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رقم الإيداع ٠١١1//1١61١١١‏ 
تم إصدار المعلومات الواردة ف هذا الكتاب للاستخدام الشخصي والمنفعة العامة لأغراض غير تجارية, ويمكن إعادة إصدارها كلها أو جزء منها أو بأية طريقة أخرى, 
دون أي مقابل ودون تصاريح أخرى من مكتية الإس سكندرية. وإنما ذ نطلب الآتي فقط: 
- يجب على المستفلين مراعاة الدقة ف إعادة أصدار الماصنفات. 
- الإشارة إلى مكتبة الإسكندرية بصفتها ''مصدر" تلك المصثفات. 
- لا يعتبر المصنف الئاتج عن إعادة الإصدار نسخة رسمية من المواد الأصلية, ويجب ألا يدسب إلى مكتية الإسكندرية, وألا يشار إلى أنه تم يدعم منها. 
يحظر إنتاج نسخ متعددة من المواد الواردة ف هذا الكتاب, كله أو جزء منه, بغرض التوزيع أو الاستغلال التجاريء: إلا بموجب إذن كتابي من مكتبة الإسكندرية. 


وللحصول على إذن لإعادة إنتاج المواد الواردة ف هذا الكتاب, يرجى الاتصال بمكتية الإسكندرية, ص.ب. 18 الشاطبي, الإسكندرية, ,١١5١١‏ مصر. البريد الإلكتروني: 
1ط هاه ماع رمعو ظ 


طبع في القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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لحسدتى 


نشأة الكتابة العربية وأنواع الخط الكوفي حتى نهاية العصر الإخشيدي 
الفصل الأول: نشأة الكتابة العربية وخصائص الخط العربي ‏ ه" 

- اشتقاق الخط العربي 

- نقش أم الجمال الأول (*5؟م) 

- نقش النمارة (78"ام) 

- نقش أسيس (578م) 

- نقش حران (03148م) 

- نقش أم الجمال الثاني (مطلع القرن السادس الميلادي) 

- الخط العربي 

- ترتيب الحروف العربية 

- خصائص الحروف العربية 

- أثر العقيدة الإسلامية في الخط العربي 
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المحتويات 


الفصل الثاني: أنواع الخط الكوفي التذكاري ‏ 45 
- الكتابة العربية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 
ع الخمة الك في 
د الفط الكرفى التذ كاز 
- أنواع الخط الكوفي 
الكو في البدائي 
الكوق السيا 
الكوفي المورق 
دافن التهوب الباق اليف الكوفي اشرو 
التهرل سل الكرن السيط إلى الكر فى الغوود 
+ الخظ الكوقى العر هر 
- الخط الكوفي ذو الأرضيات النباتية والهندسية 
انها الكوفيئ قو :الله كلق الو حوفي الخلرة 
م الفط الع التققر 
د الفط الكرفن ذو الإطان الريكر فين 
الكل الكو 'كى ]لد خارف لفسا ون 
+ الك الكوفي:ذى الأشكال المندهية 


الفصل الثالث: النقوش الكتابية في العصر الأخشيدي /١‏ 


- نقش تأسيس مقبرة محمد بن عبد الله بن أحمد بن على بن الحسن ابن إبراهيم طباطبا 
- نقش وقفية بير الوطاويط (05ه/ 577-9576م) 


النقوش الكتابية الفاطمية دراسة وصفية 


الفصل الأول: النقوش الكتابية الباقية من العصر الفاطمي الأول (88" -455ه/51؟ة - "ا/ا١ام) ‏ م4 
- النقوش الكتابية بالجامع الأزهر (780-1509ه/١595-917م)‏ 
- النقوش الكتابية لمحراب فاطمي مبكر بجامع أحمد بن طولون (نهاية القرن الرابع الهجري/ نهاية العاشر الميلادي) 
- نقش تأسيسي باسم والدة الإمام العزيز بالله (85-1556اه/ 953-91/0ؤم) 
- النقوش الكتابية يجامع الحاكم بأمر الله (95؟ه/؟١-١٠٠١٠ام)‏ 
- النقوش الكتابية بمكعب المئذنة الشمالية الغربية (١1458ه/١٠١٠م)‏ 
- باب الحاكم بأمر الله المصنوع للجامع الأزهر (0٠٠5ه/9١٠٠م)‏ 
- نقش تأسيس أحد المساجد الأهلية بأسم الحسن بن عبد الله بن محمد بن سلسلة البزان (؟ ٠‏ 6ه/ ١١١١-١١١1١م)‏ 


الفصل الثاني: النقوش الكتابية الباقية من النصف الثاني من حكم المستنصر بالله (55؛ - /441ه/ /1054-11م) ١594‏ 


- نقش تجديد أحد أبواب جامع أحمد بن طولون (صفر ١‏ 4ه/ سبتمير /ا/ا١٠١م)‏ 
- نقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (٠181ه/18١٠م)‏ 


المحتويات النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر ١‏ 


- نقش تأسيس مثير الجامع الأموي بأسيوط (45795-١/41ه/5/‏ ١١-لالا١ام)‏ 
- نقش تأسيس الجامع الغُمرى بقوص (؟141ه/١8١٠م)‏ 
- نقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا (ا/ا51ه/١81١٠م)‏ 
- نقش تأسيس مئذنة المشهد البحري "الباب" بأسوان حوالي (515ه/١81١٠١م)‏ 
- نقش تأسيس أحد المساجد من صعيد مصر يحمل اسم سعد الدولة سارتكين الجيوش (515ه/817/١٠١م)‏ 
- نقشا تجديد جامع العطارين بالإسكندرية (لالاأه/ 864١٠حم)‏ 
- نقش تأسيسي لبدر الجمالي (ربيع الأول14171ه/85١٠م)‏ 
- النقش التأسيسي وكتابات مشهد الجيوشي (8/١51ه/85١٠م)‏ 
- النقوش الكتابية لأبواب القاهرة الحربية وأسوارها (١548ه/٠81١٠م)‏ 
النقش التأسيسي لباب النصر "باب العز" والسور الشمالي للقاهرة (+548ه//١81١٠م)‏ 
النقش التأسيسي لباب الفتوح "الإقبال" والسور الشمالي للقاهرة (-8/8ه/٠81١٠م)‏ 
نقش تأسيس باب البرقية "التوفيق" والسور الشرقي للقاهرة (-5/8ه/81١٠م)‏ 
بقايا نقش تأسيس باب زويلة (86-448غ1ه/8107١١5-1؟5١٠١م)‏ 
- نص عمارة أحد أبواب وتجديد مشهد السيدة نفيسة بالقاهرة (5/85ه/859١٠١م)‏ 
- نقوش تأسيس جامع المقياس بجزيرة الروضة (54/85ه/؟57١٠١م)‏ 
- أجزاء من نقوش فاطمية ترجع إلى عصر امستنصر بالله ووزيره بدر الجمالي (/4571-١5/8ه)‏ 
- كتابات محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (4481ه/ 55١١م)‏ 
- نقش تأسيس الجامع العتيق بالمحلة الكبرى "الجامع الفمري" (585-51ه/108١١95-1١1م)‏ 


الفصل الثالث: النقوش الكتابية من عصر المستعلي بالله وعصر الآمر بأحكام الله 4/1 - 4اقه/ ؛؟؛ ١‏ - :"١1م‏ "ا"؟ 
- كتابات القبة الفاطمية التى تقع أمام خانقاه بيبرس الجاشنيكر (حو الى نهاية القرن ده /نهاية القرن ١١م)‏ 
- نقش تأسيس مسجد باسم الأمير أبو منصور خطلخ الأفضلى (١491ه/58١٠١م)‏ 
- نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق بالقاهرة (455 ه/؟-١٠١١ام)‏ 
- نقش تأسيس جامعين وأربعة مساجد ومنارة وكراسى للشمع بجنوب سيناء (0٠0ه/لا١١١م)‏ 
- نقش تأسيس منبر جامع دير طور سيناء (+٠5ه/١١1م)‏ 
- نقوش مسيحية بالخط الكوفى بالكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين بسيناء (حوالى ٠+٠‏ ٠ه/”7١١١م)‏ 
- نقش تجديد الجامع العتيق (الغمرى) بالمطة الكبرى (8/*٠5٠ه/50١١١ام)‏ 
- نقش تجديد جامع موسى بقرية الشيخ موسى (5١851ه/١7١١م)‏ 
- كتابات محراب مشهد السيدة كلثم 1١5(‏ 65ه/17؟١١م)‏ 
- النقوش الكتابية بقبة الشيخ يونس (محتمل أن تكون قبة بدر الجمالى) (/5-5481١051ه/94١١50-1؟7١١م)‏ 
- النقوش الكتابية للجامع الأقمر (المحرم- رمضان 9١01ه/5؟7١١م)‏ 
- نقش عمارة جامع سيدى عيد الله الشريف ''جامم أبو المعاطي" يمدينه دمياط رجب عام (1كدههملا؟اام) 
- النقوش الكتابية بمشهد السيدة عاتكة حوالى ( 51١9‏ -!071ه/ ه؟١١5-1؟١١١ام)‏ 
- النقوش الكتابية بمشهد أخوة يوسف حوالى ( 0557١‏ -ا0515ه/0ا5١١55-1١1ام)‏ 


الفصل الرابع: النقوش الكتابية الباقية من عصر الحافظ لدين الله حتى نهاية الدولة الفاطمية (655-/أكهه/1111-1171م) 1/١‏ 


- نص تجديد جامع أحمد بن طولون (6555ه/؟7١١ام)‏ 
- النقوش الكتابية لمشهد السيدة رقية (ذى القعدة /01؟ 9ه/ سبتمبر 137١1ام)‏ 


- نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (الفرشوطى) (5؟ 9ه/ء ١١١م)‏ 

- نقش تأسيس مسجد الشيخ موسى بمركز الصف (١0951ه/ ١‏ ؟١1١م)‏ 

- النقوش الكتابية بتابوت مشهد السيدة رقية 559 6ه-/8؟١1١ام)‏ 

- نقشان يسجلان زيارة بعض الأشخاص بالمشهد القبلى بأسو ان للتبرك "مشهد بلال''بأسوان (صفر 4 07 ه/ أكتوبر 5 ١١5‏ م) 
- نقش تأسيس مسجد الأمير أبي المنصور قسطة (0510ه/١51١١م)‏ 

- نقش باسم الحافظ لدين الله على أشرطة خشبية (١451ه/457١١م)‏ 

- بقايا كتابات الجامع الأفخر (الفاكهانى) (؟ 5 94ه/58١١م)‏ 

- نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة بالقاهرة باسم الخليفة الحافظ لدين الله حوالى (5575-١80141ه/78١١15-1١١م)‏ 
- نقوش و كتابات محراب السيدة نفيسة (0575-١021ه/‏ 58١١51-1١١ام)‏ 

- نقش تأسيسى ياسم الحافظ لدين اللةبو الأمين كتشكين العافطى حوالي (549/555١1١-١5١١ام)‏ 

- النقوش الكتابية بقبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (51 14-05 014ه/75١١-49١١م)‏ 

- نقش تأسيس منبر الجامع العمرى بقوص (٠5هه/‏ ه5١١م)‏ 

- نقش تأسيس مسجد الأمير أب الغضنفر أسد الفائزى (57 0ه/1ه-5/8١١م)‏ 

- نقوش المحراب الخشبى لمشهد السيدة رقية المحفوظ بالقاهرة حوالى (9 5-5 0 هه/؛5١١0-1١5١1م)‏ 

- النقوش الكتابية بالأشرطة الخشبية الفاطمية التى أعيد استخدامها فى ضريح شجر الدر (منتصف من "ه/ منتصف ١١م)‏ 
- نقش تأسيس أحد أماكن الرؤيا(النصف الأول من ق1ه/ النصف الأول من 7١م)‏ 

-الأشرطة الكتابية الخشبية بمشهد يحيي الشبيه حوالي (00 9ه/ ١١١م)‏ 

- النقوش الكتابية بمسجد الصالح طلائع (5 0 60ه/١1١م)‏ 

-:نقش تأسيسن «متحف الفن الاسلامي بالقاهرة (النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي) 
- نقش تأسيسى باسم الأمير السعيد ليث الدولة (النصف الثانى من ق 7ه/ النصف الثانى من ق ١١م)‏ 

- نقش جنائزى من مقبرة الآئمة الفاطميين (ق 3 همق ؟١١م)‏ 


النقوش الكتابية الفاطمية دراسة تحليلية 
الفصل الآول: مميزات النقوش الكتابية الفاطمية من ناحية الشكل /ام 
- أهمية النقوش الكتابية الفاطمية 
- تنوع أشكال الخط الكوفي بالنقوش الفاطمية 
- التأثيرات الفنية الوافدة علي النقوش الكتابية في مصر الفاطمية 
الفصل الثاني: تطور شكل أبجدية الخط الكوفي في العصر الفاطمي ‏ 54" 


الفصل الثالث: زخارف الخط الكوفي في العصر الفاطمي' "ا 
- الزخارف الخطية في النقوش الفاطمية 
- الزخارف النباتية بالنقوش الكتابية الفاطمية 
ت ال شارف الينداسة 


المحتويات النقوش الكتابية الفاطمية على العماثر في مصر ْ و 


الفصل الرابع: تنفيذ النقوش الكتابية الفاطمية على المواد الحاملة المختلفة وأثرها علي شكل وجودة وأسلوب 
تنفين الكتابات ‏ “اوم 
- طريقة تتفيذ الكتابات علي الحوامل المختلفة 
عل ذه شك الهامل :بالق ولويقة تتفكة الكقايا كن 


النقوش الكتابية الفاطمية دراسة في المضمون 
الفصل الأول: الأهمية التاريخية والأثرية لمضمون النقوش الكتابية الفاطمية 600 
- النقوش من وسائل الأعلام في العصر الفاطمي 
- دور النقوش التأسيسية في تصحيح روايات الموّرخين حول الآثار الفاطمية 
- علاقة مضمون النقوش الفاطمية بوظيفة المنشات التي توّرخها 
- دور النقوش الفاطمية في إضافة معلومة تتعلق بتولية قضاة في مصر 
- القاهرة في النقوش الفاطمية ١‏ 


الفصل الثاني: البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمضمون النقوش الكتابية الفاطمية 4١9‏ 

الفصل الثالث:الدلالات الدينية والمذهبية في النقوش الكتابية الفاطمية ' /ا"4 

الفصل الرابع: الآيات القرآنية والعبارات والشخصيات الدينية الواردة بالنقوش الكتابية الفاطمية 44 
الفصل الخامس: الألقاب الفخرية والوظيفية الواردة بالنقوش الكتابية الفاطمية ‏ 45 
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كانت مكتبة الإسكندرية قديًا محفل العلم في العالم؛ واليوم ومع استعادة روح المكتبة القديكة؛ رأينا تأسيس مركز 
الخطوط فى المكتبة» يكون أداتها للتعرف على كافة الحضارات الإنسانية» ذلك من خلال أداة تسجيل الحضارة» وهي 
الكتابة التي عبر عنها الإنسان في صور عديدة» تلتقي جميعها عند رغبة تسجيل الإنسان للمعرفة بصور شتي. 

اليوم نقدم هذا الكتاب الذي يعد ,ثابة انطلاقة نحو دراسات عميقة للخط العربي؛ ولأنني من عشاق هذا 
الفن الرفيع الذي يعد واحدا من أهم إنحازات الحضارة العربية الإسلامية» التي قدمتها للبشرية» بحلت فيه عبقرية 
النحاسية» على المشغولات الخزفية والسجاد. حيث تشهد الاثار الإسلامية التي وصلت إليئا حاملة هذا الفن المنمق 

ولعل تنوع الخنطوط العربية وتعدد أشكالها منحها خصائص جمالية قلما نشاهدها في خطوط الأثم الأخرى. 
وبديع النسق ما جعله يتفوق على العديد من الخنطوط الأخرى. 

وما لاشك فيه أن الخط العَرَبِي هو الفن الجميل للكتابة العربية التي ساعدت بنيتها وما تتمتع به من مرونة وطواعية 
وقابلية للمد والرجع والاستدارة والتروية والتشابك والتداخل والتركيب» على ارثقاء الخط العربي إلى فن - : 
يتميز بقدرته على مسايرة التطورات والخامات. فتشكلت علاقة وثيقة بين كل نوع من أنواعه والمواد التي يكتب بها 
أو علىهاء فرأيناه لينًا ينساب برشاقة وغنائية» ورأيناه صلبًا متزنا يشغل حيزه بجلال يعتد إلى ما حوله» ورأينا الصلابة 
واللين يتبادلان ويتناغمان فيه. وهو في كل أحواله يشد الناظر ويمتعه بجمالياته الخاصة وتحريديته المتميزة التي عرفها 
بشكل مبكر وراق» ثما جعل له مكانة خاصة لا تنافس. 

والخط العربى يعتمد فنيًا وجماليًا على قواعد خاصة تنطلق من التناسب بين الخط والنقطة والدائرة» وتستخدم 
في أدائه فنيّا العناصر نفسها التي نراها في الفنون التشكيلية الأخرى؛ كالخط والكتلة» ليس ,معناها المتحرك ماديا 
معها في ان واحد. ' 


نقددم 


ويأتي كتاب "النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر" استكمالا لما بدأته مكتبة الإسكندرية» من 
الاهتمام بدراسات الخط العربي في مصر من خلال مجموعة منشورات» من الموسوعات والدراسات التي تسجل 
للنقوش الأثرية في مصرء وتتناولاها بالدراسة والتحليل» فبعد كتاب "روائع الخط العربي بجامع البوصيري" الذي 
يسجل النقوش الكتابية في جامع البوصيري أحد أجمل مساجد الإسكندرية» يأتي كتاب "النقوش الكتابية الفاطمية 
على العمائر في مصر'" كمرحلة لاحقة لتسجيل ودراسة النقوش الفاطمية خاصة على العمائر الباقية في مدينة 
القاهرة» وكبداية حقيقية لمجموعة من الدراسات التي تبحث في الخط العربي والتى على وشك الصدور ومنها: 
'شواهد القبور الإسلامية حتي نهاية العصر المملوكي"» وكتالوج "شواهد قبور من مديئة الإسكندرية" وهي مجموعة 
من الاإصدارات التي جاري العمل على إصدارها حاليا كإسهام من مكتبة الإسكندرية في إثراء الدراسات الأثرية 
ليست في مصر فحسب ولكن على مستوي العالم» وكجزء من المشروع الأكبر "رحلة الكتابة" الذي يطفو العالم شرقًا 
وغريّاء شمالا وجنويًا مسجلا تطور الخطوط والكتابات منذ استطاع الإنسان إن يختط بالقلم وصولا إلى التطور 
التكنولوجي في محال الكتابة. 

إن هذا الكتاب الذي تضعه مكتبة الإسكندرية بين يدي القارئ في مصر والعالم العربي» لهو البداية لدراسات 
أخرى لمجموعة من شباب الباحثين؛ اشتملتهم المكتبة بالرعاية والتوجيه استكمالا لدورها القديم في العصر الأول 
للمكتبة عندما كانت قبلة للعلماء ومصنعًا للأفذاذ الذين كتبوا صفحات كتاب العلم البشري. 

ويعد هذا الكتاب محاولة جادة من الباحث لتجميع ودراسة أكبر قدر من النقوش الفاطمية: وججدت فيه مكتبة 
الإسكندرية الجدارة في أن يكون حلقة من مشروعها لتسجيل الكتابات الأثرية) والذي يعتمد على شقين» الأول: 
هو نشر الدراسات العلمية الخاصة بالكتابات والخطوطء والثاني: هو ما تقوم به المكتبة من تسجيل آثري للكتابات 
من خلال مجموعة من شباب الباحثين في المكتبة» منهم الباحث فرج حسين الحسيني الذي كان من الطلاب المتفوقين 
في كلية اداب سوهاجء ورأينا أن يتبناه مركز الخطوط في مكتبة الوسكندرية» في إطار مساندة شباب الباحثين 
ونقديم جيل جديد منهم للساحة العلمية في مصر والوطن العربي. 

رختاما لا أجد إلا أن أقدم تحية خاصة مني على ما بذله الباحث من جهد مشرفء أملين أن نراه في المستقبل 
القريب في عداد الخبراء في هذا المجال على الساحة الدولية» كما أتوجه بخالص الشكر للمشرفين على سلسلة 
دراسات خاصة» خاصة دكتور خالد عرب؛ على حسن انتقاؤهم للأعمال التي نشرت وسوف تنشر في هذه 
السلسلة. 


إسماعيل سراج الدين 
مدير مكتبة الإسكندرية 


إطلالة 


هذه الإطلالة رأيت أن أقدمها للقارئ لكي أطلعه على خطتنا المستقبلية للعمل في سلسلة دراسات التي نصدرها 
من مركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية؛ إذ أسسنا هذه السلسلة ونشرنا فيها العديد من الكتب إلى الآن» لكثن في 
المرحلة القادمة سيلاحظ القارئ أن هناك رؤية جديدة نؤكد من خلالها العديد من النقاط منها: 

- أن هذه السلسلة علمية محكمة تمر بثلاث مراحل: 

أولا: قبول العمل من حيث المبدأ بعد فحصه. 

ثانيا: تحكيمه من قبل مركز الخطوط مع طلب من الباحث أن يدخل بعض التعديلات حتي يتناسب عمله للنشر 

في السلسلة. 

الثا: العرض على لحنة التحكيم والمراجعة الخاصة بالمكتبة لكي تعطي موافقتها على الطبع. 

- نلجأ في بعض الأحيان لاستكتاب باحثين في موضوعات محددة» نري أن المكتبة العربية تفتقدها بشدة. 

- يسعي مركز الخطوط إلى نشر مطبوعات في هذه السلسلة باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية» بهدف 

التواصل مع المراكز البحثية الدولية» وأن يكون المركز ذا طبيعة تخدم مختلف الثقافات والحضارات. 

لذن )كنك ابعر باسني سن مدر زخازينها اللمسااهيا ف يتل امسلا إلا أن تريدر الابدارون فى جنا 
اعتذارنا عن عدم قبول عمل ما للنشرء إما لعدم ملائمته لسياسة النشر لديناء أو لأن مستواه العلمي لا يرقى للدشر في 
السلسلة» كما نرجو من الباحثين الحرص على التدقيق اللغوي في النص» وجودة الصور» وضبط المصادر والمراجع 

خا يجو هذ لكاب عدي قار ليكون با لسلسلة من الدرلسات عن خط لعي في مص سل 
يشكل مع الكتب التالية له سلسلة علمية تستكمل دراسات هذا الخط في مصر حتي القرن العشرين؛ وإننا إذ نستعد 
مستقبلا لإصدار كتاب يؤرخ ل"النقوش العربية في اليمن": وكتاب أخر عن "النقوش العربية العثمانية في الجزائر" 
فإننا نتمنى أن يتواصل معنا الباحثين العرب حتي نسد فراغا رهيبا في مراجع تاريخ الخط العربي في المنطقة العربية, 
والدول الإسلامية خاصة في الهند والدول التي شاع بها الإسلام بإفريقيا. 

وختاما نتمنى للباحث فرج حسين الحسيني دوام التوفيق» أملين أن نرى منه مزيد من الدراسات أكثر عمقًا وتحليلا. 


خالد محمد عرب 
نائب مدير مركز الخطوط 


اللإطار الساريجي والحصاري 
للدو ه الفاطميك فى مصر 


نشأة الدعوة الشيعية 


الشيعة هم لقف ينا مكنا علا وك النشرعةة رقالوا :نامنقه كلوق قضا روكاء | نا دنا واه نهنا وا عقوا أن الاقامة لاتتفرم عن 
أولاده؛ وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو تقية ('' من عنده , وقالوا ليست الإمامة مصلحية تناط باختيار العامة, بل هى قضية أصولية» وهى 
ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله, ويجمعهم القن ودوك التهدة :و لقص "١‏ وتوف مضع الا 


الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ون هناك بعض الصحابة كانوا يتشيعون لعلى رضى الله عنه ويوالونه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلمء؛ ولكن 
اليذرة الأولى للتشيع كانت غلى بد الجماعة الذين رأوا بعد وفاة الكفئ :صبلى الله عليه وسلم نت أهل بيته أولى الناس او يخلفوه: وأولى أهل 
البيت هم عليّ والعباس رضى الله عنهماء وهذه الجماعة قليلة العدد من المسلمين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عقب وفاته -بصدق 
نية وسلامة قصد ويغير حساسية تدفعهم أى حزازات تحركهم- رأو أن أهل بيت النبى هم أولى الناس بالخلافة!') وقد ظل هذا الخاطر فى 
نفس هذه الجماعة إلى أن بايع على رضى الله عنه أيا بكر الصديق ورضيت به الأمة. 
فى تفضيل أقاريه ومن بينه وبينهم صلة؛ فأصبحت هذه السياسية مثارا للسخط فى جميع الولايات الإسلامية؛ وأتاحت لمن يشايع أهل البيت 
القول بتحويل الخلافة إليهم؛*' . 

وقد أذكى نار الثورة ضدّ عثمان بن عفان رجل يدعى عبد الله بن سبأ؛ كان يهوديا وأسلم فى السنة السابقة لخلافة عثمان» وسرعان ما 
ظهر فى ثوب الغيور على الدين» وحرض الناس على كره عثمان؛ واتصل بالثائرين بالبصرة والكوفة» وتبادل معهم الكتب والرسلء ويعث 
الدعاة إلى هذه البلاد يدعون لعليّ واستطاع أن يؤثر فى الناس فوضع مذهب الرجعة؛ أى رجعة محمد صلى الله عليه وسلم وقال: 

"إنى لأعجب ممن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد ؛ 

وقد قال الله عز وجل: 

"إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد 
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كما قام بنشر مبداً الوصية''' الذى أخذه عن اليهودية دينه القديم . 


وتعتبر حادثة استشهاد الحسين بن علي بن أبى طالب فى كربلاء (71ه/180م) نقطة تحول مهمة فى تاريخ الفكر العقائدى للشيعة, 
وأهمية هذه الحادثة لا تعود إلى أنها كشفت حماس الشيعة ووحدت صفوفهم, بل تعود أهميتها إلى أن التشيع بعدها تحول من مجرد رأى 
سياسى إلى عقيدة راسخة فى نفوس الشيعة''. 

وتذكر المصادر التاريخية أن أبا هاشم ين محمد بن الحنفية وهى إمام الشيعة على رأس المائة الأولى من الهجرة لما أحس يدنى أجله ذهب 
إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس؛ وأفضى إليه بأسرار الدعوة الهاشمية؛ وأمده بكتب يسلمها إلى داعى دعاته بالكوفة ومن يليه من 
الدعاة: ونزل له عن حقه فى الإمامة'”''. ويهذا تحولت الدعوة إلى آل محمد من آل بيت علي بن أبى طالب إلى آل بيت العباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنهما. ظ 

ولما ظفر العباسيون بالخلافة عام (؟7٠١ه/١5/ام)‏ لم يرحب بهم العلويون من أبناء الحسن والحسينء واستمر النزااع بين الفريقين طوال 
العصر العباسى الأول حتى أنه لا يُذكر تاريخ خليفة عباسى خاليا من الحروب ضدّ العلويين!' ''» وكانت زعامة العلويين منذ أواخر العصر 
الأموى وأوائل العصر العباسي قد انحصرت فى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ وكان أنصاره 
بسمون بالامامية: لقولهم إن الإمامة لا تكون إلا فى سلالة علي بن أبي طالبء وأنها لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد أن انتقلت إلى الحسينء ولا 
تكون إلا فى الأعقاب ٠7‏ وأن يكون الإمام اللاحق أكبر أبناء أبيه سنا ". ظ 

وقد واجهت القواعد التى قام عليها فكر الإمامية فى نظام تولى الإمامة أول اختبار لها عند وفاة الإمام جعفر الصادق؛ فقد مات إسماعيل 
الاين الأكبر لجعفر الصادق فى حياة أبيه, لذلك رأى بعض الشيعة أن الإمامة يجب أن تنتقل بعد وفاة جعفر الصادق إلى حفيده محمد بن 
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إسماعيل» لأن إسماعيل هو الابن الأكبر, وبالتالى فالإمامة تكون من حق ابنه محمد, وقد سُّمى هؤلاء بالإسماعيلية نسبة إلى الإمام إسماعيل 
0 : 5 55 

فى حين قال بعض !| لشيعة بإمامة موسى بن جعفر الصادقء لقولهم إن إمامة إسماعيل قد بطلت بوفاته, وهؤلاء سموا بالموسوية نسدة 
وهو الإمام الثانى عشرء الذى يقال إنه دخل سردابا فى مدينة سامراء عام (-57ه/411م)» وأمه تنظر إليه. ولم يقف له أشياعه على 


)١ مله‎ 


عشرية 


نجاح الدعوة الإسماعيلية فى المغرب 


كانت النتيجة الطبيعية لما حل بالعلويين من حبس وقتل على يد العباسين أن عمدوا إلى نشر دعوتهم فى طى الخفاء, وتلمسوا أماكن 
يختفون فيها ويتخذونها ملاجئ يلوذون بها اتقاء بطش العباسيين؛ حتى تقوى دعائم دعوتهم: وإذا ذاك يستطيعون الظهور!7". 

وقد لقيت حكاية استتار الإمام إقبالا من نفر غفير من أبناء الأمة, لأن الإنسان إذا يئس من الواقع لجأ إلى الأمل؛ وكان العلويون أملاً 
كبيرًا تعلق به الناس؛ نتيجة لعجز الدولة العباسية عن إقامة الحكم الصالح الذى بشر به الإسلام'” ''» لذلك لا عجب أن يلجا أئمة الإسماعيلية 
إلى نشر دعوتهم فى الخفاء قى بلاد بعيدة عن مركز الدولة العباسية» حتى أن محمد بن إسماعيل فر إلى الرّى؛ ومنها إلى دماود حيث استقر 
فى مدينة سميت (محمد أباد) !١4(‏ ز بة إليه وسار أبناؤه على منواله فاختبأوا فى خراسان '" '' فى إقليم قندهار والسند؛ وأخذ دعاتهم يجويون 
البلاد لجذب الأشيا ء!” '. 

ثم اتخذ أئمة الإسماعيلية مدينة (سلمية) من أعمال حماة ببلاد الشام مركزاً لنشر هذه الدعوة؛ وكانوا يبعثون من هذه المدينة الدعاة 
إلى كافة الأقطار الإسلامية» ويعهدون بتنظيم الدعوة إلى كبار الدعاة الذين يطلق عليهم فى دور ستر الأئمة نواب الأئمة أو الحجج'' ''. وكان 
أن انتهت رئاسة الدعوة الإسماعيلية فى أوائل القرن (4ه/١٠حم)‏ إلى رجل ذكى يسمى الحسن بن حوشب الذى استقر باليمن, واتخذ من عدن 
مركزا لأعماله. وهداه تفكيره إلى أن القوة التى يبحث عنها يمكن أن توجد فى المغربء مما يلى أملاك الدولة العباسية!' '', وقد اختار ابن 
حوشب داعيين ذكيين هما أبو سفيان والحلوانى؛ وبعث بهما إلى المغرب فاستقرا فى المنطقة التى كان يسكنها قبيلة كتامة؛ وقد قام الرجلان 
بإعداد النفوس لقبول فكرة الدخول فى الحركة الشيعية؛ وإقامة دولة لرجل يرتضيه الناس من أهل البيت!” ". 

وقد أخذت الدعوة الإسماعيلية بالمغرب شكلاً جديداً بوصول الداعى أبى عبد الله الشيعى'' ', حيث عهد إليه ابن حوشب بالدعوة إلى 
المذهب الإسماعيلى؛ وقال له : 


1 5 
إن أرض كنامة من بلاد المغرب قد حرثها الحلوانى وأبو سفيان» وقد ماتا وليس لها غيرك؛ فبادر فإنها ممهدة إن"( ؟), 


التفاف المغاربة حوله بسبب ما كان يخبرهم به من أنه البشير 'بالمهدي" 70 


وقد أحرز أبو عبد الله الشيعى نجاحاً جعل الدعوة التى كان يقوم بها مشهورة لدى الجميع؛ ولم يكتف بذلك فأئخذ منذ عام (145ه /ر١‏ ١٠5م)‏ 
في بسط نفوذه فى شمال أفريقية» فوقعت فى يده عدة مدن وكان مما ساعد على تقدمه فى الفتوح, موت إبراهيم الثانى بن أحمد بن الأغلب أمير 
الأغالبة عام (١541ه/؟60م)؛‏ وموت أبنه العباس بعده بشهرين, فخلفه ابنه زياد الثالث آخر أفراد الأغالبة الذى انصرف إلى اللهو والترف, 
فى حين اعتنق معظم وزرائه المذهب الشي"'", وفى عام (541ه/8١6م)‏ دارت معركة الأربس التى انتصر فيها أبى عبد الله الشيعى, 
ودخل رقادة"” '' ومدينة القيروان'' ''» وأعلن قيام الدولة الفاطمية, وبعث يستدعى الإمام الفاطمى المستتر فى سلمية وهو عبيد الله الذى لقب 
بالمهدى» وقد خرج تلبية لدعوة أبى عبد الله الشيعى؛ وسار متخفياً هى اتباعه حتى وصل إلى سلجماسة بالمغرب, وهناك قبض عليه؛ فكان أن 
توجه إليه أبى عبد الله الشيعى فى قوة كبيرة لإطلاق سراحه؛ وكان ذلك فى رجب من عام (453؟ه/رة. وم)! '. 


تمهيد التقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


وقذات لأسن الله الكسسن القضاءء على الولاياة: القائية فى فنسال إفريقنا ققداءقيافنا مرق جوولة كر ار فى ستلجما من ودولة يذ رمه 
فى تاهرت: ودولة الأغالبة فى أفريقية: وخطب لعبيد الله المهدى على مناير مدينة رقادة عام (/551ه/؟ كم) لد ويذلك بدآت الخلافة القاطمية 
بالمغرب: ويويع عبيد الله المهدى فى كل من سلجماسة والقيروان؛ وقام ببناء مدينة المهدية عام (ه٠5“ه/لا‏ اهم )ء التى ما زالت آثارها باقية 
إلى اليوم. وخلف المهدى (552-595؟ه/ 155-5.8م ) بعد موته ثلاثة خلفاء هم: القائم بأمر الله أبو القاسم نزار (515 1غ 57ه/1-1757 كم): 
والمنصور بنصر الله أبو الطاهر إسماعيل (6 5١-175‏ هر 505-457م): والمعز لدين الله أبو تميم معد الذى حكم فى المغرب من (١55ه/5517م)‏ 
وانتقل إلى ضر هام امار اناكم ): 


الفتح الفاطمي لمضر 

وكان ملك فين تمثل مطمخا كيردًا سعى إليه الخلفاء الفاطميون:؛ لما لموقعها من عظيم الام اننا وفوف وهنا وأن ولاة مصر 
غالبا ما كانت لهم الولاية على الشام والحجاز؛ فكان امتلاك مصر امتلاكا لهذين البلدين '' ''. ومما شجعهم على فتح مصر أنهم رأوا أن يلاد 
المغرب لا تصلح لأن تكون مركزا لدولتهم. فضلا عن ضعف مواردهاء و كان يسودها الاضطراب من حين لآخرء لذلك اتجهت أنظارهم إلى 
مضو الوفرة ترواقها::وقريها من بلان الشرى: الأهز الذى جشعليا :ضالحة لأقامة دولةبيستقاة تناقين الدولة العراسنة"' ''» ومن أجل تحقيق هذا 
الغرض قام عبيد الله المهدى بإرسال عدة حملات حربية لفتح مصر كان أولها عام (١١٠؟ه/؟١5م).‏ والثانية عام (5.٠؟ه//١1م)»‏ والثالثة 
عام 11 

واتبع الخليفة الثانى القائم بأمر الله سياسة والده لفتح مصر, فأزسل المابهيها قن الخو عام (557٠اه/غ؟17م)‏ فوصل إلى الإسكندرية 
فى أوائل عام (5714٠ه/ره17م)‏ وقد انضم إليه بعض زعماء مصرء مما يدل على تأثير الدعاية الفاطمية فى تلك البلادء فأنفذ الإخشيد قوة كبيرة 
استطاعت أن تهزم جند الفاطميين؛ الذين ما لبثوا أن أرغموا على العودة إلى المغرب ” ". 

ولم يثن عزيمة القاطميين إخفاقهم فى الحملات الحربية السابقة حتى كان عصر المعز لدين الله الذي تولى عام (١51؟ه/657م)؛‏ فحاول 
فتح مصرء وكانت الظروف السياسية والاقتصادية فى مصر مواتية لذلك؛ فكان على رأس السلطة فى مصر كافور الإخشيدى!' ''. وكانت البلاد 
تمر بحالة عصيية؛ فمصر منيت فى عهد كافور بعدة كوارث: وأرسل المعز جموعا من عساكره هاجمت الواحات المصرية: فاعد كا نوق كيشا 
أجلاهم عنهاء ولما توفى كافور فى جمادى عام (/1ه؟ه/574م))؛ وقاست مصر بؤْسًا لم تمر به من قبل حيث انخفض النيل وانعدم الأمن 
فأصيحت الفرصة سانحة لفزو مصرء ولم تكن بغداد فى ذلك الوقت قادرة على أن ترسل جيشا يصد الفاطميين” '". 

وقد أعد المعز لدين الله العدة لفتح مصرء فقام بحفر الآبار فى طريق مصر وأقام المنازل على رأس كل مرحلة '* ', وعهد إلى جوهر 
الصقلى اند بقيادة الحملة الدن أعدها لفح مصر»؛ وخرج لمودعه يوم رحيله من القيروان فى ربيع الأول عام (4ها؟م/رتاكم), ووصل -جوهشر 
إلى برقة ثم تقدم إلى الإسكندرية فدخلها من غير مقاومة؛ ولما وردت إلى الفسطاط أخبار وصول جوهر الصقلى إلى الإسكندرية واستيلائه 
عليها شاور الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات ' *' ذوى الرأى والنفوذ من أهلها؛ فاستقر رأيهم على مفاوضة جوهر فى شروط التسليم» وكتب 
جوهر أمانا للمصريين على أرواحهم وأملاكهه" '. 

ويتحدث المقريزى عن حوادث فتح مصر فيقول: 

"جمع أبو الفضل بن جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات الناس وشاورهم, فاتفقوا على مراسلة جوهر وأن يشترطوا 
عليه شروطاء وأنهم يسمعون له ويطيعونه. ثم اجتمعوا على محاربته؛ ثم انحل ذلك وعادوا إلى المراسلة بالصلك'!" *! 

وكتب جوهر الأمان للمصريين على أنفسهم وأموالهم ويلادهم وجميم أحوالهم وأن يجرى الآذان والصلاة والزكاة وسبائر العيادات: 90 
يجرى أهل الذمة على ما كانوا عليه وجاء فيه أيضا 


'وأن أتقدم فى رم مساجدكم , وتزيينها بالفرش والإيقادء وأن أعطى مؤذنيها وقومتها ومن يؤم الناس فيها أرزاقهم وأدرها عليهم ولا أقطعها عنهم, 
ولا أدفعها إلا من بيت المال""" *). ظ 


وف 


بن هاني؛ الأندلسى شاعر المع لدين الله : 
تقول بنو العباس هل فتحت مصر 2 فقل لبنى العباس قد قضى الأمر ' 
وفى مساء اليوم الذى دخل فيه جوهر الفسطاط اختط موقم القصر الذى قرر أن ينزل فيه المعزء وحينما أتى أعيان الفسطاط فى اليوم التالى 
لتهنئة جوهرء وجدو! أن أسس اليناء الجديد كانت قد حفرت ” ', وقد ظل جوهر يحكم مصر ويمهد الفتوح فى الأقاليم المجاورة نحوا من أربع 
جوهر أن يكتب إلى المعز يستدعيه ليتولى بنفسه زمام الحكم فى البلاد؛ فلما أيقن المعز أن دعائم ملكه قد توطدت فى مصر عول على الرحيل؛ 
مصر بصحية كثير من اتباعه, وجمع كثير من رجال الدولة, وبيدهم أولاد أخوته وأعمامه؛ كما أحضر رفات أبائه المهدى والقائم والمتضت 7 
وقد وصل المعز إلى القاهرة يوم الثلاثاء الخامس من شهر رمضان سنة 7 ٠هء‏ ولما دخل القصر خر ساجدا لله تعالى ثم صلى ركعتين "4). 
وقد حكم الفاطميون مصر حوالى 2١9‏ أعوام من (051-1704 ه/ 71-114١1م)»‏ تولى الخلافة فى هذه المدة أحد عشر خليفة 4 *), كان 
أولهم المعز لدين الله (5560-5575اهى) وكان آخرهم العاضد لدين الله (064ه-5531ه) وكان أطولهم حكما المستنصر بالله (/151-/10/ؤأه) الذى دام 
حكمه حوالى )٠١(‏ عاماء وكان أقصرهم حكما الظافر بأمراله (4 5-54 ده) الذى دام حكمه حوالى خمس سنوات. 
وفى ظل الخلافة الفاطمية تمتعت مصر بالاستقلال الكامل؛ فلم تعد كما كانت من قبل ولاية تابعة للدولة العباسية بل صارت مركزاً للخلافة 
الفاطمية والدعوة الشيعية بعد انتقال المعز إليهاء وكان من أثر ذلك توجيه كثير من موارد الأقاليم المختلفة فى الدولة الفاطمية لخدمة مركذ 


وهكذا دخلت مصر تحت السيادة الفاطمية: وذال سلطان العياسيين والاخشيدسين عن فصر »2 وأصبحت مصر ولاية فاطمية: وامتدت 


غ) 


ازدهار الدولة الفاطمية فى مصر 

جرى العرف بين المؤرخين على التمييز بين فترتين من عمر الخلافة الفاطمية فى مصرء تنتهى الأولى تقريبا فى النصف الأول من حكم 
المستنصر بالله حوالى سنة (4757ه/177٠١14-1١٠1م)0“),‏ وتبدأ الثانية من هذا التاريخ وحتى نهاية الدولة الفاطمية (/4571ه/١1١1١م).‏ وتعرف 
الفترة الأولى بعصر الخلفاء الأقوياء. وتعرف الفترة الثانية بعصر الوزراء العظاء!*"). ويعد العصر الفاطمى الأول (64 --177ه) عصر 
ازدهار الدولة الفاطمية, وقد دام ما يزيد على قرن من الزمان؛ بذلت فيه الخلافة الفاطمية جهدها لتنظيم شئون مصر الداخلية: فنشرت الأمن 
000 ووضعت النظم الإدارية الدقيقة, وعنيت بالجيش والأسطول, ونمت الزراعة؛ ونهضت بالتجارة الداخلية » وشجعت الآداب والعلوم 
ق فذو' ٠‏ 


وقد تميزت هذه الفترة بأن الخليفة كان إماما للمسلمين لا ينازعه أحد فى سلطته الدينية والمدنية؛ كما كان مطلق النفوذ فى تسيير 


جو 


أمور البلادء وإليه يرجع أمر تعيين الولاة والقضاة, كما كان للخلفاء سلطة قوية على الجيش'؟". وامتد النفوذ الفاطمى الخارجى حتى 


وضل أقصاه, فخضعت له اليمن والحجاز ومصر والمغرب وصقلية والشام وخطب لهم فى الموصل وبغداد وقتاً م1ا؟6. 


وكان الوزراء فى تلك الفترة وزراء تنفيذ بحيث كان الوزير منفذا لأوامر الخليفة؛ لا يعقد أمرا أو يبرمه إلا بعد استئذانه ". 


عصر اضمحلال الدولة الفاطميسة 
العصر الفاطمى الثانى (عصر الو زراء العظام) 1ك لاكده/ "ا/ا١1-1لالام)‏ 


متيب تقول الوزراء. الذين استفحلت قوتهم وتضخكمت تروتهم وأصيحوا وزراء و ار ولنسمىق هذا العصر نحخصر. الوزراء 


تمهيد النقوش الكتابية الفاطمية على الغمائر ف مصر 


العظام. حيث تنازل الخليفة عن سلطته الدينية والدنيوية للوزير" '', فصار الوزير يلقب ب"كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 
الف فكين ‏ + 

وقد تعرضت الدولة فى هذا المصر لحعدة هزات سياسية واقتصادية ساعدت على التعجيل بنهايتها . وأول هذه الكوارث شى وقوع المجاعة 
أسبايها قصور مياه الخيل» والنزاع بدن الحند فارتفعت الأسيعار؛ وتذكر المصيادر التاريخية أنه لما طال أمد المجاعة: أكل الناس نحاتة 
النخل””*. وطبهوا جلود البقر وباعوها رطلا بدرهمينء ثم أكل الناس الحيوانات الأليفة, بل وتعدى الأمر إلى أكل الجيف والميتات ثم لحوم 
ال 

كما حدثت فى هذا العصر انقسامات سياسية ومذهبية فى الدولة الفاطمية» كانت من أهم العوامل التى أدت إلى إضعافها؛ فقد خولف 
نظام الوراثة عند الشيعة الإسماعيلية الذي كان ينص أن تكون الإمامة بالوراثة من الأب إلى الاين» وأن يكون الإمام المنصوص عليه أكير 
أبناء أبيه سذا. 

فلما كانت وفاة المستنصر بالله عام (/441ه/رة9١٠م)‏ حدث خلاف فى تحديد الإمام المنصوص عليه فقال الابن الأكبر( نزار) إن الوصية 
له: وقال الوزير القائم بالحكم الأفضل شاهتشاه بن بدر الجمالى : 

"إن النص والوصية للابن الأصغر أبى القاسم أحمد الذى ولى الخلافة باسم المستعلىء وانتهى النزاع بهزيمة نزار وتولية المستعلى 

فحدث بذلك أول انقسام فى طائفة الإسماعيلية منذ ذلك الحين فانقسموا إلى فرقتين: فرقة الإسماعيلية النزارية (القائلين بإمامة نزار 
وبطلان إمامة المستعلى), وفرقة الإسماعيلية المستعلية (القائلين يصحة إمامة المستعلى ولا حق لنزار فى الإمامة) وقد أيد الحسن الصباح 
(أحد دعاة الإسماعيلية فى إيران) الدعوة النزارية. واستطاع أن يكونّ ملكا له هناك'' ''ء وأنشا دولة إسماعيلية فى وسط دولة العباسيين 
السنية. وهدد النذارية الفاطميين فى مصر واشتد خطرهم قى عهد الخليفة الآمر بتحكام الله؛ وتمكنوا من قتل الوزير الأفضل شاهنشاه بل 
تمكنوا أبضا من قتل الخليفة الآمر بأحكام الله نفسه. 


1 (ؤه) 


أما الانقسام الثاني فقد حدث بعد قتل الخليفة الآمر بأحكام الله الذى ترك إحدى زوجاته حاملاء وكان قد رأى رؤيا أنها ستلد ولدا ذكرا 
البنفنة "الطنن" وأئة يسكون الإمام من بعده؛ وقد جعل كفالته للأمير عبد المجيد أبى الميمون, الذى لقب بالحافظ لدين الله ولكن الحافظ 
استطاع بمساعدة الوزير يانس الأرمنى'''' أن يبايع على أنه خليفة وإمام؛ مما أحدث انقساما فى الدعوة الإسماعيلية: التي افترقت بذلك إلى 
فرقتين "الإسماعيلية الحافظية" وهم الذين يقولون بصحة إمامة الخليفة الحافظ لدين الله. و"إسماعيلية طيبية' وهم القائلون بأن زوجة الآمر 
قد ولك زلذا اسه الطب ىوان الحافظ قاحيقتل''*, 

كما حدث فى هذا العصر انقلاب سياسى ومذهبى كامل للدولة الفاطمية؛ فعندما تولى الوزارة على بن الأفضل شاهنشاه!"'! الذى كان 
يلقب ب" كتيفات" (عام 4" دهكر.7١1١م):‏ وكان بعتنق مذهب الإمامية الإثنى عشرية؛ وكان متشددًا فى اعتناقه لهذا المذهبء فالتف حوله الإثنا 
عشرية؛ ونجحوا فى إقناعه حتى أظهر المذهب الإثنى عشرى, وحسنوا له الدعوة للإمام محمد المنتظرء فقام بحبس الخليفة الحافظ لدين 
الله. ونقب الأرض عن الطفل الذى يقال أنه ولد للآمر بأحكام الله وأسقط اسم الإمام إسماعيل بن جعقر الصادق من الخطبة؛ وأزال الآذان 
ب "حى على خير العمل محمد وعلى خير البشر", كما أسقط اسم الخليفة الحافظ من الخطبة '*"2 إلا أنه أساء معاملته للناس وقتل عام 
(3؟دهك/ر١؟1ام).‏ 


كما نشبت أزمة سياسية بين أبناء الحافظ لدين الله حول ولاية العهد, مما أدى إلى تطاحن فرق الجيش وقتل منهم نحو خمسة آلاف رجل”” '' 
فقد عهد الحافظ بولاية العهد لابنه الأكبر سليمان؛ ولكنه مات بعد توليته بقليل؛ فعهد إلى ابنه حيدرة: مما أثار حقد ابن ثالث اسمه الحسن!' ', 
فقام بثورة عنيفة انقسم بسببها الجيش الفاطمى إلى فرقتين تحارب كل منهما الأخرى: مما أدى إلى إضعاف الجيش فى مجموعةا" '', وانتهي 
النزا ع بتولية الحسن ولاية العهد, فازداد شرا وتعدياء وضيق على أبيه ويالغ فى مضرته؛ وقام بقتل جماعة من الأمراء وعظم أمرهء وقويت شوكته 
وتأكدت العداوة بينه وبين الأمراء والأجناد, واشتد خوفهم منه؛ وعزموا على خلعه وخلم أبيه من الخلافة, واجتمهوا بين القصرين فى حوالى عشرة 
آلاف؛ ما بين فارس وراجل وطالبوا برأس "الأمير الحسن" مما دعا الحافظ إلى عمل شربة فيها سم سقيت لابنه قمات”” '. 


١ 


وقد تعرضت مصر فى أواخر عصر الدولة الفاطمية إلى صراع عنيف بين القادة على منصب الوزارة, وأدى ضعف الخلافة إلى اضطراب 
الأحوال الداخلية, وأصيحت مصر مسرحا لمعارك عسكرية بين قوات نور الدين محمو ل والصليييين, وانتهى الأمر بانهيار الدولة ووفاة آخر 
خلفائها العاضد فى المحرم من عام (/571هده/١0١١م‏ ). 


النهضة الحضارية فى الدولة الفاطمية 

كان للرخاء الذى عم البلاد فى معظم فترات الحكم الفاطمى أثره الكبير فى قيام نهضة فنية وعمرانية: شارك فى ازدهارها طوائف الشعب كافة, 
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وكان للخلفاء والوزراء دور كبير وفضل لا ينكر فى هذه النهضة؛ فقد أولوا الفنانين كل تشجيع ورعاية!؟ ١‏ وقد كان الوزير الفاطمى الياذوري!* "" 
من أكثر الوزراء تشجيعا للفن والفنانين وكان من هواة التصويرء كما بلغت الفنون فى عصر الأفضل بن بدر الجمالى تقدما كبير!!". 


وقد قام الفاطميون منذ فتحهم مصر بتنظيم الحياة الإدارية: فقاموا بإحلال العناصر الشيعية محل العناصر السنية فى المناصب المهمة, 
ووجهوأ عنايتهم إلى إعداد جيش قوى يكون عدتهم وقت الحرب؛ وكان هذأ إ لجيش يتكون من الأمراء وطوائف الأجناد: كمأ عمل الفاطميون على 
تقوية الأسطول لدرء أخطار الأسطول البيزنطى وتهديده للمدن الساحلية الشمالية؛ فأتشاً المع دارا لصناعة السفن بالمقس (بولاق حاليا), 
كمأ كانت 3 تصنع فى عهدذن وعهد خلفائه بدمياط والا سكندرية يعض وحدات الأسطول, كما أقام الفاطميون فى عيذانب على البحر الأحمر قاعدة 
حربية كبيرة» وكان قائد الأسطول يطلق عليه قائد القواد أو أمير الأسطول 5", 

وليس أدل على ازدهار الحركة العمرانية فى العصر الفاطمى من تشييد مدينة القاهرة فى الجهة الشمالية من مدينة القطائع الطولونية, 
وكان تخطيطها على شكل مربع تقريبا وكان أول ما شيد بها القصر ليكون سكنا للخليفة وأتباعه ومقرا لدواوين الحكم وكانت مساحته حوالى 
"٠‏ فداناء ثم شيد القصر الغربى الصغير وكان يفصلهما ميدان تقام فيه الاحتفالات!4". 

وقد ازدهرت القاهرة فى العصر الفاطمى ازدهارا كبيراء فجاء فى وصف ناصر خسروا* '' للقاهرة عند زيارته لها عام (0ئغه//رماة واس 
م) 

"أنه قدر فى القاهرة من الدكاكين حوالى عشرين ألف دكان؛ ومن الأريطة والحمامات والأبنية الأخرى مالا يحدها الحصرء وأن بها بساتين 
وأشجارًا بين القصور تسقى بماء الآبار وأن بيوتها من النظافة والبهاء, بحيث تقول إنها بنيت من الجواهر لا من الجص والآجر والحجارة وأن هه البيوت 
بعيدة عن بعضهاء بحيث لا تنمو أشجار بيت على سور بيت آخد" 0 

كما فاخ ناصر حسيرق يبوصف مدينة تئيس وأشار إلى وجول أسواق فخمة بها وجامعين وعدل دكاكينها حوالى عشرة آلاف دكان, وأشار 
إلى أنواع المنسوجات التى كانت تصنع بها مثل القصب والبقلمون؛ كما أشار إلى وجود جيش فاطمى كامل السلاح بها ليصد عنها هجمات 
الروم والفرنج'" "". 

وأشار ناصر خسرو أيضا فى وصفه لمدينة الفسطاط أن بها بيوتا مكونة من أربع عشرة طبقة!”* '' وييوبًا من سبع طبقات ويها أسواق, 
وسيم جوامع وأسواق وشوارع تضاء بالقناديل, وأنه كان يصنع بها الفخار من كل نوع وقال: 

هو لطيف وشفاف بحيث إذا وضعت يدك عليه من الخارج ظهرت من الداخل وتصنع الكئوس والأقداح والأطباق وغيرها وهم يلونونها بحيث تشبه 
البقلمون بلون مختلف فى كل جهة بها ويصنعون بمصر قوارير كالزبرجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوده" 19 

والحق أن أزدهار القاهرة ومذن مصر المختلفة كان نتيجة لتشجيع الفاطميين للعمران, حيبث ازدهر العمران فى العصر الفاطمى الأول 

فكانوا يشجعون على إنشاء المبانى وتميزت عمائرهم الباقية فى مجملها بالضخامة من حيث المساحة والفخامة ومن حيث دقة اليناء!"5). 


تمهد النقوش الكتابية الفاطمية على العماش ف مصر 


وقد عنى الفاطميون بتحصين القاهرة؛ لذلك شيد جوهر الصقلى عند إنشائها سورا حولها من اللبن واستطاع هذا السور أن يقف حائلا 
ضد هجمات القرامطة الذين وصلوا بقواتهم عن طريق المقس (بولاق حاليا) وقد فتح جوهر فى أسوا ر القاهرة عدة آبواب هى بياب الفتوح وياب 
النصر فى الضلع الشمالى لسور المدينة؛ وياب زويلة "كان عبارة عن فتحتين", وياب الفرج بالضلع الجنويى من سور المدينة؛ ناض ابر 
وباب القراطين بالضلع الشرقى للسور, برونات القتطرة وياب سبغاذة بالغلم الفرنئ:من المدي””. 


غير أن أسوار جوهر لم تعد صالحة للأغراض التى أنشئت من أجلهاء لذلك بدأ يدر الجمالى منذ عام (440ه/ل/ام ١‏ ١٠م‏ فى اقامة سور 
حجرى بعد أن ضم إلى القاهرة حوالى ١٠٠مترا‏ ناحية الشمال ومثلها فى الجنوب, فلاف ا ناكة الكدرىبوره١‏ مرا ) : شحو الغرب !59, 
ويهذا السور بوابات ضخمة تعتبر من أروع الآثار الباقية من العمارة الحربية الإسلامية» وقد أقر الرحالة المسلمون والأوربيون أنهم لم يروا 
نظائرها فى أى مكان ولم يشاهدوا أكثر منها إبداعا وتكاملا ورسوخا ولا أقدم منها 0 0 

وأكثر الخلفاء الفاطميون من إقامة المناظر والمتنزهات داخل القاهرة وخارجها مثل: منظرة الأزهر ومنظرة اللؤلؤة ومنظرة التاج ومنازل العز 
ومنظرة الأندلس وقصر الورد وكانت هذه المناظر شبيهة بالاستراحات يجلس فيها الخلفاء أى ينزلون للراحة أو لاستعراض الجيوش أو للنزهة وغير 
ذلك" *. 

وقد أكثر الفاطميون من إقامة العمائر الدينية من جوامع ومساجد ومشاهد وأضرحة وقباب وغيرهاء تبقى منها بعض الجوامع مثل: 
الجامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله. والجامع الأقمر وغيرهاء ومن المساجد مسجد الصالح طلائع وغيرهء ومن المشاهد مشهد الجيوشى 
ومشهدى عاتكة والجعفرى ومشهد السيدة رقية ومشهد أخوة يوسف وغيرها من الآثار الدينية والحربية. 

كما تقدمت الفنون الفرعية أو التطبيقية ويلغت أوج عظمتها فى الدولة الفاطمية؛ ولا غرى فقد زادت الثروة فى البلاد وكانت مصر تجنى 
أرباحا وافرة من تجارة المحيط الهندى ؛ فقد بلغت صناعة الخزف درجة عالية من الإتقان حتى أن ناصر خسرو ذكر أنه شاهد خلال زيارته 
لمدينة الفسطاط أن التجار كانوا يبيعون أصناف البقالة فى أوان من الخزف وكانوا يقدمونها بالمجان وذكر أن هذه الأوانى كانت مختلفة 
الألوان وأنها كانت رقيقة وشفافة!' *. 


وقد بلغ الخزف ذو البريق المعدنى" * درجة كبيرة من الإتقان» وكان يمتاز برقة جداره وطلائه بالبريق ذى اللون الذهبى أو البنى وزخارفه 
الحافلة بأشكال الطيور والحيوان والأشخاص, القائمة على أرضية من زخارف نياتية!' ", كما ازدهرت ضاي الس فى العجر الااحني 
نتيجة لاهتمام الخلفاء يما كان متبعا فى العالم الإسلامى من إهداء ء الخلع المنسوجة فى مواسم التشريف والتكريم؛*", وأنتجت مصانع النسيج 
ودور الطراز والديباج أنواعا فاخرة من الأقمشة والمنسوجات, وكانت تصفع للخلفاء أصنافا غالية تنسج عليها 506 الذهب: 
وتكتب عليها بالخيوط الملونة تعبيرات لتمجيدهم ورفع ذكرهم., .كما كانت تصنع للخلفاء ء فى دور الطراز أقمشة أخرى زاهية فاخرة لخلعها على 
الأمراء والوزراء وكبار أصحاب الوظائف!' *. واشتهرت مصر بصناعة الكتان الذى كثرت زراعته فى الفيوم: كما اشتهرت كل من القاهرة 
والفيوم وامناظ وكتسن وقنطا وديدق فى صنتاغة المتنوحاى الهرين*. 

وكذلك بلغت صناعة الزجاج فى العصر الفاطمى درجة كبيرة من الإتقان والرقى؛ وأنتجت منه أوانى امتازت بالدقة والجمال؛ وكانت مراكز 
الصناعة فى الفسطاط والإسكندرية والفيوم؛ وقد أشار ناصر خسرو فى مشاهداته بالقاهرة إلى أنواع من الزجاج الذى كان يصنع بمصر 
والذى شبهه بالزمرد لنقاوته العظيمة'' '' كما أشار إلى سوق القناديل وأنه أعجب أشد الإعجاب بما شاهده من البلور الصخرى وقال إنه فى 
غاية الجمال والإبدا ع وأنه كان مشغولا بُسلوب فنى على يد صناع لهم ذوق رفيع'' ''. 

وريما يكون النقش فى الخشب بالحفر أوفر فروع الفن الفاطمى حظا فى عدد النماذج التى وصلت إليناء فبينما لا نعرف عن سائر 
الصناعات نماذج كثيرة العدد إلا أن ما بقى من التحف الخشبية المحفوظة بالمتاحف الموجودة بالمساجد والكنائس القبطية والتى لا تزال 
جيدة الحفظ تؤكد مدى التطور الذى بلغته هذه الصناعة: وتشير إلى مدى سمو الروح الفنية فى هذه المنحوتات الخشبية؛ وهذا لا يرجع إلى 
وفرة التحف التى وصلتنا فقط بل إنها تشهد بتفوق رجال الفن فى هذه الصناعة وإبداعهم فى تنسيق مجموعاتها الزخرفية ' *, وكان الصناع 
يستعملون الأخشاب المحلية مثل الجميز والسنط والنبق والسرىء ولكن هذه الأخشاب لم تكن تمتاز بالمتانة والصلابة؛ فاضطر الفاطميون إلى 
قراف الأخفهات هن الها 


يفا 


المراجع 


)١(‏ التقية معناها عند الشيعة أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لترفم الضرر عن 
نفسك. أو مالك ولتحتفظ بكرامتك؛: وهى عند غلاة الشيعة من أصل الدين, 
ومن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة, وهى عندهم وأجبة ولا يجوز رفعها, 
صاير طعدمة, الث 0 لشيعية معتقدأ ومذهيا, ١ ١‏ لطبعة الأولى: ١‏ لمكتية الثقافية, 
يدروت: ماص وم 

(؟) من الشروط الأساسية والمهمة لصحة الإامامة عند الشيعة التعيين أو النص, 
بمعنى أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق» فهى عندهم أمر بالتعيين 
صادر عن الإمام السابق: و 7 : لشيعة لا تاخذ بفكرة الاختيار كوسيلة 3 لتعيين 
الإمام؛ ويبرهن القاضى النعمان بن محمد على ذلك بذكر قول الله تعالى (إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (سورة المائدة أية 054) وفسرها 
على أن الإمام يؤدى الإمامة إلى الإمام الذى دليه؛ النعمان بن محمد (القاضى ), 
كتاب اختلاف أصول المذاهب, 7 تحقيق, مصطقفى غالب, الطيعة التالئة, دار 
الأندلسء 1547م, صه/ 

( الشهرسنانى (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم), الملل والنحل؛ دار المعرفة, 
ببروت» بدون تأريخ: ص ١ك‏ 

(4؛) يعتقد الشيعة أن فريقا من الصحابة كانوا يتشيعون لعلى ابن أبى طالبء ريما 
كان اعتقادهم بذلك راجعًا إلى أن هناك أحاديث نبوية رواها هؤلاء الصحابة 
تشير إلى فضل على ابن أبى طالب مثال ذلك؛ حب الشيعة لأبى ذر الففارى 
ومحمد بن أبى بكر الصديق 

() حسن إبراهيم حسن (دكتور), تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسوريا ويلاد 
العرب؛ مكتبة النهضة المصرية:؛ الطبعة الثانيةء القافرة, 1944م ص 4” 

© سورة "القصص” الآية (هم) 

(1) مبداً الوصية من المبادئ الأصلية عند الشيعة؛ فالوصى شخص يختاره النبى 
ليخلف الناس من بعدهء ويكون إماما لهم وحافظا لدينهم , حيث يذكر الشيعة 
أن "ما من نبى إلا وله وصى" والوصي عندهم هو على بن أبى طالبء إبراهيم 
الموسوى الزنجانى, عقائد الإمامية الإثنى عشرية: الطبعة الثانية» مؤسسة 

(8) ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد ت ١57ه/‏ 1777م), الكامل 
فى التاريخ, الجزء الثاتث, دان صادر: بيروث؛ بدون تاريخ: ص؛ ه١١‏ 

(1) على أحمد فراج على(دكتور), التفسير وأصوله عند الإثنى عشرية؛ الطبعة 
الأولى, دار المعارف, القاهرة, ص 6 

0 0 ابن الأثير, الكامل فى التاريش, الحزء الخامس, ص ١ه‏ 

)١١(‏ يذكر أبن الأثير فى حوادث عام (54١ه)‏ قبضص الخليفة المنصور على بعض 
العلويين وفى حوادث عام (ه6١اه)‏ ذكر حروب المنصور مع محمل ذي 
ا لنقم ' الذكية وأخنه إبراهيم, ادن الأثير, الكامل في التاريشغ, الجزء الخامس, 
ص ١5م‏ - كاكن, ازوماس اوم 

)١١(‏ ببرهن القاضى التعمان بن محمد, على حجة الشيعة فى القول أن الامامة 
لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسين: أن الخمسة الذين نزل فيهم قول الله 


تعالى "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" 
كانوا النبى صلى الله علية وسلم وفاطمة وعلئ والحسن والحسين: وأن 
فاظمة لبس لها من الاحافة من شنوء الأنها أنكن: ولك اولي القاين بالاكامة 
مز لقره وعدنة لكين أنه البعانق علي العسية» ولنا حشرت الهف 
الوفاة لم يجعل الإمامة فى ولدد؛ لأن الحسين نظيره فى التطهيرء ولما 
حضرت الحسين الوفاة لم يجز أن يردها إلى ود الحسن دون ولده: لقول 
الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله): النعمان بن 
محمد (القاضى), دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام 
عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل السلام: تحقيق آصف 
بن على أصغر فيضىء الطبعة الثالثة, دار المعارفء القاهرة. 1980م, 


ص 60” 


(1) القاعدة الأساسية فى اختيار الإمام اللاحق أو ولى العهد أن يكون أكبر أبناء 


أبيه سنا؛ وقد لقيت هذه القاعدة أول اختبار لها عند وفاة جعفر الصادق 
(54١ه),‏ حيث اختلف شيعته فى اختيار الإمام يعدهء فقال بعضهم إن 
الإمامة لمحمد بن إسماعيل بن جعفرء على أساس أن أباه كان أكير أولاد 
جعفر الصادق؛ وقال بعضهم إن الإمامة لموسى بن جعفر على أساس أن 
إسماعيل أخاه مات فى حياة أبيه, كما حاول الحاكم تحويل الإمامة إلى 
اين عمه عبد الرحيم بن إلياس بن أبى على بن المهدى الذى ظل وليا للعهد 
حتى وفاة الحاكم؛ كما حدث أن تولى الخلافة المستعلى بالله أصغر أبناء 
المستنصر بالله بدلا من أخيه الأكبر نزار (الجزء الثالث ص١١.,‏ ا١١),‏ 
كما تولى الحافظ لدين الله الخلافة وهو ابن عم الخليفة الآمر بأحكام الله 
المقريزى (تقى الدين أحمد بن على), اتعاظ الحنفا فى ذكر الأئمة الفاطميين 
الخلفاء, الجزء الأول» تحقيق جمال الدين الشيال؛ الطبعة الثانية, المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة. 1947١م,‏ ص.٠,‏ الجزء الثاني, تحقيق 
محمد حلمي محمد أحمد؛ ص١ ٠١‏ 


6 ٠ المقريزي», إتعاظ الحنفاء الجزء الأول, ص‎ )١4( 
الأئمة عند الإثنى عشر هم؛ على بن أبى طالب ثم الحسين بن على ثم على‎ )١8( 


زين العابدين بن الحسينء ثم محمد الباقر بن على زين العابدين؛ ثم جعفر 
الصادق ابن محمد الباقرء ثم موسى الكاظم ابن جعفر الصادقء ثم على 
الرضا ابن موسى الكاظم؛ ثم محمد الجواد ابن على الرضاء ثم على الهادى 
ابن محمد الجواد؛ ثم الحسن العسكرى أبن على الهادى؛ ثم محمد المنتظر 
ابن الحسن العسكرى (أختفى عام ١51ه).‏ إبراهيم الموسوى الزئجانى, 
عقائد الأمامية الأثنا عشرية, ص 77 


60 حسين مؤنس (دكتور)ء معالم تاريخ المغرب والأندلسء الطبعة الثانية, دار 


(16) محمد أباد قرية على باب نيسابور بينهما فرسخ, ياقوت الحموى (شهاب 


الدين أبو عيكل الله), معجم اليلدان, المجلد الخامس, دار صادر, بدروت, 
بدون تاريخ» ص11 


(19) خراسان بلاد واسعة أول حدها مما يلى العراق: وآخر حدها مما يلى الهندء 
وتشتمل على أمهات من البلاد منهاء نيسابور وهراة ومرى؛ ياقوت الحموي, 
معتهم البلذان: المتجلد الثاتى ضىة * 
6م ص ؟؟ 

(؟؟) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الأول؛ ص٠‏ ؛ 

(؟) المقريزى: إتعاظ الحنفاءالجزء الأول» ص١‏ ؛ 

(54؟) أبى عبد الله الشيعى هو الحسن ين أحمد بن محمد زكريا من أهل صنعاء 
وكأن فى أول الأمر يعتنق المذهب الإثنى عشرى وكان يعرف بالمعلم لأنه 
كان: نقوه يتعليم العذفب الإثنى 'عشرى. قبل اعتتاقه المذهي" الإنساعيلن: 
ولما اتصل به ابن حوشب صار من كبار رجاله؛ ويعتبر صاحب الفصل 
الأول فى قياء الخلذقة الفاطمية والمغربء المقريزى + أتفاظ الحنفاء الجزع 
الأول ص١اه‏ 
سرور(دكتور):, تاريخ الدولة الفاطمية, ص ؟ 

(14) رقادة بلدة أفريقية بينها ويين القيروان أربعة أيام؛ وكان دورها أربعة وعشرين 
ألفا وأربعين ذراعًا وأكثرها بساتين ولم يكن بإفريقيا أطيب هواءً ولا أعدل نسيما 
وأرق تربة منها؛ ياقوت الحموى, معجم اليلدان؛ المجلد الثالث» ص؛04, هه 

(14) القيروان مدينة عظيمة بأقريقية ليس بالمغرب أجمل منهاء يحكى ياقوت 
الحموى قصة جرت عند يناكها أنغقبة بن ثافم لما راق كثرة السباع والحيات 
تكوقعها نادئ :ونال "أنتها الكقترات والشاء تحق كان رسول الله همان 
الله عليه وسلمء فارحلوا عناء فإنتا نازلون هاهناء فمن وجدناه بعد قتلنان", 
فنظر الناس إلى أمر هائلء: كان السيع يحمل أشياله والذئب يحمل أجراءه 
والحية تحمل أولادها وهم خارجون أسرابا أسرابا: فحمل ذلك كثير من البرير 
على الإسلام, ياقوت الحموي؛ معجم البلدان, المجلد الرابع, ص 5٠٠١‏ 

61 - ٠ص ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ المجلد الثامن»‎ )"١( 

(؟؟) حسن إبراهدم حسن (دكتور)», تاريخ الدولة الفاطمية, ص ١‏ 

(4") عن حملات فتح الفاطميين لمصرء ابن الأثير, الكامل في التاريخ» المجلد 

(8؟) المقريزى» أتعاظا الحنفاء الجزء الأول, 72 

لمم كاى كافوو الالمتسدت عدار كا الولسدد مين اهل مص قاقد لابق كن يمد 
مشوهتان: وترقى كافور فى أيام الإخشيدى حتى صار من رؤساء الجند؛ ولما 
مسبلوي الساطة لأ يملك من الأمر شيكا وكان كافون يدجن الدولةجييك توق 


تمهيد النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


11كم) أخرج كافور كتايا من الخليفة العياسى بتقليده ولاية مصر وما بليها 
من البلاد: وأظهر الخلع التى وصلت إلية, فلم يفير لقبه "الأستان”, ودلعى له 
بعد الخلفية على المنابر» وظل يحكم زهاء سنتين وأربعة أشهر»ء وقد تعرضت 
البلاد فى عهده لعدة كوارث» ووقعت (زلازل مروعة؛, وشيت تيرآن هائلة دمرت 
أغلى :هديك القسطاط::وأعار تملك القومة على ممصي وا تدففن التيل:وظل كذلك 
بكر (/ ٠‏ اسامافه), وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحفيق إحسان عباس» 
المجلد الرايع, دار صادر: نيروثت» بدون» صؤة1-. 1 

(/) ابن خلكان؛ وفيات الأغيان؛ المجلد الرابع: ص ١١9‏ 

|اليادة المقريزى: أتعاظط الحنقاء الجزء الأول: ص١‏ 5 ٠‏ 

)هق العا أبى العنيق تفوهن يق عند الله السقلى: تزبية لضن لباخذها 
بيعل مورت كافور الإاخشيدى, وتسلم مصر سنئة ثمان وخمسين وثلثمائة: وأقام 
كم وفد إلى مصر ووزر بها لأونوجور أبى بكر الإخشيد: ثم لأخيه أبى الحسن 
على: ثم لكافور, ويقى وزدرا إلى أن انتهت الدولة الإخشيديه ودخل الفاطميون 
نضصير » وبقال إن المعز لما كن إلى مصر عرض عليه الوزارة فامتنع: فقال إذا 
لم تل شغلنا فيجب أن لا تخرج عن بلادنا فإنا لا نستفنى أن يكون فى دولتنا 
مدلك, المقريزى: أتعاظ الحنفاء الجزء الأول, ص 1 هامش ١‏ 

١١ص المقريزىء إتعاظ الحنفا؛ الجزء الأول:‎ )4١1( 

499 القزفزى: قفا الجنقا» الحو الأرل :هن ا 

(45) عن كتاب الأمان؛ المقريزى؛ أتعاظ الحنقاء الجزء الأولء ص ١١1-١١7‏ 

(؛4) المقريزى: إتعاظ الحنفاء الجزء الأول» ص/!4. 
القاهرة, ؟وضمام ص ١‏ ؟ 

(9؛) المقريزى: إتعاظ الحنقفا؛ الجزء الأول: ص ١١‏ 
تميم ابن المنصور(؟5"0-715ه/3/65-9195م): العزيز بالله أبوق منصور 
أبو على منصور بن العزيز بالله (585-١41ه/ر5ة59-.؟١٠م).,‏ الظاهر 
لإعزاز دين الله أبو الحسن على بن الحاكم يأمر الله (١١1غ8-/450ه/‏ 
إلله كع لام مره 58-1 ١٠م‏ المستعلى بالله أبو القاسم أحمد بن 
المستعلى بالله (/450-441ه/54١1-1١١1١م):‏ الآمر بأحكام الله أبى على 
المنصور بن المستعلى بالله ( ه574-4ه/ر١‏ ١١1-.5١1م))‏ الحافظ لدين 
(44-654 وده/.1145-117م): الظافر يأمر الله ثبي المنصور اسماعيل 
بن الحافظ لدين الله (44ه-84مه/ة4١١-054١1م),‏ الفائز بنصر الله 


1 


العاضد لدين الله أبى محمد عبد الله بن الأمير يوسف بن الحافظ لدين الله 
(6همهه-اامه) 

(49) يفضل بعض المؤرخين أن يشار إلى انتهاء فترة الا 3ك ستقرار فى الدولة الفاطمية 
وهى فترة الخلفاء الأقوياء ب (511ه) على اعتبار وصول بدر الجمالى فى هذا 
العام وهو أول الوزراء العظام, بينم 5 بفضل ١‏ 5 لبمعضش الآخر الإشارة إلى أنتهاء 
العصر الفاطمى الأول (ههغه) على اعتبار ابتداء المجاعة التى عرفت فى 
التاريخ الفاطمى بالشدة المستنصرية 
الحريى إلى ثهاية العصر الفاطمى, دان المعارف » ددون تاريخ, ص١‏ ١و١‏ 

(؟5) جمال الدين الشيال (دكتور)ء تاريخ مصر الإسلامية: الجزء الأول» ص١ ١١‏ 

5 حسن إبرافيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية: ص 15 

(هه) يذكر المقريزى عن الكنون ادق وجدت فى دور الأفضل شاهنشاهة بعل وفاته 
فيقول, "فوجد له من الذخائر النفيسة ما لا يحصى, فمما ووجد له سستة آلاف 
ألف دينار هنا وفى ادك الخاصة ثلائة ألاف ألف دينار, وكخمسون آلف 
ديئار ومانتين يس أرننا درأهم إزقاء وثلاثون راحلة من الذهب العراقى 
المغزول برسم الرقم, وعشرة بيوت فى كل بيت عشرة مسامير ذهب كل 
مسمار وزنه مائتا مثقال وان" القريزى أتفاظ المتفا: الحزه الكاليق: 
ص15 وود .7 

489) يذكن ابن الأقين غن تمكو بدن الجمالن فى أمون الدولة قائلاً "وضان: الام كله 
له, وليس للخليفة معه شئ سوى الاسم لا غير"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, 
الحذة نخاسو فنا 

(00) المقريزى» أتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» ص5" 

(54) عن حوادث الشدة المستنصرية: اين ميسر (تاج الدين محمد بن على بن 
تبوسف بن جل راغب: حلالااه), المنتقى من أخبار مص : الجزء الثانى, 
انتقاه. تقى الدين أحمد بن على المقريزى (ته 84ه): تحقيق أيمن قؤاد سيد: 
المعهد العلمي الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة: بدون تاريخ ص4؟-؟7 

(59) أبن ميسر ٠‏ المنتقى من أخبار 0 مصرء الجزء الثانى, ص ذه 

١١مم المقريزى, أتعاظ الحنفاء الجزء الثالث:‎ )5١( 

(51) تولى الوزير يانس الأرمنى الوزارة عام 1؟5ه ونعت بناصر الجيوش سيف 
الإنبلام وكاق: عطيع الهنة الستكتاع إلا الناثذ والأخوال: محمد يضيدى 
المناوى (دكتور). الوزارة والوزراء» ص78" 

55 ابن فنسر » المنتقى من أخيار مصر ١‏ الجزء الثاني: صة ٠١‏ بتصر ف. 

)55 تولى الوزارة فى ذى القعدة عام 4ه وحتى تى المحرم من عام 1ه وقد 
أرغم الجند الحافظ على تولية الأفضل - وما إن تولى حتى كاد يقضى على 
الدولة نفسها, محمد حمدى المناوي, الوزارة والوزراء. ص//ا؟ 

١ المقريزىء إتعاظ الحنفا؛ الجزء الثالث؛. مى؟4١ - مغ‎ )١14( 

(19) المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. صة4١.‏ 

(1) ذكرت المصادر التاريخية اسم ابن الحافظ ب"حسن" ولكن وجد اسمه 
فرسوما ,علي "الرفاتين الث :شبريها عام (074ه) معدا “الحسنة ويذلك 


تكون هذه الدنائير هى معول الصدق التى يجب الاعتماد عليها على أساس 
ب"الحسن"؛ ابن تغري بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف ١5-831١م/ه)ء‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: الجزء الخامس؛ نسخة مصورة عن 

(18) المقريزى؛ إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص64١.‏ 

)7١(‏ تولى البازورى الوزارة عام ؟4غه وحتى عام ٠45هء‏ وكان من أشهر وزراء 
والسداسة الداخلية والسياسية الخارجية. محمد حمدي المثاوى (دكتور), 
الوزارة والوؤراء, ص/اه؟ 

(1/ا) محمد حمدى المناوى (دكتور), الوزارة والوزراء. ص١١‏ 

)7/5) زكى محمد حسن (دكتور): كنوز الفاطميين, دان الآثار العربية, مطبعة دار 
الكتب المصرية: 91١م:‏ ص١١‏ 

0 0 الدولة الفاطمية: صقم : 3 100 
0 .1 

(78) ولد تاس خسرو فى مقاطعة خراسان عام (4ة؟فى /8١١٠ام)‏ حفظ القران 
الكريم ولرس النحو والصرف والحعروض والحساب وغيرها ثم التحق بوظيفة 
فى الديوان بمدينة مرى وظل يعيش فى ترف ويطالة حتى 4737ه حيث بدأ فى 
عيشة الجد والسفر والعلم والتقوى ثم رجع إلى مدينة بلغ حيث وقف حياته 

(7) ناص خسرو علوى: سفر نامة. ترجمة يحيى الخشابء: سلسلة الألف كتاب 
الثانى: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1897م: ص4 ١١5-1١١‏ 

(/ا/ا) ناضر خسرو علوى: سفر نامة؛: ص 5175-1١‏ 

(8/ا) المقصود بالطيقة وحدة سكنية 

(60) أحمد السيد الصاوى (دكتور)ء مجاعات مصر الفاطمية: أسباب ونتائج» دار 
التضامن: ببروت: ام ص١‏ . ؟ 

(81) محمد عبد الستار عثمان (دكتور), العمارة الفاطمية فى مضصر »: لحت النشر 
القفاطمى: دار المعارف يفصي ؛ 6ام صه؟ 

(85) أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الأول؛: ص؟؟ 


أوليا ثم تحرق بعد الرسم حرقا بطيئًا جدا تحت حرارة أقل من الأولى وعندئز 
يمول الككا سيد المعدته بإتمانها مع الدحان الى طرق مدن رشح بهد 
دنمائد (م.س.), الفنون الإسلامية, ترجمة أحمد محمل عغيدسسى » دار المعارف: 
القاهرة, ام ص /ا ١‏ 

(/الم) أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة, الجزء الأول, ص١١‏ 

(8) أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة: الجزء الأول ص؛ ١‏ 


تمهيد النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر فى 


(89) أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة: الجزء الأول ص؛ ١‏ 

(10) حسن إبراهيم حسن (دكتور)؛ تاريخ الدولة الفاطمية. ص85ه- 7ه 
(91) زكى محمد حسن (دكتور)؛ كنوز الفاطميين» صص884١‏ 

(91) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة: الجزء الأول ص١١‏ 

(9) حسن إبراهيم حسن (دكتور)؛ تاريخ الدولة الفاطمية. ص5 اه 

(94) زكى محمد حسن (دكتور)ء كنوز الفاطميين» ص/81١‏ 


نشاة الكنايك العربيك 
وانواع اليخط الكو_2 
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اشتقاق الخط العربي 


قضى الانسان قرونا عديدة لا يعرف الكتاية التى لم تكن مهمة له 
لما كان فيه من بساطة عيشء وقلة احتياج إلى تدوين الحوادث أو 
أفكارهاء وتدون أخبارها بطريقة الرسمء حيث عبر عن الإنسان 
برسم إنسان؛ وعن الطير برسم طيرء ثم ارتقى التعبير بطريقة 
رمزية باستخدام الأدوات والأجسام 0 

وتعتير موضو م نشناة الكتاية العريدة من الموضوعات التى 
أثير حولها جدل كبير من مؤرخى العرب القدامى وتتلخص آراؤهم 
في قولين مشهورين هما: 

الأول: أن الخط العربى توقيف -أى أنه ليس من صنع 
البشرء بل إن الله (سبحانه وتعالى) علمه لآدم (عليه السلام)- غير 
بعض الآيات القرآنية'''. 

والثانى: أن الخط اختراعء؛ وفى ذلك رأيين: 

1 أن الغرت أخدك: خطيا عن الهيكدا"' الذي .عرف جلا 
اليمن. 


1ق العرب الخذات خطواكمن النعوية لق كانت تكد بلدا 
السريانى. 

وقد أثيت البحث العلمى عدم صحة هاتين النظريتين: فالخط 
المسند منفصل الحروفء وكذلك لم يقتطع الخط العربى من الخط 
السريانى؛ لعدم وجود دليل مادى يدل على ذلك" حدق ناكد 
التاحتوة فق انقطاء الضلة بن خطن" الفسنن :وا اران لخم 
العريى»: على ما فيهما من تشابه واختلاف: كما أن الدراسات 
الفلدرة الحريفة لقائمة نطلى مقا ركة] لانهفاة الفبافية ادرب : 
وغيرها من الأبجديات لا تؤيد هذا الرأى. 

غَيْنَ أن المحاولاف الجنيكة للفوصسل إلى كشاة الكتانة العرمية: 
عنيت بصفة خاصة بدراسة طبيعة الخطوط القديمة» ومقارنتها 
بالكتابات العربية» وذلك في سبيل التعرف على أقرب الكتابات 
القاوة ينهي ..الككانة الكربة: ونع كرا كل الفطلون من الكدابة 
القديمة الى الكتانة الحديثة فن. ضوء النقوئن التى عثز عليه 
في شبه الجزيرة العربية؛ مع الإفادة في الوقت نفسه بالروايات 
التاريف 1 

وقد توصل علماء الآثار والنقوش أمثال دوتى 0010161آء 
وهوير»06نا1اء وموزيل |أ5لا/ا. ودلمان 106/7317, وغيرهم إلى 


بعض النقوش العرميية القديمة, التى يعود تاريخها إلى ما قبل 
الإسلام تظهر وجوب صلة بين الخط العربىء: والخط النبطئى"'' 
-١‏ نقش أم الجمال الأول (:8١م):‏ 

وهى نقش جنائزى مكتوب بخط نبطى''' شكل (١))؛‏ وليس به 
من العربية إلا صاحب النقشء وتمتاز هذه الكتابة بظهور روابط 
عديدة بين الحروف ), 


: نقش النمارة (78"م)‎ -١ 


عثر على هذا النقش عام (١١11١م)‏ على بعد كيلى متر واحد 
قصور الروم) وقد وجدت هذه الكتابة على قبر أمرئ القيس الأول" 


شكل )١(‏ ثقش أم الجمال الأول (150م) 


م ا د 
ديد كليل 


شكل )١(‏ نقش الثمارة (8؟7م) 


الفصل الأول 


"1 نقفش زبد (511 - 017م): 

عثر على هذا النقش في خرائب زبد - بين قنسرين ونهر 
وقد كتبت بثلاث لغات هى: اليونانية؛ والسريانية؛ والعربية» ويكوّن 
الخط العزين بط ١‏ زاح" سكل 1). 


4-- نقشس أسيس (0558م): 

عثر على هذا النقش عام (1516م) جنويى شرق دمشق؛ وهو 
يحمل نصا عربيا من أريعة أسطر'''', وهى أول نقش وصل إلينا 
يحمل نصا عربياء شكل (5). 


5.- نقش حران (558م): 
عثر على هذا النقش شكل (5): في خرائب كنيسة في منطقة 
حران جنوبى دمشقء وهو منقوش على حجر كان يعلو باب الكنيسة, 
باللغة العربية واليونانية؛ ويعود تاريخه إلى نحو عام (5"4م)9". 
؟ - نقش أم الجمال الثانى 
(مطلع القرن السادس الميلادى): 
عثر على هذا النقش في موقع كنيسة تسمى الكنيسة 
المزدوجة: ويتكون من خمسة أسطر عريية'''' شكل (1) . 
والملاحظ على هذه النقوش : 
١‏ خلوها من الإعجام وهذا من مميزات الخط النبطى. 
الد حدق حرف الألق من .يعدن الأسماء كما قن الكلمان 
(الحرث؛ بعم) أى (الحارث, بعام). | 
؟ أخذت بعض الحروف تتطور في تلك النقوش مثل حرف 
الألف, والواوء والكافء والميم؛ والعينء والفاء9". 


شكل (0) نقش حران (585م) 


و شزكة بر بنييحدو 0 تنكؤوونتسزئكو 


“م كاله ريو نزاك مدليه 9 لت نزم ر) لون حي منفز يذه تل مبنلة © 


هامر 


شكل () نقش زبد (511--511م) 


شكل (4 ) نقش أسيس (578م) 


اوهو اكز الخطن العريس فى فلك لتقو ين حيت لقعا 
والقيما كو واسنماء الاقتارة :دز الفا المؤستوةوالقمية 
والتصغيرء والتذكير والتانيث. 

4 تتميز هذه النقوش أيضا بريط الحروف بعضها ببعحض 
ماعن ا' شورق الحن تقرط مكل الدال يوالها لوا نواه 
فون اكاك 

وطبقا للصفات السايقة للنقوش النبطية المتأخرة» والنقوش 

انعا لد النجازق أكوقام رع عاها: اللقريس الشتقاق الخط العريس 
من الخط النيطى؛ ومما زاد من وجاهة هذا الرأى وجود كثير من 
هبناف الخط الغره فية» التقرين: 


في تشكيل الفنون الإسلامية؛ وذلك أن الخط العربى له مكانة خاصة 
في نفوس المسلمينء فهو علاوة على ما به من قيمة جمالية تتصل 
بالعاطفة الدينية. فقد تذوقه المسلمون بمتعة روحية؛ وعنوا به منذ 
بداية تاريخهم؛ ولعل أول مظهر من مظاهر الفن والجمال التى عنى 
بها المسلمون كان في تجميل الخط تجويدا له مثلما عنوا بتجويد 
آيات القرآن» وترتيلها". 

وخلال تاريخ الإسلام لم تخضع استخدامات الكتاية بالخط 
رمزا للغة والدين منذ البداية2» واتصفت الكتاية في الإسلام 
بقدسيتها الدينية» وفى الوقت نفسه يقوتها الساحرة التى أبرزها 
الفنان المسلها*'"'. 

ولم تتجل عبقرية الفنان المسلم في نواحى الفن بقدر ما تجلت 
في الكتابة التى ابتكر طرق كتابتها ذهنه الخلاق: ولم يستوح فيها 
بل ابتدعها فأجاد وأحسن الايتكار, وأطلق العنان لخماله؟ '. 5 
ما يشير إلى الكتابة؛ والقلم؛ ومن هنا أخذ المسلمون يأنسون إلى 
هذه التعبيرات: ويعطونها أشمية 000008 

فقد قرن الله (سبحانه وتعالى) بين العلم والكتاية, ونسبها ال 
نفسه فى أول الآيات التى نزلت على النيبى صلى الله عليه وسلمء 
قال عز وجل: 

(اقرأ وربك الأكرمء الذس علم بالقلمء علم الإنسان عا لم 

يعلم).” " 


الداب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


كما أن فكرة الكتابة موجودة في كل أجزاء القرآن الكريم, 
فكع انوج التحفوظ الذى كتنب فيه من الازل:والفلعان اللدان 
يكتبان أفعال الإنسان"', كما أقسم الله (سبحانه وتعالى) بالقلم 
في قوله: 

(ن والقلم وما يسطرون)"'' ''. 

وقد تطور الخط العريى على يد المسلمين إلى فن جميل 
اخثل :مكانة الصدارة سن الفتون: الاسلامية: وساعد .على ذلك 
ما تمتاز به طبيعة هذا الخط؛ وأشكال حروفه؛ ويفضل ما فيها 
من الموافقة والمرونة والمطاوعة؛ وما فيها من قابلية المد والرجع 
والاستهد اذ والتؤونة والتقنانك:والتذاكل: وما فديا من ' خخلوف 
الوصل والفصلء كما هيا لها فرص التطور والزخرفة بطرق شتى 


وأساليب متنوعةا* '". 


ترتيب الحروف العربية 
تحتوى اللغة العربية على عرفا افد الكوون نط رسفقين: 


الطريقة الأولى: الترتيب المزدوج 
وهى طريقة "أبجد هوز" هكذا "أبجد هوز حطى كلمن 
أما الطريقة الثانية في الترتيب فهي الترتيب المفرد: 

وحدث في عهد عبد الملك ين مروان» على يد نصر بن عاصم.؛ 


ويحيى بن يعمر العدوانى: وهى ترتيب طبيعى مبنى على تقارب 


بنى اللغويون معاجمهم؛ وهو كالتالي: 
(أب ت ث ججح خ د ذ رز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م 
نهو لاى) *" 
وهناك طريقة ثالثة في الترتيب تعتمد على مخارج الحروف وهي 
5-85 
(ع حه- خغ فك - ج ش ص - ض س ز - طادات - ظ ذ 
ن-رلن- فب مولاى) 


وهى ثمائية عشر حرفا" ''. 


خصائص الحروف العربية 

لم يكن المسلمون اول دمن استعمل الكتابة في زخرفة العمائر, 
والتحف. وسائر الآثار الفنية» فقد سبقهم إلى ذلك أهل الشرق 
الأقصىء كما عرفه الغربيون في القرون الوسطىء ولكن ليس ثمة 


لضن 


ه14 


القصصل الأول 


فن استخدم الخط في الزخرفة يقدر ما استخدمه الفن الإسلامى؛ 
واذلا افيسا الككار: 'الحمنف فان: وانعم خط أرق الؤكرة 
من الخط العريبى: فحروفه أصلح من غيرها لهذا الفرض " '"'. 

وتعتبر الحروف العربية؛ والخط العربى صفة مميزة لكل الشعوب 
الإسلامية من غرب إفريقيا حتى أتدونيسياء ورغم الاختلافات 
المذهبية إلا أن مكانة الخط العربى ظلت بدون تغير عير ثلاثة عشر 
قرنا من الزمان هى عمر الفن الإسلامى*". 

وتمتاز الحروف العربية عن غيرها بأنها تقبل أن تتشكل بأى 
شكل هتدم :ضليا كان أم ليخا؛ :ولا وعطارا. على جو هزه تفينء :وين 
هنا يأتى الحسن والجمال للحروف العربية» وقد تتغير الأشكال في 
المستقبل القريب أو البعيدء ولكن الجوهر ثابت: هذا بعكس حروف 
اللغات الأخرى فإنها جامدة ولها شكل واحد تقريبًا"" '". 

وأهم ما تمتاز به الحروف العربية هو مرونتها ومطاوعتهاء وذلك 
لما فيها من القابلية للاستمداد والرجع والمط والمد والاستدارات 
التى تكسب الخط مرونة» وتزيل عنه الصفة الهندسية وتمنحه بهجة 
وجمالا! ا 

كما تمتاز الحروف العربية باحتوائها على حروف ذات هيئة 
قائمة» وأخرى ذات هيئة منيسطة ويلحق ببعضها تقوس: يسهل 
وصل بعضها ببعضء: كما يسهل وصلها بالرسوم والزخارف وصلا 
يتجلى فيه الجمال والاتزان والإبدا ع3". 

كما تتكون الحروف العربية من مجموعات يختلف بعضها عن بعض 
بصفة عامة؛ في حين تتشابه حروف كل مجموعة منها''" كحروف 
مجموعة (الجيم) وحروف مجموعة (الباء)ء وحرفي (الراء)» وحرفي 
[الدال)» وحرفي (السين)؛ وحرفي (الصاد)؛ وحرفي (العين), هذ 
بالإضافة إلى حروف مفردة لكل منها شكلها المميز مثل: الألف والكاف 
واللا والميم والنون والهاء والواو واللام ألف والياء. ولكل منها شكله 
حسب موقعه في الكلمة سواء أكان أولها أم أوسطها أم آخرها””". 

وقد أدت طبيعة الحروف العربية من حيث تكونها من مجموعات 
متشابهة إلى قلة عدد صورها الناشئ من تشابه الحروف (فالباء, 
والتاء. والثاء) صورة واحدة, وكذلك (الجيم: والحاء. والخاء)"" 
أدى هذا بالفنان لكى يطلق لنفسه العنان لابتكار أشكال متعددة 
للحرف الواحدء وهذا الابتكار جاء في بعض الأحيان نتيجة لتطور 
شكل الحرف في الخطوط العربية عبر تطورهاء أو يأتى لاحتواء 
أحد الخطوط على عدة أشكال للحرف الواحد؛ مثال ذلك 3 
شكل حرف (الجيم وأختيها) في الخط الكوفي, حيث تطورت 
تطور هذا الخط إلى أشكال متعددة بعضها كر 
يا ا ل ا 
أشكال هذا الحرف الت تدده ينها الى تن 


ومن الخصائص الأخرى في الحروف العريية هو تمتعها 
بمزايا الوصل والفصلء حيث يمكن وصل جميع الحروف العريية 
بما قبلهاء في حين تمتنع بعض الحروف عن وصلها يما بعدهاء 
وهى حروف (الألف والدال والذالء والراء» والزاىء والواو» واللام 
الف) اوقد مكنك هذه القاضية الخطاط مق أن مشتكل هن الكلمة 
الواحدة تصميما يعلى بعض حروفه على بعض عند الضرورة 
وللأغراض الجمالءة!' '. 

كما تتوفر في الكتابة العربية مزية قل أن توجد في خطوط 
الأمم الأخرى, تلك هى إمكان زخرفتها على وجوه لا تعد ولا 
تحصىء لهذا فقد استطاع الخطاطون والمزخرفون أن يستخرجوا 
منها أنماطا زخرفية غاية فى الإبدا ع» وحسن الاستخلاص” ", كما 
تتميز الحروف العربية أيضا بإمكان مد أطرافها ونهاياتها. لتكوين 
زخارف هندسية؛ ونباتية تتصل بالحروف: كما نجد في الأنواع 
المختلفة للخط الكوفى 

وفكذا' أكتضفت: المسلدون فى حروف اكقيه ادرب ابد كة اكه 
في امتدادهاء وصعودهاء وهبوطهاء واستدارتهاء على الرغم مما 
تبدى عليه من سكون وجمود؛ وهكذا تضمنت الحروف العربية حياة 
كامنة, أتاحت لها التشكيل الجميل"", وقد أدى ذلك إلى ملاعمة 
الحروف العربية للسطوح والمواقع والظروف المختلفة؛: مما أدى 
بالتالي إلى جمال وروعة هذه الحروف في كل أشكالها!*". 

هذا وقد بالغ البعض في تقدير الخط العربى: حتى زعموا أن 
للحروف أسرارا وقوى خفية, وربطوا بين هذه القوى ويين نسب 
الحروف العددية» وخصوا كل حرف بطبيعة من الطبائع؛ وقرنوا بين 
عالم الطبيعة وبين الحروف'". كما بالغ بعض المتصوفة ويعض 
الشعراء في تشبيه أعضاء الجسم ومحاسن المحبوب بالحروف, 
أن الحروف العربية بينها وبين الأشياء تشابه وتقارب نسبي, 
إخاهية اعفيا د لحت 


أثر العقيدة الإسلامية في الخط العربى 


كان من أسباب عناية المسلمين بالخط العربى أن عنى بها 
الإسلام: وأشاد بالقلم, ٠‏ وقد كانت أولى الآيات التي تنزل بها الوحي 
على النبى صلى الله عليه وسلم هى: 

(اقرأ باسم ربك الذى خلقء خلق الإنسان عن علقء اقرأً وربك الأكرم, 
الذى علم بالقلم)!' . 


كما أقسم عز وجل بالقلم في قوله: ( (ن والقلم وما يسطرون)!' ؟. 
وأول بعض المفسرين بعض أيات القرآن الكريم على أنها إشارة 


إلى حسن الخطء كقوله تعالى: (يوتى الحكمة من يشاءء ومن بوت 
المضية فقة أوقتن خا كَقَييرا) قل النذها |الحنين: :وكقول الله تعالى: 
(أو أثارة من علم)"”*'قيل الخط؛ وكقوله تعالى: (يؤيد في الخلق ما 
بشاء) قبل الخط الحسن”*, وكانت أولى الآيات نزولا فى المدينة 
هى آية المداينة". التى تأمر بكتابة المعاقدات المالية إذا كانت 
لكل و 10 

وقد كان للإسلام أثر عظيم على اللفة العربية وعلى نظامها 
الكتابى بشكل خاص؛ وكان من مظاهر هذا الأثر تلك المجالات 
الواسعة التى دخلتها الكتابة العربية في الاستعمال الواسع الذى 
نقلها من كونها مجرد كتابة محصورة في معاملات تجارية إلى 
كتابة عالمية تخدم حاجات دولة امتدت في قرن من الزمان إلى 
مما كا فيو امنة | لطر 1 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


ويرجع اهتمام المسلمين بالخط في الدرجة الأولى إلى أنه كان 
الوسيلة الأساسية لحفظ القرآن الكريم؛ فقد تم جمع القرآن الكريم في 
عهد أبى بكر بعد أن استشهد كثير من حفظة القرآن؛ وفي خلافة عتمان 
كتبت المصاحف, وأرسلت نسخ متها إلى الأقطار المختلفة ويذلك قام 
الخط العربى بدوره الأساسى فى حفظ القرآن من التحريف!*". 

والإسلام لم يحرم الاستمتاع بالزخرفة والزينة والجمال التي 
يحقق أقصاها الخط العربى؛ بل على العكس حض الإسلام على 
اتخاذ الزخرفة في كثير من آيات القرآنء مثل قول الله تعالى: 

(يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشريوا ولا 
تسرقوا انه لا يحب المسوقين , كل من حرم وبنة الله التص أخرح لعباده 
والطيبات من الرزق)!" ؟). 


أ 


المراجسع 


)١(‏ فوزى سالم عفديفي (دكتوي)؛ نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية؛ ودورها الثقافي 


والاجتماعى, الطبعة الأولي. وكاله المطبوعات: الكويت؛ ٠.14ف4/‏ .198م: ص .١14‏ 


(1) خليل يحيى نامى (دكتور)ء أصل الخط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام مجلة 


كلية الآداب, الجامعة المصرية؛ المجلد الثاني الجزء الأول؛ مايى 155745م:ء ص .5-1١‏ 
إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر 
في القرون الخمسة الأولى ؛ مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات في بقاع أخرى من العالم 
الإسلامى؛ دار الفكر العربى. بدون تاريخ ص/١.‏ ير اهيم جمعة (دكتور)؛ قصة الكتابة 
العربية. ط؟. سلسلة اقرأ, العدد 517, دار المعارف بمصرء بدون تاريخ. ص/ا. محمود 
حلمى؛ تطور الخط العربى من الجاهلية حتى ظهور الإسلام, دراسات تاريخية وأثرية, 
مطبعة بافراجرافكس الإسكندرية؛ بدون تأريخ: ص19. 


نغ أثبتت الدراسات أن المسند كان معروفا وشائها قبل الإسلام في كل شبه الجزيرة العربية, 


وقد امتد استعماله حتى القرن الخامس الميلادى» وزال ذلك الخط من الاستعمال قبل 
مجىء الإسلام. ويتألف خط المسند من تسعة وعشرين حرقاء وأبجديته مثل الأبجديات 
السامية الأخرى؛ حيث إنها تتألف من الحروف الصامتة؛ ولا حركة في الكتابة بهاء ولا 
شا في أواخر الكثمات: ولا علامة للسكونء أو التشديد؛ وتكتب حروفه مستقلة, وقد 
تطور من ذلك الخط عدة خطوط هى: (اللحيانية» والثمودية, والصقوية), غائم قدورى 
الحمد؛ رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية؛ الطبعة الأولى؛, مؤسسة المطبوعات العربية 
للمطلباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1851ام,ءص 155-.: 


(4) شليل يحبى نامى (دكتور), أصل الخط العربي وتاريخ تطوره, ص 5-1.إبراهيم جمعة 


(دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص7١-18.‏ إبراهيم جمعة 
(دكتور)ء قصة الكتابة العربية. ص9. فوزى سالم عفيفي؛ نشأة وتطور الكتابة الخطية 
العربية. ص 44--60. مجاهد توفيق الجندى (دكتور)؛ تاريخ الخط العربى وأدوات الكتابة, 
الطبعة الأولي؛ سلسلة الفنون الإسلامية, دار الكتب الجامعية؛ طنطاء 1517ه/ 1551م 
مر(ه)؛ محمد فهد عبد اث الفعر؛ تطور الكتابات والنقوش قي الحجاز منذ فجر الإسلام» 
حتى منتصف القرن السابع الهجرى, الطبعة الأولي؛ دار تهامة, جدة 1541م ص 71-717, 


(5) حسن الباشا (دكتور)؛ بحث بعنوان 'نشأة الخط العريى" ضمن كتاب موسوعة العمارة 


والآثار والقئون الإسلامية؛ المجلد الثالث؛ مكتبة أوراق شرقية؛ ١٠٠٠م‏ ص .15١‏ 


(5) الخط النيطى -نسية إلى الأنباط- وهم في الأصل بدو رحل, انتقلوا طلبا للماء والكلاً, 


ثم استقرو! في مناطق متعددة من الهلال الخصيب, وامتهنو! الزراعة, والتجارة. فكان 
منهم مرشدون للقوافل التجارية؛ وسماسرة لهاء وقد استولى الأنباط في العصر الهلينى 
على البلاد الآرامية في فلسطين» وجنوب الشام وشرقى الأردن؛ وامتدت دولتهم من شبه 
جزيرة سيناء غرباء وبلاد الشام وأطراف الفرات شرقاء وشمال الحجاز جنوباء وكانت 
لهم عاصمتان هما: سلع أو (البتراء) قي الشمال؛ والحجر أو (مدائن صالح) في الجنوب, 
وكانت هذه المنطقة عامرة بالأشجار والحياة, وقد مكن موقع دولة الأئباط - الواقع في 
ملتقى الطرق التجارية -- من السيطرة على هذه الطرق»؛ فازدهرث دولتهم» وقد 8 
الأنباط هذه المنطقة الشاسعة طيلة ثلاثة قرون (بين القرن الثانى قبل الميلاد -القرن 
الثانى بعد الميلاد) وكان أشهر ملوكهم الحارث الثالث (/417 ق.م - 277 ق.م): يحيبى 
وهيب الجبورى (دكتور)؛ الخط والكتابة في الحضارة الإسلامية؛ الطبعة الأولى؛ دار 
الغرب الإسلامى. بيروت, 1594م, ص74-5”2. وعن تاريخ دولة الأنباط: خليل يحيى 
نامى أصل الخط العربي وتاريخ تطورهء ص١١1-‏ ؟1), 


() الخط النبطى» وهو الخط الذى كتب به الأنياط. وتطور عن الخط الآرامي: وظل 


يتطور حتى ابتعد عن الخط الآرامى» وذلك في النصف الأخير من القرن الأول 


الميلادى. وأصبم خطا مستقلا له صفاته الخاصة:؛ وهذا الخط له هعدة صفات 
هى : 

أ- الكتابة فيه تبدأ من اليمين إلى اليسار . 

ب- عدد حروفه اثنان وعشرون حرفا . 

ج- فيه الفصل والوصل . 

د- سقوط حرف الألف من بعض الأسماء مثل:" حرثة” أى (حارثة) 

ه- تاء التأثيث لا تكتب على هيئة هاء بل تاء مبسوطة؛ مثل "أ 
و- خلو الخط من الإعجام, وبعض حروفه تؤدى أكثر من معنى مثل: ''الباء ' تؤدى معنى 
(النون, والباء), و"الدال'' تؤدي معنى الدال والذال والراء, ي'الماء ' تؤدى معنى الحاء 
والخاء. ى'العين"' تؤدى معنى العين والغين: والصاد تؤدى معنى (الصاد والضاد), 
والسين تؤدى معنى (السين والشين)؛ والتاء تؤدى معنى (التاء والثاء) وقد انتقل حرف 
اللا من هذا الخط إلى الخط العربى. يحيى وهيب الجبورى(دكتور): الخط والكتابة, 


ص 0؟ 


0 أى (أمة) ٠.‏ 


عه 95 5 ا 5 5 5 5-5-5 شن << 55 - 
(8) يقرأ هذ! النص: دئه نفشى فهرو برشلى, أبو جديمت ملك تنو وترجمتها بالعربية: 


(3 


"هذا قبر فهر بن شلى مربى خديمة ملك تنوخ". حسن الباشا (دكتور)؛ نشأة الخط 
العربى. ص؟59١-58١1,‏ يحيى وهيب الجبورى (دكتثور), الخط والكتابة. ص 3" 
لوحة رقم 3) :5 ,وأطمة:وه25153 مطاعة طاخم ,م ,ممقصتاه: © 
ونقاطه8 صقصمه ,ا أاأةا أقمطعةةلأمقا ولط ,صععه/!5011 

5 ,1971 معأالالا ,أامول؟ 


نقش النمارة مكتوب بلغة نبطية وإن كانت لهجته عربية؛ ويستعمل بعض الألفاظ والتراكيب 


العربية؛ ونصه كما يلى :- 


١‏ تى نفش مر القيس بر عمر وملك العرب كله , ذو إصر التج 

؟- وملك الأسدين ونزر وملوكهم وهرب مدحج عكلى وجا 

"' - بزجى في حيج نجرن مديئة شمر وملك معدى وبين بنيه 

+ - الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

4 عكلى هلك سنت 7١‏ يوم لا بكسلول بلسعد ذى ولده > وترجمته بالعربية :- 

١‏ هذه نفس (أى قير أي شاهد) أمرئ القيس بن عمري , ملك العرب كلها , الذى تقلد 

التاج 

؟- وملك الأسدين (أو الأسديين )؛ ونزار » وملوكهم » وهرب مذحج إلى اليوم » وجاء 

بالنصر في حصار نجران مدينة شمر وملك معدى , وأنزل بنيه 

- الشعوبء وأوكلهم فرسانا لدى الروم , قلم يبلغ ملك مبلغه 

إلى اليوم هلك سنة *؟؟ يوم بكسلول بالسعد لولده 

طه ياقرء أصل الحروف الهجائية وانتشارهاء مجلة سومرء الجزء الثانى, السنة الأولى, 

تمون 1556م, ص 55-!5. حسن الباشا (دكتور), نشأة الخط العربي» ص؛56٠١,‏ 
3ص 0 .مرء أ مق ومةا28 علطوذأطةم رذ 0310111181110 


.١5 حسن الداشا (دكتور): نشأة الخط العربي, ص5‎ )٠١( 


)١١(‏ نص نقش زبد هو: 


[ينصر] الإله شرحى برامع مثقق وهليا بر من القيس؛ وسرحق ين تسعد ووسشن ووشر 

يحو. وترجمتها بالعربية: 

[بنصر] الإله: سرجيوس بن أمت ؛ منف وهليا بن مر القيس؛ وسرجيوس بن سعدء وستر» 

وسرجيوس. يحيى وهيب الجبورى (دكتور)., الخط والكتاية في العمارة الإسلامية؛ 

ص"؟. حسن الباشا (دكتور)» نشأة الخط العربي, ص55 .١‏ .3 ,0610111118111 
ا,7.ططم ,14.م ,وتطمةقءومواق5 علاوةاطة م 


: نص نقش أسيس كالآتى‎ )١1( 
-إبراهيم ين مغيرة الأوس‎ ١ 
أرسلنا الحرث الملك على‎  ” 
سليمان مسلحة سنت‎  ' 
الع‎ 
١” يحيى وهيب الجبورى (دكتور)ء الخط والكتابة في الحضارة الإسلامية ص‎ 
6١ .ططم ,15-17.مم ,عأطمقنومولح5 عطعةأط6/م3 ,م رمصوسنطه‎ 7,6 
بحتوى هذا النقش على النص التالى:‎ )١1( 
أ- أنا شرحبيل برظلمو بنيت ذا المرطول‎ 
ب- سنت 4317 بعد مفسد‎ 
ع جبين‎ 
ل بعم.‎ 
حسن الباشا (دكتور): نشأة الخط العربي. ص7 15. محمود حلمى» الخط والكتابة في‎ 
الحضارة الإسلامية. ص١7 ,©1[1م291506018 5056 أطقءم ,َم رتنتقصطمء6‎ 
حارج ,8.ططُمُْ ,17.م‎ 


: يحتوى نقش أم الجمال الثانى على النص التالى‎ )١4( 
أ الت غفر لأليه‎ 
ب - أبن عبيدة كاتب‎ 


ج ‏ القليد أعلى بنى 

د - عمرى كتبه عنه من 

حسن الباشا (دكتور),. نشأة الخط العربي. ص/ا9١2:‏ يحيى وهيب الجبورى, 

الخط والكتابة في الحضارة الإسلامية, ص4 ؟. 4618015016 ,.ذ ,1111 13ثللاه01 
© ,868.8 ,17.م بعإطمة:و130م 

هع 

(11) محمد فهد عيد الله الفعر, تطور الكتابات والنقوش في الحجاز. ص 1١5-١١6‏ 

)١17‏ أبو صالح الألفي, الخط العربى كفن تشكيلى ووظيفته في الفنون الإسلامية. مجلة 
المجلة, العدد :١55‏ يوليى 1574م, ص57. سامى أحمد عبد الحليم إمام؛ الخط الكوفي 
الهندسى المربع؛ حلية معمارية بمنشآت المماليك في القاهرة. مؤسسة شياب الجامعة 

(14) كنم ,ومنتالللا عأطوةُة أ0 5عدنا أموء | أصوزه ,.ع ملقطتمعومعم 

16-7.مم ,1961 ,4.امم/ا بولق أامع 0 

(19) جاستون فييت» القيمة الفنية للكتابة العربية» ترجمة محمد عبد العزيز مرزوق؛ مجلة 
الموظف, السنة الثالثة, الجزء الثانى, 1974: صس/417١.‏ إبراهيم جمعة (دكتور)؛ قصة 
الكتابة العربية؛ ص 5٠‏ 

)٠١(‏ آنا مارى شيمل» التشبيه بالحروف في الأدب الإسلامى؛ مجلة فكر وفن, العام الثاني, 
العدد الثالث. 315514 ص8 ؟. ,[5اللكأ اأمطء5 عداءو]اتصقاذا ,.ع ,اعمصطنكا 
الالأه1018القي) عأمقاذ!ا ,عه راع 17تطاطء5 .7.م ,18,1972 أذنام - عة: 6 


بأ15ع8لالمنا 51316 ,لإطمة:20009١‏ ذناوأوزاع8ة 01 هآبألادما 
!.م ,1970, قلعا ,لواصم 6 


)1١(‏ حسن الباشا (دكتور), "الخط العربى هو الفن العربى الأصيل". ضمن كتاب 
موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية؛ مكتبة أوراق شرقية, ١٠٠٠م,‏ ص١١١‏ 
4-5.مم ,عأطمة:ومواق2 عنءذأطةث8 ,م ,رمصمقصطه 0 

(؟؟) اعم ,لإاامقولالقه عتصهاذا ,له ,اعتسستطء5 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر رف 


(11) حسن الياشا (دكتور), الخط العربى هو الفن العربى الأصيل: ص١13‏ 

(14) حسن الباشا (دكتور)؛ الخط العريى . ص 17١‏ 

(14) فوزى سالم عفيفي (دكتور)؛ نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية. ص5١‏ - 5١5‏ 

27 ,عأطمةو28130 ع ع5 طقلم رخ ,تللق قطم: 6 
(15؟) فوزى سالم عفيفي (دكتور), نشأة وتطور الكتاية . ص١5‏ 

(10) زكى محمد حسن (دكتور)ء الزخارف الكتابية فى الفن الإسلامىء, مجلة الكتاب؛ عدد 
(1١):1557م,اص//ا؟.‏ سامى أحمد عبد الهليم : الخط الكوفي الهندسيء ص 

(4؟) 2.2 ,لإلامقنو||ال02 عأضقاقا ر.ة بأعتتصساطع5 

(15) فوزى سالم عفيفي (دكتور)؛ نشأة وتطور الكتاية. ص ٠١١1‏ 

(1) محمد مصطفي: الكتابة العربية عنصر زخرفي, مجلة المجلة؛ العدد الثانى» رجب 
اه - 1157م, ص086. إبراهيم جمعة (دكتور), قصة الكتابة العربيةء ص87 
أبو صالح الألقي, الخط العربي» ص57 

(1) زكى محمد حسن (دكتور)» الزخارف الكتابية, ص///ا؟. سامي أحمد عبد الحليم, 
الخط الكوفي الهندسي,؛ ص؛ 

(7') حسن الباشا (دكتور)ء "جماليات الخط العربى"» ضمن كتاب موسوعة العمارة 
والأثار والفنون الإسلامية, المجلد الثالث. مكتبة أوراق شرقية, ١٠٠٠م؛‏ ص١‏ 

(:1؟1) حسن الباشا (دكتور)؛ جماليات الخط العربى: ص؟7١‏ 

(14) إبراهيم جمعة (دكتور)2 قصة الكتابة العربيةء ص١5.‏ مجاهد توفيق الجندى 
(دكتور)» تاريخ الخط العربي: ص/ 

(18) حسن الباشا (دكتور): جماليات الخط العربى؛ ص7١‏ 

(7) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ قصة الكتابة العربية. ص/م 

(/) حسن الباشا (دكتور)؛ جماليات الخط العربى: ص5١‏ 

(8؟) سامى أحمد عبد الحليمء, الخط الكوفي الهندسي» ص 

(1) فوزى سالم عفيفي (دكتور)؛ نشأة وتطور الكتاية, ص؟717 

(40) آنا مارى شيملء التشبيه بالحروف: ص 517,18 

ه١ سورة ' العلق'" آية‎ ):١1( 

(49) سورة "القلم" آية ١‏ 

(45) سورة "الأحقاف" آية) 

(4؛) 4.م بعأطامقءومقالة2 عذاعةأطقمم ,. ذه رممقصطه: 06 

(44:) سورة "البقرة" آية ١85‏ 

(457) محمد حميد الله صنعة الكتابة قي عهد الرسول والصحابة؛ مجلة فكر وقن, العدد الثالث, 
العام الثانى, 1574ام؛ ص'”؟. مجاهد توفيق الجندى(دكتور)؛: تاريخ الخط العربي؛ 
ص؟؟. 

(41) على إبراهيم محمد (دكتور), نظرات في رسم المممحفء مجلة الأزهرء السئة التاسعة 
والستونء الجزء الرابع» ربيع الآخر817١ه‏ (أغسطس_سيتمبر 1557م ): ص/4177-//410 

(54) حسن الباشا (دكتور)ء الخط هو الفن العربى الأصيل, ص٠ ١71-17‏ 


(541) حسن الباشا (دكتور), صدى القرآن الكريم في الزخارف الإسلامية الأموية, مجلة مثبر 
الإسلام: العدد السادس, السنة ”؟, جمادى الآخر 11795ه (سبتمبر 1538م), ص 5١٠١‏ 


أنواع اليخط الكو التذ كاري 


الكتابة العربية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين 
أثيتت الحقائق التاريخية أن العرب فى الجاهلية كانت لهم حضارة 
وكانوا على دراية بالقراءة والكتابة, حيث تشير كثير من المصادر 
التاريخية مثل (فتوح اليلدان) للبلاذرى (ت195"؟ف//ركمخ- 885م): 
ا لابن النديم سا رون 2 0 الفريد) 
أن الإسلام جاء وفى قريش سبعة عشر رجلا يعرفون القراءة 
والكتاية ا 

وعلى هذا فإن العرب فى الجاهلية كتبوا بالخط العربى إلا 
أنهم لم يعتنوا بتحسينه؛ بل اكتفوا بحسنه الذاتى؛ ودلالة معناه 
وسلم) كان حضا على القراءة'''. 

ومما لا شك فيه أن النبى (صلى الله عليه وسلم) شجع الناس 
طلب من بعض أسرى قريش بعد معركة بدر -من الذين لم يقدروا 
والكتابة . 

ولا شك فى ل ذلك 0-6 الشديد من 0 [(صلى 
القصوى للكتابة فى تحديد اناك النادى منقيه يتفض . إضافة 
إلى أهميتها فى تدوين القرآن. 

وفى عهد عثمان بن عفان (رضى الله عنه) كان لاختلاف قراء 
يكون إماماء وقد أدرك الصحابى الجليل حذيفة بن اليمان اختلاف 
القراء الذين شاركوا فى فتح أرمينية وأذربيجان؛ فقدم على عتمان 
(رضى الله عنه) فى المدينة, وأخيره بالخطر الذى يتعرض له 
القرآن: فأرسل عثمان إلى أم المؤمنين حفصة (رضى الله عنها) 
بأن تبعث إليه بالمصحفء وكون عثمان لجنة لجمع القرآن وتدوينه؛ 
وقد قامت بمهمتها على خير وجه؛ وأمر عثمان بتوزيع النسخ على 
العا ل مدةا". 
فقد رجح بعض الباحثين أنها كتبت بخط جافء وذلك لما فى هذا 


الخط من جمال وجلال يناسبان مكانة القرآن الكريم في نفوس 
المسلمين"''. خصوصا وأن هذه المصاحف ستكون إماما لجميع 
الناسء؛ ومن ثم فالعناية بها أمر مسلم به. 


رسمها”” الذى أثر كثيرا فى الخط العربى والكتابة العربية؛ ولازالت 


كتوق الكقات قمين ولق ريضنها فى هذا المسيعت الخدريف: 
ققد فس الى عقنان إرضين اللةبغته) :الضف مق الفساى 
الموجودة فى متاحف متعددة: وهى الأمر الذى لا يستطيع أحد 
القع قدي دوالك تعد وخوة نكا وزكد اومن قا 0 
النسخ مصحف موجود فى متحف طوب قابو سراى بتركيا (سجل 
رقم )١5‏ شكل () وآخر موجود فى المكتبة الإمبراطورية فى 
يطرسبورج شكل (8). 


شيك د وسو د اله فا. 


فاححيو ا 
ع يزه وج عاد 5001055 00 
بكي يه فجي 14 4 :ا 


0 اللي لله 

ه حر 

و المسسدمه و ا الم ار 
لعم سامير سنهضو 


مام ام د ل 


نه 
65 2 


شكل () صفحة من مصحف أثري منسوب إلى عثمان بن عفان (رضى الله عنه) محفوظ في متحف 
طوب قابو سراي بتركيا 
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الفصل الثاني 


شكل (6) صفحة من مصحف أثرى منسوب إلي عثمان بن عفان (رضى اله عنه) محفوظ في المكتبة 
الأهلية ببطرسبورج 


الخط الكوفى 
ترجع تسمية هذا الخط بالكوفى إلى مألوف العرب الأوائل فى 
تسمية الخطوط التى انتهت إليهم بأسماء المدن التى وردت منهاء 
فكما عرف الخط عند عرب الحجاز قبل الكوفة بالنبطى والحيرى 
والأنبارى» لأنه ورد من بلاد النبط والحيرة والأنبار» ثم بالمكى 
والمدنى؛ لأنه شاع فى شبه الجزيرة العربية من هذين البلدين, 
وعرف الخط العريى قى وقت من الأوقات باسم الكوفى لأنه انتشر 
من الكوفة إلى أنحاء مختلفة من العالم الإسلام ", 

ولقد تم تأسيس الكوفة بين عامى ١7(‏ -15ه). ولكى تنمو 
المدينة من مجرد معسكر خيام للجنود, إلى مساكن من اللبن يسكن 
غالبيتها الجندء ثم إلى مركز ثقافى وحضارىء استغرق ذلك على ما 
يبدى إلى منتصف القرن الأول الهجرى؛ وهى الأمر الذى يشير إلى 
انتشار خط الكوفة إلى الأقطار الإسلامية فى ذلك الوقت. 

ولكن هل قامت الكوفة باختراع خط جديد يسمى بالكوفى: أم 
أنهم قاموا بالاهتمام والعناية بنمط معين من الخط العربى 0 
موجوداً من قبل» وضبطوا قوأعده, وهندسوا حروفه؛ وأجروا عليه 
التحسينات التى أكسبت حروفه قوة ووضوحاً نضان ينسنة لرن 
الكوفة. 


الحق :1ك مناه الخط لانن وا نهنا العاف كاتف قن الها 
العربى قبل عصر الكوفة؛ بل لعل اللين والجفاف يرجعان إلى . 
أسلوب رسم النقوش النبطية التى كانت تحمل فى طياتها تلك 
الفيفاهم بل جا لهم ستفى القوي | ل | تكو با قة ناه 
مثل نقش حران (518م) شكل (0). وفى ذلك يقول إبراهيم 
حفنة "أن.صنة الدوين :والتروع: ( يقسي هفات الخط اللدد 
والجاف) أقدم 00 من الإسلام: وأنهما يرجعان إلى أصول 
جاهلية نلمحها فى النقوش النبطية التى عثر عليها فى شمال 
الحجازء وجنوبى دمشق". كما يذكر الدكتور حسن الباشا""" 
"أ الخظ اللرن لهات كانا (موحردين نكن القظة لعزي قل 
الاسلضر يل فى الخط التيظى, الذي ادق تسمه الشط : العرمي. 
ولا يستغرب وجود هذين النوعين فى الكتابة العربية فى صدر 
الإسلام". 

وقد ثبت من مقارنة كتابات القرن الأول الهجرى/السادس 

المتلادى مع الكتاباى النطية النتطورة؛ أن صيقة اللين:والعفاق 
صفتان متلازمتان وأصلان ثابتان من أصول الكتابة العربية فى 
جاهليتهاء وإسلامها'' ''. وقد أخذت كل من هاتين الصفتين تتحدد 
لها مميزات معينة؛ ويبالغ فى تأنقهما حتى وصلتا إلى درجة عالية 
من الإجادة والتأئق؛ وصار الفرق بينهما كبيراء بحيث أصبحا 
خرن مكتلفين .قا ما ..:ولكن هنهم علا فعة دو اسلو 20151 :لك ل 
يعتبر الخط اللين تطورا من الخط اليابس؛ لأن الخط اللين قديم 
قدم الخط اليابس» وأن الخطين سارا فى تطور متواز ويتأثيرات 
تدا 1 

غير أن هناك صفات اتصف بها الخط اليابس جعلته يحتل 
مكان الصدارة فى القرون الإسلامية الأولى وهى قيامه على أصول 
هندسية مما يزيد من وضوحه وجلاله ورونقه, وهذا جعله أصلح من 
غيره لتدوين القرآن الكريم ومن هنا رجح أحد الباحثين أن جمع 
الاق اأر روت ابت بكر ومصيح عنها :يق عذان شد اله 
عنهما) كلاهما كان بالخط اليايسر9", 

وقد أدى استخدام هذا الخط فى المصاحف إلى إكسابه 
إعزازا وعلى شأن؛ كما أدى إلى العناية به وتجميله وتحسينه 
وتطوره زخرفيا'". 

أما عن صفات الخط الذى أطلقت عليه المصادر التاريخية 
الخط الكوفى؛ فسكتت عن صفاته المصادر سكوتاً تاماًء و جاء 
لكو هوض فى مناسبات مختلفة"". ولم تذكر لنا هذه المصادر 
صفاته؛ أى تقدم لنا لمحة عن أسلويه. 


لالد أن فنا هرق بسو ماوق لاعتفا دب عات تناك 
الخط المسمى بالكوفى هى الصفات التى يتصف بهاء وهى 
الحفاق بوكوية: امول ل “قر لعن امتويية :عدف تلقن 1 
الحووقة الستردية مه الحروف الافقنة وامقامة تود سكن 
القول إن الكوفيين قاموا بتقنين قواعد الخط الذى ورد إليهم من 
شبه الجزيرة العربية» وقاموا ياستخلاص حروفه وتنقيتها من 
الاختلاط بالخط اللينء فظهر نوع يجمع بين كثير من الجفاف 
وقليل من الليونة» فى مزيج رائعء: وهى الخط الذى استخدم فى 
كتارة العيهنا حم الكيرى:» 

انمق أن نخدا الس الكرس وتطاويى تمصو يفتكن كنك القن 
يواجهها البياحث فى مجال النقوش الإسلامية عند التعرض لنشأة 
الكتابية العربية وتطورهاء بل وتعتير نشأة الخط الكوفى جامعة 
للمشكلتين ع3" 

ولكن هل كان للكوفة دور فى تطوير كوفى النقوش وابتكار 
الكوفى التذكارى عآنا»ا |01076118 81 قبل الإجابة على هذا 
امنا وال هلننا : ذى فزت ]وذ )د طتريعة الكفابة راقنم المتخو بن 
القصب'"'' على الورق يختلف تماما عن نقش الكتابة بالحفر البارز 
أو الغائر» حيث يجرى القلم على الورقة فى سهولة ويسرء وفى 
حالةا خط للحملا حل ١‏ الاميتحقاة سرد لوقك وإ انهه ال خرص مها 
نانف فالا اللقس فى الهكر ناو الرخاء يا تحدن على الكست :اد 
الحهن: قاذ '( خيلا الخطاط رت الإنها دعن هذا الخطااقى غلب 
الأحيان مخافة تشويه النقشء كما أنه قد يكون خطاطها ماهرًا 
ويفسد عمله ناقش الكتابات لذلك فجمال النقوش تعتمد على جمال 
نسب الخط وحودة النقش معا. 

كما أن هناك عوامل أخرى تَوْشْر فى طبيعة النقوش مما 
مككاني قنز هود يف لوطل الحسنا عقت و الدرونان :| اقرع مدل 
الحدث الذى من أجله كتب النقشء, فتأسيس جامع يختلف عن 
شاهد القبرء وكلاهما يختلف عن كتابة وثيقة بالحبر» وأيضا يؤثر 
روح العصر من حيث الرخاء الاقتصادىء والازدهار الفتى فى 

ويذكر إبراهيم جمعة!*'' أن للكوفة نوعين أساسيين من الخطء 
نوع يابس ثقيل صعب الإنجاز؛ تؤدى به الأغراض الجليلة» وهو 
الخط الكرقى التدكاري» الى كفم فى لتتسكيل على القوا» 
العيلية #الأحما وو الأكسان الغنارات النضاقةة بوالايات القررفة 
والقارئة لوقا 8 والنوع الأخر هي الها لصحنف وهو الدع 
يجمع بين الجفاف والليونة فى مزيج رائع بينهما . 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العماثر في محصر 


وعلى هذا فقد قرر أن الخط الكوفى التذكارى هو خط نشأ 
وهر عب الكوقه «وكله على ذلك ستل 'الضط (الكرفي "المشححي: 
ولكننا حين نقوم بدراسة نشأة الكوفى التذكارى: أو كوقى 
النقوشء علينا دراسة تطور النقوش منذ أواخر العصر النبطى؛ 
ثم دراسة النقوش العربية الجاهلية. ثم العربية الإسلامية» فنقش 
النمارة (57؟ م) شكل (؟) يلاحظ أن حروفه لا تختلف صورتها 
عن الحروف الإسلامية الأولى إلا من حيث التفسيق؛ كما يوجد 
بهذا النقش الكثير من الزوائد التى زخرفت بها الحروف فى 
الفط لكيف!" لابسدل لكل حر لا 1 < 

كب تيكل كنامز كانقات لتاقم بت , خورك. هد 
النقشء كذلك نلاحظه فى استقامة حرف الراء والواو؛ وأهم ما 
فى هذا النقش هو خروج زائّدة خطية من أعلى تدوير حرف 
الميم, كما فى كلمة "مر", و'ملك": و"عمرو" بالسطر الآول؛ وبقية 
حروف الميم شكل (؟)؛ وخروج مثل هذه الزائدة من أعلى تدوير 
الميم. يذكرنا بما سوف يكون عليه حرف الميم فى النقوش 
الإسلامية الكوفية,» حيث يتحور هذا الشكل ليأخذ حرف الميم 
الفتكل التركى: 1 القمة السحجة و كرها انف يخووج اأكا ركه 
من أعلى تدوير الميم فى النقوش الكوفية المتطورة. 

أما نقش حران المؤرخ (518د) فنلاحظ غلية الجفاف 
عليه. واستواء وتوازى مستوى التسطيح' ''. كما يلاحظ نضوج 
الحروف العريية وقريها من النقوش الإسلامية الأولى» ونلاحظ 
أيفا برس يفون لالت فى (ناو وق دااه :يعرف الألف 
واللام فى المرطول بميل ناحية اليمين» وهو ما يذكرنا بالخط 
المائل'' ' الذى ريما يكون متآثرا بأسلوب الكتابة يهذا النقش. 

وأذااءجها اتتقلنا الى التقوكن. الاسلمية فى . الفرن الأول 
التحومب فانكان لاهن إن فقوا عو الفط لقوق لكا وى قلات 
تفاوف: 3 لتمناظة بوالعروة بطل افص الأنوي اللي إل 
قوش قنة الصحرة (الامار 51ت كام ) ونقوش علامات الطريق 
(الاهثرا 9م -65كم). 

والملاحظ أيضاً على غالبية النقوش الأموية أن بعضها يتصف 
تعد ا حلرينا الكناس ور نكن الأخر واحمم به كي قرارى 
مستوى التسطيح: وقلة جودتها مما يدل على أن قواعد الخط 
الكوفس التذكارى وال العضى الأقوى لد تكن قل اسه وقد دن 

ومن هذه النقوش التى يلاحظ بها عدم استقرار قواعد 
الخط الكوفى التذكارى. شاهد قبر عبد الرحمن الحجرى 
رقفو نمز بسكل :قي رفاسن دك فاه 
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اث | الفصل الثاني 
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بالفلاقك. (الر كنتلا ) اشكل. 41 .وطراقكتابي 
على قطعة نسيج باسم الخليفة مروان الأول (105-14ه/ة18- 
4م) شكل .)١١(‏ ونقش تأسيس قصر برقة باسم الأمير 
الرلك الهاي نا ) شك 0 )١‏ وش وكا يكيل أسس 
مور (للقه/؟اام): اشتكل (0)1180..وكتابات» بقصين. «عمرا 
(94-/1ه/ر؟7-1الام) شكل :)١5(‏ نقش وجد بخربة نتيل 
(١٠٠ه/ر5١!-١"لام)‏ شكل (١١)؛‏ ونقش جبل أأسيس ٠١8(‏ 
حالم ) فشكل توس الخو فق جيل بحسن 1151م 
4ل م) شكل )١7/(‏ 

وعى هذا يكن القول زد الخد الفرض التتكارى لبد مه 
انتكان الكوية:"إ نا اهو حك ارهن جدوره إلى النقرتن الحيظية 
الماشرة والنقوشن. العربية" (الجاهلية .والنقوقن. ١‏ الإشلامية 
الأول وقد فلهوك: هته النقوشن ‏ الكنو عن ممم القمر 
النايسىء وطاق (التتزيكن الإشافمنة ظل ل القرق "الأزل | اجرف 
فى قطوى لاله قاف فقيل "الكرفة عملي بهذا” قط وف أيرا 


شكل (5) شاهد قبر عبد الرحمن الحجري (اثاه/ 5017م) 


هت ١‏ الست لبرت الله مويه 
امير بالمومسريتيه عبت .الله برطهر 
نأك ريالله لسره ثمر وخمسيرنا 
للمماعفر لت الله مويه ا 

مد با لمو مسرو ثينه وأنصرن ومتيرا 
لمن ا] لمومنيرية طب عمرو ترجسار 


شكل )١٠١(‏ نقش تأسيس سد معاوية بن أبي سفيان بالطائف (8ده/ //ل510/8-71م) 


8 طرءاًر نهد 


شكل )١١(‏ كتابة أثرية على طراز من النسيج باسم الخليفة الأموى مروان الأول (5-114"ه/ 588-184م) 


شكل )١2(‏ نقش تأسيس قصر برقة باسم الأمير الوليد (41ه/ ١٠٠/ام)‏ 
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شكل )١١(‏ نقش جيل أسيس (*37ه/ ؟١لام)‏ ا شكل )١5(‏ نقش بخربة نتيل (١1هف/‏ 19ا- ١‏ الام ) 


شكل )١4(‏ كتابات قصير عمرا (3554لاقه/7الا-"الام) 


الك / الهم اسم 
له اللوم و ةي سع 
ل اب 
| أنه ) 


أ لا سكاء عله 


0 


فصر _و حس حفص ا 
عصيظ با يقد و 


0 و مانه 


م عسسآأح و 
و أ : ا لله 
ح-- 22 

١١ 
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شكل (15) نقش بحجبل أسيس (8١٠١ه//الالام)‏ 


الخط الكوفى التذكارى'' "' وأان»ا اوأمعطصنادماا 


قد كان لكتابة القرآن الكريم بالخط اليابس الفضل الأول فى 
إعزاز شأن هذا الخطء وفى تأمله المسلمين بسرور فيه كثير 
من الإحساس الديني» وتذوقهم له بمتعة روحية؛ وقد أدى هذا 
الإحساس إلى العناية بالخط الكوفى وتجميله وتحسينه؛ والتطور 
به تطوراً فنياا" ". 

والحق أن هذا الخط قد أجريت عليه تعديلات ربما تكون قليلة 
أو كثيرة» وذلك خلال تطوره, حتى اتخذ صفات الصلاية والفخامة 
والييس. وقد هيأت هذه الصفات للخط الكوفى الفرصة لكى 
ينقش على المعادن والأحجار”"'. ولما كان هذا الخط يتألف مت 
مستقيمات تتقابل فى زوايا صار من السهل التوصل إلى تنسيقه 
ونرتيب حروفه فى وقت قصير" '". 

ويلاحظ أن الخط اليابس حظى بعناية أكير منذ البداية, فاتخذ 
طابعا رسمياء وصار له صورة أثرية فخمة؛ وانفرد فى تدوين 
القرآن الكريم طيلة القرون الأربعة الهجرية الأولى؛ كما انفرد 
بالكتابات الأثرية ذات الطابع الرسم 8". 


شكل (11) تقش آخر من جبل أسيس (9١١ه‏ / 8"ام ) 


وقد غلب على هذا الخط الصلابة» وتنوعت أشكاله: وغدت عليه 
مسحه زخرفية خاصة بها" ". وقد تطور هذا الخط من عقد لآخر, 
وهو حين يتطور تنتج منه أنوا ع عديدة, ونظراً للإضافات الزخرفية 
التى يفضلها الخطاط المسلم غدا هذا الخط من أيرز الظواهر 
الزخرفية فى الفن الإسلامى. 

ولكن متى أطلق على الخط اليابس مصطلح (الكوفى)؟ الذى 
استخدم فى التسجيل على المواد الصلبة والأحجار وغيرها 
واستخدم فى شواهد القبور'” '' على مدى القرون الإسلامية الستة 
الأولى واستمر كعنصر زخرفى فى القرون التالية. 

والمعروف أن علماء النقوش الإسلامية قد أخذوا هذا المصطلح 
عن المصادر الإسلامية الأديية والتاريخية وفى هذا الصدد نذكر 
أن المقريزى أشار إلى النقوش التى تزين بعض العمائر الفاطمية 
فأطلق عليها مصطلح (الكوفى) وذلك حين قام بالإشارة إلى 
كتابات باب الفتوح (١/5ه‏ / 417١٠م)‏ قال وعليه أسطر من الكتابة 
بالكوفى ...'' '' وعن باب النصر "وعلى باب النصر مكتوب بالكوفى فى 
أعلاه ....” وعندما أشار إلى جامع دمياط قال: ' وعلى بابه مكتوب 
بالخط الكوفى أنه عمر بعد سنة خمسمائة للهجرة"!"", 


وشاع بين علماء النقوش الإسلامية تسمية النوع اليابس من 
الخط العربى بالكوفى' وتناولوه يشىء من الدراسة» ونظروا إليه 
بومعله كلا درق وخر نك رن اشوا قن القلع ا مااي رك 

وق ا[طلق ملعاف انون "ساكس "امال باو 5 
او113:0. ومارسية'' ''3:6315/ا وجوهان شكسيير " '' 50131650627 
وليفى يروفنسال"" ' ا2]01/8008 ألاه ا أحناناً على هذا النوع من 
الخط لفظ الخط "القرمطى ,03117310006 ,]كا رمقتطتة مئع>ا 
مز روات © 

ون أظلق وله الملما ع مصسللة النقونى الفوسيتة تغلى فنا 
النوع من الخط بدون أسباب ظاهرة لمدلول هذه اللفظة** '؛ وريما 
كان ذلك إشارة منهم إلى تطور الخطا' ''. بسبب معاصرة القرامطة'” ' 
للدولة الفاطمية. 

وقد أطلق مارسيل مصطلح النقوش الكوفية 100م5051”ا| 
6" هنا لحني مه سشيطك النقوكن الكرفظية فاطق من 
كتابات مقياس النيل التى ترجع إلى العصر العباسى مصطلح نقوش 
كوفية؛ وهى كتابات تنتمى إلى الكوفى البسيط'' *'؛ في حين أطلق مصطلح 
اللقركن الفزمظية جين تناول تقر حاف اماس والمار ادا 
وهى كتابات مزودة بزخارف خطية وزخارف نباتية. ومن خلال هذه 
الملاحظة نستنتج أن مارسيل أطلق على النقوش البسيطة لفظ الكوفى 
يغلي الوقن المتطوة هديا لظ لق ححا بسشينا وسيا عن ابتكسمال لكف 
القرمطى حتى لم يعد يستعمل فى كتابات علماء النقوش الإسلامية. 

وهكذا أصبح مصطلح الخط الكوفى يطلق على النقوش ذات الخط 
اليابس أو الجاف على العمائر وغيرها وأغلب الظن أن هذا المصطلح 
قام المؤرخون القدامى أمثال ابن النديم والمقريزى بإطلاقه, لوجود 
تشابه واضح بين نقوش العمائر وخطوط المصاحف الكوفية إن لم يكن 
قل لتقي" ذلك شرن مزالف مرا نف عاونا 

أما مصطلح الكوفى التذكارى فقد أطلقه فلورى'' '' لاالاا"| ويقصد 
به الكوفى الذى يحلى المبانى الأثرية» وقام إبراهيم جمعه'' '' بترجمة 
هذا التميطلم الى 'الكرقى: القذكا ب" لأنه كنا نكر “تقول كني الهف 
تستدعيه مناسبة جليلة: وكان يكتب أى ينقش بقصد البقاء على الزمن , 
وهو مصسطلح يلقى ترحيبا من التقنن: ويحقق المغنى. 

وقد “تقدن الخط الكوفى التذكاوى ,غلرر كتين من «متكزات: الفن 
الإسلامى: وبخاصة على العمائر فاستخدم كنقوش تأسيسية؛ وأشرطة 
زخرفية بالإضافة الى الفنون الإسلامية الأخرى2 وقد استخدمه 
المسلمون على مساحات واسعة لكى يتجنيوا إحساسهم المرعب 
بالفرا غ" '' ويذكر فلورى لاالاا"ا أنه ليس هناك خط أنسب للزخرفة من 
هذا النوع المعروف بالكوفى" “. 


الباب الأول النقوش الكتابية القاطمية على العماثر في مصر 


أنواع الخط الكو فى التذكارى 
مر الخط الكوفىء مثله فى ذلك مثل بقية فروع الفن الإسلامى: يمراحل 
تطور مختلفة؛ بدأ فيها بطيىء التطورء ولم تدركه مزايا الخط الجيد 
كالتفريج بين السطور وتساوى ما بينهاء إلا فى القرن (الثانى الهجرى/ 
القاسن الداادى) وسو معاون الفط الكرقي: حتتم نواه ١‏ اقح فطق 
بالروعة, وتكشف عن براعة الفنان المسلم. 

وقد قام فلورى"" '' لإالااءا يتقسيم الخط الكوفى التذكارى حسب 
هيئته وأشكاله والزخارف الغالبة عليه إلى ستة أنواع,» هى: الكوفى 
البسيط 0أناكا ©16م510 والكوفى المورق 0أألا»ا 250112160 والكوفى 
ذى اللفائف النباتية 566015 ونائة ]لتنا 5ناه برأم طاأالا واأبكاء 
والكوفى المضفر أو (المعقد آو المترايط) ,0 1216:3680 106 
6أناكا (131180)ء والكوقى ذو الإطار الزخرفى عاألاكا 8010/0 156 
والكوفى قائم الزوايا 6أأنا»! /3اناو586180 118 . 

أما أدلف جروهمان*'' 61/000827 فقد سار على تقسيم فلورى 
لاانااا, إلا أنه زاد فى هذه الأنوا ع نوعين آخرين هما: الكوفى ذى الهامات 
الزخرفية 1665م 51280012160 1/11 6أ]ناكا والخط الكوفي المعمارى 
ناكا |2]لاأء870116,: وقد أطلق على الخط الكوقى القائّم الزوايا 
مصطلح الخط المربع" '' كما قام بتسمية الكوفى ذي اللقائف -عند 
فلورى بالكوفى المزهر 16ألا>| 1012110. 

وقد سار إبراهيم جمعة على الأسلوب نفسه لتقسيم الكتابات 
الكوفية إلا أنه جمع بين الكوفى المضفر والكوفى ذى الإطار تحت 
نوع واحد وهو الكوفى المضفر ويقول عن هذا النوع إنه قد تضقر 
حروف الكلمة الواحدة كما قد تضفر كلمتان متجاورتان أو أكثر لكى 
83ب 0007733 0 
الكتابات الكوفية على أساس هيثتها. إنما بحسب ما كانت تؤديه من 
يل 

وقد أضاف حسن الباشا''*؟ أنواعا جديدة إلى تلك الأنواع 
السرائفة وانقاء يتقنسي أخوا « "الفط الكرضي: إلى أعد مقي قوه وقاة 
بفصل النوع الذى اقترحه جروهمان وهى الكوفى ذو الهامات الزخرفية 
85 130012640 أألالا ولأباكا إلى كوفى ذى طرف متقن: وكوفى 
مزخرف الطرف بزخارف هندسية بسيطة, والكوفى ذو الطرف المتقن يمثل 
عنده أولى مراحل زخرفة هامات الحروفء والكوفى مزخرف الطرف 
بزخارف هندسية يمثل عنده مرحلة متطورة من الخط السابق؛ كما قام 
بالفصل بين النوع الذى أسماه فلورى كوفى ذا أرضية نباتية أو الكوفى 
ذا اللفائف 5670115 350أ1ة50101لا 5لاملاصتاصهت ط]ألاا 116ل»ا فصار 
عنده نوعين مخطفين. / 

وتعتبر عملية تقسيم الكوفى ذي الهامات الزخرفية إلى نوعين أمرا 
ذافن ل هوه ران النوقين الذي انق كههها بعس لافنا 


إ 
4 | الفصل الثاني 


متشابهان ويمثلان نوعا واحدا حيث يقوم الخطاط بتعريض هامات 
ويمكن تقسيم الخط الكوفى التذكارى إلى الأنواع التالية: 

الكوفى البدائى ءثأآر»ا ع/1)امزرم 

الإنسان يتصور أن نقوش هذا النوع هي أولى مراحل تطور الكتابة 
العربية» حيث لم تدركها مزايا الخط الجيد كالتفريج بين السطور, 
وعدم التساوى بينهاء مما يشير إلى أن قواعد الخط الكوفى التذكارى 
لم تكن قد استقرت بعد.ء ومن النقوش التى ع تحت هذا النوع 
القن الإسلامى بالقاهرة شكل (51)5: » ونقش تأسيس قصر يرقة باسم 
١ام)‏ ونقش يجبل أسيس (37ه/ر؟١/ام)‏ شكل )١1١(‏ وكتايات حول 
العقود بقصير عمرا (54- /اكه/؟١‏ -16لام) شكل )١5(‏ وتقش 
خربة نتيل (١٠٠ه/5١/ا‏ - ٠٠لام)‏ شكل :)١5(‏ ونقش من جبل 
556 (48 ٠ه/‏ االام) شكل (17١)ء‏ ونقش آخر من جيل أسيس 
(119ه /رىكلام) شكل .)١7(‏ 


شاهد قبر عيد الرحمن 


الكوفى البسيط ألا مأوام ,و واممزة 
هذا النوع لا يلحقه توريق أى تخميل أو تضفيرء ومادته كتابية بحتةا”*. 
وبه ميل نحو التأنق والتجميل: دون أن تدخل على الحروف أية زيادات, 
فيما عدا التناسق بين الحروف, واستقامة السطور' *'. وينقسم هذا 
النوع إلى فرعين هما: كوفى بسيط؛ وكوفى بسيط ذو هامات زخرفية, 
ويعتير فلورى لاما هذا النوع من الخط الكوفى بسيطا إذا لم تلحقه 
زخارف نباتية أو هندسية؛ ويذلك فهو يضم أعدادا هائلة من النقوش عبر 
تاريخ الفن الإسلامى, طالما لا تلحقها زخارف نباتية أو هندسية. وفى 
ذلك يقول إيراهيم جمعه إن هذا الخط شاع فى العالم الإسلامى شرقه 
وغربه فى القرون الهجرية الأولى؛ ويقى الأسلوب المفضل فى غرب 
العالم الإسلامى حتى وقت متأخرء ومن أشير أمثلته كتابة قبة الصخرة 
(؟لاه/ر159-131م) ونقش تأسيس جامع مقياس النيل فى القاهرة 
(44 هرك كام وكتاية الجامع الطولونى (5660-575؟ه/رت/1/- 
4لامم).: وغاليية كتابات شواهد القبور فى مصر وغيرها من بقاع 
العالم الإسلامى. ظ 

وقد اتبع غالبية علماء النقوش الإسلامية هذا المنهج فى إطلاق 
مصطلح الكوفى البسيط على كل خط لا تلحقه زخارف نباتية أو 


هندسية؛ غير أن الأستاذ جروهمان قام بإفراد نوع جديد من الخط 
الكوفى أطلق عليه الخط الكوفى ذو الهامات المزخرفة؟" * طغابي وأأل»ا 
095 8ه . ومن ثم فإن الكوفى البسيط فى نظره لا يشتمل 
إلا على عدة نقوش مثل نقوش قبة الصخرة (5/اه/1931م) ونقوش 
علامات الطريق 8 ©15/ا, ولكن الفرق بين النوعين لا يكاد يلحظ 
إذ يعُتبر النوعان نوما واحداً, والفرق بينهما هو رسم هامات الحروف 
5 على شكل شوكة 2150157, أو غلى شكل مثلث أو على شكل 
نصف رأس السهم؛ لذلك سوف نقوم بتصنيف النوع الذى اقترحه 
جروهمان على أنه نوع من الخط الكوفى البسيط؛ ويذلك يمكن تقسيم 
الكوفى البسيط إلى كوفى بسيط ذي هامات بسيطة الها طاءأ/انا وأأنا»ا 
٠ 605‏ وكوفى بسيط ذي هامات زخرفية 6256 وطواع طئأه ءانما 


985 


(أ) الكوفى البسيط ذو الهامات البسيطة مزوام طاترن وائن» 
605 


هذا النوع لا تلحق حروفه زخارف توريق أو تزهير أو تضفيرء كما سبق 
ذكره ومادته كتابية بحتة؛ وقد رسمت هامة الحروف فى نقوش هذا النوع 
ذات حافة مائلة على شكل قطة القلم؛ وهى ما يوضح العلاقة بين تلك 
النقوش وبين خطوط المصاحف, ونلاحظ فى حالة تجاور (الألف واللام) 
تتجه حافة الألف المائلة ناحية اليمين؛ وتتجه حافة اللام ناحية اليسار 
لينتج من ذلك شكل زخرفي. شكل (18) كما تأخذ أحيانا شكل مربع: 
ومن نقوش هذا النوع نقوش قية الصخرة (كلاهك/ر١ذ155-1م)‏ شكل 
)١5(‏ وشكل »)2١(‏ ونقوش علامات الطريق (؟/اه/١591م)‏ شكل (١؟),‏ 
وشكل (؟؟). 


ا 


تر رات 


شكل )١18(‏ أشكال هامات الحروف البسيطة , 


بن الله الرجمر الدجم لا لهالا الله وحده لا 
سريط له له الملط وله الحمك بحن ومس وو 
عل كإينت وك بر محمك عدت الله ودسوله 
ازالله و ملكتهة تصلور هلم اليم باينا الك ير ايئو ا 
عا صا و سيو ا لاب سا يمه اداه 
غازة ووه | المبراةز العنى ودار عه ريكب 
ولاتفولوا عل الله الا اإدو اتما المسيد كسب ايز 
مريم دسو الله و كلمئة الفنها الم مريم ودوك 
مئه قامتو| بالله ود سله ولا ثعو لوا ملك | نثهو| 
حبرا لكم اتما الله اله وحكث سيحتهار بكور له ولك 
له ماق السموب. وما_ي الارضر و عن الله 
وكبلا لر يستنكق المسيد أر يكور 


شكل (19) كتايات قبة الصخرة (1/اه/١5191-591م‏ ) عن محمود حلمي: تطور الخط العربي من 
الجاهلية حتى خلهور الإسلام ص/الا, شكل (؟) 


(ب) الكوفى البسيط زو الهامات الزخرفية ذاه 0 ناكا 


1360126 5 


يمكن اعتبار هذا النوع الخطوات الأولى لاستقلال الخط الكوفى 
التذكارى عن خطوط المصاحفء حيث بدا هذا الخط يآخذ طريقه 
الزخرفى؛ وذلك بزخرفة هامات الحروفء فبعد أن كانت الهامة مائلة 
أى مربعة؛ بدأت أولى خطواتها الزخرفية فرسمت هامة الحروف على 
شكل خطاف أو هلب أو على شكل سنارة شكل (59)؛ وقد وجدت هذه 
الضقة فى الحروف الطوالع في النقوئن النبطية المتاخزة. والنقوشن 
السينائية'' '. 

ثم تطور شكل الخطاف إلى شكل شوكة شكل (؟؟ب)» وتطور 
شكل الشوكة إلى شكل مثلث؛ أو نصف رأس سهم شكل (1اجه د. 
ه), ثم تطور هذا الشكل إلى شكل متشعب حيث تم شق هامة الحرف 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائش ف مصر 


لسم الك الررحمرا .حم الحمد للع الك لااك ]لامو 


والار حووكم.. السمو م وا اد جرالاءحك األصيك 


شكل )١1١(‏ نقش كتقابى على لوح نحاسى بقبة الصخرة (؟لاه/ 1 59م) عن 118 ,أ/.!! ,لا1ة/1310]-!عا 
/ا.!2 بأمعمصوايا عتصقاذا أمعاعمظ 85051. 


شكل (77) تطور هامات الحروف من شكل الشوكة 111075 ( أ ب) إلى شكل المثلث الزخرفى (ج» 


داده) 


إلى جزعينء وقد ظهر هذا التشعب على شاهد قبر مصرى مؤرج ب 
(191ه/ر".-4017م) سجل رقم )١1١195(‏ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرةء وشاهد قبر مؤرخ (595١ه/؟١4م)‏ سجل رقم /"١٠١5١(‏ 
وتعتبر هذه الخطوة أولى الخطوات لتحول الكوفى البسيط إلى 
الكوفى المورق حيث يتحول هذا الشكل الى نصف ورقة نخيلية 82/1 


0 اليين” 


ا 
5 | القفصل الثاني 
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لل 2 عت اماما ل سه 1 


صر .ا أوو مادق ذ حىف ١‏ للع 
008آظ مسو .| أرع< | 


لهذ[ هيه و واه مسا 


/ 
١ 


ازيم سس عسي 1 


شكل )١١(‏ نقوش علامات الطريق 1185107/ا (كلا هراككم ) عن 48 .طم ,عألامقئوموات2 عراءواطهمم ,ءث ,اموصطمر6 


الكوفى المورق مآن»! 2160 امع 

فى هذا التوع تحولت هامات الحروف وعراقاتها وبعض أجزائها الأخرى 
إلى أشكال نباتية» بحيث تنشاً الأوراق النباتية من الحروف, وأحياتا 
أخرى من إطار الكتابة**'. وهى عبارة عن أنصاف مراوح نخيلية؛ أو 
أوراق ثلاثية الفصوص !ا 98ا 0880.! ©1116 ويلاحظ فى هذا 


النوع أن العناصر النباتية تتصل بالحروف مباشرة؛ دون أن يكون 
بينهما أفرع؛ أو عروق نباتية» أو خطوط متموجة؛ بل إنها لا تعدو أن 
تكون الزخارف رأس الحرفء أو نهايته, أى أنها زخرفة نباتية فى أضيق 
الحدود'''', ولا تسهم الزخارف النباتية من هذا النوع فى شغل الفراغ 
بين الحروفء ولا تكوّن خلفية تستقر عليها الكتابات. 


وسوف تواجهنا فى مجال النقوش الإسلامية مشكلة أخرى كتلك 
التى واجهناها عند البحث في موضوع نشأة الكتابة العربية وكتلك التى 
واجهناها في بحثنا عن نشأة الخط الكوفى: وهى أصل الكوفى المورق؛ 
والزخارف النباتية, والفرق بين الكوفى المورق؛ والكوفى المزهر. 

والحق أنه قد حدث خلط واضح بين النوعين عند علماء النقوش 
الإسلامية حتى من ذوى الخبرة الفنية الكبيرة منهم' ''. وهذا الخلط 
مرجعه الأساسي أن الزخارف النباتية استخدمت فى كلا النوعين؛ وهى 
فى نفس الوقت تمثل الفارق بينهما. 

ويذكر أدلف جروهمان عدة أمثلة خلط فيها علماء النقوش الاسلامية 
بين الكوفى المورق والمزهر فيذكر مثلا: أن السيد 'فان برشم وصف 
نقش جامع العطارين بالإسكندريةا''! (لالاء ه/غ8١٠م)‏ على أنه كوفى 
مزهر'""! (أاناوات هناوأ ]ناه0) فى حين لا يلحق بهذا النقش أية زخارف 
نباتية, وعنصر الزخرقة يه هى اللواحق الزخرفية الخطية 80018110/86(] 
61/0 . 

كما يذكر أيضًا أن قان برشم وصف نقش تأسيس باب الفتوح 
مغ م//ام١ام)‏ على أنه كوفى شديد التزهير (آناها! 6لا أأناه) 
لاناة6115768) فى حين أن النقش تلحقه زخارف نياتية عبارة عن فروع 
تحمل اوزاف ذات ثلاثة فصوصرا"*'! 85/ا8 ا 0560 ا 118166 وهذه 
الأفرع قليلة جدا بالنقش ومتناثرة, ولا تشغل حيزا كبيرا من خلفية 
الكتابات. 

كما يذكر "جروهمان" أن "جاستون فيت" قام بوصف أحد شواهد 
القبور المصرية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة والمؤرخ 
عام (7475ه/لا80ه) على أنه كوفى بسيطء فى حين أنه يحمل زخارف 
نباتية مورقة توريقا غزيرًا'*'. ويذكر أيضا أن فلورى لااناا"ا قام بوصف 
كتابات رواق القبلة بالجامع الأزهر (151-509آه/.اة-5الاام) 
الأشكال )٠١5١-٠١١0١(‏ على أنها تمثل مرحلة متطورة من الكوقى 
المزهر"". فى حين أنها تمثل أحد مراحل تطور الكوفى المزهر, 
وهذا يدعونا إلى الاعتقاد أن الأوربيين استخدموا مصطلح 8لا أألا0ن) 
أاناه|"ا للدلالة على الكوفى المورق والمزهر معاء وأنهم إذا ما أرادوا 
التعبير عن الكوفى شديد التزهير استخدموا مصطلم أآاناها"ا 010110108 
»لا 411708 


أصل الزخارف النباتية بالخط الكوفى المورق 

أما عن مشكلة أصل الزخارف النباتية بالخط الكوفى» آين نشأت؟ وفى 
أى الآأقطار ازدهرت؟ بقيت هذه المشكلة معلفة حتى بدايات القرن 
العشرينء عندما بدأت تنشر أبحاث عديدة حاولت تتبعها وييان أصل 


الباب الأول الثقوش الكتابية الفاطمية على العماش ف مصر 


هذا الاهتمام خروج آراء عديدة الختلقت فيما بينها يشأن أصل الزخارف 
النياتية فى الخط”''. 

ويذكر "أحمد فكرى” أن من أسباب اختلاف العلماء حول أصل 
الزخارف النباتية بالخط الكوفى أن كل فريق من العلماء يميل إلى ترجيح 
كفة الحقل الذى يشتغل قيه؛ كما أن العلماء لم يراعوا اندثار العديد 
من النقوش بالرغم من وفرة ما تبقى منها مما يدل على فقد العديد من 
حلقات التطور؛ كما أنهم لم يضعوا فى الاعتبار وحدة التعبير الفنى فى 
اليلان الاسلامية الذى يجعل الظواهر الفنية تكاد تكون متمائلة فى بعض 
الأقطار الإسلاميةا*''. 
وفيما يلى هذه الآراء: 
الرأى الأول 
كان أول من ناقش مسألة أصل الزخارف النباتية بالخط الكوفى هما 
العالمان الأخوان جورج ووليام مارسيه 1/13]68(5 ./1! 61 .© حيث أقرا 
أن الخط الكوفى ذا الزخارف المعروف باسم القرمطى ظهر لأول مرة 
فى تونس عام (١55ه/9507م)‏ شكل (4؟). ومنها انتقل إلى مصرء 
ربما مع الفاطميين"''. 

إلا أن الزخارف النباتية البارزة فى شاهد قير تونس هى الورفة 
النباتية المؤلفة من فصين''", ولا تعتبر توريقا كاملا لكنها تمثل أحد 
أشكال التوريقء وهى المرحلة التى تلت زخارف التشعب 8م518 011 
فى هامة الألف والتى تحولت بدورها إلى ورقة نباتية ذات فصين. كما أن 
أشكال التوريق فى شمال أفريقيا ظهرت متأخرة زمنيا عن الأمثلة المبكرة 
والمتطورة للكوفى المورق التى نجدها فى الشواهد المصرية' ''؛ حيث 
جاءت نقوش شمال إفريقيا بسيطة خالية من الزخارف النباتية شكل 
(55). ولم تلحظ على ما تبقى منها ظهور زخارف نباتية إلا فى بداية 
القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادي. 


الرأى الثانى 
هزا الرأى مفاده أن منطقة طقشند فى إقليم التركستان فى الجزء 
الشرقى من العالم الإسلامى هو المكان الأول الذى شهد ابتكار هذا 
صم ةلا صاعة/1؛: وذلك عند اكتشافه شاهد قبر اسلامى فى متحف 
أن هذا الشاهد يعد أقدم وأشهر نموذج لأسلوب الزخارف النباتية فى 
الكتابات الكوفية» واستنتج أن هذا الخط قدم إلى مصر من شرق 
العالم الإسلامى'' ". 

وقد حظى الرأى السابق بموافقة فان برشم 8600670 35لا 
و و أك 5112/0015 وقد أضاف سترزيجوفسكى 


فكت 


ه | الفصل الثاني 


حم 3خ ت4مة لم لله أعأما 
ا ممع طح ننال ل و 
4 دم هه.58 1[ 

1 سام و1 
07 الل اللة 


شكل )١5(‏ أيجدية لشاهد قبر من تونس مؤرخ ب (7+1ه/12هم) عن ,.2 ,.5501أ20 ,.8 ,لام 
5 ,اأعقوع ,1آا راملا بمقلزارأة؟ا عل 5غطاوم كعمملامأره5ما 


أن الزخارف النباتية التى تزين الحروف الكوفية والأشكال النباتية 
التى تزين شواهد القبور المصرية؛ قدمت إلى مصر من شرق العالم 
الإسلامى» وتعود أصولها إلى العناصر الزخرفية الموجودة فى زخارف 
المنسوجات الفارسية التى ترجع إلى العصر الساسانى!*'". وقد قام 
سترزيجوفسكى بنشر مجموعة من زخارف المنسوجات الفارسية شكل 
(0؟): وأخرى من شواهد القبور المصرية شكل (58. 59) لتوضيح 
أوجه الشبه بينهما. 

ورغم موافقة قان برشم على رأى هارتمان إلا أنه شكك فى 
صحة تاريخ شاهد طقشند الذى يحمل تاريخ (١7"ه/؛‏ 84م)» وذكر 
كاراباتشك 2:2030681»! أن هذا الشاهد معاصر لشاهد آخر وجد فى 
متحف طقشند ومؤرخ ب(١7ده/”غ‏ ١1م"‏ 

ويذكر "حمزة محمود حمزة" أن زخارف شاهد طقشند (١؟؟ه/‏ 
غ84م) لا تحتوى على شكل ناضج ومتطور من الزخارف النباتية, 
كالأغصان المورقة والمزهرة التى يمكن أن نلاحظها فى شواهد القبور 
المصرية؛ كما أن زخارق هذا الشاهد اقتصرت على هامات الحروف 
المثلثة, والهامات المشقوقة وأسلوب التضغفير7", 

أما إذا ما نظرنا إلى الأسلوب الكتابى لهذا الشاهد؛ فسوف نلاحظ 
أنه يحتوى على طريقة رسم متطورة عن ذلك التاريخ المرقوم بنهايته, 
فاللواحق الزخرفية الخطية؛ والأقواس الزخرفية 'النازلة عن مستوى 


التسطيح؛ وطريقة رسم الياء المنتهية كل ذلك يذكرنا بمثيلاتها فى القرن 


شكل (1؟) : شاهد قير القيروان |4؟ه / ؟15م, عن حمزة حمود حمزة, أصل الظواهر النياتية فى 
١ ١‏ 0 35 (1ه/كام). 
الخط الكوفي 


شكل (1؟) شاهد قبر طقشدد ( ١‏ *7اه/ 1414 م) عن .ع أأم28130018 508أطقام ,م رممقتطلاه) 
68 ,امم 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مضصر 


شكل (11) زخارف المنسوجات الفارسية التى أشار (سقرزيجوفسكى) إلى علاقتها بزخارف شواهد القيور 
عن 8 ططم بععلقكا دا عمرأمة ]0865 ععناعقاطم يوام عأامع دحوت 0 ,أكاة 5120010 


شكل )١8(‏ زخارف شاهد قير مصرى أشار (سترزيجوفسكي) إلى علاقتها بزخارف المنسوجات 
القارسية؛ عن 5 نام رع6لقكا مأ ع لأعاعطة,6 ععتاأعساطةة]ام عأمعدمة م0 ,أكاع/لاه 3120 


شكل (55؟) زخارف شاهد قبر مصرى آخر أشار (سترزيجوفسكى) إلى علاقتها بزخارف المنسوجات 
الفارسية, عن 22 نحاطم ,م531 0أ عمأعأ805 0 معطع5 اطق تهقالم عأاترع لصوم 0 ,أكأاة 5120611 


كبن تون شه انبناك: أ ة كيلخا رن النياتية حلي النو اند 
القبور المصرية فى كل من إطاراتها وكتاياتها بزخارف المنسوجات 
الفاريسة لا مك3 الأعقبان غلية: :وذلك لبفد الفترة 'الوستتيين القخ 
الفارسى ونماذج شواهد القبور2. كما لم يوضح سترزيجوفسكى 
أكا5]21/901/5 العلاقة الفنية بين زخارف المنسوجات الفارسية, 


وزخارف شواهد ا لقيو 1 


4 


6 


الفصل الثاني 


وكان فلورى لإاناا"آ قد افترض أن آمد فى وادى الرافدين قد تكون 
الموطن الأول الذى شهد ابتكار هذا النوع من الخطء وعلى ما يبدو أن 
فلورى قد تأثر بالتطور الفنى العالى الذى يظهر فى نقوش آمد الكوفية؛ 
ولكنها نماذج متآخرة زمنيا عن مثيلتها فى بقاع أخرى من العالم 
الإسلام !4" 
الرأى الثالث 


قام جروهمان 610110211 بتفنيد الآراء السابقة وأكد أن مصر شهدت 
الخطوات الأولى إلى أكثر الخطوات تطورا فى الخط الكوفى المورق 
والمزهر بالإضافة إلى إسهام أقطار أخرى فى تطوير هذا الخط'' ". 
قير أن كتروعها نز عاد فر اعد الاتحاوف النياتية الى تلق بالخروف 
العربية إلى تأثرها بالزخارف النباتية التى تزخرف الحروف الأولية 
اليونانية والحروف القبطية والمخطوطات العيرية التى تنسب إلى الفن 
الهلينستى' *'. وقد ضرب جروهمان عدة أمثلة على ذلك مثل حرف (1) 
وحرف (1) شكل (20): وبزخارف مخطوطات عبرية: وقارن بينهما 
وبين تقش صهريج العنيزية بالرملة شكل (١؟)‏ وشكل (2؟) الذي يرجع 
إلى عام (كل/ا ا م/ركملام). 

وقد أبدى 'حمزة محمود حمزة ' شكوكه حول رأى جروفمان -فيما 
يتعلق بتآثر الكتابات العربية فى زخارفها النباتية بزخارف الحروف 
اليونانية. والقبطية, والعيرية؛ وذلك لبعد الفترة الزمنية بين المخطوطات 
اليونانية- التى استقى منها جروهمان أدلته ويين النماذج الإسلامية 
المبكرة. كما أن زخارف الحروف اليونانية لم تكن شائعة وبذلك لا تمثل 
ظاهرة فنية, كما جاءت بعض المخطوطات اليونانية متأخرة زمنيا (القرن 
العاشر والحادى عشر للميلاد) مما يحتمل أن تكون تلك المخطوطات 
تأثرة بالكتابات العريية لا العكس 07 
ويؤيد ذلك أن تطور الزخارف النباتية بالحروف الكوفية سارت فى 
تطور طبيعى مما يدل أنها من مبتكرات الفنان المسلم, حيث تحولت 
هامات الحروف إلى أشكال مشقوقة؛ تحولت بدورها إلى شبه نصف 
ورقة نخيلية. ثم تطورت إلى شكل نصف ورقة نخيلية ثم إلى شكل ثلاثى 
الفصوص وهو تطور طبيعى دون ظهور قفزات فنية أو حلقات مفقودة. 


التحول من الكوفى البسيط إلى المورق 

يعتبر ظهور زخرفة التشعب فى هامات الحروف الطالعة بالخط الكوفى 
دفعة قوية فى زخرفة الخط الكوفى''' فقد تحول هذا الشكل إلى نصف 
مروحة نخيلية كما نلاحظ فى النقوش الباقية مثل: شاهد قبر مؤرخ ب 
(155 هل/ق١6‏ م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة"" شكل (9؟), 
وشاهد قبر فى المتحف نفسه'”** مؤرخ يب ١95(‏ ه/6.5م م) شكل 


(54): وآخر فى المتحف نفسه"” '' مؤرخ ب (١١5ه/‏ 4858م) وشاهد 


شكل )١(‏ الزخارف النباتية الملحقة بحرفى (أ,1) والتى قام جروهمان بالإشارة إلى تأثر زخارف 
الحروف الكوفية بالحروف اليونانية. وضرب مثلا بهذين الحرفين 


شكل )72١(‏ نقش تأسئس صهريج العنيزية بالرمئة (؟/ااه/5ثلام) عن 813515116 ,لذ ,031 30) 
5 حاطثمْ ,علامقومواحم 


شكل (5؟) اتصال الزخارف النباتية بحرف الباء المبتدأة والواو في نقش صبريج العنيزية بالرملة 
(ال/ااه/مذملام) 


ذا 237 اه 


ل 1 1 0 


1 8 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمرة على العمائر في مصر 


شكل (777) تطور الأشكال المفصصة إلى مراوح نخيلية بهامة حرف الألف واللام عن 2.203 روأأنلكا 180أمواط أ0 اعتمم ماعناعل لإلبوع لتق دأو0 188 ,.ث ,ممقتصطام6 


شكل (74) تطور الأشكال المفصصة بهامة حرف الألقف واللام عن 576أطقَمْ ,لم ,3011218) 
8 ٠ططكم‏ ,عطمةنو23!0 


كسم لل 8 
ملي "إل تلن 


شكل (0؟) تطور هامات الحروف فى شاهد قبر مؤرخ ب (/111ه / 37 45م) محفوظ فى متحف الإسكندرية 
عن 4.أ8 ,016 تهزعام 0 8ؤذنات نال 5ع268:ة قزأم ١15611‏ ,.01768) 


قبر من الإسكندرية' “ا مؤرخ ب (/1١7"ه/‏ 855 م) شكل (5؟) وشكل 
(1؟): وشاهد قبر مؤرخ ب (١5ه/458م)‏ بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرةا!"" شكل (77) واستمرت هذه الظاهرة فى نقوش القرن الثالث 
الهجرىء كما نلاحظها فى شاهد قبر بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرةاة*ا 
مؤرخ ب (0"؟5ه/8735م) شكل (8") وآخر مؤرخ بعام (554ه/445م) 
5 المتحف نفسها' *' شكل (9؟): وشاهد مؤرخ بعام (؟1؟ ه/رلاه٠ه‏ م) 
بالمتحف نفسه' '! شكل .)5١(‏ 

وبعد أن زخرفت الحروف الطالعة بالزخارف السابقة عرفت بقية 
الحروف بعد الحروف الطالعة الزخارف النباتية مثل هامات الحروف 
ذات القوائم القصيرة مثل حرف الباء وأختيها وما فى مستواهاء. 
وعراقات الحروف مثل عراقة حرف الراء وأختهاء والسين وأختها, 
والصاد وأختهاء وعراقة حرف الواو والنون المنتهية؛ والياء المنتهية 
والمفردة؛ ثم رسمت كل من شكلة الكاف والدال على هيئة ورقة نباتية 
شكل (0١1أ)ء‏ كما رسمت بعض الحروف على هيئة زخارف نباتية 
مثل: رسم حرف العين وأختها على شكل زهرة لوتسء أو ورقة نباتية 
ثلاثية الفصوص 8817/6 1 0060| ©1178 شكل ( ٠‏ 5ب)., أو حرف الميم 
الذع رسع .على قيئة زهرة 'خدورة خين أن أكثر الخروف: إبهارا 
وأكثرها ملاءمة فى بنيتها وهيئتها للتحول إلى الكوفى المورق حرف 
اللام ألفء حيث تحول قائمها إلى أوراق نباتية؛ كما تحولت قاعدتها 
إلى أوراق ثلاثية الفصوص. وتلاحظ الظواهر السابقة فى شاهد 
قبر مؤرم ب(7١؟ه/‏ 4548م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة شكل 
(141) وآخر مؤرخ ب (177ه 1007م ) شكل (١4ب)‏ وآخر يرجع 
إلى القرن "ه//رام بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة' '' شكل (١5ج)‏ 
وآخر يرجع إلى القرن ؟ه/ركم بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة'" 
شكل (١5د).‏ 


1 


أ 
1 | الفصل الثاني 
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شكل (5) تطور الأشكال المفصصة إلى مراوح نخيلية بهامة بعراقات الحروف 


شكل (8") زخارف الحروف فى (يسمنة) من شاهد قبر مؤرخ ب ( 8؟1؟1ها/479م ) محفوظ فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم )١١115‏ عن: آمال العمرى, زخارف شواهد القبور الإسلامية شكل 
1 


شكل (7؟) زخارف الحروف فى (بسملة) من شاهد قبر مؤرخ ب (117ه/818م) محفوظ فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم )١١١77‏ عن: آمال العمرى. زخارف شواهد القبور الإسلامية 
شكل ؟١١‏ 


شكل (10) (أ) رسم شكلة حرف الدال على شكل ورقة نباتية » (ب) رسم حرف العين على هيئة ورقة 
نباتية عن: 00.106م ,عأثام8)و258136 عذاوةاطقاثم ,م ,درصقلوطمرة 


شكل )1١9(‏ زخارف الحروف فى (يسملة) من شاهد قبر ب (8؟11ه/ 447م) محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم ؟؟ 5١‏ ) عن: آمال العمرى. زخارف شواهد القبور الاسلامدة شكل ١١8‏ 


ااا ا و 0 4 


0-8 (ك ) 


شكل (41) أسلوب رسم قائمى حرف اللام ألف وقاعدتها على هيئة مراوح نخيلية. 
(أ) من شاهد قبرمصرى مؤرخ مؤرخ ب(111ه/ 18م ) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل(1505/18) 
ب) من شاهد قبرمصرى مؤرخ ب (115ه/ ١505م‏ ) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم (40؟١),‏ 
(ج) من شاهد قبر مصرى يرجع إلى القرن "اه / 4م بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة, 
(د) من شاهد قبر مصرى يرجع إلى القرن ٠ه‏ / 3م بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 


الخط الكوفى المزهر ءأأناكا 10112160" 


يحتوي هذا النوع على زخارف الكوفى المورق نفسهاء يالإضافة إلى 
عناصر زخرفية أخرى مزهرة ومحاليق ولفائف تنبعث من نهايات ووسط 
الحروفء وقد تنيعث من الإطار العلوى للكتابة'"''. وقد أطلق الأوريبون 
على هذا النوع لفظ القرمطى تمييزا له عن الكوفى البسيط. 

وتعد مرحلة الانتقال من الخط الكوفى المورق إلى المزهر مرحلة 
طبيعية» فبعد أن كانت الورقة النباتية جزءا لا يتجزاً من الحرفء بدأ 
تحوير عراقات الحروفء. وتحويلها إلى هيئة فروع نباتية. فامتدت 
الأغصان وطالت وخرجت منها الأوراق النباتية'' 'شكل (217). 

كما خرجت المراوح النخيلية من أطراف الحروفء مثال ذلك إلحاق 
نصف مروحة نخيلية بمستدير حرف الميم فى كلمة يسم '» وفى شاهد 
قير مؤرخ ب (5759ه/447م) بمتحف الفن الإسلامي'' '' شكل (85): 
وآخر مؤرخ ب (9؟5ه/ر؟40م)! 'أشكل (15). 

وتعتير نقوش هبارك المكى علامة بارزة فى التحول من الخطا 
الكوفى المورق إلى المزهرء ويعتبرها فلورى لاإلااتا أول الأمظة 
للكوفى المزهرء ويؤكد ذلك شاهد مؤرخ ب (45؟5ه/8608م) بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة'"''الأشكال من (55-55) ففى هذا النقش 
زخرفت هامات الحروف وعراقاتها بنفس زخارف الخط الكوفي المورق, 


00 57 


شكل (؟4) خروج مروحة نخيلية من مسندير حرف الميم فى بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب 
(519هم/54م) محفوظ فى متحف القن الإسلامى بالقاهرة سجل ( 174/ )١771١‏ عن: آمال العمرى. 
زخارف شواهد القبور الإسلامية شكل ١45‏ 


شكل (47) خروج مروحة نخيلية من عراقة حرف الميم فى بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (111هم 
“887م) محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. سجل رقم (15/ )15١8‏ عن: آمال العمرى. زخارف 
شواهد القبور الإسلامية شكل 158 


الباب الأول النقوش الكتابية القاطمية على العمائر ف مصر 


غير آن الزخارف النباتية من مراوح نخيلية وأنصاف مراوح؛ والأوراق 
المحتحة: .وا لاون ف" النناضسة: كاونة ‏ الفشنودن: زالأخوى. القايي: 
الفصوصء بالإضافة الى آأغصان تحمل أكثر من ورقة نخيلية خرجت 
من هامات الحروف وأجسامهاء وهى تتصل بها وكأنها تنمو منها مثل 
خروجها من أعلى مستدير حرف الميم؛ أو جسم حرف الباء وآختيها: 
وخرجت الأوراق أيضا من مقدم حرف "الجيم وأختيها". ورسمت العديد 
من الزهور متناثرة بين كلمات السطور السبعة الأولى» وتحول الكثير 
من الحروف إلى أشكال أوراق نباتية مثل حرف الجيم وأختيها والعين 
وأختها وحرق الميم وحرفى الفاء والقاف. 

من أمثلة الخط الكوفى المزهر نقوش وكتابات الجامع الأزهر 
(509-١51ه)‏ وكتابات جامع الحاكم يأمر الله (؟59١ه):‏ ويذكر 
جروهمان أن مصر شهدت الخطوات الأولى وحتى أكثر الخطوات تطورا 
من الخط الكوفى المزهر'”*, مع إسهام أقطار إسلامية أخرى فى تطوير 
هذا النوع مثل: فلسطين: وتوتسء والحجاز. 
الخط الكوفى ذو الأرضيات النياتية والهندسية 
فى هذا النوع يقوم الخط على أرضية تزخرفها وحدات متكررة من 
الأفرع النباتية» وتستقر الكتابة فوق هذه الأرضيةا" '', كما تقوم أيضا 
بعض نماذجه على أرضيات من الزحارف الهندسية» وقد خلط أغلب 
الباحثين'' ''' بين الكوفى المزهر الذى تخرج من حروفه اللفائف التى 
قد تقصر أو تطول لتملأ الفراغ الكائن بين الحروفء ويين الكوفى ذى 
الأرضيات النياتية والهندسية وهو الخط الذى يستقر فيه الخط على 
أرضية من زخارف نياتية أو هندسية وتكون حروفه وكلماته مستقلة 
استقلالا كاملا عن زخارف الأرضدات. 

ومن أفلة الكقاءاك: داتث الأر هناك القاهة فى "التقوش 'الفاطينة 
مشهد الجيوشى (414ه/ره8١٠ن).,‏ وكتابات محراب 
الأتضيلكنافنشا وشاع احند بن ظولوق: لال قار 5غلام )ف :وكتابات 
مشهد السيدة عاتكة (5١1ه-!؟وهلره1١١55-1١1م)‏ وكنايات مشهد 
أخوة يوسففا (6؟ه-لااهوه//ا؟١١-15١١1م),‏ وكتابات ضريح 
الحصواتى (0-619غ5 هده/ره؟١١-١5١1حم)؛‏ وكتابات تابوت السيدة رقية 
(1مهكرة1١م),‏ وكتابات قبة الحافظ لدين الله بالأزهر (514ه-54 ده) 
تك 91161 وكقانات عرواق القبلة. تحسيفة السدالع طادكم 
(مدده/رااام). 

فق لايل ذلك" الارهيات اتيس الشيرنا: الكناتن اللي دود 
حول مريع القبة بمشهد الجيوشى من الداخل (8ا5ه/ه8١٠م):‏ والشريط 
الكتابى الذى يوجد بمحراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد ابن طولون, 
وهيل ها مدخ له نالل مععور ةر تلت ولك الله والقيزها 
الكتابى الذى يؤطر عقد المحراب الأوسط بمشهد أخوة يوسف. 
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شكل (44) شاهد قبر مصرى مؤرخ ب(1417؟ه / 1028م ) من عمل مبارك المكى عن: حمزة محمود حمزة؛ أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي: شكل (4) 


وتعتبر فكرة استقرار الكتابات الكوفية على أرضيات 00لا82361»010 
نباتية فكرة قديمة؛ إذ إنها ظهرت فى الفواصل التى تحمل أسماء 
السور فى المصاحف الكوفية التى ترجع إلى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين/الثامن والتاسع الميلاديينء كما ظهرت فكرة ملء أرضيات 
الكتابات بزخارف مستقلة عن الكتابات فى شواهد القبور المصرية مثل 
خارف الأهلة التى تزخرف أرضية بسملة شاهد قير مصرى مؤرخ ب 
(55 هار 86م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة' ' '! شكل (48). 

وتعتبر نقوش شاهد قبر محمود بن سبكتكين"'') فى غزنة 
(544-١45ه/‏ 554-١١٠م)‏ شكل (19) من أقدم الأمثلة الباقية التى 
تستقر كتاباتها على زخارف نباتية فى شرق العالم الإسلامى, كما تعتبر 
كتابات باب تونس بالقيروان (590ؤهلر 50 ١٠م)‏ من أقدم الأمثلة الياقية 
فى غرب العالم الإسلامى''' ', وتعتبر النقوش الفاطمية الوحيدة التى 
تحتوى على نوع ذي أرضيات هندسية الزخارف: حيث لم نصادف مثل 
هذا النوع فى كتابات غير مصرية سوى مثال يرجع إلى القرن السادس 


شكل (15) الأشكال النباتية المتصلة بالحروف والأشكال النباتية التي تشكل بعض الحروف في النقش 
المجرى/ الثاني عشر ا لميلادي من إيران شكل ( 66 السابق عن /١|6()(غ!.ام‏ والاةلة 08 عغنوناها! هل 6رممق0 عا ز(ه) .بصباع 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 50 
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شكل (45) الأشكال النباتية المتصلة بالحروف والأشكال الئباتية التى تشكل بعض الحروف في النقش السابق عن 96. طمم8 ,عأام29130918 ملأعسآاطقعم ,م راكامة 03018 


حتهمبومر لمر رو 0006 ل شرو لو اع اب 


شكل (47) تحوير شكل حرف الكاف على هيئة فرع نباتي. شكل (48) زخوفة أرضية الكتابات بشاهد قبر مصرى مؤرخ ب(9 1ه/4754م) محفوظ فى متحف إلفن 
الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم 741 ), عن آمال أحمد العمرى (د), زخارف شواهد القبور الإسلامية, 
شكل (417) 


شكل (44؛) بسملة من شاهد قبر محمود بن سبكتكين بغزتة (784--451ه/10-488١1م)‏ التى تستقر فيها الكتابات على لفائف ثباتية, عن : 00 0000 ط3!/! 065 قنا1 81ل 00 56810800 085 ,.5 الإانااط 
.طم ,1918 ,واناطةم غ2 أ5 رلصقط تعاطلاخُ ,صقاذا :0 (998-1030) 311828 


شكل (0١ه)‏ : خرفة خلفية الكتابات يزخارف هندسية, عن -030110| هأأناك! 0020061121 ,.5 ,لمناع 
4 ,595 وك ,لاا او 1 8518م أ0 لإعلازلاقم مأ امتاخ الإزعاأدم مم دملا 


الخط . الكوفى ذو اللواحق الزخرفية الخطية'' '' طاابينا وأأن»ا 
5 عن نا لإلطاموروأألة0 م /اتأه 0م06 
فى هذا الخط يتم تحويل عراقات الحروف إلى عراقات صاعدة 85059 
85 حيث يتم ترطيب وتمطبط هذه العراقات حتى تصبح أشبه بفرع 
نباتى ينثنى بتوسيع فوق الحرف زات اليمين؛ ثم يعود إلى الانثتاء 
بتوسيع ذات اليسار» حتى تبلغ مبلغ الحروف الطوالع* '' شكل (01) . 
وبعد استقرار قواعد الخط الكوفى على الأصول الهندسية ظهرت 
الحاجة إلى أن يكسب الفنان المسلم هذا الخط نوعا من الترطيب يكسر 
به حدة صلابته؛ وينفى عنه بعض الملل الذى قد ينشا من تجاور عناصر 


هندسية بحتة. وقد وجد الخطاط أن الخط الكوفى يتكون من سقوط 
خطوط مستقيمة عمودية مثل الآلف واللام وما فى مستواها على خط 
الكتابة الذى يسير أفقياء ووجد أنه إذا حاول ترطيب الحروف العمودية 
أى خط الكتابة الأفقى لتحول الكوفى الذى عمل جاهدا على تنسيقه إلى 
خط لين: فلم يجد أمامه سوى ترطيب عراقات الحروف. 

وقد ساعد على ذلك طييعة عراقات الحروف من حيث كونها تعد 
أطرافًا للحروف, فلا يلحق بها تغيير جوهرى إذا تم تحويرهاء ولكونها 
كذلك قابلة للمد والمط؛ فقد ساعدت فى عملية ترطيب الخط الكوفى. 

وقد شاع من قبيل الخطأ أن هذه اللواحق الزخرفية هى من مميزات 
الكتايات الأندلسية وكتابات شمال أفريقيا والكتابات الفاطمية» إلا أن 
ظهورها فى مصر كان مبكراء ومن ثم انتشرت بتأثير الجوار الجغرافى 
شرقا وغربا قبل العصر الفاطمى"" : ". 

ويذكر إبراهيم جمعه' أن هذه اللواحق ظهرت فى مصر منذ 
الحلقات الأخيرة من القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادي: ولعله 
يقصد بذلك وصولها إلى درجة الكمالء لأننا نرى نماذجها المبكرة فى 
شواهد القبور منذ بداية القرن الثالث الهجرى؛ كما نرى بعض الحروف 
أخذت صورة شبيهة باللواحق الزخرفية من حيث ترطيبها وصعودها 
فى حركة تعبانية بتقوس ذات اليمين, والارتداد بتقوس معاكس ناحية 
اليسار حتى تصل إلى ارتفاع الحروف الطالعة مثل حرف الجيم 
وأختيهاء وشكلة الدال والكافء وقائم الطاء. 

فنلاحظ مثلا ترطيب قائم الطاء لكلمة "القسط" فى شاهد قبر 
مصرى مؤرخ ب(.5"ه/610-844م) بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة'"''' شكل )15١(‏ وثنى عراقة حرف الياء المنتهية لكلمة 
النبى' فى شاهد قبر مؤرخ ب(75؟ه/405م)'”''' شكل (١دج):‏ 
ثم تتجه العراقة بعد صعودها جهة اليمين فى شاهد قبر مؤرخ 
ب(0"؟ه/ م ' '' شكل (١هب)2‏ وفى عراقة النون المفردة 
المتجهة جهة اليسار فى شاهد قير مؤرخ ب (7/ا"ف/ره48.)١١1‏ 
شكل 0١1(‏ د)؛ وثنى العراقة جهة اليمين على حروفها ومدها جهة 
اليمين حتى تصل إلى الحرف السابق لحرفها كما فى كلمة "من" فى 
شاهد قبر مؤرخ ب(750ه/1.7م''' شكل (١دو).ء‏ كما نلاحظ أن 
عراقة حرف ألميم فى كلمة "يسم" قد أخذت الشكل النمطى فى شاهد 
قبر مؤرخ ب(5١؟هكره١كم)"'''‏ '' شكل 0١(‏ ز)ء كما نلاحظ أن عراقة 
حرف الياء المنتهية لكلمة '"صلى" تم ثنى هامتها بعد صعودها جهة 
اليسار؛ وحدث تطور آخر فى عراقات الحروف وذلك بتفطيح الجزء 
العلوى من العراقة بعد صعودها كما نرى شاهد قبن مؤرخ ب(9١"ه/‏ 
١؟كم)"''!‏ شكل (١0ح):‏ كما نلاحظ شيوع هذه الظاهرة فى كل 
الحروف ذات العراقات فى شاهد قبر مؤرخ ب(1077ه//4!).9191١1/‏ 


الباب الأول النقوش الكتابية المفاطمية على العمائر قي مصر 


شكل (01) تطور عراقات بعض الحروف وأجزائها إلى أشكال اللواحق الزخرفية الخطية؛ من شواهد 
قبور مصرية ترجع إلى القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 


وقد اتسم بعضها بالرشاقة التامة كما فى عراقة حرف النون فى 
شاهد قبر مؤرخ ب (7؟؟هك/رغ94 م)'*' 'أشكل (١دك):؛‏ ويعد شاهد 
قبر مؤرخ ب(ه4”ه/ 501هم)'''! من أروع الشواهد التى اشتملت 
على عراقات الحروف وشكلتيٌ الدال والكاف. 

ولم تقف النماذج المصرية من هذه اللواحق عند هذا الحد فظهر 
نوع آخر من هذه اللواحق ينثنى جهة اليمين على حرفها ثم يصعد فى 
استقامة بميل خفيف جهة اليسار كما فى شاهد قبر مؤرخ ب(4؟5"'ه/ 
"'"'' شكل (085), ولقد بيلغت اللواحق الزخرفية قى العصر 
الفاطبع قا كيرا دن السمال. 


شكل (57) أشكال اللواحق الزخرفية الخطية في كتابات شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (5154ه/ ١‏ 11م) 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل .)١١١‏ ,585أ08:8نام 516185 ,.6 ,أعأللا 
/ال؟7.ام ,لاعمه! ,عنقت بلك عطاوق عغذ5لا/ا ناك |781عو عنان661810 


وقد خلط كثير من الباحثين بين معنى اللواحق الزخرفية الخطية 
وبين الزخارف النياتية التى تصعد من عراقات الحروفء ولكن الفرق 
واضح بين خروج الزخارف النباتية عن حرف الميم فى كلمة يسم 
وحرف الواو شكل (55).: وبين اللواحق الزخرفية التى تم الإشارة 
إليها. 


الخط الكوفى المضفر 2أأناك»ا 5|360 ظ 
هو نوع من الخط الكوفى بولغ فى تعقيده إلى حد يصعب تمييز العناصر 


51 


5384 


الفصل الثاني 


تضفر حروف كلمتين متجاورتين"'' ''. ويذكر فلورى أن هذا الخط نش 
فى الشرقء وأنه من المحتمل أن تكون نشأته متأثرة بالأختام الصينية 
حين كان التأثير الصينى قويا فى إيران" ''. فى حين يذكر "إبراهيم 
جمعه" أنه ربما تكون فكرة الزخرفة بالطوب المختلف الحرق فى العراق 
وفارس والمعروف باسم "الهزرياف" هى التى أوحت بيه" ' '. 

متاق هذا التوع اننا بإضنافة عناص خطية بميط كان دير 
المميزات الأصلية للخط, حيث تضفر القوائم التى كانت عمودية فتصبح 
كالضفائر ذات الأفرع المتداخلة" ''". ويعتمد هذا الخط اعتمادا كبيراً على 
ظهور خط واختفاء الآخر تحته بالتبادل» وهى أهم صفات التضفير. 


شكل (9) تحوير عراقات الحروف إلى زخارف نياتية؛ فى كتابات جامع الحاكم بأمر اك (99لاه/ 
١٠٠لم)ء‏ عن : 1018180 أن أمعلممملق ع0 برانهع لصة متولر0 قط1 ,م ,مموواطم6 
01 ,ع آنا»ا 


وتظهر زخارف التضفير فى شواهد القبور المصرية منذ 
النصف الأول من القرن الثالث الهجري/النصف الأول من القرن 
التاسع الميلادي: كما نلاحظه فى تضفير حرف الألف واللام فى 
لفظ الجلالة فى شاهد قبر مؤرخ ب(5؟545ه/لاهد8م) بمتحف الفن 
الاساكي 11 كا كلذسظ دالا رقا لتشفين “قاد رت للد 
فى ناهد كبو ينهم الى «نتخصيفه (القون: الخال الوحري رمتصيف 
القرن التاسع الميلادى)''' شكل (04): وشكل آخر من التضفير 
فى قاعدة اللا فى شاهد قبر آخر يرجع إلى الفترة نفسها"“ ''' شكل 
٠ .)06(‏ 


شكل (54) : تضفير قاعدة حرف ال "لا" فى شاهد قبر يرجع إلى منتصف القرن الثالث الهجرى/ 
منتصف التاسع الميلادى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( سجل .)141١‏ أنظر ,.6 ,5ه اناا 
الكا.ام ,لا/ا عسه1! بخفرنةفغصرت عماماة 


م حرف اللا فى كلمة الإسلام بشاهد قبر مصرى يرجع إلى (منتصف القرن 7ه/ منتصف 1م)ء محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


(سجل رقم /ال51؟١).‏ ر5ل8أغصناط 516165 ,.6 ,أوانلا 


مح مدوحا 


شكل (05) تضفير حرف الدال فى كلمة (محمد) على درهم مضروب فى مدينة الرى يرجع إلى الدولة 
السامائية (791 -#42ه). ,/ا00]1861 6أام978أم 5323010 نه عأبكا لم8 أأواط ٠,‏ ,/اوام/ا 
83 ,6 أهن/ا ,ولق اصع 0 ورم 


شكل (017) يوضح تحليلا أبجديا للنقوش الكوفية المضفورة ببرج جنائزى فى رادكان (1411ه/70١1-‏ 
1١ام)‏ عن: 0.225 ,253.ططمْ رعأطمة 1309م متداعءذتطقم ,.ذ رطة 016 


وقد ازدهر هذا النوع فى كتابات عصر الدولة السامانية (١91؟5-‏ 
6ه ) كما نلاحظ على درهم مضروب فى مدينة الرى شكل (05), 
كما “انتفس: فى :خارف الكتاناق على «الخزك الشامائك .ومن 
أبرز الأمثلة من هذا النوع فى شرق العالم الإسلامى نقوش برج 
جنائزى فى رادكان ١١41ه/.71-5١٠م‏ شكل (01)؛ ونقوش ضريح 
بير-ى- عالمدار 541ه//ا” ١٠م‏ وهى من أشد الأمثلة تعقيدا من هذا 
النوع شكل (08). 


الباب الأول التقوش الكتابية الفاطمية على العمائثر في مصر 


شكل (58) نقوش ضريح بير -ى - عالمدار ( 418ه/1؟١٠١م)ء,‏ عن : [ 00210818 ,.5 لإالال 


1723.م ,588 وأ ,لمعاامم مه وملام عكما عأأنكا 


شكل (29) الكتابات المضفورة فى جامع قزمقيز أ9132أ615ا بجزيرة زنجبار (0٠ده‏ / /ا١١1ام)),‏ 
عن : ,./500) نوطادمةت عبودهل/ا أممقلقمرزلذتكا آه لموأأملعهم!ا عاآأنكا معطا ,.5 ,ليام 
/اأ.ام ,1922 ,لإأعاءه5 عالوزقة اولا80 أ0 |08ثامل ,(.1107.0 


ويمدنا جامع قزمقيز أ180[82»! 5.٠0(‏ ه/لا١١٠١م)‏ فى جزيرة 
زنجبار -التى تقع بالقرب من الساحل الشرقى لقارة إفريقيا- نموذجا 
فريدًا من التضفير شكل (04): وقد ظهرت أشكال التضفير فى النقوش 
الفاطمية: ومن أبرز أمثلتها تقوش المحراب الرئيسى بمشهد السيدة 
رقية (/ا؟هده/؟١١١م)‏ شكل (5148)؛ ومن أبرز أمقة هذا النوع على 
الإطلاق فى مصر نقوش ضريح الخلفاء العباسيين (550ه/؟4؟1م) 
بالقاهرة شكل .)5١(‏ 


| الفصل الثاني 


شكل )٠١(‏ النقوش الكوفية الدضفورة بضريح الخلفاء العباسيين (10اه/ 117١م‏ ) بالقاهرة, عن : 0.181 ,94آططم ,عأامةومقات2 عتاعةأطةم ,لخ ,للطخضطه:ة) 


أما فى غرب العالم الإسلامى فتمدنا كتايات مقصورة المعز 
بن باديس (القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى) بجامع 
القيروان بنموذج رائع من هذا النوع شكل .)5١(‏ 


الخط الكوفى ذو الإطار الزخرفي" ''! 10/6لأه7م060 طأأننا وأأن»ا 
0 
يتم فى هذا النوع تحوير هامات الحروف الطالعة ومدها حتى تصدم 
بإطار الكتابة العلوى فتنكسر عند اصطدامها به وتسير فى خط مواز 
ليك تلتق ارك الحو اعرف اأخر وك ويطلها القن قط 
ويضاف هذا الإطار الزخرفى فيتكون بذلك منطقتان أفقيتان متوازيتان 
وفنف ات 375 

ومن أمثلة هذا النوع كتابات مسجد سيدى بل الحسن 
(153هكرةة؟1١م)‏ بتلمسان شكل (؟17).؛ وكتايات باب شلا الإهدائية 
(ؤكلاه), 

وق يتكون الاظار نمق :زا زرك قاف تنكو برق ها ماه «الخروف 
الطالعة أسفل إطار الكتابة العلوى: وترسم متراصة لتكون إطارًا 
نباتيًا يحتل الجزء العلوى من الشريط الكتابى, شكل (15) أو يته 


تضفير هامات الحروف الطوالع ليكون إطار من التضفير شكل 
(غ16.1). 


الخط الكوفى ذو الزخارف المعمارية ١"‏ أو نامع ]لطعم طأأبنا وان»ا 
11137 ., 

يمتاز هذا الخط بأن قمته تتكون من زخارف متداخلة على شكل زوايا, 
كالكوابيل؛ أو على شكل عقود من أنوا ع مختلفة مدورة أو مدبية'" ''', وقد 
بدأ هذا الخط فى رسم أقواس صغيرة بين الحروف؛ ثم انتهى بتطويع 
أطراف الحروف الطالعة ومدها لتكون أشكال معمارية متعددة الهيئات, 
كما يقوم الخطاط فى هذا النوع بترتيب الحروف بشكل متماثل!"؟٠)‏ 


1 ا 


. 
ا . 
0 
آي 5 
ل 
05 1 


٠ 
0 
0 


ل 


شكل (11) تحليل أبجدى لكتابات مقصورة المعز بن باديس بجامع القيروان (ق ده/ ق ١1م‏ ). عن : 
,5و ,6868م روتأمقعقم! ,.م بأمعكمأهة ,8 ,بروج 


بحيث يتساوى الجزء الأيمن مع الأيسر فى الشكل المعمارى: وهو يشيه 
الزخرفة المرآتية فى الخط الثلت!١",‏ 

ويذكر جروهمان'' ''' 61/010301 أن الأشكال المعمارية بالخط 
الكوفى نشأة بين لامى لفظ الجلالة فى شواهد القبور المصرية منذ 
نهاية القرن الثانى الهجرى/نهاية الثامن الميلادي» وفى حين يذكر 
فلورى"' ''! لاانااتا أن هذا النوع من ميتكرات الفن المغربىء ولكننا 
نجد أن نماذجه الأولى فى شواهد القبور المصرية. 


هن 
ليسم جه 


. 
0 
4 
١ 


41 شاي 
6 


شكل (51) تحوير هامات الحروف لتكوين إطار نباتى, عن: 8نا0أثام18وامع مع ؤنا عا ,.5 ,لإاناأعا 
.م ,25194 ,1925 ,قترقط رالا عمده7! ,قلالزة ,قمعقط6 عل قأمعطبامواا قع0 


1 1 


لالاء 


شكل (14) تضفير هادات الحروف لتكوين إطار زخرفى فى نقوش برج مسعود الثالث (08-445٠ده)‏ 
بغزنة. عن: ,2107| ,618208 قل 15أم8لانادها! 85ل عنالوأطامهوام2 تمعؤ2 هنا ,.5 ,لإمنااع 
7م 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مضصر 


وقد بدأت بوادر هذه الظاهرة فى لفظ الجلالة. حيث أثرت قدسية 
هذا اللفظ وما يمثله فى العقيدة الإسلامية؛ وما يكنه المسلمون لهء وما 
يتبوؤه من مكانة عظيمة فى نقوسهم: في الاهتمام يشكله. ومحاولة 
إكسابه جمالا ورونقاء فقام الفنان بزخرقته بالأشكال المعمارية وخاصة 
العقود التى قد تشير إلى معنى دينى, فربما تشير إلى كونها بايا مفتوحا 
فى لفظ الجلالة وكأن الفنان المسلم يرمز إلى أن رحاب الله مقتوحة 
لعبادة. 

وأول ما نشاهده فى شواهد القبور الباقية من الخط الكوقى ذي 
الزخارف المعمارية» زخرفة التقوس بين لامى لفظ الجلالة فى شاهد قبر 
مصرى مؤرخ ب (191ه/7٠هم)!!"‏ شكل (77 أ) ثم فى شاهد قبر 
مؤرخ ب (١01؟ه/817م)*'"''‏ شكل (17 ب))؛ ثم يأخذ شكل التقوس 
بين لامى لفظ الجلالة فى الارتفا ع حتى يصل إلى ارتقا ع مناسب كما 
فى شاهد قبر مؤرخ ب(1١51ه/١851م)"‏ ''! شكل (11ج)؛ وقد تطور 
هذا الشكل ليآخذ شكل عقد ذي ثلاثة فصوص عم 0160 186 
وذلك فى شاهد قبر مؤرخ ب (199ه/814م)" ''!' (شكل :)١7‏ وشاهد 
قبر مؤرخ ب(0.؟ه/ر.48م)*"''شكل (18). وهو ما يعد نقلة كبيرة فى 
تطور الكوفى ذى الزخارف المعمارية فى شواهد القبور. 

ويلخذ هذا الشكل فى التطور فى شواهد القبور التالية كما فى 
شاهد قبر مؤرخ ب(14١5ه/‏ 477م)'” ''' شكل (15))؛ وفى آخر مؤرخ 
ب(19١"ه/854م)”''!‏ شكل ,)١(‏ وشاهد قبر مؤرخ ب(5"67ه/ 
/ادم)'" ''! شكل (50)؛ ثم تبداً هذه الظاهرة فى الاختفاء تدريجيا من 
شواهد القبور الباقية ولا تظهر إلا نادرا. 


ألا 


نف 


الفصل الثالي 


شكل (51) الزخارف المعمارية بين لامى لذظ الجلالة. 
(أ) شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (141ه/5١6م)‏ يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل 1148) 
(ب) شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (1 ١‏ هار 615م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل1488) 
(ج) شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (111ه/41م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل 4115). 


شكل (50) تطور أشكال العقود 6105685 بين لامى لفظ الجلالة فى يسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ 
ب(54اه / 4١11م‏ ) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل 7١55؟١1)»‏ عن: آمال أحمد العمربي (د.), 


وإذا ما استعرضنا ظهور هذه الظاهرة فى نقوش غرب الهالم 
الإسلامى الياقية. فسوف نلاحظ خلى هذه النقوش من الزخارف 
المعمارية وخاصة المبكرة منهاء وأول مثال باق يظهر فى نقش مؤرخ 
ب (0؟؟ه/ 45-.0ىم) شكل ,)'*1)117١(‏ وفى نقش تأسيس جامع 
سوسة بتونس المؤرخ بعام (51”ه/ .٠5-١8601م)‏ على شكل عقد ذي 
ثلاثة فصوص”""' '! فى نقش مؤرخ ب (5717/8ه//١15م)‏ شكل (١لا‏ ب). 

كما نلاحظ وجود هذه الأشكال المعمارية فى نقوش شرق العالم 
الإسلامى؛ كما فى كتابات جامع نايين حوالى (550ه/874م) شكل 
(5). ورغم وجود هذه النماذج فى أنحاء العالم الإسلامى مثل لفظ 
الجلالة فى المحراب الفاطمى المبكر (نهاية القرن الرابع الهجرى) 
شكل )١56(‏ ومثل لفظى "السيد والقاضى" فى نقش الأمير أحمد بآمد 
(19؟4هكرهغ-51 ١٠م)‏ شكل (7772)/ وفى لفظ الجلالة فى نقوش السلطان 
شاهنشاهة أبى البركات جهير بامد (5/5ه/١1ى-؟5.‏ ام)ء إلا أن هذا 
النوع من الخط ظهر فى أكمل صورة فى مساجد شمال إفريقيا. وتوجد 
منه نماذج بارعة فى ضريح الإمام الشافعى بالقاهرة شكل (74). 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


شكل (18) تطور أشكال العقود بين لامي لفظ الجلالة في بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (5١1ه/‏ ١51م)‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل 5/581١15١م)عن:‏ آمال أحمد العمري (د.)» زخارف شواهد القبور الإسلادية, 
شكل 44 


سوم ا ا 


شكل (19) تطور أشكال العقود بين لامى لفظ الجلالة فى بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب(118ه/”"817م) بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم (54/ /)15١"‏ عن: آمال أحمد العمري (د.): زخارف شواهد القبور الإسلامية, 
شكل ٠١!‏ 


كف 


شكل ( ١‏ '1) شكل العقد الثلاشى ال ص بين لآمى لفظ الجلالة فى بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (114ه/ 814م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل ,)١١1177‏ عن: آمال أحمد العمري (د.)؛ زخارف شواهد القبور 


الإسلامية؛ شكل 1_1 


شكل (1ا) الزخارف المعمارية بين لامى لفط الجلالة فى شاهد قبر من القيروان , 
(أإشاهد مؤرخ ب(0؟هم ١‏ 6هم), 


(ب) شاهد مؤرخ بزذلاكها تخدم). ,|| املا ,68065 موتامأوذم! ,,2 ,أمودوزمه ,8 ,نمم 
8م ,اووكةم 


شكل )١4(‏ الزخارف المعمارية بين لامى لفظ الجلانة فى كتابات شاهتشاه يآمد (184ه/41١١1-‏ 


5 ةذاحم). عن :]03 واعتمةمُ ,حمعطوم 5_5 ه 00120015 لاهو و8 ,8 


ولانااعا 
اه 820 ١,‏ مم10 مولريرة -6لمإ5 أ ,نباو 


5-5 4 سحو عاو 
نميه حل مليف د سس سم شقك بمقابميي سمس قب ماق 


ا 
لقنس دأ + 


أب 


1 
1 


1 


70 
0 


١ ا‎ 


ا 


ا 


1 
0 3 


ف «< ٠‏ ا 58 
اي تا ا ا ا 2000 


سما الس ب 


شكل (5) الزخارف المعمارية بين لامى لفظ الجلالة فى كتابات جامع نايين بإيران» حوالى (160ه / 
أتلم)ء الام لألاقل! 08 81/050066 06 16ممع6ة0 عا ,.5 , لزع 


يه 


شكل (1) زخارف معمارية بكلمتى (السيد والقاضى) فى كتابات الأمير أحمد ( /459ه / ٠١46‏ 


- 45ذ٠ذم‏ )., 1قأ0 لمم ,8065م 015أأمأمقم! 2 قاضق م003 كاناهع لم8 .5 ,لزنام 
أ الا»ا»ا»ز,ام ,1920 ٠,‏ 8 ,3 ألا -51808 ا كلمع 


شكل (1") نموذج للخط الكوفى ذى الزخارف المعمارية يضريح الإمام 
الشاقعى.ء عن: ,18أأم 18130018 6186156006 ,عذْ ,اقلطم 
2016 


الخط الكوفى ذو الأشكال الهندسية 101505 /3الاوصةاعع! طأأناا 0 ناكا 
المزخرف, وتمتاز كتاياته شك 3 استقامة حروفها ويزواباها القائمة على 
الكتابة فى شكل هندسى كالملث أو المريع أو المستطيل أوالدائرى أو 
المكقب او الفتضة: آى غيق :ذ لفق الأشكال الأ 1 

ويذكر فلورى أن هذا الخط ربما يكون متأثرا فى نشأته بالأختام 
الصينية حبثما كان التثير الصينى قوباً فى إيران'". 

وقد أطلق على هذا النوع عدة أسماء باللغة العربية مثل: "الكوفى 
المربع", "الكوفى التربيعى", "كوفى بسطور تربيعية", "الخط الهندسى 
التربيعى'". "الخط الكوفى المسطر""*'"', وقد أطلق عليه بالفرنسية 


الباب الأول النقوش الكتايية الفاطمية على العمائر في مصر 


088 علاوأأناه6 6] أو عاألقاناوطة20ا© هناوأ ناما ع ناروح 
وبالانجليزية طإأناكا 7ؤةالاوم86013 
أأطعذع نكا أو أأتطووأأبها عوالاعممة 7/1 11 

ويذكن مطاف عند التخطية عاج أنه 'النوام لوو اول فى ازكا رت 
شرق العالم الإسلامى فى عهد السلاجقة؛ حيث كان شائعا فى زخرفة 
الفنا كن فى انزاق والكراق قلال التعنت القانى بيك القرق الحاممن 
البمجرى/العاشر الميلادبي: وظل مستخدما فى زخرفة العمائر بها 
حتى القرن الحادى عشر الهجرى/السابع عشر الميلادي فى العصر 
الخفدع 17 

ويذكر أيضًا أن هذا النوع من الخط لم يعرف فى مصر إلا فى 
عَهد الففالئك فى التعنف الثاني هخ القرق الشايع اليفوي .وهو :لامر 
الذى تثبت الأدلة الأثرية عكسه؛ حيث توجد أمثلة من هذا النوع فى 
الكتابات الفاطمية؛ كما نلاحظه فى تشكيل كلمة (محمد) على شكل نجم 
ع ابمىه وذلك: فى قطي قبل مسن اللحورفكين 0لاأها/4 1 اع وني 
كلمة محمد بالحنية التى تقع على يسار مدخل الجامع الأقمر بالواجهة 
الغربية (15ههكره؟١١م)‏ وفى الصرة الزخرفية التى تشع منها ضلوع 
محراب ضريح الحصواتى (019-ه: وهكره؟١١1-١6١١م).‏ ومن نماذج 
هذا النوع الأشكال (77-1!0). 

هذا وتوجد بعض التماذج مختلطة 


وبالألمانية /81وأكا0ه8601 


من الأنواع السابقة للخط 


الكوفى؛ فلا عجب أن يوجد شريط كتابى يجمع بين نوعين من الخط 
الكرفي وكين التفة على الغ القالب مني 


نلساا للك الننعنا انضرا 


شكل (0/) : نموذج من الخط الكوفى ذى الأشكال الهندسية , عن : 8585]ث8. 75 هئم أزع5! ,| ,تهذاج /نا 
.6م ,1890 ,صع ملاوع عابذتاأوص اا عل تالأعاان8 رعقمقه ععهقاعهة :هن مه 


عالةا 


0 


شكل (75): نموذج من الخط الكوفى ذى الأشكال الهتدسية, عن: 11005م25071| ,| 87 ]اهلا 
5م ققطة رم 


وبا 


المراجسع 


5( محمود حلمى (دكتور)؛ تطور الخط العربي من الجاهلية حتى ظهور الإسلام؛ ص١‏ ا 

(؛) سهيلة ياسين الجبورى: الكتابات المشكوك فيها فى عصر الرسالة المحمدية؛ مجلة كلية 
الآثار, جامعة القاهرة: الكتاب الذهبى؛ الجزء الثاني, /1541م» صه ٠١‏ 

(5) السيد ناصى القلقشندى: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام, سوميء المجلد الثاني 
عشرء الجزء الأول والثاني. 1657م: ص 17 يحيى وهيب الجبورىء الخط والكتابة 
فى الحضارة الإسلامية. ص8" 


60 محمد فهد عيد الث الفعرء تطور الكتابات. ص؛4١٠.‏ يحبى وهيب الجبورى» الخط 
والكتابة في الحضارة الإسلامية, ص١٠‏ 

(1) رسم المصحف هو مصطلح ظير متآخرا نسبيا عن المصحف الشريف وقد صار هذا 
المصطلح يدل على الجانب الذى يهتم بكيفية كتابة الكلمات في المصحف من حيث عدد 

الحروف وثوعهاء لا من حيث النطق» أى هو دراسة كتابة المصحف لا من حيث جمالها, 

وأسلوب لخطها؛ بل من حيث دلالتها على الألفاظ. وقد كان أكثر الصحابة ومن وافقهم 

من التابعين, وأتباعهم يوافقون الرسم المصحفى قى كل ما كتبوا وإن لم يكن قرآناء 
ويكرهون مخالفته؛ ويقولون , "لا تخالف الإمام" ويريدون بذلك المصحف الذى كتب 
بأمر عثمان (رضى الله عنه ) ومع ظهور الفروق الظاهرة بين المكتوب والمنطوق فى هذا 
الرسم المتبع والذى استخدم فى رسم المصحفء لم يحاول علماء العربية تقنين هجاثهاء 
فقد ارتضوا الكتابة المصحقية التى كتب بها المصحف الشريفء واستعملوها فى كل 
حياتهم. ومن ظواهر رسم المصحف الشريفء غانم قدورى محمد؛ رسم المصحف 

ذارسة لخزنة قاريشية؛ هن ١5‏ 

أ- الحذفء وهى ما يحذف من حروف الهجاء في المصاحف وهى خمسة, (الألف 
والواى والياء واللام والنون) فحذف الألف مثل (العلمين) وأصلها (العالمين), (لقمن 
وسليمن) - وأصلها لقمان وسليمان. وحذف الواو مثل حذف الواى من الفعل مثل 
(ويدع الإنسان بالشر) وأصله (يدعو) وحذف الياء مثل حذفها من كلمة الداعى فى 
"يوم يدع الداع" » وحذف اللام من كلمة الليل فى 'واليل إذا يفشى" . وحذف النون 
من فعل (فتجى من نشاء ) 

ب- الزيادة» ما يزاد فى المصاحف من حروف (الألف والياء والواى) فمن زيادة 
الألف زيادتها فى قوله "أو لا أذبحنه" وفى قوله "ولا تقولن لشائ" ؛ وزيادة الياء 
فى قوله تعالى "تلقائ نقفسى' , ومن زيادة الواي فى قوله تعالى ' سأوريكم دار 
الفاسقيه" 

ج- البدل» ويقصد به كتابة رمز محل رمز آخرء مثل كتابة الألف (ياء أى واى) قبل ألف 
الصلاة تكتب (الصلواة) والزكاة تكتب (الزكوة) والربا تكتب (الربى) والحياة تكتب 
(الحيوة). على إبراهيم محمد (دكتور)» نظرات في رسم المصحفء ص 40/8 ,5/١-‏ 
يحيى وهيب الجبورىء الخط والكتابة في الحضارة الإسلامية. ص١7‏ 

() إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ ص ؟؛ محمد 

فهد عبد الله الفهر؛ تطور الكتابات في الحجاز منذ فجر الإسلام: ص”7 ١1‏ 

(4) حسن الياشا (دكتور), الخط الكوفى ضمن كتاب موسوعة العمارة والآثار والقنون 

الإسلامية, مكتبة أوراق شرقية؛ القاهرة , ١٠٠٠م؛‏ ص ١844‏ 

)٠١(‏ إمراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار , ص7 
)١١(‏ حسن الياشا (دكتور)» الخط الكوفى: ص84١‏ 2 


(؟١)‏ بقع لثم طارول! بأملزوع رقع لثم ذا عأأبكا لتقلاصقا عأطو لم لط ركام 
83 أمأرع5 وأأبكا عط أه أمعمصامواعلاع نا عط أه لإلللأة 3 ,لمقل0نا5ك 
0 ,1967 ,ملدها ,طاخم تمع 125 - "أو/م لااناكمع0 617 + 


(1) محمد فهد عبد الله الفعرء تطور الكتابات في الحجاز منذ فجر الإسلام, ص7 ٠١7-١١‏ 
(15) إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجارء ص١”‏ 
(15) 2.ص بأملاوط رقعلثة طا وأأدكا لنهلامة ا عأطوككرة ,كأكم 

(17) كانت الأقلام المستخدمة فى الكتابة تتخذ من نبات القصبء وكانت متانة هذا النبات عن 
غيره من المواد سببا فى تفضيله؛ وكان القصب الصخرى من أجود أنواع القصبء كما 
كان القصب البحرى والقصب المصرى من بين الأنواع المفضلة فى صناعة الأقلام, 
محمد عبد الستار عثمان (دكتور)؛ دور المسلمين فى صناعة الأقلام, دراسات آثارية 

(18) إبراهيم جمعه (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ ص8" 

,١1950-1١514ص حسن الباشا (دكتور), نشأة الخط العربى:‎ )١19( 

(١؟)‏ شكلة الدال وشكلة الكافء الجزء العلوى منهاء وهى توجد بنهاية الضلع العلوى من 
حرف الكاف أو الدال؛ وتتجه فى بعض الأحيان ناحية اليمين؛ وذلك فى النقوش المبكرة, 
وتتجه تاحية اليسار وذلك منذ القرن الثالث الهجرى؛ وفى أحيان أخرى ترسم هذه 
الشكلة قائمةء إدراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأحتحان سن ١1‏ 

(١؟)‏ مستوى التسطيع هى المستوى الذى تعلى فوقه الحروف أو تهبط تحته؛ وهو المعروف بخط. 
إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص؛ ٠١‏ 

(؟1) الخط المائل هى خط مصحفى يتميز بما في حروفه من استلقاء وانضجاع. ويرجح أنه 
أستعمل فى القرن الثاني الهجرى. إبراهدم < جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجار» ص7 

(11) سجل رقم 16١8 / ٠١‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 

)١1(‏ يقصد به هذا النوع من الكتابات الكوفية كبير الحجم؛ الذي تستدعيه مناسبات جسيمة: 
كان يكتب بقصد البقاء على مر الزمن وهو يضمم النقوش الكبيرة على العمائر والنقوش 
التأسيسية؛ ونقوش شواهد القبورء إيراهيم جمعه (دكتور): دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجار: ص/ا/ ١‏ 

)١5(‏ حسن الباشا (دكتور)؛ تطور الخط العربى فى الإسلام ضمن كتاب موسوعة العمارة 
والآثار والفنون الإسلامية, المجلد الثالث» مكتبة أوراق شرقية, ١٠٠٠م‏ ص18.0 

(5؟) 2.10 قعأالخ صا عأأبكا لإنقلأصما عأطق/ة عق رام 

(1؟) حسن الباشا (دكتور)» نشأة الخط العربي» ص ١8١‏ 

(8؟) حسن الباشا (دكتور), الخط الكوفى: ص ١84‏ 

(19) سامى أحمد عبد الحليم (دكتور), الخط الكوفي الهندسي حلية معمارية في منشآت 
المماليك: ص ؟ 

(0) شواهد القبور قطع من الحجر أو الرخام أو الخشب يتم نقشها بالحفر الغائر أو البارز؛ 
وكائت هذه القطع تخطط أول الأمر فى خطوط أفقية على مساحات متساوية؛ ثم يكب 
النص فوقهاء ثم يحفر بالآلات الدقيقة, وقد ظل الخط الكوفى اليابس هو الخط المفضل 
لكتابتها فى جميع أنحاء العالم الإسلامى إلى وقت متأخرء وبدأ الخط المستدير يظهر 


إلى جانبه فى مصر منذ خلافة الآمر الفاطمى تقريباء أى منذ أوائل القرن السادس 
الهجرى / الثاني عنلس الميلادى. إبراهيم حمعه (دكتور)ء دراسة في تطور الكتايات 
الكوفية على الأحجار: ص 50/ 

(1) المقريزىء؛ الخططء الجزء الأولء ص 7/1/7517 

(؟) المقريزيء الخططء الجزء الأول.؛ ص 4؟؟ 

(") إدراهيم جمعه (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص/" 

(؛*) راععنقالا .10.م ,1828 راققم ,رقطقءق عأامة و2160 .ل.ل راعء وال 
65 الاة رطقلنامك عا عاثًا عنا كوباقهعملا عا ؟ناة معأأممرعل/ا ,.ل.ل 


8 5نةلأمائع5عنا ,اها تعصاضهل/ا عه عع معط عبان 05 أأمأنو5ما 
7 -506.مم ,1828 برعأم23 رلطاع1/100 6191 ,نالا ,05016 1 ,أملاوح "| 


(ه") روأمق2 ,رقضق 1616066 06 5عطهم قمع تاومالا قع! ,.6 روأدعدا! 
7 ,1903 


(5”) 6ه عأأنكا مأ ممتاملعهما عأطوة مة أه نزمم0 د .ل بنقعتقععل[508 
أ0 أ05أنا0[ عط رقتلةل/أ أ 51006طتام1 همه منع اعم قط علتة ططق »ا 
.173-6.م ,1841 ,رمه كضها ,غ6 املا ,لإأعاع50 عللوقىم اولامة ع5أا 


(/") رلمعو5م55 08 5عطقئمةمْ ك5لمأأمائهذما .ع ,لوعمعلام1م الغا 
1931 ققة2 ,516 القأامعةأنه أع عاأوتصمامء عرق رطا 


(م؟) كازملاللاعلا ,عابااانان عأصنقاذا متلق لإطامق“اواالو رم ,اعمط الاء5 
.7 , 1984 بعكارونابااعلا رؤقع1م بلأأةنة املا 


(ذ") 0.25 ,عأأنكا 1031م ا عأطو مط ركام 
(40) القرامطة طائفة سياسية اتخذت الدعوة إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وسيلة 
لتحقيق أغراضها؛ وسلاحاً للوصول إلى ما يصبون إليه؛ وقد عرفت بذلك نسبة إلى أحد 
دعاتها وهى مهران بن الأشعث. وسمى قرمط لقصر قامته ورجليه, محمد جمال الدين 
(1؛) ,رلطقلنامظ عل 8 اذا 08 035ا1160 ع1 اناه 11701185 .ل.ل ,امعدمهالا 
5.06050أ] 


(؟4) الكوفى البسيط هو أحد أنواع الكوفى التذكارى وهو يقسم إلى, كوفى بسيط 
6أناكأا 51192016 ومن أمثلتها نقوش قبة الصخرة (؟لاه/595-351م) ونقوش 
علامات الطريق (؟/اه), وكوفي بسيط ذى هامات زخرفية وهى كوفى بنفس صفات 
الكوفى البسيط فيما عدا زخرفة هامات الحروف بتعريضها وزخرفتها بزخرفة تشبه 
الشوكة 1111010 وزخرفة تشبه المكلثات 11131018 وهى موجود فى أغلب شواهد 
القبور الكوفية . 

(9؛) لاعل/االاقث ,/0111 له 5ه أ أطأاعمما عأأباك! /01031061712 ,.5 ,لإلاناا”ا 
ألا بأمعقعرط عط م10 قعل اا عأتمأواطع:2 ورمع ,ارم موأىرهةط 01 
0 ,لإطمقروامعا ملق لإطمصقنوأالة0 ,ناخ مأمواع0) 116 م1 ,/ظ| 

2.1743 ,1938 كارملالااعل] 300 ترولومها ,ؤمعئط بزأأواع ارلا 


(44) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية ؛ ص/ا/ا 

(9؟) 23.م ,صأأنكا لإمقلأمها عأطومق ره رأأعم 

(5؛) 1743.م ,لقعتاهة ده مملأمئعهما عأأنكا 0013060121 ,.5 الإننااع 
/ 


/ا؛) 1743.هم ,لزع أن مه حملام أتعكما عأنكا امعطم 0 ,5 ,لازبااس 
7 - 


(4؛؟) أ© أضعترمماعيعما لزارهع عصة مأو عط1 ف ,لتلموصصطه١01‏ 
رطق لاطعا أ لإأأقرع/ااصلا ,2 امنا ,والق تدع 0 عنم روأأباكا لع1هأرماع 
3 1959 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


(45) ورد لفظ "الخط المربع" مترجما باللغة العربية وذلك فى مقال جروهمان عن أصل 
وتطور الكوفى المزهر. اتظر /[[081© 3150 78أو1ت 158 بذ رلاطقلتئتاه! 0 
3 بأمعممواعناع0 


(0) إبراهيم جمعه (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, ص1 ؛ 

(51) حسئن الباشا (دكتور)ء الخط الكوفى ؛ ص ٠ 188 - ١85‏ 

(95) عن شاهد قبر عبد الرحمن الحجرى ١١ه‏ / 555م. أتظن ر.ألال .11 ,/ا31/لاة !عا 
1 ءلم ,مع1و نا مللاودكا امع للناصما/ا عأاصطوأةن]! أمعاعممْ أوملا © 1 


118 ]نامل ,القللطأنا أألهن لالطأ هط أه همطلا هط مم (652 .نا.م) 
3 - 321.مم ,1930 امم ,لتأعاء50 مأأوأقة لودلام8 16 آه 

(57) إبراهيم جمعه (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص؛ ؛ 

(54) هامات الحروف هى الجزء العلوى من الحروف مثل قمة حرف الألف واللام وما فى 
مستواها من الحروف الطالعة مثلء قائمى (حرف اللام ألف) و (قائم الطاء) ى (شكلة 
الدال والكاف) إذا كانت قائمة: ومن الحروف ذات الهامات حرف الباء وأختيها وما فى 
مستواها مثل. أسنان حرف السين وأختها وحرفي النون والياء إذا جاءت فى أول أى 
وسط الكلمة؛ ومن الحروف الأخرى التى يمكن أن تزود بهامة حرف ' الهاء'" إذا زخرفت 
بقائم زخرفى. وهناك أجزاء أخرى من الحروف تزخرف بنفس خارف هامات الحروف 
مثل؛ عراقات الحروفء وأطراف الحروف مثلء ذنب حرف الباء وأختيها المنتهية, 
وطرف الدال والكافء؛ كما تزخرف أطراف حرف الجيم وأختيها وطرف الفك السفلى من 
حرف العين وأختهاء كما تزخرف أيضا بنفس الطريقة طرف العقف الذى يلحق يالألف 

(55) زكى صالح, الخط العربىء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 19817, 
ص5 1١‏ ,61 للموأع/لق0 لإأققه 800 قتأوأتت قط1 رذ ,لتنقتارطه 0 
١ "01008‏ 

١ 

(/اه) 35 -34.مم رعأأنكا لامها عأطقخم .ةق ,أأرم 

زهمة) 1744.هم ربكا 080181 ,5 الإلانااع 

(55) حمزة حمود حمزةء أصل الظواهر النباتية فى الخط الكوفىء مجلة المتحف, 
السنة الثالثة العدد الثالث. جمادى الأولى- رجب 15*8١ه‏ / يناير-“مارس 1588م. 
متحف الكويت الوطنى. ص .”١‏ 23110 11015728 1586 رهظ ,06101111330111 
ع3 رهظ ,10113832011© .0.183 بأطعممموا8/ا06 لزانحه 
و0 لألاكا لثلق0امقا عأطوخ رم ,آأرف .96 -94,م ,عأطام5 1300م 
04 


(50) حسن الباشا (دكتؤر)ء الخط الكوفى» ص ١185‏ 
(51) .184.م بأضعمممماعناع0] /زانقعا 300 جأواته عط1 رذ رتنتلةتتاكاه01) 
بعأامةقومةاة2) عاعةأطق م .ذه ,تلصقصاطاه 0١‏ 


(؟1) عن نقش تأسيس جامع العطارين بالإسكندرية (/الا4ه/ ١484‏ ١م).‏ ,6113 قاع 8 ذاق/ا 
مه155/ا وا ع0 5ع أممعاا ,4 أنه ,]ا ,عه | ,أملاوع ,قمان ,.م 
7 ,1903 ,19 أملا رعثأةن) باة 232699156 قبا أو0امفطع/م 


5 ا 1 5 كلت 0" 2 : اظآ 1" 

(19) وقع جروهمان فى خطأ مثلما وقع ثان برشم حين عدل وصف ان برشم من كوفى 
مزهر إلى كوفى مورق عند وصفه نقش جامع العطارين بالإسكندرية؛ حيث لا يلحق بكتابات 

هذا النقش أية زخارف نباتية: فعنصر الزخشرفة فيه هى تحويل عراقات الحروق 3115 1 - 

مثل عرافة (الراء وأكتناء والسين واختها: والصاد وأختهاء والنون المفردة والمنتهية 
والياء المفردة والمنتهية)-إلى لواحق زخرفية خطية تصعد فى حركة ثعبائية إلى أعلى 

حتى تبلغ مبلغ الحروف الطالعة:؛ لذلك فكتابات هذا النقش الكوفى البسيط ذي اللواحق 
الزخرفية الخطية ول ,61011127181311 ,قعن ألاعنا أ 1ممعع0ا طأانها انها 
184.مم بأمعمصامماعناع(] بإابوع لقة مأوم9 158 


باب 


/ ظ الفصل الثاني 


(14) عن نقش باب الفتوح ,36 5 ,2.61ه ,1 31م رثات ,تعطاعمع8 مهلا 
وى .184.م و أأنكا بمصذلأامفا قطعة طويخ رعق كعم /11١‏ .ام 
6 ,6 ناكا 1031م ا 813515059 .م 


(59) .184.ه بأضعممماعباعنا لإأبوع لمة دأو 9 عط1 ره بللمضقصطه:03 
6 ,اطع رام ماعباع 0 لإأتقعا 820 طاو 0 116 .عل ,1أأاظ . عن شامد قبر 
(؟4؟ه/ /31هم) باسم العباس بن الحارث القشيرى السراج 18(185أ5 ,.3) ,أع]آلالا 
02158 لال عطقم عؤدبالا ال اهغم68© علاوه03151 ر,5غؤرتهغمنم 

9 ,0.28 ,1936 رعالق0 ع1 ,2 عمره 1 


(5؟) 184.م بأمعمممماع/اعنا بإايقع صق مأو 9 غعط1 بممتقمرطمء6 
(71) حمزة حمود حمزة؛ أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي؛ ص5" 
(18) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجر القاهرة:؛ الجزء الأول. ص117-1957 بتصرف 
(54) حمزة حمود حمزة؛ أصل الظواهر النباتية في الخط الكوقي. ص١١‏ ,1111 31017111) 
وعث ,تللق تلطه ,185.م بأمعمرمماقناع0 لزاريوع صق مأو مط 
6 بلطل ,أتلط .107.ثم ,عأظامة:وم313© ع_اوأطةم 
)/١(‏ حمزة حمود حمزة: أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي: ص١‏ 
(1/ا) حمزة حمود حمزة, أصل الظواهر التباتية في الخط الكوفي. ص١؟‏ 
(1/) حمزة حمود حمزة؛ أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي: ص؟؟ ,3/01011181(17) 
0111111 .185.مم بأمعممماعنععما لإابوع لمق طأو01 عط[ .م 
6 رم ,ألم .112.م ,عأطمقوم3ل53 وؤ5وأطهيم ,م 
8 ,ع آناكا 20103117ما. عن زخارف شاهد قير طقشند ,.أ/لأ.//ا ,13091013أ 
0110121155 ,مقأة كاتا 1 - طوذأو5نا8 5بلق معناعدأوه|مغطاء م 
239 - 118 ,75 - 27,م ,1906 ,صللرو8 ,9 املا بومبلاعج ناته رع ]| 
422-89 
(7) عن تأييد ان برشم. وسترزيجوفسكى ,أأ 5 /ل1 5112/00 ,.آلاا لاع طعمرع8 دجا 
عأمادع ام" أ وأاممقموامع١٠‏ لم2 «<نلقائع 1/1 ,ولأماة .ل 
7 ,1911 ,وأقمهلا داه بعاة8 - بولززط بان 5م لو رراأنائنائا 
5+ - 
(4/) حهزة حمود حمزة: أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص١١‏ ,3101711181111) 
بذ ,كاقل .0.185 ,أمممرمماعبع0 لإايوع لمق وأو0 و٠1‏ ,.م 
6م وحث ,6015081 .27,م ,عأأبكا لحقوامها ذطءوأطوزم 
3 ,عأام 2913003 . عن رأى سترزيجوقسكى بشأن تأثر زخارقف 
شواهد القبور المصرية بزخارف المنسوجات الفارسية ,.ل ,[أ>|5للا5121/001 
راللقأة! /6ذا ,مالقكا ذأ رعماعأقطق 6 عمطوواطهة وام مامومصوصه 
٠‏ 6 - 0.305 ,1911 رورباطة51:35 ١|,‏ لموع 
(7/6) حمزة حمود حمزة؛, أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص"؟, ,31011170381111) 
2.25 1611م مأقناع نا 21ت 300 رأو:0 158 .م 
() حمزة حمود حمزة؛, أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي, ص7١‏ 
(/1) حمزة حمود حمزة؛ أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص76 - ١5‏ 
(6) حمزة حمود حمزة؛ أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص/ا* 
(5) ,30 -0.29 رمأأبلكا لامها قطع5أطمم رءة كتارم 
)85١(‏ حمزة حمود حمزة؛ أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص37 ,. ,1115م 
21م ,عأأدها بصقلامقا قطعةاطوم 
(81) حمزة حمود حمزة, أصل الخلواهر النباتية في الخط الكوفي؛ ص١‏ ؛ بتصرف 
)3١(‏ 34.م ,نكا بلقل أصقا قلاء5أط ةم ره رأألق , 


(85) سجل رقم 55 / ٠6١5‏ 
(84) سجل رقم 41١55‏ 
(66) سجل ١556‏ ' 
(85) رع أالصقناعام 'ل عق5ناالطا بلك عطقم كن0 نام ترهذما ,84 رعممرمح 
00 ثص ,عأ صمقناعاخ عأومامع طعتح 'ل واجنزهم8 هُنعأءه5 مل ومأعاانع 
9 ,1936 ,16 0صق2اوام , 1غاا املا 
(/41) سجل رقم ١١1517‏ 
(8) سجل رقم ١555‏ 
(89) سجل رقم 5177 
(90) سجل رقم 47584 
(91) سجل رقم 1505/58, .ام , الالا رقعل6178 نط 516165 ,.6 راع لاا 
(؟9) سجل رقم ١8؟1.‏ ||اكا.آم ,.8أ6]3ضصباط 516165 ,.0 ,أع ألالا 
(959) .183.م بأمعممممماعناع نا لزاوع متلق نأوأ0 فط1 رذ ,مامقصططةمى 
5.24 ,نكا /1لق0أمما قطءةوأطةءثم ,.ة رأعم 
(14) أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة, المجلد الأول. ص ١54‏ 
(45) سجل رقم ١74‏ / ١7/؟‏ 
(95) سجل رقم ٠5١8/١١‏ 
(لاة) ,!!| 10206 ,قأكلاة ,مايهلا ع0 عقناوومل/ة ع0 0ع06 عظ ,.5 ,لماع 
19213 ,3115م 


ثقة) 29.مم ,ملكا لإنقأصما قطاع5أطةم رم ,1م 

)٠١١(‏ يعتبر فلورى أول من ذكر هذا النوع تحث مصطلم 0105لا |2001 ذا ]ألا 10ألاكا 
5 ]0103لا وكان يقصد بذلك الكوفى المزهر والكوقى ذا الأرضيات 
النباتية» فى حين جمع جروهمان النوعين معا تحت مصطلح 6أأناكا 013160|"ا 
ويعتبر حسن الباشا أول من فرق بين النوعين وأفرد لكل منهما مصطلحا خاصاء وقد 
أضافنا نحن إلى مصطلح الكوفى ذي الأرضيات النباتية لفظ ' الهندسية' , وذلك لوجود 
عدة أمثلة فى النقوش الفاطمية تستقر الكتابات فيها على زخارف هندسية من مثلثات 
أى نجوم أى أسهم متقاطعة 

741١ سجل رقم‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ يحمل هذا الشاهد النص التالى -)١(‏ يسم الله الرحمن ١‏ (؟)- لرحيم غفران من 
الأمير | (1)- لأجل السيد الملك المؤيد (8)- يمين الدولة وأمين الملك ١‏ (0)- بى 
القاسم محمود بن سبكتكين رح (1)- مة الله عليه ولمن حفر له (هكذا) . ,لإانا|؟] 
2 اللا لبالصطولا 5ع0 من ععل صق مقطأ راء5 035 ,5 
ر1918 ,ؤآناط51/855 ,لمقط 'عتطاعم ,موادا ,ه06 ,(1030- 998) 

17أا 


)٠١(‏ عن كتابات باب تونسء ,116م2130013م علطءةأط3:8, ,م ,نقططاطه:6 

| لاير »م |ع31] 

)1١4(‏ لم يفرد أى من العلماء والباحثين مصطلها خاصاً لهذا النوع, إنما جاء وصف هذه 

اللواحق الزخرفية الخطية فى حديثهم عرضاء وقد وردت فى حديث "إبراهيم جمعة" 

عن النقوش الإخشيدية, ولكن فضلنا أن نفرد لها مصطلحاً خاصاً بها لتكون نوعا من 

الخط؛ فلا يوصف هذا النوع على أنه كوفى بسيط أو كوفى مورق. وكان مما دفعنا إلى 

ذلك شيوع هذا النوع فى الكتابات الفاطمية والأيوبية» وقد انتشر هذا النوع قى كل أرجاء 
العالم الإسلامى. 


57١-7١١ إبراهيم جمعه (دكتور)؛ دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص‎ )٠١9( 
51١5١ إبراهيم جمعه (دكتور)؛ دراسة تطور الكتابات الكوقية على الأحجار. ص‎ )٠١5( 
سجل رقم ١5هم, ل/ا.اص |]! 100 ,612185 لاط 516185 ,,ة) راع نالا‎ )٠١1/( 


)٠١8(‏ سجل رقم ,15١5/317‏ ,||| 10198 رةقعأة61مناط 516165 ,.6 ,1هللا 
| أ الاماءا.ام 


)1١9(‏ سجل رقم ١5/555‏ 15, |الاا.ام رقعالةئ6صناط 516165 ,.ة راع ]للا 

)١١١(‏ سجلرقم 15١5/5١‏ أكا.ام ,لاا ©1050 رر5ع؟أ2غصلط 5م516 ,.6 ,ام للا 
)1١١١(‏ سجلرقم١5كث,‏ [006.ام رقع:أ:6صناطا 516165 ,.0) راع للا 

(؟١١)‏ سجل رقم 5١؟١,‏ 7)20](6.ام ر385أ613 الا" 516165 ,.0 راع للا 

)١١7(‏ سجل رقم 555 / 51ا؟, /أ.ام ,لا 1006 ررقع1ل818 باط 516188 ,.6 راع أ لاا 
)11١4(‏ سجل رقم ١5غ‏ / ١كلاك,‏ [|لكة.ام ,5عأةز6صباط 518165 ,.6 باع اللا 

)١١5(‏ سجل رقم 5/1518 ,١5١‏ ألاكا.ام رقع 8161 مبانا 516165 ,.6 ,أوالالا 

(11) سجل رقم 8 ,5١5١ / 5١‏ ا/طا؟(.ام ,8|185 6 ولا 516165 ,.0) رع اللا 
)١١(‏ سجل رقم ١١؟١,‏ /ااكا.ام ,85ل /قغصبط 5ع5161 ,.6 راع ألا 

)١114(‏ إبراهيم جمعه (دكتور): دراسة تطور الكتايات الكوفية على الأحجار. صه ؛4. 


)١١5(‏ -7 174.ص الإلعاأ20 نه حرمأأمازعوصا علأبعا لهأصع صقم رن ,.5 ربصولع 
108 


)11١(‏ إبراهيم جمعه (دكتور)ء دراسة تظور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص/ا؛ 

١/417ص حسئن الباشا (دكتور): الخط الكوفى؛‎ )١1١( 

(؟11) سجل رقم 4788 

(*111) سجل رقم .١178١‏ دراسة تظور الكتابات الكوفية على الأحجار ||اكا.ام ,االا 6ه 1 

(4؟١)‏ سجل رقم /ال51؟ا. رعللعأكاان عمره؟ ركعئأق ملت 516165 ,.6 غم ألا 
١|‏ .ام 


(4؟١)‏ للاستزادة عن الكتابات المضفورة بالخزف الساماتى. 2121180 ,.سا ,لاواهمل/ا 
ر016ل ,ةالو امع 0 كنم الأإعتام8 عأطمقءوامع لأمقميود5 مو و نكا 
2.107-3 ,1966 


)١77(‏ هذا النوع من الخط أفرد له "فلورى" مصطلحا خاصا به فى حين أشار إليه إيرافيم 
جمعة على أنه أحد أنواع الكوفى المضفرء ويذكره حسئن الياشا ‏ تحت مصطلم ' الكوفى 
المحدد بشريط زخرفى ؛ ونرى أن كلمة إطار أنسب من كلمة شريط وأقرب للمعنى 

)١57(‏ 1748 -1744.هم ,لماص موقم عأأبكا أ أوأمعصموط 02 ,.5 لياع 

(11) يشير جروهمان إلى هذا النوع تحت مصطلح صأألاك| 810116010121 أى الكوفى 
المعمارى, وقد فضل الباحث أن يقوم بتعديل هذا المسمى إلى '"الكوفى ذي الزخارف 

كرنل 5 ءِ ١‏ 1 
المعمارية , وذلك خوفا من اللبس لأن مصطلح ' الكوفى المعمارى" ربما يفهم من قبل 
غير المتخصصين أنه الخط الكوفى الذى استعمل فى زخرفة العمائر بكل أنواعه 

(119) حسن الياشا (دكتور): الخط الكوفى, ص884 ١‏ 


(1 ) لا يذكر ‏ فريد شافعى" المصطلح العلمى لهذا النوع إنما يشير إليه بقوله . “1/78 
00001 5761163 3 تزه 10 لع وأمل أمارع5 عأأنءا” 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائ فق مصرى 


بسعنى' الكوفى الذى ترابط ليكون تراكيب متمائلة"', 5|3916! 1و6 /ال/ا ,.2! ,5113411 
كلمع طوكاني! قطا ءملع85 أملاوع مزع اباامع لطعم جرهم ققعرمعباأاصا 
كلم ,الاكا اونا ,1954 اعطمعمعث! ,فارخ أن لإأإلاعقة هط©ا أه ملاع ااناع 

6- 25 ,9.مم .1955 ,كعم لإاأورع/ااطلا ,0رأة0 ١١‏ 

(11) فى محاولة لتطبيق هذه الفكرة وقع الخطاط فى خطأ كيير وذلك حين حاول الخطاط خلق 
شكل متماثل فى لفظ الجلالة فى المحراب الفاطمى المبكر الموجود فى جامع أحمد بِنْ 
طولون؛ حيث رسم حرف لام زائدة يعد اللام الثانية, شكل (4؟١)‏ 

(؟8١)‏ عن الكوفى ذي الزخارف المعمارية. [156أ386 ر.ى ,1ا133اطه) 

12- 0.168 رعألامهو51350ه 

(1) قعرض فلورى لهذا النوع عند حديثه عن زخارف جامع الحاكم بأمر الله وبخاصة النافذة 
الموجودة بحائط القبلة والمنفذة بالكوفى ذي الزخارف المعمارية وبها عبارة ' الملك 
ش "68]008 10111861100156165ث" وقد واقق الدكتور فريد شافعى فلورى فى 
قوله إن هذا النوع من مبتكرات الفن المغربىء ولذلك نسب كل نماذجه فى مهبر إلى 
تأثيرات مغربية لهذا الشكل. -67/أكاة!! 06/7 070256716 816 ,.5 بالإرناع 
.© بأأأقطة .21.مم ,1912 بوتعطااهلاع ل" رععطعمو ابا ,وطومة لرنا 

6- 25.مم ,ععمعناائما عتصقاذا أوعللا 

1١١517 سجل رقم‎ )١154( 

1١1578 سجل رقم‎ )١5( 

111١5 سجل رقم‎ )١185( 

(/11) سجل رقم 1531717 

٠5١5/541١ سجل رقم‎ )١8( 

15١5/58 سجل رقم‎ )١9( 

1١١١ سجل رقم‎ )١50( 

]188 سجل رقم‎ )١41( 

(؟54١)‏ سجل رقم 48٠١‏ 

)١59(‏ 168.م ,عأطمقومولة2 تاعواطقئَمَ رى رممقصطه0 

١5ص فوزى سالم عفيفى (دكتور)ء نشأة وتطور الكتاية.‎ )١55( 

)١5(‏ 5.1747 ,لأنع1أ20 كه ضمنام أرعذم!| عأآلكا اقمع 07320 ,5 بلإبااع 

-8 

)١41(‏ سامى أحمد عبد الحليم إمام : الخط الكوفي؛ ص 5؟ 

)١141(‏ سامى أحمد عبد الحليم إمام: الخط الكوفي. ص 155+ 51 ويذكر من مصطلحات هذا 
النوع بالإنجليزية '"الكوفى المربم" 6أأناكا 06017611621 5010816: و" الكوقى 
المثلث" 6 أأناكا /060776]168 711180018 و" الكرفى المستطيل" 021010 
عأآألك! [08 ]080176 وى الكوفى المخمس' |06017611168 81300م 
©اأناكاء وى الكوفى المسدس" >ا. 67<8001[]آ.ء و"الكوفى المثمن" |061300172 
»أ.. و" الكوقى النجمى" 81]]011م 5]81. 


)١44(‏ سامي أحمد عبد الحليم إمام, الخط الكوفي؛ ص2 ؛ 


4ذن 


الفصل الثالث 


النقوش الكتابية 2 العصر الاخشيدى 


كانت مصر من أيرز الأقطار الإسلامية التى قامت يتجويد 
الخط الكوفى وذلك منذ بداية العصر الإساومئ: ويرجع ذلك إلى 
مكاتكهاد :ياعتنا زه ركنا إساحمرا هيما لوال (التا رس الإسانس: 
وقد بقى من كتابات مصر الأثرية» وثيقة مهمة هي شاهد قبر عبد 
الرحمن الحجرى'' المؤرخ (١51ه/؟10م)‏ حيث يمثل الخط الكوفى 
فى مراحله الأولى: وإذا كانت النقوش الأثرية الأموية قد جاعت فى 
مجملها بسيطة'", فإن كتابات مصر الأثرية الأموية تمدنا بشاهد 
قبر عباسة بنت جريح (حديج) المؤرخ ب (١لاه/191م)'''على‏ درجة 
كبيرة من الجودة الفنية؛ مما يدل على استقرار قواعد الخط الكوفى. 

وبالإشسافة الى :فنا مسق وق شمو نما يق هق اللقوكن الكقاننة: 
كتزدت ممصن الترحلة" الأرلن. فخ :قطوي الخكا الكرني السيظ إلى 
المورق» وذلك بتحول زخارف هامات الحروف “888 وعراقاتها 
8ه امن شكل المقلك الذى كان يتكوف هامات الحروف وعراقاتها 
إلى شكل متشعب 5586 0171! الذى تحول بدوره إلى شكل نصف 

قة نخبلية 53106116 1315 وسرعان ما طرقت الزخارف النباتتة 

بقية الحروف. 

ولم يكن من نصيب مصر أن تشهد أولى مراحل تطور الكوفي 
الفورق خسنو لكفرا: يوت كذ اك قلون هوا عدف واستفر اريها :ذلك 
بتحول هذه الحروف المزخرفة فى هاماتهاء وعراقاتها بأشكال نباتية 
تحولت هذه الحروف بكامل هيئتها إلى أشكال نباتية. حيث تطورت 
زخرفة هامة حرفى الألف واللام بنصف ورقة د إلى رسم شكل 
الحرفين على هيئة نصفى ورقتين نخيليتين مستقرتين على مستوى 
القسط هه وكدراله كتين من أسوا م الحروقت حال شكلة نذا لوا لعاق: 
وقائم الطاء إلى أنصاف مراوح نخيلية» وتحولت نهاية حرف الباء, 
وأختيها المفردة والمنتهية ونهاية حرف الدالء والكاف ومقدم حرف 
الجيم وأختيها المبتدأين» ومقدم فكى حرفى العين وأختها إلى أشكال 
نباتية مفصصة 0080.ا. وتحولت هيئات بعض الحروف إلى أشكال 
نباتية مثل حرفى العين وأختها المتوسطتين على هيئة زهرة اللوتس, 
أوورقة ادقن القصعوصن :زكهول حرف النامروالقات الستوسطتين على 
هيئة لوزية الشكل أو على شكل زخارف نبانية. 


وإذا كانت مصر قد شهدت بداية شكل الخط الكوفى المورق 


وتحولاته المختلفة» ففى ضوء ما كشف من النقوش الإسلامية 
المصرية؛ وبمقارنتها بمثيلتها فى بقاع أخرى من العالم الإسلامى 
يمكننا أن نرجح أن بعض النماذج المبكرة من الخط الكوفى المزهر 
»| 5101360 قد ظهرت في مصرء وذلك قبل نماذج أخرى من 
العالم الإسلامى بما يزيد عن قرن من الزمانء وذلك فى شاهد قبر 
مؤرخ ب (45؟ه//رادكم) من عمل مبارك المكيا؟, فبدلا من رسم 
الحروف على هيئة أنصاف مراوح نخيلية؛ وأشكال نباتية مفصصة, 


رسمت الزخارف النياتية تخرج من هامات وأبدان الحروف ويخاصة 
أعلى مستدير الميم, وخروجها من جسم الباء وأختيها المقردات 
ومقدم حرف الجيم وأختيهاء وأعلى حرف الدالء: والكاف والصاد: 
ويهذا تمدنا شواهد القبور المصرية بنموذج مبكر من الخط الكوفى 
المزهر. ٍ 

وقد بيدأت فى مصر أيضا زخرفة خلفيات 82361691010170 بعض 
الكتاناك فى :شبواهة القدرى ردكا رف منفلة تعن الكقابات كا نك هار : 
عن نجوم محورة وأهلة» وأوراق نباتية ذات خمسة فصوصء مما يرجح 
أنها أولى مراحل زخرفة الخط الكوفى بزخارف مستقلة: وهى التوع 
الذى يندرج تحت مصطلح الكوفى ذى الأرضيات النباتية والهندسية. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد تبلور فى شواهد القبور المصرية الباقية أولى 
مرا خل اتخرفة الكل الكودي راتخاف الكطية وف شار الأواحق 
الزخرفية الخطية 0©1/10©65] 080013110/6آ: وذلك يترطيب عراقات 
الحروف ومطها والارتفاع بها فوق مستوى التسطيح.: وثنيها إلى 
أعلى والصعود بها فى حركة ثعبانية حتى يصل ارتفاعها إلى مستوى 
الحروف الطالعة, وقد بدأت هذه الظاهرة سيطة واستمرت حتى 
لخف درحة كثيرة من التطلويه وذلك'فى كتانات العصو الاخشددي» 
وتعتبر من أبرز مميزات النقوش الكتابية الفاطمية"'. 

كنا كتيدف مضين اران دمزاحل الفط الكرق تن الدشارك 
المعمارية ©/(600081(ا 8الاأع8:6601]8 ةلالا 0أأللكا وذلك يبرسم 
أشكال العقود المعمارية 810188 بين الحروف تلك التى أطلق عليها 
(الأشكال المقوسة)؛ وقد ظهرت هذه الظاهرة بين لامى لفظ الجلالة 
وتطورت أشكال العقود 801865 المعمارية رن عقود مستديرة إلى 
مفصصة. وقد وجد هذا النوع طريقه شرقاً ل إلى أقطار العالم 
الإستاذقى المكتافة بولك ريض أرهدا خصية فى العال لأساف حي 
أفتن الخطاطون وتباروا فى إنتاج أشكال متنوعة منه"” '. 

وبالإضافة إلى ذلك توجد بشواهد القبور المصرية نماذج 
ميكرة من الخط الكوفى المضفر ناكا 0 وغير هذا وذاك 
تضم المتاحف فى مصر والعالم أعدادا لا حصر لها من شواهد 
القبور المصرية التى تسهم بشكل كبير فى تتبع مراحل تطور الفن 
الكتابى. 

وعلى الرهم تق :وجوه الخصنائطن السابقة افى تشوا عد" القدو: 
المصرية والتى سبقت بها مصر بقاعًا أخرى من العالم الإسلامى 
وخاضة التزاء الوخرفى مشاهد شو عور بي 5ر01 ) “افالت 
كتابات شواهد القبور والنقوش التأسيسية, والكتابات الزخرفية 
الطولونية (704-؟9987ه//ر505-8148م) إلى رسمها خالية من 
الزخارف النباتية, والاعتماد على حركات الحروف وزخارف هامات 
الخووف الملكة الشكل ووساتة الخظا فى عكلية الكنانات: 


4م 


الفصل الثالث 


ومن أملة هذه النقوش: كتابات مقياس النيل (/اغ؟"ه-اكمه), . 
ونقوش تأسيس جامع أحمد بن طولون (550-517ه//8105-41/م) 
والكتابات الزخرفية المنفذة على الخشب أسفل سقف جامع أحمد بن 


طو ون 0 -109مم) . 


تفتيو كتابات عقياننن الخدل مق الحو #دابات :ذلك العصرا"" 0 


وغلظها وقصرها النسبى» ويساطتها'”, وذلك لضيق المساحة 
المتاحة لغلظ الحروف: 0 

ولا يعنى هذا انحطاط الفن الكتابى فى ذلك العصر أو انهيار 
قواعد الخط الكوة ٠‏ ويكفى للتدليل على ذلك شيوع زخرفة عراقات 
الحروف بلواحق زخرفية خطية؛ كما تضم شواهد القبور التى ترجع 
إلى العصر الطولونى نماذج كبيرة من الكتابات المجودة؛ والتى تلحق 
بها زخارف نباتية متطورة. 

وفيما يتعلق بكتابات. العصر الإخشيدى (08-1757؟ه) يلاحظ 
على شواهد القبور أن بعضها قبيح تنكره أصول الكتابة التذكارية, 
وبعضها وسط بين هذا وذاك» ويعضها جار على أصول هذه الكتابة 
وتكثر فيه الكتابات الغائرة» إلا أن بعض الكتايات قد لازمها مزايا 
الحسن, ودقة الإنجاز إلى حد كبيرا". 

وقد أدى عدم بقاء كتابات إخشيدية زخرفية؛ وتدهور كتابات كثير 
من النقوش الشاهدية إلى الاعتقاد بأن الخط الفاطمى الذى ظهر فى 
منشآت الفاطميين مثل الجامع الأزهر (171-909ه/ر./5175-51م) 
وقد وفد من خارج مصر. وفى ذلك يذكر فلورى أن الكوفى المزهر 
عأأنكا 2160 أمماع وهى النوع الذى تتميز به الكتابات الفاطمية ظهر 
(أمد) أو أنه انتقل إلى مصر من شمال إفريقيا مع قدوم 
الفاطميين إليها!''',؛ وكما أن هارتمان 1311127217 استنتج أن الكوفى 
المزهر قدم إلى بلاد مصر من الشرق الإسلامى!"", 

كمأ تردد إبراهيم جمعة فى نسية الطراز الفاطمى فى الكتابات 
حيث يقول: "إن أسلوب الكتابة فى الجامع الأزهر يختلف فى مجموعه 


أول مرة فى 


عن أساليب الكتارة المتطورة فى مصر فى القرن (؟ه/قم), الأمر 


الذى يبعث على الظن بأن الفاطميين ريما يكونون قد جلبوا إلى هذه 
الديار فى رحيلهم إليها من شمال إفريقيا فنأ كتابياً لذيفا كاها 
تطور فى شمال إقريقيا تطورا سريعاً؛ وعظيماً فى مدى نصف قرن من 
الزمان' (/١5؟‏ -١4"؟ه).‏ على أن هذا الافتراضن قوركقة طتحديها وقد لا 
يكون» وكنا نستطيع أن نقطع فيه برأى؛ لو أنه بقيت لنا كتابة إخشيدية 
رسمية يمكن أن نقارن بينها وبين الكتابة الفاطمية الرسمية"". 
وبالرغم من ذلك فقد توصل إبراهيم جمعة إلى حقيقة مهمة وهى: 
أن ظهور اللواحق ق الزخرفية الخطية التى تميزت بها كتايات شمال 


إفريقيا ظهرت أولا فى مصر حيث يقول: "وقد شاع من قبيل الخطا 


0 07 ق الزخرفية | إنما ل الكتايات الأندلسية 


مصر منذ 00 م م 


السابق لقيام الدولة الإخشيدية '(؟تك/راه 7-ه15-67كم) وشيوع 


. هذه الظاهرة فى العصر الإخشيدى, واكتمالها فى العصر الفاطمى, 


كل ذلك يؤيد أن خصائص الكتابات الزخرفية التى أدركت فى وقت ما 
كتايات 0 أفريقية والأندلس 0 نشات. امبلاض راق 0 


تكون قد 5 0 جهة 5 الغوي إلى شمال إفريقية والأنداس, وجهة 
١‏ الشرق نحو إيران قبل الغزو الفاطمى"''". 


ويمكن التدليل على ما سيق يوجود النماذج الميكرة من هذه 


الظاهرة فى شواهد القبور المصرية التى ترجع إلى (النصف 
الميلادي)» وفى العصر الإخشيدى (9؟508-5ه) بلغت هذه 


الظاهوة ورجة الكمالة وتقمرب لذلك مكلا مشاه قير مصيرى تور 


,/)) ١5٠ رقم‎ 


وقد ضرب إبراهيم جمعة كذلك أمثلة عديدة من الكتابات 
الشاهدية التى لازمتها مزايا الحسنء ودقة الإنجازء كما قام 
بإثبات بعض الظواهر الكتابية التى تميزت بها الكتابات الإخشيدية 
الجيدة؟ ', 

يكفى للتدليل على 5 


تمتع الكتابات الإخشيدية 10 التجويد 


والإتقان وعلاقتهما ل التجويد واتصافها بالقوة والجمال؛ 


الإشارة إلى شاهد قبر مؤرخ ب (700ه / 557م)"'', حيث يلاحظ 
ظهور حرف الجيم وأختيها الناهضات التى تصعد فى حركة ثعبانية, 
وفى شاهد قبر مؤرخ ب (5ه'ه / /1كم)" '' شكل (//1)؛ حيث يلاحظ 
صعود عراقة حرف الميم فى كلمتى (يسم,: الرحيم) بالسطر الأول؛ 
و(لم) بالسطر الرابع؛ كما يلاحظ رسم حرف الجيم وأختيها الناهضة 
التى رسمت صاعدة فى حركة ثعبانية كما فى كلمة (الرحمن) بالسطر 
الأول و(الرحيم: أحد) بالسطر الثانى: و(أحد) بالسطر الخامس؛ 
و(قزحة) بالسطر السادسء و(خيرون) بالسطر التاسع. 

كما يمكن التدليل على جودة الكتابات الإخشيدية بالإشارة إلى 
نقشين يرجعان إلى ذلك العصرء الأول هى عبارة عن لوح من الخشب 
يحمل نقشا تأسيسيا من مقيرة محمد ين عيد الله بن أحمد بن على 
ابن الحسن بن إبراهيم طباطبا يرجع إلى عام (54 اه/ 154م) شكل 
() يحمل النص التالى :- 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر هم 


شكل (1): شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (105ه /111م) محفوظ فى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة شكل (18)+ نقش تاسيس مقيرة محمد بن عبد اله بن أحمد اين علي بن 
(سجل ,)1١١64‏ /الاالا.ام ,/ا! م102 رقع أله رع ملظ 56165 ,.6 ,أوأللا الحسن بن إبراهيم طباطيا(8 ؛"اهارة هخم). 8015 165 ,.0].ل,ااأوللا 
علاو 2/0 ,عاناهاطاقلا| عناوممع '! 3 ناوذنال 65آم8:وامط 8 
8 606 ممما عنأة0 بل قطومم هؤذنالا ال لتقتعمع0 
0816 ها بملقافقمانه عأومامعطعع8 0 ودلتهجمهعع ألأأاقم لا 


اام ,1931 
| - باب صقبرة أبى محمد [ 1,2 2 -خلون منرا! 5 آمك 
ا شرت لسعء(١)‏ 
الطاكان اس ملي ا 0- وثلثمانةا"!.......] 
يلاحظ فى هذا النص تطويل الحروف الطالعة مثل الألف واللا 
١!‏ - صلوات الله علبه و[ 0شظظ, ل فى لنص تطويل الحرو واللام 


وتناسق الحروف وترفيعها تميزها بالوضوم:ء وجريانها على خطة 


كم 


الفصل الثالث 


هندسية موضوعة؛ ولا نلاحظ تزاحما بين الحروف مما يؤكد تمتع 
الكتابات الإخشيدية يالقوة الجمال. ظ 
ويتصف النقش السابق بوجود ظواهر كتابية مهمة مثل: رسم 


وثنى هأمتها جهة اليسار» ورسم حرف الياء المنتهية فى كلمة (أبى) 
بالسطر الأول بقائم يشبه قائم حرف الباء وأختها. 

ويرجع الفضل إلى قان برشم فى حفظ كتابة إخشيدية شديدة الأهمية, 
حيث قام بأخذ صورة فوتوغرافية لنقش وقفية البئر التى قام بإنشائها 
الوزير جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات عام (ده ؟شكره 51-6 كم). 
وقام بنشر هذه الصورة الفوتوغرافية مع قراءة لنص النقش"١-‏ غير أنه 
لم يدرك وقتها نسبة هذا النقش إلى العصر الإخشيدى. 

وقد قام جاستون فيت 1أ8//! بعمل دراسة تاريخية وأثرية عن 
هذا النقش توصل فيها إلى أن هذا النقش هى نقش وقفية يئر قام 
بإنشائها الوزير جعفر بن الفرات والتى عرفت يعد خرابها ب(بير 
الوطاويط)'''". والتى يقول عنها المقريزى 

هذه البثر أنشأها الوزير جعفر بن الفضل بن جعقر بن الفرات المعروف 

بابن خترابهء لينقل منها الماء إلى السبع سقايات التى أنشأها وحبسها 

إلى جميع المسلمين التى كانت بخط الحمراء وكتب عليها "يسم الله 

الرحمن الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد وله الشكر وله الحمد ومنه 

المن على عبده جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات فى ما وقفه له من 


البناء لهذه البثر وجريانها إلى السيع سقايات الى أنشأها وحيسها 
لجميع المسلمين وحبسه وسبله وقفا مؤبدا لا يحل تغييره ولا العدول 
بشىء من مائه, ولا ينقل ولا يبطلء» ولا يساق إلا حيث مجراه إلى 
السقايات المسيلة فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 
إن ال سميع عليم. وذلك سئة خمس وخمسين وثتلثمائة, وصلى الل 
على ذبيه محمد وآله وسله "7 '". 
ويذكر المقريزى السبب فى تسمية البئر ياسم (بير الوطاويط) 
أنه 
"لما طال الأمر وخربت السقايات: والآن يعرف موضعها بخط السبع 
سقايات, وبنى فوق البثرء وتولد فيها كثير من الوطاويط فعرفت 
ببيرالوطاويط ١‏ ". 
كل تبقى من نقش وقشة هذه اليدر أيام قان برشم 15م الجزء 
العلوى من الجانب الأيمن من هذا النقش وطبقا للوحة التى قام 
بنشرها يقرأ النص كالتالى شكل .)86.-1١/9(‏ 
| - بسم الله الرحمن الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد" '' 
!-عبده جعفر بن الفضل بن د جعفر بن الفرات'' '' فيما و[قفه | 
"! - التص أإن ]-شأه [.......! لجا مي إبع المسلمين [.......1؟" 


وذكر قان برشم أن مادة هذا النقش من الحجر الوردى وجده 
مثيتأ على حائط منزل مهدو" '". 


شكل (94/) : نقش وقفية بير الوطاويط (158ه /55هم). 1ه 
03 رأاالاكا.ام رعرأه0 به عدتمومومع وبوأوماموزمرم, 


أقذالا ا 08 مع اموا ملاوع ,هم 6016م ,تنائوعاطو/م مولام توا قنامم0 دنا اندم ع«ات 14316 ,.ل/ا بمقطعرو8 مدنا 


شكل )8١(‏ : التحليل الأبحدي لتقش وقفية بير الوطاويط. 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


شكل (51) : جزء من شاهد قير محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة (سجل 1١71757‏ ). 


ويعد النقش السابق من أجود نماذج الكتابات الإخشيدية حيث 
يلاحظ فى رسم الحروف ذات العراقات أن بعضها تنتهى عراقته 
أسفل مستوى التسطيحء وبعضها رسمت بلاحقة زخرفية خطية. كما 
رسم حرف الجيم وأختاها على هيئة ناهضة وأبرز ما يميز اللواحق 
الزخرفية الخطية هو انتهاؤها بزخرفة نباتية كما فى "الرحمن' و "من" 
بالسطر الأول وانتهاء حرف الجيم كذلك بالزخرفة نفسها كما فى كلمة 
جعفر" بالسطر الأول كما يلفت الاتتياه رسم حرف ال "لا" وحرف 
لعن المشيطلة 

ومن ناحية أخرى يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بكثير 
من بقايا شواهد القبور التى تحمل ملامح الكتابات الإخشيدية 
والتى يمكن إرجاعها إلى تلك الفترة منها بقايا شاهد قبر رقم 
07777" '. شكل (81) والذى يحمل سطرًا كتايدًا تم تحوير عراقة 
حرف الياء المنتهية فيه إلى فرع نباتى يحمل ورقتين تخيليتين: وتم 
تحوير قائم حرف الطاء إلى ورقة نخيلية وآبرز ما يتميز به هو خروج 
فرع نباتى من حرف العين الوسطية؛ وهذا الفرع يتفرع إلى جزأين 
يلتف كل منهما على ورقة نياتية ذات خمسة فصوصء وتخرج منه 


البراعم النياتية أثناء صعوده والتفافه. وشذه الزخرفة تعتير نقلة كبيرة. 


فى أسلوب الزخرفة فى الكوفى المزهرء ويشبه أسلوب تقوش مئذنتى 

وإن الاشارة الى وجود ظواهر كتابية عديدة فى التقوش 
الإخشيدية واستعمال هذه الظواهر فى النقوش الفاطمية» يثيت أن 
ما يبدو على الكتايات الفاطمية من تطورء قد ظهر فى كتايات العصر 
الإاخشيدىء وتكون الكتابات الفاطمية يذلك: تطورًا طبيعيا للكتابيات 
الإخشيدية. وفى الوقت نفسه لا ينفى تأثر مصر بمبتكرات الأقطار 
الإسلامية الأخرى. 

فعلى سييل المثال تطورت النقوش الكتابية فى الأندلس تحت 
حكم الأمويين فى القرن (4ه/١٠م)‏ كما توضحها أمثلة مهمة من 
الكتابات الكوفية بالمسجد الجامع بقرطبة (أحد هذه النقوش يرجع 


بحم 


ىم 


الفصل الثالث 


العاشر الميلادي): وهو عبارة عن أشرطة من الخط الكوفى البسيط 
المحلى بهامات زخرفية ومثبتة على المحراب القديم بجوار القبلة 
بالمسجد الجامع بقرطبة"” ''. 

كما يمدنا المسجد الجامع بقرطبة أيضا بنموذج آخر من 
النقوش الكوفية وهو عبارة عن أشرطة زخرفية:؛ ونقش تأسيس يرجع 
إلى إصلاحات عبد الله الحكم المستنصر بالله (.5 -157ه) وذلك 
فى عام 04 1ه/20 كم بمحراب الجامع'" '' شكل (85). 

أهم مميزات هذه النقوش هى زخرفتها باللواحق الزخرفية القائمة 
وذلك بثنى عراقات الحروف جهة اليمين حتى تصل إلى مستوى أعلى 
من احرفها كم الارتفاغ يها بشكل قاكم يشية حرف الألفة كنا قا 
الخطاط أيضا بالارتقاع بشكلة الدال والكاف إلى نفس ارتفاع 
حرف الألف وكذلك تطويل كثير من الحروف القصيرة مثل حرف 
الناء وأخقنيا وها فى تسترا مادرودالك اإمتظا م الخطاط إن نيه 
ازفكاما فى كان الكتاباس تفن الحروت الطالمة وأشناههاء كه 


يتميز هذا النقش بوجود زخارف نباتية مستقلة عن الكتابات وفى 
عبارة عن ورقة نباتية ثلاثية الفصوص. 

كما يحتفظ متحف مدريد يصندوق عاجى صنع فى المنصورية؟ ' 
(عاصمة الفاطميين يتونس) من عصر المعز لدين الله قبل قدومه إلى 
القاهرة (41-١٠1١ه)‏ يبحمل نقشا كتابيا نصه 

'بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتخ قريب لعبد الله 

ووليه معد أبو [تم ]نيم الإمام المعر إل دين اإلله] أمير المؤمنين 

صلوات الله عليه وعلى ابائه الطيبين وذريته الطاضرينء مما أمر 

بعمله بالمنصورية المرضية ؛ هنعه [؟ ]د الخراسائنى" شكل (65). 

ويتميز هذا النقش بتطور كتاباته ورشاقتها. 

وتتميز نقوش شواهد القبور القيروانية التى ترجع إلى القرن 
ركفاردام) بتطويها ويخرفتها: بالزخاز العاف “وتخارفه الإو عق 
الزخرفية» ومن أمثلتها شاهد قبر مؤرخ ب (555ه//؛14م)؛ شكل 
(84).: وآخر مؤرخ ب (575ه///ا4هم) شكل (480). 
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شكل (؟5) : نقوش كوفية بمعراب المسجد الجامع بقرطية من إصلاحات الخليفة المستنصر بالل (1014ه/ 170م) عن؛ عبد العزيز محمود؛ قراءة جديدة في نقوش المحراب بالمسجد الجامع يقرطية؛ مجلة العصور, 


المجلد الثاني, يونيو 1921م 


الباب الأول النقوش الكتابدة الفاطمية على العمائر في مصر 414 


6 أقائج الس كم اس اساسا 


3 


تت 
2 
0 


3 
١ 


. 00 


شكل ("81) : النقش التأسيسي لصندوق من العاج صنع با لمنصورية بتونس, محفوظ الآن بمتحف مدريد. ويرجع إلى عصر المعز لدين الله, عن : 1907,19.122 ,285 ,8ق تراكنااها أكظ'0 أعنا0ةال! ,.6 ,لمع وأالا 


مانا 
ولط 5114 ع مسر 


0 004 مد مه 


شكل (55): تحليل أبجدي لشاهد قير من القيروان مؤرخ م (53اه/لا4ةم). عن : ,.8 , 
0014 مونتلق )ا عل ذعطعَعَمْ لملتأملرعكما بأموووامط 


المراجبع 


(1) سجل رقم 1١9/14‏ 
(؟) يستثنى من مجموع الكتابات الأموية تقش حفنة الأبيض (١كه/‏ '18م) ونقوش قبة 
الصخرة ('/اه/١كام)‏ ونقوش علامات الطريق (1لاهل/ 151م)), حيث يلاحظ قيها 
الكوفية على الأحجار. ص./! ٠ ١١‏ 
(؟) سجل رقم / 455 وعن هذا الشاهدء حسن محمد الهوارى» ثانى أثر إسلامى شاهد مؤرخ 
فى سئة الاه من عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان: مجلة الهلال؛» الجزء :١١‏ سنة 
48 سنة 01517175 ص 5401م 
(؛) سجل رقم 55١4‏ 
(5) عن الكوفى ذى اللواحق الزخرفية الخطية انظر ص 25 من الكتاب 
(1) عن الكوفى ذى الزخارف المعمارية انظر ص55 من الكتاب 
(0) إبراهيم جمعة (دكتور)»دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص ١13‏ 
(8) إبراهيم جمعة (دكتور):دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص ١17-١159‏ ؟ 
(9) إبراهيم جمعة (دكتور):دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجارء ص ١35‏ ؟ 
)٠١(‏ راجع 05 العم ماعب/اعن] ناليع لصة صتون ع1 .هة رمطمصقصطه 06 
: 8- 207.م. عأأللكك! 1012160 
)١١(‏ وقد تمت الإشارة إلى رأى هارتمان عن أصل الكوفى المزهر؛ وذلك عند الحديث عن أصل 
الخط الكوفى المورق: حمزة حمود حمزة: أصل الظواهر النباتية, ص ١".ء‏ 
(؟١)‏ إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة تطور الكتايات الكوفية على الأحجار, ص, 77١‏ 
)١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)»: دراسة تطور الكتابات الكوقية على الأحجار: ص ”١١‏ 
)١4(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص "١‏ 
)١5(‏ سجل رقم 1774. 
)١15(‏ سجل رقم .1١٠١١4‏ /أ2)(6.ام ,/ا! ©1007 رقع[0612لا؟ قم1أ5]:8 ,.6 رام ]للا 
)١1(‏ راجم 86ا00م! 3 نان5ئال ععطامة:وأمع 5 ؤ5أم8 198 ,.0.ل ,|[أملالا 
ب لال عطهة عقدرا1ا باه أقنومع6 وناومألواقه ,عانمامطواا 
ر[|18 0156 عأوماهوغطعيق'ل ‏ عدتقعممقم] األأتأدعمأ"ا عل عأمعماهممرا 
| .ام ,3914 *5 ,49.م ,1931 رعرل08 وأ 
(1) يذكر ثان برشم أن هذا النقش ربما يرجع إلى أواخر القرن 4ه / ١٠م‏ أى القرن الخامس 
الهجرى / ١١م.‏ كما ذكر أن هذا النقش موجود فئ حارة تحمل اسم عطفة بير الوطاويط 
التى يدخل منها إلى جامع أحمد بن طولون فى حى الصليبة ر.آلا! ,1ن 86761 ذاج/ا 
دأ ملاوع ,تانق 3210 ا" التطةأام رهمأ قنام رمك (دانا "انام عانائج :16 اا 
18( لاق 56أقعطقم] عنانأومام فطعم نروأو5 ألا ها 6ل دم ملعم 
ااالاكا.ام ,48 5م ,78,.م ,1891 
(15) ,للواذا 067 ,0185أقطكا! 068 (أدألا منا"ل مهلام أءءقمآ ملا ,.6 ,أأع ثلا 
1 ,1914 رواناطووقع:ز5 ,لا مقط 
)١١(‏ المقريزى. الخطط؛ الجزء الثانى. ص5؟١‏ ,156111101 طلا ,.6© ,زه بالا 
5.172 
)١١(‏ المقريزى » الخطط, الجزء الثاني ص7-175١,‏ 


(؟5) سورة ( الروم ) آية (؟) : 

ف قرأها ثان 57 كلمة اله عن أنها كلمة كن 

)١14(‏ ,تكانااه اام 115011 كلام 001 ذانا #لامم عاناأت/1/216ا ,.اللا رمعطعمع8 مرحنا 
171 ,تامتاص موصأ ملا ,.6 بلع لالا ,79.م 


)١5(‏ ,الاناصه اط أقء05| قنام601 انا 1لا0م عانالة 1/1316 ,.اللا رممعطعمع8 موا 
0/89 


(55؟) أألكا.ام رعتمعلكهاانا علطم رقع" لمع تالا 5168165 ,.0 رأأع /لا 


(0؟) ب8طه600ه0 ع0 35665 15م أأععم! ,.ا.ط ر5ه1أ8 5م)| عن ,811300 
-8]أنا 15050 3| 06 مع لاه -موأزمأةأط مألبلأوع صلا 06 01085ع180م 
,207 - 0.206 ,1879 ,050هاا بأعصمهاهط 06 مأمع صما روطةزاة 

0019 20 

(8؟) عن هذه النقوش محمد عبد العزيز محمود» قراءة جديدة فى نقوش المحراب 
بالنسو االمائع طلركلنة:تسمزة الفضري» المجلة الخاتن الكو القاتنيولية ام 
ص7" - وذ , -ألاق | ,230- 221.م .0.8 رؤووأظ 5ها ع2 8001م 

/اا-اأاءام ,رأالتكز - .م رععطهقم ذم لأمأعكمصا .ع لهعمعنامام 


(5؟) أع تولاط 58تا0طمام ,نقصااناذنالا أنج'0ا اعناصقال! ,.ت ,ممعوأالا 
2 .10 ,137.م ,1907 ,15م ,اناع]أنا عواأط 


8 ,القناهأة>ا 06 308565 قصم للم أاعوما! ,.8 ,أ17558أ0م .8 رلإ0‎ ل0١‎ ) 0١ 
١١ 5عل0ننعا قعأبية!ا ععل غ81 ألا ألأتقمأ"ا عل وصمللةء أاطنام ,راع1385‎ © 
14, 5*131,136,142- أتانا!‎ 5, 1950, 2 
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الكنابية البافيك 
(555-58ه) 


من 
(8958 


2 
8 
سي 


0 
0 


0 


النقوش الكتابية بالجامع الأزهمر'" 


بعد أن تم لجوهر الصقلىا'' فتح مصر عام (558ه /419م) ودخلت 
حنوشة مون اطاط قاع دوضم زول مقطلةابن نوف الوكين العديز: 
التى أراد الفاطميون اتخاذها قاعدة لهم؛ وفى الليلة نفسها حفر جوهر 
أساس قصر جديد للمعز لدين الها" (10-7551اهكر؟كه؟-هلاكم)ء 
وشرع أيضا فى بناء الجامع؛ ليصلى فيه الإمام الفاطمى وليكون 
مسجدا جامعا بالقاهرةا'! أسوة بجامع عمرو بن العاص بالقسطاط 
والجامع الطولونى بالقطائع"' ويداً العمل بالجامع الأزهر. لوحة )١(‏ 
كما أورد المقريزى فى خططه'' '. فى يوم السبت لست بقين من جمادى 
الأولى سنة تسع وخمسين وظثمائة وكمل بناؤه لتسع خلون من شهر 
رمضان سنة إحدى وستين وثلثمائة. 

وقد تعهد الأئمة الفاطميون الأزهر بالتجديد والعمارة طوال العصر 
الفاطمى فجدده العزيز بالله (56 5781-5 هكره/151-51م). وقام الحاكم 
بأمر الله (55-١١4ه/ة59-١٠١٠م)‏ بتجديده وأوقف عليه أوقافا عام 
هرثك ءكءام)". 

وقد خص الحاكم يأمر الله الجامع الأزهر بعنايته ورعايته» وقد 
بقيت نسخة لأول وثيقة معروفة فى تاريخ الأزهر وهى باسم الحاكم 
بأمر الله ترجع إلى عام (٠.4ه/ة١٠٠0)‏ يتضح منها كيف أن الحاكم 
بأمر الله قد عنى بالأزهر عناية فائقة!*!: وقد تبقى من عمارة الحاكم بأمر 
اللاماك يمن كسب الصنير التزكن متحدونا فى متحف القن الإسادتي 
بالقاهرةا"'. 

كنا طون "للمسنتنقين: زالنة:[الأوفن أخناء: تاحفقه وسار عفار 
1--650١٠م)ء‏ وذلك فى سسنة لم يحددها المؤرخون:؛ وأغلب الظن 
أن هذه الأعمال السابقة اقتصرت على تدعيم المبنى» وترميمه؛ وتجديد 
زخارفه'' '' دون أضافه أجزاء معمارية غيرت من تخطيطه. 

وفى عام (9١دهثره؟١١-55١1١م)‏ قام الآمر بتحكام الله (496- 


)1١( 


مكار اباد اكلم بإشافة لمر اود نتشيى للأزيرا "ل مجفوط 
الآن فى متحف الفن الإسلامى'''', كما أسفرت يحوث العلماء عن 
التآكد من أن الحافظ لدين الله (4؟5ه-4:هه/١1؟١١-05١1م)‏ قد 
أجرى أعمالاً مهمة فى الأزهر أضافت إليه عناصر جديدة فى التخطيط 
والعمارة والزخرفة؛ وذلك بإضافة بائكة تحيط بجوانب الصحن الأربعة؛ 
وقبة على رأس المجاز القاطه"' ''. 

فقف أهمل الأزفن بكلال الفضن الأبوين: الانأن كلمن سلاطين 
قولة القمالك الجضرنة وان كياء: الها دنه قت ؤولو] 'الأزفه انه فاكفة: 
والكدفرا جه كيرا اكشر ١‏ روة للها شاد الس اريس الات ادمنة انفد فين أن 


أكير عمارة أجريت للأزهر كانت فى العصر العثمانى؛ وقام بها الأمير 
عبد الرحمن كتخدا سنة (/151اه/ركاه/1١م)!”‏ '. 

نكن كقتاني: الحامم" الأزهر كن إ قاف إنشانة ستل مسا 
موشاة مقا يناتا الخارسة #لديكرا كول و عرفا وتخطية 
الداخلى عبارة عن ثلاثة آروقة أكيرها رواق القبلة /إلةناأعمة3 116 
الذى يتكون من خمس بوائك 8/6808 موازية لجدار القبلة, تحصر بينها 
خمس بلاطات 8ا415. وتحتوى بلاطة المحراب على ثلاث قباب 0006] 
واحدة تتقدم المحراب؛ وقبة تحتل الركن على يمين المحراب؛ والأخرى 
تحتل الركن على يسار المحراب”* '. 

وأعناك» الحافظا الذيق النهد 219 1/14 اسكمام)" إلن 
الصحن رواقا يدور حوله من الجهات الأربع: وجعل فى منتصف الرواق 
الملاصق لرواق القبلة مدخلاً تعلوه قبة” ''. ويذلك أصبح تخطيط الأزهر 
يتكون من أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة شكل (81). 


النص التأسيسى للأزهر(:75ه / ١«لاف-الاقم)‏ 
يتبق من كتابات الأزهر نقوش تأسيسية؛ فكتاباته كلها آيات قرآنية 
خالصة: ولكن المقريزى أثبت فى خططه صيغة أحد النقوش التأسيسية 
للأزهر؛ كان قد قرأه داخل القبة التى كانت بالركن الآيمن للجامع. يقول 
المقريزى” '! وكتب بدائر القبة التى فى الرواق الأول وهى على يمنة 
المحراب والمنير ما نصة: 
"يسم الله الوحمن الرحيم مما أمر ببنائه عبد الله ووليه أبو 
تمبم معد الإمعام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلى آباته (الطاهرين) وأبنائه الأكترمين على يد عبده جوفر 
الكاتب الصقلى وذلك سنة ستين وثلثمائة ١4!‏ 


نقول فيه برأي. ولكن المعروف أن كثيرا من المساجد الإسلامية الكبرى 
قد احتوت على أكثر من نقش تأسيسى؛ فعلى سبيل المثال كان للجامع 
الطولونىا') (710-1755؟ه/ر41/9-175م) ثلاثة نقوش تأسيسية؛: نشر 
مارسيل (1/13066 نقشين منها" ', أما النقش الثالث الباقى فقد نشره 
فا * ده )1١١(‏ 
ن برشم 
تنسيسيان. ويدل هذا على تعدد النقوش التئسيسية للجوامع: والمساجد 
الامتلافية قبل الفاظمية وفى أنافية: لذلك يرجم أن الجاهم الأضن كان 
يحتوى على عدة نقوش تأسيسية فقدت قبل عصر المقريزى أو لعل 


المقريزى لم يذكر بعضها. 


5 0ق/ا. وكان لجامع الحاكم بأمر الله عدة نقوش 
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الفصل الأول 


العناصر الزخرفية الفاطمية بالأزهر 
اجتهد علماء الآثار في الوصول إلى العناصر الزخرفية الأصلية بالأزهر, 
ففى عام (؟١15١م)‏ وضع فلورى لاالاا"ا مؤلفه عن زخارف جامعى الحاكم 
والأزهر فقام بدراسة زخارف الأزهر: ووضم أماكنها'' "': مما أفاد 
الأستاذ كريزويل !©/لا01885 الذى قام بتحديد أماكن الزخارف الفاطمية 
بالأزهر على النحو التالي'" '": 

١‏ زخارف كوشات وإطارات العقود يجانبى المجاز القاطع. 

ؤخارف المحراب القديم. 

؟' زخارف بقايا الجدار القديم للقبلة من الناحية الجنويية. 

4- زخارف كوشات العقود وبعض إطاراتها فى البائكة الشمالية 

الغريية التى تفصل الصحن عن رواق القبلة. 
زخارف قبة الحافظ لدين الله التى تتقدم المجان القاطع. 


النقوش الكتابية الزخرفية بالأزهر 
تعتبر نقوش الأزهر الكتابية من أبرز النقوش الفاطمية التى ثارت انتباه 
مؤرخى الفنون الإسلامية: وذلك لما فيها من صفات فريدة ظهرت لأول 
مرة فى الكتابات الكوفية في مصرء وهى تظهر تطوراً باهرا فى أسلوب 
الخط الكوفى التذكارى؛ وتعتبر أيضا نقطة تحول فى الخط الكوفى 
المزهر 6أآلاكا 510:13160: وذلك لوجود الزحارف النباتية التى تزين 
الحروف من أوراق وفروع نباتية. 

يقول إبراهيم جمعة؛ في حيرة لا تخفى حول جنسية هذه الكتابات, 
ومدى تأثرها بمؤثرات وافدة:"إنه من العسير أن نقطع برأى حاسم فى 
أمر كتابات الأزهرء أهى تطور لكتابات العصر السابق لها فى مصر؟ أم 
هى أسلوب مستجلب؟"7 '". 

وقد أظهرت كتابات الأزهر استقرار فكرة التزهير 10118180 فى 
القط الكرف:ويدا :الخ الكرفي المؤزمن يرخل سرحلة النضيع: بقية 
قطع مرحلة اندماج الزخارف النباتية مع الحروف؛ وهى مرحلة الكوفى 
المورق أأنا»! 150112160 إلى استقلال الزخارف النباتية عن الحروف, 
وذلك بخروج الأوراق والأفرع الثباتية من نهايات ووسط الحروف, كما 
استطاع الفنان المبدع بالأزهر زخرفة الخط أيضا باللواحق الزخرفية 
الخطية 061/1586 9600:813786: وذلك بمد عراقات الحروف وحعلها 
تنثنى فوق حروفها ليخلق منها قوائم زخرفية تطابق حرف الألف, مما 
أحدث توازنا في الكلمات, وحاول بقدر استطاعته ملء الفراغ الكائن 
فوق الحروف التى تستقر على مستوى التسطيح: وهذا النوع يسمى 
بالخط الكوفى ذى اللواحق الزخرفية الخطية 0/6أ0660184 طأألاا ءأأنا>ا 
65 . 


والحق أن نقوش الأزهر :الكتابية جاعت فى دقة وجودة وتوازن 
تجعل المرء يقف أمامها ذاهلا معجيًاء حيث إنها حققت تنوعاً كبيراً. 
ولعلها المرة الأولى في مصر التي تقوم فيها النقوش الكتابية بمثل هذا 
الذون اعون فى <ذخرفة العمائن الديقة» فأقضدن :ما :ملقتة فى 'العصير 
الطولونى -كما هى واضح من العمائر الباقية - هى سيرها في شريط 
كتابى أسفل سقف الجامع الطولوني؛ أما فى الأزهر فهى تؤطر العقود 
والنوافذ والحنايا وترسم أشكال عقود وتكون حنايا زخرفية وتؤطر 
لاق الجر ات 

وتشير نقوش الأزهر الكتابية إلى مدى ما بلفته الكتابات الزخرفية 
من مكانة فى نهاية القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) خصوصا 
واف التظوزات القى كدق فن محال الخط الكرفى قبل العصير الفاطمى: 
ها بزالك عون يي 
يمكن أن نقارن بينها وبين الكتابات الفاطمية" ". 

فى حين يقرر جروهمان أن تلك الجودة والإتقان» وتطور الكوفى 
المؤرق إلى مزهر فى النقوش المصرية؛ جعلت من غير السهل القبول 
بأن الكوفى ظهر فى آمدء أو جاء إلى مصر من شمال إفريقيا'" '' أى 


أنه ايتكار ممصصدز 5 ٠‏ 


حيث لم يبق لنا من كتابات إخشيدية زخرفية 


الترتيب الزمنى لنقوش الأزهر الكتابية 
فى عام ١١15م‏ وضع فلورى لااناا"ا مؤّلفه الأول عن زخارف جامعى 
الحاكم والأزهر" '", ولكنه لم يتعرض إلى الزخارف الكتابية إلا بقدر 
مالها من علاقة بالزخارف؛ وفى عام 5 تناول كتابات الأزهرا؟ " 
بدراسة تحليلية مستفيضة'' ", أظهرت نتائج باهرة. ورغم انبهار فلورى 
لإانااةآ بكتابات آمد بديار بكر" ", إلا أنه قرر فى دراسته لكتابات الأزهر 
أنه لا يوجد قطر إسلامى أفضل من مصر يستطيع المرء فيه أن يتتبع 
الكتابات الكوفية خطوة بخطوة؛ من حيث تطورها وتطور المواد التى 
نقشت عليهاء من أحجار ورخام؛ أى خشب أو جص'' '", ويضيف أيضا 
أن مدينة القاهرة مدينة فريدة من بين مدن العالم الإسلامى» وذلك 
لثرائها بالنقوش الكتابية» حيث لا يوجد أى مكان أخر مثلها مكتظ بالآثار 
المعمارية» ومن ثم تتنوع الكتابات التى تتيح تتبعها ودراستها'' ". 
وخلال دراسة فلورى لنقوش الأزهر الكتابية, وبخيرته وياعه الطويل 
فى مجال النقوش الإسلامية؛ لاحظ وجود عدة طرز داخل رواق القبلة؛ 
يرجع أقدمها إلى عصر تأسيس الجامعء وقام أيضا بدراسة نقوش 
الحائط الشناق الشرقن: وكا وميه طرازين فى هذا الحائط: برجة 
الأقدم إلى عصر تأسيس الجامع؛ والآخر أحدث نسبياً ربعا يرجع إلى 
عصر- تجديد الجامع على يد العزين بالله تم اها/ره11- 
4م). 


وقد يلور كريزويل * '' |ا6/لاة016 أفكار فلورى وقسم نقوش الأزهر 
الكتابية كما يلى: 


أولا: طراز يرجع إلى عصر تأسيس الجامع (١15ه/‏ 1171م) وهو 
أقدمها ويوجد فى المواضع التالية : 
أ- الإفريزان الدائران حول طاقية المحراب. 
ب-الإفريزان الدائران حول العقود الثمانية التى تكتنف المجاز 
القاطع. 
ج-الشريط الأفقى الذى يسير أسفل النوافذ المعقودة فى الحائط 
الشمالى الشرقى وقد قسم هذا الحائط بواسطة الأروقة 
إلى خمس مناطق, ويهذا الحائط طرازان من النقوش 
الكتابية" '". 
ثانيا: طراز يمكن إرجاعه إلى عصر تجديد الجامع فى عصر 
العزيز باش (185-50ه/ 447-91/5م) ويوجد فى المواضع 
الخثالدية: 


أن الأفرزوة الكناين الذئ. .يطو النوافذ: واشكال:التوافن على 
بقايا حائط القبلة القديم من الناحية الجنوبية. 


نقوش حائط القبلة القديم من عصر العزيز 
باش (10-تم اه 1/4 تاكم) 


ىم ما 


م ليه للد ري لني بنييى الجن اللترننق ولف 


ُ للقي ردنا شقيئة مايا لعفم اميا سبي ديات بيت‎ ١ 
/ ظ‎ 

معت بج تتميت : د جم 2522 2 

تان نت نت ميد منت ع اش نا لما 

١‏ 00 ا 

نقوش الحائط |! + الى الغربى: : مسد ال 
يرجع إلى عصر العزين بالله 
بالإضافة إلى طراز ركيك يضم 


العصر الأيوبى 


وسفسايت منس جاح عم 


ف سب اسضمي طلغ شبيان يريا 


حا 


ا ل اه ساي تتا هنا ممم اجا عد سح لم 5 
1 341 ا 


الباب الثافي النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


ب - الإفريز الكتابى الذى يؤطر النوافذ وأشكال النوافذ في 
الحائط الشمالى الشرقى. 

ج - الأشرطة الكتايية التى تؤطر الحنايا الزخرفية والتي تكون 
شكل عقد نصف مسدتدير بالبائكة الشمالية الغربية التى 
تفصل الصحن عن بيت الصلاة: لبيان وجود النقوش 
الفاطمية بالجامع الأزهر انظر شكل (41). 


ثالثا: طراز ركيك من الخط وهو تكرار لكلمتى "الملك لله وبعض 
الأشرطة التى تؤطر العقود بالبائكة الشمالية الغربية وهو 
طراز كثير الشبه بالكتابات الأيوبية أو الفاطمية المتأخرة 
يوجد مختلطا بالطراز السابق . 

رابعا: طراز أخر مبتذل أكثر تأخرأ من الطراز السايق» يسير فى 
أشرطة أفقية أسفل الحنايا الزخرفية بالبائكة الشمالية الغربية 
يرجع إلى ما بعد عام ١1691١م,‏ ويمكن استنتاج هذه النتيجة عند 
مقارنة إحدى اللوحات التى نشرها فلورى'" '' لانااةا لأحد العقود 
على يمين المجاز القاطع:؛ بلوحة أخرى نشرها كريزويل!* '' للعقد 
نفسه تظهر تغيرا شاملا فى كتابات هذا العقد وزخارفه 


نقوش المحراب القديم والمجار 
القاطع من عصر تأسيس الجامع 


َب نقوش الحائط الشمالي الشرقي المقسم إلى 
ْ خمس مناطق بواسطة البائكات2» ويه 
طرازان أقدمهما يرجع إلى عصر تأسيس 
الجامع ويوجد في المنطقة الأولى 
والرابعة؛ وطراز ثان يرجع إلى عصر 
العزيز بالله وهى عبارة عن أشرطة تدور 
حول الثوافد 


شكل 87 أماكن وجود الكتابات الفاطمية برواق القبلة بالجامع الأزهر على المسقط الأفقي للجامع الفاطمي, المسقط عن : أحمد فكري (د) :مساجد القاهرة ومدارسها؛ الجزء الأول العصر القاطميء دار المعارف يمصر 


6 شكل (4) 


1٠ 


الفصل الأول 


الدراسة التحليلية للطراز الأول 
الطرازان الأول والثانى بالآأزهر يها أساونان سن :قر واكندة ازيبا 
حيث لا يعد الفارق بينهما أكثر من (0؟) عاماء وهى الفترة ما بين 
١كاه)‏ تاريخ تأسيس الأزهرء وعام (585ه) تاريخ وفاة العزيز بالله 
الدوهه ننه كارا القافن اليه 

كتابات الأزهر هى كتابات قرآنية زخرفية تقوم بوظيفة زخرفية 
إلى جانب وظيفتها وطبيعتها الدينية» فهى بذلك تجمع بين الجمال 
والبهجة المصاحبة للزخرفة والوقار والسكينة المصاحبة للوظيفة 
الدضة: :بالاقيافة للك فعس العانات كقدرا. هق الطل الناكي عن 
وجود عنصر زخرفى واحد'' '". ويوجد الطراز الأول كما ذكر فى كتايات 
الععرات و ركاف النها ب القاطي وبالخائط المالن القدرقى بركتايات 
المحراب' '' لوحة (1,5) عبارة عن إفريزين يؤطران طاقيته, وهى آيات 
قرآنية كتيت على العقد الداخلى 

'[الرح ]يم قل أن صلاتى ونسكى ومدياى وصماتى لله رب العالمين 

لاشريك له" '' [ويذلك ....] وبالعقد الخارجى "قد أفلخ المؤمنون 


لوحة (؟) كتابات المحراب القديم بالجامع الأزهر, (-51-155ه/ 1/ما-1/1ام) 


شكل 47 التقوش الكتابية التي توطر طاقية المحراب القديم بالجامع الأزهر من عصر تأسيس الجامع 
حل لحعيى/ او ؟لاقم). 


لوحة (" ) كتابات المحراب القديم بالجامع الأزهر (151-150ه/501-911م) 


)ارم 0 


اللدين هم فى صزاتهم خاشعون واللذين هم عن اللغو معرضون 
شكل (/88-41) وهى بالخط الكوفى المزهر"''. 
ويؤطر عقود المجاز القاطع آيات قرآنية يحتوى العقد الأول على 
يمين الناظر إلى المحراب الآية الكريمة 
لا يسمعون حثيثها وهم يما اشتهت أنفسهم خالدون لا 


إياليا 


أما العقد الثانى فى الاتجاه نفسه فيحتوى على الآية الكريمة 


".... وعداعلينا|ناكنافاعلين._"491). 


الباب الثاني التقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف فصر 


شكل 88 التحلدل الأبجدي لكتابات طاقية المحراب القديم بالجامع الأزهر 


١٠١١ 


الفصل الأول 


شكل 11 نقوش الشريط الكتابي الذي يوطر العقد الأول للمجاز القاطع بالجامع الأزهر من الذاحية الجنوبية الغربية؛ من عصر تأسيس الجامع. 


والعقد الثالث فى هذا الاتجاه يحتوى على الآية الكريمة 
".... عابدين وصا أرسلناك إلا رحمة...."7 ".... أن ترفع ويذكر 
فيها أسمه يسبع....'" " *. شكل )5١(‏ 


أما العقد الأول من الجهة الأخرى على يسار الناظر إلى المحراب 
فقد كتب عليه الآية الكريمة 


؛ 


.... الله سن ولى ولا نحصير لقد تاب الله على النبى والمفاجرين 

والأنصار الذزين ]!**'. شكل ,.)5١(‏ 

وهى كتايات من أشرطة جصية منفذة بالحفر البارز بالخط الكوفى 
المزهر خالية من الشكلء والإعجام وعلامات الإعراب يلاحظ فيها حسن 
دورائها حول العقود والنوافذ والحناياء ويلاحظ زخرفة الطواله؟؟! 
منها وهى حروف الألف واللام وقائما ال 'لا" وما فى مستواها من 
قوائم الحروف التى تطال الألف وكذلك اللاحقة الزخرفية الصاعدة 
6 600181308 زخرفتها بمثلثات تقوست جورانيها”” ", كما 
زخرفت هامات الحروف مثل الألف, واللام وخاصة فى الشريط الذى 


يؤطر طاقية المحراب بزخرفه مفصصة شكل (19) تذكرنا بزخارف 
شواهد القبور المصرية فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى). أما الزخارف النباتية التى لحقت بالحروفء فيلاحظ 
أن الأرضية ازدهرت بعناصر نباتية معقدة, ودقيقة؛ ويلاحظ زيادة عدد 
الأوراق التى يحملها العنصر النباتى'”''' وهى أوراق تخرج من نهايات 
الحروف؛ ووسطها فى رشاقة ودعة؛ تتفرع إلى فرعين يسبح كل منهما 
فى اتجاه معاكس للآخرء وذلك لشغل أكير فراغ موجود بين الحروف, 
وهى أسلوب سبق به الجامع الأزهر كافة العمائر الإسلامية الأخرى, 
وذلك ببروز واستقرار الخط الكوفي المزهر. 

طريقة رسم الحروف 

ألفات الأزهر كلها جارية على القاعدة المعروفة فى الكتابات التذكارية!”*' 
حيث يلاحظ فى رسم حرف الألف شدة انتصابه ورسمه معقوفا على زاوية 
قائمة؛ وهى ما يسمى بالتعويج' '*' شكل (؟4): وهو أسلوب فى الرسم له 
أصول نبطية'”*' تحرر الخط العربى من أكثرهاء غير أن بعض الصفات 


الياب الثاني النقوش الكتابدة الفاطمية على العماش في محصسر 0" 


شكل 5١‏ نقوش الشريط الكتابي الذي يوطر العقد الثالث من المجاز القاطع بالجامع الأزهر من الناحية الجئنويية الغربية: من عصر تأسيس الجامع.من عمل الياحث 


شكل 1١‏ نقوش الشريط الكتابي الذي يوطر العقد الأول من المجاز القاطع بالجامع الأزهر من الناحية الشرقية. من عصر تأسيس الجامعء من عمل الباحث. 


الفصل الأول 


بقيت واستقرت؛ وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الخطوط الكوفية؛ وبدونها 
تبدو الحروف وكأنما يشويها العيب»؛ بذلك تأصلت هذه الصقات النبطية, 
ولم تعد تأثيرا نيطيا إذ أن حضارة النبط: قد اندثرت منذ قرون عديدة. 

وهذه الصفة النبطية للألف ظلت مستمرة خلال مراحل تطور الخط 
الكوفى بصرف النظر عن التقدم الزخرفى والكتابى للخط الكوفى. وصفة 
التعويج ظهرت فى الألف مبكرا فى النقوش الإسلامية: فنجدها فى 
النقش التأسيسى لسد معاويةا"*! المؤرخ بعام (4ده/لال/ا" -م/اام), 
وفى كتابات قبة الصخرة”*' المؤرخة بعام (؟/اه/ 141م) كما ظهر فى 
شاهد قبر عباسية ابنة حديج المؤرخ بعام (الاه/ 0591" 

أما هامةا** الألف فقد زخرفت بمثلثات تقوست حوانيها العلياء 
وهذا الشكل يمثل نقلة زخرفية من شكل الشوكة 1105 الزخرفية إلى 
شكل المثلثا'*. وقد خرف بهذه الطريقة الحروف الطوالع الألف 
واللام» وقوائم الحروف مثل الباء وأختيها وأسنان السين وأختها؛ وقائم 
الصاد وأختها وقائم الطاء وأختها وشكلة الكاف القائمة وكافة اللواحق 
الزخرفية القائمة 061165 8001811/8 التى تشيه حرف الألف. 

أما الباء وأختاها فى كتابات الأزهرء فيلاحظ بها الاستقامة 
والصلابة» حيث رسمت على هيئة قائم'''' قوق مستوى التسطيح''! 
58 . وقائم الباء قد يطول؛ وقد يقصر فى الكلمة؛ وتتجه هامة قائم 
الباء فى أغلب الأحوال ناحية اليسار» حيث طبيعة الحرفء؛ وتزخرف 
هامة قائْم الباء وأختيها بأسلوب المثلثات المقوسة الجوانبء وتلحقه 
بذنب الباء المفردة الأوراق النباتية تخرج صاعدة إلى أعلى: وقد تتفرع 
إلى ورقتين مفصصتين'' '' كما هى الحال فى تاء كلمة "السموات" شكل 
(7) والتاء المفردة فى كلمة "تاب" شكل )51١(‏ . 

أما الباء وأختاها (المبتدأة. والوسطى) فقد رسمت بقائم قد يطول 
أو يقصرء وقد رسمت باء كلمة "بسم" بقائم يصل إلى نهاية الشريط 
الكتابى مما يدعو إلى الاندهاش''''شكل (47). والحق أن هذه الظاهرة 
قد تأصلت فى البسملة الكوفية حيث بدأت فى الظهور قبل نهاية القرن 
الثانى الميلادى فى شاهد قبر محفوظ فى متحف الفن الإسلام 49" 
مؤرخ بعام ١50(‏ ه /راام و)!*" , 

وكيك أن نقذ لسن يخم عبان | قدا اسه ال وى ور 
فكلمة بسم تتميز حروفها بأنها ذات قوائم قصيرة وهى "الباء؛ والسين, 
والميم', وهى تجاور لفظ الجلالة ذا الثلاثة قوائم» ومن بعده كلمتا 
'الرحمن والرحيم' فكانت كلمة بسم غير مقبولة من الفنان المسلم المتقن 
لعملة نظرا لقصر حروفهاء فطول قائم الباء حيث قامت بعمل إطار خطى 
لأول سطر فى النقش وأغلقته. 

أما حرف الجيم وأختاها فقد شاع استخدام الجيم الناهضة؛ وهى 
عبارة خط لين يصعد فى حركة ثعبانية ناحية اليسار ثم إلى اليمين, 


ويرتد ناحية اليسار مرة أخرى حيث ينتهى بشق زخرفىء يشبه فى ذلك 
فتحة فم الأفعى وتشبه الجيم فى مجملها رقبة البجعة شكل (17). 

أما حرف الدال وأختها فهى تنتمى إلى الحروف ذات اليدن 
السسطيل» وف تقترلة: قفن -ذلله مت مروف “الكافي. والضاله 
والطاء'" '', ويلاحظ فى نقوش الأزهر تشابه الدال مع الكاف!"'' وشى 
عبارة عن مستطيل مفتوح من اليسار. وقد رسمت شكلة الدال على 
شكل قائم يشبه الألف: وقد يرتفع حتى يضل طوله إلى طول الألف, 
وقد زخرفت هامة شكلة الدال بنفس أسلوب زخرفة هامة الألفء أما 
الققارف لنناقة القن اعد مهرف الال و ركم فناكسا كرك زكرن 
نباتية عبارة عن ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص 6810/6 .ا 10080 15166 
يخرج نصلها من منتصف جسم حرف الدال. وهى أسلوب مبكر لتطور 
الخط الكوفى: ليس فقط خروج الزخارف النباتية من نهايات الحروف, 
ولكن أيضا من أواسط الحروف شكل (47). 

أما حرف الراء فينتمى إلى مجموعة الحروف القصيرةا*'! /ااة.| 
5 ]| فقد رسمت بطريقة مدورة. على شكل دائرة غير مكتملة 
الاستدارة» وقد زخرفت عراقتها'''' عن طريق المثلثات الزخرفية؛ أما 
النخارف#الخراضة الك لعفن حزق ارام في عيازة عن ورقة تفيل 
مقفضنصلة 6688اايتخرج نططها "مق عزاقة 'الراء ضباعدة إلى أعلى: ته 
كملا جيم الؤرقة احية البمون» والروقةالنباقية فى اما ها :ناك 
اليمين قليلا وتنخفض قليلا وقد تنثنى على نفسها وقد تنشق إلى جزأين 
أو ثلاثة, ثم هى تنكب إلى أسفل وترتفع إلى أعلى؛ مما يكسبها حركة 
ذاتية تبدو معها وهى جامدة وكأنها تتهادى بفعل الرياح» شكل (35). 

ويلاحظ التنوع فى رسم حرف السين وأختها فقد رسمت مشبعة 
الأسنان مديبة من أعلى ومرفعة من أسفل. وقد يبالغ فى ذلك لدرجة 
أنه يخرجها عن طبيعتها حتى لتبدو أسنانها على شكل لهب الشموع 
المضاءة!' '' 213806 630018 أو لتبدو على شكل رؤوس سهام 1010م 
8 ]| ممشوقة!' '' وتشبه أيضاً أشجار السرو المتجاورة. بالإضافة 
الو نكما ويعه على تنكل قو قوب رتفد كبرل الاك أحيانا شتعز 
(؟5). أما حرف الصاد وأختها فهى أيضا تتبع الحروف المستطيلة!”"' 
1انا76018 فتتكون من مستطيل مغفلق الجوانب يعلو طرفه الأيسر 
قائم قصير ويخرج منه فرع نباتى يحمل ورقتين مخرمتين شكل 
(45). 

يلاحظ الواقعية فى الزخارف النباتية» فالفرع النباتى الذى يحمل 
ورقتين أو ثلاث: وقد رسمت منه ورقتان فى جانب وورقة فى جانب آخر 
نجده يميل» وينثنى ناحية الورقتين أو الورقة الكبيرة؛ وكأنه يميل بفعل 
الثقل الناتج عن وجود ورقتين. فى ناحية وورقة أخرى خفيفة فى الناحية 
الأخري. 


الباب ؛لثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماثر في مصر 
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شكل ؟4 التحليل الأبجدي لكتابات الطراز الأول الذي يرجع الى عصر تأسيس الجامم. عن: 1010518/1115/] 088 6ئا110أم2وامع 06601 عا ,.د,نويلم 
61.3 ,5و2 ,آالا عله رقالاة علوت ذال ععلألملاق. 


أما حرف الطاء فهو أيضا ينتمى إلى الحروف المستطيلة؟" ناحية اليمين شكل (15)»: وقد ظهرت هذه الظاهرة فى النقوش النبطية 
'3|نا901819] وهو يشبه حرف الصاد فى الشكل العام إلا أن قائم المتأخرة جدا حيث نلاحظها فى نقش حران المؤرخ بعام (514م) فى 
الطاء رسم عمودياء وهى ظاهرة قليلة التكرار فى النقوش الكوفية شكل كلمة 0 شكل 0 رسمت الطاء أيضا د 00 00 


(49). أما العين فقد رسمت في أول الكلام موسعة الرأس'' '"» ومزخرفة 
عن طريق شق الشفة العلوية منها على هيئة فم الأفعى 5610615 
لأناوا/اء رسمت على شكل غير مكتمل الاستدارة أما العين الوسطية 
فرسمت مثلثة الشكل”''ويوجد منها ما يرتفع على قائم طويلء ورسمت 
رأسها على هيئة تشبه لهب الشموع 513506 ©080018» وقد تشابهت فى 
ذلك مع حرف القاف الوسطية شكل (15). 

أما حرفا الفاء, والقاف فهما ينتميان إلى الحروف المدورة فى 
رأسيهماء وقد رسمت الميتدئتان معتدلتا القفاء أى أن الجانب 
الأيمن منها قائم الزاوية, أما الجانب الأيسر من رأسيهما فقد رسمت 
منحرفة الشكل تشبه فى ذلك البطن الغليظة شكل (41)» ويلاحظ فى 
حرف الكاف التشابه بينه وبين حرف الدال' ''؛ غير أن حرف الكاف 
تمتد لتكون أطول من حرف الدال. - ومنها ذو شكلة - بها استلقاء 
تاكرة عرق كقمه بحر ند لظا بشكل لك 

ورسم حرف اللام الذى ينتمى إلى الحروف العمودية (681808/ 
5 يشبه الألف وؤزخرقت هامته «©6م8 يأسلوب زخرفة هامة 
الألف. وقد رسمت المنتهية منها بنزول عن مستوى التسطيح 
©96 وزخرف ذنيها بأسلوب المثلثات المقوسة الجوانب شكل 
(55). ورسم مستدير حرف الميم الذى ينتمى إلى مجموعة الحروف 
المستديرة'" 1١.618"‏ 301000 على هيئة القرص به توسيع فى فتحته 
الداخلية؛ أما عراقة الميم فرسمت مسبلة وقصيرة لا ترتفع عن مستوى 
التسطي!*'". وتنمى منها الزخارف النباتية سالفة الذكر شكل (59). 

أما حرف النون فهو ينتمى إلى الحروف القصيرة!" " ,6]أها لاما 
ورسمت مستديرة؛ وقد تم تحويل عراقتها إلى أشبه بفرع نباتي ينثنى 
قوقها 'تايضة اليدين خى يتالغ أغاذها :كم يعتدل كتاعنا "متقذا بشكاه 
يشبه الألف, ويبلغ مبلفه طولاء ى أحيانا ينثنى ناحية اليمين ثم يعود 
فينثنى ناحية اليسار حتى تبلغ نهاية الإفريز” '' شكل (57). ورسمت 
الهاء وهى أكثر الخروف إبهار]/ةة. وتنتمى إلى الحروف المدورةا” "ا 
6116| 8010110 حيث تصنع مع مستوى التسطيح نصف دائرة يخرج 


من وسطها خط عمودى يتجاوز تدويرها إلى الفراغ الواقع فوقها'”"/, 
شكل (17). 

أما الوأى وهي من الحروف المستديرة أيضا فقد رسمت محرفة 
الرأسء ويعراقة مبتورة؛ تنمى منها الزخارف النباتية يحمل نصل البعض 
متها أوراقا كلش البعك؟" فشكل :501 55 ): ومست الناء الفا 
والوسطية بقائم عمودى متوسط الطول أحياناء وأحيانا أخرى يرتفع 
حتى يبلغ مبلغ الألف طولاء أما الباء المنتهية الراجعة 66]8106160 
فرسمت بقائم عمودى على مستوى التسطيح وينزل عنه ثم تسير راجعة 
مخ انق فا حنة | نسي بوقة نسل لوليا لى طول الكلماك :ا لتاقفة ليا 
شكل (15). 

أما حرف اللا فرسم على قاعدة مثلثة الشكل وقد تقوس جوانبها 
فحى الداكل وانشق عليبا القاكمات» اما منطقة الانتفالندن القاعدة 
والقائمتين فرسمت على هيكة قوسين متقاطعين: وقد زخرفت هامة 
«6م6 القائمتين بئسلوب زخرفة هامة الألفء ولكى تزداد اللا جمالا 
اتجهت زخرفة هامة اللام نحى اليسار واتجهت هامة الألف نحو اليمين 
بح كارك التيهالة بيكيذا تتفلو وهنا على للةتشكاذ جمالباء ساعد 
فى إظهار المسافة الواقعة بين اللام والألف. شكل (12), وظهر نوع 
منها ذو قائمين عموديين» وأخر ينثنى ناحية اليسار» حيث ارتفع قائم 
اللام عموديا يشبه الألف فى حين انثنى حرف الألف ناحية اليسار شكل 
(85). 
طريقة رسم الكلمات 
جاعت كتابات الأزهر مطابقة للرسم العثمانى للمصحف اللهم إلا كلمة 
"المهجرين" حيث قام الخطاط بإثبات ألف بين حرفى الهاء. والجيم 
فرسمت "المهاجرين", شكل (41)» وليس هذا خطأ إملائياً إنما يعد 
مخالفة لأسلوب وسم الصحف العثماني ومطابقة لقواعد الإملاء. 

كما يلاحظ أن بعض الكلمات رسمت أجزاؤها بعضها فوق بيعض,» 
وقلاةالسنة تسلج لبن" الخطاط حترها ' مقسار: فق المضناكة إلى 
تعيقرر الأحراء الناقية بن الكلدة ودرسهنا فوخ الأمزاء الأخرض كنا فى 


شكل 47 جزء من الشريط الكتابي الذي يجري أسفل نوافذ الجدار الشمالي الشرقي لرواق الجامع الأزهرء من عصر التأسيس: عن : ,08118 لال 531101088 10815ا100/! 085 #باوأطمة:وأم2 06007 عدا ,.5,لانااط 


2 ,1936 رقابقظ ,لاا عترها ,قأالاة. 


كلمة "يولد” شكل (47). يلاحظ فى رسم لفظ الجلالة سقوط مقوس بين 
اللام الثانية, والهاء المتطرفة» وثنى اللام الثانية جهة اليسارا"". 

والملاحظ فى هذه الكتابات عدم استعمال ظاهرة الأقواس 
الزخرفية التى تشيه القوس بين لام لفظ الجلالة وهائها, وهذه الظاهرة 
بدأت فى لفظ الجلالة فى شاهد قبر مؤرخ بعام (5؛ "هرا 80م) محفوظ 
في مشمق القن (الإستاكي “21 .واسنتعرت :ظاهرة الأقوانتن. الزشرفية 
تلازم لفظ الجلالة وصارت من الصفات المميزة له. واستخدام الأقواس 
الزخرفية نجده على شاهد قبر محفوظ فى متحف الفن الإسلامى'"”. 
مؤرخ بعام (5841ه/4ه151-5م): حيث استخدم القوس الزخرقى فى 
كلمة "عليهم" بين اللام وحرف الياء. واستمرت هذه الظاهرة بعد ذلك 
فى الظهور. 


أسلوب زخرفة الخط بالطراز الأول 
ذكرنا أن أهم ما يميز نقوش الأزهر الكتابية يتمثل في تلك الزخارف 
النباتية التى تنبعث من نهايات الحروف ووسطها وذلك أشد ما يميز بين 


شكل 14 إتصال المرواح النخيلية ببعض حروف كتابات الجامع الأزهر (51/789اه) 


الباب الثاني النقوش الكتابية القاطمية على العمائر في مصر 


الكوفى المورق'**! والكوفى المزفرء وهى عبارة عن أوراق نباتية تقوم 
على نصل نخيل تخرج منها أوراق ثنائية وثلاثية البتلات!" ') شكل (84): 
ووالتفافة الدشةة الخارف تخردت: الكنيا كتاباتك الازفن يوكارف 
أخرى مثل زخارف التضفير 513160 والزخرفة بالأقراص الزخرفية 
نا 7 أأة08001] , 


التضفير ‏ 6|380 )0 0ععم3ئعامضا 158 


]| 
هى نوع من الزخارف الكتابية التي تلحق بالحروف وتكون بالتفاف 
أجزاء من الحروف بعضها حول بعض بطريقة زخرفية تخضع لقواعد 
هندسية دقيقة» وينشاً التضفير فى عراقات وأطراف الحروفء وقد 
يبتكر الفنان مواضع أخرى لتنقفيذ هذه الزخرفة كتضفير أسسنان 
السين وخلق خطين من العين الوسطية المثلثة. وتضقيرهاء وقد 
تضفر حروف الكلمة الواحدة كما قد تضفر حروف الكلمتين 


زخارف 


شكل 44 إتصال المراوح النخيلية بيبعض حروف كتابات الجامع الأزهر 


١١ / 


ويدميز الشريط الكتانى الذى يؤطر طاقية المحراب القديم 
بالأزهرء بزخرفة عراقة حرف النون الصاعدة بزخرفة التضفيرء وذلك 
فى كلمة 'المؤمنون", و"الذين", و"خاشهون": و"الذين"''' حيث تلحق 
زخرفة التضفير فى منتصف العراقة: وذلك بالتفافها فيختفى جزء 
مَنهاخلك الأخن مكرة اشكاذ عتذسيا كميلذ أكبي بشكل القلن: 
وهى ظاهرة تسيق يها كتايات الأزهر كتايات العالم الإسلامى 
المضفورة مثل نقوش رادكان المضفورة'''! المؤرخة ب (١١4أه/‏ 
٠ح‏ ح)ء كذلك تسيبق كتابات مقصورة المعز بن باديس فى جامع 
القيروان'''! التي ترجع إلى عام (5-557] 5هكره7١1-.05.١م)!",‏ 
غير أن زخارف التضفير لم تحظ بولع الفنان المصرى الفاطمى رغم 
فى نقوشهها* . 
الزخرفة بالأقراص الزخرفية 601515 ©/0600121/0] 
وتندشر هذه الأقراص فى أرضدة الكتابيات 0 8 ولا تتصل 
بالحروف بل توجد مستقلة" ''وليس لها علاقة بإعجام الحروف"", وهو 
حمالى: وهذه الأقراص قد تكون تحوبرأ للزهور المحورة 55 التى 
كانت تزخرت أرضية الكثانات: وتكوق يلك قل | لتحيت قصيوصهها مكونة 


قرصا مستديراء وقد ظهرت الزهور المحورة بغزارة فيما بين السطور 


فى أحد نقوش*'' مبارك المكى. وهذه الأقراص الزخرفية قليلة فى 
الطراز الأول للأزهر عنه فى الطراز الثانى. 


شكل 51 خروج الفرع النباتي الذي يحمل مراوح نخيلية من عراقات الحروف, كتائات المحاز القا 
ل 0 8 ار 


الزخارف النباتية بالطران الأول في الأزهر 
أهم ما يلفت النظر فى نقوش الأزهر الكتابية هى الزخارف النباتية 
المتطورة التى تخرج من نهايات الحروف ومنتصفهاء وهى عبارة عن 
أوراق نباتية تقوم على نصل نخيل ينمو من عراقات الحروف وأوسطها, 
والأوراق قد تكون أوراقا ثلاثية البتلات!؟؟! 0008| 80ممنا 1189 شكل 
(؟هى-5ة), 

وهذه الأوراق عريضة مخرمة تبدو عليها مسحة من طراز 
سامراء الثالث الجصى'”'' '' حيث يلاحظ وجود ظاهرة التجويف فى 
الأوراق''' '', كما تتميز الأوراق بأنها مفصصة 590ما من الخارج 
ومخرمة من الداخل بها حزوز داخلية وهو ما يسمى بالتعريق النخيليى 
وآلذا كان مغووها مثذ العصور الهلينستية والأموية'' ' '". 

كما تتثميز الأوراق بخروجها دفعة واحدة من الفرع النباتى حيث 
يسير الفرع بترفيع دقيق ثم مرة واحدة تخرج الورقة يغلظها وهو عكس 
أوراق الطراز الثانى, حيث يتم تعريض الفرع النباتى تدريجياً حتى إنك 
لاتستطيع التفرق على يذاية الورقة وكهايكيا: 

أما زخارف النقوش الكتابية التى بالمجاز القاطع 11805601 فهى 
عبارة عن فروع نباتية تخرج من نهايات الحروف» وتصعد إلى مستوى 
أعلى من الحروف لتتفرع يمينا ويسارا ثم تمتد فوق الكلمات لكى تملا 
الفراغ فى أرضية الكتابات؛ وخاصة فوق الحروف ذات القوائم القصيرة 
الذئ تستقر على مستوى التسطيح شكل (/39). 

ونلاحظ ذلك فى كلمة ‏ مبعدون" شكل (85) حيث تستقر هذه 
الكلمة فوق السطر ولا يوجد بها حرف ذو قائّم مرتفع اللهم إلا اللاحقة 
الزخرفية التى تخرج من عراقة حرف النون فى حين أن بقية الكلمة 


شكل 41 خروج الفرع النباتي الذي يحمل مراوح نخيلية من عراقات الحروفء: في كتابات المجاز القاطع 
بالجامع الأزهر 


الباب الثاني النقوش الكتادية الفاطمية على العمائر في مصر | 


قصيرة مما أوجب خلق فرع نباتى يمتد فوق الكلمة تخرج منه الأوراق 
النخلية 2810616 بالتبادل'” ' ''. ونلحظ ذلك أيضا فى كلمة ‏ يسمعون"' 
شكل (84). ولا يقتصر خروج الفروع من آخر الكلمة بل تخرج أيضا 
من بداية الكلمات قبل كلمة "حسيسها" شكل (85)) وقد يغطى الفرع 
النباتى أيضا كلمة "أنفسهم خالدون" شكل (84). وكلمتى "ترفع 
ويذكر"' شكل (41:40), كلمتى ''نعيد, وعدا ". 


الطراز الثانى بالأزهر 

يعتير هذا الطراز مرحلة مهمة فى مراحل تطور الخط الكوفى المزذهر ٠١‏ 
وهو طراز يمكن إرجاعه إلى عصر العزيز بالله» ويوجد فى نقوش البائكة 
الشمالية الغربية التى تفصل الصحن عن روأق القيلة اللوحات (8-4)؛ 
وفى الشريط الكتابى الذى يؤْطر النوافذ فى بقايا الحائط القديم للقبلة 
اللوحات :.)٠١-5(‏ والحائط الشمالى الشرقى اللوحات ,)١5-١١(‏ 
فالأشرطة بالبائكة الشمالية الغربية التى تقفصل الصحن عن رواق 
الله تور يدول المدوه #اوجول الخنايا زكري التى توجد فى كوشات لوحة ؛ الكتابات التي تدور حول أحد الحنايا الزخرفية بالبائكة الشمالية الغريية الثي تفصل الصحن 
العقون, شكل ١-448(‏ 20006 وتدور حول النوافذ فى بقايا الجدار القديم عن رواق القبلة بالجامع الأزهشر 
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شكل 98 النقوش الكتابية بالبائكة الشمالية الفربية تفصل رواق القبنة عن الصحن بالجامع الأزهر؛ وهي نقوش ترجع إلى عصر المزيز بالت: 31|1010685 08215ناض0!/ا 065 قناوأام8]وامع مهنا ٠6‏ ,.ورصناط 
6 ]ا ,1936 ,5أره5 ,االا مره ,وأربزة ,016 نان. 
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لوحة 5. 5: 8:9 الكتابات التي تدور حول الحنايا الزخرفية بالبائكة الشمالية الغربية التي تفصل الصحن عن رواق القبلة بالجامع الأزهر 


06 اك 
لسارم دكن اها تال سر 


شكل 14 النقوش الكتابية التي تؤطر الحنايا الزخرفية بالبائكة الشمالية الغربية التي تفصل رواق القبة 
عن الصحن في الجامع الأزهر: من الطران الثاني؛ من عمل الياحث 


للقبلة شريط كتابي يحتوى على آيات قرآنية من سورة الروه'* ''' شكل 
(؟١٠)‏ ويدور حول نوافذ الجدار الشمالى الشرقى آيات قرآنية من 
سورة المطففين" '''2, وسورة الأنعاه"'''. شكل )٠١9(‏ وسورة 
الفاتحة كاملة, وآيات من سورة الأحزات!5١,‏ 


طريقة رسم الحروف 

لا يختلف هذا الطراز عن أسلوب الطراز الأول كثيرا فكلاهما عبارة 
عن أشرطة قرأنية بالخط الكوفى المزهر منقذة على الجصء وتدور 
حول النوافذ والعقود والحنايا |2806, كما لا يختلف الطرازان 
فى الأسلوب الكتابى إلا فى نقاط طفيفة. وذلك مرجعة إلى ضيق 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل ٠٠١‏ النقوش الكتابية التي تؤطر أحد الحنايا الزخرفية بالبائكة الشمالية الغربية التي 


تفصل الصحن عن رواق القبلة بالجامع الأزهر, من الطراز الثاني عن: 906601 ها ,.3,/اناام 
,2815 ,اللا هله1 روأربا8 ,02116 نال قعلأصمألت© كأمفصامملا دعل وباوأطمقروامع 
7 ,1936. 


الفازق: الزنتى 'بيق. الطرا لون حي يرج الطزانة الارل إلى عير 
التثسيس (١775ه/77ثم)؛‏ ويمكن إرجاع الطراز الثانى إلى عصر 
العزيز بالله (0 ام اماره 1-1 5كم) وهى فنرة تقرب من خمس 
وعشرين عاها على أبعد الفروض. وقد لخص فلورى 11لا( الفرق 
بين الطرازين فقال"' ''' "إن كتايات الطراز الثانى تتميز باليساطة, 
حيث لا يوجد من الزخارف النباتية غير أوراق بسيطة ذات فصين أو 
ثلاثة» وكثير من الأقراص الزخرفية 01515 التى تتميز بثقب مركزى. 
كما سلكت كتابات الطراز الثاني مسلكاً أكثر رقة ورشاقة؛ يظهر ذلك 
فى استبدال الخطوط العمودية بخطوط لينة"”'' فى قوائم ولواحق 
بعض الحروف. 


1 الفصل الأول 


اوحة 4 النقوش الكتابية التي تؤطر الحنايا الزخرفية بحائط رواق القبلة القديم بالجامع الأزهر, من عصر العزيز بالله 
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4 


' ! الفقوش الكتابية التي تؤطر الحنايا الزخرفية بحائط رواق القبلة القديم بالجامع الأزهر. من عصر العزيز با 


وإذا ما نظرنا إلى التحليل الأبجدى لهذا الطران شكل )٠١4(‏ نجد الفاءء والقاف؛ وحرف الميم والنون المبتدئة والمتوسطة واللا والياء المنهية 
1 ألفاته وحروف الياء وأختيها, والراء وأختاهاء, والسين وأختاهاء, وحرفب الراجعة سارت على نفس أسلوب الطراز الأول شكل (55). 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ِْ مصر | 11 
أ 


ممما لاص جا 


شكل ٠١١‏ النقوش الكتابية التى تؤطر أحد الحنايا الزخرفية بالبائكة السابقة, انقر, 126.أم ,أطلاوع أ عالتاععأقطعة للعاكناتة عط ,(.6.ظ.كا) ,الع/ل/و 06 
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لوحة ١١‏ النقوش الكتابية التي تؤطر النوافذ والحنايا الزخرقية بالحائط الشمالي الشرقي برواق القبلة القديم بالجامع الأزهر, من عصر الهزيز دا 
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لوحة ١١‏ النقوش الكتابية التي تؤطر النوافذ والحنايا الزخرفية بالحائط الشمالي الشرقي برواق القبلة القديم بالجامع الأزهر, من عصر العزيز اله 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر )66 
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لوحة؟! النقوش الكتابية التي تؤطر النواقذ والحنايا الزخرقية بالحائط الشمالي الشرقي برواق القبلة القديم بالجامع الأزهر, من عصر العزيز بات 
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ا لنقوش الكتابية التي تؤطر النوافذ والحنايا الزخرفية بالحائط الشمالي الشرقي برواق القبلة القديم بالجامع الأزهر, من عصر العزيز بااته 
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اوحة"! النقوش الكتابية التي تؤطر النوافذ والحنايا الزخرفية بالحائط الشمالي الشرقي برواق القبلة القديم بالجامع الأزهر. من عصر العز 
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وتيدو جملة الاختلافات فى حروف الجيم فقد جرت على قاعدة الطراز 
الأول إلا أنه ظهرت شكل حرف الحاء فى كلمة 'سبحان"' شكل (/1) حيث 
نلحظ أيضا استلقاء نحو اليسار؛ كما يلاحظ أيضا استبدال الخطوط 
الليئة بدلاً من اليابسة فى اللواحق الزخرفية وانتهاؤها بالزخرفة التى 
تشبه فم الأفعى"''''وذلك فى حروف الدال والنونء والواى. شكل (4 .)٠١‏ 

وأخذت الصاد شكلا يشيه شيه المنحرف واستبدال قائمة خط لين 
محرف من أعلى ومن أسفل يشبه فى ذلك حرف (5) شكل )٠١4(‏ كما 
نجد أن اللاحقة الزخرفية لحرف الهاء التى تخرج من وسطها أكثر طولا 
عنها فى الطراز السابق. 


أسلوب رسم الكلمات بالطراز الثانى 
يلاحظ تطابق الكلمات مع الرسم العثمانى للمصحف إلا أن الخطاط وقع 
فى أخطاء إملائية فخالف بذلك الرسم العثمانى للمصحف وذلك فى كلمة 
"يبدا" التى رسمت فى المصحف هكذا ‏ يبدؤ! فى حين رسمت فى 
الشريط الذى يؤطر النافذة فى بقايا الجدار القديم للقبلة هكذا "يبداو" 
ويعد هذا خطأً وغير مطابق للقواعد الإملائية الصحيحة للكلمة. 

كما خالف أيضا الرسم العثمانى فى كلمة ‏ تعالى التى رسمت فى 
المصحف هكذا ‏ تعلى' فى حين رسمت بالشريط الذى يؤطر النوافذ 


بابالطلماة ]لي 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل ٠١7‏ النقوش الكتابية التي تؤطر نوافذ الحائط السابق. انظر . 116 ,(.8.0.كا) ,اام بناوع01 
0 ملاوع أن عنااععألاع:3 لاأاعنام 


شكل ٠١‏ النقوش الكتابية التي تؤطر أحد الحنايا الزخرفية يحائط رواق القيلة القديم بجامع الأزهر.انظر . ماقام ,أمرروع أه عانائععالاء:ة «الأقناصم 168 ,زع.ةخ >ا) ,ااوموعي) 


١ا١اب/‎ 


١١م‎ 


الفصل الأول 


فى الحائط الشمالى الشرقى فى الشريط الذى يؤطر الحنية الزخرفية 
بالبائكة الشمالية الفربية هكذا ' تعالا" شكل (148) . 

أسلوب زخرفة الخط بالطراز الثانى 

أهم ما يلفت النظر بالطراز الثانى قلة الزخارف النباتية وهو عكس 
المتوقع إذا ما تتبعنا تطور الكوفى المزهرء ونجد الزخارف النياتية 


اا 
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ط كط . 


6 


ب 


1111 :| ]'“ا 


21 


- 00 


اق اا 5 
للك نا !ا !ا1 !1م سكدة 


تختلف فى أسلويها عن الطراز السابق فهى عبارة عن أوراق قريبة 
من الطبعة رسمت بطريقة طولية ممطوطة: ولا يمكن التفريق بين بداية 
الورقة ونهاية الفرع النباتى لأن الفنان قام بتغليظ الفرع تدريجيا حتى 
ولدت الورقة مندمجة بالفرع: كما لا تتقيد الأوراق بالطراز الثانى باتجاه 
معين على عكس الطراز الأول!'' '', كما يلاحظ كثرة استعمال الأقراص 


الزخرفية 


0 


شكل ؛ ٠١‏ التحئيل الأبجدي للطران الثاني من كتابات الجامع الأزهر, عن: 811501085 1/1910102/1015! 065 8ناوأقاصة :وام :مع08 عا ,.5 ,لانااع 


5 ,1936 ,قأمةظ ,الا علره! ,وأرلزة برهأ 0 01. 


النقوش الكتابية لمحراب فاطمى مبكر بجامع أحمد 
ابن طولون'"' (نهاية القرن الرابع الهجرى / نهاية 
العاشر الميلادى 
يتميز جامع أحمد بن طولون''*' '' لوحة )١0(‏ (736-7575ه/10/6م- 
لزنت سا عر تهون انعا ريب 31 يق كيل الها علو جنتة وهار ين بق 
جتيفها في رزو اق القبلة:تولكل منها ‏ أهميةة التاريكلة و القلنة بوريما يكو 
اتساع الجامع إلى جانب بعض الأغراض الدعائية مما أدى إلى تزويده 
بهذه المحاريب فى عصور مختلفةا* ' ''. 

يقع المحراب الرئيسى فى منتصف جدار القبلة» وهى المحراب 
المجوف الوحيد بهذا الجامع؛ ويجدار القبلة أيضا محراب جصى مسطح 


لوحة ١1‏ جامع أحمد بن طولون, منظر عام من الداخل (1560-1758ه) 


الباب الثاني النقوش الكثابية الفاطمية على العمائر في مصر 


1 510660 126 مثيت على يسار المحراب الرئيسى؛ ويسمى هذا 
المحراب بمحراب السيدة نفيسة؛ ويرجع إلى العصر المملوكي: وهناك 
عا نات البائكة القائنة من كاكرة القيلة: 
تغافاك: النافكة لرامدة عن قالح 


محربان آخران مثيتان 
ويوجد محرابان آخران مثبتان 


القبلة أحدهما يرجع إلى عصر المستنصر الفاطمى (/441هثر 59١٠م‏ 
والآخر يرجع إلى عصر لاجين المملوكى (1957ه/” "١.179‏ 

يقع المحراب الذى نحن بصدده وهو أحد المحاريب الستة السايق 
ذكرها فى البائكة الثانية من القبلة على يمين دكة المبلغ» وقد نسبه 
فلورى لاالالكا إلى بداية القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادى'"' '' ثم 
عاد فنسبه إلى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادي!*". 


18 
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لوحة 18 المحراب الفاطمي المبكر بجامع أحمد طولون حوالي (نهاية القرن الرابع الهجري) 


وقد قامح فريد شافعى بعمل دراسة تحليلة لعناصر هذا 
المحراب الزخرفية المعمارية وزخارفه النباتية» الكتابية واستنتج 
من هذه الدراسة أن المحراب يرجم إلى بداية العصر الفاطمى 
(نهاية القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادى)؛ واعتبر الزخارف 
الكتابية أحد الأدلة المهمة على نسيه هذا المحراب إلى هذا 
العصرا؟''!. 


النقوش الكتابية للمحراب 
المحراب عبارة عن مستطيل من الحص مثبت على يمين دكة 
المبلغ. لوحة (18١)؛‏ يمثل طرفه العلوى شريط من الكتابة يحتوى 
على عبارة التوحيد "لا اله الا الله محمد رسول الله". لوحة ,)١9(‏ 
الجلالة يحجم أكبر من الشريط السابق. شكل .)٠١6(‏ 

ويتميز الشريط بأن حروف الآلف جارية على استقامتها المعهودة, 
وتزخرف هامتها المثلثات الزخرفية أو زخرفة نصف رأس السهم؛ وقد 
ظهر هذا الأسلوب فى زخرفة هامة الألف فى النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجرى”” ' '. 


لوحة ١5‏ الشريط الكتابي أعلى المحراب الفاطمي المبكر بجامع أحمد بن طولونُ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


وظلت تظهر أحياناً وتختفى أحيانا. ونعفييا الكتفارها نوها طن خرن 
الخط من القيود النبطية, وتمثل عودة هذه الظاهرة رغبة فى القديم أو 
ربما كان لفرض زخرفىا' '', 

أما حرف الحاء فى كلمة ' محمد" فيلاحظ جريائها على أسلوب 
الحاء التى ظهرت فى العصر الإخشيدى؛ واستقرت فى كتابات العصر 
الفاطمى حيث نجدها قى كتابات الأزهرء وهى عبارة عن خط لين يصعد 
فى حركة ثنبانية قد يصل إلى نهاية الإفريز وينتهى بزخرفة تشبه فم 
الأفعى. 

وأهم ما يميز حرف الدال فى كلمة "محمد هو أناقته وتناسيه؛ ويه 
زخرفة خطية جديدة لم تظهر فى كتابات الأزهرء وهى وجود قوس زخرفى 
به نازل عن مستوى التسطيح., كما يميز حرف الهاء بشكلها الفريد الذى 
لا يوجد فى الشواهد فى العصر الإخشيديء: وهو رسم تدويرها من 
ناحية اليسار على شكل متدرج مع رسم فتحها الداخلية على شكل رَاوية 
قائمة. 

أما حرف "اللا" فإنه يتميز بأنه آكثر الحروف جاذبية حيث يأخذ 
شكل الشرافات المقلوب وتشبه شرافات جامع أحمد بن طولون"' ' '' 
آما لفظ الجلالة بالشريط العلوى فقد رسم بدون نزول بين اللام الثانية 
0 
شكلا جديرًا . شكل .)١٠١5(‏ 
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شكل ١٠١5‏ شكل المحراب الفاطمي المبكر بجامع أحمد بن طولون, 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


- 


لوحة ٠١‏ لفط الجلالة ذو الزخارف المعمارية بالمحراب الفاطمي المبكر بجامع أحمد بن طولون 


وأهم سمات هذا المحراب؛ هو رسم لفظ الجلالة فى باطن المحراب 
حيث رسم بطريقة زخرفية بأسلوب التقايل 0860:8108 [69 56711611 
كما جمعت لامى لفظ الجلالة من أعلى حيث كونا شكل عقد معمارى 
من التوع الفاطسيو ومين تمه فالا جك ةا هق الكرقن ذق الرشارفه 
المعمارية''''' لوحة »)2١(‏ وهو الأسلوب الذى برع فيه فنانى غرب العالم 
الإسلامى!* ''' شكل .)٠١5(‏ 

غير أن رغبة الخطاط فى خلق عدة قوائم متقابلة فى لفظ الجلالة 
أوقعه فى خطأ إملائى» حيث أضاف حرف لام بعد اللام الثانية وقبل 
حرف الهاء وذلك ليتقابل القائمان مع حرف الألف واللام فى أول لفظ 
الجلالة ويعد هذا من الأخطاء الإملائية حيث كان يمكن الارتفا ع بحرف 
الهاء على شكل حرف الألف. ويلاحظ تضفير حرف اللام والألف 
واللفين الآخرين فى لفضا الجاذلة (:وقذ واينا مكالا شكرا لتشيفين الألق> 


شكل ٠١5‏ رسم لقظ الجلالة بالمحراب الفاطمي المبكر السابق؛ عن : 8/]1]0[0] 58111 الث .© ,أأأل516 
أو لإاأقاع امنا كلخ أن لإأألاعوع عط 01 متاعاانا8 ,رحباابا! مما )0 قباوكهل1ة عط ما طهقعلتاا 
18 ,1956 نزإقا/ا ,أمة5 ,/اءز أولا ,| ونام 


واللام فى لفظ الجلالة فى شاهد قير محفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة* ''' مؤرخ بعام (547ه/1ا605م)؛ كما يلاحظ سقوط بتقوس 
بعد اللام الأولى وسقوط آخر بين اللام الثانية واللام الزائدة. 

هده الأشكال من الكوفى “دض الوؤخارف المعمارية انتشرت فن 
غرب العالم الإسلامى وأولع بها الفنانون هناك, توجد أمظة منها 
فى لفظ الجلالة على شاهد قبر من القبروان مؤرخ بعام (٠51ه/‏ 
١ح‏ ). وبذلك يكون هذا المثال في المحراب الفاطمى أحد التأثيرات 
البارزة التى وفدت على مصر وهى ضمن كثير من التاثيرات فى 
مجال العمارة!” '''والفنون التطبيقية. فمن المعروف أن أفريقية ظلت 
تحت حكم الفاطميين بعد انتقالهم إلى مصر كما كانت التجارة أحد 
العوامل التى أسهمت فى توطيد أواصر العلاقات بين مصر ويلاد 
ال 


1 ظ الفصل الأول 


نقش تأسيى باسم والدة الإمام العزيز بالله (156- 6- .... [ال إطيبين والكرام البررة الأ [ئّمة] 0000 
1ه / #لاكسكققم) 


/- .... قال الله عز وجل فص كتابه الع [ يزيز ] 52 
8- .... يوم ا ينقع مال ولا بنون الام [." 1 
تفع .>: الفن الإسلامى بالقاهرة على لوح 1 55 : ا ن] 
17 عثر عليه فى تنقيبات مدنية الفسطاط فى مايو عام (1461م). اد 77 رم 
وفن يكحتو عا معثترة اسطومق القظ الكرفيالكليظء مققرقية” الحفد -٠‏ .... فس الأو[ل] ل 
البارز يحروف خشنة'' '''. شكل )٠١1/(‏ ويحمل النص التالى: التعلية 
-١‏ .... م الظالمين أمرت سه 222222222١2١١١‏ [#نذا التمن كنا هى واشص بيه فرائية يقن مني "م الظالمن وهدا 
اعون ]ال شارضة السيدة اذ ديا ...020202020207 الثقش هو أقدم ما بقى من النقوش الفاطمية التي تحمل اسم 
انون [أطال [ الته ليها والدة بين الل .. سيدة من سيدات القصر الفاطمى: وهو ما يدل على مكانة المرأة 
٠ 0 5‏ فى ذلك العصر حيث كان لها شخصيتها ومالها الخاص الذى تنفق 
؛- .... [الإمام) العزيز بالله مولانا وس [دنا ] لاحن كلك كاس عا كط :لها عوابا حدق اغمال البق راقابة 
0- .... [أمير المؤملنين صلوات الله عليه و[على آبائه] .. المقراف )لجس بالك 


والآية القرآنية التى بدأ بها النقش كادت تفقد تماما اللهم إلا 
حرف م" وكلمة "الظالمين"', أما السطر الثاني فيحتوى على '[ال]مباركة 
السيدة ال[ ؟]" والكلمة الثالثة التى بقى منها حرفا (الألف واللام) وهى 
لقب لأم العزيز بالله. وقد أشار القضاعى إلى ألقاب أم العزيز بالله عند 
حديثة عن جامع الأولياء'' "''يقوله ثم بنى عليه المسجد الجامع الجديد 
بنته السيدة المعزية فى سنة ست وستين وثلثمائة, وهى أم العزيز بالله 
نزار ولد المعز لدين الل" ”""', لهذا يرجح أن تكون الكلمة الثالثة من هذا 
السطر هى المعزية , وقد تبقى من السطر السادس "[ال]طيبين الكرام 
البررة إلا... »و بقى من الكلمة الرابعة "الا" والراجح أنها وصف لآباء 
العزيز بالله فتكون الكلمة هى ‏ الأئمة' لكن السؤال الذى يفرض نفسه 
أى نوع من العمائر ينسب إليه هذا النقش؟ 

المعروف أن السيدة تغريد (كانت تدعى درزان) زوجة الخليفة 
المعز لدين الله وآم الخليفة العزيز بالله أقامت فى القرافة الكير ٠55‏ 
جامعها الذى عرف قي العصر الفاطمى باسم جامع القرافة أو جامع 
الأولياء وذلك فى عام (3 هار لالاكم) وأقامت قصر القرافة: وقد 
عد جاستون فيت هذا النقش نقش تأسيس لجامع القرافة أى جامع 
الأولياء وأيده فى ذلك علماء الأثارالإسلامية؛ ولكن إذا ما نظرنا 
إلى لفظة (المباركة) الواردة بالنقش, وهى ليست لقب لأم العزيز 
بالله» إنما صفة للمنشأة التى أنشيىء من أجلها هذا النقش كقول 
النقوش (الجامع المبارك), (والمسجد الميارك) (والكراسى 
المباركة) ويذلك فإن هذه الصفة (المباركة) وصفت منشأة 
يأخذ اسمها حكم المؤنث؛ فمثلاً كلمة "جامع" تأخذ حكم المذكر 
شكل ٠١1/‏ نقش تأسيس بأسم والدة الإمام العزيز بالل (5-578ملاف), فتوصف بكلمة الميارك: وكلمة الكراسى تأخذ صفة المؤنث 


ويذلك توصف بالمباركة؛ ومن هنا كانت كلمة المياركة فى هذا 
النقش يصف منشأة تآخذ حكم المؤنث. 

وإذا ما نظرنا إلى منشآت القرافة فى العصر الفاطمى نجد 
أنها تشتمل على الترب (مفردها تربة) والمناظر (مفردها منظرة) 
والآبار(مفردها بثر) والأحواض (مفردها حوض) والقباب (مفردها 
قبة) وبالتالى يكون النقش يؤرخ لبناء شئ ما؛ تربة أو قبة أو بثرء 
ولا يجوز أن يكون منظرة لآن الواضح على النقش أن يتحدث عن 
أثر دينى يخدم الناسء» وذلك من خلال الآية القرآنية بالسطر الثامن 
"يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ". ونأتى الآن لترجيح أى المنشآت 
الآتية أنشئ لها هذا النقش (القبة أم الترية أم اليئر). 

ويمكن من خلذل الآية القرآنية التى يبدا بها هذا النقش أن 
نتعرف على طبيعة المنشأة فالنقوش الفاطمية التأسيسية بدا 
(اثنان وعشرون) نقشا منها بالآية الكريمة (إنما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخر...)!*''' الآية» ومن خلال البحث فى الآيات 
القرآنية التى تنتهى بكلمة الظالمين يلاحظ أن بعضها لا يتعلق 
بالإنشاء إنما يتعلق بالأمور العقائدية اللهم إلا الآية (أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم الآخر وجاهد فى 
سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين)!*''' وهى 
تنتهى (بالقوم الظالمين)؛ المرجح أنها الجز الباقى فى النقش 
الكلسسوسئ: 

ويلاحظ أن هذه الآية تتحدث عن السقاية للحاج وعمارة 
المضحت الحراء:ولذاك تجح أن يكون هذا النقش تاريما 'لعمارة 
بئر ويكون النقش كالتالى"أمرت بإنشاء هذه البئر المياركة السيدة 
المعزية...". 
وقد ذكر المقريزى”''' شيئًا عن وجود عدة آبار بالقرافة 
الكبرى مثل بئر سلامة وبئر الدرج وير الزقاق: مما يشير إلى 
انتشار الآبار فى القرافة الكبرى؛ ومما يرجح وجهة النظر التي 
نتبناها وجود الآية الكريمة بالنص وهى (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله ..) وهو ما يؤكد استحباب إقامة المنشاآت ذات الصدقة 
الجارية حيث: لا ينقغ مال ولا"يتون. أما أسلوت رسيم الختروف 
فيلاحظ أن حروف هذا النقش جاعت غليظة ركيكة لا يتوافق مع 
الشخصية صاحية الإنشاء فقد نقش بأسلوب بعض شواهد القبور 
فى ذلك العصر. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


النقوش الكتابية بجامع الحاكم بأمر الله (919اهم/ 
5-5ءوام) 
أمر بإنشاء هذا الجامع العزيز بالله (ه85-177؟ه/ره9-917م), 
وذلك عام (0٠58ه/.66م)‏ لوحة ,.)"١(‏ ولكنه لم يتم فى عهده 
بالرغم من أنه أدى فيه صلاة الجمعة فى شهر رمضان من سنة 
(81"ه/ نوفمير 451ه)" "0 . 

فيذكن النقريقى!"؟!! تقاد عن النصيفي آنه فى طاح خلكة و مسرن 
وظثمائة أمر الحاكم بأمر الله (5485-١١غ4ه/رة955-١7١٠م)‏ أن يتم 
بناء الجامع عند ياب الفتوح» وفى صقر عام إحدى وأربعمائة زيد في 
منارة باب الفتوح؛ وعمل لها أركان طول كل ركن مائّة ذرا ع» وفى عام 
(5٠4ه/؟١-١١1م)‏ أمر الحاكم بأمر الله يعمل تقدير ما يحتاج إليه 
الجامع من الحصر والقناديل والسلاسلء فكان تكسير ما ذرع للحصر 
ستة وثلثين ألف ذرا ع» ويلغت النفقة على ذلك خمسة آلاق ديتار"', 

وفى عام (45805ه/؟95-9١٠م)‏ جعل المستنصر بالله (/51غ- 
لالمغهك/ره؟.١-594١٠م)‏ الجامع داخل الأسوار التى أنشاها!” "١!‏ 
والتصق الجدار الشرقى منه بها فيما بين باب الفتوح”'''' وياب 
الي 3 وفى ذى الحجة عام (5./اه/4 أغسطس عام 707١م)‏ 
ضرب مصر زلزال قوىء وتأثر به جامع الحاكم بأمر الله وتشعثت سقوقه 
وجدرانه فجدده الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكيرا"*". 

ويتكون جامع الحاكه بأمر الله من مستطيل كيير أبعاده 8/, ١١١‏ 
فر شام ١‏ وتوسيل معنن سي ل تعن ب أ ررفة روه كنا 
وأعمقها رواق القبلة'' '' الذى يحتوى على خمسة بلاطات يقطعها مجاز 
قاطع؛ ويوجد ببلاطة المحراب ثلاث قياب تتقدم الوسطى المحراب 
وتحتل القبتان الأآخريان الركنين على يمين ويسار المحراب'* ' '. 

وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الجهة الشمالية حيث يتوسطها 
المدخل الرئيسىء وهو من التوع البارزء ويكتنف هذه الواجهة 
متذنتان أحداهما بالركن الشمالى الشرقى والأخرى بالركن الشمال 
الفريى" *'. وفى عام (١1.٠5ه/١١-١١١٠م)‏ أمر الحاكم يأمر الله يعمل 
أركان للمئذنتين'" ''' عبارة عن مكعبين يغلف المئذنتين بنفس حوائط 
الجامها**', 
النقوش الكتابية بجامع الحاكم 
لعبت الزخارف الكتابية الدور الرئيسى فى رخرفة الجامع» حيث يجرى 
إزار من الخط الكوفى البديع أسفل سقف الجامع مباشرة فوق البوائك 
وحول حوائط الجامع الداخلية'؟*'. 

وتتنوع الإزارات الكتابية بجامع الحاكم بيآمر الله ما يبن إزارات 
تسير أسفل سقف الجامع فوق حوائطه. وإزارات تحلى بدنتىّ المئذنتين, 
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الباب الثاني التقوش الكتابية الفاطمية على المعائر في مصر 


وإزارات كتابية تؤطر الدخلات الزخرفية فى مدخل الجامع الرئيسي, 
وإزارات فوق المداخل مثل الإزار فوق مدخل المئذنة الشمالية الشرقية, 
وبين أشرطة تؤطر النوافذ فى جدار قبلة الجامع؛ وفى النوافذ أيضا فى 
يدنه المئذئة الشمالية الشرقية, وبين أشرطة كتابية تكون نقوشا تأسيسه. 
وجامات زخرفية تضم بداخلها كتابات. 

ولأول مرة فى مصر الفاطمية الشيعية بقيت إشارات مذهيية 
واضحة» وذلك من خلال الآيات القرآنية؛ وبذلك تنقسم الآيات القرآنية 
بالأشرطة الكتابية إلى آيات قرآنية عادية؛ وآيات قرأنية قصد بها 
الإشارة إلى الأئمة الفاطميين والمذهب الشيعى. 

وتختلف مادة تلك الأشرطة بين الجص, والحجر الجيري؛ والرخام, 
والخشب. ففى الوقت الذي كانت فيه الأشرطة فى رواق القبلة والأروقة 
الأخرى من مادة الحيص 510600 نجد أن أشرطة المئذنتين كانت من فى 
مادة الحجر الجيرى 1151651086؛ كما أن الشريط الكتابى الذى يؤطر 
المكعب الذى يحيط بالمئذئة الشمالية الغربية على مادة الرخام هاطنؤالا, 
والإزار الذى يؤطر مربع القبة التى تتقدم المحراب على مادة الخشب, 
وقد اختلف أسلوب الكتابات فى هذه الأشرطة قمنها ما نفذ بالخط 
الكوفى الكامل التزهير 6آلاكا 1508183 8160: منها ما كان بالخط 
الكوفى المزهر قليل التزهير؛ وهو يشبه تزهير كتابات الأزهر؛ كما فى 
الشريط الكتابى السقلى الذى يؤطر المئذنة الشمالية الغربية. 

وإننا لنعجب من اتساع الأشرطة الكتابية يجامع الحاكم حيث يتبين 
من موضع المساحات التى كانت منقوشة بالآيات القرأنية فى جامع الحاكم 
أن مجموع طولها كان يزيد عن أربعة آلاف متر وهو اتساع لا يتوفر فى أى 
مسجد آخر فى العمارة الإسلامية, كما أن نقوش هذا الجامع الكتابية جيدة 
إلى درجة تدعو إلى الإعجاب”"' *', حيث تتميز بالرشاقة وملاحة الرصف 
وحسن الإنفاذ وتناسب الحروف والرونق» وجمال الزخارف النباتية!! "', 

وتهتبر نقوش جامع الحاكم الكتابية مرحلة مهمة فى تطور الكوفى 
المزهر فى العالم الإسلامى, حيث قطعت هذه الكتايات فى أسلويها 
الزخرفى شوطا كبيراً وتطوراً بالغاً عن كتابات الأدور"*", 
النقوش التأسيسية لجامع الحاكم بأمر الله 
يعثير تعدد النقوش التأسيسية بجامع الحاكم أحد الميزات المهمة فيه 
حيث يضم الجامع حالياً ثلاثة نقوش تأسيسية أحدهاء عبارة عن شريط 
كتابى يدور حول بدنة المئذنة الشمالية أما النقشان الآخران قفهما 
عبارة عن شريطين كتابيين يؤطران بدنة المئذنة الغريية: وبالإضافة 
إلى النقوش السايقة يحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بأجزّاء من 
نش كأنبيسئ منتهذا الجاسم آما التق الخامس فكان موجودا طهر 
المدخل الرئيسى داخل الجامع,؛ وقد اندثر ونشن قون هامر ”*'لمميا 
1111181| نسخة منه عام 18751ام. 
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]١[‏ نقش نشره قون هامر 1121232161 7011 . [' وطبقا للنسخة التى نشرها فون هامر من هذا النقشء فإن النقش 
هى نقش تأسيسى لجامع الحاكم لوحة ("؟),: وكان مثيتا على ظهر يأخذ شكل مستطيل يضم ستة أسطرء يضم السطر الأول والثانى وجزء 
اليدكن التنسى "لعافم من" «الد اقل ولهاء راو فاق بوك ترا من السطر الثالث البسملة وآية من القرآن الكريم؛ أما بقية النقش فيضه 
0 القاهرة لأول مرة عام 1884م لم نفك لد ارا ثم عثر على اسم الحاكم بأمر الله وكنيته وألقابه إلى جانب أكثر الأجزاء أهمية فى 
جزء منه بين أنقاض الجامع وركب على المدخل الرئيسي للجامع من النقش وهو تاريخ النقش شكل )٠١8(‏ ونصه كما يلى: 
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الفصل الأول 


على هذا الترتيب؛ ومن الأشياء الرائعة التى ريما تكون أصلية فى النقش 
هو رسم حرف الدال فى كلمة ‏ "عبد" فى السطر الثالث» حيث رسمت 
بأسلوب فريد تصعد فيه شكلة الدال فى حركة ثتعبانية تنكب ناحية اليمين 
بتقوس رائع. 

وهذا النقش مؤرخ يشهن ربجب سنة (45؟ف/رمايوف- يونيو ١‏ ١٠١م)ء‏ 
هى ما يتفق مع ما أورده ابن عبد الظاهر'**'' عن تاريخ هذا الجامع 
حيث قال 'وعلى الجامع الحاكمى مكتوب أنه أمر بعمله الحاكم أبو 
على المنصور فى سنة ثلاث وتسعين و ثلاث ماثة " 
النقش التأسيسى بالمئذنة الشمالية الشرقية 
بقع هذا الشريط بالمئذنة الشمالية الشرقية'”*'! شكل )٠١5(‏ وهو 
شريط رائع من الكتابات الكوفية المزهرة يبلغ عرضة 186 سم؛ وقد وضع 
هذا الإزار بين شريطين ضيقين من الزخارف النباتية تخرج من فروع 
تداق قن ار 

ويعتير فلورى لإالاا"أ هذا الشريط أجمل ما أنتجه الفن الإسلامى 
فى حقل الكتابات الزخرفية» حيث تتناغم الكلمات والزخارف النباتية 
التى تملا الفراغ وتبلغ في هذا الشريط قمة الجمالا"'' ''. 
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شكل ١ ١١‏ مسقط المئذنة الشمالية الشرقية لجامع الحاكم بأمر ال؛ المسقط المستدير للمثذنة والمكعب 
الفاطمي وحائط بدر الجمالي. عن :91881 108 ,(ذ.8|. قلم) مولا ,(6.م.كا) ,اأمبووة0 
5ق اهلام 88! أه 1/قلانامل قط ,معأق0 أق ركلوا ا-اج أه عباودهلا هط أو قامع لاه 

.1 ,1923 ,لإأةأع50 


وقد قام فلورى''' '' بنشر لوحات لهذا الإزار وعلق عليه؛ كما قامت 
إدارة حفظ الآثار عام ٠114م‏ بعمل سَلم حديدى حول المئذنتين أتاحت 
لكريزويل !01681161 قراءة هذا النقش وتصويره''' '' وهو يحمل النص 
التالى: 

..... عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيه"" 

هما أمر بعمله عبد الله ووليه المنصور أبو على الإمام الحاكم بأمر 

الله أمير المؤمنين صلوات الله علبه وعلص آبائه الطاهرين 0 

وعنة دن نيك 37 ارو 

يحمل هذا النقش كما سبق اسم الحاكم بأمر الله وكنيته وألقابه, 
وجزءًا من تاريخ هذا النقش وهو كلمتا رجب من سنة؛ ومن المؤفسف 
أن الجزء الذى يحتوى على بقية النقش يختفى تماما قبل المنطقة التى 
تواجه مدخل المئذنة بحوالى ١٠م‏ سد" ' '. 

وإذا ما قارنا بين نقش قون هامر والنقش التأسيسى العلوى 
بالمئذنة الشمالية الغربية» وكلاهما مؤرخ بشهر رجب سنة ثلاث وتسعين 
وثلثمائة فإن المئذنة الشمالية الشرقية تكون قد تم بناؤها فى التاريخ 
نفسها"' '» وقد روعى فى نقوش المئذنتين أن تكون كبيرة بحيث يمكن 
للمار أمام الجامع قراعتها بيسر وسهولة؛ كما روعى فى وضع الكتابات 
أن يكون اسم الحاكم بأمر الله وكنيته وألقابه بالناحية الشمالية التى 


تواجه الشارع حتى يمكن رؤية كل ذلك بوضوح تام. 


النقشان التأسيسان بالمئذنة الشمالية الغربية 

تحتوى المئذنة الشمالية الغربية*''' على نقشين تأسيسيين شكل 
(6ث) بقع النقش الأول على ارتفاع " أمتار من سنطح ال 
ويبلغ عرض هذا الإزار حوالى ٠4سم:‏ ويحمل اسم الحاكم بأمر الله 
وألقاية, ولكن من المؤسف أن الجزء الذي يبحمل تاريخ هذا النقفش 
يختفى خلف كتل من الأحجار الضخمة: فتظهر الكتابات فى هذه المئذنة 
فقط فى الجهة الغربية والجهة الشمالية'”'''. 


بسم الله الرحمن الرحيمء إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله 


والبوم الأئ!!؟١ا‏ إمما أمر] بعمله الحاكم إبا ]هر [الله] 
أعصبر [المؤإمنين'"') 1556 


النقش الثانى 

يقع هذا الشريط أعلى السابق بحوالى أربعة أمتار'""' أى.على ارتفاع 
(اثنى عشر) مترا من سطم الأرضء ويبلغ عرضه حوالى المتر تقريبا؛ 
وكان الجزع الذى لتسم تاريخ الئق* لنقشين . مخفنًا خلف كتل الأحجار: إلا 
أن كريزويل استحث مصلحة الآثار العربية فى ذلك الوقت لنقل هذه 
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شكل ٠١١‏ المسقط الأفقي للمئذنة الشمالية الغربية لجامع الحاكم بأمر الله (المسقط المربع للمئذنة 
والمكعب الفاطمي الخارجي والجهات التي مازالت مسدودة بكتل الأحجار): عن: ,أاع/لا 088 
أ تللق -ا أه 8405018 عغطا أه كأمعللقة أهعرن عطآ ,(ث.8 | ظم) وول ,(م6مْ))) 

12 ,0الونا 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


النقش وعاونه فى قراعتها جاستون فيت' " '' أعأ/لا وهو كالآتى: 
.ءءء إشهدكة الله وبركاته عذإي ]كام ]| 21216 2 همأ أمر 
بعمله عبد اللإه]| و[وليه المنص ]ور أيو على الأمام الحاكم بأمر 
وثلة اليلد 
وهذا الإزار أكثر زخرفة من الإزار السابق: وقصد أن يكون أكبر 
من الإزار السايق حتى يتمكن المارة من قراعه لأنه أكثر ارتفاعا من 


أجزاء من نقشس تأسيسى لجامع الحاكم يأمر الله 
بمتئحف الغن الإسلامى بالقاهرة 


هى عبارة عن ستة قطع من الحجر الجيرى تحمل نقشا رائعا يرجع 
إلى أحد نقوش الجامع التأسيسية" '*'', شكل )١١١(‏ ويحمل النص 
التالى: 

الوارا ثين مما أمر بعيد |ه؛!"؟١‏ 

.... [المذتصور الأمام الحاك [يم بأمر]ة"٠‏ 


شكل ١١١‏ نقش إنشاء فجامع الحاكم بأمر الته المحفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل (1719,7718,81.5, اناا , عؤؤنالا عل لمرعمع 6 قناوه|8]3» ,عنتعام لاد دع51010ال؟ مملأماتعدم! ,.© ,أعالقا 
1 /اا.أم ,1971,عأ03 نال قللوأوأصمةاذا ةا ع0 
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سن 


الفصل الأول 


الله أميرا'' "'' المؤمنين صلوات'!'*'' الله عليه وعلس''*'' آبائه 
الطاهرب. ١5!‏ 


والنافحكل أنهذه القظم فل سنك قطع استخدمت كموء دن 
داسك البناك ولكن ]ذا ها قارفا إل القطعة الق متسل كتايانع تنفييا 
"آنه اقفر" ونافحطا فى كرفي الأنمق تخرفة موسية كون إظارا 
زخرفيا وهى بذلك تكون فى هذه القطعة هى بداية أحد سطور النقش 
حيث يحفها إطار من جانيها الأيمن وتكون القطعة التى تضم اسم 
ادك كز سن للعو الضارة ل#مرتكون | لفلف الك مدن حمل 
"فنا أن ويفملة" شق القطلعة القى تعيم بعد اللحاكد هنايرا كينا 
تكون القطعة التى تضم "المؤمئين صلوات' والتى تضم "الله عليه 
على" تقار اهنا للقطعة التى تضم كلمة الله أميرا . 

وقد قرأ جاستون فيت ]19/الا كلمة بعمله' على أنها 'بعمارته"1*7 
وذلك بإيدال اللام ألفاء وقد دفعه إلى ذلك وجود جزء خطى أسفل حرف 
اللام فبدت له وكأنها ذنب نازل يحلى أسفل حرف الألف فى كتايات 
المتدنتين» فقرا اللوم الفا ويعتين هذا الخزء الناؤل اسدل حرف اللا 
هو جزء من قوس زخرفى يشبه السقوط المقوس بين حرف اللام وحرف 
الهاء فى لفظ الجلالة. 

وإلى جانب هذه النقوش التأسيسية التى تؤطر المئذنتين ضمت 
أيضا هذه المئذنة الشمالية الشرقية نقوشا كتابية زخرفية أخرى تضم 
آأيات قرآنية كالشريط الزخرفى فوق مدخل المئدنة من داخل الجامع, 
وجامات زخرفية تضم بداخلها كتابات أو أشرطة تؤطر النوافذ الكاذبة 
لاا عط زا6. ظ 

فعلى مدخل المئذنة الشمالية الشرقية على ارتفا ع 14 سم من فتحة 
الباب شريط كتابى يحتوى على الآية القرآنية وقل ربى أدخلنى مدخل 
حدق وأخرجنى س[[خرج]” ''"", شكل (؟١1).‏ 


شكل ؟١١‏ بوضح كتابات الشريط الكتابي الزخرفي فوق مدخل المئذنة الشمالية الشرقية من داخل جامع 
الحاكم بأمر الله من عمل الماحث 


كما تحتوى جوانب القاعدة المربعة التى تستقر عليها المئزنة 
الشمالية الشرقية على أربعة ميداليات زخرفية 1005ل1/603 تحتوى 
التى تقع فى الجانب الشمالى على طبق نجمى؛ يحتوى على عشرة 
رؤوس تتجمع أطراف هذه الرؤوس معا مكونة دائرة مركزية تضم 
بداخلها رسمًا للفظ الجلالة'"*', شكل .)١1١8(‏ 

وهناك أيضاً ميدالية قطرهاه/اسم تقع أعلى من السابقة ويؤطر 
محيطها الخارجى شريط من الكتابة الكوفية يضم الآية القرآنية إنما 
ولبكم .... [يؤإتون الزكوة وهم راكعون'”*'! أما داخل هذه الجامة 
فيحتوى على طبق نجمى ثمانى الرؤّوس 5187 0015160 -21011 مكون 
من تقاطع مربعين متساويين" *''وكتب بداخل هذا الشكل النجمى من 
الظلمات إلى النور'”**', شكل .)١١(‏ 

وأعلى الميدالية السابقة نافذتان زخرفيتان كاذبتان يؤطرهما 
شريط من الكتابات الزخرفية'' *"', تحمل آيات قرآنية من سورة 
النور''؟', شكل .)١1١0(‏ 

وقد نقشت الؤخارف الكتابية السابقة بالمئذنتين فى مادة الحجر: 
وروعى فيها أن تكون ظاهرة سهلة القراءة. فجاءعت حروفها واضحة كما 
جاعت المساحات البنية بين الحروف متساوية. وهى فى كبر عرضها 
تتصف بالقوة والرسوخ» وفى زخارفها الكتابية والنباتية تتصف بالجمال 


والروعة. 


شكل ١١1‏ بقايا كتابات الجامة الزخرفية علي قاعدة المئذنة الشمالية الشرقية بجامع الحاكم بأمر الل. 
من عمل الباحث 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر مم١‏ 


0 


لوحة ١1‏ جزء من الشريط الكتابي بالمجاز القاطع بجامع الحاكم بأمر الله 


شكل ١١4‏ رسم لفل الجلالة بجامة زخرفية ببدن المثذنة الشمالية الشرقية لجامع الحاكم بأمر الله عن : شكل ١١4‏ الشريط الكتابي الذي يوطر نافذة زخرفية بالمثذئنة الشمالية الشرقية بجامع الحاكم بأمر الن. 
/1): .118 ,فطاعقوا/ة تقطكة أعصن جمتكلوا عقل أمعصمقممعام ,.5 ,بصباع من عمل الياحث 


ان 


الفصل الأول 


كما نجد فى هذه الأشرطة البراعة فى تنوع أحجام الحروف, 
فأكثر الأشرطة ارتفاعا وهو الشريط العلوى بالمئذئة الشمالية 
الغربية والذئ :يلغ ارتفاغه اثنا عشي مترا عن الأرقن :ويب 
عرضه حوالى المتر؛ ويبلغ عرض الشريط بالمئذنة الشمالية 
الشرقية حوالى 8اسم ويبلغ ارتفاعه حوالى عشرة أمتار من 
عطع الأرظن .وول فرص الشريظ المفلن باليكدنة القاانة 
الغربية /ا سمء وهى أقلها ارتفاعاً عن سطح الأرض حيث 
ترتفع حوالى 8 متر عن سطح الأرضء ومن هنا يراعى المعمارى 
المسلم هذه المستويات لكى يستطيع الجمهور قراءة مضمون 
الكتائات. 


؛ 
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لوحة 4" جزء من الشريط الكتابي بالمجان القاطع بجامع الحاكم يأمر الت 


النقوش الكتابية برواق القبلة بجامع الحاكم بأمر الله 
بالإضافة إلى تلك الأشرطة التى تؤطر المئذنتين» يدور أسفل سقف 
الجامع فى رواق القبلة» وفى أسفل صف النوافذ بالمجاز القاطع هى 
أشرطة من الحجص''*''! اللوحات من "3" إلى 0؟, شكل .)١١0:115(‏ 

كما يجرى شريط آخر من الكتابات الكوفية المزهرة حول مربع 
القباب أسفل مناطق الانتقال مباشرة» وهى تظهر لأول فى مصر وتعتبر 
من التأثيرات الغربيةا!''''على العمارة فى مصرء وقد نفذت الأشرطة 
داخل القبة التى تتقدم المحراب من مادة الخشبء. شكل .)١١4(‏ وهذه 
الكتابات من النوع الكوفى المزهر2ء فى حين رسمت الكتابات التى 
تزخرف الحنايا بالمدخل الرئيسى للجامع بالأسلوب الكوفيى البسيط 
شكل (7؟١)‏ وقد نفذت كتابات الجامع بطريقة القطع الرأسى التى يمتاز 
بها العصر الفاطمى بوجه عام'"* '' وتتميز بأنها شديدة البروز. 


شكل ١١5‏ النقوش الكتابية للشريط الكتابي بالمجاز القاطع برواق القبلة. بجامع الحاكم بأمر اث 


لوحة ١‏ جزء من الشريط الكتابي بالمجان القاطع بجامع الحاكم بأمر الته 


الياب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش فْ مضر 


ها 


أشن الفصل الأول 
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شكل ١١٠‏ النقوش الكتابية للشريط الكتابي بالمجاز القاطع برواق القبلة؛ بيجامع الحاكم بأمر الله 


حة ١5‏ جزء من الشريط الكتابي بالمجاز القاطع بجامع الحاكم بأمر اله 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | 


شكل 118 النقوش الكتابية للشريط الكتابي الذي يؤطر مربع القبلة التي تتقدم المحراب أسفل مناطق الإنتقال. بجامع الحاكم بأمر اله (أ. ب) الناحية الجنوبية (ج) الناحية الشرقية 
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لوحة ١17‏ جرء من الشريط الكتابي بالمجاز القاطع بجامع الحاكح بأمر الله 


178 


الفصل الأول 


أسلوب رسم الحروف فى نقوش المتذنتين ورواق القبلة بجامع 
الحاكم بأمر الله 
تعتبر النقوش الكتابية فى جامع الحاكم بأمر الله أفضل ما أنتج الفنان 
الفاطمى حيث بلغت حدا من الدقة لا مثيل له؛ فقد أحدثت انقلايا فى 
طراز الزخارف النباتية التى تزخرف هذه الكتابات حتى اعتبرت نموذجاً 
اكتذاء الفناتى لوال العضوو القاطى.» 

والحق أتنا نجد فى نقوش هذا الجامع أصولًا لجميع مراحل تطور 
الفتهين "القطى.طوال التضدن' الفاطقىء 'فاسلون: الخط الكوفن: ذى 
اللواحق الزخرفية الخطية الذى شاع فى العصر الإخشيدى واكتمل فى 
العصر الفاطمى”'''' ورأيناه فى نقوش الجامع الأزهر الكتابية استمر 
فى ككانات هذا الحامع اليا فريدا ف :معالجة اللواخق سبالفة الذكر 
اها فى هوف "الراء #الشويط الكتايالذى كتوم نوكل المتدنة 
الشمالية الشرقية شكل .)١١7(‏ 

يسيع الانقاء: فى اكتايالك بهذ العام كمي اعنام إلى 
الترفيعا“*', فى الوقت الذى مالت بعض أجزاء الحروف إلى الغلظ, 
وذلك لغرض زخرفى كما فى رآس حرف "الراء والنون' فى كلمتى 
(الرحمن الرحيم)» وفى حرفي "الحاء والكاف" فى كلمة (حسبك) شكل 
15 

وتنوعت كتابات هذا الجامع أيضا ما بين كتابات كوفية بسيطة لا 
تلنحقها آية زخارف تباتية: كما فى :الشريط الذى يؤطن الخلا الرخرفية 
المعمارية للمدخل الرئيسى للجامع, شكل .)1١7(‏ وبين كتابات مزهرة 
بأسلوب تزهير كتابات الجامع الأزهرء كما فى الشريط السفلى فى 
المئذنة الشمالية. وكتابات ذات تزهير كامل كما فى أشرطة رواق القبلة: 
وبنقسة أشرظة الجاحم الكنابية. 

وتكاد جميع كتابات الجامع تنتمى إلى الطراز السابق فيفا عدا 
الإطار الكتابى السفلي بالمثذنة الشمالية الغربيةء حيث يلاحظ به اتسا ع 
النجا حاف النفشة نون اروف فا أعخلى الكدن ف وشيه كزيواء كن 
يلاحظ فى قوائم حرف الباء وأختيها وما فى مستواها ارتفاعها حتى 


14 13 
ا 


1 ! ور 0 


شكل ١١5‏ التحليل الأبجدي لكتابات المئذنة الشمالية الشرقية؛ عن : ©5611أ6582 ,.هْ ,3)010134101) 
(2518) طم رعأطام61806:8م 


دياق باسماع 
.8ق سن بمع 


اخها نكاد تقار الالف نطولا رياحفظا أيضا اقناع الأقواس القن كون 
هامات الحروف بأسلوب المثلثات الزخرفية ويلاحظ أيضاً الإفراط فى 
تطويل اللخ الثانية فئ لفل الجادلة المتكنية نخهة اليسا :مما أعطى رس 
لفظ الجلالة شكلا مميزا. 

وقد وسم حرف الألق فى كتايات هذا الجامع جريا على القاعدة 
الففروفة فى الألف الكوفية والقل استكرث فى كتايات الحا الأزهن 
وبلاحظ يها الانتهاء بالعقف''''! الذى تأصل فى حرف الألف؛: وصار 
حوءا علماخوع هنة كنا راكنا فى حرف الألك سقوظلها تعن مستتو 
التفيظس قرطلا دري 1197 ومن هوزة إلى اتفال لزني النيطى 


شكل 15١‏ جزء من الشريط الكتابي في مربع القبة التي تقع في ركن جامع الحاكم بأمر الله علي يمين المحراب 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطدية على العمائر ف مصر 


شكل ١١١‏ أحد الأشرطة الكتابية بجامع الحاكم بأمر الله 


شكل 1١"‏ الجزء الباقي من الشريط الكتابي الذي كان يؤطر الدخلات الزخرفية بالمدخل الرئيسي لجامع 
الحاكم بأمر الله 


لغرض زخرفىء وقد رأينا هذه الظاهرة فى النقوش النيطية ورأيناها 
على شواهد القبور المصرية الميكرةاة"'". 

ويسترعى الانتباه فى ألفات الشريط السفلى بالمئذنة الشمالية 
الغربية خروج الفروع النباتية من العقف السفلى؛ أما حرف الياء 
وأختاهاء وما فى مستواها من الحروف الميتدئة والوسطية: والياء 
المبتدئة» والوسطية؛ فقد رسمت على القاعدة الجارية فى الكتابات 
الكوفية حيث رسمت على هيئة قائم قصير على مستوى التسطيح يبلغ 
ارتفاعه ثلث ارتفاع الألف, وقد يرتفع قائم الباء فى البسملةء و يلاحظ 
ارتفاع قوائم حروف الباء وما فى مستواها وذلك فى الشريط السفلى فى 
المئذنة الشمالية حيث يبلغ ارتفاعها حوالى ثلثى طول الألف. 

أما حروف الجيم وأختيها فقد رسمت بالأسلوب الذى استقر فى 
الكتابات الفاطمية وهى عبارة عن خط لين يصعد فى حركة ثعبانية 
ناحية اليسار ثم ناحية اليمين ثم ناحية اليسار وتنتهى بزخرفة فم 
الأفعى: ويلاحظ فيها شدة اتساعها ناحية اليسار مثل حرف "الخاء" 
فى كلمة "تأخر"' شكل :)١1١8(‏ وحرف "الحاء" فى كلمتى (الرحمن 
والرحيم) فى البسملة. شكل )١١4(‏ وقد تنتهى بزخرفة نباتية من 
ورقتين نباتيتين كما فى حرف "الحاء” فى البسملة فى الشريط 
السفلى بالمئذنة الشمالية الغربية. 

أما حرف الدال وأختها فقد رسم على شكل مستطيل أفقى مفتوح 
من ناحية اليسار ويتميز شكلها بقصره, واستقائه ناحية اليمين» وقد 
تنتهى شكلتها بزخرفة نباتية بسيطة كما فى كلمة "عبد" بالشريط 
العلوى بالمئذنة الشمالية الغربية» وهى تطور لأسلوب التفصيص الذى 
تحق كهابات الخروت الذى رايا ما اكه فى ككابات انضرا تالقان 
بالجامع الأزهر. 


غضين 


١4 


الفصل الأول 


كما ظهر نوع جديد من حرف الدال يشبه فى ذلك الدال فى 
الكتايات اللينة نراها فى كلمة 'أدخلنى" بالشريط الكتابى الذى يتوج 
فتذتكل المكزنة الشندالنة الشترقية شكل: ١7‏ : 

أما حرف الراء وأختها فقد رسمت بالأشرظة الكتابية داخل 
رواق القبلة وبالأشرطة الكتابية التى تؤطر مربع القبلة التى تتقدم 
المحراب على هيئة الزاوية القائمة التى تستقر فوق مستوى التسطيح: 
مع ترطيب بسيط فى قفاها. وتتميز عراقتها بأنها مسبلة وتخرج منها 
الزخارف النباتية شكل »)١1١4(‏ والملاحظ فى الأشرطة الكتابية برواق 
القبلة والقبة التى تتقدم المحراب قلة إلحاق اللواحق الزخرفية بحرف 
الراء وأختها وحرف الواوء فقد رسمت بالأسلوب نفسه لكتابات الجامع 
الأزهر. 

أما حرف الراء فى المتذنتين فقد رسم بلاحقة زخرفية ذات قائم 
يشبه حرف الألف شكل :.)١١١(‏ ويمدنا الشريط الكتابى الذى يتوج 
مدخل المئذنة الشمالية الشرقية بأسلوب فريد فى معالجة اللاحقة 
الزخرفية فى حرف "الراء", وذلك عند جمع عراقة الراء ناحية 
اليمين امتدت العراقة حتى اصطدمت برأس الحرفء وخرجت منه 
ناحية اليمين فخلقت بذلك مع حرف الراء دائرة مغلقة؛, ثم انتهت 
بقائم يشبه حرف الألفء وقد أدى هذا الشكل إلى اعتقاد أحمد 
فكرى''*'! أن الشريط الكتابى به حرف آلف زائَد ويقصد بذلك 
القائم الزخرفى. 

أما حرف الراء؛ واللاحقة الزخرفية اللينة التى تشبه رقبة البجعة 
فلم نرها فى كتابات الجامع إلا فى حرف الراء لكلمة "المنصور”" بالإزار 
الذى يؤطن المئذنة الشمالية الشرقية؛ ولاحظ بها شدة استلقاء العراقة 

أما حرف السين وأختها فنلاحظ اختفاء تلك السين التى ظهرت فى 
كتابيات الأزهر التى تشبه لهب الشموع؛ وظهرت السين ذات الأسنان 
على هيئة قوائم الباء وأختيهاء وظهرت السين ذات القوائم المتساوية 
كما فى كلمة "مساجد" , كما وجدت السين ذات القوائم المائلة كما فى 
كلمة ' السكينة" شكل (4١١).؛‏ أما حرف الصاد فهو يتشابه مع حرف 
الذال: في الشكلالغاة تق «رسم بشكرتيا: القضيرة الى :تمل قاض 
النعدة 

أما حرف الطاء وأختها فهى تشبه حرف الكاف ويلاحظ أن قائم 
الطاء قد رسم بخط لين يستلقى ناحية اليمين ثم ينثنى ناحية اليسار: 
وبشبه فى ذلك شكلة الكاف. كما فى كلمة ''صراطا" شكل (4١1١)؛‏ أما 
حرف العين فقد رسمت المبتدئة منها بفك علوى على هيئة ورقة نباتية 
ذات شقين, أما الوسطية منها فقد رسمت مثلثة الشكل زخرف ضلعها 
التلوق كحالة خر هنا ملافا بتكا مهد . 


وقد ظهر منها شكل جديد نراه فى كلمة ‏ يعمر" بالشريط السفلى 
بالمئذنة الشمالية الغربية» وهى تشبه العين السابقة إلا إنها تقوم على 
قائميةا":". 

أها حرف الفاء والقاف فقد رسمتا يهيئة متشايهة لحرف الواو, 
ويلاحظ وجود فتحة ضيقة بها كما فى كلمة "فتحنا" شكل )١١8(‏ وكلمة 
"قل" شكل (؟١١)‏ غير أنها تتميز بترفيع رأسها. 

أما حرف الكاف فهو يشبه حرف الطاء إلا أن الخطاط قام فى 
بعض الأحيان بزخرفة الكاف بقوس زخرفى نازل من مستوى التسطيح 
كما فى كلمة 'يهديك" شكل ,)١١16(‏ ورسم فى بعض الأحيان بشكلة 
عريضة: كما فى كلمة ''حسبك" شكل (2؟1١).,‏ وظهر نوع جديد منه يقوم 
على أساس هندسى بحت حيث تتكون شكلتها من خط هندسى منكسر 
يتميز بالجفاف كما فى كلمة '"الحاكم' شكل .)١١١(‏ حيث تتجه شكلتها 
باستلقاء ناحية اليمين حتى تصطدم يحرف الألفء ثم ترتد صاعدة 
بزاوية معاكسة جهة اليمين حتى تصطدم بإطار الكتابة. 

أما حرف اللام فهى تشبه حرف الألف؛ وهى فى الكلمات تصنع 
نوفا هق القائل مو كرف الألفك اما للدم الوسيظية: افق وزخرقها 
الخطاط بقوس زخرفى نازل من مستوى التسطيح بينها وبين الحرف 
الذى يليها كما فى كلمة 'توكلت" شكل .)١١٠١(‏ أما اللام المنتهية 
فتمتاز بأنها مسبلة الذنب يستقر على مستوى التسطيح كما فى كلمة 
"أديل الكل ا 

أما حرف الميم فقد رسم على قاعدته؛ على هيئة قرص مستدير ولا 
يختلف فى ذلك سواء أكانت مبتدأة أم وسطية أم منتهية» وهى ذات عراقة 
مسبلة فى أغلب الأحيان» غير أنه من الجدير بالذكر ظهور نوع من عراقة 
الميم؛ وهو النوع الذى استخدم على نطاق واسع فى الكتابات الفاطمية 
التالية وذلك برسم عراقة الميم بتحريف ينزل عن مستوى التسطيح مثل 
حرف الميم فى كلمة "الإمام" فى النقش التأسيسى المحفوظ فى متحف 
الفن الإسلامى شكل ,)١١١(‏ وتتميز الفتحة الداخلية لحرف الميم وكذلك 
حرف الواو فى الشريط الذى يؤطر المئذنة الشمالية الشرقية ببروزها 
عن مستوى الكتابة بشكل يشية الضصرة كما فى كلمة "الإمام” وكلمة 


ومن الأمور التى تسترعى الانتباه أيضا خروج الزخارف النباتية من 
أعلى مستدير الميم؛ وهى الظاهرة التى لازمت حرف الميم فى الكتابات 
الفاطمية؛ وقد هيئت طبيعة الحرف فى استقراره على مستوى التسطيح 
فخلقت هذه الخاصية فراغا فوق الحرف هيئ لرسم الزخارف النياتية 
فوقه؛ وقد وجدنا هذه الظاهرة فى شواهد القبور المصرية المبكرة: مثل 
شاهد قبر مؤرخ بعام (9١5ه/854م)''‏ '' محفوظ فى متحف ألفن 
الإسلامى بالقاهرة. وشاهد قبر مؤرخ بعام (45؟ه/لاهد4م) من عمل 


لوحة 58 الشريط الكتابي الذي يوطر مربع القبة التي تتقدم المحراب. بجامع الحاكم يأمر الله. الجهة الغربية 


مبارك المكى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرةا' ' '', كما ذنرى 
هذه الظاهرة أيضا فى كتابات جامع نايين بإيران. 

أما حرف النون فقد رسمت المبتدئة والوسطية بأسلوب رسم الياء 
وما فى مستواها. أما النون المنتهية فقد رسمت بلاحقة زخرفية» وهفى 
تشبه فى ذلك حرف الراء. كما تتميز العراقة أثناء جمعها بخروج ورقة 
نباتية منها قبل جمعها. وهى بذلك تتشابه مع حرف الراء والنون فى 
شاهد قبر محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة'"' '' مؤرخ بعام 
(485؟هم/كةخخم) وهو ما يؤكد الشبه الكبير بين كتابات جامع الحاكم 
بأمر الله ويين الكتابات الشعبية المعاصرة لها!*' ". 

أما حرف الهاء فهو أكثر الحروف جذباً للانتباه حيث رسمت 
المبتدئة» والوسطية فمنها على هيئة تصنع مع مستوى التسطيح نصف 
دائرة يخرج من وسطها خط مقوس تقوسا يتجاوز تدويرها إلى الفراغ 


الواقع فوقها'* ' ''. وينزل هذا الخط قبل صعوده بقوس زخرفى نارّل عن 
مستوى التسطيح. 

أما حرف الواو فيتشابه مع حرف الفاء والقاف وذلك قى رسم 
رأسها ويتشايه أيضا مع حرف الراء فى عراقتها. ويلاحظ برور فتحتها 
الداخلية على هيئكة صرة؛ وذلك فى الشريط الذى يؤطر المئذنة الشمالية 
الشرقية. 

أما حرف "اللام ألف" فقد استمر منها ذات القاعدة المثلثة التى 
رأيناها فى كتابات الجامع الأزهرء مع زخرفة القاعدة بمثلث زخرفى 
نال عن مستوى التسطيع., وقد يضفر قائماها فوق قاعدتها مكونة 
صرة زخرفية: وقد يتحول أحد قائميها إلى نصف ورقة تخيلية 181 
6 كما فى الشريط الذى يؤطر الدخلات المعمارية الزخرفية 
فى المدخل الرئيسى للجامع فى كلمة 'للأبرار » وهذه الزخرفة تذكرنا 


١؟؟‎ 


الفصل الأول 


يزخرفة الخط الكوفى المورق 15آلا>ا 0113160 التى شاعت فى شواهد 
القبور فى أوائل القرن الثالث الهجرى. 

كما ظهر نوع جديد من حرف اللا يتميز بالتعقيد حيث تحولت 
القاعدة المثلثة إلى شكل عقد ثلاثى الفصوصء كما تحول المثلث النازل 
عن مستوى التسطيح إلى شكل قوس زخرفى مما أعطى القاعدة شكلاً 
هميواء:فن حون تشقن قاننا اللذابالثقاف كل فاخو على حدة مكرتا /ضيرة 
زخرفية عن اليمين واليسارء ونرى هذا الحرف فى الشريط الذى يؤطر 
المئذنة الشمالية الشرقية فى كلمة "الإماه" 
للهرك كنبا عدم اندها ل رامكها اعااحفى تبط 
رسم بقوس يرتفع عن مستوى التسطيح ثم تنزل أسفل مستوى التسطيح 


أما حرف الياء 


بعراقة مسبلة كما فى كلمة "علىّ". وقد ترتفع عراقتها إلى أعلى فى 
حركة ثعبانية مثل فى كلمة "النبى"؛ وكلمة "أدخلني' 

وظهر نوع جديد من حرف الياء المفردة والمنتهية. نجده فى كلمة 
"الذى' وكلمة "فى" شكل (5؟١).‏ وهى تتميز بوجود قائم يشبه قائم 
الباء وما فى مستواها قبل حرف الياء وهى جزء منها ويعد من الأخطاء 
التى وقع فيها الخطاط. 


الجنوبية 


لوحة ١‏ الشريط الكتابي الذي يؤطر مربع القبة التي تتقدم المحراب, يجامع الحاكم بأمر الك, الجهة 
الشرقية 


لفظ الجلالة 
أولى الفنان المسلم عناية خاصة برسم لفظ الجلالة وكيف لا وهى أجل 
وأشرف الكلمات, وقد حاول الفنان المسلم استغلال مميزات طبييعة لفظ 
الجلالة فى وجود ثلاثة حروف طوالع هى الألف واللام الأولى واللام 
لفظ الجلالة, مما أعطى لفظ الجلالة شكلا بديعا. 
كتايات الجامع الأزهر, وذلك في وحجود السقوط المقوس بين اللام 
7 مرة 0 شاهد قبر محفوظ فى المتحف الفن وبااي 
الجاذلة 00 بثنى اللام الثانية جهة اليسار ثنيا ونا وقد 
ظهرت هذه الظاهرة فى شاهد قير مصرى محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى"' ' مؤرخ بعام (0٠9؟5ه/؟-”.5م).‏ وتتميز اللام الثانية 
فى لفظ الجلالة فى شريط المئذنة الشمالية الغريية بالافراط فى 
الامتدان تاحية السان: 

كما ظهرت أشكال جديدة فى رسم لفظ الجلالة» ففى الشريط الذى 
يؤطر المئذنة الشمالية الشرقية قام الخطاط بتضفير لامى لفظ الجلالة 
معاء حيث قام الخطاط بكسر اللام القاقة قلق متا تفط يها 
يتجه ناحبية العية انلها اللام, والألف ثم يرتد تد ليعاود رحلته فيخترق 
قائّم اللام. 
الزخارف النباتية 
هى عبارة عن فروع نباتية بلغت حداً كبيراً من الإتقان تخرج عادة من 
نهايات ف لحرو فوقو م على القراء توريها حاولا ققدلكيها 0 

الورقيات الجميلة!ة ' 5 ٠‏ وتتميز هذه الزخارف بآنها 3 
فعرجها *(اأننالفن: لبلرشي ف فالاركيا نيف فده الفعارت -- 
والعروق طويلة تمتد فى أمواج وثنيات: حلزونيات قبل ظهور أساليب 
قا ا 
المغرب والأندلسء وهى العروق المشقوقة إلى شقين'''', يتميز 
الفرع النباتى فيها بوجود شق رئيسى وسطه وكأنه مكون 
عرقين مزدوجين أو متلاصقين اتن الأشيكال (5؟١)‏ كما تتميز 
هذه الزخارف أيضا 5 بين الأسلوب القديم -وهى ما يسمى 
بالتأثيرات الهلينستية- وبين الأسلوب الجديد الذى أخذ مميزات 
دا !2377 


تعتدر ارتدادا 


تعدير 


الباب الثاني الثقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر ١‏ 


4ه 15 1 مس دا 1 ]] 


عه 1 
15 5 1 1 , ع . 


مجلم 


ا 5 لكتابات الشريط الكتابي بالقبة التي تتقدم المحراب بجامع الحاكم بأمر ات عن: 252 طاطم ,عأحامة:309ا28 ع لأقاطقم ذْ ,لمقكط10) 
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١15 


الفصل الأول 


شكل ١15‏ الزخارف النباتية التي تزخرف أرضية الكتابات بالأشرطة الكتابية الزخرفية بمثذنتى جامع 
الحاكم بأمر الله 


وتيدو الأساليب الهلينستية فى ظاهرة العروق المشقوقة التى تنقسم 
طولا حيث امتدت وسط الفرع قناة رفيعة قسمته إلى غصنين وجعلته 
مزدوجاً وفى بعض التشكيلات تتشابك هذه الأغصان المزدوجة؟٠‏ ". 
أما أساليب سامراء فتبدو فى ظاهرة القطع المشطوف أو المحدبي 
للمناصر الزخرفية. وفى ظاهرة روج العناصر النباتية من بعضها 
البعضء بمعنى أن يمتد طرف العنصر حتى يصبح عرقاً ينبث منه 
أخرء وقد يتحول طرفة إلى عرق وهكذاء وهى وأن كانت ظهرت فى 


شكل 114 الزخارف الذباتية التي تزخرف أرضية الكتابات بالمئذنة الشمالية الشرقية بجامع الحاكم بأمر اله 


فنون الشرق الأوسط قبل الإسلام, إلا أنها نضجت فى الفن الإسلامى: 
وصارت أهم مميزاته الصريحة ''' '. وتبدى الأساليب السامرائية أيضا 
فى رسم الأوراق المركبة التى تحتوى بداخلها على عناصر نياتية أخرى 
شكل (ه؟١).‏ 

وأكثر ما نلاحظه فى الزخارف النباتية رسم الورقة ذات الشحمتين 
والفروع النباتية التى تخرج منها الأوراق الجاتبية شكل (5؟1), كما 
نالضظة اسك و8 الأمسان دو "الرويفات على اسن ازا هبز شكال: 
الأوراق النباتية والثلاثية والفصوص"' ", كما يلاحظ رسم الورقة 
المجنحة شكل (0١؟١).‏ 

أما الزخارف النباتية بالأشرطة الكتابية داخل رواق القبلة بالمجاز 
لفاكت :والقنة الك اككرى المدرا و قاحسظ انها 9 تحتل كثرا هن 
الزخارف السابقة ولكنها ليست ذات حز داخلى؛ ويغلب عليها الوريقات 
النقيلية ذات: الشحمتين: أن نا نسمن. بالعقف» التخبلى؛ والورقة 
النناقية و زنك الخلقة تسوس ووافة لعن الك لشيس تمورهن 1 
تعد وه لتخا رت هرا مزه التطوى لها تكدرى الخروف الطوال 
لتواصل انتشارها فى الفراغ الواقع بعدهاء ثم إنها فى أحيان. أخرى 
عديدة تقطع هذه الحروف وتطفى عليها فتتوارى الحروف خلفها وهو 
يدل على اقتناع الفنان بأهمية الزخارف النباتية فى تجميل الكتابات 
حتى يصل إلى أعلى مستوى من الجمال. 

وبذلك يمكن إجمال مميزات جامع الحاكم الكتابية فيما يلى: 

اعميل كتابات الجاهع إلن الترفيم: 

ال كنيف الكقارا هد لتر فاته الفت ويعهيق :و لإثقان 

والتناسب بين الحروف والرونق وجمال الزخارف. 
لمق الكتاناك عن كوي الكمطنم: 


الباب الثاني التقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر ١‏ 


شكل ١١5‏ الزخارف التباتية التي تزخرف الكتابات بالمجاز القاطع بالجامع الحاكم. 


4 - تطور فكرة التضفير فى لفظ الجلالة وفى حرف اللا. 

ه - تشابه كتابات هذا الجامع من الكتابات الشاهدية. 

1 - تتدرج أنواع الكتابات بالجامع من البسيطة إلى قليلة التزهير 
إلى الأنواع كاملة التزهير. 

- تتنوع المادة المنفذة عليها الكتايات ما بين حجرية وحصية 
وحشبية. 

/ - ظهور أشكال جديدة من حروف العين واللام والفاء والياء. 

4 - قلة استخدام الأقواس الزخرفية النازلة عن مستوى التسطيح. 

-٠‏ ظهور عراقة جديدة فى حرف الميم نازلة عن مستوى 
التسطيح. 

١‏ - رسم الفتحات الداخلية لحروف الميم والواو على هيئة صرة 


بارزة. 


7 ._ ماقم ير > جر 1 
١‏ 6 غ1 ل ١م‏ ة ظ المعمارية يرجع إلى إصلاحات بيبرس الجاشنكير بهذا الجامع عام 


ويجامع الحاكم بأمر الله مثال من الخط الكوفى ذى الزخارف 


تر ا سم ؟.ل/اه/؟ .ا الكتاية المنفذة سثارة حصدية لنافذة ث3 

م) وفى : رة جصد لقم 
على يمين المحراب تقرأ "الملك ل" أو "لله الملك""7' ', شكل (7؟١),‏ 
شكل 151 التشكيز الزخرفي لكلمتي '"الملك شه" بالستارة | 58 بالنافذة الى تفغ على ايفين اللبخرات وتتفق قامات _ 6 شل ه الكثاية مع مشلتها فى العمارة المغربية لذن 
بجامع الحاكم بأمر الث قبل الترميم. ترجع إلى نفس الفترة شكل (8؟1١).‏ 


١48 


الفضل الأول 


شكل ١18‏ التشكيل الزخرفي لكلمتي "الملك بت" 
بالنافذة السايقة بعد الترميم, 1/010058 |6808 
عاناأ65 تتام لأطلاقة عط! (.ش فرح) 
2500 (روأأملاوع 36818 ,مل أ 

(28.!م) 1998 ,رمد أمةو01 


لوحة 5" الكنايات الكوفية ذات الزخارف 


المعمارية التي ترجع إلى غام (٠/اه/‏ 717ام) 


النقوش الكثابية يمكعب المئذنة الشمالية الثر 
ا.مه/١٠0٠1م‏ 


0 2 


5 


يشتمل جامع الحاكم بآمر الله على عدة عناصر مميزة منها المجان 
القاطع والمدخل التذكارى والقبتان فى ركنى رواق القبلة بالإضافة إلى 


قبة المحراب؛ والركنين البارزين فى طرفى الواجهة الشمالية الغربية 
اللذين يغلفان المئذنتين لوحة (7؟؟). 


٠ 
و‎ 


) 11 


ويتكون كل ركن من مكعبين أحدهما فوق الأرض؛ ويرتفع المكعب 
السفلى فى كل منهما يارتفا ع حوائط الجامعء والدخول إليها من الناحية 
الجنويية الشرقية دالخل الجامء'*' '". كما أن طول ضلع المكعب السفلى 
أطول من العلوى بحوالي مترين» وتضيق قمة كل منها عن قاعدته مما 
يعطيهما شكلاً هرميا"؟''". 

ولكن متى تمت إضافة هذين المكعبين إلى المئذنتين؟ للإجابة عن 
هذا السؤال يجب علينا الرجوع إلى ما ذكرة المقريزى فى خططها' '" 


55-6 وحاؤة و 35 أ 2 51 01-0 / 3 3 2 10 
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نقلاً عن المسبحى قال: "وفى صفر سنة إحدى وأربعماثة زيد فى 
منارة جامع باب الفتوح وعمل لها أركان طول كل ركن مائة ذراع" ونفهم 
من هذا أن مئذنتى جامع الحاكم بأمر الله قد زيد فيها وغلفتا بأركان, 
وذلك فى عام (١1٠5ه/١٠١٠حم).‏ ظ 

وقد قام الأستاذ كريزويل" ' '' بدراسة تحليلية لهذين المكعبين 
للوصول إلى أدلة معمارية تؤدى إلى تأريخ هذين المكعبين» وقد تبين 
من هذه الدراسة أن قطع أحجار المكعب الشمالى الغربى تختلف عن 
تلك التى فى المكعب الشمالى الشرقىء حيث إنها فى المكعب الشمالى 
الغربى أصفر حجما وأقل صقلاً واللحامات بينها ضيقة, ولا توجد 
أعمدة رخامية تتخلل الحوائط للربط بينهما كما فى المكعب الشمالى 
الشرقى''' ". مما يؤكد قدم هذا المكعب عن الآخر. 


وقد خرج كريزويل من خلال دراسته بنتائج مهمة: 


"- بتاء المكعبين السفليين اللذين يؤطران المئذنتين كان فى عام 
+٠ ١‏ أه/ر. ٠ ١‏ آم . 
السفلى للمئذنة الشمالية الشرقية بحائط مما حجب المكعب القديم 
عن الأنظار. 


؛- عندما قام بيبرس الجاشنكير عام (1./اه//7 17م) بترميم الجامه 

قام ببناء مكعبين علويين يستقران فوق المكعيين السفليين. 

غير أن ما يميز المكعب السفلى للمئذنة الشمالية الغربية هو 
زخرفة بشريط من الكتابات الكوفية منقوشة فى ألواح رخامية مثبتة 
على ارتفاع منتصف المكعب تقريبا"'''" ويبدأ هذا الشريط من الواجهة 
الجنوبية للمكعب بطول (1,10متر) ثم يسر بالواجهة الغربية بطول 
7١‏ امتر)» ثم يسر بالواجهة الشمالية بطول (1,41امتر). ثم 
بالواجهة الشرقية (٠؟,١١متر)»‏ ويبلغ عرض هذا الشريط (١هسم).‏ 
تمثل الكتابات فيه (؟4سم) فى حين يحيط بها إطاران عرض كل منهما 
الس )ء 

تحتوى الواجهة الجنوبية منه على الآية الكريمة 


إن الله ومزائكته يحلون على النبى يا أيها اللذين آمنوا صلوا 
علبه وسلموا تسليما”” ' '! اللوحتان ١8؟,‏ ه؟ 


ويحتوى الشريط بالواجهة الغربية على الآية الكريمة 


بق 


بسم الله الرحمن الرحيم أنما بعمر مساجد الله من اهن بالله 
واليوم الأخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 
أولئك أن بكونوا من المهتدين" '* ' 'الوحات ١م‏ ؟)., 


لوحة 4 نقوش الشريط الكتابي الذي يؤطر المكعب السقلي لمئذنة جامع الحاكم الغربية 


الباب الثاني النقوش الكتابية القاطمية على العمائر ف مصر ‏ | 1١61‏ 
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لوحة ١‏ الشريط الكتابي الذي يؤطر المكعب السفلي لمئذنة جامع الحاكم بأمر الله الفربية '"الشريط من الجهة الغربية " (401ه/١٠١ام)‏ 
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لوحة 7 نقوش الشريط الكتابي الذي يؤطر المكعب السفلي لمئذنة جامع الحاكم الغربية 
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لوحة 8 الشريط الكتابي الذي يؤطر المكعب السفلي لمثذئة جامع الحاكم بأمر الت الغردية 'الشريط من الجهة القربية " (401ه/ ١١1١٠1م)‏ 


"لمسبد أسس علص التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
ال فون أن بتطهروا والله يحب الوتظ فو "107 شكل 
(9؟1١),‏ 

ويبدأ الشريط بالواجهة الشمالية بالآية الكريمة 


"فص بيبوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبن له فيها 

بالغدو والاصال رجال [ا تلهبهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله وإقام 

الصلاة وإيتاء الزكاة يذافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله""''' لوحة 

رس" 

ثم تبدأ الواجهة الشرقية ويختفى الشريط حوالى المتر ثم يبدأ 
بكلمة "حساب" وهى نهاية الآية السابقة ويدون فاصل تبدأ الآية الكريمة 
"يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون”*'' لوحة 
(9؟). شكل ,)١١١(‏ والآيات السابقة تعودنا أن نراها منقوشة فى 
المساجد الإسلامية؛ وليس من بينها ما يشير إلى المذهب الشيعى لدو 
الفاطمية. فهى تحض على عمارة بيوت الله عونا اننا ورمما تشير 
الآية السابقة من سورة الجمعة إلى طبيعة جامع الحاكم بأمر الله من 
فيك كر تكاسىا كفا فيه صرف الحيعة ولك هه تروف 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فق مصر 


أسلوب رسم الحروف 
تتميز حروف هذا الشريط بأنها ذات قطاع محدب حيث تجد الحروف 
تقطاع تضق ذائزة:شكل 171 ):«وهةه الثاهرة فى وشم الحروف 
نراها فى شاهد قبر مصرى من العصر الفاطمى محفوظ فى متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة '" '', مؤرخ بعام (585ه/159م) من خلافة 
لعزي جالله الفاطقى» 

كما يتميز هذا الشريط برسم الحروف ذات القتحات القاف وحرف 
العو والياء المكتبرة بوقاعدة اللذ حتحوقة فر هين ضوةالفكحة الداخلنة 
على هيئة صرة فأصبحت الحروف السايق تشبه الطبق المجوف فى 
وسطه صرة بارزة وقد ظهر هذا الأسلوب فى شاهد القير سالف 
النعد 

وتتميز كتابات هذا الشريط أيضا بقلة تزولها عن مستوى التسطيح 
وبأنها جارية على خطة هندسية موضوعة: كما تمتاز الكتابة بالوضوح:» 
وتتمتع بمزايا التجويد وحسن تناسب الحروف ويقلة الزخارف النياتية 
وتنتمى فى ذلك إلى أسلوب زخارف كتابات الجامع الأزهرء والشريط 
لتقل لفن الكرئة الى يذلفيا هذا المكمي الت تمن يمدي 

وتقية كنا ءا كفن | القويط أنشنا دوحون اسلو اللسلوت تاذل 
بوكب الماك الفويى 'ويقني رقلة"اللواحق كوف وويحنة عزاقاكت 
الحروف مسبلة جميعهاء اللهم إلا فى حروف قليلة يمكن إجمالها 
فيما يلى: حرف النون فى كلمة "الرحمن" وكلمة "من" وحرف الواو 
فى "وأقام” و" واليوم” و"ولم يخش" شكل ,.)1١"(‏ وتمتاز عراقات 
الحروفء وهاماتها بانتهائها بأشكال أوراق نباتية نراها فى اللام الثانية 


شكل ١14‏ بقية الشريط الكتابي بالواجهة الغربية المكعب المثذنة الشمالية الغربية (41ه/ ١١١٠1م).‏ 


| “اما 


١64 


الفصل الأول 


فى لفظ الجلالة؛ ورأس حرف النون وعراقتها فى كلمة "من" وشكلة الهاء 
المنتهية فى لفظ الجلالة وعراقة الواو فى "واليوم' شكل (1797). 

أما" الأنلوت: االثائنة .ويشتيل. .على كتاباف 'الجانت» الشمالى 
والشرقى, ويتميز بكثرة اللواحق الزخرفية فى كل الحروف ذات 
العراقات: وتمتاز الكتابات إجمالا بكثرة استخدام الأقواس الزخرفية 
نو لووك نائلة عر مستون ا لساس. 

وألفات هذا الشريط وحروف الباء وأختيها وما فى مستواها جارية 
فى القاعه 4 البفرونة فى لكيه “الكرهرة التيكاوية الفاطضنة بالك 
رأيناها فى كتابات الجامع الأزهر وكتابات رواق القبلة والمئذنتين فى 
هذا الجامع؛ كما يجرى حرف الجيم وأختيها على قاعدتهاء ويلاحظ فى 
رسم حرف الحاء المنتهية فى كلمة '"'يسبح" بعراقة قصيرة مسبلة؛ وقد 
شكل حرف الجيم وأختيها المنتهيات وحرف العين وآختها المنتهيتان 
صعوية أمام الفنان فى رسمها فى الخطوط التذكارية وخاصة فى 
كتابات الأشرطة التى تتميز بقلة نزولها عن مستوى التسطيح؛: وفى 
وجود إطار أسفل الكتابات 
والاتق اك إل اسل ولدلله عفدا هاون لعجل فل ريسا حدم لمانا 


وفشل فى أحيان أخرى. تتميز كتابات هذا الشريط بقلة المسافة بين 


عراقة حرفى الحاء؛ والعين المنتهيين على هيئة خط أفقى يسير أ 


بلا 1 إلى 


مع حرف الحاء فى حين رسم حرف الباء منقصلاً 
عن الحروف السابقة عليه ومتصلا بمنتصف حرف الحاء. ويذلك أحذتث 
الكلمة تكاة غدمفاسة يقال قواعن الكقانة العرحة شقل 10 

ويتشابه حرف الدال مع حرف الكافء غير أن حرف الكاف يتميز 
نان شكلته اطول عكرت الذال: كنا يتحر حرف« البق على قاعدته 
فرسم على هيئة قوائم كما فى كلمة "مساجد". وقد طالت قوائم هذا 
الحرف حتى فقدت مظهرها المعروف كما فى كلمة 'يسبح '؛ أما 
حرف الطاء فقد رسمت بقائم يشبه شكلة الكاف ورسم أحيانا بقائم 
ينثنى فوقها ثم ينتصب إلى أعلى مثل حرف الألف كما فى طاء كلمة 

أما حرف العين فقد رسمت الميتدئة مذ 
الؤدفة الفباتية 3 


ذات فك علوى يشبه 
ف الشقين: أما الغنن: الوسطية والنتكيية فمديا ما فق 


نيط 
2 
0 
0 1 :1 


: 1 5 ع الى ب أن . ! : 
متلث الشكل مثل كلمة ''فعسى" وكلمة ' ترفع . ورسم منها ما هى على 
هيئة الورقة النباتية ذات الثلاثة فصوص مثل كلمة 'بالغدو , وكلمة 
"بيع أما حرفا الفاء والقاف فقد رسما بقائم طويل كما فى كلمة "فيها , 


شكل ١١‏ يوضح (أ) قطاع قي حرف الميم(ب) القطاع المحدب حرف الألفء الشكلان عن نقوش المكعب 
“العرس اجام الجاكم 


شكل 177 الشريط الكتابي بالواجهة الغربية (1١4ه/‏ ١١١1م)‏ لمكعب المثذنة الشمالية الغربية. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فيْ مصر 


أما حرف الكاف واللام: والنون؛ والواو والياء فهى جارية على قاعدتها 
التى رأيناها فى كتابات هذا الجامع. < 

وق كلون ذه حوت "لذ الف اشكات لح نيك ات "لوالا بن" 
فشكل (170) رسفت قاغكيا الللعلور على شتكل النلت فم يعلوفا قات 
قصير يتفرع منه حرفا اللام والألفء وقد انثنى كل منهما نحو الخارج 
بمجموعة من الأقواس تركت فراغا داخليا أعطت الحرف شكلا تماثليا 
جسدلة كما نلك كزية ""الضتاقة "ككل انان )فق وسفف اسلو 
اللا الشنايقة فى عق يتقاط ع هرف اللقد والألقم كم ينكير ان عند 
اصطدامهما بالإطار العلوى» وظهر من حرف الهاء شكل جديد يتكون 
من خط لين يصعد ويهبط ويخرج بجواره خط آخر. 

أما الزخارف النباتية التى تزخرف النبات فمنها ما هى قريب من 
زخارف الجامع الأزهرء والتى رأيناها فى المجاز القاطع؛ وفى زخارف 
المحراب القديم وهو عبارة عن فروع نباتية, ومحاليق تلتف وتنتهى بورقة 
خماسية الفصوص أو ثلاثية الفصوصء وأوراق مجنحة شكل (5؟١)),‏ 
غير أنها بطيئة الحركة عن الزخارف التى رأيناها فى كتابات المتذنتين, 


مهأ 


6 الفصل الأول 


الل 


عي ا 


ا اله 


شكل 174 يوضح الزخارف النباتية التي تزخرف كتابات مكعب المئذنة الشمالية الغربية (1١1ه/‏ ١١١1م).‏ 


والمجاز القاطع لهذا الجامع؛ كما تتميز بوجود الحز الأوسط فى الفروع 
والأوزاق وال براننانا فى كتاباك المكتتكين: 

ولكن هل يزخرف المكعب الشمالى الشرقى بشريط كتابى مثل هذا 
الشريط الذى يزخرف المكعب الشمالى الغربى؟. وفى سبيل معرفة ذلك 
قات فيك الآثان بهد سوفن حائط ايد الجمالى اللاي يفحي النكسن: 
بطول مترين وبعمق خمسة أو ستة أمتارء وذلك فى مستوى الشريط الذى 
يؤطر المكعب الغربى؛ وعندما وصل الحفر إلى مستوى يقارب مستوى 
الشريط السايق وجدت أن العدماك الى كان يضنم الشريط الكتاين قد 
نزع من مكانة وتآأكدت أن كلا المكعبين كانا يزخرفان بشريط من الخط 
الوق الك 5 

وقد قام فلورى بإرجاع هذه الكتابات إلى عام (.48ه/410- 
/١ام)‏ وذلك لتشابة حروف: هذه الكتابات مع كتابات تقش تايس 
باب الفتوح'" ' '! (480ه/817١٠م).‏ ولم يوافق على هذا الرأى الأستاذ 
كريزويل''' '' وقام بتأريخ هذا المكعب بعام (١١٠5ه/١٠١٠م)؛‏ وقد تبين 
من خلال التحليل الأيجدى لكتابات هذا الشريط التشابه التام بينها وبين 
كتابات جامع الحاكم بأمر الله 


باب الحاكم بأمر الله المصنوع للجامع الأزهر (0١٠14ه/‏ 
6٠م‏ 


كان من عناية الخلقاء الفاطميين بالجامع الأزهر تعهدهم له بالتجديد 
والعمارة طوال العصر الفاطمىء وكان الخليقة العزيز بالله أول من 
قام بتجديده؛ وخص الحاكم بأمر الله الجامع الأزهر بعنايته ورعايته 
فقام فى عام (١.4ه/١٠٠م)‏ بعمل صيانة للجامع وزوده بما يلزمه 
من الفرش والأدوات ووسائل الصيانة والإضاءة والوضوء؟"'). 

وقد تبقى من عمارة الحاكم بأمر الله بالجامع الأزهر باب من 
خشب الصنوير محقوظ الآن بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!“"" 
ويتألف من مصراعين, يحتوي كل مصراع على سبع حشوات 
مستطيلة بعضها أفقى والآخر عمودىء ويزخرف الحشوتين العلويتين 
سطران من الكتابة الكوفية!*“"' لوحة ,)5١(‏ شكل ,١70(‏ ؟؟1١)‏ 
يحملان النص التالى: 


(أ) الحشوة اليمنى 
١‏ الإمام الحاكم بأمر الله 


"- مولانا أمير المؤمنين 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


لوحة 4١٠‏ المصراع الأيمن لباب الحاكم بأمر الله المصذوع للجامع الأزهر (٠4ه/5١١٠)‏ والمحفوظ 
في متحف الفن الأسلامي سجل رقم (501) عن: 0,148 ,03/16 نالك 1010885" 185015 


١ باه‎ 


شكل 175 تحليل أبجدي لكتابات باب الحاكم يأمر الله. 


بعمارته عبد الله ووليه ثم يكتمل النقش على البابء والراجح أ 
على يسار البا 
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شكل 19 كتابات باب الحاكم بأمر اش المحفوظ بمتحف القن الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم 551), 


ويلاحظ فى رسم كلمات هذا النقش جريانها على نفس أسلوب 
كتابيات جامع الحاكم بأمر الله» ويخاصة نقش إنشاء الجامع المحفوظ 
فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 


نقش تأسيس أحد المساجد الأهلية باسم الحسن بن 
عبد الله بن محمد بن سلسلة البزان (405ه / ١١٠١‏ 


الطام 


يشير هذا النقش إلى قيام أحد العامة بتأسيس مسجد ويهب ما به من 
أشجار نخيل لإطعام المسلمين بحيث لا يباع شئ من ثمره ولا يشترى» 
والنقش عبارة عن لوح من الرخام 58 كا 4٠١‏ سم محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرةا*' '' يضم ستة أسطر من الخط الكوفى البسيط شكل 
(7١/أ)‏ وعلى الوجه الثانى من هذا اللوح نقش تأسيس أحد أماكن 
الرؤيا (حوالى منتصف القرن السادس الهجرى)' ' ''يحمل هذا النقش 
الذم مهن هيوه أن النطى الأفن: ليطة 451 ) : 
(- بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر عساجد الله من أمن 
]- بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا 
“ل الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بنا هذا المسجد 
2 المبارك الحسن بن عبد الله بن محمد بن سلسلة البزاز ابتغاء 
0 - مرضاه الله والدار الأخرة قرحم من ترحم عدزي)له حياً وصيتأ 
وصل 
1 الله على محمد وهذا النخل الذى فص هذذا) المسبد كلق 
للمسلمين || يباع ولا بشترا 
/أ- سنه 
ااتدين 
وار 
' |-بعما 


نبوا 


ويشير النقش إلى وجود نخل فى صحن هذا المسجد وهبه المنشئ 
للمسلمين؛ أما عن مؤّسسه فلم يعثر الباحث له على ترجمه؛ والراجح 
أنه شخص من الأعيان أو من التجار أو العامة ويظهر هذا اللوح الذى 
يحمل النقش التأسيسى نقش تأسيسي آخر نقش عليه فى عصر متأخر 
نقش تأسيسى آخر لأحد مشاهد الرؤيا فى القرن السادس الهجرى 
شكل (/؟اب). 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


لوحة 4١‏ تقش تأسيس أحد المساجد الأهلية بأسم الحسن بن عبد الله بن محمد بن سلسلة البزاز 
(؟١ئهم١١١٠١-١١١1م)عن:‏ لا.ام رهاط الاق 5قناومأ5 ألا موتأماءعقص! ,.3 ,أعأبلا 


ست (أس اله لراهذا إل حامانها نسم : 
لهك لكج) 351[ تام ]لئام هى]ئر ناك فاع خس الل 
ان الككحنلار | تلقراد لقي ن] فنا لممنك اتا نرامك لان 
!نبي ر>كبا دنس نواهنك.] لز بي تددر نس لسو انمد الا 
مط أله فاك ك ااام كن خم زه متانة حمل جه كناى مثا قط 
لل رجح ومن ألدالد كط معد ار سف كلاسن 


مد تسا ليله ارج لرجم/[01ه(22 زلن كمحر ازلجرل» عل 
ل على[ تهدتنوزززما مر الركس لترعلى 
عبر يزه ار ملو ارو علمهماوع ارول 

ليم رتوم[ لرزرنا 2 
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سو 
هق ين 


دباو ماراعئء 
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شكل 117: (1) كقش تأسيس مسجد ياسم الحسن بن عبد الله بن محمد بن سلسلة اليزان (7١1هم‏ 
-٠‏ ١١١1٠م),‏ (ب) يوضح نقش تآسيس مكان رؤيا (حوالي النصف الأول من ق "ه/ النصف 
الأول من ق 17م). 


1١ بشع‎ 


المراجع 


)١(‏ أثر رقم 1؟ ظ 

(؟) القائد أبى الحسن جوهر بن عبد الله الصقلى: المعروف بالكاتب الرومى؛ كان من 
موألى المعز لدين الله بن المنصور بن القائم. جهزه إلى الديار المصرية ليأهذها 
بعد موت كافور الإخشيدى, وتسلم مصر سنة ثمان وخمسين وثلثماكة 15كم وأقام 
يمصر نافذ الأمر حتى وصل إليه مولاه المعز؛ وتوفى سئة إحدى وثمانين وثلثماثة, 
ابن خلكان» وفيات الأعيان, ص ٠/5‏ 

(؟) سيدة إسماعيل كاشف (دكتور), الجامع الأزهر؛ بحث فى كتاب تاريخ المدارس 
الإسلامية, مكتبة الأسرة, الهيكة المصرية العامة للكتاب, ' ' *ام, ص ١ه‏ 

(4) كانت إقامة المساجد الجامعة سياسة عامة للدولة الإسلامية في كل المدن الإسلامية 
مثل البصرة, والكوفة. وأجناد الشامء ومصرء وشمال أفريقية. وهذه المساجد 
كانت رمزا ا وقيها نتلي الأوامر, والمنشوراث: والسجلات: سيدة 

5 حسن عبد الوهاب, تاريخ المساجد الأثرية, ط؟, الهيئكة المصرية العامة للكتاب, 
14مم, ص 48. سعاد ماهر محمد (دكتور)ء مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, 
الجزء الأول؛ المجلس الأعلى شئون الإسلامية؛ القاهرة. 15175 م؛ ص ١73‏ 

(5) المقريزىء الخطط؛ الجزء الثانى. ص */ا؟. 800165 ,.آلاا تزع اعمع8 ورجلا 

رة6لأملتةع ممأامأرهوما أع امع لتطول/ا ,رعطول/لم وأووامورع,ج'نا 
ر(ع.ش.كا) العللاوعات. .2.425 ,1891 ,عناوأئةأكمة اومننامل 
20 5لأطقطكاا ,اءاملاراملزوع 0 وابنعمتطورم ورأاونالا عط 
6.7 ا ,كانه /الناع لا ,05 املو 

8 ا الأعمال الثى قام بها العزين بال؛ غير أننا من خلال 
دراستنا للكتابات بهذا الجامع سنتعرف على بعض أعماله, المقريزىء الخطط: 
ص 79/4 

)4 حسن الياشا (دكتو 106 بحث بعنوان ني باب الحاكم بأمر الله ' ضمن كتابي موسوعة 
العمارة والآثار والفنون الإسلامية, المجلد الثانى ط١ا‏ » مكتبة أوراق شرقية للطباعة 
والنشر والتوزيعء 1555م. ص 8/ا 2 7 

(5) سجل رقم (001) وعن باب الحاكم بأمر الش. 660153 | ,.8.ل ,لأ علالا 
ر16.م ,59551 ,ععانهاميواا 01 ' 3لان5نال قعلامةوأموع 

| 124 
)١١(‏ ,ملاوع أن 500 لالاكنالا ع1 ,م.م كا) ,الفسوعين 


16 أ0 لا011050100 أقانطث ,(.0.ىكا) ,اموه 37م ٠‏ 


]01 (الأأعاان8 ,1517 مغ أمياوع أه ‏ عامعصناصوا! معو صو انلا 
0 .106 01160186 مأوهامعطعنم أل متهع موقم ألالأتعم اا 
7 .1919 به نله© 


017 سجل رقم )4755-45١‏ وعن محراب الآمر بأحكام الله. حسن عبد الوهاب, 
تاريخ المساجد الأثرية, ص 50. أحمد فكرىء؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 

7 ©لال0م0مع '| ؤنانة5نال 5 نمت و5أه0ه ا ,.ه.ل ,ااوأين 

الكا. ام ,5.م ,عكاناهامادا/ا 


(195) حسن عبد الوهاب2 تاريخ المساجد الأثرية. ص ,5١‏ أحمد فكرى(دكتور), 
مساجد القاهرة ومدارسهاء ص؟051|15,5ا/ 78 ,(.6.لى.كا) ,الونلروةء© 
7 ,ا .ام/ أملاوع أ عادئمم1أطعم 


)١4(‏ حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية, ص 7ه-05, أحمد فكرى (دكتور), 
مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 45-47, سغاد ماهر محمد (دكتور):» مساجد 


مصر وأولياؤها الصالحون: ص ,5١ ١-5١١‏ 158 ر(.ن.م.كا) ,ااعيرووء0 
0 -0.38م .أملاوع ]0 عزبااعم ]لطعم مطزأاورا/ا 


,19 سعاد ماهر محمد (دكتور)2» مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, ص‎ )١١5( 
بأملاوع 01 8الناعع1أطعءة والاؤباطا عط ,زعم )ا) ,العووم‎ 
44.مم‎ -45,58 
عن الكتابات فى قبة‎ .٠0 أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )15( 
الحافظ لدين الل انظر ص (177) من البحث‎ 
المقريزىء الخطط؛ ص ؟؟‎ )١10( 
برأهالالا .43.م ,0520 ,! أملزوع ,ذا ,اللا ,لمعطعممقم ورونا‎ ©. )١18( 
م ,لا .عمره] بمعمم‎ 
؟؟١ أثر رقم‎ )١19( 
زهير الشايب» وصف مصر اللوحات, 18 الاة اأوماع/1! ,.ل.ل راععووان]‎ )1١( 
املا ,3135 ,كقلانهأل/ا‎ || 1 0 
(1؟) 2 كص |ااكا اط , 28- 27.مم ,10اعم رفاك .اللا مسعطععع8 درولا‎ 
(؟؟) لواقم لزانلا للأكلقاط 'عنا ممع صقم 0 وأ ,,5 ,لإناع‎ 
/ال-)ة| ,ك1 .42- 27.مم ,1912 وعرعطاعل نولا ,عوراءوه70/ا‎ 
أحمد فكرى (دكتور),‎ :0١ ففة حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص‎ 
0 مساجد القاهرة ومدارسها, ص 1/05/1057 156 ,(.0.م.>ا) رااعبروقة‎ 
أملاوع أ0 عالااعة لطعم‎ 3 


,159 إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص‎ )١:( 
فق‎ 


(56) أ0 ا لاللققع 0ق طأو0 عط[ ره ,ممفصسطم:6 
9 ,6 ألكا 0115160|عا 

(1) افيد حي (دكتور), دراسة في تطور الكتايات الكوفية, ص 5 
(0؟) أ0 08014امماعناعك لإابوع لمم كأو0 عط .م ,ممقصصطه:6 
7 ,6 ناكا 2160ماع 
(0؟) تلقطقط 3200 مصكلقط /ع0 عأمعموص0 هزم ,5 ببصباع 
أ 05 


(5؟) 115ا02انامما/اآ 0865 فنانأطمقوامع /وعه0 مإ ,.5 بلصباع 
ر1936 رقاقة راالاكا .ع6مه1 بولكلاة ,6أ2© باط عمل أملاوع 
0304 


)1١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية. ص ؟؟ 
(!؟) عن دراسة فلورى لكتابات آمد راجع «لا8 88006 ,.5 ,لإانااثا 
با كا 3ط - هلأمخ ,5و طقلم ذممتامأرعقم! ه مغ أمعفمعم6 
0 ,2305 ,ا ع0نطه! بروالاة ,بعاععأه 


(؟؟) 7©0115انامه/1 065 عنوأطمقنوامع نمع6ة0 ه١1‏ ,.5 الإرناع 
9 ,0316 نانا 085 ماللا 


(؟؟) 365. م ,78/15 اناطوا/ا 065 عناوأطمهوامع "نوععه عا ,.5 الإرنااك 


(؟؟) ,115 76اناقم/ا 5ع عن وأطاممروامع يوعه0 ها ,.5 بلإوناط 
01309 


(5*) .أمالاوع أه عاناععااطعيم لزاونلا عط ,(.6.ىم.>ا) ,ااعنروة© 
8 53.م 


(5") ,قأطع7اناصه/ة 5ع عناواامةوامع نوعع0 عا ,د ملإناع 
0306 


(") عقطعم 350 لألكلقلط )ع0 00306016 غأ0 ,رك بلإرناع 
أعم أاالا رأثة 1 ,ععراءه5 م7 


(4؟) بأملاوع أه عالناععأأاعة لرأأاقنالا عط١,‏ (.ن.م.كا) ,ااعياوع © 
.5.12 ,50 49.م 

(9؟) إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص 
ل ,16115لااهأ/ط| 065ا عنالأطامة:وأمع (ممعنا ع1 ,.5 ,لإوناع 
8 ,16أ03) انا 5ع0 راتوا 


(41) محراب الأزهر القديم فى صدر جدار القبلة القديم فى نهاية المجاز القاطع عبارة 
عن حنية 10116118 11010110! ذات عقد مدبب يكتنذقها عمودان لكل منهما قاعدة وتاج 
رومانيا الشكلء» وزخارفه عبارة عن ورقيات نباتية شبيه بأنصاف مرواح نخيلية 
الفاطمية فى جوامم القاهرة ومساجدهاء مجلة كلية الآداب: جامعة الملك سعودء 
المجلد الحادى عشر؛ العدد الأول ص,5١,‏ ص . 15. ر(.6.لم.>ا) ,اأعياروة :© 

© ,6 ,2 .ا8 .55.م .أملاوع أآه عتبااعع لطعم لنو[أأوباكا هط 

(41) سورة "الأنعام” الآيتان "119-159" 

ف 5( كور "النؤمتن»" الآيات" ١1م"‏ 

(14) أحمد فكرى (دكتور)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ص /5, عاصم محمد رزق 
عبد الرحمن (دكتور), المحاريب الفاطمية فى جوامع القاهرة ومساجدها؛: ص 
5--50, ثروت عكاشة (دكتور), القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية: تاريخ 
الفن» العين تسمع والأذن ترى؛ طط؛١؛‏ دار الشرق: 15554: ص 184., لوحة 2,185 
أملاوع 05 عالنلامعازطعم ساللؤيلا قط1 ,(مءم.؟!) ,اأعبييروعة: 0 

ْ 55 
3 06 و "ال آية ١"‏ 1 اسه و" 
)245 وو "الأننناء" آية "ع 1 5 


الك إن 


(45)استووة "الأنطيا ل ا" 

(49) سورة ' النور" آية 1" 

(4؛) سورة "التوية" 3 "اي" 

(45)"الحووف الطوالم أن الظالعة شن الحروف القاعنة أو الستضية وتكري أحنانا 
بالأصابع مثل الألف, واللام, وأسنان السين:ء والياء وأختيها؛ وسنة الياء المبتدكة, 
والوسطى. إبراهيم جمعة (دكتور): دراسة تطور في الكتابات الكوفية, ص ١٠١١‏ 

(50) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)» ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية؛ دراسة 


(21) ,7©/]15الاقملل/طا 0685 فنالوأطمةروامع نومع0 عا ,.ة ,لإمنلع 
0008 


(؟5) إبراهيم جمعة (دكتور): دراسة تطور الكتابات الكوفية؛ ص 7١7١‏ 

(51) التعويج» يقصد به الثنى الذى يلحق بالخط المستقيم على شكل تقويس مشظى أو 
مطلقء إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة تطور الكتابات الكوفية. ص .١٠١5‏ وهى 
فى الخط الكوفى عبارة انكسار فى أسفل الألف فوق خط مستوى التسطيح؛ غالبا 
يتجه ناحية اليمين؛ ويكون محلى فى طرفه بمثلث زخرفى وقد يطول هذا التعويج 
أى يقصر؛ غير أته صار من العناصر الأساسية للألف الكوفية, 

(04) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)» ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية, 
ص ؟؟ ١‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش فيْ مصر 


(05) محمود حلمى, تطور الخط العربي من الجاهلية حتى ظهور الإسلام. ص2 /, 
محمد فهد عبد الله الفهرء تطور الكتابات والنقوش في الحجان مئذ فجر 
الإسلام, ص ,١55‏ لإألقععا عقة أو ه11 ,عه ,رممقتترطه:0 

4 .طاطم ,79.م ,ع أأبكا 1310و أ0 أاعمرمم )لاع 0 

(05) إبراهيم جمعة (دكتور),ءدراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 

ص 8؟١.,‏ لوحة م لإأنهع5 عطة مأن :0 عط] .ف رتلصةتتر م01 
أ .]3 1. ,عأأناكا 0م91 موا أه أمعمامة]نا06] 

(51) سجل رقم ١51؟5.‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية 
على الأحجار. ص ,١717‏ لوحة ا 

(58) هامة الألف, رأسها وقد أخذت هامة الألف عدة أشكال زخرفية بدأت على شكل 
الخطاف 21192016 أو الهلب وهى ترجع إلى التأثيرات النبطية ثم تطور إلى شكل 
شوكة 1111011 : أى نصف رأس السهم /ا81101 وذلك مع بداية النصف الثاتى من 
القرن الثانى الهجرى (النصف الثانى من القرن الثامن الميلادى) ثم أخذت شكلا 
أكثر رقة, وتحولاً إلى شكل مثلث رقيق؛ 07101 715886 رءث رتلطقتاطاه:6© 
3 .طم بعأأل»ا 0م31 رماع أ0 أمعممممالاعم0 بإايجمع 050 

9- 94.همم فأطمص 231360003 5056ط مام رذ رتتقتتزلاه 01١‏ 

(9ه5) محمد عند الستار عثمان (دكتور)» ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية:؛ 
ص ١١‏ 

)5١(‏ رقتضعلاناصولآ 065 عناوأتامقوامع )ممهنا 16 ,.5 بلإوبااع 

0- 369.مم 

(51) مستوى التسطيح هى المستوى الذى تعلى فوقه الحروف أو تهبط تحته؛ وهى 
المعروف أيضا باسم خط استواء الكتابة: وهو الخط الذى يقوم يرسمه الخطاط 
بقلم رصاص قبل بدء الكتابة ليتم وضع الكلمات عليه؛ والغرض منه هى أن تسير 
الكلمات عليه فى خطوط مستقيمة مخافة الاعو جاج, إبراهيم جمعة (دكتور)ء 
دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص ٠١4:‏ 

(؟51) ,15أع0الامه0/] 65 عناوأاطممقوامع «ممعنا عا ,.5 ,بصناع 

02 


(51) 0.369 رقأض78نااهأ/8 65نا قعناوتخاصة:وامع دمعلا ها ,.5 بلالؤباام 


(11) سجل رقم 4551١‏ 
(0؟) |أاا ملظ ,ا علطه! رقع (لهة'عصناط 5م5161 ,.6 راع اللا 


(55) قسمت لياس فولف 0107/آا 35أا الحروف الكوقية حسب شكلها إلى أحرف 
عمودية 1911818 |611163/ وتضمم الألف واللام وقوائم الحروف الأخرى مثل أسنان 
السين وقواثم الباء والنون والياء (المبتدئة والمتوسطة) وإلى حروف مستطيلة 
903111131 وهى تضم الدال وأختهاء والكاف: والطاء وأختهاء والصاد وأختهاء 
وحروف مستديرة؛ 1301410 وهى حروف الميم؛ ورؤوس حووف الفاءء والقاف» 
والوآاف: والماء المفروة والن تحروق قسهرة اانا ستل: تهرؤف لواف والواق: 
والنون المفردةء والياء المفردة» وكاسات السين وأختهاء والصاد وأختها وإلى 
أحرف متحرفة 00110108 مثل, حرف الجيم وأختيها والعين وأختهاء ,.سا, /0101/ا 

0112 و2311 مأاضة لامع 5373010 تزه عأآناكا 151180 

(59) ,07615ناقملا 5ع( عنأوأنامة:وام :معهط غ1 ,.5 ,لاط 

073أ) 


(18) مأطمةقنوامع لأقهمة5 مه واأألكا لوألوام ,ا ,لاماملا 
2 الإز 1 
(14) العراقة هى الجزّء المدور من الحرف الهابط عن مستوى التسطيح, إبراهيم 
جمعة (دكتور),: دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص .٠١5‏ 

وهى ذذب الحرف بعد رأسها 


١1١ 


ا 


الفصل الأول 


)7١(‏ إدراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
تررق 


(1) ,7815اناه/8 085 وناوأطمةروامع 7م280 عا ,.5 الإربااما 
أ 


(؟/) ,لالماتهط عأطمقذوامع 0ألمقصةة5 قو مأأنكا 180أ13 ,ا ,لاهاه/ا 
080002 


0 عأتامةروأامع لأمقطة5 تنه عأأبكا 180أ3اط ,ا ,لامأهلا 
2 .م ,ع5 


(4) إبراهيم جمعة (دكتور)»دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 
ضف ١‏ 


(8/) إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 
يفف ظ 
(5/) ,رامعم تامملا 288 فناوأطامةوامع نممه0 ه١1‏ ,.ة الإناع 
٠ 0009‏ 
(لا/ا) ,لانعللقط عأطمهة وام ولياتياءك 0 عأأناكا 2121160 ,ا ,/اما0لا 
ظ 12م 
(8/) إبراهيم جمعة (دكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار: ”77 
(9؟) ,/311811 م 0 585310 ث0 مأآلك>ا 121160 ,ا رلثماو/ا 
5,12 
(6) إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ١‏ ؟؟ 
(81) بيلك 8 هفناوألامة:وامع #ممعنا 16 ,.5 الإرناا 
' أ 
(5م) ,لم5 وأطامهقءوامع 5308110 نه ع أأنكا 2131160 ا ,لامالا 
12أآ] 


(86) إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 
, 


(84) ,قأضعمانامملا 088 عناوتطمه وام أمعهه ٠6‏ رع ,لمناع 

02 0 

(85) بدأت هذه الظاهرة لأول مرة فى شاهد قبر محفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
الكوفية على الأحجار: ص ٠١5‏ 


(85) سجل رقم 4788 


(/81) سجل رقم 1817, ]2161 آلا 6 لا 5011 نمام عدم , 6 راع ]للا 
أمر ,علق اباو طة أت ,050 1 


(84) 193 101 مطوة اطق م رثك ,001131111 

(49) ,615 7اناضه/! 065 هال امم ومع !0ع068 16 ,.5 الإوباع 
ظ 02 

(0ة) ,للعأكه2 مه تولاملزعذه! عأأنكا لقأمعمموم0 ,5 ,سناع 


11044 


(41) سورة ' /الفؤسمتون آية ' 3 م" 


(؟9) عن نفوش رادكان المعؤرخة بعام ١١ئهء‏ لالا86800©8 ,.5 ,لإزنااع 


66 نا-3 ل ألم ,رقع طقلم دموأأمأرعقطا 2 قاع 080 
ر أطمة/ ج5820 مم بءث ,لقططم8 الاعاط ,8. وأ ,61 
6- 453 ,الا/ع» <0‏ 131 ,253 .طم 179.ه 


(99) المعز بن باديس هي أحد أمراء بنى زيرى بولاية أفريقية التابعة لسيادة الفاطميين, 
وقد استمرت تبعية بنى زيرى للفاطميين حتى ولى المعز بن باديس الذى خرج 
على الفاطميينء على المذهب الإسماعيلى: وشد أزر أهل السنة. حسن إبراهيم 
حسن(دكتور)؛ تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب, 
من 6 

(94) عن نقوش مقصورة المعز بن باديس بجامع القيروان ,.5 ,لااناا] 
رأعققط "كأعطئةأنا ولأمطخ ,أعلصقظ5 طألائطة قطنداحصواةا 

م /اا._اط 210.9 ,37.م ,1920 

(96) 61.م ,لعلصضة8 للأأقط5 علعواصقاذا ,.5 ,لاأانااط 

(95) فكرة زخرفة الكتابات العربية بزخارف مستقلة عن الكتابات هى فكرة قديمة 
ظهرت أول ما ظهرت فى مصر كما هو واضصح فى النقوش الباقية؛ وقد استعملت 
النجوم والأهلة فى هذه الزخرفة وذلك فى شاهد قبر بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة مؤرخ بعام (*١٠ه/‏ 5١81م)‏ سجل رقم )١1/١/11/(‏ شكل :)١1١5(‏ 
وظهرت العناصر النباتية المستقلة الموجودة فى شاهد قبر مؤرخ بعام (0 * "ها / 
7م) سجل رقم )١5١357/5/41(‏ شكل )٠١8(‏ ثم ظهرت زخرفة الزهور المحورة 
1 ] فى شاهد قبر فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مؤرخ بعام (8؟17ه / 
5 م) سجل رقم (8894) شكل (48) لما ظهرت أيضا بشكل واسع فى نقش 
مبارك المكى المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى المؤرخ بعام (؟1؟ه / /ا4ام). 
شكل (58), آمال أحمد العمرى (دكتور)» زخارف شواهد القبور الإسلامية قيل 
العصر الطولوني 

(/99) الإعجام هو إزاله اللبس أى الغموض والإعجام فى الخط هى تميز الحروف عن 
بعضها البعض وذلك بتنقيط الحروف. إبراهيم جمعة(دكتور)» دراسة في تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجارء ص 5/8 

(8ة) تكاد تكون نقوش مبارك المكى الوحيدة التى عرف صانعهاء غير أن ورود توقيع 
مبارك المكي على كتاباته ليس مصادفة أى نرجسية عندهء ولكن استطاع مبارك 
المكى الارتفاع بفن الكتابات خطيا وزخرفياً؛ حيث جاءت نقوشه من أجل النقوش 
الإسلامية على الإطلاق فى عصره.؛ إبراهيم جمعة(دكتور)؛ دراسة في تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار: ص ,٠١5‏ 08 2060078 16 ,.5 ,لاءناا! 

3 ,وأبلقلةا 08 وفؤناوة 1/0 

(49) 8615تتنام1/0 065 عنالوأطمه:وامع «معه0 ها .5 ملارنساط 

6 ,(ع.شكا) ,اأعلاروهةه .372.م ,هقعأة6 نال 5علأملاوط 
6 ,أملاوع أن وابناعة لطعم دنأاؤناالا! 

)٠١(‏ اتفق علماء الآثار والفئنون بأن الزخارف النباتية التى تعرف باسم الأرابسك 
8 رودلدت فى مديئة سسبامرا ومرت هذه الزخارف بثلاث مراحل 
عرفت باسم طرز سامر| الأول: والثائى؛ والثلث الجصىء فريد شافعى (دكتور)؛ 
زخارف وطرن سامراء؛ مجلة كلبة الآداب: جامعة فؤاد الأول المجلد الثالث عشر 
سين 01لاو هاء 12 


)٠١١(‏ فريد شافعى (دكتور)» مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسي 


والفاطمى فى مصرء مجلة كلية الآداب: جامعة القاهرة: العد ,)١1(‏ الجزء الأول» 
مايو 1585م ص 51١‏ ظ 
(؟١٠)‏ فريد شافعى (دكتور)؛ مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
١‏ والقاطمي فى مصرء :عن ١م‏ 
)٠١*(‏ أسلوب رسم الزخارف بالتبادل أى يرسم الزخارف فى الفرع النباتى على 
الجانبين حيث ترسم الورقة على أجد الجوانب يقابلها فراغ فى الجانب الآخر 
)٠١4(‏ 0.368 ,رقأضعط]ناصمك/ا 5و0 قنالوأطمة:وأمع رمعهط عا ,.5 الإكناأط 
)٠١١(‏ أآية " عاسمم؟"” 
)٠١5(‏ أآية "54-1" 


فده آية ٠."‏ 1-آاء1” 

)٠١(‏ آية "1ه" 

)١١9(‏ ,قأقعمانامه/! 065 فناوأامة:وامع :معهط عا ,5 الإوباع 
00 


2.)11١‏ ورقأم6تاناطها/ا 065 عناوأطاصةوامع :مومهم عا ,.5 الإرنااع 
30 


)1١١1١(‏ 50.م بعأأناكا لامها عاطولم .عه أأرم 


(؟١١),06615انال1/0]‏ 085 ه#لاوأطمةنوامع معه0 هظ ,ك5 الإمناع 

أ عأنااءع 6 ا لطعم نسأاؤنالا ع1 ,(.ع.م.؟1) ,اأعيلاوع:0 ,370.م 
خ' 6 .ملاوع 

؟؟١ أثر رقم‎ )١1١10( 

)١١4(‏ يعتبر جامع أحمد بن طولون (579-1771ه/4104-8175م) ثالث المساجد 
الجامعة فى مصر بدأ البناء به فى عام 77 و415)م. وتم الانتهام منه فى 
(رمضان 555 / أبريل-مايى 2)81/4, كما يعتبر أقدم جامع فى العالم الإسلامي 
يحتوى على لوحة تذكارية من البازلت الأسود حفر عليها بالخط الكوفى 
البارن تاريخ إنشائه, سعاد ماهر محمد (دكتور)2» مساجد مصر وأولياوها 
الصالحون. ص ,15١‏ لإو0أ0صطوعط0 أعأنطم ,(8.©6.)>ا) اأقبلاوة 0 
7 0" أملاوع 01 5أاوضع طاناصوالا حة0ةتتصةنانالا 01 

؛ 4 م 


)١١5(‏ فريد شافعى (دكتور),: مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والفاطمى فى مصر. ص 455-4954: حسن الباشا (دكتور): جامع أحمد بن 
طولون, ضمن كتاب القاهرة تاريخها فنونها آثارها» ص 45١‏ 

)١١5(‏ محمود عكوشء» تاريخ ووصف الجامع الطولونىء لجنة حفظ الآثار العربية: 
دار الآثار العربية؛ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ !155١م‏ ص 80-517. 
01 فلاوقه/ا عط[ دأ طقنطأالا لأصلنوع براروع لمث ,.؟ا ,أأأهقط5 
أ0 لإأهوزع/اأمنا ,ارم 01 لإأاباعة؟ 16 01 لاأأعااناظ ,لثاناانا1 ضها 

7 ,1956 لإقاا ,ابقمق2 .املا ,| 30ناوما 


(110) محمود عكوشء تاريخ ووصف الجامع الطولوني» ص ١ل/ا,‏ ,.5! ,5181 
رناانا1 ضطا )0 عباوعه/1 عط١؟‏ صا طمعطالا لتأمصلثة؟ نايع مم 
8. م 


)١١4(‏ عناو8/05 غط1 مز طقتطلاا لوأملئتدع لابقع مخ ,.! ,رأأأولا5 
8 ,لاناأن1 صما 01 


)١15(‏ 06ا1/050 عطآ مذ طقعطتلا لأملئدة لزاموع مث .ا رأأأ518 
6 ,تاناأنا1 ضطا )0 


)١١١(‏ 35.م ,نكا للق 0أمقا عأطولث ره ركأعم 


)١١١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص/: ١‏ 


(؟47)15 .2 بواايكا 2 6أط3م .ةق ام 


(؟1١)الخط‏ الكوفى ذى الزخارف المعمارية /|03لاأ 762 أط0ْ 5أأننا عأأناكا 
©2111 تتميز بأن هامات حروفه تتكون من زخارف متداخلة على 

شكل زوايا وكوابيل وعلى شكل عقود من أنواع مختلفة مدورة أو مدببة,ء حسن 
الباشا (دكتور)» بحث بعنوان "الخط الكوفى"' موسوعة العمارة والآثار 
والفنون الإسلامية؛ المجلد الثالث, ص ,١‏ [0131576118 ,.5 بالإاناأ 

رثٌ ,الاللقتطاقاة! 6 .601.م ,لمقأتج5 مه متأم ةما 6 أأناكا 
.ناكا 19180:ةاعا أن أمعمممماعناهط رايع لمق مأو0 156 
184." 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


(4؟١)‏ عتصقادا أوعلالا ,.! ,لأأقط5 76.م ,أء.مه ..© ,ااأقلاهة 
طولكاةنا! عط عرمأه5 املزوع مأ عاناامع1أطعم مه 5ووموعنااأما 
رأ أتقم ,املا ,عام أن لإأانامقهع 158 01 وأأعاارا8 ,لمهم 

0 مم ,1954 ,اأعطترعه28 ,ملق 01 لزأؤاع/اأدلا 

)١10(‏ سجل رقم 478؛ إبراهيم جمعة(دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية 
على الأحجار: ص 1514 

)١71(‏ تحتوى العمارة الفاطمية على الكثير من التأثيرات الوافدة من غرب العالم 
الإسلامي منها على سبيل المثال فى الجامع الأزهر وهو الأقرب تاريخيا إلى 
هذا المحراب تأثيرات كثيرة منها المجان القاطع الذى وجد بمساجد شمال 
أفريقيا وقبته التى تتقدم المحراب: وحناياها الركنية؛ وحجرة المنبر» عن هذه 
التأثيرات: عبد الناصر محمد حسن ياسين, التأثيرات الفنية الوافدة على 
الفنون التطبيقية وزخارف العمائر بمصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى, 
رسالة دكتوراه؛ غير منشورة:, كلية الآداب يسوهاج:؛ المجلد الأول» 1454م, ص 
؟ككخة, عالااع6 ]لطعم ططلأاؤيالةا عط ,زع مكا) .اأعيلاوع 0 
أماأئة” لاانقع صم ,.؟! ,اأأهقط5 .61- 60.م< ٠١‏ اولاراملاوع أه 
3- 2.مم ,تاناأنا؟ مطا ]0 مباو5هلآا 156 مأ طون”طأالا 


(71١)إبراهيم‏ جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص 57١‏ 
)١14(‏ سجل رقم ١151494‏ 
(9؟1) 0313/0918 بعنزةأ8 باك قعنان :55 ألا مام 5011ص! ,.© أعاللا 
عأأطناط رعرأة2 نان عياواصة!ذا انث '!| 06 566ناالاأ دام ات 616١‏ 
086 ها برعقاقاطة0 فأومامعطععةُ 'ما 5تأهعوةت؟؟ا الاأألثوما ا 
اساظ , 33..م ,1971 
(10) سعاد ماهر محمد(دكتور)ء حفائر كلية الآثار بظاهر مديئة الفسطاط؛ مجلة 
كلية الآثار» جامعة القاهرة, العدد الأول, #لاذام. ص ,١١5”‏ ,.9) ,أعألالا 
أ,.ام, 5950 ,33.م رعرعواط ألا5 5عناوأءووأاك نمام مهما 


(11١)جامع‏ الأولياء هو أو جامع القرافة من أهم الجوامع فى العصر الفاطمى؛ وثانى 
جامع بعد الجامع الأزهر؛ والجامع الأول الذى بنته سيدة القصر الفاطمى 
ويصف القضاعى هذا الجامع فيقولء وهو على نحى الأزهر بالقاهرة: وكان بهذا 
الجامع بستان لطيف؛ وصهريج فى غرب المدخل الذى يدخل منه؛ ويذكر محمد 


عبد الستار عثمان »أن جامع الأولياء يختلف عن حوش أيو على: والذى رجحت 


الدراسات أنهما موضع واحد وقد توصل إلى هذه الئتيجة عند تحليلية لحديث 
بظاهر مدينة الفسطاط: ص 48-47: على بن جوهر السكرىء الكوكب السيار 
إلى قبور الأبرارء تحقيق محمد عبد الستار عثمان, سلسلة الدراسات الأثرية» دار 
المعرفة الجامعية, 55م, ص ه56 

(؟١)‏ المقريزىء الخطط؛ الجزء الثانى» ص 7١8‏ : 

)١17(‏ القرافة يقصد به المكان الذى يحتوى على عدد من القبور والقرافة الكبرى 
تقع شرق الفسطاط مباشرة:؛ وقد كانت مدافن أموات المسلمين منذ افتتحت أرض 
مصر ولم يكن لهم مقبرة سواهقاء المقريزرى» الخطط, الجزء الثاني ص 17 

(1*4) 010 ك0 آية "بر" 

(10) سورة 'التوبة 11 آية اي" 

45 المقريزىء: الخططء الجزء الأول» ص‎ )١5( 

(10) أحمد فكرى (دكتور), مساجد مصر ومدأرسها؛ء ص ,7١‏ سعاد ماهر( دكتور), 
مساجد مصرء الجزء الأولء ص5؟7, ثروت عكاشة(دكتور) القيم الجمالية 
في العمارة الإسلامية. ص85١.‏ أ8أطمْ ,(0.ثكا) ,أاعبزوع 0 


أملاوة أ0 عابلأعواأطع/م واللوبالا 2.51,168 ,لإوماممااه 
6م ؟ا) ,اأعبنروة:0 .65 .2 ,ا.ام/ا 


ولحل 


ل 


الفصل الأول 


)١8(‏ المقريزي, الخطط؛ الجزء الثاني» ص77 

)١4(‏ المقريزىء الخططء الجزء الثاني ص1/7؟ 

)0 3 06 المقريزى» الخططء: الجنء الثانى؛ صم ؟, يتصرف 

5 أثروقم‎ )١14١1( 

)١147(‏ أثر رقم ؛ أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 34: سعاد 
ماهر محمد (دكتور): مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ص ١١7‏ 

)١4(‏ المقريزى,ء الخطط, الجزء الثاني ص 8/؟. بتصرف. رأاأعنلا5؟) 
ب(منيظكا) ,اأونتدوع 0 .2.51 الإوماصوط0 أعااممق ,(.0.ظ.كا) 

6 ,| ,ملاوع أ0 عالاأمع أأطعم لالاوبالةا 16 


على أحمد الطايشء العمارة فى مصر الإسلامية؛ الحصرين الفاطمى والأيوبى؛ 

القاهرة, 1597م . ص (/17) 
)١45(‏ ,أمالاوط آه عللاامع لطعم دلللكناا/ا مط 1 ,(.6. 6 .كا) رأاء نوع 0 
1- 80 ,0.76م 


(55ا) ]0 #الاععااطعنة رابالا هط1 ,(لع.مكا) ,العبروعيهت 
9 .ملاوع 


)47 6 المقريزى, الخطط: الجزم الثانى, ص ف 
)١54(‏ 05 #النلاععأاطعمة «طالاؤرااا ع1 ,زن.ةم.كا) ,[اعببروع 0 
9 ,اأملاوع 
ر(1010- 990) رمكلة ل لذ أه عباو5ما/ا لأسلتدع بزابوهع عط" 
3 ,2307 ,1981 ,023 الاك لوا ,تلخ الوأادعة :0 


)١( هامش‎ .١ أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة رمدارسهاء ص‎ )١50( 

(151) إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ 
عن 94 

(5ه١)‏ 139.م ,!! رعأامهومهها22 عاعة أطوم رق ,نتيقشطم:6 


)١9(‏ 77050066 ا 08 عناوأأنامه مام مقطا .ل وتعموط جرملا 
5611 3لا قطلام1 رعنان 131 لوطاللةزرطةاأقصرهة-أط صسللقط 06 
893- 388.م 


(؟6٠١)‏ ]0 عانأمع]اطعة (ماللؤنايا قط ,م.قءا) ,ااعيروعء6 
1 ,ملاوع 


أآس يي 11 11 


(154) سورة ' القصص" آية " ؛ 

(155) أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 4/, هامش (؟). 1/011 
6 3ا 08 6 نام لاملأم وهم .طبالا تعصصوت 
بذات ,اللا رمعطعىهع8 وولا .390 م رطقاافمو ءالط مركلوط ع0 
ب44.م بالا.عمه1 رفع 80 ,6 أواللا .50.51. .مم, ١‏ ,أمبزوع 
لطعم «ورزاونالا ع1 ,(.ع.4ك>ا) ,ااعبروة© ,052089 

3 7/1 ,ملاوع 01 


(9ا5١)‏ 158 ع0 عنباوأأنامه وملام أعكصار.ط رالا فصقت وملا 
89" رطة تمع -أط مأعلهط ع0 501166ممم 


(158) ابن عبد الظاهر (محيى الدين أبى الفضل عبد الله بن رشيد الدين أبى محمد عبد 


الظاهر بن محمد نشوان)؛ الروضية البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة, 
تحقيق دكتور أيمن قؤاد سيد, ط١ء‏ مكتبة الدار العربية للكتاب: 1955م: ص 8. 
المقريزى: الخطط, الجزء الثانى: ص /ا/ا؟. رثَان,./ا ,لانعطعمع5 ررجنا 
1 


)١59(‏ تقع المثذنة الشمالية الشرقية فى الركن الشمالى للجامع بجوار باب الفتوح» وهى 
ذات بدن مستدير تستقر فوق مربع طول ضلعه 19,/! وارتفاعه 7,14 متر ومغلفة 
بمكعب خارجي؛ أما سطحها فمقسم إلى ثمائية أشرطة زخرفية؛ الشريط الأول 
خال من الزخارفء والشريط الثانى مزخرف بمداليات زخرفية 1/6021/|10175, 
ويزخرف الثالث ثلاث نوافذ زخرفية مسدودة ويحتوى الرابع على شريط كتابى 
يحمل النقش التأسيسى للمثذنة والجامع» أما الشريط الخامس ففيه ثلاث 
نوافذ أما الشريط السادس فيحتوى على شريط من زخارف الأربيسك ويحتوى 
السابع على ثلاث نوافذء أما الثامن فمزخرف بمداليات زخرفية: راأع للا8ع؟©) 

0 اأملاوع أو عالاعع ا أطعث ولاأأوبا/ا 11 ,(.8.0.)ا) 


6 رأطلاوع أ0 عالاامع لطعم مالاقناللا 1 ,(.6.0.كا) ,العلاوة‎ )١15( 
5.93 )8.0( 


)١51(‏ لقطقم 0لنا لمكايقط 086 عأمعم3م 0 عأنا .5 ,لإوناط 
6- 2.45 رمع ان05/!- 


(؟5١)‏ لقطقظ لتنا تتأكايقط 08 عأمع 0695 عغذأنا ,5 ,لإرناكا 
5- 1|اا/ا»»ة.ااعآق 1 ,بععلاء105/- 


0 ,أمالاوع 0 عانااع8 1 أط6 :6 للاألقناا مط1 ,زمءق.؟ا) راأعبتروع‎ )١15( 
,25.إم‎ 


(154) سورة "التوية '" آية" 1994" 

)١50(‏ لالاطه أ أدرأرعقطم! قنام00 صلا أننوظ عاللة 1/1316 ,.© راع اللا 
5 5ؤأاطناه 5ع وريعلطا ,|| ممما بأملاوع ,لطنمقعاطةم 
علق نمع 0 أوملع عمل م5 تأقعمةق 5 عأباأأأذما"'أقل نع تالمع الا 
9 2.127 ,1930 بعلأون عغز ١١,‏ ا علله1 ,8(ل03) بال 

2 ثم ,46.ظ ,الا.عمه؟ .فاع .0ن .8 ,.0 رأعاللا 


0 ,ملاوع 01 اناأمة أطوم مطأاؤناا م1 ,قلطم يعا) ,العيدوع‎ )١5( 
م‎ 3 


(51ا) 0 عالئععأاطعىة لالأؤبااطا عط ,(.0.ة4كا) ,اأعاوعي 
3 ,أملاوع 


(158) المئذنة الشمالية الغربية تقع بالركن الشمالى الغربى للواجهة الرئيسية للجامع, 
وهى تختلف تماما عن المثذنة الشمالية الشرقية؛ فهى تتكون من بدن مربع يتكون 
سطحه الخارجى من ١1‏ منطقة زخرفية بهما شريطان يحتويان على كتابات كوفية 
مزهرة:؛ وهما الشريط بالمنطقة السابقة: والشريط بالمنطقة الحادية عشر؛ ويبلغ 
ارتفاع قمتها عن سطح الأرض ١‏ 4مترء ويغلف المثذنة مكعب حجرى مثل المكذنة 
السابقة, آمال العمرى وعلى أحمد الطايشء العمارة في مصر الإسلامية 
العصرين الفاطمي والأيوبي؛ ص كى 16 ,(.©8.0.كا) ,ااعنتاوقع1) 
6 ,راأملاوع أه عباعع 1 أاطعءم مزاؤبلرا 


/4 أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )١59( 

6 #الطعمااطعىم ولاوناز عط ,(.6.ق4كا) ,اأعنللاقة:‎ 0 )11١( 

ْ 6 © ,ملاوع 

1191) 508 "قري" آبه ا 

(؟7١)‏ رع 5 ,.6 بأو ألالا .578 9ص .127.م ١١,‏ رأملاوع ,رثات ,.6 ,أو للا 
7 6716لة15 0 هأم ,د بلإوباع .2091 كم ركف.ط ,الارعممه ] 
11 لهوثة1 ,5.48 بععطعومالط- نقط5ة مدنا صأكاية لا 
01 عالااع18أطعم وراوبالة! هط ,(6.قكا) ,ااأعنلاوهة ,4 
هطق دأوأ:0 قط1 بءث ,1ل اقطه؟ 3 ,29 اط .2.986 ,أملاوط 
.55 ,5,211 بعأأبكا 60غكة مما أه أمعمرمواعناه0 ناارةعا 
١ 9‏ || ,فأطمقومةا53 ولوةأاطقة به بنمقتططاة؟) 

1381©, 1 


(177) أحمد فكرى (دكقور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 44, 
(4/ا١),أملاوع‏ أه عالااعع ا أاعءظ تماللوباةا هط] رزع.قكا) ,العووع0 
506 


)١/0(‏ قرأ فان برشم هذا النقش هكذا ع الله وبركاته عليه إعلى ؟] .... سما 
أمر بعمله عبد [الل]نه .....» غير أن جاستون فيت لم يثبت التاريخ بهذا الجزء 
حيث صدر هذا المؤلف عام 1576م فى حين قام بقراته مع كريزويل عام: 1517م 
فقام بعمل استدراك لهذا النقش أثبت به التاريخ. أحمد فكرى (دكتور), مساجد 
القاهرة ومدارسهاء ص 7/4؛ أمال العمرى وعلى أحمد الطايشء العمارة فى 
مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي, ص الى ,لتعطعمع8 مجن 
مهلا .438 - 437.مم بعطولم 9868 'لا 5ع01ل؟ ,آلا 
بان ,.6 بأعالالا .29 عم ,252 ,ا بأملاوع رذات ,الما رممعطعمهم 
رالا. ممه" ,.ظشع. 8.0 ,.ق بأعالالا 9577م ,2,126 ١١,‏ بأمبروح 
01 .100 .قشع ).8 ,.6 باأعأللا ,2090 ثم ,54م 
لقلقم لطللنا مكايقاط /08 عأضعر27هط0 ه06 ,.5 ,لإمرراع 
رثك ا) ,العلااقع0© ,(3 - 1) |1|ا»اا راعأة1 ,48 ,عواعع1/0- 

(طب8) ,39.سام ,2.96 بأملاوع أه عالااعع لطعم «مررزأؤياا هط 


)١1/5(‏ 35. مرع رمأ آلاة |١115101010165‏ 0 1أم :50م ,.6 ,اع ألالا 
)١1/(‏ سجل رقم 5178؟. مقاسها ؟1712657سم مصدرها وزارة الأوقاف 
(118) سجل رقم .317١‏ مقاسها 17/207؟ سم من مقتنيات متحف الفن الإسلامى 
(119) سجل رقع 1. مقاسها 57 76 /!! سم مصدرها جامع الحاكم 
(180) سجل رقم 77175. مقاسها 11/7607اسم مصدرها وزارة الأوقاف 
)16١(‏ سجل رقم 5. مقاسها 1/2641؟ سم مصدرها جامع الحاكم 
(؟18) سجل رقم '514. مقاسها 51607 سم مصدرها وزارة الأوقاف 211لا 
2 ,2011 .ا .452 ثم ,29.م رخات ,ال ,رلصعطهع862 وقد قرأ 
ثان برشم هذا النقش 
١‏ شين سما أمربعما إرته .... الأمام الحاكم بأمر] الله 
51 أميرا 
؟- المؤمنين صلوات 
الله عليه وعلى ' 
5 أهل البيت (؟) ,!!.ا8 ,58 عط ,128. 2 ١٠,‏ . أملاوع, ذخات ,.6 رثع لاا 
رأ اللا . .2093 ثم ,2.47 ,1لا رعمو 1 رخما50 ,.6 أعالالا, تدم 
لاا ناه . 36ص بعنعاط أناة عباوءمنوألا مولام معوصا ,.6, 
وقد قرأ جاستون فيت كلمة (بعمله) على أنها (بعمارته) .لل ,0101111131111 
/611 اع81 1 ,139.م ١١,‏ ربعطمقءوموالوط عطءعذأطة)م 
(189) 2.36 رعلزعام الاك عناوأمأذألنا مولام عدم ,.© رام ألا 


(164) لم يستطع ثان برشم قراءتها حيث أثبت فى مؤلفيه السابقين الحروف بدون 
تنقيط. لكن جاستون فيت قام بقراتها صحيحة (دمد حله دوواحر حدس سذر(؟)), 
سورة "الإسراء" آية "8٠"‏ »أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة ومدارسهاء 
ص 8/, آمال العمرى وعلى أحمد الطايشء العمارة في مصر الإسلامية 
العصرين الفاطمى والأيوبى. ص ١101885 4١‏ ,.الاارترعطعع5 مولا 
بأ ,.الالرمتعطعيه 8‏ مولا .2.438 ,طوعمة مأومام8:656 '0 
”3 ,2.127 ,أأ بأملاوع ,ركان ,.6 بأعالالا ,30 عم ,2.52 ,را بأمباوع 
نقا5م 0ننا تسأكاية! ا ,06 عامعططةط © م01 ,.5,لإءنااع .580 
68 .نم ) ب,اأعباروعهنه اكم بناعم ,ام)ة7 ,ععطعدوه1ا- 


2م ,2.91 بأملاوع أه عاباعع 1 أطعم مر أاؤبالة . 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمار في مصر 


(ققا) - تقلاقذ ليا لكايو 067 #عأمعمهمص 0 ولط ,.5 ,بمصباع 
ع1 رزنمنك ةمك ا) راأعبلاوع © .4ريم:: رامتج 1 44م بععطوومل/١!‏ 
4 92 ,ملاوع أ0 عنناعة لطعم درأأوبالا 
(185) سورة "المائدة ' آبة 0 
(/ا4ا) ,ملاوع أه عنبااعع أطعءم واللؤبالا عط6.(,1.م>ا) ,اأعووعة 6 
0 24. ]م ,92م 
(184) سورة "البقرة" آية" باه؟" 
(كم١)‏ بأملاوع أ0 عالبناعع ]لطعم درطأاؤباا/ا ع1 ,(.ي.خ,كا) رااعييوة © 
طرثة , 24.ل2 , 92.م 
)١199(‏ يضم الشريط الكتابى بالنافذة اليمنى البسملة والآية الكريمة رقم (0؟) إلى 
قوله تعالى "شجرة مباركة زيبتونه"' ويضم الشريط الكتابى الذى يؤطر النافذة 
اليسرى بقية الآية الكريمة؛ شكل (؟5؟7١)‏ 
(1ذ١)‏ بأملاوع أه عالبناعمع]أطعم تتأاؤبااا ع1 ,(.م.ما) ,اأعيروع 0 
0013 
(؟5١)‏ راجمع 0 عالاأء8 !أ أطعم لأأاوناا/ا عا ,(.نع.م.كا) رااعبوة © 
2 ,أ ملاوع 
(*19) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
0000 
(194) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
سصس ٠1؟‏ 
(195) إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار: 
سن :18ب 
(195) العقف هو الثتى الذى بلحق بنهاية الألف على شكل الزاوية القائمة ذات اليمين, 
إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة قي تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 


16 
(190) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص "١5‏ 


(1548) ألفات شاهد قبر عباسة بنت حديج المؤرخ بعام (١ل/اه)‏ المحفوظ في 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة,» سجل رقم (99751), 5161685 ,3) ,1ع ]للا 
1.أمرا رقم له فصنم 


(149) أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 78, هامش(١),‏ 
'ويقول فى ذلك إن الآية يها حرف ألف زائد بين كلمتى "قل" و ارب" وهو 
خطأ إملائى'' 

)١١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص 5 7 

595١4 سجل رقم‎ )١5( 

١791 سجل رقم‎ )٠١*( 

)1١4(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص 57١‏ 1 : : 

)3١5(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
عن 7 
على الأحجان: ص ,١175‏ شكل (18) 


ىا 


كلدل 


الفصل الأول 


(11) سجل رقم ١7؟1.‏ |2()(6.| ,/ا!.1006 ,أملاوك ثانا ,.ة بأعالالا 


)3١8(‏ إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
| ص ١١١‏ 


(ؤ١؟)‏ فريد شافعى (دكتور)ء خارف وطرز سامراء ص ؟١؟‏ 


(١١؟)‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ا 
(١١؟)‏ مصطفى عبد الله شيحه (دكتور)؛ الزخارف الإسلامية فى عمائر الكناشس 
الأثرية بمدينة القاهرة وما بها من التحف والآثار» رسالة ماجستير:؛ غير منشورة: 
كلية الآداب» جامعة القاهرة, 151/5م؛ ص ١74‏ 
(؟11١؟)‏ فريد شافعى (دكتور)» زخارقف وطرز سامراء. ص 2”؟, بتصرف 
(1؟) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسها؛ ص ١/8‏ 
(14١؟)‏ هريد شافعى (دكتور): زخارف قل د سامراء, ص 31 فريد شافعى 
(دكتور) مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العياسى والفاطمى فى 
يدوه عن 7١‏ 


[ 1 | عانلاعة لطعم مه 5ععلناائما عأصيقاذا أدها .عا ,اأهط5 


0 .2 ,ملاوع 


ظ 091 كأمة |أأة5 أمع:ن 156 ,(م.8 5 موك ,نم >كا) رااعييوعة 0 
0 أ نامل 6 ,0أة0 أ كملقل |3 أه عناومده/ا 118 أ0 
3 ,1923 ,لإأة500[1 عللوأقَم أقنل 8 116 


(8١؟)‏ ,أملاوع أ0 عابااعة ناعم لالتاوياا عط ,زفخكا) ,العبروع 0 
٠‏ 855 ,ا 

(119) عفري (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 6/ 

(1؟) المقريزى ؛ الخطط؛ الجزء الثاني. ص /ا؟ 


(1؟؟) وباوققاا 76 أه قامعأل5 6:64 ع1 (0.ق.كا) ,العرووعي0 


جنا ب(0.ةكا) ,العللاقة:6 ,578.م ,10أ2© كه نزوت -اج أن 
85-88.مم,ا أملاوع أ0 ع التاعع]أطعمْ درمزاؤباالا 
ا 3621 1116 ,(ق .8 , قام) ,موا ,(0.م,>ا) ,ا أويروع: 0 


رالملروع؟© .578.م ,مرأة6 أ 77أكاة1 ا 01 ©0501 6[ أن 
87.م با ,أملاوع أه عتبنعه لطعم مرزاونالا 156 ,(6.م.كا) 


(؟1) ,أملاوع أ عانااعع 1أاععم مألؤبالا 166 رزم.خ.>ا) رااعبناوعرو0 
085 

(4؟؟) سورة "الأحجزاب", آية "ده" 

(15؟) سورة "التوبة" آية "م١"‏ 

(171) سورة "التوبة" آية "م١١"‏ 

(171؟) سورة 0 رك عند 


ا 0*٠‏ ,2.190 ,/ا.1056] ,أملاو5 مان ,.ى 5 
الا عاط ,1989 


(:؟) بأهلاوع أ عالاعع]أطءظم للأاؤبالا 16 ,(ن.معكا) ,ااعاوة:0 
66م 


(791) وهم لمن لكاروا مول عأنا رك بالإربالم 
9 ,ع6 ١/0501‏ 


(؟؟١)‏ ب,أملاوع أ0 عانائععأأطعم اوبلطا ع1 ,زنع.ى.>ا) رااعنلاوء:0 
067 


(17) حسن الباشا (دكتور)؛ باب الحاكم بأمر الله ص /؟ 
(24؟) سجل رقم )00١(‏ 


عو ا د باب الحاكم بأمر ا, ص 18؟. 018 ,.8 .ل راعالالا 
651 0 ,أملاوعا 


(5؟؟) م ,أملاوع مان .0 . ل ,الع ألالا 
(0؟) حسن الباشا (دكتور)؛ باب الحاكم بأمر اللهء ص /!؟ 


(78) سجل رقم :1١70١‏ انظر 'الا5ة 1851011118 11085مأ15501 ,.8 رأع ألا 
/اام ,053ص ,36.ط رعمرهام 


(11) ص (1537) من البحث. 


(40؟) 2.36 ,58 هام انا5 8نانأ:16510! 505 أأصأانةد! ,.© رأعأللا 
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نقوش وكتابات من عصر المستنصر بالله (4519- /4/1ه/ 
هه" 4٠م)‏ 


انقطعت النقوش الكتابية بعد نقوش جامع الحاكم بأمر الله ( 5915 
او اس اأم] ولع تق آية"نقوان تاسسية أى كتايات 
زخرفية من مصر عصر الظاهر لإعزاز دين الله (١1غ-‏ 507ئه/ 
٠-0١٠م)‏ وربما ترجع ندرة النقوش التأسيسية الباقية من 
عصر الظاهر لإعزاز دين الله قى مصر إلى الخراب الذي عم البلاد 
فى أيام الشدة المستنصرية:؛ التى ضربت مصر فى أيام المستنصر 
بالله عام (لاهغ-515هث/ره5١١1-١1١٠م)ء‏ ومن المعروف أن القاهرة 
ازدهرت خلال عصر الظاهر لإعزاز دين الله؛ فقد ذكر لنا الرحالة 
الفارسى كاسن كوو" اقدادا. كنقمة هن انناف والمنادل 
والمغلقةة والتن لاايمكن أن تكوق: قن اسععد فك فى أوائل مدن 
المستنصن بالله: إنما هو تراكم معماري مئذ أوائل العصين القاطمى: 
وحكم الظاهر لإعزاز دين الله. 

وقد ظل الحال على ما هو عليه من ندرة الكتابات الفاطمية الباقية 
من فثرة حكم المستنصر بالله من عام (458ه) حتى وصول بدر 
الجمالى إلى الوزارة» حيث قام بإصلاح البلاد» وأعاد إليها الاستقرار 
وأعاد الحياة إلى كثير من الفنون. 

والحق أننا لنجد سيلاً من النقوش التأسيسية منذ بداية عهد بدر 
الجمالى فى الوزارة: ولا غرابة فى ذلك فالسجلات الصادرة عن ديوان 
الإنشاء تشير إلى مدى تأثير بدر فى تغيير وجه الحياة فى مصر؛ 
وجهوده العظيمة فى تثبيت الأمن والحفاظ على الدولة وأركانها"", 
ففى أحد السجلات الصادرة عن ديوان الإنشاء مؤرخ ب"ليلتين بقيتا 
من محرم ستة سبع وستين وأربعمائة "ولقد قام للدولة بيد هذا السيد 
أدام الله قدرته وأعلى كلمته - من هذا الأمر إعجاز حارت فيه العقول 
.. وملكت الإسكندرية والبحيرة والصعيدان الأعلى والأدنى» 
ولقد كانت هذه الأعمال خارحة عق ملعة والدؤلة متقسية ابي المعتدين 
من الحاضرة والبادية, فجمع الله على يده شملهاء وأعاد إليها زينتها 
وبهجتها ..."0 ظ 

ويعتير عصر بدر الجمالى أكثر فترات الدولة الفاطمية وأغناها 
بالتقوقن: ققد تلقن .من ؤزارة بدو الجفالئ القل راك خوالن #اكاعانا 
من (440-417ه) بقى منها )١19(‏ نقشاً تأسيسياء بالإضافة إلى 
كتابات زخرفية بمشهد الجيوشى. 


لوحة ؟1 جامع أحمد بن طولون, منظر عام من الداخل 


نقش تجديد أحد أبواب جامع أحمد بن طولون وأجزاء 


يعتبر نقش تجديد جامع أحمد بن طولون أول النقوش التأسيسية 
الباقية من عهد بدر الجمالى بالقاهرة"/ ومن المعروف أن الفاطميين 
بالمساجد والجوامع وترميمهاء حيث جاء فى كتاب الأمان الذى 
أخذه جوهر الصقلى على نفسه للمصريين ما يلى ‏ وأن أتقدم فى رم 
مساجدكم وتزيينها بالفرش والإيقادء وأن يعطى مؤذنوها وقومتها ومن 
يؤم الناس فيها أرزاقهم و أدرها عليهم ولا أقطعها عنهم, ولا أدفعها إلا 
من ديت المال "07 . 

وقد قام جامع أحمد بن طولون بدور كبير فى نشر المذهب 
الشيعى", وأمر العزيز بالله م ”مره اتا كخم), أو أمه 
تغريد بتجديد فوارة الجامع, وذلك فى عام (0؟فكرهةكم)!". 

وفى أيام الشدة المستنصرية (/اه54-4ؤهكره؟"١١-الا١ام)‏ 
خرّْبٍ الجامع وما حوله؛ وفى ذلك يقول المقريزى' ‏ وكان من خبر 
جامع ابن طولون أنه لما كان غلاء مصر زمان المستنصر وخرّبت 
القطائع والعسكر وعدم الساكن وصار ما حول الجامع خراياء وتوالت 
الأيام على ذلك؛ وتشعث الجامع وخرب أكثره"". 

وكان سبب ذلك هى عصيان الأتراك!''' وتمردهم ومروقهم وكثر 
نهبهم وبطشهم بالناس ويصف المقريزى تلك الأمور فى حوادث سنة 
(١4ه/4١٠١م).ء‏ فيقول 'فيها قوى تغلب المارقين على المستنصر, 
واستباحوا ما وجدوا فى بيوت أمواله, واشتدت مطاليتهم بالواجيات 
المقررة لهم؛ وسألوا الزيادات فى الرسوم: واقتسم مقدموهم دور المكوس 
والجبايات, وتغلب كل من بقى منهم على ناحية؛ ولم يبق للدولة ارتفاع 
يعول عليه, ولا مال فى القياصر يرجع إليه" ٠‏ ". ظ 

ويبدو أن بعض العبيد فى هذه الأحداث تحصنوا بالجامع 2 
الجامع''''. وعندما قام بدر الجمالى بإصلاح البلاد قام بترميم كثير 
من الجوامع من بينهما جامع أحمد بن طولون؛ وذلك فى شهر صفر 


النقش 

هى عبارة عن لوح من الرخام مستطيل الشكل أيعاده 
(4050سم).؛ يحتوى على أربعة أسطر من الخط الكوفى الجميل 
ذي الحروف النحيلة منقوشة بالحفر الغائر؛ مع قليل من الزخارف 
النباتية'”'', وهذا اللوح مثبت فوق فتحة الباب الذى يقع فى حوائط 
الزيادة الخارجية للجامع بالناحية الشرقية لوحة (15)/ ويقع هذا 


فين 


القصل الثانى 


لباب على وله :نا لأفكرا افر مقحت هات اووس ةوقو الاي 
اكد هالا فى اكول الى الطاهم مشكل )لوك 0 
ويحمل هذا النص التالى :. . 
١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساحد الله من آمن بالل 
واليوم الأخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين”” ''. 
” - فصر من الله و فتح قريب لعيد الله ووليه معد أبو تميم الإمام 
المستنصر بالل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آباثه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين. 
"' - أمر بتجديد هذا الباب وما يليه عند عدوان النار على ما أبدعه 
المارقون فيه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 
الإمام أبو النجم بدر المستنصرى. 
- أدام قدرته وأعلى كلمته ابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته وذلك 
فى صفر سنة سبعين وأربعمائة والحمد لله وصلى الله على 
سيدنا محمد النبى وآله الطاهرين وسلم تسليما". 


لوحة؟؛ نقش تجديد جامع أحمد بن طولون على يد بدر الجمالي عام (١41ه//الا١١م)‏ 


التعليق < 

هذا الندى كما سيق الاتمظة والكن :لبها كل النفوض القشديتة 
ركد لاد الكزومة الس اتصطن عاد هنا ميرف الل لسار" الارل 
كاهلا ويخمتدن السنظر القاحى كاماد الوغاء المسةاصيو جع كر كين 
والقابة:: قر تخصيحن السكلن"الثالغة وجوه كيين :من السسطن الرابع 


بالحمد لله والصلاة على سيدنا محمد صلى الله علية وسلم. 

وقد أدت طول المدة بين كتابات جامع الحاكم بأمر الله 
وود يو )بويية ول الكتاناث ‏ الرسممة الداقة تعدها من عمين 
المستتس الله فى هذا النقش الذى بين أيدينا (/1ه// ا 
إلى فقد كثير من مراحل التطور فى شكل الخط حدثت فى هذه الفترة 
التي يبلغ طولها ما يقرب من )١(‏ عامّاء وهى فترة كبيرة خصوصا 
فى بداية ق (ده /١١م)؛‏ وهى الفترة التي تطور فيها الخط الكوفى 
المزهر واللواحق الزخرفية الخطية تطورا باهرًا وسريعا. 

ومرجعنا الأساسى فى هذه الفترة الطويلة فى تتبع مراحل 5 
الفط ] لقوق هق قنوا نش القدوي القن كارن يتحودها علاقة؟ التعفاكلة 
دونعة فا جه و تك ن] لكت اكات الساقدرة قاض خرن ها الحدفات تن 


و2 
1 
7 


م 


ل 
ل 
ل 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


لله أن ل أنه له |بمأاعره مما تلاك مك ايك نالد» أده مألا لرة ادا »فلك أرفاء ل مقرأ لك معمه لام أءلممد 


عل الى دن لعسافه 0 لد جد اعبار اللي 


مأ ماقت نأنهأر لمن لراك أ العامة عللى .الفا له بم اسار 00211 


اف ادها اتات زاك شاك اانا اله شل 1 


امه سك أعا نيه أله انأ أله مدر لمي ددري ش32 


شكل ١8‏ نقش تجديد جامع أحمد بن طولون المؤرخ ب (١40ه//ا١١م)‏ 


يدركها عصر المستنصر بالله فتنال نوعا من العناية الفنية" '', إلا 
أنها لا تعدو أن تكون شواهدء لا ترقى فنيًا إلى الكتابات الرسمية 
أو الأشرطة الكتابية الزخرفية» وهذا النقش أول كتابة رسمية بقيت 
بعد عصر مرت البلاد فيه بوعكة اقتصادية وسياسية وفنية. فهل 
يعكس هذا النقش تطور الخط الكوفى فى هذا الفترة؟ ثم إن النقش 
تأسيسيء والنقوش التأسيسية تتميز فى مجملها بالبساطة لتيسير 
قزاتكيا: كبا أن مناه المع الرحافي: هاده ناا كو كن 1[ 
تسمع بحرية الإبدا ع؛ والكتابة بالأسلوب الزخرفى. 

وأهم ما يميز هذا النقش هو تقويم سطوره وأن كتاباته جارية 
عن شكلة اكاك "مو شورع افسنية| وق هاول الخطاطظ أن يشكل فود 
الكلفاتك فى السطون الجمختلفة معناوية فين هاضق [505/؟) كلم 
كما أنه جعل السطور مستقلة عن بعضها ففى السطر الأول أثبت 
الخطاط الآية القرآنية كاملة, وعندما ضاقت المساحة به رسم حرفى 
الياء والنون لكلمة "المهتدين" فوق الكلمة» وبذلك يستقل السطر الأول 
بالآية القرآنية» ويشتمل السطر الثانى على اسم المستنصر وألقابه. 
دون النزول إلى السطر الثالث الذى يشتمل على بيان تجديد الباب؛ 
وفى هذا السطر لم يشأ الخطاط النزول بحرف الياء المفردة لكلمة 
"المستنصرى" بالسطر الثالث إلى السطر الرابع فقام برسمها فوق 
الكلمة. 

ويذكر إبراهيم جمعه"": "أن هناك تشابهاً بين هذا النقش وبين 
شاهد قبر مصرى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرةا*'' 
مؤرخ بعام (5١4ه/ر"١٠م).؛‏ لكن الواقع لا يؤيد ما قاله إبراهيم 
جمعه؛ فكتابة الشاهد بسيطة تتميز بالصلابة ويبساطة زخارفها 
النباتية» وتفضيل اللواحق الزخرفية اليابسة التى تشبه قائم الألف, 
وهو ما لا يلاحظ فى كتابات نقش تجديد جامع أحمد بن طولون: 
فكتابات: هذا النقش. تتميزة بالرشاقة: وتتضف: نالقوة: والحمال: 


مأ الخيل يف انلك لي ال لامر اانا 


الرحارق الساحذتهن العقاهيسن القطية. 


أسلوب ردسدم الكلمات 

حاول الخطاط تجنب تقطيع الكلمة الواحدة بين سطرين من سطور 
بعضهاأ كما فى كلمة "المهتدين بالسطنر الأول وكلمة "المستنصرى" 
بالستطن الغالة: 


أسلوب رسم الحروف 
يلاحظ جريان كثير من حروفها على قواعدها المعروفة؛ غير أن أهم 
ما يلفت النظر هو إلحاق ثنى بهامة الألف ناحية اليسار كما فى كلمة 
"الباب" بالسطر الرابع» وهذا الثنى يشبه الثتى المعهود فى اللام 
الثانية الفظ الجلالة؛ شكل (9؟1). 

عدا باححظ الققوع فى رونم عرف النصيم و الحشها: قي أهيانا ذات 
نهايات موسعة تنكب على الحرف التالى لهاء كما فى كلمة "الرحيم" 
بالسطر الأول وكلمة "أبو النجم" في السطر الثالث وكلمة "محمد" 
في السطر الرابع؛ ويلاحظ حسن معالجته حرف الحاء المنتهية فى 
كلمة "فتح" بالسطر الثانى؛ حيث رسمت هاماتها بُسلوب رشيق؛ كما 
رسمت عراقاتها بشكل مستدير بتشعير ناحية اليمين. 

أما حرف الدال وأختها فرسمت بدون شكلة" ''. فهى عبارة عن 
خطين أفقيين قصيرين متوازيين كما فى كلمة ‏ مساجد” بالسطر 
الأول: وكلمتى 5-5 اه" و معد" بالسطر الثانى وكلمة يتجديد , 
و"هذا مو عض :و "عدوان” بالط الثالتوبمد:هذا الشكل فى 
رسم حرف الدال من أبرز صفات هذا النقش. 


١/1 


الفصل الثانى 


22 
6 2 
0 أله 


در ) 2ر3 ١|‏ لم 
أ س!(| امه 


دأرأر ك1 1 
9 ميل 5" 8 
2 466 34 


نت 4ك 1-2 


ني 00 ! !1 7 
أى ألاان الل 


شكل ١9‏ التحليل الأبجدي لنقش تجديد جامع أحمد بن طولون (١147ه//1١١م)‏ 


كما رسمت بعض الحروف ذات العراقات مثل حرف الراء وأختها, 
وحرف السين وأختها المنتهيتين» وحرف الميم» وحرف الواو بعراقة 
قصيرة تنزل بتجريف عن مستوى التسطيح'' ''» وهذه الظاهرة رأيناها 
فى حرف الميم بكلمة "الإمام" بنقش تأسيس جامع الحاكم بأمر الله 
المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. وهى فى هذا النقش 
نراها فى كلمة "الرحيم و اليوم و" أقام' و'لم' بالسطر الأول. 

كما يلاحظ التنوع فى رسم حرف العين وأختها الوسطية: 
التى رسمت على شكل معين يرتفع على قائم كما فى كلمة "ابتغاء" 
بالإضافة إلى الشكل المثلث للعين كما فى كلمة "معد" بالسطر 
الثانى: ومن الأمور الملفتة للانتياه رسم عراقة حرف الياء المنتهية 
نازلة عن مستوى التسطيح بشكل موسعء حيث ينتهى عند منتصف 
الكلمة التالية» وهى الشكل الذى لازم حرف الياء فى الكتابات الفاطمية 
التالية كما فى كلمة "أعلى" بالسطر الرابع. 

أما لفظ الجلالة فقد أخذ شكلاً جديداً لم يظهر فى النقوش 
الكوفية منذ بدايتها كما أنه لم يظهر فى الكتابات الفاطمية قبل 
هذا النقش أو بعدهء فقد رسم قائما لفظ الجلالة, وهما اللام الأولى 
والثانية قصيرتين يشبهان قوائم الباء وأختيهاء وما فى مستواها, 
وهو يذلك يعد أحد مميزات هذا النقش الثادرة. 
أسلوب زخرفة النقش 
كتابات هذا النقش بسيطة لا تلحقها أى زخارف نباتية ولواحقها 
الزخرفية لا تنتهى بزخارف نباتية؛ أما أسلوب زخرفة هذا النقش فقد 
زخرفت المساحات الفارغة فوق الكلمات بأشكال نباتية» عبارة عن 
أوراق نباتية محورة ذات ثلاثة فصوص شكل )١4١(‏ وأشكال قلوب؛ 
ودوائر وهى زخارف مستقلة عن الكتاباتء وقد رأينا هذه الزخارف 
فى كتابات الجامع الأزهر بواسطة الأقراص الزخرفية. 


شكل ١4١‏ الورقة ثلائية الفصوص المحورة بنقش تجديد أحمد بن طولون (410ه///ا١ام)‏ 


وقد ظهرت هذه الزخارف المستقلة عن الكتابات على شكل أهلة: 
ونجوم فى شاهد قبر مصرى مؤرخ بعام (١٠٠5ه‏ /١١4م)‏ محفوظ فى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة" '"'» وعلى شكل خارف نباتية مستقلة 
عن الكتابات فى شاهد قبر مصرى مؤرخ بعام (5١٠"كه/١85م)‏ 
يحذرظ :فى حكن النى الاساكينى ببالقافوة!" النكيا ورت أشكال 
الزهور المحورة المستقلة عن الكتابات فى شاهد قبر مصرى مؤرخ 
بعام (55ه/645م) محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة'' '', 
كما ظهرت الأشكال اللوزية مستقلة عن الكتابات فى شاهد قير 
مصرى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة '' مؤرخ بعام 
(445هث/راه١ام).‏ 

مقف الركا و القناكنة"” المنتفاة هن الاباك فى هر ان 
المسجد الجامع بقرطبة. والذى يرجع إلى عصر الحكم الثانى 
(4هكرهثم): أقرب الزخارف النباتية إلى تلك الزخارف التى 
ظهرت بنقش تجديد جامع أحمد بن طولونء ويذلك يمكن اعتبار 
لعلو (كوفة التعاناكديم ده الطلويقة افق التكفر انع لخد لس ان 
الكتابات الفاطمية فى مصر. 

أما أشكال القلوب والتى ظهرت فى نقش تجديد جامع أحمد بن 
طولرق افر أنسا تتشي ة قتي القنوافين التؤقيدة كدر 8 كنا براوحط اف 
شاهد قبر مؤرخ بعام (535؟هك/ره-8. ٠م)"*‏ "2 ويذلك يمكن اعتيار 
قد [لنكرفة اتير فسا على وكارنه الكتاناك الفاطية يتصين, 


يغتير الجاع العتيق أهم جوامع مديتة إسنا" ". ويعزف: بالجامع 
العمرى؛ ويقع بالقرب من معبد إسنا'" '", ويذكر الأدفوى: أن بني النضر 
بإسناهم الذين بنوا جامع الخطبة بعد العشرين وأربعمائة؛ وبنى الزيادة 
التى فيه علي بن محمد منهم فى سنة تسع وخمسين وأربعماقة 7", 
ويستدل من هذا أن الجامع أسس بعد عام (١45ه).‏ 

وفى النصف من شهر ذى الحجة سنة (815ه//ا/ا١٠م)‏ جدد 
الجامع وفى عام (717/410١٠م)‏ تم عمل سقوفه بإشراف القاضى 
أبى الحسن على محمد بن محمد بن النضرء وكملت منارته سنة 
(االعاتر امسا عاتن لامي الكمل لدي افك لكان رضي 
الدولة سارتكين الجيوشى'". ثم جدد الجامع وينيت واجهاته 
وعقوده بالطوب وبنيت أبوابه بالطوب الملون» وذلك فى شهر رجب 
4/1" 

كلل الجاهم عته كران المتما ري طقل :منكلةة ملت 
المستاعة: غلى -خريطة تجزينة ' إهنا” فى 1/3 إل 
أن الجامع قد أزيل وبنى بدلا منه مسجدًا آخر فى أكتوير عام 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


(1955ه1'' ولم ينبيق من الجامع العتيق بإسيثأ سؤوى متذنته التى 
تقع بالركن الجنويى الغربى» ولوحتين رخاميتين أحداهما تشير إلى 


نقش تجديد الجامع 


هى عبارة عن لوحة من الرخام أبعادها (44<؛ هسم), تحتوى على 
عشرة أسطر من الخط الكوفى الجميل يحروف جميلة وهى مثبتة على 
يمين المحراب'''' ومنفذة بالحفر البارزء شكل :)١41(‏ وتحمل النص 
الثال.: 

١‏ - بسم الله الرحكمسن الرخبم انما يعمر مساجد الله من أمن 

[بالله] ظ 
؟ - والبوم الأخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ف[ عسى] 
“" - أولئك أن يكونوا سن المهتدين, صلوات الله وبركاته على 


مولانا و 

؛ - سيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه 

ه - الأكرمين أمر بعمارة هذا الجامع المبارك السيد الأجل أمير 
الجبوش 

5 - سيف الإسلام ناهر الإمام أبو النجم بدر المستنصر أدام الله 
كدر 1 1 

- نه وأعلى كلمته القاضى أبا الحسئن على بن محمد بن جعفر بن 
أحمد بن 


- محمد بن النخر فأسس فى النصف من ذى الحجة سنة نسع وستين 


وأربع ش 
9 - ماتة وسقف فى النصف من شضر ربيع الأول سنة سيعين وأربع 
فاقة 
٠‏ - وفقه الله لمرضاته وأعانه على طاعته كما أصرف اهتمامه إلى 
عمارته"" '. 
التعليق 


يعتبر هذا النقش وثيقة مهمة أمدتنا بإجايات عن تساؤلات عدة؛ فقد 
أشارت إلى أن الجامع تم تجديده فى عصر المستنصر بالله» وأمر 
بتجديده بدر الجمالى ويإشراف القاضى أنبى الحسن على بن محمد 
دن بمعقق ين التصير: وذكرث :هنجل التمديد. المخطفلةة"'. 

ولأول مرة نجد فى النقوش الفاسنسية القاشسة كققا يفيه كاك 
0 
للزولة التاظيية و عاونا ععراء تم يون انم يوان الكمالى أعتن الكزراقن 


١و‎ 


ك/اا 


الفصل الثانى 


ٍْ [ نض 


لل 


شكل ١4١‏ نقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (١1417ه/8/١ام)‏ 


وهى الحاكم الفعلي للدولة: الذنى خلص الدولة الفاطمية من مجاعتها 


وقلاقلها. وتوجه إلى الصعيد الأعلى' الى الراك - ظ 


وحود يدر الجمال ا بذكر المقردذي 01" فى حوادث عام 
(55 هارت /لا.ام) "كار كنز الدولة محمد بأسوان, وتغلب عليها 
وعلى نواحيهاء وكثرت أتباعه. ونجم أمره فسار إليه أمير الجيوش 
بعساكره فالتقى معهم وحاربهم محاربة طويلة أسفرت عن قتله وهزيمة 
أصحايه . 

النقش أيضا اسم القاضى المشرف على تشييد الجامع؛ وهو القاضى 
العصر الفاطمى مهام عديدة بالإضافة إلى عملهم الأساسى وهو 


إليهم مهام أخرى مثل الإشراف على المنشآت الدينية فى الدولة؛ 
وتشير السجلات الفاطمية إلى تلك المهام؛ كما جاء فى سجل تعيين 
قاض فاطمى 'وتفقد الجوامع والمساجد بالتنظيف إبانة لجمالها 
وصيانة لمن ايتذلها ولا تمكن أحداً ممن يحضرها إلا مؤديا للفرض أو 
منتظراً أو متطوعاً أو عالماً أو متعلماً أو مستمعا "”" وجاء فى سجل 
آخر لتعيين قاض آخر 'والنظر على المؤذنين بالقصور الزاهرة 
والمساجد الجامعة وبالمشاهد الشريفة'”'"", وهناك مهام أخرى عديدة 
وصل بعضها إلى إشراف القاضى على ولاية بأكملها”” ". 

واللوح الذى يحمل نقش تجديد جامع إسنا مثبت حاليا إلى 
جائب المحرابا؟", وهو على شكل مستطيلء فجاءت الأسطر 
متساوية فى الطول حيث يحتوى السطر ما بين (١٠-؟١)‏ كلمة؛ وقد 
فقد هذا اللوح جزءًا من طرفه الأيسرء مما أفقد الأسطر الثلاثة الأولى 
بعض كلماتها. ظ 


ويبدأ النقش بالبسملة؛ ثم الآية الكريمة التى تحض على عمارة 
بيوت الله, ثم الدعاء للخليفة المستنصرء مع ذكر اسمه وكنيته وألقابه, 
ثم اسم بدر الجمالى وألقابه؛ ثم اسم القاضى علي بن محمد؛ ويختتم 
النقش بذكر تاريخ التآأسيسء وتاريخ التسقيف. 

ويعتبر هذا النقش هو الوحيد من بين النقوش التأسيسية 
القاطمرة الاق .فمخل مزال إنشناء المنشياة القن نيوو ليا حو 
بعدنا النقش بتاريخ مرحلة إنشاء حوائط الجامع؛ وأعمدته وأبوايه 
وذلك فى تاريخ (419ه//ا1١٠م)‏ فى السطر الثامن "فأسس فى 
النصف من ذى القعدة سنة تسع وستين وأربع مائة" (١٠يوليو‏ 
٠م).‏ ثم تاريخ تسقيف الجامع؛ وذلك فى "النصف من شهر ربيع 
الأول سنة سبعين وأربع مائة" ( أكتوير 1/8١٠م)‏ فتكون المدة بين 
الانتهاء من تأسيس الجامع وتسقيفه حوالى ثلاثة شهور. 

ويدل تاريخ النقش على أن بدر الجمالي لم يشهد عملية إتمام 
الجامع» فبدر الجمالى ظل بالصعيد حتى شهر رجب من عام 
(419ه) ثم توجه إلى القاهرة, وذلك لوصول الخبر بخروج "أطسز" 
حاكم دمشق يريد تملك القاهرة والديار المصرية؛ والقضاء على 
الذزلة :الفاطمية وف :ذلك يقول لمق وى 9 في هو انف عاح ركاه 
"وكان أمير الجيوش ببلاد الصعيد قد انتهى إلى بلاد أسوان فوصل 
الخير بمسير أطسز إلى مصرء فكتب يذلك إلى أمير الجيوش ....... : فعا 
إلى القاهرة, وخرج يريد محاربة أطسز فى جمع تبلغ عدته ما ينيف على 
ثلائين ألفأ ما بين فارس وراجلء وذلك يوم الخميس لثلاث عشر بقيت 


1 


من رجحب . 


أسلوب رسم الحروف 
نفذت كتابات هذا النقش بالحفر البارزء وأهم ما يلاحظ هو ضيق 
المسافة بين سطوره؛ ومن ثم جاءت الحروف الطوالع'*' قصيرة 
نسبياء وذلك مخافة اصطدامها بالكلمات التى تعلوهاء كما أن 
اللواحق الزخرفية لم تأخذ شكلها المناسب؛ وذلك لقصرها مما 
أفقدها جمالهاء الذى يبدو فى انسيابها المعهود. 

ويلاحظ تفضيل الخطاط رسم اللواحق الزخرفية اللينة التى 


تخرج فى حركة ثعبانية» وتنتهى فى أغلب الأحيان بورقة نباتية ذات ' 


شحمتين أو ثلاث؛ فى حين ينتهى بعضها الآخر بزخرفة فم الأفعى. 

ويلاحظ استخدام الأقواس الزخرفية الخطية بين حروف الكلمات 
ذازلة عن كتوق التسطيت وق اخزت هذ لاقزاس فى :هذا لفقل 
شكاد جديا كتراها :فى علدة '"القاضى " بالمتطر' السابة وفك عد 
ميق وعن مال حرف الفاقديها أعطن الكلفة شكلا حا وا خذة 
الأقواس شكلاً أكثر جمالا عندما رسم قبل صعود حرف الألف حيث 
فطلي الذلقد رين ا مرك لعلو بيشوحى | تعبيف اط و5 لفت 


الياب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش ف مصر 


شكل ؟4! التحليل الأبجدي لنقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (1417ه/7/8١ام)‏ 


/با/ 1 


١/4 


الفصل الثانى 


ويلفت النظر انتهاء بعض اللواحق الزخرفية فى عراقات بعض 
الحروف زخرفة نباتية مكونة من فرعين نباتيين» كما فى كلمة "من" 
بالسطر الأولء وكلمة "المستنصر" بالسطر الرابع؛ وكلمة "هذا" بالسطر 
الخافسن: نركلنة "ناهر" «السطن. الستادهى: وكلمة "المستتضصرى" 
بالسطر السادسء وكلمة "القاضي" بالسطر السابع وغيرها. 

ولأول مرة فى النقوش الفاطمية الباقية يتحرر حرف الألف من 
العقف الذى يلحق بنهايته السفلى جهة اليمينء وريما يرجع ذلك إلى 
ضيق المسافة بين الحروف. وقد جرت أغلب الحروف على قواعدها 
الجارية فى رسمها بالخط الكوفىء عن التحليل الأيجدى لهذا النقش 
شكل 5 1 


نقش تأسيس مثبر الجامع الأموى بأسيوط (459- 
هاا ا ادام) ظ 
يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بحشوة خشيية!' *! مصدرها 
منبر الجامع الأموى بأسيوط'" *', أبعادها (١٠٠؟١‏ سم)؛ وتحتوى 
على سطرين من الخط الكوفى: ويقايا سطر ثالث محفورة حفرا بارزا 
شكن (117) تمل النفن الثالية 
١‏ - بسم الله الوحمن الرحيم والعاقبة للمتقين موزإنا سيدنا 
الامام المستنصر بالله أمبر المؤمنين هلوات الله عليه و 
؟ 7 عل آبائه | الطاهريبن ونصهر عساخره وأولباءه وأضلك 
أعدائه وحرس الإسلام والمسلمين بتخليد ملكه أطا (؟) 
" - إلة عمره لبلوغ | الأمال (؟) السعيدة (؟) الشريفة (؟) تلدولة 
(؟) الحنفية (؟) ...... الإسيد ] الأجل. 


التعليق 


والدعاء بحسن العاقية للمتقين ( وفى ذلك إشارة إلى المستنصر بالله 
أنه من "المتقين" ثم ذكر المستنصرء والدعاء له. 


شكل ١51‏ نقش. تأسيس مثبر الجامع الأموي بأسيوط (محتثمل ١/419ه/10١1م)‏ 


ويلاحظ بهذا النقش اختلاف مضمونه عن تلك النقوش الواردة 
فى عصر المستنصر بالله. وذلك لوجود دعاء لم يتكرر فى بقية 
النقوشء وهى 'والعاقبة للمتقين", ولا يوجد به الآية الكريمة التى 
تحض على عمارة المساجد إنما يعمر مساجد الله لا 
(45). واختصرت الصيغة التقليدية للدعاء الذى يدعى به للئمة وهو 
"صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين' فوردت 
كما يلى "صلوات الل عليه وعلى [ آبائه ] الطاهرين" ثم دعاء طويل 
للمستنصر لم يتكرر فى نقوش عصر المستنصرء وهى 'ونصر 
عساكرهء وأهلك أضدادهء وأعداءه. وحرس الإسلام والمسلمين بتخليد 
ملكه وإطا | لة عمره ا 

وهذا النقش على درجة كبيرة من الأهمية حيث يشير ضمنًا 
إلى دخول جيوش المستنصر بالله فى عمليات حربية لورود الدعاء 
بالتضى لباك الميقاهي .والذهاء جاسلكك أفذا فك #الهيوشن 
الفا طايه يك ختيك كرو دون فى مين ا لشو سنو اله وخانة 
بعد وصول بدر الجمالى إلى سدة الوزارة فى مصرء لإخماد حركات 
العصيان والتمرد فى الصعيدء فيداً بدر أولاً بإخماد الفتنء وإعادة 
الأمن والسلام للقاهرة؛ وفى عام (459ه) وتوجه إلى صعيد مصر, 
وهزم المتمردين قرب البهنسا ثم فى أخميم وفى أسوان" '. 

وكانت العادة قد جرت أن ينشيئءٍ المنتصر فى الحروب منشآت 
دينية فى المدن التى يفتحهاء كتجديد بدر الجمالى لجامع العطارين 
بالاسكتوررةاعتن نخوله الحزيخة “نص حصا ره لها أذناء جركة تمر 
ابنه» ويوجد فى صعيد مصر عدة نقوش تأسيسية ترجع إلى السنوات 
الأولى من وزارة بدر الجمالى وتحمل هذه النقوش فى مضمونها 
الإشارة إلى المستنصر بالله ووزيره بدر الجمالى؛ وفى ذلك إشارة 
إلى وجود الإمام الدينى والوزير الحاكم فى منطقة الصعيدء التى 
كانت بؤرة للمتمردين فى فترات كثيرة طوال العصر الفاطمى. 

ومما سبق ذكره يمكن أن نرجح أن يكون بدر الجمالى قد قام 
بإصلاحات بالجامع الأموى بأسيوط أثناء ذهابه إلى أسوان فى عام 
(479ه/ر”7١٠م)»‏ أو أثناء رجوعه منهاء وبذلك يمكن تأريخ هذا النقش بين 
عامي (49ه-./ا5ه ), وهى الفترة التى كان بدر الجمالى فيها بالصعيد. 
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أسلوب رسم الحروف 
لقد أدى استخدام الخشب كمادة لنقش هذا النص لأنها جزء من 
منبر الجامع الأموى بأسيوط إلى تأثره بالعوامل الجوية» فتاكل 
كثير من أطراف الحروفء وأصابها التلفء وقد بقى سطران بحالة 
كد لاسا لرحيخين نقيك قافا تسروف العطن القالشادو كاه 
من كلماتهاء قرأ منها فان برشم كلمة 'السيدة الشريفة .... "2 وقد 
حاولنا التعرف على هذا الكلمات لكن النتيجة ليست مؤكدة؛ والظن 
أن قراعتها كالتالي 

"الآمال (؟) السعيدة (؟) الشريفة (؟) للدولة (؟) الحنفية (؟) 
ماه الما هنيد ] الكل (1 )و 

وعلى أية حال يتشابه هذا النقش مع كتابات باب الفتوح 
(548ه/8١٠م)ء‏ وذلك فى أسلوب رسم بعض الحروفء كنزول 
عراقات على شكل زاوية قائمة أسفل مستوى التسطيحء ومن ناحية 
أخرى يلاحظ استعمال العراقات زات اللواحق الزخرفية الخطية 
القائمة والليئة الأقواش الزخرفية الخطية بين الحروف. 


لوحة 44 جزء من نقش تأسيس الجامع الكمري بقوص (491ه/ ١8١1م)‏ محفوظ في متحف الفن الإسلامي 


0 


لقا 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


نقش تأسيس الجامع العمرى بقوص (/اذه/ ١181م‏ 


يقع الجامع العمرى قى وسط جينة ردن ا لأككرياء والعاي حالا 
حديث لا يمت للآثار الإسلامية بصلة؛ فقد أفقدته التجديدات المتلاحقة 
طابعه الأثرى"''. ويعرف هذا الجامع بالغعمرى: وهى التسمية التى 
أطلقت على جميع الجوامع القديمة بالأقاليم" ". وقد تخلف من الجامع 
العمرى يقوص نقش تأسيسى موّرخ بعام (؟لا5ه/.4-١8١٠م)ء‏ 
بالإضافة إلى منبر خشبى بديع الصنع مؤرخ بعام (550ه/ 
11 

وقد أشار جوست 18. 10654 فى عام (18645حم) إلى وجود 
طبلية خشبية فوق أحد تيجان الأعمدة تستقر عليها رجل أحد العقود, 
ويها كتابات كوفيةا'*, وأشار فى تقرير له عام (14834حم) إلى إنه 
من المستحيل فك هذه الطبلية من مكانها وأشار أنه لا خشية عليها 
لوجودها فى مكانها''*. وفى عام (١١11١م)‏ أثناء إحدى البعثات إلى 
صعيد مصر من قبل المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية أراد 
لظاهرة من هذه 


جاستون فييت ]18/لا أن يقوم بتصوير الأجزاء 
اللوحة الخشبية التى استخدمت كطبلية خشبية فوق أحد الأعمدة, 


هرة سجل رقم :.)١١٠١(‏ عن : 00.984 758أ08) نال 0885 أداللة 185015 


1/4 


الفصل الثانى 


وبيذل قصارى جهده لقراءة خطهاء وتكملة أجزائها المختفية خلف 
تاج العمود''*, وكانت الأجزاء الظاهرة أمامه تحمل النص التالى, 
شكل .)١155(‏ 


١‏ - .. لص به الدين ..... مير المؤمنين و 
؟' - ...ص يد الأجل الم ...... له تان المعالى 
- .. مكيبن الجشبوشىس ...... عدار الآخرة 


ثم قام جاستون فييت بالبحث فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة. عن الأشياء التى تم جلبها من جامع قوص فوجد قطعة 
خشبية عليها كتابات كوفية”*' لوحة 44. وهذه اللوحة يبلغ مقاسها 
47 سمء شكل .)١80(‏ 

١‏ - يسم الله الركمن الرحيم انمايع م ا 

؟ - خر و أقام الصلاة وآتا”“'' (هكذ) الزكاة ول ا 

؟ - عن المهتدين”** '' مما أمر بعمله فت 5ك 

؛ - مير المؤمنين صلوات الله علبه ومل 0 


شكل ١44‏ جزء من نقش تأسيس الجامع العمري بقوص حين كان مستخدما كطبلية لأحد العقود بالجامع, 


واكتشف أن هاتين القطعتين السابقتين تمثلان جزأين من النقش 
التأسيسى؛ فتمثل القطعة المحفوظة بالمتحف الطرف الأيمن من أعلى, 
وتمثل القطعة الموجودة بالجامع نهاية النقش من الناحية اليسرى. 

وكان على جاستون فييت أن يستنبط الأجزاء المفقودة من 
النقشء وهى تساوى تقريبا حجم الأجزاء الباقية؛ وبالنسبة له فالقا 
كل من المستنصر بالله ويدر الجمالى كانت معروفة: ويقى عليه أن 
يتعرف على الألقاب والنعوت للشخصية الثالثة بالنقش: المشار إليها 
ب ".... كين الجيوشى"', وهو الأمير سارتكين الجيوشى والى الصعيد 
فى تلك الفترة» واستطاع فييت من خلال أحد النقوش التأسيسية التى 
تحمل اسم سعد الدولة سارتكين الجيوشى”" (1/ا4ه/ر 87١٠م).‏ 
أن يتعرف على ألقابه؛ وقام بعمل تخيل لنقش تأسيس الجامع العمرى 
بقوص ليكمل مضمون الأجزاء المفقودة؛ فجاءعت افتراضاته موفقة فى 
أغلك:الأحيان وكام تقنحة مله كا تال : 

والملاحظ أن جاستون فييت ترك فراغا بالسطر الثامن وى 
المنطقة التى اختفت خلف تاج العمودء ولم يستطع أن يكملها كما 
ترك فراغا فى بداية السطر التاسع لم يستطع إكماله أيضا. 

وقد قامت.هيئة الآثان مؤيشرا بقك العقد الذى يستقر على اللو 
الكتابى ونزعت اللوح من مكانه وثيتته بجوار محراب الجامع؛ فظهرت 
الكتابات التى كانت تختفى خلف تاج العمود شكل )١45(‏ وهى كالتالي: 


شكل ١45‏ جزء من نقش تأسيس الجامع العُمري بقوص المحفوظ في المتحف الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم ,)8٠٠١‏ 100 "7 |أالاكا.ام ,5ناهكا 08 5هنال أأنامه 105أم056]1] عناوم ,.نا .اعأللا 


اريزا اداح اال اليل ارا انا اشع 0 !1 3 
ص 10 2ك أله 


11 ججنم ل لططليمذ ي- ١‏ 
ةا ب الممشف ل ' 
2 تك 90> *: سه لك 1 ]| 
أذ 935 1351 513 نيل السه للك سعط | ع طلم 


البح ) 0 9و 


- حم 


لعفم 


ا وك ١‏ 
لذفل3 11 فى 


-- 
سان‎ 0 221 
56 ١ 
4 5 ١ 
١بديلط تبنم‎ 0-1 5 


2 
ِ 


71 #5 "ل + 
311 ا 
1 ا ١ 9-١‏ له 
لتقم ار اك يام 
0 


ا ج- 
ل 


0 القت 


7 0 3 


١. 
1 حت‎ 
311 7ل ق‎ 


0 3 
ْ ة ]ا قا 1197 


.م اا 00 


نة] ثلث وسبإ عين وأريع مائة 


و] حسبناالله 7) 


6 - إذى العزين أيو منصور سارت كين الجيوشه [لى 


أبييسا 


اآخئنرة 


/ا - [أدام كل 


تبه 


واعلتنييي كالوتحبب ةا عاتجههم | تشقن ينس ١|‏ 


جل لم [قدم فخر الملك سعد الدول]ة تاج المعالى 


١‏ - إدعاء المؤهنين عض د الله ته ا] 


لى ب وهوالدين [وأمتع بطول بقائه] أميو المؤمنن و 


08 [الأجل أمير 


| 


يوش سيف الإسلا] م ناصر الإأمإام 


كافل قضاة الم لسلمين وهادزى ] 


١ 


ديم المومين سبد لواف الل ةقايس وفيت لد 


إلى آباتهالطاهريين وأبنائه الأكرمين 


السسحسيد 


مولانا إلا 


2 


لا الل ففسميسين : أوللسجيتك ان كوة حيسي | 


4|االحسححصتحصسستة | | 


#-هنالمهدي نعماأمربعملهقتم_ ى 


؟ - خر وأقام الصزة وآنا 


بسم اللهالرحمن الرحيم اتمايعيه 
الركاةة ولم 


. : 1 


ءِ 


|اممححسن مستا عه اللة يسيس امتستمق ساللةوالمدوم الا ] 


الباب الثاني 


التقوش الكتايدة الفاطمية على العمائر فقي مصر 


ذما 


ما 


الفصل الثاتى 


| - ...م ناهر الاصام كافل قضاة المسلمبين وفاد[س] 
! - ... لله به الدين وأمتع بطول بقائه أمبر المومنين و 
“| - ... لس بد الأجل المنتخب سعد الدولة تان المعالى 
5 -...كبن الجبوشى ابتشاء ثواب الله والدار الأخرة 
-... ثلث وسبعين وأربع مائة وحسبنا اللها**'. 

وإذا ما نظرنا إلى النص الأصلى وقارنا بينه وبين افتراضات 
جاستون فييت السابقة, نجد أن لقب "المقده" الذى افترضه 
جاستون فييت اعتمادا على النص الذى نشره لانسى أ26ا 
صار "المنتخب". أما الفرا الذى تركه جاستون فييت بين كلمة 
"الجيوشى" و"الدار الآخرة" بالسطر الرايع قد اكتمل وصار "ابتغاء 
الدار الآخرة". ظ 

ويلاحجظ أن هناك فراغا تركه جاستون فييت فى بداية السطر 
التاسع لم يستطع إكماله, وهى الجزء المفقود ولكن إذا ما نظرنا إلى 
النقش الذى نشره لانسى أ81006ا ونقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق 
بإسنا يلاحظ الغاية الدينية وهى "ابتغاء ثواب الله والدار الآخرة 
والأمن من عقابه" بذلك ترجح آن تكون بداية السطر التاسع بهذا 
النقش تشتمل على "الأمن من عقابه فى سنئة" ويذلك يصبح النص 
فيما نرى على النحى التالي: 


التعليق 

يعتير مضمون هذا النقش من النماذج المثالية للنقوش التأسيسية 
الفاطمية حيث يبدأ النص بالبسملة, والآية القرانية التى تحض 
على عمارة بيوت الله ثم يذكر رجال الدولة الفاطمية فيبداً بالخليفة 
المستنصر ويذكر ألقابه وكنيته والصلاة عليه وعلى آبائه وأبنائه» ثم 
بدر الجمالى ويذكر ألقابه ونعوته؛ ثم يذكر حاكم الإقليم وهى أبو 
منصور سارتكين الجيوشىء ويذكر ألقابه ونعوته والدعاء له ثم تاريخ 
الإنشاء والخاتمة. 


أسلوب رسم الحروف 
النص عبارة عن لوح خشبى محفور حفرا بارزا ويتميز بشدة بروز 
الحرف كما يمتاز يدقة الحفر ورشاقة وتناسب الحروف وتمتاز أيضا 
بحسن رصفها وجريانها على خطة هندسية محددة. كما يلاحظ 
التقويم بين سطور الكتابات. 

ويادحظ ايها انتسان: الؤفا رك العاتنة القن مخرن من الى 
الحروف ومن هامات البعض منهاء منتشرة فى الفراغ الواقع 
بينهاء وتتميز حروفها الطوالع مثل الألف المختتمة؛ واللام المبتدئة 
والوسيطة وكذلك قوائم حروف الباء وأختيها وما فى مستواهاء 
وكذلك حرف الهاء المنتهية والمفرد بانتهائها بذنب نازل عن مستوى 
التسطيح, وهذا التعميم للذنب نلاحظه لأول مرة فى النقوش الفاطمية؛ 


)عسي التلن اليكين اليسون انها بس عه سحا قن |الاصسية سحي تعدو اللة.والسجيوم 3 


؟-فن,روأقام الصزاة وآتا الزكاة وال[م يفش لاالله فعس ى أول تك أن يكون وا] 


#احسيين اليشكنحدن سوندا فنصو غود لاكنش د باينا | سيان االمراة سح وها اامصيدييينة ١‏ 


ع -عبووالمومبمن صلوات الله عليه :0 عدا امن أباءئ» الطاهفرين وأبتائه الأكرستْحسدن السعتيف] 


ه. -|الأجل أمسير الجيوش سسيف الإس سلا إم ناس سر الإامهام كافل قضاة المسلمين وهفاد[ى | 


/ -| أدام كلو ينه واعاجسي ل ل لي ة عل إسى يد الأإدسسل لىمقهم فخر الملك سعد الدولة ناح المعالى 


/ -[ذى العزيسن أبيسسى منصور سارت - ]سكين الجيوش ىع ابتغساء ثواب الله الدار الأفوة 


(1ه) 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


شكل ١557‏ الجزم الذي كان أسفل العقد الذي كان مستخدما كطبلية لأحد العقود وهو مثبت حاليا على يمين محراب الجامع 


حيث كان يلحق بالألف فى أحيان قليلة كما فى كتابات جامع الحاكم 
تامو األلةا 

نقمرف الكفااق مانتال الأقوا بن التشرف: النالة 
عن مستوى التسطيع: وتتميز أيضا باستعمال اللواحق الزخرفية 
اللينة التى تصعد فى حركة ثعبانية؛ واللواحق الزخرفية اليابسة 
التى تصعد بقائم يشبه الألف. ويلاحظ بأعلى هذه القوائم العمودية 
انكسارا جهة اليمين» حيث تنكسر قمتها عند اصطدامها بمستوى 
الكتابات: القن تعلوفاء :وأيضنا بإطال اللوخ'الخشيى.وهذه الضقة 
هى أبرز صفات الكتابات الفاطمية المتأخرة نجدها فى كتاب جامع 
الصالح طلائع (080هده/60١1١م).‏ ويالإضافة إلى الأنواع المختلفة 
من العراقاك رست وفك لسر ف مكل حرفت الوا و قرا ةا نل 
الزخارف النباتية 
استغل الخطاط طبيعة حرف الميم من حيث استقراره فوق مستوى 
التسطيحء وتكون فراغا فوقه, فالحق به ورقة نباتية ثلاثية الفصوص, 
يتميز فصها الأوسط والأعلى بكير حجمه عن الفصين الآخرينء كما 
تتميز الزخارف النباتية بخروجها من هامات الحروف والطوالع مثل 


حروف الألف واللام؛ وقوائم الحروف المطولة: وهى تنتشر فى الفراغ 
الكائن فوق الحروف والكلمات. 


نقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا (41/4ه/ 
-كادام) 
تعتير مئذنة جامع إسنا هى المئذنة الفاطمية الوحيدة فى مآذن صعيد 
مصر المؤرخة؛ والتى ترجع إلى عصر بدر الجمالى؛ وقد قام بتأسيس 
هذه المئذنة!” ' الأمير أبى منصور سارتكين الجيوشىء ولم يتبق من 
الجامع الفاطمى القديم سوى هذه المئذنة ونقشين تأسيسيين وهما 
نقش تأسيس الجامع الذى سبق دراسته؛ ونقش تأسيس المئذنة الذى 
نحن يصدلة. 

وقد قام كريزويل'' '' بالاعتماد على تاريخ هذه المئذنة''''-الثابت 
فى نقش التأسيس- فى نسبة بقية مآذن الصعيد القديمة التى تتميز 
بطرازها المبكر إلى تاريخ مقارب من تاريخ مئذنة جامع إسناء 
مثل: مئذنة المشهد البحرىء ومئذنة الطابية ومئذنة أبو الحجاحج 
بالأقصرء أما النقش التأسيسى لمئذنة جامع إسنا فهو عبارة عن 
لوح من الرخام مستطيل الشكل قطاعه العلوى على هيئة عقد نصف 


ما 


١8 


الفصل الثانى 


مستدين يضم فى (11) سطرا من الكتابات ويحيط بها إطار آخر 
فق الكقابافى: فشكل ١51‏ )دوهى ستحفوكل خالا فى متحك الأتحد: 
ويحمل النص التالى: 
الإطار الخارجى 
الله لا إله إلا هو الحى القيوم (! تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض عن ذىس''' (هكذا) الذى يشفع عنده إلا 
بإذنه بعلم ما بين أيديهم . 
باطن اللوح 
١‏ - بسسم الله الرحمين الرحيسم 
؟ -اإنمايعمم مساجد الله من آمن بالله 
٠"‏ - والبوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
- ولم يخش إلا الله فعسص أولئك أن يكونوا 
0 - من المهتدين هذا مما أمر بانشاء هذه المأذنة 


بر 


ور لي 


2 
سأ © 


شكل ١4٠‏ نقش مكذنة الجمع العتيق بإسنا (4اؤ4ه/١81١1م)؛,‏ 88 [هلاناولة ,.6 ,أوأثاا 
5 ,5ه0 ماله قممتاممماوم] 


١‏ - الأجل المنتخب فخر الملك سعد الدولة تان 

لا - المعالى ذو العزين حسام أمير المؤمنين أبو منصور 

/ - سارتكين الجوشى'*' '' "هكذا ' نصره الله وظفره ووفقه و 
8 -أحسن عونه فى شهور سنة أربع وسبعين وأربعمائة 
٠‏ - ابتغاء مرضاة الله تعالى وثوابه ورجاء الدار الآخرة و 


١١‏ - الأمن من عقابه رحمه الله تعالى وحشره مع موالبه الطافرين 


صلوات الله 
!| - عليهم أجمعين ورحم من ترحم عليهم آمين با رب 
العالمين!" ' 


التعليق 
ونلاحظ في هذا النقشء رغم أنه نفذ فى أيام كانت الدولة الفاطمية 
قد استردت عافييتها على يد بدر الجمالى؛ أنه لا يوجد به ما يشير 
إلى تبعية المنشئ للدولة الفاطمية سوى الإشارات الضمنية:» وذلك فى 
'وحشره مع مواليه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين" وهى بذلك 
تشير إلى مذهب المؤسسء ويالتالى تبعيته إلى الدولة الفاطمية كما 
لا نجد أى إشارة إلى بدر الجمالى» والذى يدين له المؤسس بالولاء 
سوى إشارة إلى ضمنية؛ وذلك لقب ' الجيوشي"', ويغلب الظن أن هذا 
النقش جاء بعد ازدياد نفوذ سارتكين الجيوشى فى الصعيد. 

مؤسس هذه المئذنة هو سعد الدولة أبو منصور سارتكين 
الجيوشىء أحد عمال الفاطميين على الصعيد فى عهد المستنصر 
بالله» وهو ابن أحد إخوة الأمير كنز الدولة "محمد" الذى قتله بدر 
الجمالى بإسنا عام (8579ه/571-//١٠م).‏ وقد تولى إمارة الصعيد 
وأضنيم واد عن السع يفك ان عن مون الهناك عله لوساف 
'سالمون"' ملك النوية» وقد توفى عام (5954ه/١١5١٠١م)‏ خلال إحدى 
المعارك ضد الفرنحة"''. 

ويقول المقريزى'"'' فى حوادث عام (454ه/١١١1١م):‏ "فى 
شعبان جهز الأفضل عسكراً كثيفاً لغزى الفرنج؛ فسار إلى عسقلان 
ووصلوا إليها فى أول رمضان ..... وكانت بين الفريقين عدة معارك 
آلت إلى كسر الميمئة والميسرة وثبات سعد الدولة الطواشى" ونرجح أن 
يكون هى صاحب النقش. 

والملاحظ فى ورود اسم سارتكين الجيوشى الاهتمام بإثيات القابه 
كاملة فاحتل اسمه وكنيته وألقايه حوالى أربعة أسطر من النقش. 

ولأول مرة تكشف النقوش الفاطمية الباقية تأسيس منشأة على 
يد وال فاطمى؛ وهو الأمر الذى كان ينسب إلى الخلفاء الفاطميين 
فى العصر الفاطمى الأول (55/8-5704 ه) وصار ينسب إلى بعض 
الوزراء الأقوياء فى العصر الفاطمى الثانى (/40-/551ده). 


أسلوب رسم الكلمات 

يلاحظ فى رسم لقب (الجيوشى) وجود خطأً إملائى فرسمت هكذا 
"الجوشى”" كما رسمت كلمة "المثذنة" وكلمة "مثة" بألف زائدة وهى 
ظاهرة عرفت فى الرسم العثمانى للمصحق'"''. 


أسلوب رسم الحروف 
تتميز حروف الإطار الخارجى المنقفذ بالحفر البارز بأنها حروف 
غليظة, وتتميز كذلك بشدة نزولها عن مستوى التسطيح» وبحسن 
دورانها حول الإطار وتتميز بالوضوح, والتناسب وحسن الرصفء 
وناححظ تخرفة الخروك: والظوالع باسلؤب المظات الزخرفية :والتن 
صارت ملازمة لهذه الحروف بحيث إذا رسمت بدونها تسبب خللا فى 
شكل الخرف شكل ١8‏ ). 

كما يلاحظ استخدام الأقواس الزخرفية النازلة عن مستوى 
التفتظيع: .فده استكداء اللواتدق: الزكرفية القى: تلحق عراقات 
حروف الراء وأختها والسين وأختها والصاد وأختها والواو 
زالقو تمواق الناند التقوو ةو لمتكي :و الى اعقوم فى الكناناك 
الإخشيدية» وصارت ملازمة بل وأساسية فى الكتابات الفاطمية 
ويلاحظ ثنى بعض الحروف الطوالع كثنى اللام الثانية فى لفظ الجلالة 
فى قائم حرف الهاء المفردة فى كلمة "تأخذه'" وحرف اللام فى "له" 

ويلاحظ فى رسم حرف الألف بالإطار الخارجي للنقش ويعض 
ألفات باطنه رسمها بدون عقف'''' هذه الظاهرة ظلت تظهر وتخدة 
من حين لآخر فى النقوش الكوفية؛ كما يلاحظ أن الحروف ذات 
العراقات مثل الراء وأختهاء والواو» والميم رسمت مسيلة نازلة عن 
مستوى التسطيح: كما رسم حروف الجيم وآختيها على قاعدتها 
الجارية» فى حين رسمت حرف الخاء فى كلمة "الماتخب" بخط راجع 
أسفل الكلمة تذكر برسم حرف الجيم وأختيها فى كتابات مقياس 
لنيل التى ترجع التى عصر أحمد بن طواون: وقد أدى رسم هذه 
الكلمة بهذا الشكل إلى اعتقاد السيد على بهجت أنها كلمة ‏ 'مسجد" 
والتى قام فان برشم بنشرها. 

كما رسم حرف الدال وآختها بدون شكلة وتشبه فى ذلك 
حرف الدال فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (١٠غأه/‏ 
1٠٠م)ء‏ أما حرف الصاد فى كلمة "الصلاة" بالسطر الثالث 
فقد رسم ضلعه العلوى بقوس زخرفى يتجه إلى أعلى مما أعطاها 
شكلا مميزا. 

كما رسم حرف العين على هيئة الورقة النباتية ذات الفصوص 
كما فى كلمة 'فعسى" بالسطر الرابع» وكلمة "سعد بالسطر 
السادسء ورسمت أيضًا على هيئة فرع نباتى كما فى كلمة "العزين" 
بالشعظ الساي» 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل 118 التحليل الأبجدي للإطار الخارجي لنقش تجديد مثذنة الجامع العتيق بإسذا (14/ا4ه/81- 
امدام) 


مما 


كما 


الفضل الثانى 


شكل ١49‏ التحليل الأبجدي لكذابات باطن نقش تجديد مثذئة الجامع العتيق بإسنا (4114ه/ 85-41١1م)‏ 


ورسم حرف اللام ألف على هيئة الملقاط حيث يتجه أحد قائماها 
ناحية اليمين والآخر ناحية اليسار» ورسمت أيضاً على هيئة كسارة 
البندق» حيث يتجه قائماها إلى الخارج كما فى "إلا هو" بالإطار 
الخاريجن. 

أما الزخارف النباتية فهى إما زخارف مستقلة؛ وهى قليلة 
توجد فوق الكلمات فى المناطق الفارغة كما فى كلمة "هذا ' بالسطر 
الخامس وكلمة "المؤمئين" بالسطر السابعء وكلمة "أحسن" بالسطر 
التاسع: فى حين ألحقت بعض الزخارف النيباتية ببعض الحروف 
كالفرع النباتى الذى يخرج من حرف الميم فى كلمة "مساجد" 
بالسطر الثانى: و" أقام' بالسطر الثالث, شكل .)١55 :١54(‏ 


سعد الدولة سارتكين الجيوشى (6/اذه/ 1/-084٠م)‏ 


النقش عبارة عن لوح رخام يحتوى على ثمانية أسطر بالخط الكوفى 
بالإضافة إلى سطر كتب بطريقة عمودية!: "', كما فقد هذا النقش 
الطرف الأيمن منه فضاعت بيذلك بدايات الأسطر الكتابية» وقد نقل 
هذا النقش من مصر إلى فلورنسا"' '"'. 

وقد قام لانسى [أ800.ا بنشر هذا اللوح وعلق عليه فان برشم 
ونشر كتاباته أيضا فييت''", وقام لانسى بمحاولة تكملة الأجزاء 
المفقودة من النقش فجاءت محاولاته صائبة فى أحيان» وأخفق فى 
أحيان أخرى وقد نشر جاستون فييت هذا النقشء دون محاولة منه 
لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لانسىا*". وفيما يلى النقش كما 


0 لج ٠‏ (ة؟) 
فلن نسبى وقفييت 3 


(7؟7) 


١‏ - [يسم الله] الرحمن الرحيم إنما يعمر عساجد الله من 

؟ - [آمن] بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة 

* - [ولم يخش] إلا الله فعسص أولئك أن يكونوا من المفتدين مما 
أعر 

-[بإنشائه الأ] جل المقدم فذو الملك سعد الدولة تان المعالى 
دو العزين 

5-58 زباسة(؟)أمير المؤأ هنين أبو منهور سارتكين الجبوشي نسره 
الله وظفره ووفقه 

1 -[مم(؟) بسرة(؟)] شهور سنة ست وسبعين وأربع مائة ابتغاء 
مرخاة 

ا -[من دار الغرور إلى] الدار الاخرة و الآمن من عقابه رحمه الله 
تعالى وحشره 


- [على امامنا المعظم] ومواليه الطاضرين و بنيانه على يد نادر 
السعدى 


السطر العمودى 
...... بن أبى طالب صلوات الله عليه ١‏ " 

ومن خلال مقارنة هذا النقش بنقش تأسيس مئذنة الجامع 
العتيق بإسناء يمكن افتراض الأجزاء المفقودة من هذا النقش, 
وذلك مع الأخذ فى الاعتبار عرض المساحة المفقودة وأسلوب 
صياغة النقوش الفاطمية: ويمكن من خلال المقارنة بين نقش 
تأسيس مئذنة جامع إسنا (4ا4ه/85-41١٠م)‏ ومن خلال 
المفقودة هكذا: 

١‏ - [يسم الله] الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من 

؟ - [آمن] بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 

- [ولم يخش] إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفتدين 


هما أمر 

4 - [بإنشائه الأ] جل المقدم فذر الملك سعد الدولة تان المعالى 
ذو العزين 

ه - [حسام أمير المؤ] منين أبو منصور سارتكين الجيوشى نصره 
الله وظفره ووققه 

5 - [وأحسن عونه فى] شهور سنة ست وسبعين وأربع مائة ابتغاء 
مرضاة الله 

- [وثوابه ورجاء] الدار الآخرة والأمن من عقابه رحمه الله تعالى 
وحشوه 


4- [مع نبيه | ومواليه الطاهرين وبنيائه على يد نادر السعدى 


السطر العمودي 


[على] بن أبى طالب رضى الله عنه 


نقشا تجديد جامع العطارين بالإسكندرية (//اأه/ 
11م 


يعتبر جامع العطارين من أقدم جوامع الإسكندرية وكان قائما فى 
سوق العطارين فعرف يها" وقد كانت الإسكندرية أحد أهم الولايات 
الفاطمية حيث كانت تلى ولاية الشرقية فى الرتبة وكان عاملها يلى 
إقليم البحيرة كله”". 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش ف مصر 


وفى عام (/41/1ه/84١٠م)‏ أعلن الأوحد أبى الحسن على الملقب 
يمظفر الدولة -الابن الأكبر لأمير الجيوش بدر الجمالى- الثورة 
على أبيهء وانضم إليه جماعة من العسكريين والعريان وتحصن 
بالإسكندرية وكان أبوه قد ولاه عليهاء فخرج بدر الجمالى إليه 
لإخماد حركته؛ ونزل على أيواب الإسكندرية زحاضيرها خورا: وألح 
على الأوحد فى القتال» وعن ذلك يذكر ابن ميسر"؟" فى حوادث 
عام (//4ه) "فيها خرج الأوحد ابن أمير الجيوش بدر على أبيه, 
واجتمع معه من العسكر والعربان» وتحصن بالإسكندرية, فسار إليه 
أبوه ونازله. حتى دخل إليها فقبض على ولده" وفى هذه الأثناء 
قام بدر الجمالى بتجديد جامع الإسكندرية والذى كان فى الأصل 
كنيسة باسم القديس أثناسيوس”' 'أقيم عليها بعد الفتح الإسلامى 
ميكل لشن وكانت عوافل الوهق والكتخرخة قدظيورت على :هذا 
الجامع فى بداية العصر الفاطمى: وعندما قام أمير الجيوش بدر 
إلى الإسكندرية. وشاهد هذا الجامع مهدما أمر بتجديد بناء الجامع 
وأنفق على بنائه الأموال التى أخذها من أهل الإسكندريةا! “ وفى ذلك 
يقول ابن ميسر 'وابتنى بها الجامع المعروف بالعطارين من أموال 
أخزها من الإسكندرائدين؛ وفرغ منه فى شهر ربيع الأول "7 *). 


النقش الأول 
لهذا الجامع نقشان يشيران إلى تجديده؛ أحدهما يوجد فى متحف 
جامعة مدينة ميسين وقد انتقل إليها من الإسكندرية فى القرن التاسع 
مكون من خمسة أسطر منفذة بالحفر البارز''": وقد نشر هذا النقش 
لانسى أ36.ا أمارى 8171311 وقان برشم. 

وعند محاولة السيد لانسى قراءة هذا النقش شكل )١5١(‏ لم 
تقايله مشكلة فى قراءة الآية القرآنية: أو فى ألقاب بدر الجمالى إتما 


بدأت المشكلة فى قراءة السطر الرابع من هذا النقشء حيث قرأه . 


هكذا 'ومشاهدة هذا الجامع جزأ بأفرى الحبوس ولاته ودلا تجديده”" 

وقاه السيد آمارى بقراءة هذا السطر هكذا "هذا الجامع خرايا فردا 

لحيس ولاته'"؟" وقرأها قان برشم 'ومشاهدته هذا الجامع خرابا 

فرأى تجيش (؟) ولاته ودبر(؟) تجديده" شكل )١١١(‏ كالآتى: 

١‏ - بسم الله الرحمن الوحيم إنما يعمو مساجد الله من أمن بالله وأليوم 
الآخر وأقام الصلاة وانى 

" - الزكاة ولم يذش إلا الله" "! مما أمو بإنشائه السيد الأجل أصير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر 

؟' - الاسام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو النجم بدر 
المستتصهرم عند 


١ لام‎ 


384 ا 


الفصل الثانى 


؛ - حلول ركابه بثفر الإسكندرية ومشاهدته هذا الجامع خراباً فرأى 
تجبش(؟) ولانه ودبو(؟) 

ه - تجديده زلفا إلى الله تعالى فى رببع الأول سنة سبع وسبعين وأربع 
عائةا , 


وصارت قراءة فان برشم هى المآخوذ بها إلى أن اكتشف نقش 
آخر مطابق لهذا النقش فى المضمون فى مستود ع بجامع العطارين, 
وقد قام جاستون فييت ]هلالا بنشره والتعليق عليه" "! وعاونه فى 
ذلك محمد عيد العزيز مرزوقء: واستطاعا فك رموز الكلمات التى حار 
فيها كل من لانسى وأمارى وفان برشم؛ وهى حسب قراءة فان برشم 
كالآتى "فرأى تجيش (؟) ولاته (؟) تجديده'' فصارت القراءة الجديدة 
هى 'فرأى بحسن ولائه ودينه تجديده 


اآازم 8( 


النقش الثانى 

بلاطة من الرخام أبعادها .57١1/(‏ 4سم)» وهى تحتوى على خمسة 

أسطر محفورة حفر حفرًا غائرا» ومثيتة حاليا على قاعدة المئذنة على 

يسار الداخل إلى الجامع من الباب الشرقى'", لوحة (5؛) شكل 

: وهى يحمل النص التالى‎ )١١١( 

١‏ - بسم ألله الرحمن الرحيم ائما يعمر مسادد الله من امن بالله 
واليوم الآخر [ وأقام الصلاة] 

؟” - وائص الزكاة ولم يخش الا الله مما أهر بإنشائه السيد الأجل أمبر 
الجيوش سيف إسلام'' '' (هكذا) ناصر 

” - الإمام كافل فضاة المسلمين وفادى دعاة المؤومنين أبو النجم 


شكل ١١1‏ نقش تجديد جامع العطارين الموجود حاليا بالجامع المؤرخ ب (//ا4ه/ 84١1م)‏ 


0 


الباب الثاني النقوش الكتايية الفاطمية على العمائر ف مصر 


اليل 


لوحة 45 نقش تجديد جامع العطارين بالإسكندرية (41/9ه/ 1١84‏ م) النقش مثبت على قاعدة مئذئة الجامع 


؛ - حلول ركابه بثغر الإسكندرية ومشاهدته هذا الجامع خراباً فرأى 
بحسن 


ه - ولإنه وديه' ؟' (هكذا ) تجديده زلفا إلى الله تعالى وذلك قى ربيع 


1ش 
1 


الأول سنة سبع وسبعين وأربع ما 


التعليق 

لحتنا ارق مدهو النققنية ©" تماء اللبد لأف ؤيانة كلمة "ذلك" 
فى السطر الرابع بالنقش الموجود بالجامع حاليا بينما لا توجد فى 
التقكن الذى تقيره السسيد لانسين |1866 


تعتبر قراءة جاستون فييت ومحمد عبد العزيز مرزوق 


1 0 


فى اصح القراءات. حيث بلاحظ ورود عبارة "ولاثه وديسه 
فن “تسكل 'غن: دنوان" الأنشاء "الفاطمى .فق :فصن | المستتصب 
بالله إلى حاكم اليمن "أبى الحسن أحمد بن على بن محمد 
الصليحى": مخاطبا إياه بقوله ' 
ودينه وجده ونسكه"'' كما تحتوى النقوش التأسيسية التى 
تؤرخ لإقامة الأبواب الفاطمية الحربية مثل باب الفتوح2» وباب 
النصرء وباب البرقية عبارة "الذى حصن بحسن تدبيره الدولة 
والأنام", وهذا النقش ينتمى إلى مجموعة النقوش الفاطمية 
التى لا تشتمل على اسم المستنصر بالله؛: اللهم إلا الإشارة إليه 
عن طريق لقب النسبة التى لحقت باسم بدر الجمالى» وفى لفظ 
"الستاهي 7 


'وأن يليسك الله قميص ولاثه 


أسلوب رسم الكلمات 

يلاحظ رسم الآية القرآنية بأسلوب رسم المصحف العثماني» وذلك فى 
كلمة "الصلاة' وفى كلمة "ماثة''. ويلاحظ فى رسم كلمة "الإسلام" 
بالنقش الموجود بالجامع حاليا أنها رسمت بدون آداة التغريف هكذا 
'إسلام" بالسطر الثانى ونسى الخطاط حرف النون فى كلمة ‏ دينه' 
فرسمت هكذا "ديه" بالسطر الخامس. 


أسلوب رسم الحروف 
تتميز حروف النقش الموجود بمتحف جامعة ميسين شكل )١١١(‏ 
بأن حروفه نقشت بالحفر البارز بينما نقشت حروف النقش الموجودة 
حاليا بالجامع بالحفر الغائر شكل (1١15)؛‏ ويبدى الفرق بين النقشين 
فى أسلوب تنفيذ الكتابات فالنقش المحفوظ فى متحف جامعة مدينة 
ميسين تقش بالحفر البارنء لذلك فضل الخطاط تغليظ حروفه لتكون 
كمية الأرضية المراد حفرها قليلة؛ فى حين تم تنفيذ كدابات النقش 
الموجودة حاليًا بالجامع بالحفر الفائر فقام بترفيع الحروف حتى 
لا تكون كمية الحفر كبيرة ورغم ذلك هناك تقارب بين النقشين مما 
يرجح أنهما نقشا بيد واحدة. 

وبلاحظ بهذين النقشين قلة استخدام اللواحق الزخرفية اللهم 
إلا فى حرف "الواو" فقط وقد استبدلت العراقات التى كانت تصنع 
اللواحق الزخرفية الخطية يعراقات مسيلة أسفل مستوى التسطيح 
ويتناقص عرض هذه العراقات تدريجيًا حتى تنتهى بتشعيرء وقد 
أخذ هذا الأسلوب فى الازدياد فى الكتابات منذ نهاية القرن الخامس 
الهجرى (الثاني عشر الميلادي) فى العصر الفاطمى. 


شكل ؟ 15 التحليل الأبجدي لنقش تأسيس جامع العطارين الموجود جاليا بالجامع بالأسكندرية 


كما يتميز النقشان ببساطة أسلويهما الزخرفى حيث يخلو 
كلاهما من أية زخارف نباتية» وقد اعتمد الخطاط على تفطيعح بعض 
هامات الحروف وذلك لإكسابها نوعا من الأناقة. ويلاحظ ظهور شكل 
جديد من حرف "الجيم وأختيها' وهى عبارة عن قوس مفتوح جهة 
اليسار ولا يرتفع إلى نهاية الحروف حيث يتشابه فى حالة فصله 
عن الكلمة عن حرف "الدال' هذا بالإضافة إلى "الجيم' النمطية فى 
الكتابات الفاطمية المكونة من خط لين يصعد فى حركة تعبانية, 
ظولا كما قنقا: كتاناك النشتين يفنا باستهداء الأقرامن التخرية 
النازلة عن مستوى التسطيح. والمرسومة بين قوائم الحروف مثل 
الباء وأختيها وما فى مستواها ويين قوائم حرف السينء وقد أكسبت 
هذه الأقواس الكتابة نوعًا من الأناقة عوضت غياب الزخارف النياتية, 
التحليل الأبجدى شكل (؟١١).‏ 


نقش تأسيسى لبدر الجمالى (ربيع الأول الاأهم 
14 محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن 
هى عبارة عن لوح من الرخام الأصفر يبلغ مقاسه 8,5١‏ 
“ا “10اسسم يوجد فى قاعة إدوار التاسع بالمتحف البريطانى 
بلندن: وله حافة يسرى غير مستوية2 فى حين فقد هذا النقش 
طرقه الأيمن» ويحتوى النقش على أربعة أسطر من الخط الكوفى 
البسيط؛'*' المزخرف ببعض اللواحق الزخرفية الخطية. شكل 
)١١9(‏ ونصه كالتالى:- 
[محمد رسول الل آله على ولق الله صلوات الله عليهما وعلى الأئمة 
[الا إمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
[سيف إلا] سام ناصر الإمام كامل قضاة المسلمين وفادى دعاه 


أ 5 / ع .43 
[ربب|ج الأول سنة سبع وسبعبن وأربع مائة!' ' 


ويبدو من سياق الكلمات الباقية أن هذا النقش كان يبلغ طوله 
ضعف طول الجزء المتبقي منه؛ فعبارة التوحيد الشيعية التى بقى 
طرفها فى النقش والبسملة التى من المفروض أن يفتتح بها النقش 
تؤكد ذلك. ويحتوى السطر الرابع فى آخره على حرف ألف مفردة 
بعد كلمة "مائة'" مما يشير إلى وجود سطر خامس مفقود؛ ومن خلال 
دراسة النقوئن: الفاطسسة يفكن:افتراخن: معقون الأجزاء المفقودة 

كما يلى: 
١‏ - [بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
محمد رسول اللله على ولى الله صلوات الله عليهما وعلى 


الأئمة. 


4 


ا سر 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


0ك 7 100111010 


“امد الماما. لاا ةا 00 


و« 


1/0 7 1 أ إ. 


باربعوماله ! 


ل اح بل نيد سانو الاو لا 


شكل ١57‏ نقش تأسيس لبدر الجمالي محفوظ في المتحف البريطاني (لالاأه/ ١84‏ ام). 1 7 ,ألالاازنا رلهلا ,لإاعالة لا اناعقباالا اوتا قط! ,للسقل-لم 8301 أ0 نوأأملمعقما مث ,لطأ ,متهأ انارو راط-,2 


]053 


؟ - [من ذريتهما أجمعين أمر بإنشاء هذا (؟) فتى مولانا وسيدنا 
الا]| مام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلىس 

" - [آبائه الطاهرين وأينائه الأكرمين السيد الأجل سيف الا إسلام 
ناصر الامام كافل قضاة المسلمين وفادى دعاءٌ ظ 

- |المؤمنين أبى النجم بدر المستنصرى أدام قدرته وأعلى 
كلمته فى ربدي ]ع الأول سنة سبع وسبعين وأربع مائة ! 

فدك زرقفاء موهناة اللة:وركنواتة وطلي:فضلة وإحساتةه وضان 
الله على محمد خاتم النبيين وأهل بيته الطاهرين ] 


التعليق 
ينتهى الجزء المتبقي من هذا النقش عند تاريخ ربيع الأول (/الاأه/ 
4١٠حم)‏ وهى نفس تاريخ تجديد جامع العطارين بالإسكندرية 
مها أدى: إلى اعتفان: السين. بتكن ولسق أن هذا النقشن سمل أحد 
نقوش جامع العطارين خصوصا وأننا لا نعرف أية أعمال قام بها 
بدر الجمالى بالإسكندرية في نفس التاريخ سوى تجديده لجامع 
العطارين"'', والمصادر التاريخية لا تشير إلى أية منشات أقامها 
بدر الجمالى خلا ل مكوثه بالإسكندرية؛ وإذا كان بدر الجمالى خلال 
شهر ربيع الأول من عام سبع وسبعين وأريع مائة كان بالإسكندرية 
فيرجح أن يكون هذا النقش لأحد المنشآت التى أقامها بها 


أما عن كون هذا النقش أحد نقوش جامع العطارين قهذا أمر 
مشكوك فيه؛ وذلك لاختلاف مضمون هذا النقش عن مضمون نقشٌ 
يكون هذا النقش لأحد العمائر الأخرى التى أقامها بدر الجمالى 
بالإسكندرية؛ وذلك لوجود تاريخ النقش وهو ربيع الأول عام (/ا/ا4ه), 
وهى الوقت الذى كان بدر الجمالى بالإسكندرية وجدد فيه جامع 
العطارين؛ وريما قام بعمل آخر فى نفس المدينة أى يكون هذا النقش 
أحد النقوش الإعلامية أو أحد المراسيم 


أسلوب رسم الحروف 

نز تالمع سكل الكتابافدوانتلون رسا فيخشفيهة| الشن اعتادنا 
كبيرا عن أسلوب رسم الكلمات فى نقشى جامع العطارين» حيث 
يعتدومن الحدل النقرش التى تحمل اسندصى الحمالى: فالتنا منت بيت 
الكووف العنزريية وا افق ولق جنا ناي اسه على لمكي هن قد 
جامع العطارين كما تصنع الفراغات بين الحروفء وقلة الزخارف 
قافنا وقاينه متضت أكان نبواضطة الحرروف: الفعودن 1" ويد 
همان كشا هذا التقذن نلق المدعلو ا وفنا دوق مستورض | بطم ون 
توازى الحروف العمودية, وتساوى ارتفاع هاماتها ورشاقتها البادية 
فى ترفيعهاء ورشاقة لواحقها الزخرفية الخطية؛ وأدى تمطيط الحروف 
واستس انها أل اكبانا عنما ديعا ء ورائهكا درياث كنات هذا 
النقش على قاعد واحدة؛ ولأول مرة فى نقوش بدر الجمالى نجد 


ا5١‎ 


شكل ١04‏ التحليل الأبجدي للنقش السابق (//141ه/ 814١1م)‏ 


اهتمامًا بالعًا بتنسيق الكلمات وتنميقها مما جعل هذا النقش يعطى 
مثالا فريدا فى جودة الخط الكوفى البسيطء وأهم ما يلاحظ فى رسم 
الحرف الطوالع مثل "الألف" و"اللام" شدة انتصابهاء ورشاقتها 
البادية فى تطويلها وترفيعهاء وانتهاء حرف الألف من أسفل يعقف 
على شكل الزاوية القائمة كما تزخرف هامة الألف واللام أسلوب 
المثلثات المقوسة الجوانب: وهو الشكل النمطى للألف فى الخط 
الكوفى. 

كما' يافحظ انكسان “هامة حرف الألق: جهة النمين عند 
اصطدامها بمستوى الكلمات التى تعلوها كما فى كلمة '[الاإماء' 
بالسطر الثانى وكلمة "مائة" بالسطر الرابع؛ وانكسارها أيضا 
جهة اليسار كما فى كلمة "الإمام' بالسطر الثالث؛ كما يتميز حرف 
اللام الوسطية أيضا بثنى هاماتها جهة اليسار كما فى لفظ الجلالة, 
وانكسارها أيضا جهة اليمين كما فى كلمة ''صلوات" بالسطر الثانى, 
وكلمة "المسلمين' بالسطر الثالث؛ كما يلاحظ رسم حرف الراء بعراقة 
مرفعة تنتهى أسفل مستوى التسطيح بتشعير وقد شكلت عراقاتها 
المرفعة فى رأسها شكل قوس موسع يشبه حرف النون. 

كما يلفت النظر أيضا تلك البراعة فى زخرفة الكلمات بعنصر خطى 
هى الأقواس الزخرفية التى رسمت بين الحروف القائمة مثل "الألف" 
و اللام"» وقوائم الحروف مثل حرف الباء ويين قوائم حرف السين. 

كما يلاحظ استخدام اللواحق الزخرفية الرشيقة التى رسمت فى 
حرف الواو فقط؛ وهى الصفة التى يشترك فيها هذا النقش مع نقشى 
جامع العطارين»: ويسترعى انتباهنا رسم حرف "اللام آلف" كما فى 
كلمة '[الإإسلام' فقد رسمت على هيئة الملقاط؛: وانتهى قائماها 
بزخرفة فم الأفعى الذى تنتهى بها اللواحق الزخرفية أيضاء التليل 
الأبجدى؛ شكل .)١55(‏ 


النقش التأسيسى والكتابات الزخرفية لمشهد 
الجيوشى (4078 ه/ 85١٠1م)‏ 


يقع المبنى المعروف بمشهد الجيوشىا*'' لوحة (43) على قمة 
جبل المقطم فى مواجهة قلعة صلاح الدين» ويشرف على منطقة 
القراقة الضبغرى والهؤة الفظل: علن: التيل فى شصبن. القن 
وهى عبارة عن مبنى صغير ينحصر تخطيطه فى مستطيل صغير 
طوله (4,""مترا) وعرضه ١1/(‏ مترا)؛ ويحتل رواق القبلة نصف هذه 
المساحة؛ ويتقدم المحراب قبة ترتفع قمتها (؟١‏ مترا) فوق الأرضية؛ 
ويحيط بقاعدتها المربعة إطار عريض من الكتابات الكوفية؛ ولهذا 
المبنى محراب مجوف ينحصر فى مستطيل زخرفىء كما أن لهذا 
المبنى مئذنة تعلو مدخله وترتفع ١٠مترًا‏ فوق سطح الأرض"' ' ''. 


لوحة 45 مشهد الجيوشيء منظر عام 
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النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 
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الفصل الثانى 


النقش التأسيسى 

يعلو مدخل هذا المبنى المعروف بمشهد الجيوشى لوحة من الرخام 

طولها "متر “ا.٠4سم‏ وتحتوى على خمسة أسطر من الخط الكوفى 

المزهرا' ' '' ويحمل النص الآتى: 

١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد الله ملا تدعوا مع الله أحد ا, 
لمسجد أسس على التقوىص من أول يوم أحق أن تقوم فيه 

؟ - فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطضرين مما أصر بعمارة 
هذا المشهد المبارك فتى مولانا وسيدنا الإعام 

" - المستنصر بالله أعبر المؤمنين صلوات الله علبه وعلس آبائه الأئمة 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين وسلم تسليما إلى يوم الديين 

- السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
المسلمبن وشادى دعاة المومنين عضد الله به الدين أمتع بطول 

ه - بقائه أصير المؤمنين أدام قدرته كلمته وكيد عدوه وحسدته 
ابتغاء مرضاة الله فى المحرم سنة ثمان وسبعين وأربعماتة!” ' ". 


فى عام (1849م) قرأ فان برشم تاريخ هذا النقش خطأ على أنه 
فى المحرم سنة ثمان وتسعين وأربعمائة وذلك بسبب أسلوب رسم كلمة 
'سبعين" التى رسم بها قوس زخرفى نازل بين القائم الأول والثانى 
لحرف السين من هذه الكلمة فيدأ القائم وكأنه حرف 'ياء أو نون" 
مبتدئه؛ لذلك قام بقراءتها ‏ تسعين" وقد قام فان يرشم بتصحيح هذه 
القراءة عام (1445ام). 


التعليق 
نلاحظ اختلافاً فى مضمون هذا النص عن النقوش الفاطمية التى ترجع 
إلى عصر المستنصر بالله؛ ووزيره بدر الجمالى وذلك فى ورود آية قرآنية 1 
لم تذكر فى النصوص التأسيسية السايقة ' وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا" ثم الآية الكريمة 'لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن 
تقوم فيه" حيث كانت النقوش التأسيسية الفاطمية تمدنا إما بآية قرآنية 
ذات مدلول شيعى أو الآية القرآنية الأكثر انتشاراً بين النقوش التأسيسية 
وفى إثما يعمر مساحد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين "7" '''. 

ويرى فريد الشافعى أن هذا المشهد ما هى إلا مرقب حربى يطل 
منه الحراس على الفسطاطء والعسكرء والقطائع؛ والنيل عند الجيزة. 
ويؤيد رأيه بأن الحجرة الشرقية من المدخل البارز؛ بها ضريح ليست 
مهمته تزويد زوار المشهد بالماء بقدر ما هى تزويد حراس المرقب 
بالمياه اللازمة لهم: كما أنه لولا أن هذا المبنى يؤدى اشنا شين 
الصلاة لما كان هناك داع للارتفا ع بمئذنته عشرين مترا*١".‏ 


وقد أيد محمد عبد الستار عثمان"''' الافتراض السايق وقال 
اس ا ا ا فى جدران 
هذا المشهد -وهو المدخل الوحيد- لا تشير إلى أن الجيوشى بني 
000 بلح مهنا ا يكحي لكان عدا 
لمؤّسسة بدر الجمالى أن يبنيه فى أحد قرافات مصر حتى تسهل 
زيارته والترحم عليه ؛ تماما كما بنيت مجموعة المشاهد الفاطمية التى 
أشار إليها المقريزى فى خططه مثل مشهد أم كلثوم (7١0ه)‏ ومشهد 
رقية (/051ه) ومشهد الحسين (58 5ده) ومشهد السيدة نفيسة الذى 
جدده بدر الجمالى عام (65/85ه). 

ويذكر أيضا أن تاريخ بناء المبنى كان فى عام (8/اغ8ه/85١٠م)‏ 
وهى تاريخ يتوافق مع تفكير المستنصر ووزيره بدر الجمالى فى 
تحصين القاهرة بالسور الحجرى الذى بنى سنة (48ه/817١٠م)‏ 
مما يحمل على الظن يوجود علاقة استراتيجية بين بناء هذا المبنى 
على جبل المقطم وبين تحصينات القاهرة الحربية. 

وأضاف أن الموقع الحصين لهذا المبنى فوق جبل المقطم يشير 
إلى أنه بنى لغرض آخر اقتضت الحاجة لأن يكون فى هذا الموقع: 
وأن تبنى به وحدات معمارية يمكن أن تؤدى وظائف مزدوجة كالمئذنة 
التى يمكن أن تؤدى وظيفة البرج بالإضافة إلى وظيفة الآذان» ولكن 
الخظرة السليمة: الكشف عن الوظيفة” الحقيقة المكذنة وأذيا شت 
للمراقبة لوجود الفتحات فى طوايقها الثلاث وموقعها أعلى المدخل, 

ويضيف أن المبنى الحق به وحدات تزيد من التمويه عليه كالقبة 
والمئذنة فكلاهما يشير إلى أن المبنى إما أنه ( 
ألحق به ضريح)؛ بل يزيد من ذلك التمويه ويؤكده النقش التأسيسى 
على المدخل الذى يشير أن المبنى مشهد"' ''ولم يذكر لفظ مسجد 
فى عبارة "أمر بعمارة هذا المشهد المبارك", رغم وجود المئذنة. فلو 
ذكرت مسجد" بدلا من مشهد لكان حق لأى مسلم أن أن يدخل هذا 
المبني دون أن يمنعه أحدء ولكن النقش ذكر 'مشهدا" واضعًا فى 
الاعتبار حق صاحبه في أن يمنع من يريد من الدخول إليه. 

ويذكر أيضا فيقول 'وهكذا تتضح الحقيقة فلم يبن المبنى 
ليكون مسجدا فليست هناك حاجه لبنائه فى هذا المكان ولم يكن 
مشهدا حقيقياء وإلا لم تكن هناك حاجة لبناء المئذنة وإلحاق 
الوحدات الأخرى: ولم يكن رباطاً للصوفية؛ إذأ يبقى أن يكون 
المبنى مرقباً حربيا لجماعة من المرابطين ترابط فيه للمراقبة كما 
يذكر فريد شافعى””' '. 

وحتى تنضح حقيقة هذا المبنى فليس أمامنا سوى الأخذ بالرأى 
السابق مع استعمال كلمة "مشهد" الواردة بالنقش التأسيسى للتعبير عنه. 


مسجد) أو أنه (مسجد 


والعكنية فى العنارة العاظدة مصظلع وود افق الوكائق الفاطبة 
وكان يقصد به المزارات التى بها بعض المدفوتين من آل البيث!؟' ' 
وكتاك تفن ة راع للأخارييق كقناة هدة القرسية هلها أن ظلاق هده 
اللفظة على تلك القباب ترجع لنظرة الفاطميين لأئمتهم: فقد كانوا 
يرون أنهم استشهدوا فى سبيل نصرة مبادئهم» ومنهم من ذكر 
أن المشهد هى المكان الذى يشاهد فيه شخص معين سواء كان 
بالحقيقة أو الحلم كأن كان يصلى فيه أى توضع به جنازته أي حتى 
محل إقامته وحضور الناس إليه ويعرف بمشهد “رؤيا مثل مشهد 
السيدة رقية! ''. 

وياأحظ بالنقش التأسيسى امشهن الجيوشى الأكتفاء بالإشارة 
إلى بدر الجمالى بذكر ألقابه فقط فى حين لم يذكر اسمه بالنقش 
بالرغم من ذلك زيد فى الدعاء له بصيغة جديدة لم ترد فى نقوش 
بدر الجمالى قبل ذلك هى وكيد عدوه وحسدته"؛ وهى عبارة أخذت 
فى اللهون فى السجاذت الممنتتضرية السادوة كن يوا ف | تقناع 
فى ذلك الوقت١".‏ 


النقوش الزخرفية الكتابية بمشهد الجيوشى 

1 الكتاناف الوق ف "لعل فى عار عي شري الكتايي 
الأم كسن خول عريع القن نوا إطان الكتاني: الذي زان البحرات: 
كذللك| اكتايا قه ا مكقزر كز كوفع القياج قي هذا العسقي فو الدلكل وك 
اناك قزاقية تعر إكدن عنا سس النهوفة إكداها فى :هذا السق فق 
افقدف الكتاباك فو سنقائق تكرت طلييا الأزفاى انرا الحتن. هلانت 
الفراغات بين الحروف"١',‏ 


الكتابات الزخرفية التى تؤطر المحراب 
محراب هذا المبنى تبلغ أبعاده ("؟<“همتر)2, وهى عبارة عن 
ستارة جصية بديعة وهى يعد من أعظم الأمثلة للمحاريب الجصية 
الفاطمية'' ', ويعتبر أجمل المحاريب رونقا ويهاءً فقد جمع فى 
إخراجه بين دقة الحفر وروعة التفرية!*"". 
ويلاحظ بمحراب مشهد الجيوشى تطور كبير فى شكل المحراب 
الفاطمى عن المحاريب السابقة؛ رغم احتفاظه بالمظهر التقليدى» حيث 
لفطو لان كتين شكال امقدك علفة لقكا كوو الكتا انا عون 
وكانة ست ,مزركش أسدل ظلن ذه الوجية قوق المدر ف 1لا 
ركافف الكناناى قر تطورت واكمدة هما لتنا | حملي تكد 
مكانها فى زخرفة المبانى الدينية جنباً إلى جنب مع الزخارف 
النباتية؛ وقد لعبت دورا كبيرا فى زخرفة هذا المحراب؛ فبعد أن 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


كانت الزخارف الكتابية تزخرف المحاريب الفاطمية فى إطار ضيق 
كول أظاقيفة برلهتقمد 4ن مها “فى هنذا السكراى كهدة فنركلة 
الخارجى, وذلك بدوراتها حول الستارة الحصية التى تغطي جوانبه, 
وتعطى المحراب شكله النهائى وهو المستطيل الذى يوّطره الشريط 
الكقادى وى ولك تكن أريجما مقع يغلية النطن و خودي وفك جنات 
الزخارف الكتابية أيضا الشريط الذى يدور حول حنية المحرابء 
والذى يبدا من أرضية المبنى ويرتقع ليدور حول الحنية ليظهرها 
ويبرزها . 

وهذه الكتابات عبارة عن أيات قرآنية كتبت بالخط الكوفى 
المرفن: الموخر نه هنا كارن النناقة الحفة القل او ل * 
الواقع بين الحروف فوق الكلمات ويقطع الفرع النباتى والأوراق 
المراوح النخيلية الحروف أو تنفذ من أسفلها حتى لا تعوق 
امتدادها. 


والآنات القزانية القرجبالاطان الخائيهي عالشتزيط الضناعة 


'بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذص إن شاء جعل لك خيوا من 
ذلك جنات تجرصى من تحتها الأنغار ويجعل لك قصورا'"” ,''١‏ شكل 
(قواعاه1). 


وبالاطار الأفقى العلوى: 

"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 

بالق" 

وبالاطار النازل: 

"والآصال رجال (ا تلفيهم تجارة ولا يبع عن ذكر الله وأقام الصراة 

بنافون بوما 5 ]| 5 ١‏ ع 

وأما الإطار الذى يدور حول حنية المحراب فيكمل الآية 
الكريمة ظ 

"فيه القلوب والأبجار ليجزيهم الله أحسن عا عملوا و يزبدهم من 

فضله والله بررق عن بشاء بغير حساب "١"!‏ لقد جاءكم رسول اهن 

أنفسكم عزيز عليكم سا عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روف 


)١١ 141! 


أسلوب رسم الحروف 
فدكين النقووين: الكنابزة الت تفلن كرات يدود" الكوكتديى افطل 
النقوش الفاطمية على الإطلاق2 وأكثرها تناسبا بين أحجام 


ه156 


وا 


الفصل الثاني 


الحروفء فهى بحق تعتبر من النقوش الفاطمية المثالية تجسدت 
فيها كافة أساليب الزخرفة الخطية بالإضافة إلى الزخارف النباتية 
الدع 

وتبدى عظمة هذه النقوش فى أخذها بأسباب الجمال أينما وجد, 
فهى بالإضافة إلى تناسب وحسن رسم حروفها وإثقانها واتصافها 
بالقوة والجمالء فأآنها ضمت بين جنياتها أروع الزخارف النباتية, 
والن تفقين: اعلى دراك "تطلرن الدوفين: القاطيى: .كنا عاك هذه 
الكتابات لتنوج حلقة كبيرة من تطور الكتابات الفاطمية الكوفية التى 
بدأت إرهاصاتها فى العصر الإخشيدى, ثم تجسدت أولى الخطوات 
فى كتابات الجامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله. 

أما هذه النقوش الزخرفية الكوفية فهى الأولى من نوعها التى 
وولات إليكا من عضيس ا لمسقتضن بالل ووزيرة مدن السفالى يل تكان 
تكون الوحيدة التى بقيت من عصرهماء ولهذا فهى تعتبر تموذجاً 
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شكل 156 الجانب الأيسر من النقوش القي تحلي محراب مشهد الجيوشي (8/اؤه/ 80١٠١م),‏ م1 .5 الإلنااعا 
ماكر 81 1 بعاأةت نال 12101085 5أترعم] اومن عمل ول وأطامةوامع عومة0 


فى طرازها وزخرفتهاء حيث أخذت الحروف نسبها المثالية وتطورت 
فى هذه الكتابات اللواحق الزخرفية الخطية التى تعتبر أحد روائع 
هذه النقوش بالإضافة إلى ذلك ظهرت العديد من أشكال الحروف 
الجديدة. 

وقد أخذ حرف "الألف'" شكله النمطى وهى فى هذه الحالة 
مثالي فى نسبه ويزخرف بزخرفة العقف الذى يستقر يه على مستوى 
التسطيح بالإضافة إلى زخرفة هامته بزخرفة المثلثات المقوسة 
الجوانب التى تزخرف كافة هامات القوائم: كما يلاحظ رسم حرف 
"الباء' وأختيها وما فى مستواها على هيئّة قائم يصل ارتفاعه إلى 
ثلث ارتفاع حرف الألف تقريباء وتزخرف هامتها بأسلوب المثلثات 
المقوسة الجوانبء ويلاحظ استقرار نسب هذه القوائم فلا ترتفع 
إلى طول الألفء أو ما يقاربها كما فى الكتابات السابقة اللهم "'ياء" 
اليسملة, والتى أخذت هذا الشكلء» وصارت إن رسمت على طبيعتها 
عه عدن 15د - بلكو حقو الك د | لقي 
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شكل ١55‏ الجائب الأيمن من الكتابات الزخرقية التى تحلى محراب مشهد الجيوشي (8/اأه/ ١86‏ ام). 


8م ,أملزوع أه قرباعةاتطمة جرلاؤبام عط (ث.©.>ا) لقعي 


وأما الجيم وأختاها فمنها ما رسم على شكل خط لين يصعد فى 
حركة ثعبانية وهو الشكل النمطى للجيم فى هذا النوع من الخطء ولكن 
فى بعض الأحوال تنتهى هامة هذا الحرف بتحولها إلى فرع نباتى 
تخرج منه الزخارف النباتية المحملة بالمراوح النخيلية المشقوقة التى 
تنساب من الحرف نازلة إلى أسفل لتملأ المحيط المجاور لها كما 
في كيه لجرت كما رسمت أيضًا على شكل فوس صفغير يلتقى 

بمستوى التسطيح مكوناً شكاذ نشية حرف "النال"' إذا انفصضل عن 

بقية الكلمة كما فى كلمة "جنات" ؛ ورسمت الحاء المنتهية بشكل يشبه 
حرف "العين' وكلمة يسبح" 

ويلاحظ رسم حرف الراء وأختيها المفردة والمنتهية على هيئة 
قائم قصير يشبه قائم الباء وآختيها وما فى مستواها ويآخذ هذا 
القائم فى التقوس والترفيع لينتهى بعراقة رفيعة تنهى بدائرة زخرفية 
صغيرة تشبه برعم النبات» فى حين رسم بعض منها بلاحقة زخرفته 
كك رسعت ا أزاء النتعيلة باجم كوف يمنا 

ويلاحظ فى رسم حرف الصاد وأختها على شكل مستطيل 
غير كاملء؛ زواياه قائمة تنتهى جهة اليسار بقائم يرتفع عن مستوى 
الحرفء وينتهى بزخرفة المثلثات المقوسة الجوانب» فى حين رسم 
حرف العين وأختها على هيئة تشبه الورقة ثلاثية الفصوص كما 
كلمة '"يغير" شكل )١١1(‏ وظهر شكل حديد منها ينطق بالإيدا ع, 
وهى عبارة عن تطور للعين الوسطية المثلثة حيث رسمت عن طريق 
تروت فقا ملعتن معطي شكلذ بقن الكناغنة توق وسينت عاماتها 
على هيئة قوس خطى يصل بين القوسين السابقين كما فى كلمة 
'الغدو'؛ فى حين رسمت العين المنتهية بشكل صغير نتج عن طريق 
الارتفاع بخط الكتابة بقوس جهة اليسار ثم يتقاطع مع شكل ”راء” 
معكوسة, 

أما حرف الكاف فقد ظهر شكل جديد منه بديع وذلك يتزويده 
بقوس خطى فى وسط الحرف نازل عن مستوى التسطيح؛ أما شكلة 
الحرف فرسمت باستلقاء جهة اليمين لتأخذ شكل الزاوية الحادة مع 
الجزء الأسفل من الحرفء وعند اصطدام هذه الشكل بإطار الكتابة 
العلوى ارتد باستقامة أفقية جهة اليسار بمسافة تعادل اتساع قاعدة 
الحرف, ليعطى التوازى بين قاعدة الحرفء والجزء العلوى فيه؛ ثم 
حلى هذا الجزء المرتد بقوس يتجه إلى أسفل كما فى كلمة يذكر . 

أما حرف اللام فقد أخذ شكله النمطى؛ ورسمت الميم والنون 
والوسطيتان على قاعدتهماء ورسمت النون المنتهية والمفردة بشكل 
يطايق شكل حرف الراءء؛ أما حرف الهاء فقد رسم بشكل جديد يظهر 
لأول:هؤة عيارة عق خطوق مثو زنين يشاك قلياد بكية اليسان: تنزل 
الأيسر منهما أسفل مستوى التسطيح ثم يصعد بلاحقه زخرفته كما 
فى كلمة "تلهيهم" شكل ,)١١1/(‏ أما حرف الواق فقد رسم برأس 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


مدورة مديبة قليلا من أعلى ومدورة القفاء وتنتهى عراقتها بلاحقة 
زخرفية خطية جميلة ورسم حرف اللا بعدة أشكالء وظهر منها شكل 
جديد يتكون من قاعدة تعلوها عقدة خرف نزوزة يكونان شكاد يسن 
الشمعدان» ويخرج منها قوسان يتقاطعان ليكونا شكل القائمين كما 
فى "ولا يبع . 

فجن الأنور القن لكين .معرانهة تقطاظ هزه التقوكن ع تالف 
فى رسم اللواحق الزخرفية الخطية. وقد تطورت هذه اللواحق فى 
هذه النقوش يصورة لم نلاحظها من قبل: فرسمت جميع اللواحق 
الزخرفية بقائم يشبه حرف الآلفء: ولكن يبدى الإبدا ع فى منطقة 
الانتقال من العراقة إلى الشكل القائم حيث رسمت بعدة طرق 
منها رسم العراقة عند صعودها على شكل قوسين متتالين بحيث 
تصل استدارة القوس الأكبر إلى مستوى أبعد من الحرف جهة 
اليمين» ثم يخرج منه القائم الزخرفى كما فى "من" وفى "خير من 
ذلك . فى حين رسم فيها بشكل آخر حيث تتحول عراقة الحرف 
تدريجيا إلى عراقة مرفعة لتصبح خطا رفيعا فى النهاية ليصعد 
منه قائم زخرفىء كما فى عراقة حرف الراء فى كلمة "يرزق" 
شكل .)١60(‏ وأحيانا تصطدم هذه العراقة المرفعة أثناء صعودها 
برأس حرفها فتختفى خلفه ليظهر القائم الزخرفى وكآن ليس له 
غاكقة بالعزت» 

كما فده سمان ته الكلنات أنهنا “شت الأفراس؟ دشو 
الخطية التى تنزل عن مستوى التسطيح التى ترسم بين حروف الكلمة 
دون تفريق مما يعطى الكلمات تناغما بديعاء كما رسمت لتزخرف 
الأشتنوان الخطى كما ف كلية "عزيز” شكل رهما ): 


شكل 161 تحوير قائم الهاء الزخرفي إلى زخارف نباتية في كتابات محراب مشهد الجيوشي(14/17ه/ 
ان 


١ /ا‎ 


١5م‎ 


الفصل الثائى 


الشريط الكتابى بقاعدة القبة 

أما النقوش الكتابية التى تدور حول قاعدة القبة فهى عبارة عن إطار 
من الخط الكوفى المزهر يبلغ عرضه حوالى (0ه سم) يحتوى على 
آيات من سورة الفتح "آية ١-ه"” ٠‏ شكل .)١64(‏ 

المحراب؛ غير أن نقوش هذا الإطار تظهر أسلويا زخرفيا جديدا أكثر 
جمال الخط موضوعة بتمائل» وانتظام وموزعة داخل سيقان الحروف 
الأفقية. والعمودية وينتج من ذلك أسلوب بديع فى زخرفة الحروف 
شكل ١05(‏ ج)؛ كما زخرفت هامات قوائم الحروف مثل: قوائم حرف 
وقائم حرف النون المبتدئة والوسطية؛ وقائم حرف الياء المبتدئة 
والوسطية؛ زخرفت بأسلوب جديد عبارة عن شق هامة قائم الحرف 


كما ينفرد هذا الشريط الكتابى باستقرار الكتابات على أرضية 
زخرفية تظهر لأول مرة فى النقوش الكتابية الفاطمية: فقد جاءت 
أرضية الكتابات عبارة عن ستارة من النجوم سداسية الرؤوس 
يتشابك بعضها بواسطة أذرع تخرج من رؤوسهاء وهى تختلف عن 
أسلوب الزخارف النباتية ذات الحركة الذاتية الحرة الثى تتشكل 
حسب مساحة الفراغ: وتتحكم المسافات فى اتجاهاتها. شكل 
.)١1١6(‏ 

أما الكتابات التى نقشت فى سمت القبة فهى عبارة عن شريط 
على شكل دائرة يشتمل على الآية القرآنية 'والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم ؛ وفى الوسط نقش اسم "محمد وعلي" 
مكررين ثلاث مرات على شكل نجمة ذات ستة رؤوس" ''', وتعتبر 
قبة مشهد الجيوشى أولى القباب المنقوشة من الداخل فى العمارة 
الإسلامية فى مصر. 


شكل ١58‏ جزء من الشريط الكتابي الذي يجري أسفل مربع القبة في مشهد الجيوشي 


شكل ١55‏ (أ)2(ب) يوضحان أسلوب زخرفة هامات وأطراف الحروف بمشهد الجيوشي, (ج) يوضح أسلوب تخريم الكلمات بثقوب متفرقة كما في كلمة ' مستقيما" 


النقوش الكتابية لأبواب القاهرة الحربية وأسوارها 
عه/ ادام 


كانت المدن فى الزمن الماضى تحصن بأسوار تقام حولها لصد هجمات 
النقى هلبياء ولزذا عتنها انها الثان جيسر لصفن مون القاهنة 
حرص على أن يقيم حولها سوراً سميكاً من اللبن» وفتح فيه الأبواب 
الضخاء'' ''. 

وقد كانت هذه الأسوار ترسم ل د غير منتظم الأضلاع, 
وفتعيه وهو قفن هذه الأنموا راكنا فيا الوا موقن الختلم الجتويي اب 
زويلة وياب الفرج؛ وفى الضلع الشرقى باب البرقية وياب القراطين, 
وفى الضلع الشمالى باب الفتوح وياب النصرء وفتح فى الضلع 
الغربى باب القنطرة وياب سعادة”''. 

وكانت هذه الأسوار والأبواب مبنية باللبن» لكنها لم تعمر 
أككن هق لجا قن هاما »ول لف هنا ننه [اتف اهن الزفالقنة املع 
وعندما قدم بدر الجمالى وزيراً فى مصر قام بعمل سور عجري 
لقاقر# مع أن سعد رقنا" العيافة الأركية امف )ل 
الشهالن »مق الفنون السايق: وز قرا إلى الفترق مقوالى ها 
فترا) الى الحنوي" "1 وتمضن هذه الالشوانينوا كبوا النعريية اه 
العمائر الباقية من نوعها فى العالم الإسلامى وتبدى عظمتها فى 
طرازها وأسلويها المعمارى" ''. 
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الوحة 41 جزء من نقش تأسيس باب النصر (440ه/810١1م)‏ الجزء الموجود أغلى فتحة المدخل 
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الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


النقش التأسيسى لباب النصر'باب العز' والسور 


يقع باب النصر”؟' بالضلع الشمالى لسور القاهرة؛ وهى يتكون من 
برجين مريعين يحصران بينهما ممرا معقودا ويرتفعان إلى ثلثى 
وبأعلى واجهات هذه الأبراج يوجد طنف بارز (كورنيش)؛ يوجد أسفله 
شريط من الكتابة الكوفية التى تشتمل على تاريخ بناء هذا الباب"''., 

وهذا الشريط يسير على الواجهة الأمامية للبرجين» وعلى 
الياب, ويحتل أحد مداميك البرج, حيث حفرت الكتاينات على قطع 
من النقوش الفاطمية الضخمة الذى يبلغ طوله حوالى (", ١‏ "مترا 
تقريباء ويبلغ طول الشريط على واجهة البرج الأيمن (72,4 مترا 
وعلى واجهة البرج الأيسر (50,4؟ مترا) تقريبا بينما يبلغ طو 
الشريط الذى يكتنف الممر يميناء ويسارا حوالى ٠١0.5(‏ مترا 
تقريبا فى حين يبلغ طول الشريط الذى يمتد بأعلى واجهة الباب 
حوالى (, ١‏ سماء هكذا يتكون الشريط من خمس مناطق حسب 

وقد قام هنرى كاى /إ8كا /18251! عام 1851م بنشر هذه 
الكتايات وبلاحظ وحجول أخطاء فى قراعته لهذأ النق 2054 كما 


000 
9 


احلطل 


الفصل الثانى 


2 


ا كادم؛: 


أ- بسم الله الوحمن الرحيم الله [! إله إلا هو الحى القيوم [| تأخذه سئة 
ولا نوم له سافخص السموات وما فص الأرض من ذا الذى بيشفع عنده 
إلابإذنه يعلم مابين أبديهم وما خلقهم ولا 
من علمه إلا 


ب- شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
520002 


ن- الإسلام و لمعاقل والأسوار أنشأ هذا باب العرْ والسور المحيط 
بالمعزبة القاهرة المحروسة حما ها(ا) لله فتى مورانا وسيدنا 
الإمام المستنصر بالله أميبر المؤمنين صلوات الله علبه وعلى آبائه 
الأئمة الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الأد 


لوحة 44 جرْء من نقش تأسيس. باب النصر (١44ه//810١1م)‏ الجزء الموجود 


د- أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإ(مام] كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة المؤمنين أبو النجم بدر المستنحرىس!' "١‏ 

ه- عضد الله به الدين وأمتئع بطول بقائه أصبر المؤمنين وأدام قدرته 
وأعلى كلمته الذى حصن الله بحسن تدبيره الدولة والأنام وشمل 
صراحه الخاص والعام ابتغاء ثواب الله ورضوانه وطلب فضله وإحسانه 

وصبانة كرسى الخذلافة وازدلافاً إلى الله بحياطة الكافة وبدى. 


الرابع فوق المدماك الذى يعلى العقد العاتق مباشرة؛ وهى كتابات 
بالخط الكوفى البسيط الذى تزخرف الفراغات حوله زخارف نباتية 
محورة؛ وقد حفرت هذه الكتابات بالبارزء ويتميز السطر الرابع بقلة 
بروز كتاباته عن الأسطر الثلاثة السابقة, لوحة (01) شكل ١89‏ 
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الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فيْ مصر 
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لوحة 44 جزء من نقش تأسيس باب النصر (١48ه/40١1م)‏ الجزء الموجود على البرج الأيمن 


| -بسم الله الوحمن الرحيم ا إله إلا 


0 


! - الله وحده [! شريك له محمد 

"!-رسهل الله على ولى الله 

2 - صلى الله عليهما وعلص الأئمة من ذربتهما أجمسين ١”‏ 

التعليق 

هذا النقش بالبسملة كما هي العادة في كافة النقوش 

بهذا الحجم فى نفش تأسيسى به القاب خليفة عظيم ووزير احتلت لوحة 5١‏ جزء من نقش تأسيس باب التصر (548ه//ا81١1م)‏ الجزء الموجود على البرج الأيمن 

التأسيسية السابقة تحتوى على الآية القرآنية 'إنما يعمر مساجد 5 555 

ا امن لو ويلاحظ ورود ايه الكرسى فى نفوشس أبواب 0 3 

القاهرة الأربعة. نقوش هذا الباب ذات أسلوب فنى خاصء فهى فريدة فى أسلوب 
ويعد الآية القرآنية يبدأ الجزء التاريخى بعبارة "بعز الله العزيزن 2 رسمهاء وتتميز بشدة ازدحام الحروف جنبا إلى جنبء وقد أدى 


الجبار يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل والأسوار" وهى عبارة أنشئت ضغط هذه الحروف معا إلى تصغير البعضء ونزول بعضها أسة 
خصيصا للنقوش الحربية» حيث يدل مضمونها على التأييد من الله الآخر, 


والإحساس بالنصرء ويلاحظ فى اختيار أسماء الله التى تشير إلى ويلاحظ أن الشريط الذى يدور حول أعلى واجهة البرج الأيمن 
عزة الله جل وعلا لتوائم الحدث؛ ثم يكتمل النقش بالقاب المستنصر وعلى فتحة المدخل أقل ازدحاما عنها فى الشريط الذى يدور 
بالله ويدر الجمالى كأى نقش تأسيسى فاطمى آخر. البرج الأيسرء وهى نتيجة طبيعية لقرب انتهاء المساحة المخصصة 


الفصل الثانى 


شكل ١5١‏ النقش التأسيسي لباب النصر (480ه/8/١1م)):‏ من عمل الباحث؛ (أ) كتابات وجهة البرج 
الأيمن: (ب) الكتابات التي تكتثف المدخل من الجهة اليمني على البرج الأيمن 


شكل 151 نقوش الشريط الكتابي الذى يسير فوق عقد المدخل يباب النصرء (148ه/81١1م),‏ 


02) 3 0 0 2 عار .2 


07 لعلااط2727لما 015 متام ا 


شكل ١115‏ نقوش الشريط الكتابي الموجودة بواجية البرج الأيسر بباب النصر (١4/8ه/817١1م)‏ 


للنقش» حيث تم ضغط كلمات كثيرة فى مساحة صغيرة. ومن الصفات 
المهمة لهذا النقش أيضا هو تطويل الحروف الطوالع "الألف واللام' وما 
فى مستواها وقصر باقى الحروف الأخرى وقد اختار الخطاط حرفى 
'الآلف واللام' المتجاورين كأداة زخرفية حيث قام بتطويلها وتضييق 
المسافة بينهما واستغلال توازيهما. 

ورغم وجود تزاحم شديد فى الحروف فقد قام الخطاط برسم 
بعض الحروف التى تسمح طبيعتها بالامتداد مثل حرف الدال وأختها 
خرف الهناذ: كنا تميذ هذا النقش أيضنا يندرة اللواحق التكرف: 
الخطية: ويلاحظ تأثير ضيق المساحة على حرف الألف المفردة حيث 
رسم فى أغلب الأحوال فوق الحرف السابق له إن كان الحرف السابق 
له من الحروف القصيرة: كما أدى ضيق المساحة إلى الاستغناء عن 
العقف المذى كان يلحق بأسفل حرف الألف جبة اليمين. 

أما حرف الباء وأختيها وما فى مستواها مثل قوائم حرف 
السين وأختها والنون المبتدئة والوسطية وقائم حرف الياء المبتدئة 
والوسطية فقد رسمت قصيرة بالمقارنة بمثيلاتها فى النقوش الأخرى, 


فيينماً كانت فى النقوش الأخرى تحتل مساحة : تقترب من ثلث حرف 


الألق تحوها لمان كمون هذا" الكو ماشهل الككاياك دق 
وكأن أغلبها ألفات قائمة» وقد استعان الخطاط بتطويل قوائم بعض 
الحروف سالفة الذكرء بحيث يوازى طولها طول حرف الألفء وقد 
قام الخطاط بهذه المحاولة ليقطع تسلسل الحروف القصيرة؛ كما 
فى الكلمات التالية من آية الكرسى 
وجود حرف الألف واللام فى كلمة "الذى" فقطء فى حين تظل بقية 
الكلمات ذات حروف قصيرة تخلق فراغا يور الحيااك قي للا 
بتطويل حرف الياء فى كلمة "'يشفع", وحرف النون فى كلمة 'عنده ؛ 
وهذه الأسباب التى أدت إلى تطويل حرف الباء فى البسملة؛ لقصر 
حروف كلمة يسم . 

أما حرف الجيم وأختيها فقد رسمت بالأسلوب النمطى في حين 


"اذى ياشع عنده" حيث يلاحظ 


ظهر نوع جديد وثيق الصلة بالكتايات الأندلسية وهى عبارة عن قوس 


صغيرء كما فى كلمة "الجبار ويحاط' شكل (١7١ب).‏ أما حرف الدال 
وأختهاء فقد رسمت بأسلوب بسيط بدون شكلة كما فى كتابة نقش 
تجديد جامع أحمد بن طولون (١4ه)‏ وهى فى كل الأحوال لا تلحق 
بها شكلة فيما عدا حرف الدال فى كلمة "'عضد" شكل .)١177(‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على المعمائر فْ مصر 
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لوحة 0١‏ اللوحة الكتابية التي تعلو مدخل باب النصر (١548ه/41١1م)‏ 
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شكل ١5‏ كتابات تى تعلو ود , 3 8 الت : 
شكل | كتابات اللوحة التي تعلو فتحة باب النصر والتي تحمل عبارة التوحيد الشيعية, شكل 154 الورقة ثلاثية الفصوص المحورة في نقش تأسيس باب النصر, 


الباب الثاني الثقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر 
4 | الفصل الثائى ب الثاني النقى على يي 
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سس مس سس 


ويلاحظ فى رسم حرق الراء قصرها الشديد الذى لا يكاد ترتفع 
عن مستوى التسطيح فى حين رسمت عراقتها بطريقة مسبلة ثنتهى 
أسفل مستوى التسطيع بترفيع مشعر, وهي الصفة التى وجدت فى 
نقوش عصر بدر الجمالى منذ نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
هرانا ام) . 

كما يلاحظ تشابه حرف الصاد: وأختها مع حرف الدال السابق. 
أما حرف الطاء وأختهاء فقد رسم قائمها بطريقة جميلة تعتبر من 
مميزات هذا النقش؛: فرسم بخط مستقيم به اتبعاج جهة اليمين 
ليشكل زاوية حادة مع جسم الحرف» ثم يلحق به ثنى فى طرفه العلوى 
عند اصطدامه بإطار الكتابة العلوى: أما حرف العين وأختها وحرف 
القاف وكذلك حرف الميم والهاء المقردء فقد قاع الخطاا بتصدير 
هذه الحروف وأعطاها شكلا متقارياء ويتشابه أيضا حرف الكاف مع 
حرف الدال؛ أما شكلة الكاف فقد رسمت بطريقة رسم قائُم الطاء. 

أما حرف الهاء الوسطية فقد رسمت على هيئة نصف دائرة يقطع 
تدويرها خط ممال يصعد فى لاحقه زخرفية قائمة زخرفت بقوس يتجه 
جبة اليسار كما لحقها ثنى في أعلاها جهة اليمين كما فى "هى' فى 
بداية آية الكرسى شكل (150 أ) 

أما الزخارف النباتية الثى تزخرف هذا النقش فهى عبارة 
عن زخارف نباتية محورة توجد متفصلة عن بعضها البعض وعن 
الكتابات: حيث تقوم بدورها فى زخرفة الفراغات الكائنة فوق 
الكتابات: وبخاصة فى المناطق التى تعلو الحروف القصيرة شكل 
»)١14(‏ وهى شديدة الشبه بالزخارف النباتية التى رأيناها فى نقش 
تحديد جامم أحمد ين طولون (١47ه).:‏ بل تكاد تكون واحدة تقريبًا 
وهى زخارف وثيقة الصلة بزخرفة الكتابات بالأندلس. 


النقش التأسيسى لباب الفتوح "الإقبال" والسور 
الشمالى للقاهرة (١48ه/‏ 817١٠ام)‏ 


يقع باب الفتوح لوحة (55) بالضلع الشمالى لسور القاهرة غرب 
يان اتسين ووناة خركن الك ليداكية لهذا اناك ا وم يترا ) 
وعمقها (ه؟مترا) وارتفاعها (؟؟ متراً)ء وتتميز أبراجه باستدارتها 
عكس يرجى ياب النصر المربعين: وقد زخرفت واجهتا هذين البرجين 
بدخلات فائرة معقودة تعلوها دخلات أخرى مستطيلةا"" ''/ ولا يقع 
التفان الكلسيمن لبذا الباب على جيه كمال باب التصير يت 
لم تسمح بذلك طبيعة برجى هذا الباب بسبب استدارتهما ووجود 
النخلك السفلية: والعلرية هما يقوق استتمران تقض ممنغامة تقو 
هذه الأيواب. 


5 


لوحة ؟0 باب الفتوج (0٠48ه/87١1م)‏ منظر عام 


الفصل الثانى 


ويقع هذا النقش يسار باب الفتوح فى المنطقة المحصورة بين 
البرج الأيسر للباب وواجهة البرج المربع الذى يغلف المئذنة الشمالية 
الشرقية لجامع الحاكم بأآمر الله, فى حين يقع جزء آخر على واجهتى 
البرج السابق الذى يغلف المئذنة. 

وقد أشار ابن عبد الظاهرا*''! والمقريزى''''' إلى هذا النقش 
عند حديثهما عن جامع الحاكم بأمر الله "وعلى البدنة التى تجاور 
باب الفتوح وبعض البرج مكتوب أن ذلك بنى سنة ثلاثين *' 
وأربعماثة فى زمن المستنصر بالله ووزارة أمير الجيوش"" 

وعندما قام قان برشم بقراءة هذا النقش لم يظهر منه سوى 
أجزاء قليلة. حيث كانت تحهبه عدة بيوت كانت ملاصقة للسور 
الشمالى والبرج”''» وقد قام بتسجيل ما ظهر من هذا النقش, 
وقام بافتراض وجود الأجزاء المختفية مكملا إياها لتشابه هذا 
النقش بنقش باب النصرء وكانت الأجزاء الظاهرة من هذا النقش 
تحمل "الأكرمين السيد" وبالطبع لم يكن يعلم باسم باب الفتوح 
"الإقبال" أو تاريخ الإنشاءا"*", 

وكان لخبرة قان برشم الكبيرة فى مجال النقوش الإسلامية ودرايته 
بألقاب كل من المستنصر بالله وبدر الجمالى أكبر الأثر فى إلمامه بأغلب 
مضمون هذا النقشء وقد شهد له بذلك جاستون فييت قائلاً "إنه رخ 
بكورة دراسة فان برشم إلا أنها ما زالت محتفظة يفاعليتهاء وملاستها 
و17 

وفى عام (1915-1141١م).‏ قامت هيئة حفظ الآثار بعملية ترميم 


جهو 


السور الشمالى للقاهرةء وتحريره من المنازل الملاصقة له فى الجهة 
الشمالية؛ وبذلك ظهر النقش كاملا* ' '» وقام فييت بنشر هذا النقش 
بمعاونة حسن عبد الوهات!؟*'", ! 
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لوحة 01 بداية نقش تأسيس باب الفتوح (48ه/810١٠١م)‏ 


ونقش تأسيس باب الفتوح (الإقبال) منقوش بالخط الكوفى 
المزخرف بقليل من الزخارف النباتية المحورة» وحروفه مستديرة 
المقطع يبلغ طول قوائمها "٠١(‏ سم) بالإضافة إلى حافة عليا وأخرى 
حتقلى يبلغ سفكها ( قبن ): وقن نقكت هذه الكتايات على بلذظات 
رخامية مستطيلة يبلغ عرضها (١1؟‏ سم)ء وثبتت هذه البلاطات 
على الحائط بواسطة مسامير برونزية قطرها (؟,ه سم) وطولها 
0١‏ سسم) وذات رؤوس كبيرة مدورة وكانت رؤوس هذه المسامير 
مذهية!" *') لوحات (4-57ه): الأشكال )١114-110(‏ ويحمل النص 


٠ 


التالى 


0ك 


) بسم الله الرحمن الرحيم [| إله إلا الله وحده لا شريك له محمد 
رسول الله على ولى الله صلى الله عليهما وعلس الأئمة من ذريتهما 
أجمعين الله ا إله إلا هو الحى القيوم (ا تأخذه سنة ولا نوم له ما 
فى السموات وما فس الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه يعلم 
عابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم””* '! بعز الله العزيز الجبار يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل 
والأسوار رأى إنشاء هذا باب الإقبال والسور المحيط بالم(ب)عزية 
القاهرة المحروسة حماها الله فتتى موزانا وسيدنا معد أبى تميم 
الإمام المستنهر بالله أمير المؤمنين حلوات الله عليه وعلى آبائه 
الأئمة الطاهرين وأبنائه الأكورمين السيد الأجل أمير الجيوش سيف 
الإسلام ناصر الامام كافل فضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين 
أبو النجم بدر (ج) المستنصرى عضد الله به الدين وأمتع بطول 
بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته الذى حصن الله 
بحسن تدببره الدولة والأنام وشمل صلاحه الخاص والعام ابتغاء 
ثواب الله ورضوانه وطلب فضله وإحسانه وصبانة كرسى الخلافة 


وازدزافاً إلى الله بحياطة الكافة وبددنَ بعمله فى مدرم سنة ثمانين 
وأربعمائة للغجرة الحنيفية وصلى الله على سيدنا محمد النبى , 
وعلى آله الأئمة الطاهرين وسلم تسليمًا إلى يوم الدين وحسبنا الله 
ونعم الوكيل!" ' '. 


التعليق 
يلاحظ التشابه الواضح بين نقش باب الفتوح (الإقبال) ونقش باب 
النصر (العز)؛ ويبدى أن نقش تأسيس باب النصر قد أجريت له عملية 
اختصار فحذفت منه جمل عديدة تم إثباتها فى نقش تأسيس باب 
لفتوح: وذلك فى ورود عبارة التوحيد الشيعية بعد البسملة؛ وعدم 
وجودها فى نقش باب النصرء وورود كلمة 


عه ل امه 1 ٠ ٠.‏ كدان 3 هد 5 ٠‏ م 
و بإذن الله تعالي وغيابهما فى نقش باب النصر. وقد زيد فى نقش 
باب الفتوح بعد التاريخ "للهجرة الحنيفية وصلى الله على سيدنا محمد 


النبى» وعلى آله الأئمة الطاهرين وسلم تسليماً إلى يوم الدين وحسبنا 
اله ونعم الوكيل" . ويلاحظ أن باب الفتوح سمى فى هذا النقش "ياب 
الإقبال' وهكذا نجد فى السور الشمالى للقاهرة "باب العز والإقبال' 
وهما يمثلان الدعاء الشائع فى تلك الفترةا؟ ؟", 


لفقل الى لأزمها لخترة تطويلة واذا كنا امترشيا أن عق السياة 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


لوحة 57 بداية نقش تأسيس باب الفتوح (١٠148ه//81١ام‏ 


شكل 118 جزء من البسملة وشهادة التوحيد وعبارة الولاية وجزء من آية الكرسي الموجودة 
الحائط الذي يصل بين باب الفتوح والجزء المريع الذي يغلف مئذنة جامع الحاكم بأمر الله 


م 


الفصل الثاتى 


فالحال فى نقش ياب الفتوح يختلف تماما حيث بلاحظ اعتدال المسافة 
من الحروفء وما يمكن قوله أن الخطاط نوع فى رسم حرف "الألف", 
عمل طواج قافنا إلى نلك عرف الالف تقرييا وفنيى لنسنة | معتل 
فى حين ارتفع الخطاط ببعض قوائم الحروف حتى صار طولها يضارع 
الألف. 

كنا وسيفيف عيدو ا فاه وانومي لشن ]ملاعم خط نات 

٠. |‏ . 7 الأحنا ٠١‏ 5 0 ا 5 .4 |ل- 

شكل 117 جزء آخر من نانش تأسيس باب الفتوح (أ)»(ب) بالحائط الذي يصل بين باب الفتوح وبين الحرف فى بعضن 0 اي لتسطيح 
البرج الذى يغلف مئذنة جامع الحاكم بأمر الله (ج.دءه) تكملة للنقش التأسيسي على البرج المذكور, فى حين رسم البعض منها بدون شكلة؛ أما حرف الراء وأختها وما 
فى مستواها مثل عراقة حرف النون المنتهية؛ والمفردة وعراقة الصاد 
التسطيح:؛ أما حرف العين المبتدئة وأختها المبتدأة» فقد رسم فكها 
العلوى على هيئة نصف دائرة غليظة تنكب على مستوى التسطيح 
ويبدى التجديد فى رسم شكلها حيث زودت بأقواس معكوسة تزيد 
من جمالهاء كما ظهر نوع جديد من حرف الميم المفردة هى حرف 
اليسين وهو شكل جديد يظهر لأول مرة؛ حيث بد الحرف وكأنه (واو) 
شكل 1١7‏ جزء آخر من نقش تأسيس باب الفتوح ؛ (بء ج, د) تمثل الشريط الذى يؤطر واجهة البرج حين ظهر نوع منها تصفر قائمها كما فى كلمة (إزدلافا). 
و و 1 ويلاحظ تشابه هذا الشريط بالشريط الكتابى الزخرفى الذى 
يؤطر المئذنة الشمالية الغربية لجامع الحاكم بأمر الله والتى ترجع 
الوو هلع للف :امال بعيي: كان ريط بكرن خامن الماك 
نموذجا احتزاه الخطاطون بعد ذلك'"*'' كما تتفق النقوش الثلاثة 
الوسطية: وقاعدة اللا التى تتميز ببروز فتحتها الداخلية على هيئة 
صرة كما فى شكل (١؟١1١).‏ وهذه النقوش الثلاثة تدل على أن صناعة 
الرخام لم يطرأ عليها أى تطور وذلك فى مجال نقشها بالكتابات 
ند داية العكمن الفاطمون اما “النكارفه:الكناقة وى هنارة عد 
فروع نباتية تلتف على هيئة دائرة تنتهى بورقة مفصصة وأثناء 
الحز الأوسط الذى يشق فروعها إلى قسمين"'''. التحليل الأبجدى 
شكل ١18‏ يوضح باقي نقش تأسيس باب الفتوح. ' لكتابات باب الفتوح شكل .)١15(‏ 


اط الما 


شكل ١14‏ التحليل الأبجدي لنقش تأسيس ماب الفتوح. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


نقش تأسيس باب البرقية (التوفيق) والسور الشرقى 
للقاهرة (٠40ه/07١٠1م)‏ 


باب البرقية هو أحد أبواب السور الشرقى لسور جوهر الصقلى سمى 
بذلك نسبة إلى جنود برقة الذين حضروا بصحبة جوهر الصقلى: 
وعرفت بهم حارة البرقية التى كانت تمتد موازية للسور الشرقى 
من الجهة الغربية داخل الباب» أما الباب الحالى فيرجع إلى عصر 
بدر الجمالى: وقد كشفت عنه أعمال الإزالة التى كانت تقوم بها 
محاقظة القاهرة لبعض تلال البرقية بين سنتى (ه1950- /اه5ام), 
تح إكواف مضلخة الآكان: الت كلدت حمسن عد الوقات تعراقة 
الأعمال 05, < 

وفى هذه الأثنا كالمو يات لورفا ودررها رامو باك ددر 
متواضع يبلغ ارتفاعه (1أمتار) وها وهو مبني بالحجر والآجر معاً 
ويعتين مايا ختقيزا إذا ها قورق ينات النهشل وناي الذفر 195 ان 
يشتمل هذا الباب على أبراج تكتنف مدخله كما فى الآبواب السايقة, 
نا فى كداوة ادن لتكخة إن السون قوذ قلياد عن مستو] دوروقه يذ 
هذا الباب بالآجرء ويعلو فتحة الباب عقدان حجريان أحدهما خلف 
الآخرء الأمامى منهما أعلى من الآخرء وهى يتقدم فتحة الباب» فى 
حين يوجد العقد الثانى فوق فتحة الياب رشق اقل | ركفاها مالسا 
وبينهما مسافة لوضع النقش الكتابى فوق العقد-الداخلى. 

ونقش تأسيس باب البرقية (التوفيق) عبارة عن لوحة كبيرة 
من الحجر الجيرى طولها (؟ متر)؛ وعرضها (/"اسم) تحمل خمسة 
اسطرهق الفط الكرتى الفط بقن جا لكفى الخائنوطريفة ري 
حروفه مقارية للنقوش السايقة,. لوحات (00, 056),» شكل )١7١(‏ 
وتحمل النفش القال»» 


١‏ - بسم الله الروحمن الرحيم || إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول 

الله على ولى الله صلى الله عليهما وعلى الأئمة من ذريتهما 
أجمعبن الله لا اله إلا هو الحى القيوم [|ا تأخذه سنة ولا نوم له ما 

فص السموات وما 

؟ - فس الأرض عن ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه يعلم عابين أيديهم 
وما خلفهم ولا بحيطون بشيء مئ علمه إلا بما شاء وسع كرسيه 
السموات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلى العظيم 

؟' -- بعز الله العزبز الجبار يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل والأسوار رأى 
انشاء هذا باب التوفيق والسور المحبط بالمعزية القاهرة المحروسة 
حماضا الله فتى مولانا وسيدنا معد أبى تمبم الامام المستنصر 

- بالله أمبر المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الأكمة الطاهرين 
وأبنائه الأكرمين السيد الأجل أمبر الجيوش سيف الإسلام ناصر 


56١ 


الفصل الثاني 


0 15 ل 1 0 


101 


0 


لوجة © 5 جزء من نقش تأسدس باب البرقية (4/8ه//810١1م)‏ 


الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المومنين أبو النجم 
بدر المستنهرى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه 

- أصبو المومنين وأدام قدرته وأعلى كلمنه الذى حصن الله بحسن 
تدبيره الدولة والأنام وشمل صلاحه الخاص والعام ابتغاء ثُواب الله 
ورضوانه وطلب فضله وإحسانه وصبانة كرسى الخلافة وإزدلاقاً إلى 
الله بحياطة الكافة وبد بعمله فى سدحرم سنة ثمانين وأوبع مائة 
للغجرة الحنيفية 59, 


أسلوب رسم الحروف 2 


0 


يتميز أسلوب رسم حروف هذا النقش بأن حروفه خالية من الزخارف 
النباتية» أى الهندسية تمامًا لذلك يمكن تصنيف هذا النوع من الخط 
الكوفى الفاطمى البسيط؛ ويلاحظ تناسب أحجام حروف هذا النقش, 
وأن هناك تقويما بين السطورء ويمتاز أيضاً بالوضوح ولا يوجد 
تزاحم بين حروفه وكلماته؛ ويتميز بدقة الحفر وهى بذلك تتصف 
بالقوة والجمال. 

ويمتاز النقش كذلك بعلاقته الوثيقة بالنقوش السابقة لبابى 
النصر والفتوح» حيث يلاحظ به تساوى ارتفاع الحروف الطوالع 


4 


خلا 1 0 
1 
0 1 0 


ع 
0 
1 


سنعسستت ”ينين 


لوحة 55 الجزء الأيمن من نقش تأسيس باب البرقية (48ه/87١1م)‏ 


مما يودى إلى ارتياح العين وخصوصا فى تجاور حرفين متوازيين 
مثل حرفى (الألف واللام)» ويتميز أيضا بتساوى سقوط الحروف 


وأهم ما يلاحظ فى ألفات هذا النقش كثرة استعمال الذنب 
خصوصا فى الألفات المنتهية» وهذه الظاهرة تختفى وتظهر من 
حين لآخرء؛ ويكون ظهورها من قبيل لزوم ما لا يلزم أو رغبة فى 


لأسي رس لو 


00 1 ل 


اسل داشا شلاله الل 


إلى 
0-6 
له لا 
ا اللعيا 0 أسإتراء اللبوريسود 


شكل ١7١‏ نقش تأسيس باب المرقية (148ه/ا8١ام).‏ 


القديم أو لغرض زخرفىء كما يلاحظ ظهور شكل جديد من حرف 
"اليه" وأختها على شكل قوس لسن :نه اوداع كناف الكاد 
في كلمتي "بحسن وبحياطة" في السطر الخامسء وهذه الصفة 
انتقلت اننا لنراها ممثلة فى قائم حرف الطاء ولاحقة حرف 
"الصاد" الوسطية الزخرفية: كما يلاحظ رسم "الفاء' الوسطية على 
شكل 'لوزى" تستقر على قائم قصير كما فى كلمة "يشفع' بالسطر 
الناني..: 

ويلاحظ ظهور نوع من الياء الراجعة المنتهية: أو المفردة وذلك 
تزيم هذ الحرف مرتدا جهة اليمين. وينتهى بعراقة محرفة فى كلمة 
'فتى , و'رأى" بالسطر الثالث: '"والذى" بالسطر الخامس. 


بقايا نقش تأسيس باب زويلة (١٠48ه-‏ 486ه//17:١1-‏ 
5٠م)‏ 


يقع باب زويلة (لوحة اه) بالضلع الجنويى لسور القاهرة؛ وهو يتكون 
من كتلة بنائية ضخمة أكبر قليلاً من بابى الفتوح والنصر. إن يبلغ 
عرض كتلة الباب (0,5” 000 ٠‏ وعرضه نحو 8 افترا) بارتفاع 
لود ترا ويكتنف مدخل الباب برجان يشبهان برجي باب 
الفتوح 28 

وقد اختلف ابن عبد الظاهر والمقريزى حول تحديد العام 
الذى أنشئ فيه باب زويلة؛ فيقول ابن عبد الظاهر 'وكتب على 
باب زويلة تاريخه واسمه وذلك فى ثمانين وأربعماثة" 7 فى 
حين ذكر المقريزى تاريخ هذا الباب مرة فى عام (444ه) فى 
قوله "إن باب زويلة بنى فى سنة أربع وثمانين وأربعماثة'' ومرة 
ذكر أن بناءه كان فى عام (5/804ه) بقوله "فلما كان فى سئة خمس 
وثمانين وأربعمائة بنى أمير الجيوش بدر الجمالى وزير المستنصر 
بالل باب زويلة الكبير الذى هو باق إلى الآن"7""" . 


20-000 5 


ل 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماشر في مصر |" 


ْ 1111111101110 


لم عار ل دل نانك رالمرس الم 0 1 
00 0 1 ظ 


النقش التأسيسى 

ذكر كريزويل أن باب زويلة كان يضم نقشين تأسيسيين أولهما 
عبارة عن لوحة رخامية اندثرت ويقى مكانها يدل عليهاء والآخر 
يوجد فوق عقد المدخلا**'', وهى النقش الذى بقى منه جزء قليل: 
حَيث يعلى غقد المدخل خمسة مداميك حجرة كاتث تضم هذا 
النقش. وقد قام باكتشافه هرتس بك عام 1451م أثناء تنظيف 
ذا "اكيت " لدانهة وش ظنارة جغوم نقان ا بتمط رون زاك اتات 
الكوفية أسفل طبقة من الحجصء وقد يقى حوالى نصف السطر 
الأول فيما بقى من السطر الثانى جزء ضيق يحتوى على أربع 
كلما قفا زا الهحان القى قهمل الدر ويه هذا النققن فو ريطا له 
مرك ينيز 33 لريهة ره سكل 1 


و “لحن إلى جيل مسي 
., 


0 لي| 
6 , 0 
اح ,7 هأ 5 مم ٠ب"‏ 


شكل ١7١‏ بقايا نقش تأسيس بياب زويلة (484ه) من عمل الباحث. كراسات لجئة حفظ الآثار العربية, 
رقم ؟1ء المطبعة الأميرية: بيولاق مصر المحمية, 1845, ص9١ ٠‏ 


لوحة 08 بقايا نقش تأسيس باب زويلة (180ه - 480ه) 


الد 


و] على الأئمة سإ[ن] ذار أيتهما أجمعين الله .. الزحي 


مررويه الا يما شا ]| ونع | رمه ال 


التعليق 


مع بقية نقوش الأبواب الأخرىء؛ وهو ما يشير إلى أن نقوش كافة 


بدر الجمالى قد أطلق على هذا الباب اسماً آخر غير باب زويلة 
أسوة بتلك الأسماء التى أطلقها على باب الفتوح وياب النصر 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


وباب البرقية. ولكن لا نملك الدليل المادى الأثرى 
لتآكل جزء كبير من نقش تأسيس باب زويلة” ' '. 

والتلتحظ على أسناء أبواتي القاهوة الفاطنة أن نان التضين 
سمى (باب العز), وياب الفتوح (باب الإقبال): وسمى باب 
البرقية (باب التوفيق) و(باب سعادة) المندثر وكل هذه الأسماء 
قد وضعت تيمناً بالعز والإقبال والتوفيق والسعادة, وهى أجزاء 
هن الأدعية المشيورة فى زذلكا:! لوقت مديت فهو اسعيفة عد :: ]قال 
ويمن وسعادة وتوفيق ..." فاستقلت أضكم الأبواب الفاطمية, 
وهى باب النصر وياب الفتوح (بالعز والإقبال): واستقل باب 
البرقية (بالتوفيق)؛ لذلك فالراجح أن يكون باب زويلة قد أخذ 


هى باب اليمن". 


ذلك وذلك 


تالدنا 


51 


الفصل الثانى 


نص عمارة أحد أبواب وتجديد مشهد السيدة نفيسة 
بالقاهرة (445ه/85١1٠م)‏ ظ 


مشيد السيدة نفيسة!'” '' بالقاهرة خلال تجديده فى العصر الفاطمى: 
جمله؛ وذلك بقوله "ومكتوب على لوح الرخام الذى على باب ضريحها 
وهو الذى كان مصفحاً بالحديد ما نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم نهر من الله وقتح قريب لعبد الله ووليه 
معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤصنين صلوات الله 
عليه وعلى آباثه الطاهريين وأبنائه الأكترمين أمر بعمارة هذا الباب 

السيد الأجل أمبر الجبوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع بطول 
بقائه 5 المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمنه وشد عضده بولده 
الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام شرف الأنام ناصو الدين خليل أمير 
المؤمنيين زاد الله فى علائه وأمتع أمير المؤمنين بطول بقائه 
كلى شضر رببع الآخر سنة أثنين وتمانين وأربعماتئة 00 


التعليق 


يحتوى النص على معلومات عظيمة الأهمية» فبالإضافة إلى إثيات 
تجديد المشهد فى عصر المستنصر على يد وزيره يدر الجمالى؛ نجد 
الحض يهكة رذكر الأفضل :قا تفناة ابن نين الحمالى تمنبا إلى كدب 
مع أبيه؛ وذلك قبل وفاة بدر الجمالى بخمس سنين؛ وهى يؤكد أهمية 
التصنوفي:! التاشسهدة ني عكسيا " القطى رك لجنا عن بو الكفن اد 
التازوكة رقن هام :للق ١‏ اهدو ا المسسكفين “حالله ورفدونا 
لصون الأفقدل قا متهاو تان كن الذديرركن ذه نكو المتريدس 
فى حوادث عام (//41ه) "وفى جمادى الأولى استناب أمير الجيوش 
ولده الأفضل وجعله ولي عهده فى السلطنة" (72, 
ونان الستحلات الصادزة عوديواة الانقناء فى ذلك الوقت اتوك 
هذه الحقيقة؛ حيث نجد فى سجل صدر فى ذى القعدة عام (41/4ه) 
يطعيف النولة القاكلم: 
'والأحوال زاهية نامية. وأمور الخاص والعام على أفضل 
النظام جارية؛ والدولة العلوية بلطيف إيالة السيد الأجل أمير 
الجيوش ......؛ وبما تجدد بها من نيابة ولده الأجل الأفضل سيق 
الإمام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين 
أبى القاسم شاهنشاه زاد الله فى تمكينه وعلائه وكبت حسدته 
وأعدائه وأمتع أمير المؤمنين بطول يقائه ......" 010, 


نقوش تأسيس جامع المقياس بجزيرة الروضة 
زها/ؤأهم/ ؟ذ١ام)‏ 
تقع جزيرة الروضة وسط نهر النيل بين الفسطاط والجيزة التى تقع 
على الشاطيئء الأيسر للنيل» وفى عام (517١ه/؟6/ام)‏ أقيم جنوب هذه 
الجزيرة أول مقياس للنيل" '''. وقد أخذ سكان جزيرة الروضة فى 
الازدياد في أعقاب الفتح الفاطمى, وخاصة من فترة خلافة الحاكم 
بأمر الله. مما دعى القائد 'غين" الذى قلده الحاكم فى سنة (5٠14ه/‏ 
١‏ م) أمر الشرطتين العليا والسفلى والحسبة بالقاهرة والجيزة 
إلى بناء أول جامع بها وصل إلينا خيرة"' ''. 

وفى عام (5440ه/؟5١٠م)‏ قام بدر الجمالى ببناء جامع ملاصق 
لمقياس النيل'"' '', ولكن هذا الجامع اختفي ولم يبق سوى وصف مفصل 
له قام به مارسيل؟؟'113/081, مع نسخ ثلاثة نقوش اختفت هي الأخرى 
ف 1ه نكن فا هسل كان قن الخد ونيا قرب ] كلدى اللا 7 نوها 
مع دراسة تحليليه لمضمون كتاباتها ولأسلويها الكتابى؛ وتوج هذا 
بعمل جداول غاية فى الدقة تشمل حروف النقوش الثلاث إفرادا وتثنية 
وحمعا"" ٠"‏ وهذه التقوش يكاد مضتهونها يكون واحد تقريباً والاختلاف 
بينها طفيف كما أن أسلوب رسمها يكاد يكون متطابقًا. 
النقش الأول 

لوحة (9ه) شكل (١؟7١):‏ 

١‏ - بسم ألله الرحمن الرحيم وما توفيقص إلا بالله 

"١‏ - إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الأخر 

"' - وأقام الصلاة, وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله قعسسص 

؛ - أولئك أن يكونوا من المهتدين نصر من الله وفتخ قربب 

ه - لعبد الله وولبه معد أبى تمبم الإمام المستنهر بالله 

1 - أصبو المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين 

- وأبنائه الأكرمين عما أمر بانشاء هذا الجامع المبارك 

/ - فتاه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 

4 - الإمام كافل قضاة المسلمبن وفادى دعاة المؤمنين أبو 

٠‏ - النجم بدر المستنصرىص عضد الله به الدين وأمتع 

. بطول بقائه أمبر المؤمنين وأدام قدرته وأعلى‎ - ١ 

5 - كلمته فى رجب سنة خمس وثمانين وأربع مائة 

- والحمد الهو(هكذ )!' '''رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 

١١5 الطاهرب:‎ 


لوحة 55 توضح النقش التأسيسي الأول جامع مقياس النيل (486ه/؟5١١م),‏ 
عن زهير الشايب؛ وصف مصرء لوحات الدولة الحديثة: دار الشايب للنشر؛ ط 1 
1944-6م, النقوش والثقود والميداليات, لوحةط 


النقش الثانى 


كان هذا الشىر اريسة 1 بشكل: 11 مودررا علييات الكامة 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله 

؟ - إنمايعمر مساجد الله من آمن بالله والبوم الآخر وأقام 

؟ - الصلاةء وأتى الزكاة ولم يخش || الله قعسى 

؛ - أولائك (هكذا)''"'' أن يكونوا من المغتدين نصر من الله 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


2 
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م 68 أل 15> ال ارقم ا لك هاج اماكنا تلطه 


ال 1 : اط لاماي ا 1 رايا م 5 0 أله | 
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5 
ا 
ا 
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شكل ١7١‏ النقش الأول لتأسيس جامع المقياس االذى كان مثبتا علي واجهة مقياس النيلء أنظر 
5 ]ام أرعكر| 18 انا5 رطقلنامظ عن عأأل ع نا 5قناو18ا 13 انا 8أأقلمرعأ/ا ,.ل ,.لماعمةارا 
10 ,0810لملط أواع ,لأمبزوع '| عنما ونام أعقو6) ,رقأصع لمعه قطررة] مم8 ولاو 


5.6 اذا كتوم ,الاك 


ه - لعبد الله وولبيه معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله ٠‏ 

1 - أمير المؤمئين صلوات الله عليه وعلص آبائه الطاهرين 

- وأبناته الأكرمين مما أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك 

/ - فتاه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسزام ١‏ 

4 - ناصر الامام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 

٠‏ - المؤمنين أبو النجم بدر المستنصرى عضد الله به الدين 

١‏ - وأمتع بطول بقائه أصير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى 

١‏ - كلمته فى رجب سنة خمس وثمانين وأوبع مانة و 

١‏ - والحمد الله (هكذ| )!؟ ١!‏ رب العالمين وخلى الله على محمد 
بفانتي ال 1 


.موه 


امنا 


1 30 : 0 
011 
ا 
0 1 3 


0 


0 


3 
301 


2 
0 


0 


1 
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لوحة 5١‏ توضح النقش التأسيسي الثاني جامع مقياس الثيل (14/5ه/ ؟4: اع), 


النقش الثالث 
هذا النقش لوحة ,)1١(‏ شكل )١١0(‏ كان موجوداً على الحائما 
الغربى للجامع المواجه جيزة وهى عبارة عن بلاطة من الرخام 
أبعادها 0 ينيم وهى تحتوى على ثلانة عشر سنظوًا من الخط 
الكوفى الفاطمى ذى اللواحق الزخرفية الخطية» وتحلى بعض كلماته 
زخارف نباتية بسيطة تحمل النص التالى: 2 

١‏ - بسم ألله الرحمن الرحيم, وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 

؟ - إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام. 

؟ - الصراة واتى الزكاة ولم بيخش إلا الله فعسى أولئك أن 

؛ - يكونوا من المهتدين نصر من الله وفتح قريب 


شكل 1١2‏ يوضح النقش الثاني لتأسيس جامع المقياس الذي كان مثبتا علي واجهة جامع المقباس 
الشرقية. 185 الاة ,0008/1 8نا عأاالطا عم قوباوعتم وا أناة هقزأممقالا .ل ,ل.أقعرقلا 
181 ,لأملاوع "| 6ن نملامأروة08) 08150010121115 عمرع] معط ونان ؤمملتأمارمةما 
١١| ©‏ راقم ,اتالا»ا رعدره! ,معمممم 


ه - لعبد الله ووليه معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله 

- أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهوين 
وأبنائه الأكترمين مما أمو بانشاء هذا الجامع المبارك 

- فتاه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 

- الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين 

٠‏ - أبو النجم بدر المستنصرى عضد الله به الدين وأمتع 

١‏ - بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته 
١١‏ - فقس رجب سنة خمس وثمانين وأربع ماتة والحمد اله رب 


5 - العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل بيته 
الطاهرب. )١١1‏ 


١ 
20 2 ىد‎ 


لوحة 5١‏ توضمح النقش التأسيسي الثالث جامع مقياس الذيل, (1485ه/ ١957‏ ١م)‏ 
زهير الشايب: وصف مصرء لوحات الدولة الحديثة, لوحة ط 


التعليق 

أطلق مارسيل |3166| على هذا النوع من الخط اسم الخط القرمطى 
16 *" وهى اللفظة التى كانت مستعملة فى ذلك الوقت وكانت 
تدل على الخط الكوفى كما قام مارسيل بقراءة كلمة (فتاه) بالنقوش 
الثلاثة على أنها "قبلة" وأى مكان للصلاة؛ فيكون المعنى 'أمر بإنشاء 
هذا الجامع المبارك قبلة'" ومما أدى إلى هذا الخلط هى وجود خطأً 
1 هذه روي وو يي الفقونة 
فصارت الكلمة بدون فاصل قرأها مارسيل "قبلة" وقد ظلت هذه 
القراءة سارية حتى قام فبيت بتصحيحها إلى “فتاه' والهاء ضمير 
يعود على "المستنصر بالل '"0740, 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


0) 


كيل 


جرم على اجر 
الى 61م 


الام أ 


اليا 4 اناد 


1 ا 
وك ابراه اليا مامه يال لك 
1 5 55701 


سال مامالا 
3 0 اللا الاك و 0 لآ إااكث لأكم 


0 رم 
3 دز وان 0 


اس ا 


اانا 00 1-0-0 1 0 
0لا 0 0 لاسو لو 


شكل ١78‏ يوضع النقش الثالث لتأسيس حامع المقياس الذي كان مثبتا على واجهة الجامع الغربية 
المواجية للجيزة عن اناة ,أة0نا80 28 ؤأألم( 28 5ولال0ع7 5! 'ناة 8100(18/ا ,,ل ,.لاعمقالا 
لهاع ,لأملاوع 'ا ع6 مم اندرأ مقع (!) ,قأط8اناصمممعه مممع؟ معظ عناو 015أأم أاعوم]ا دعا 
١١| 5‏ رقم ,ا 1ا/اكز بعتمما بعلم 


وعم 


وتتمثل الاختلافات بين هذه النقوش الثلاثة فى ترتيب الكلمات 
بالأسطر المختلفة, وفى اختلاف خواتيم النصوص بعضها عن بعض. 
ومن الأخطاء الإملائية بالنقش الأول هى رسم جملة "الحمد لله" هكذا 
(الحمد إله) كما رسمت 5 بزيادة ألف فى النقش الثانى "الحمد 
الله"'. كما رسمت بالمصحف العثمانى هكذا (أولاتك). 


0 رسم الحروف 

تقدم لنا النقوش الثلاثة لجامع المقياس أفضل الأمثلة للنقوش التى 
تم الأقذاك لها حنعتها مخطة مؤروسة :كيف بلاحط برها الشناكيت 
التام بين أحجام الحروفء والتقويم بين سطورها وامتيازها بحسن 
الرصف وجريائنها على خطة هندسية موضوعة؛ كما تمتاز هذه النقوش 


51 


للف 


وتقوم الحروف الطوالع؛ وقوائم 


الفصل الثانى 


بالوضوح وهى بحق تشهد ببراعة صانعها وتنم عن تمتعه بخيال 
خصب ويد طليقة. 

وقد حاول خطاطها أن يلم بجميع مراحل تطور العنصر الخطى 
فى عصره حتى بدت هذه النقوش نموذجًا للكتابات الفاطمية المثالية 
السعطةه وكاو الخطاظ :جين |نعافة | لامكا على ا لمتصهين حملي 
فى إيراز الجمال والزخرفة من خلال تنسيق الحروف واستعمال 
اللواحق الزخرفية» وتوازى بعض الحروف ببعضهاء وتقابل وتداير 
السكن: الأخردوة للك تنو لقعا نه الوه زنك النداققة 

وأهم ما يلفت النظر فى هذه النقوش الثلاث من أول وهلة هو 
الحركة الدائبة فى حروفهاء والتى أكسبتها اللواحق الزخرفية الخطية 
الاظة الركسفةة والكن تسعد ل هرك كنا با هما ل قانقا عدت 
كين كلك فعاض النسيوش و عدا تمدوشن الفقن فى لذكا وف القيافة: 
تعر فك يود فا "الى طيفي و عمال .:: 
حيث تتجاورء وتنتصب متوازية مرتفعة ومنخفضة مما أكسب هذه 


النقوش روعة وإبداعا كبيرا؛ عن التحليل الأبجدى شكل .)١75(‏ 


506 نقوش فاطمية ترجع إلى عصر المستنصر 
بالله ووزيره بدر الجمالى (4/1-451ه) 


التى تمت فى الجانب الغربى خارج مقياس النيل» وهى حافلة 
بالنقوش الكوفية و محفورة بألوان سماوية زرقا وقد قأم عثمان 
غالب يأشا بنشر هذه القطع الثلارث! عن هذه القطع ريما ترجع إن 
تجديدات بدر الجمالى فى مقياس النيل وذلك بين سنتى (5/6-5/0 
ع/رلام. 55-١‏ , 10 شكل )١1//‏ ويمكن قراعتها كالتالى : 
لوحة (أ) 
١‏ - .... الأرض كم أنبتنا ( أنشأنا ) 1 

- |١ل]‏ مشتركون فى بغيا (؟) ا 

]١[ -‏ لله أمير المؤ[منين ]| 0 

- [أ] ميو الجيواش|] 121 


ه - وافبة (؟) 0 


ا ع اله 5-0-5 000000 


0 


ملواد الله ول أنه اليه | - 


001 


مما لم ساق ا الما 9 الداملاء: 


الأثاى مز 8 
ْ 0 1 ناكا تسا الما كا 1 أموس 


ساهو ارا ا مسا 


قل نان اسدالمرمس ةط اءا كاله ململي | 


60 ]نل 0 


,15201السوماسة1 كموقائيه | 


شكل 175 التحليل الأبجدي لنقوش تأسيس جامع المقياسء عن : 3! الا8 58أ18100/! ,ل .ل ,أ68/ةالآ 
5 ,لطولنه8 ونا وازلا عدجا 5نامع 


؟ - [الطاهر] بن وحسبنا الله ونعم الوكزيل] 
لوحة (ج) 


؟ - .... سن حماند ( ...... فحصم بعلمرب... 
7 - كان الحجرة (؟) ابتغاء وجه الله وطلب نُوا| د به |.... 


- سق المومنين: سنة سبع» وث 5 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر ‏ | 1١9‏ 


5 :ء لنضة» ٠‏ مائو هحرج كشر + بجرع صطعرء م بوممشكش اا فس صنب اناه تا شط شكدا: الاضه شام 4( ا سنت ل كالخ مهلخ شعن يكسنتشلش همه لسجهنا ١‏ ضلحه م ابلط 4 دحيو بهد ابح ابنج بجوم عبم جبجبججر و انك لج وداه ١‏ ددني بجوو شط اوعمرس وجو لكوي بوه اجيج بم مسجطج و اتح اتجاجه م جبه اه تحاطم ا 2 له د كالاتلطوا إطاء انمز ون مج مهبر مدر ون - 
لل لس ع يرجح سعتعتظ انها نه تسشضط ا حت 83 جك 59 ا وجل بجا يهن ب بيسن ببيدا بابي بسع فيضن ؟»/ كنم 2" 0 9 ا 5-3 ليشا ) 50 دجدد عن ارق ن وجح مدع ذ يخ كج بم جوع يوان بحت وموم ع مرسجر ع يحب رجعججب بزعا ججقيم م عوم م برهم ومجرععر جوج اوعجر ومع حطسا ذا تتح هب 4 شام شاط لئجبا) «و بطب تؤرعر رتيب جحزح و مج خ بورع خبجبو رد م وح ججرج نم ربج سدع لجز تجنككح | كبن سويب شعت م لو ناما ١زم"‏ مرجم + محبد ملز بشرحوع رخاباطرا | حو + ولخ مت مجحبو مسجم ) وريم حرج ]ا وجدو دج ممرعو بي ود ادبع تالا همه ده مبديم سوم وم مهمو و وا وبع يبعز ابن يبرع يبدا لديل به جو و لحيدالوثر دجن |9 0 


5 إل بمج ليخ معضي) امه اس رصي سورع حبس موجن6 7 اع جطات ور عجوب رذبكا !اند 


1 ١ 


ا 


' وسور‎ ١١ ٠ 
وسور 1 سكير و‎ 3 


0 


58 2 


1 11 مي 
- 0 ع مم 
0 3 7 
5 ا / : 
ا 2 31 8 
0 # + / 
ظ سناع 3 
ماسوو ل 
وى ا : 
ُ سس 7 0 11 1 3 
ا / ع حت و ووس وو اي للا 
0 06 3 ير 1 3 1 5 ِ 1 4 ا 0 يات 
9 خض لاقي شٍِ 1 
ادب 8 1 : 55 357 0 ا 
3 : 010 0 5 5 كر انيدي و3 0 ا 
2 : 01 1 ا رد 0 
3 | مر مسلاكم ‏ بوذ “7 يساق د 8 اك 91 0 م 44 ١‏ 
' ْ : آِ ا 


0 0 / 
الماا؟ ط 


1 
0 الس 5-9 3 ٍ 
فريس 0 8 1 0 
1١‏ م 5 / ا 
9 7 1 م 
05 7 ا 9 
11 0 2 
0" ا 5 : 
1 : : 1 
0 1 0 
مر ل ! ١2‏ 35 9 / 
5 ا 0 
0 ينا 1 1 5 جورب #ممحج+ دز مر مير رجه لذت بحا قاع لها زوم ليو جور ويوجديط بربهع بف رؤب جلف ابين يجينبة لزه وبرملج انطو جاعزنا ملب بيد زر ادل طبرم )13802 1 
5 : 
' ا 
04 و عسو سي 
وا # 
1 08 
/ اد ٍ 
1 . 
00 لسيمة ش 
ع1 3 2 
يطل مدوم 
3 5 
١‏ تخمتطط اططة لضف إش اسنشله شعي جدي تيتس شيعن ونصبو يع شر وبرج ويدبو بف لب اخ فنك تبج نضنا طن ده لد لو لاي شك هل حي طلم ع دهي جوم بي يسججضج يدري وناج يبجير م مونب بنيييبيده جا باخ و ومبيبه] يجيو يسبيب أدج م يها نايف ف مرجي اسح بابض جب وا جبعيد جنع سجن جه جا سجر جيب ذا وس سبجو معرب اك أنه ممجعر عر سجذيم صرم ريصا جم لعجب وس وم لبج مرج بض جججم عجوب اججبديم در مجه بوبحو بسو م عمجب جبمو يبب أطوم جوج شه ااه جبه ا الجبيه] ون 7:1 ذكل « ١‏ دنامر ع ون عو ججح حرص بورهو م كا دو اجا مجو مهال معد حا معت ؟ اع يسو و ميرح ا و الات ف نذا بحا جود امه ادعوم تيم هن . امهم جبيتيعو وم + مررحيس م جبجورى رج دعوم ابده] بحو هبجو 62333 34/4114 8313114254 طإك + > نان سين و إن رشك الكت زط اتنننا © 4 | عسات نالك كذ اطاط لذلت لل6تلت اج لاك كدح الن ةلت حوتيجبرخ 0ل لض شاه كنات .ل 1 طحت 0 + متعم :ل 6 دنا لضا رك املظ امذلالطاما نا تج ناي 4 داضاها هه 4 


شكل /ا/ا١‏ ثلاث بقايا لنقوش قاطمية ترجع إلى عصر المستنصر باس ووزيره بر الجمالي عثر عليها بجوار مقياس امنيل, ,08008 18ال 900618 ألا ننج 1/6095 ها ,لقتاعة2) ,طقاهطة تلقمر05 اعم صة؟ا 
ام ,1951 ,علق عا ,لاا بعمره! ,أملاوع :نا عابالأقم'ا'نا عومأرممرعاا. ش 


كتابات محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن 


؛ ولم يتبق من منشآت أقامها الأفضل شاهنشاه قبل وزارته 
طولون (المحرم - جمادى الأول 4/1 ه/94١٠م)‏ 


سوى محراب حصى مسطح أقامه فى فترة نيابته عن والده, ويقع 
34 النتفرا ب بيرواق القلة ايع اشهدسن طزاوقه بالبائكة الثاني 


٠» 


دتمدز حا أ 1 مخفا إلا و“ متام 2 900 

ات حا اكه جر الولو 1 رارك ادر م مما يلى صحن الجامعء مثيتا على الدعامة الثانية على يمين العقد 

بظاهرة تعدد المحاريب» إذ يشتمل الجامع حالنا على ستة محاريب» مفلل 

قع جميعها 8 القملة لكل 5 / 55 التا 4 الفندة المركزى المواجه 9 

تفع جميعها فى رواق القبلة» و لها أهميته التاريخية والفنية, 1 

١ 0‏ 78 ل 0 1 المها وبتكون هذا المحراب من مستطيل» ببلغ ارتفاعه 5 ٠‏ امترا) 

وربما يكون اتساع الجامع هو الذي أدى إلى تزويده بهذه المحاريب 

فى 1 1) وعرضه )5 م١‏ 0 يضم ياطنه حشوة معقودة علي شكل 

ْ كايو قرية إل لقم ان وتعسة ]ساف 

اا ا ا ا 

0 7 | « العا لت 003 5-5 5 | وتضم هذه الحشوة زخارف نباتية وزخارف كتابية؛ نصها فاسجدوا 

مؤرخ سبق دراسة نقوشه الكتابية. ومحراب آخر يرجع إلى ات 

المصر الفاطمى, بحمأ اسم |! 55 1 واسم | يان | لله واعيدوا 0 ويكتئف شذنة الحشوة 0 00-6 مدمجان 

شافئثة أه سس بدر الجمالى: وكان قيل وفاته 1 :2 نينا قد يعلوهما عقدان زخرفيان» يزخرقف سطحهما نقو ظ ش كتابية. تشتمل 

جعل ابثه الأفضل شاهنشاه نائيا عنه فى الوزارة» وولى عهده غلى آبات من الذكر | لحكيح. 

فيها''*'' ولم تمض أشهر قليلة على وفاة بدر الجمالى» حتى وقد زخرفت كوشتا العقدين يزخارف هندسية من عناصر 

قن لشن حي :با للا نون لع فى التو نع "الجن يرن كقين هاه الأسهم المتقابلة, ويعلوها ثلاث حشوات أفقية تضم الأولى والثالثة 

1ل ظ كتابات كوفية بينما تضم الثانية زخارف نباتية من الأرابسك الفاطمى 


0 5 


1 


ا 


لوحة 54 محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (1481ه/ 94١٠١م)‏ بعد الترميم 


لووجة 55 تفاصيل من المحراب السايق 


٠ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


المتطور ويتكون من أوراق رشيقة متدابرة تضم بينها عناصر نياتية 
كبيرة مخرمة 42" 

بينما يؤطر المحراب كله شريط عريض من النقوش الكوفية 
الجميلة, وتقوم بدورها الزخرفى بالإضافة إلى دورها التاريخى 
الكاتقية تك يق ال :كناولنا ليها من قد الكنامات الت دية 
التاريخية فى نقوش جامع الحاكم بأمر الله على واجهتى المئذنتين 
1ه . ام ا 


نقوش المحراب شكل .)١7/(‏ 


الزخرفيان تحتوي على جزء من الآية الكريمة "فاسبدوا لله 


ب) نقوش كتابات العقد الذى يعلو العمودين ظ 
بسم الله الرحمن اللرخيم وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 
إن ربنا غفوو شصكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله"517. 


نقوش العقد الثانى 
'بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة: إن الصلاة تنهفىس عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعويه" ١5‏ 
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شكل ١78‏ نقوش محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد ين طولون (/4481ه/44١٠حم)‏ 


نقوش الشريط الخارجى الذى يؤطر المحراب حيث يضم النص 
التاريخي ١١‏ 


أ. بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا المحراب خليفة فتى 
عونا وسيدنا الإمام 


اب. المستنصر بالله ا[مير | المزق |إمنين صلوات الله علبه وعلى ابائه 
الطضرين (هكذا) 


1 ظ 01 
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ج. وأبنائه المنتظرين السيد الأجل سيف الإسزام جلال الإسلام شرف 
الأنام ناصر الدين خ[ليل أمير المؤمنين]!5", 
ويحتوى الشريط الأفقى الثالث بداخل المحراب على كتابات 
كوفية نصها: 
.. ثقة الإمام فخر الأحكا[م علم الإسلام ] أبى القاسم عبد 
الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن. 


ويحتوى الشريط الأفقى الثالث بداخل المحراب شكل )١75(‏ 
على الكتابات التالية : 


لا اله [إلا الله محمد رسول الله على ولى الله. 


التعليق 
فيما يتعلق بتاريخ هذا الحراب: فقد قام فان برشم بتأريخ هذا 
المحراب بمنتصف عام (5410ه/غ5١٠م)‏ وذلك فى المدة بين وفاة 
بدر الجمالى؛ ووفاة المستنصر بالله وهى الفترة التى كان الأفضل 
بسكل كزيرا للسحيصير والنة :لد وو احقه شل اللا ملسا 20/1 
والنقوش الإسلامية. 

ولكن بالنظر إلى مجموعة الألقاب التى أعطيت للأفضل شاهنشاه 
فى هذا المحراب فهي لا تدل على أنه كان فى هذه الفترة يشغل 
منصب الوزير» فألقاب الوزراء فى تلك الفترة هى "أمير الجيوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاه المسلمين وهادى دعاة المؤمنين9؟'' فى 
حين نجد الألقاب الواردة بهذا المحراب تختلف تماما عن تلك الألقاى 
السابقة فهى خليفة فتى مولانا سيف الأمام جلال الإسلام شرف الإمام 
ناصر الدين خليل أمير المؤمنين" أما لقب السيد الأجل الذى ورد بالنقش 
فهو يشير إلى بدر الجمالى الذى كان على قيد الحياة؛ فالنقش يشير إلى 
أن مؤسس هذا المحراب هى "خليفة ... السيد الأجل" أى نائيه. 

ويلاحظ أن هذه الألقاب أعطيت للأفضل منذ أن كان نائياً عن 
والده فى الوزارة؛ فمن المعروف أن الأفضل كان بلقب ب ' المؤّيد مجد 


شكل ١94‏ الشريط الكثابي بمحراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (لاماهم 1 ذ١ام).‏ بعد الترميم: 


الملك عز الدولة غياث المسلمين صفوة أمير المؤمنين ذو الفضائل أبو 
القاسم شاهنشاه أدام الك تمكنيه وعلوه وكبت حسدته وعدوه 1557 
وعندما استناب بدر الجمالى ولده الأفضل فى الوزارة وذلك عام 
(لالاأهكرةم ١‏ ١م)‏ لقب الأفضل بالألقاب التى وردت بالمحراب. 

وقةكاء فى سكل بدن نقق ذيواق؟ الإنشاء الفاطمن اف شاء 
(ل/اءهكرهة١١م).‏ يصف الدولة كالتالي 'والدولة العلوية بلطيف 
إيالة السيد الأجل........ ونياية ولده الأجل الأفضل سيف الإمام, 
جلال الإسلام, شرف الإمام؛ ناصر لدين خليل أمير المؤمنينء أبى القاسم 
شاهنشاه زاد الله فى تمكينه وعلائه وكدّت حسدته وأعداءه, وأمتع أمدر 
المؤمنين يطول بقائه.......537') كما وردت هذه الألقاب أيضا فى نص 
عمارة أحد أيبواب مشهد السيدة نفيسة بالقاهرة (85غه/ذة8١١ام)‏ 
وذلك يؤكد أن محراب الأفضل شاهنشاه أنشئ فى فترة نيابة الأفضل 
فك النه فى الوزارة: 

وقد أمدنا نقش إنشاء هذا المحراب بأربع شخصيات بارزة 
فى التاريخ الفاطمى أولها وهو المستنصر بالله المشار إليه بلقبى 
"مولانا والإمام"' ثم بدر الجمالى المشار إليه بلقب "السيد الأجل" 
ونائيه الأفضل شاهنشاه الذى وردت ألقابه وقاضى قضاه الدولة فى 
ذلك الوقت؛ وهو "أبو القاسم عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن . 

وعبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن المليجى الربعىّ من أهل 
مصرء إسماعيلى المذهب يكنى أبا القاسم؛ ولاه المستنصر القضاء بعد 
عزل أحمد بن عبد الحاكم الفارقى فى سابع ذى الحجة سنه خمسين 
وأربعمائة ولقب ب "قاضى القضاة ثقة الأنام علم الإسلاه"” '". 

ومنذ عام (850ه/58 ١٠م)‏ تولى القاضى عبد الحاكم بن وهيب 
القضاء وصرف عنه عدة مرات فقبعد توليه القضاء فى عام (0٠5ةغه)‏ 
صرف عنه فى رجب عام (؟4055ه/60١٠م).:‏ وتولى بدلا منه أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن أبى ذكرى: وفى عام (؟45ه) تولى عبد 
الحاكم بن وهيب القضاة وذلك فى صفرء وصرف عن القضاء فى 
رمضان من نفس العام وفى عام (45ئه/؟"١١٠م)‏ تولى القضاء وذلك 
فى شهر صفرء وفى صفر من عام (450ه/54١٠خم)‏ تولى القضاء 
بعد صرفه فى أول العام وفى عام (559ه) وفى عام كنا 
ومنذ هذا العام انقطعت أخبار القاضى عبد الحاكم بن وهيب فى 
كتب المؤرخين ولم يرد ذكر توليته القضاء إلا فى محراب الأفضل 
تناهنشا وبحي وود اسع ليلد على تتوليقة القشاء فى عصير كاسن 
المكرات + 


أسلوب رسم الكلمات 


على لون الخط الكرفى التكرفى فى العهين القاطص: فا لضان 


الباب الثاني التقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


إلى تطور أسلويها الخطى وزخارفها النباتية يلاحظ أن هذا المحراب 
يتمتع بصفة فريدة من نوعها من بين النقوش الفاطمية وهى تنفيذ 
كتابتها بأسلوب التراكيب الخطية. 

فمن المعروف أن الخط الكوفى يرسم بالقلم والمسطرة على 
سطر مستقيم يقوم بإعداده الخطاط مسيقاء وهى ما يطلق عليه 
مستوى التسطيح ترسم عليه الكلمات أما فى حاألة التراكيب الخطية 
يتم تركيب الكلمات فوق بعضها أو أجزاء الكلمات ذات المقاطع 
المتعددة فوق البعض الآخرء وهى ظاهرة نلاحظها لأول مرة فى 
النقوش الكوفية الباقية فى مصر. 

يلاحظ فى هذه الظاهرة فى رسم المقطع الثانى من كلمة 
'المؤمنين" فوق المقطع الأول» ورسم المقطع الأول لكلمة "آبائه" 
فوق المقطع الثاني» ورسم المقطع الثانى "الطهرين" فوق المقطع 
الأول كما يلاحظ رسم كلمة "على" فوق حرف الواى الذى يسبقها 
فى ترتيب السياق؛ ورسم كلمة "الأجل" فوق كلمة "السيد'؛ وكلمة 
"الدين" فوق كلمة "ناصر', وهذا يتطلب رسم مستوى آخر لترسم 
عليه الكلمات السابقة: وفى هذا النوع تختلف نسب الكلمات العليا 
عن الكلمات السفلى حيث يقل ارتفاع الحروف الطوالع مثل الألف 
زالاقة وما اف ممت وانهنا نظراً ارنيهبا فو القلمات الأشريع كنا 
يحدث هذا الأسلوب نوعا من الازدحام مما يقلل نسبة وجود 
الزخارف النباتية التي تملأ الفراغات بين الحروف. 


أسلوب رسم الحروف 
دافخظ قن هذا المهرات تطؤيل مَعَضْن الحروف الظوالم كالألف والله: 
وما فى مستواهاء وقد أعطت هذه الصفة لهذه الحروف رشاقة. وهى 
مصدر جمال هذه الكلمات؛ كما يلاحظ جريان قوائم الحروف كحرف 
اق اكتياكها وساافى مفوترا فااطتن قاعاتراة 

كما يلاحظ فى رسم حرف الجيم وأختها جريانها على قاعدتها 
مع توسيع تدويرها الصاعد؛ وكذلك رسم حرف الراء وأختها وحرف 
الواو على قاعدتها التى لاحظناها فى نقوش مشهد الجيوشى بعراقة 
علداةتتديس الل سمشو لطم ونال خط ريم فاخ الطاف فين 
كلمة "المنتظرين" مستقيما وهى الصفة التى غابت عن النقوش 
الفاطية تمن ككاباى اجام الأزمن. ظ 

كما ظهر نوع جديد من حرف الفاء الوسطية وهو رسم 
رأسها على شكل سداسى أضلاعه الخارجية على شكل أقواس 
فى كلمة "خليفة ورسم عراقة حرف النون المنتهية بكلمتى 
"المؤمنين والطهرين" شكل )١16١(‏ بلاحقة زخرفة قائمة؛ وقد 
رسمت العراقة أثناء صعودها .قبل تحويلها إلى قائم على شكل 
قوسين متتالين يصل مستواهما جهة اليمين إلى حرفين أو ثلاث 


شف 
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الفصل الثانى 


مقع الحلة ر أنناها فى تقرون سدرات عقني الكنوس 19 
فى هذا المحراب أكثر نضجاً حيث تم ترفيع الجزء المقوس 
تدريجياً حيث صار يشبه الشعرة يخرج منه فى النهاية القائم 
الرخرفي: 

كما وطلؤتكانة لون قوم بحسي نل يكرك" لباه الوسطةا كل 
(14) يظهر لأول مرة فى هذا الحرف فى النقوش القاطمية حيث 
القت الحظ الكنانى كول تنس مكو كتكن اقلن تيد كن فلوس انه 
انظ عرق لبور ف مصيرة؟ 1 كين انه لادان ونون مثل 
هذة الغالة فى النقودن الفاطيمة المتكوف زذالة فى الجر ايا لقذيم 
للجامع الأزهرء الذى يرجع إلى عصر تأسيس الجامع (١1"ه/‏ 
"/كم). كما ظهر نوع جديد من اللاء وذلك برسم حلقة من الخط بين 
تأكنى اللذوك افيا كنا ناحسطا نكن قاكسيا فى جفالة امعلداقها 
بالقطان الفليج للكناء كله فى كننة 'مؤالات 13هاالتقاري الشافة 


شكل 18١‏ (أ) شكل حرف الهاء الوسطية بمحراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون؛ (ب) شكل 
اللاحقة الزخرفية بعراقة حروف النون في كلمة "المؤمنين" بالمحراب السابق, 


شكل 18١‏ تطورن المراوح الشخيلية في كتابات محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون. 


شكل 187 تطور الزخارف الثباتية في كتابات محراب الأفضل شاهنشاه؛ بجامع أحمد بن طولون 


فون عدا سنن م الأراسك الفاطد المقطوى» والذى لإأحظنا تماناج 
منه فى كتابات محراب مشهد الجيوشىء والذى يتميز بتخريم 
عناصره النباتية» وشقها بحز داخلى ورسم عناصر أخرى داخل 
أوراقها. شكل .)1845-1١41(‏ 


قش تأسيس الجامع العتيق بالمحلة الكبرى"الجامع 
الغمرى" ام كم هاا 7-1 5.ام) 


الكبرى”'', إذ يرجع إلى العصر الفاطمى'''. ويعرف حاليا 
ب"الغفمرى القبلى" وقد قامت وزذارة الأوقاف مؤخشر!] يتوسعة المسجد 
حتى تغيرت ملامحه تماما وأصبح لا يمت للآثار الإسلامية بصلة. 
وترجع أقدم الأجزاء الباقية من هذا الجامع إلى العصر الفاطمى, 
وبالتحديد إلى عصر بدر الجمالى'' ' '' وهى عبارة عن لوح من الرخام 
كا فقث علس واحية الجابت 9" بوهاليا يوه بالجدان الشمالي 
منها ربما أزيلت عن عمد ' '' شكل :)١147(‏ وهى يحمل النص التالى: 

١‏ -- بسم الله الرحمن الرحيم إنما بعمر مساجد الله من 

؟ - [آ ]من بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتص الزكوة (هكذا )!* ' '' 

1ك" .000000000 أن يبكونوا من المهتد[ ين ]| 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر 


قات مومهو ممم مم مم م مهمومه هته وموم مهمه مهو مم متهم قهز وموم امن 6666166 020000 قَأَريخ النقش الذى يرجع إلى عصر بدر الجمالى بالفترة بين عام 
6م- ا ا 00000 2,2 (لا مثالا ام)ء وشى العام الذى منح بدر الجمالى فيه لقبئ (كافل 
١‏ - [و] علص آبائه الطاهرين وأبنائه الأكترمين السيد الأإجل] قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين)/ اللذين وردا بالنقش وبين عام 
, أما أ ١‏ ف فو هذا النقش فقد تم تنفيذها بالحذ 
6 - إ[قضاة الم لسلمين وفادى دعاة المؤمنين أبو النجم بدا ' ') اسلو 7 لحرواب د ٠‏ 0 ع عد د 
| البارز» ورسمت بقطاع محدب وجرت زخرفة أعلى مستدير حرف 
ويهذا الجامع نقش فاطمى آخر يرجع إلى عصر وزارة الميم بورقة نباتية ثلاثية الفصوص تخرج منه مشرعة إلى أعلى. 


الأفضل بن بدر الجمالى ومؤرخ يعام (65-4ه/4١١1م)"'‏ '» ويمكن 


اسيلا له الاج مالم ووو 
5 2 0 


لاسر 
لوسرسد ا وسلامرا حب قال ر// 
ور فافع هماو أووفكراها املس ور 


شكل 187 نقش تأسيس جامع الفمري بالمدلة الكيرى: من عصر بدر الجمالي (١145-41ه),‏ 


هه 


المراجبع 


)١(‏ الظاهر لإعزاز دين الله هو رابع الخلفاء الفاطميين بعصرء ولد بالقصر الفاطمى بالقاهرة 
فى رمضان سنة خمس وتسعين وثلثماثة» وبويع بالخلافة فى يوم عيد الأضحى 
سنة إحدى عشرة وأربعمائة وله من العمر ستة عشر سنة وثلاثة أشهرء وحكم بين 

سنتقى (١41ه-590ؤه/‏ ١17١١55-1١1م)»‏ وقد بقى من عصر الظاهر لإعزان دين 
الله العديد من التقوش التأسيسية بالقدس الشريف بفلسطين؛ ويمكن من خلال هذه 
النقوش التعرف على صيغ النقوش التأسيسية المتدثرة بمصرء أحد النقوش يشير 
إلى تجديدات الحرم القدسى الشريف, ومؤرح بعام (5؟5ه/77١١م)؛‏ ويشير آخر 
إلى تجديد قبة الصخرة ويحمل اسم الظاهر لإعزاز دين الله وكنيته؛ وألقابه؛ ووزيره 
آلى الفاسعغلن يق احم المرجراش رع يام (195هم :1586م ).كما تعمل النتم 
الصائع عبد الله بن الحسن المزوّق الذى قام بتزويق القبة. وتدل هذه النقوش على 
مدى الاهتمام الذى أولاه الفاطميون للأماكن المقدسة فى القدس الشريف, باعتباره 
مسرى النبى صلى الله عليه وسلم, و أولى القبلتين» كما تسهم هذه النقوش فى معرفة 
مضمون النقوش التأسيسية من عصر الظاهر لإمزاز دين الله, ويلاحظ بها '"أمر بعمل 
هذه القبة وإذهابها سيدنا الوزير الأجل صفى أمير المؤمنين وخليفته أبو القسم 
على بن أحمد أيده الله ونصره" وهى تشير إلى صدور الأمر من الوزير» وليس من 
الخليفة الفاطمى؛ وهى يشير إلى سيطرة الوزير أبى القاسم الجرجراثي على أمور 
الدولة؛ المقريزىء اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى, ص :١17‏ ابن خلكان, وفيات الأعيان, 
المجلد الثالث, ص 5٠8‏ 


(؟) ناصر خسرو رحالة فارسيّ زأر مصر عام (44ه./48١٠):‏ فوصف كثيرًا من المدن 
200٠‏ المصرية مثل تئيس والقاهرة والفسطاط وقالعن القاهرة وقدرت أن فى القاهرة مالا 
يقل عن عشرين ألف دكان" وقال أيضاً 'وليس بالمدينة قلعة ولكن أبنيتها أقوى 
وأكثر ارتفاعاً من القلعة ومعظم العمارات تتكون من خمس أو ست طبقات" 
ناصر خسرو علوى؛ سفر نامة؛ ترجمة يحيى الخشاب, الهيئة المصرية للكتاب» 

5م ص5 ٠١1-1١‏ 


() وتذكر السجلات مدى مكانة بدر الجمالى ففى أحد السجلات الصادرة من ديوان الإنشاء 
نجد 'ولما وجده أمير المؤفدين بسمات الدين الشرعى جديرا خليقاً ورآه 
بصفات الملك السياسى قميئا حققيا قد نشر الله تعالى به دعوة المؤمنين؛ بعد 
أن أصبحت رميماء ونضس به خلافة أمير المؤمئين بعد أن كانت هشيماًء ولم 


. يكن لأمير المؤمنين بد من أن يرقيه فى الرفع؛ والإعلان فوق الفراك, ويحل ‏ 


محله الوالد؛ ويجعل له مقام الملك وينزله فى عقد خلافة الإمامة مكان السلك, 
. فنص عليه فى كفالة قضاة المسلمين, وهداية دعاة المؤمئين" السجلات 
المستنصرية, ص ٠١8‏ 


(4) السجلات المستتصرية؛ ص ١85‏ 
(5) أثر رقم 77١‏ 
(5) المقريزي» أتعاظ الحنفا؛ الجز الأول؛ ضه ٠١‏ 


9 حسن إبراهيم حسن (دكتور), .تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية 
| ويلاد العرب؛: ص اتبا؟ ش 


)0( محمؤود عكوش, تاريخ ووصف الجامع الطولوني» ض لالم سعاد ماهر محمد (دكتور), 
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: ص ١85‏ 


)١١(‏ يرجع تمرد الأتراك إلى حادثة بسيطة وهى أن أحد العبيد السودان قتل أحد الأتراك, 
فغضبوا لذلك واجتمعوا بأسرهم على المستنصر بالله؛ وقالىا؛ إن كان الذى قتل منا 
عن رضاك فالسمع والطاعة: وإن كان قتله من غير رضا أمير المؤمنين فلا صبر 
لنا على ذلك, وأنكر المستنصى أن قتله برضاه فخرج الأتراك واشتدوا على العبيد 
يريدون محاربتهم فبرز إليهم العبيد» وكان بين الفريقين حروب قتل فيها عدد وانهزم 
العبيدء واشتدت بذلك شوكة الأتراك, وكان كبيرهم ابن حمدان' وقد قويث نفسه, 
وعظم قدره واشتدت شوكته؛ وتلاحق العبيد بعضهم ببعض واجتمعوا بالصعيد؛ وهم 
فى عدد يتجاون الخمسة عشر ألفا ما بين فارس وراجل فأقلق ذلك الأتراك؛ وكانت 
بين الطائفتين حروب شديدة وقد تتبع الأتراك العبيد فى كل مكان؛ واستبد الأتراك 
بالأمور فى البلاد وكشر نهبهم؛ وبطشهم بالناس وصاروا! مارقينء وفى هذه الأثناء 
أشتد الغلاء بعصصر, وعظم الفسادكتور المقريزى, اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى: 
ةا تال اباو بو 


"1/8 المقريزى. إتعاظ الحنفاء الجزء الثانى: ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ محمود عكوش» تاريخ ووصف الجامع الطولوني؛ ص 5م 

(19) 2.30 ,ا ربعحررة! بأملاوع ,رذات .اا ,لمعطعمع85 مولا 

(15) سورة "التوبة' آية 18". محمود عكوشء تاريخ ووصف الجامع الطولوني, ص 18 
لوحة .١7‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار: 
ص 54" شكل *0"11,.5 ,2.30 باملاوع ,قات رلا ,لمعطعمعمق مولا 


.مر ||. مره بأملزاوع ,رخات ,.6 بأعالالا ‏ 1خم ,األاكا ب1خص ,ااءام 
6 ممص الا ممه رذع 50 ,.6 باعلا 


(15) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 9؟1, 


بتصرف 
(11) إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ ص 1014- 


)١0(‏ سجل رقم 1214١؛‏ إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأحجار» ص ”؟؟, شكل 45. لوحة "١‏ ر2[65 ملا 5هاأ516 ,6 بأو ]ألا 
/الك,ام ,2139"”ى ,عدرعزعك»ازك.عتره | 


(14) شكلة الدال هو الجزء العلوى منهاء وهى فى حرف الدال قد تطول وترتفع حتى تبلغ 
طول الألف وقد تثنى فتشبه فى ذلك حرف الكاف.راجعء دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجار,» ص * ٠١‏ 


(19) مستوى التسطيح هو المستوى الذى تعلو فوقه الحروف أى تهبط تحته وهى المعروف 
أحيانا بخط استواء الكتابة. إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات 
الكوقية على الأحجارء,ص 17 ١ ١‏ 


"19/5١/11 سجل رقم‎ )5١( 

١5١5/04١ سجل رقم‎ )1١1( 

(1؟) سجل رقم 8855 

(7) سجلرقم55١‏ / 16١‏ ).ام ,2269 "ص ,آلا ,بعمره؟ مفع ها ,.6 باعللا 


(4؟) ,أأ ,اهلا رقول/إطاقكا هل عطقم رولام أع5م! ,.م ,أممقطله5 ,8 ,لا860 
825 *25, | .ه95 


(16) إسنا قال عنها ياقوت الحموى 'مديئة بأقصى الصعيد وليس وراءها إلا إدفو, 
وأسوان ثم بلاد النوبة, وهى على شاطئ الثيل من الجانذب الغربي» وهى مدينة 
عامرة كثيرة النخيلء والبساتين؛ والثمار', وقد وصفها مؤرخى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الميلادى بأنها بلدة كبيرة حسنة العمارة كثيرة العمران بها ما 
يقرب من عشرة آلاف منزلء وبالمديئنة كثير من المساجد الجامعة أقدمها الجامع 
العّمرى الذى نحن بصددهء ومن المساجد المهمة أيضا جامع الصنوى؛ وكان 
بإسنا كثير من الحرف كصناعة المنسوجات الصوفية السميكة المعروفة بالكليم" 
وصناعة المقاطف. ونحوها مما يصنع من سعف النخيلء كذلك كان يرد إلى إسنا 
القوافل الآتية من '"سنار" تحمل إليها الحاصلات السودانية وكانت تشتهر بأبراج 
الحمام: ياقوت الحموى شهاب الدين أبى عبد الت 271ه ؛ معجم البلدان» الجزء 
الأول؛ دار صادرء بيروتء بدون, ص 185. حسن غيد الوهابء تاريخ المساجد 
الأثرية. ص 14. سعاد ماهر محمد (دكتور): مساجد مصرء الجزء الأول ص 21/7 
سعاد ماهر محمد (دكتور)؛ محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية 
فى العصر الإسلامى؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ الكتاب الرابع 
01 اص 4 


(6؟) جمال عبد الرؤوف عبد العزيز. مساجد مصر العليا الياقية من الفتح العربى حتى 
نهاية العصصر العثمانى: دراسة أثرية معمارية؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية 
الآثار, جامعة القاهرة, "' 4١اه/‏ 1985م:. ص ١ه‏ 


(1؟) حسن عيد الوهاب؛ تاريخ المساجد الأثرية, ص 55 
(8؟) حسن عبد الوهاب:؛ تاريخ المساجد الأثرية, ص 56 


(19) حسن عبد الوهاب, تاريخ المساجد الأثرية. ص7”, جمال عدد العزيز عبد الرؤوف» 
مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر العثمائى. ص ١ه‏ 


)١(‏ جمال عبد العزيز عبد الرؤوفء, مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى 
نهاية العصر العثمائى: ض ١ه‏ 


(1") 699.م أملاوع رثات ,ءال بممعطععع8 مولا 


(15) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية, ص”". سعاد ماهر محمد( دكتور)ء 
مساجد مصرء ص 4/الا-ا/ا؟. رأملاوع رثات ,.الاا رمعطعمع85 مولا 

باللا عمره! بفععة ,.هر أعالالا 5*1 اااءا.ام ,55516 ,698.م 
0.2028 


(*) جمال عبد الرؤوفء مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حثى نهاية الحصر 
العثماني؛ ص"١ه‏ 


(4") المقريزىء اتعاظ الحنقاء الجزء الثانى: ص ١١7‏ 

)1١0(‏ القلقشندى: صبح الأعشىء الجزء العاشر؛ ص07" 

(1"5) القلقشندى, صبم الأعشي» ص 15" 

(0؟) القلقشندى, صبح الأعشى: ص 55؟ 

(18) سعاد ماهر محمد (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ص 515 
(15) المقريزىء اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى: ص 7١1‏ 


)4١(‏ الحروف الطوالع هى الحروف القائمة؛ أى المنتصبة؛ وتعرف أحيانا بالأصايع وهى 
حرف الألف اللام وأسنان الباء وأختيها وما قى مستواها. إبراهيم جمعة (دكتور)؛ 
دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص ١٠١5‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


(41) سجل رقم 4١6‏ 


(؟؟) يذكر (ياقوت الحموى): أن أسيوط مدينة غرب التيل من نواحى الصعيد فى مصر وهى 
مدينة جليلة ويقول؛ حدثنى بعض النصارى من أهلها أن بها خمسة وسبعين كنيسة 
للنصارى وهم بها كثير» يقول: قال الحسن بن إبراهيم المصرى ‏ أسيوط من عمل 
مصر وبها مناسج الأرمنى؛ والدبيقى والمثلث: وسائر أنواع السكر الذى لا يخلى بلد 
إسلامى ولا جاهلى منه؛ وكانت أحد منتزهات أبى الجيش خماروية بن أحمد بن طولون 
ياقوت الحمرىء معجم البلدان: المجلد الأول: ص ؟5١‏ 


(49) زكى محمد حسن (دكتور)؛ كنوز القاطميين» ص 7١؟.‏ ,.آلال رتعذاء2ع8 رهلا 
5 ,.ل.نا ,اعالالا . 572 ,رااءاكة.ام ,454 *م 631.م ,! أملاوع رذضان 
.م كاناةالطقل/طا ونومومع ٠ق‏ 'ناود5ناز 5علامة:وأمع 8 5أم8 

8 2.201 ,االاعمرطه!, معان ,.6 مالالا .الك ام. 


(44) سورة "التوبة" آية " ١8‏ 
(ه:) 3 ؤ5أم8 عع لط ,اعالالا .631.م بذات ,الا ,رتصعاءع85 دولا 
3 , كالاوامطقا/ا عباوممع ٠‏ ف 'لاوذناز وعطمةوأامعا 


(45) قوص قالعنها ياقوت الحموى, 'قوص بالضم ثم سكون ثم صاد مهملة' وهى مدينة فى 
صعيد مصر وهى كبيرة واسعة قصبة صعيد مصرء وبيثئهما وبين الفسطاط اثنا عشر 
يوماًء وأهلها أرباب ثروة واسعة؛ وهى محط التجار القادمين من عدن أكثرهم من هذه 
المدينة» وهى شديدة الحر لقربها من البلاد الجنوبية وبينها وبين قفط قرسخ؛ وشى 
شرق النيل؛ وبينها وبين اليمن أربعة أى خمسة أيام انظر ؛ وقد كانت قوص حافلة 
بالأسواق؛ متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصاس والوارد من الحجاج والتجار 
اليمنيين» والهنود وتجار الحبشة لأنها مهبط للرحال ومجمع الحجاج المغارية 
والقاهريين والإسكندريين. وقد قال الكندى عنها "كان يوجد بقوص ساشر أصتاف 
التمر والحطب الكارميّ الذى لا رماد له؛ والفحم الجاف والكروم, ومعادن الذهب, 
والجوهر والتفط" وفى العصر الفاطمى كانت قوص مثلها فى ذلك مثل إقليم المسعيد 
ينا لمتمردي الشمال؛ وقد ظلت قوص فى العصر الفاطمى الأول تابعة لأسوان, 
وبعد ذلك نجد الديوان الفاطمى يستخدم تعبيرات الصعيد الأدنى والصعيد الأعلى 
ربما تلك إشارة إلى الإصلاح الإدارى الذى حدث بالصعيدكتور وفى حوادث عام 
(50/7ه/ 1/8١1م)‏ يذكر ابن ميسر لأول مرة ' عامل قوص" ومن ثم نستنتج أن قوص 
كان لها عامل. وفى الإصلاح النقدى عام (511ه-/77١1م)‏ صار لقوص دار ضرب 
إلى جائب دور الضرب الأخرى بالقاهرة والفسطاط؛ ياقوت الحموى, معجم البلدان: 
الجزء الرايع» ص ؟١؛:‏ جان -- كلود جارسان: ازدهار وانهيار حاضرة مصرية 
(قوص) ترجمة بشير السباعى؛ ط١ء‏ سينا للنشر: 1551م ص 15-/1؟, سعاد ماهر 
محمد (دكتور)» محافظات الجمهورية العربية المتحدةء ص "١‏ 


(47) جمال عبد الرؤوفء؛ مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر 
العثماني, هنس45 


(44) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية, ص 54 


(19) عن منبر قوص زكى محمد حسن (دكتور)؛ كتوز الفاطميين» ص ""؟. ,لإأناة8 
موأ55أ/ا] قع 11608 ,|اا.منع م1135 ,كلاه ع0 'تقطرأل/ا ع ا ,.طع 

.75 ص١‏ |ااالاعكاا.عمه! ,6أة0 باق ع5أوقعصقن"ا عناوأوهامعاعم 

' 06 قأصعطناصهلل/ا عل ممأ /ضعوصمه ع0 ع لومي بال عداأغعااة8 
2.110-1 ,1900,| ااا عطمومم 1م 


000 '| ع0 عامعصناضهة لأ ع0 حوأأة/تاع5كدهن 06 ع])زلرمن) بال علأأع|أنا8 
8 ,1899 ,ا/اكز بعطوم/م ارم 


1 ؟ 


الف 


الفصل الثانى 


(كة) '! 08 قأقع7ناضمالا 06 تمأأقلمع5ممت عل عأألرمن لل عوااعااياع 
5 72 ,12.م ,الاك رعط وهم غم 


(؟ة) تأأعاانا8 ,5ناهكا 086 065ا101ئنا0 5نهأأمأنو5ما كاناعنا ,.© ,أو آلا 
3 ,1936 ,عأ03 عا ,ااالا.عمنه ١‏ أمبروع عنا عابأنأوما '! 06 


(#ه) ,44.م ,5ناهكا عنا 85نالأناه0 5نمأأم أتووص! كاباع ,.ل.© ,اعلللا 
ااأ/ا»ز.ام ,053100 


(04) صحتها "آتى" 

(68) سورة "التوبة" آية "م" 

(55) عن هذا النقش انظر ص )١18"(‏ 

(لاه) 0.34 ,ؤنامكا 06 5ع لاو ه00 5صولام عدم | عاناعط2 ,.ل.6 ,الع ألائا 


(58) جمال عبد الرؤوف عبد العزيز. مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربي حتى 
نهاية العصر العثماني» ص54 


رح ه) 2.55 ,أ.ام/ا بأملاوع أه قالاععالطعيخ منتاقناا/ا 1 .(6.شرك) ,العبيهة © 


)٠6١(‏ تتكون هذه المكذنة من قاعدة مربعة طول ضلعها (5/ا,؟ متر) وارتفاعها ١١(‏ متر), 
وهى مبئية بالملوب الأحمر؛ ويعلى هذه القاعدة طابق مستدير أسطوانى مبثى بالطوب 
مغطى بطبقة من البياض» ويبلغ ارتفاعه(86,/ا متر)؛ ويحيط به دورة .خشبية 
"شرف" ذات درابزين ارتفاعه ١,0 ٠(‏ متر)؛ وهى على ارتفاع ١5(‏ متر) من سطع 
الأرض؛ ويعلى هذه الشرفة طابق آخر ارتفاهه ١,5(‏ متر) جوانبه مقعرة يعلوه قبة 
ارتفاعها (50," متر). جمال عبد الرؤوف عبد العزيزء مساجد مصر العليا الباقيية, 
ص 59 كه , آ0 ع تالااعع ]أطوم ملتاقبا/ا ع1 ,(ع.فقكا) ‏ أأع روم 
06 ,اماو 


(11) جمال عبد الرؤوف عبد العزيز» مساجد مصر العليا الباقية, ص 4ه 


(51) جمال عبد الرؤوف عبد العزيزء مساجد مصر العليا الباقية, ص 6ه ,]6]لالا 
ألاألأة نا" صاعااة ,5ل اماو ممااماوكما 5همااعبانولا ,.6 
107 1942.92.14 بع أأون عا ,/الكاا مم1 .مام لاوع"0 


[ (10) صحتها إذا) 
(54) صحتها ' الجيوشي" 


(15) وقد قام فان برشم ينشر نقش تأسيس هذه المثذنة؛ يبدو للقارئ أنه يختلف عن هذا النقش 

حيث قام الأستاذ غلى بهجت فى ذلك الوقت بقراءة أسطر قليلة من هذا النقش وقام 

ا فان برشم بنشرهاء وهى كالآتى: 

. بسم الله الرحمن الرحيم ' الآية القرآنية " 
هذا مما أمر بإنشاء هذه المثذنة لأجل المسجد ا 
سعد الدولة .., 
- حيث يبدو أن الأستاذ على بهجت قرأ كلمة "الأجل المنتخب" على أنها "لأجل 
المسجد حيث رسمت كلمة" المنتخب'' تشبه كلمة المسجد أما القراءة الصحيحة 
لهذا النص فقام بها الأستاذ جاستون فييت. حسن عيد الوهابء تاريخ المساجد 
الأثرية, ص 1١‏ , سعاد ماهر محمد (دكتور), مساجد مصمس؛ ص /!؟: جمال عيد 
الرؤوف عبد العزيز» مساجد مصر العليا الباقية, ص 53,,04!© 861 مرجلا 
املاط اقم قهالع/دهل١!‏ ,© بأوالالا,517*م ,2.701 ١‏ بأملروع بحرا ,الا 
6 ,5ل ماج 


(1) جمال عبد الرؤوف عبد العزيزء مساجد مصر العليا الباقية؛ ص 54 هامش .)١(‏ 
7 ,5ل0 ألم لأق؟ حمتأاصقعكما 5عااعلاباول! ,.6 ,أفاللا. بأم ]لاا 
١١ 3‏ بأملاوع ,خا0 ,.6 


(07") المقريزىء إتعاظ الحنفا, الجزء الثالش: ص ١5‏ 
(8") محمد عبد الستار غثمان ؛ ملامح فى شواهد قبور مصرية؛ ص7١‏ 


(19) العقف يقصد يه الثنى الذى يلحق بنهاية الألف على شكل زاوية قائمة ذات اليمين, 
ويعد العقف من جماليات حرف الألف وقد استغل الخطاط تجميل العقف بزخرفتها 
بالمتلثات الزخرفية المقوسة الجوانب بخروج الزخارف النباتية منها فى الكوفى 
المورق والمؤزهر ويستقر العقف دائما على مستوى التسطيح فيكون ميزانًا لاعتدال 
حرف الألف؛ ويطلق عليه أحيانا التعوج. إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة فى تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار؛ ص ٠١١‏ 


)7١(‏ 2.222 ,75"”2742 ,آلا/ا بعمره! لفعنع ,.6 باعللا 
(1/) 2.706 ,ا رأملاوع رثات .ااا بجمعطعمهق مرخلا 
(؟/) 707- 2.706 بأملاوع ,رخات .الا رمعطعءهق8 مولا 
(*/) 2.142 ,ااا بأمبزوع بذاك ,.6 ,عوأنلا 

١| ,2.142 )/4(‏ ,أملاوع كات ,.6 ,اع اللا 


(6/) لم استطع الحصول على صورة لهذا النقش, حيث وجدت صعوبة في العثور على كتاب 
لانسى أ2000) 


(كلا) 2.222 ,2742خعمط ,ااالا عه[ ,دع 50 ,.6 بأوأللا 
(/ا/ا) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ص71 


(8/) كانت مصر مقسمة إلى أربع ولايات هى ولاية قوصء» وولاية الشرقية: وولاية الغربية: 
وولاية الإسكندرية؛ حسن إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 


وسورية وبلاد العرب. ص85؟ 


(4/؟) ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص 25: المقريزىء اتعاظ الحنفاء الجزء الثاني 
شاب 


(8) السيد عبد العزيز سالم (دكتور). تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر 


)65١(‏ السيد عبد العزيز سالم (دكتور), تاريخ الإسكندرية وحضارتها قى العصر 
الإأسلامى: ص ١‏ 


(81) ابن ميسرء المنتقى من أخيار مصر, ص8 ؛. المقريزى» اتحاظ الحنقاء الجزء الثاني, 
52-000 


("م) 2,701 ,! رأملاوع .ات .اناا بمعطععه8 مولا 
(4م) 2.703 بأملاوع .ذخات ,.ااا رمعطعمهق8 مولا 
)80) عق 'التوبة 4 آية ا" 


(85) ,.ة) رأأعلالا .| |الكا.اط ,2518م ,2.701 باأملاوع .ذات بمعطءمع8 درولا 
5 2745" ,ااا ,رومره],.معمم 


(39ى) 148 - 147م ,بعل أطااجة كمماكمموكما عع ااعنانول! ,.6 راع ألا 


0 8 ,بعل أطلتق عصهو لام تعهمص!ا 5مااع/اباهلا ,.© رأعأللا 

(89) حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية. ص1”, سعاد ماهر محمد (دكتور), 
محافظات الجمهورية العربية المتحدة, ص :١177‏ السيد عبد العزيز سالم (دكتور), 
تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي: ص '؟؟. 

(90) صحتها (الإسلام) . 

(91) صحتها (ودينه) . 

(9ة) 148 -2.147 رع أمسلتقط 5صوهأأمأرعهصا 5عااع/اناملة ,.6 راعملا 

(9) عن دور النقشين فى حسم مسألة تاريخ جامع العطارين انظر الباب الرابع؛ الفصل 
الأول. 

(44) السجلات المستنصرية,. سجل رقم ١4‏ 


(ه0ة) ,القصل حالم 830 أه نملامأتباقما مخ ,لكا رصهواأأيلا - معلمام 
551 ,51-2 ,الاك )2 لول الااناع اق 0 لالاع5 بالا أ5لام8 عط 1 


زكة) ,الهل -لم 8307 01 نمأم تنذصا حث ,كا رضمواألا - عممام 
1 2- 551 ,الاك أ0/ ,لإألع 3ن لاناع5نالةا اوتامظ هع[ 


(لاة) 16 ,الفحصل لم ,830 01 لملأمأاباذما مم ,كا رممساأايي - بعلممام 
2 و2- أخم ,اا أ7/0 ,لاارمع 00316 للاناع5ناا/ا مطذاام8 


زقمة) قط! ,القطل -لط 8580 أه نملام ناكما مخ ,تا كا رمصمواتين - بعلمملم 
2 1خ ,الاكتكت, أولا ,لاأاع اروب لحباعةنالا طةأا8 


(49) أش رقم .7١4‏ 


)٠٠١(‏ سعاد ماهر محمد(دكتور), محافظات الجمهورية العربية المتحدة, ص؟587؟, 
بأملاوع أه عاناعع1اطم 3 لطنعاؤبالا ع١‏ ,زرفخعكا) اأعبيروعري 
105 


.17 أحمد فكرى (دكتور): مساجد القاهرة ومدارسهاء ص57‎ )٠١١( 


)٠١1(‏ 185أم ةط قعل 5ملمع ! عنا عفباو05/ا دنا .اللا بممعطععع8 مولا 
© 5ع أو تمع /ا ,أأؤبالاه6 اع [18مة0 عأ أناق عئ لاهلا ,عاق ناث 

طقلا .606.م ,18898 برعأو ,اا عمه! ر,لأملاوع '0 عأنألأهما ' 

4 بخان ,(.ال) بمعطعمع8 


)٠١9(‏ 085 5مصلررع! باك غعناوذ5ه/ا صلا ,(.لل) تتعطععع85 مهلا 
ذات ,(./ا) رضعطعه85 صقلا .2.606 علق بنذ 655] ملاوع 
2 ,5230© .,1االا بعمده 1م بفع نظ ر(.6) ,أعالالا. 54.م 


"14 سورة ' التوبة ' آية"‎ )1١4( 

)٠١5(‏ محمد عبد الستار عثمان (دكتور)» العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 
)1١5(‏ محمد عبد الستان عثمان (دكتور)؛ العمارة الفاطمية فى 558 تحت النشر 
)1١1(‏ محمد عبد الستار عثمان (دكتور)» العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 
(1) محمد عبد الستار عثمان (دكتور), العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 


)1١9(‏ محمد عبد الستار (دكتور)»؛ مقدمة كتابء الكوكب السيار إلى قبور الأبرار لعلى بن 
جوهر السكرى؛ ص١١‏ [ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش فيْ مصر 


)١١١(‏ أمال العمرى وعلى الطايشء العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي 
والأيربي, ١‏ 


)١١١(‏ سجل رقم (1؟) حيث عبارة "كبت حسدته وأعدائه", السجلات المستنصرية, 
ص 50 
(؟١١)‏ عاصم محمد رزق عبد الرحمن (دكتور)؛ المحاريب الفاطمية, ص١٠‏ 


(؟9١١)‏ بأملاوع 05 عابااعع]أتامئة (تاللتاؤياا/ةا عدا ,زع شعا) ,اأعياوع0 
1.27 


"” عاصم محمد رزق غبد الرحمن (دكتور), المحاريب الفاطميةء ص‎ )١١4( 
١659 أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد مصر ومدارسهاء ص‎ )١١4( 

"96" سورة 'الفرقان” , آية‎ )١115( 

(111) سورة "النور" الآية "جم - رم" 


00 


343 ) سو "عدر الي ا 

"١4 التوبة", آية"‎  ةروس‎ )١19( 

(١؟١)‏ باأملاوع 0 عانااععأاعة لملاوبل8ة فط .زعم >ا) ,اأعبروون 
18 ظ 

(1؟1١)‏ سعاد ماهر محمد (دكتور), محافظات الجمهورية العربية المتحدة» ص 586. ولم 
نتمكن من الحصول على لوحة لهذه الكتابة أو الوصول إليها فى المشهد 


)١77(‏ عبد الرحمن زكى (دكتور)ء القاهرة تاريخها وأثارها (1875-939ام) من جوهر 
القائد إلى الجبرتى المؤرت؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة, 1577 ص ١7‏ 


(7؟١)‏ عبد الرحمن فهمى2, أسرار القاهرة وأبوابهاء بحث فى كتاب القاهرة تاريخها 
فنونبا؛ آثارهاء. ص١غ-١ااغ,‏ 7أأ5ناا/ا 156 ,(8.6.؟!) ,اإعيلاوع0) 
3- 2.23 باأملاوط أ عاللاممة)أط21 


١١ عبد الرحمن زكى (دكتور): القاهرة تاريخها وآثارهاء ص‎ )١14( 


(5؟١)‏ بأملاوع أه عالأععااطه:ة "«الاؤنالا عط1 ,زع خذكا) ,ااعييووع:0 
65 


(5؟1) أثر رقم (0) 
9 5.17 بأمنزوة أه ععبائعع أطعقة استاذبا/ا عط ,(عقعا) ,ااعبيروة 


(0؟١)‏ ,8أ228-أواناة ممق مأأق0 غ3 ومملأمائعذص! ,(.عر/ارصعط) لها 
بلوعصه ا ,الأ/ا)ز اول ,لأعاعو5 عملأواقُم لولاما هل 05 31نامل 
3-م ,1886 


(9؟١)‏ صقلا .2.4555 بوأوهامؤطعة 'ل دغاملط رلااآ) رمعطعءةق8 مولا 
7 رثات رز.الا!) معطعععه 


(10) أ بء جء دء هه مناطق اتكسار النقش على الأجزاء المختلفة من الباب 
ظ أن اسن !ا 1 

(1؟١)‏ سورة آل عمران أية 581 

(17) أكثر كلمات هذا الجزء الآن متآكلة 


(م1) شضع50 ,0 بأعالالا .2,اعااط .2.56 رمات ,(ال1) رمعدعءة8 سولا 
2 ثم ,0.238 ,أاا/ا بعمه .م 


طرف 


الفصل الثانى 


(4؟١)‏ ,أملاوع 05 #الاأععاألاع3 ططللوباللطا ه15 ,زع خعكا) ,اأعييروع: 6 
5.1 


)١178(‏ ذكر المقريزى ‏ وعلى باب النصر مكتوب بالخط الكوقى قى أعلاه لا إله إلا الله محمد رسول 
الله على ولى الله صلوات الله عليهما" . المقريزيء الخطط؛ الجزء الثائي: ص ١1؟‏ 
1 11 


١مل سورة ' التوبة '" آية"‎ )١*5( 


)١(‏ أملاوع أه عالاععالأطععة لمللاؤبالا 1١18‏ .(0 شعا) رااعبلاوع:0 
517 


(؟1١)‏ ابن عبد الظاهرء الروضة البهية قي خطط المعزية القاهرة: ص 59 
(189) المقريزىء الخطط. الجزء الثاني: ص 77/8 

بيني “الي 1 الى ا 0" 
)١40(‏ كلمة ثلاثين قرأها اين عبد الظاهر كذلك خطأ والمقصود بها ثمانين 


)١41(‏ ملاوع 07 عتبائعهالطمةت لللونلة عط[ زم معكا) ,اأعيوةءر0 
65ج 


(؟5١)‏ بأ ,73م ,االكااط ,5536 ,61.م ,ذخات ,ز.الل) بمعطعمةق8 وققلا 
4 ,الاك 


(1149) 5.154 رول الدع قصملأماعقم! ذم اأوبانول؟ ,(.6) راع الا 


(5؟١)‏ بأملاوع 01 عالأععاأاطعية ولألونل8 غ15 زع معكا) ,العبووعه 
1004 


)1١48(‏ 5.151 ,قعل أمسلتهع كصمنامأروذصا مه ااأعنابامل؟ ,(.6) ,كوللا 


)١15(‏ بأملاوك أه عتناععأطععة لزاونلا هط .لع خعا) ,اأعينووين 
18 


(149) أ» ب» ج. علامات انكسار النقش على البرج الذى يغلف مثذنة جامع الحاكم بأمر الله. 
)١44(‏ 1م ر065أمم لاقع قمملام كما معااعبانهل؟ ,(.6) ,ام ألا 


)١49(‏ بأملاوع أه مساععاتطمية ورلاذباة عط .(عهع) بالعبرووين 
ش 0 2 


.)١(ش أحمد فكرى (دكتور)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 84: هام‎ )١5( 
رقه0أملتتقع قمملام عدم دعااع بولا ,(.6) بأوأبانا‎ 5.151 )161( 
5 (9؟15) آمال العمرى: وعلى الطايش؛ العمارة في مصر الإسلامية العصرين والأيوبي, ص‎ 


(129) بعأة0 ناث ,211501085 كصه أأمأزع5م! 5عمااعل/النولط عصنا ,(.6) ,أنه الا 
ش 4 1961 ,و2 ,182 )00 رعوره؟ عباوأتواكم ,أقومل 


)١81(‏ 4 ,ة20108أ)5 كوم لام عقم | 5و لاعانول؟ عونا ,(.6) ,أأم للا 


)١56(‏ آمال العمرى؛ وعلى الطايش(دكتور)» العمارة في مصر الإسلامية العصرين 
والأيو بيء ص؟؟ 6الاأع3]0[118 لاأاوناا/ا عط7 .(مهعكا) ,العباوويه 
9- 2.198 ,ملاوع أه 


(195) ابن عبد الظاهر» الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة؛ ص ١7‏ 
(/اه١)‏ المفريزىي: الخطط, الجزءم الثائنى» ص 55١١-9‏ 


)١54(‏ م308 لتق لطبا 16 01 لاومامممعطك أعانطط ,(عم>ا) ,العنوعرن 
7 ,(اخ15178. بأملاوع 01 عأمعسوناممل/ا 


)١89(‏ 8081 للاقطناالا 16] 01 /إوماهصمعطت تعأارطم .زعم كا) بالعرومه 
040 .ملاوع أه 5قأصعتصرلامةا/ا 


(11) كراسات لجنئة حفظ الآثار العربية رقم ؟١»2‏ الطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية, 
5 , ص 4 ٠١‏ 


)١15١(‏ آمال العمرى وعلى الطايش: العمارة في مصر الإسلامية العصرين والأيوبي, 


00 


(؟11) هى السيدة نفيسة بنت الإمام حسن الأنور بن زيد الأيلج بن الإمام الحسن بن على بن 
أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين؛ ولدت بمكة عام (54١ه)‏ ونشأت بالمدينة؛ وكانت 
تحب العبادة من صفر سنهاء, وكانت لا تفارق حرم الرسول (صلى الله عليه وسلم). 
وقد دخلت مصر سنة (197ه) وأقامت بها سبع سنين؛ وتوفييت فى رجب 7١8(‏ ه), 
ابن الزيات: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن ناصر الأنصارى ت 4١8هء‏ الكواكب 
السيارة فى ترتيب الزيارة؛ مكتبة المثنى؛ بغداد, دكتورت: ص١17-؟؟‏ 


)١159(‏ ابن الزيات؛ الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة» ص١؟-؟؟.‏ ولع اعرع5 رحلا 
2.248 الالا همه ! ,خط 5 ,(.6) رأوالالا. 38م ,64.م ,ذات ,(.الة) 
0 


(114) المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء الثاني ص ١؟8.‏ 
(156) السجلات المستنصرية, سجل رقم /ا؟, ص 66 


(1715) تم إنشاء مقياس النيل الحالى فى عهد الخليفة المتوكل العباسى عام /81؟ه/ 71م 
ثم جدده أحمد بن طولون وهى عبارة عن عمود من الرخام مربع يتوسط بكرأ مربعة 
طق الحجن مسالمقها *#,كمترا مريعاً بها ترج توصل إلن القاع :وك تقشت على 
جدران البثر من الداخل وفوق عقوده آيات من القرآن مكتوية بالخط الكوفى وهو 
يعتبر من أقدم الكتابات الكوفية المؤرخة على الآثار فى مصر الإسلامية؛ كمال الدين 
سامح (دكتور).: العمارة الإسلامية فى مصيرء الهيئة المصرية العامة للكتاب: طكء 
اككل صذى”, 'أع0 طألو اانا تعأاعملو]|ألةا بل صو|أأناج5 رع .بإأسوط 
61 10506 ,أقامع :0 عأوماقعطعلم '0 و5أوعصوط أللأتأدما 
ناه 160135 ها ,(.0ي>ا) ,طعاهط0 .2.113 ,1931 ربعأ09 ها 
رلاأسا رعلطه] ,أملزاوع '0 5غ أقدمواا ,طقلم '(ما ها 'أما قاع ماتلا 

0م 8 1 


)١110(‏ أيمن فؤاد سيدء جامع المقياس بجزيرة الروضة:؛ بحث فى كتاب دراسات وبحوث فى 
الآثار والحضارة الإسلامية؛ الجزء الثانى: الكتاب التقديرى للآثارى عبد الرحمن عبد 
التواب»؛ القاهرة: 2 ص١١‏ . 


)١58(‏ 5أ78068ط أتلألاقم| 'اعل ملاع اانا8 تعأعمرولالا بل ممااأاج2 رع ,لاوط 
85 عا ,(هكا) ,طعاهط6 .2.1141 ,الوكتمة0 وأومافولء/8 '0 
7 ,أمطلاوع '0 5هزأهوممة اا ,جلو 'م ها "ام ,قأعممو ]ألا ناه 


)١59(‏ 528- 507 .2 ر5ولاععل8 ها باذ عأأومغ116 ,ل.ل ,أعععدالا 
)١70(‏ 2.65 رثانت .اللا رمعلاعمعق8 مولا 


)١71١‏ ,أأاختوم ,ااالاكا ربعمه7 ,كدباوعلا عا نناة عمأودة لا ,ل.ل راعه دالا 
6 -50 )ع 29 -20 اع,7- 4.م 


(17) صحتها (). 


)١79‏ 519,.م ,لاا رعمه7 ,ك5هباو1/8 عا أناةى 1160316 ,ل.ل رامعمذالا 


(114) صحتها '"أولئك . 


01.0 


(ه/ا١)‏ صحتها لله . 


نام بشع80 ,(.6) ب,أواللا .3917 *م ,2.66 بكان ,.اللا رمتفطعمع8 مهلا 
4 تم ,266- 2.265 ,اا/ا ممم 


(/ا/11) أء ,527- 5.524 ,58501165 عا آلاة 8أ608/ا ,ل.ل راعه :ناا 
01 ,.الاا بممعطععظ وؤلا .56 -21.50 ,ااا راقم ,الالاءا ,عمه1 

م ,5.268 ,اآالا عصه! رفع 20 ,(.6) ,راعالالا - 0539 ,66.ه 
2006 


كت 


(4/ا1) 5.147 اأملاوع ,ذخات ,(.6) راع اللا 


)١1/3(‏ بطقه؟ 'نا عا 'أنا معأعتصماللا بنه 180155 عا ,(0؟ا) رطعاهطة 
7 ,ملاوع نل 5ع أورمع اا 


(18) ,ثا5008 'ن] | 'انا “عاعلموأألظا ينه 1/680135 عا ,(.ت >ا) ,جاعاة١ا0‏ 
االا.ام ,27.م ,أملاوع'ل 5عأأج رعلا 

(1481) أش رقم ١٠١‏ 

(187) فريد شافعى (دكتور). العمارة العربية الإسلامية. ص 454- 455 

(18) المقريزيء إتعاظ الحنقاء الجزء الثاني 

(184) فريد شافعى (دكتور)ء العمارة العربية الإسلامية؛ الجزء الثالثء ص١١‏ 


(184) بأملاوع ]0 عانااعهةأراعةم لللتاذبااا عط1 ,زع خم عكا) ,ااعبلاوة00 
ظ 0 


)١45(‏ وأملاوط 05 عالأععااطعم 33 أأوناالاا 166 (8.6كا) اأعنلاوع) 
6.0 


(/181) رأملاوع 6ه عبأاععأاطععءة وللوناة عط1 ,زع كعا) ,اأعياوع0 
0أ) 


(188) و "الف" آية الوب 1 
؟!! ماي 1]آ 


(149) سورة "فاط" آية " :وم " 


أب 


(159) سورة " الفتكيوت " آي "5غ" 


)191١(‏ (أ) الشريط الأيمن الصاعد 
(ب) الشريط العلوى الأفقى 
(ج) الشريط الأيسر النازل 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش ف مصر 


(؟19١)‏ محمود عكوشء تاريخ ووصف الجامع الطولوني,. ص 18,. حسن عبد الوهابء» 
تاريخ المساجد الأثرية, ص 58. '(] 0185ل8 ر. آلا رتنعطء2ع5 مهلا 

3 بذات ,اللا رسعطءمع8 مهلا .2.478 ,طومم عأوهاه660م 

7 *7 .4 ,اأا/ا ,بعطه[! ,معنم .© ,أعالالا .1 علا ام 


)١99‏ 2.33 بذات رالا رصع طاعمعق8 رهلا 

(154) محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص 1/8 

(195) محمد حمدى المثاوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي, ص 1/4 

16 السجلات المستنصرية, سجل رقم 1" ص‎ )١195( 

(1919) ابن منحب الصيرفىء الإؤشارة إلى من ثال الوزارة؛ ص 055 

١١7١ ابن حجر العسقلاني» رفع الأمر عن قضاة مضرء ص‎ )١198( 

)١99(‏ ,8685م 05مأأم أععم| ل 0208080165 كالاوهع8350 .5 الاانااع 


كلاه بعاعللم عوورؤأوتت1 بعامع51 عا “اعطتزن-103لم 
1 . 1921 ,2355 ,1007811 


)3٠١(‏ المحلة الكبرى من المدن المصرية القديمة؛ اسمها القبطى دقلا ولما فتحها العرب 
سموها محلة دقلاء وعرفت بمحلة شرقيون؛ ثم سميت المحلة الكبرى لأنها أكبر 
البلاد المسماة باسم المحلة بمصر وقد جاء وصفها فى كتب المؤرخين القدامى, 
بأنها عامرة, وبها جامع لطيف. وبها أسواق كثيرة. سعاد ماهر محمد (دكتور), 
موافتلات المديؤرنة العونة المكمدة رسن 4 


)7١١(‏ سعاد ماهر محمد (دكتور)/, محافظات الجمهورية العربية المتحدة, ص 55: سغاد 
ماهر محمد (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: الجزء الأول» ص١‏ 


9١م‏ مث '| عل 5أمة مامهلا ممتأة/صقكمه0 8ل عاألمزمن عل مأأعاان8 
.03 ,1913 رؤ5ععمواعرعناع 5ع 5بالمع 5عأم لام ,وم 
١! , 2.134 144‏ أملاوع ,ذخان ,6 ,ام الالا 


45 سعاد ماهر محمد (دكتور)؛ محافظات الجمهورية العربية المتحدة ص‎ )7١1( 
سعاد ماهر محمد (دكتور), محافظات الجمهورية العربية المتحدة؛ نفس الصفحة‎ )٠١4( 
" صحتها " الزكاة‎ )7١©( 

> ,4.م ,170 عدره1! رذ ,6 راعاللا‎ 05 2805 )5١5( 


)7١1(‏ اتظر ص (75؟) 


ضرق 


اك 


441 ادها 0-1١:‏ دام 


كتابات القبة الفاطمية التى تقع أمام خانقاه بيبرس 
الجاشذكير (حوالى نهاية القرن 5 ه/ نهاية القرن ١ام‏ 


هى قبة صغيرة عبارة عن مربع طول ضلعه ١(‏ أمتار) وارتفاعها 
خانا 5 أمتار | قو فق بالريع خقطفة انتفال اوثقاعيا ركقرزك 
وتطابق أسلوب منطقة انتقال مشهد السيدة عاتكة'' '» ويدور حول رقبة 
كلقن وكوف "لذو فد الكو تق فاق متدلقة ١‏ الها ل مباشترة قري 
جصى من الكتابات الكوفية يحتوى على آيات من القرآن الكريه'"' 
زفي سعورة الاقاذمن كاملا اكه لكيس 


"انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ...''''. لوحة 
1”) شكل ١86(‏ 


رفن اهناب فنع كك شرن "| رويط قن عن بد 
جزء منه يشير إلى وجود أسلوب كتابى متميز بهذه القبة. حيث 
زخرفت هامات الحروف بشقها إلى نصفين وزخرفتها بالأوراق 


شكل ١84‏ جزء من الشريط الكتابي الذي يدور حول رقبة القبة الفاطمية التي تقع أمام خائقاه بييريس 
الجاشنكير حوالي (القرن دهم/نهاية ق١١م).‏ 


لوحة 5٠‏ القبة الفاطمية التي تقع أمام خانقاه بيبرس الجاشذيكر (ذهاية القرن الخامس الهجري/ نهاية القرن الحادي عشر الميلادي) 


أرقا 


الفصل الثالث 


ّ. 5 كت 
4 لأاء ساب 


ا #النحااان2 
١ك‏ ل إل + بن ول محمد لي 0 


000 20000 100000000 00000000002:32 ْ 


ات مرجع 


شكل 165: نقش تأسيس مسجد الأمير أبو منصور خطلخ (51؛؟همر8؟5١1م).‏ من عمل الباحث؛ ا/ا.ا1816 ,وأام00ومها28 ,عطعة أطوم م رممومطج 6 


النباتية ونقشت الحروف بقطاع محدب وتستقر الكتابات على 
أرضية من الزخارف الهندسية عبارة عن مثلثات صغيرة 
10 

وقد قام كريزول بتأريخ هذه القبة يحوالى عام (/1/ؤهارة؟ ١٠م)‏ 
على افتراض أن هذه القبة كانت تمثل جزءًا من دار القباب التى 
أقامها الوزير الأفضل بن بدر الجمالى, وتدل الآيات القرآنية بها أنها 


تمثل جزءا من مسجد دا ر الوزارة. 
قش تأسيس مسجد با 


الأفضلى (491ه/8؟؛1م) 


سم الأمير أبو مفصور خطلخ 


ولا نعرف على وجه التحديد الدور الذى لعبه أبى منصور خطلخ 
فى عهد وزارة الأفضل شاهنشاه؛ ويمكن من خلال النصوص التى 
وردت على لسان المقريدي !"ا فى حوادث عام (١.هده//ا١6١1م)‏ أن 
نجد اسم شخصية تدعى "سيف الملك خطلخ" وريما يكون هو نفسه 
صاحب هذا النقش حيث إن الأفضل شاهنشاه بعث صاحب بابيه 
سيف الملك خطلخ: ويعرف ' بالبغل" الذى كان من غلمان أمير 
الجيوش بدر المستنصرى إلى ولاية الغربية للقبض على واليها 
وأخوته؛ وقد قام بمهمته على خير وجه؛ كما يذكر أيضا فى حوادث 
عام (0504ه/١١١١م)‏ أنه بعث الشخص نفسه 'مؤيد الملك رزيق 
خطلخ إلى شمس الخلافة أسد والى عسقلان لرده إلى رشده حيث 
راسل شمس الخلافة بغدويل ملك الفرنم" 

ومن خلال ما ذكره المقريزى عن تلك الشخصية: والتى كانت 
تشغل ‏ صاحب الناب” فى عام (أعنوى) أنها كات لريحل كوس وذّلك 


واضح من خلال ألقابه ' سوق الدولة" و مؤيد الملك" ولكن لا نملك 
برج يسمى بدرج الدم بعسقلان عام (غ4:ه/اك١ام)''‏ حيث ورد 
رخامى مستطيل الشكل يحتوى على سبعة أسطر من الخط 
الكوفى البسيط منقوشة نقشا بارزا ويحيط بها إطار من 
حل رشن 1ن إنرونه كرت الود ناما هق الزخارف الباق 
المحورة عبارة عن فرع نباتى يخرج منه أوراق بالتبادل؛ ثم يلى 
مشد سن الحيات البا ون الس وطلويقلبنا هات الإزاو كن 
(ه184١)‏ وخصه كالآتى : 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من 

" - آمعن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم 

'؟ - إلا الله فعسى أولئك أن بيكونوا من المهتدين''' سما أمر بإنشاء 
هذا 

5 - المسجد المبارك الأصير سيف الدولة أبو منصور خطلخ 

ه - الأفضلى ابتغاء مرضاة الله تعالى ورجاءً لثوابه وخوفا من 

1 - عقابه قص شهضور سنه إحدى وتسعين واوأربع(هكذا) 
عائة و 

' - حشره الله مع مواليه الطاهرين*") 


التعلية 


يشقبل:النقان فلن غبار فشن إلن ولاه مؤسين ‏ لسسحد لاتشديفة: 
كما تشير إلى مذهب الدولة هى ' وحشره الله مع مواليه الطاهرين , 
فيحين لأسو الى سكل ماللة زو الأنقنل اتام سبراخة 
إلا من خلال الإشارة الضمنية فى لقب الأفضلى:؛ ويلاحظ تشابه 
أسلوب رسم حروف مع نص تأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا 
(41/4ه/81١٠م).‏ وخاصة كتابات باطن اللوح فى أسلوب تنفيذها. 
وأسلوبها الفنى وزخارفها النباتية البسيطة. التحليل الأبجدى 
الشكل .)١81(‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


:شكل 185 التحليل الأبجدي للنقش السايق 


يخرض 


الفصل الثالث 


لوحة 58 نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق(195ه/7١١ام)‏ 


نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق بالقاهرة (495ه/ 
اام 


يوجد هذا النقش يواجهة زاوية صغيرة بشارع الصنادقية على يسار 
المتجه إلى المشهد الحسينى (على بعد ٠٠١‏ متر مثه)ء وهى عبارة 
عن لوحة رخامية مستطيلة الشكل طولها (40, ١2١‏ متر) تحتوى على 
خمسة أسطر من الخط الكوفى المنقوش بالبارز'؟' والمزخرف باللواحق 
١‏ - بسم الله الرحمن الرخيم [ا إله إلا الله وحده (| شريك له محمد 
يسول الله على ولي الله 
؟ - انما بعمر مساجد الله من أمن بالله والبوم الآخر وأقام الصلاة 
وآنازهكذا )!” ''الركاة 
" - ولم ينش إلا الله أم (هكذا)'!' '' بانشاء هذا المسجد المبارك 
مولانا الصادق جعفر بن 
- محمد بن على بن الحسين بن علين بئ أبى طالب صلوات الله 
عليهم أجمعين فى المنام لعبده 


ه - الأمير زعيم الدولة جوامرد الأفضلى فى سنة خمس وكان انشاؤه 


عر عه 


:, و 4م و #ة# امه : ١١1(‏ 
فى سنة سئة وتسعين واربعمائة ' ''. 


التعليق 
نين اللققن, إلى أن #انيكن (النسكه كان عافن من لاما 
عفد السنادى عق محم الناقج :] لى ١:‏ الأمدر معو مرين | لافضلى 
فى المنامء وذلك عام (5ه59ه/ر"١٠6١٠حم)‏ فقام هذا الأمير في عام 
٠٠١/47‏ م ! بإنشاء المسجد وسجل عليه نقش التأسيس 
السايق. 

والإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن زين العابدين بن 
الحسين بن عليّ بن أبى طالب: ولد عام (٠/ه/159م)‏ وتوفى عام 
هرد ا/ام) وكنيته أبى عبد الله ولقبه الصادقء وأمه فاطمة بنت 
القاسم بن محمد بن أبى بكر وكان له عشرة أولاد سبعة من الذكور 
وثلاث من الينات: وكان من أشهر أهل زمانه علماً وفنا م وقد 
سمى شيعته بالإمامية لقولهم بأن الإمامة فى ولد الحسين بن على 
وأنها ستظل فى عقبه إلى يوم الدين: والإمام عندهم يكتسب صفة 
الإمامة بطريق الوراثة عن علىٌ؛ باعتباره خليقة النبى» ويغلب على 
احكبارها ]ان يكيق أكين أبناء اليو “0 والإمام جعفر الصادق هو 
الإمام السادس عند الشيعة الإمامية» وقد افترق شيعته بعد وفاته عام 
ش/رهالام) إلى فرقتين الإمامية الإسماعيلية أنصار إسماعيل 
بن جعفر والإمامية الموسوية أنصار موسى بن جعفر. 


ا 
0 


3 
00 


؛شكل 180 نقش تأسيس مسجد حففر الصادق (495ه/7١٠اام‏ 


م | 1 7 بن يدر الجمالى: وكان بئعت أيضا ب هؤزار الملوك , وقد 
وكان خواطوه كزهها متساهمًا مغطاء ,وكا لسندقات حازنة بالقزاقة: 
وأثناء سيره بالقاهرة ذهابا وإياباء ويذكر المقريزى عن هبات الآمر 
'فاتسع عطاء الخليفة حتى أنه وهب يوما لغلامه برغش 
المنعوت بالعادل ثمانين ألف دينارء: ثم سأله بعد مدة يسيره عما 
فعله فيما وهبه فقال: يا مولاى تصدقت, ووهبت أكثر فأعجب 
ذلك الآمر, وفرح وشكره على ما فعله. ووهب لغلامه هزار الملوك 
جوامرد المنعوت بالأفضلى مثل ذلكء وكانا من أخص غلمانه. 
وأقريهم منه, وأشرفهم عنده منزلةء وكانا أسمح خلق الل؛ وكان 
الناس فى أيامهما لا يوجد من يشكو بالفقر لا بمصر ولا بالقاهرة, 
فإن هزار الملوك كان صدقته فى كل يوم جمعة راتبا قد قرره 
بالقرافة أربعة آلاف درهم, ..... وكانت عطاياه من يده لا تنقص 
عن عشرة دنائير أبداء ولا يخلو ركويه إلى القصر وعوده منه من 

أحد يقف له ود يطلب منه"7١1,‏ 


0 
م 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


ل ا ا 0 3510| 


0 ا ظ 


بسار 


وقد بلغ جوامرد مكانة كبيرة لدى الآمر بتحكام الله قبل وفاته, 
حفن أن الآفن قد وى أن كوة حوامون الأفضلن وزيرا. كمون 
العافظ لفون ] لله كتيل لكل كانت اشر ورحاك الأقو يا عاذ بها وسيم 
الطيب المنتظر ابن الآمر بتحكام الله. ولذلك فبعد مقتل الآمر وتولية 
الحافظ لدين الله كفيلاً للطفل المنتظر فى يوم الثلاثاء الرابع من ذى 
القعدة عام (054ه/ه7١1م)‏ خلع على جوامرد الأفضلى بخلع الوزارة 
وأقيم وزيراًء ولكن كبار أمراء الدولة لم يرضوا عررافوكة خرامرة وريرا . 
فقاموا بعد عدة ساعات من توليته الوزارة بالاجتما ع بين القصرين فى 
حوالى خمسة آلاف فارس وراجل ومنهم رضوان بن ولخشى والعادل 
برغش رفيق جوامرد الذى حقد عليه لتوليته الوزارة» وطالبوا بخلع 
جواعري فامترهن يخوافرة. لكرنة وزيرا نوضيية من الأفر يكام اللء: 
وأكق اندرا ورسرنوا :على مط لبنهم قراس جوامردة:قما دعن العاف 
لدين الله أن يدبر لقتل جوامرد سراً؛ وألقيت رأسه إليهم؛ وأقيم بدلا 
يتفاقي الوذ 5 رقن غلك الحم ] ابعل اها مالك 11ا, 

أما النقش التأسيسى الذى نحن بصدده فيشير إلى إنشاء مسجد 
عن طريق أمر من جعفر الصادق للأمير جوامرد الأفضلى فى رؤيا 
منامية عام (494ه/؟7١٠م)ء‏ وهى الأمر الذى يشير إلى وجود علاقة 
بين القول برؤية النبى صلى الله عليه وسلم؛ والأئمة من أهل بيته وبين 


خرف 


حدق 


الفصل الثالث 


العمارة الفاطمية فى مصرا"', فعلى سبيل المثال: قام الحافظ لدين 


الله بعمل مقصورة بالجامع الأزهر عرفت باسم مقصورة فاطمة؛ لأن 


فاطمة رؤيت فى مكان المقصورة ويذكر عنها المقريزى*" '"وجدده 
الحافظ وأنشأ فيه مقصورة لطيفة تجاور الباب الغربى الذى فى مقدم 
الجامع بداخل الرواقات عرفت بمقصورة فاطمة؛, من أجل أن فاطمة 
الزهراء رضي الله تعالى عنها رؤيت بها فى المنام . 

ويعتبر نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق من أبرز الأمثلة التى 

تقنين إلى آقاعة النشات الدينية من أشنيهة: ومساحه ومقصورات 
وغيرها نتيجة رؤية النبى (7 يك) أو أحد من آل البيت فى المنام بمكان 
مأ فأقيمت به منشأة دينية» أو نتيجة لأمر أحد الأئمة فى المنام بإقامة 
منشات من هذا القبيل. 

ويبدأ نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق بالبسملة؛ وعبارة 
التوحيد الشيعية؛ وربما تكون قدسية هذا المكان باعتباره 
متضيؤها عليه من جعفر الصادق هى التى أوحت بالبدء بهذه 
العبارة؛ ثم تأتى الآية الكريمة التى تحض على عمارة بيوت الله, 
ثم الإعلان عن قدسية المسجد, وذلك بالإشارة إلى أنه أنشئ بأمر 
من جعفر الصادقء ثم الإعلان عن صلاح الأمير جوامرد الأفضلى, 
وذلك بالإشارة إلى رؤيته الإمام جعفر الصادقء واختيار الإمام 
جعفر الصادق له من بين أمراء عصره ليأمره يبناء هذا المسجد, 
ثم الإعلان عن صلاحه لتلبيته أمر الإمام جعفر الصادق وإقامته 

ويعرف المكان المثبت به هذا النقش حالياً باسم زاوية جعفر 
الصادق أو (الجعفرية)؛ وكانت تعرف لدى العامة باسم "ضريح جعفر 
الصادق": وكان الناس يحتفلون بمولد جعفر الصادق بهذا المكان 
أيام على مبارك باشا!؟". 


أسلوب رسم الحروف < 

رسمت حروف هذا النقش بالحفر البارؤء وقد زخرقت عراقات 
الحروف باللواحق الزخرفية الخطية, وقد فضل النوع القائم 
منهاء الذى يأخذ شكل حرف الآلف ويتم زخرفتها قبل صعودها 
بيرعم زخرفىء والزخارف النباتية قليلة جدا بهذا النقش إن 
لا يوجد سوى 'رسم لزخرفة نباتية محورة فى شكلة حرف 
الكاف فى كلمة 'المبارك" بالسطر الثالث: وقد زخرف النقش 
بأقراص مستديرة بارزة بين السطور ويخاصة السطر الرابع 
والخافش, 


نقش تأسيس جامعين وأربعة مساجد ومنارة وكراسى 
للشمع بجنوب سيناء (0١٠.٠6قه/07١١1م)‏ 
لسيناء شهرة قديمة حفظها لنا التاريخ وذكرث فى الكتب المقدسة: 
ففى القرآن الكريم جاء ذكرها فى أكثر من سورة كقوله تعالى 
'والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين””” "' وقوله تعالى 
"وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدّهن وصبغ للآكلين"” '". ولعل 
هذه المكانة :| لديئيةالموظة السكناء ماديا ملحا لساك والنتقيدة 
والفارين من اضطهاد الرومان فى القرن الأول للمسيحية وفى وقت 
اشتد فيه الصراع بين الأياطرة الرومان والديانة الجديدة التى 
وجدوا فيها منافساً خطيراً لهم؛ وتهديداً مباشرا لسلطانهم ولوحدة 
الأفهز اكلوورة لوف اي 

وقد كانت سيناء فى أكثر عصورها التاريخية تابعة لمصر 
حتى بعد الفتح العربى لمصر'' '". غير أنه لم يكن لها دور فى دخول 
الفاطميين مصرء وذلك لأن الدولة الفاطمية نشات في تونسء وانتقلت 
جيوشها إلى القريه الادأن سجتاء بس ذلك لغيه دو | كرا فى تاريخ 
الفاطميين فمنها دخل الفاطميون بلاد الشام» ومنها تلقت الدولة 
الفاطييلة خطار اكتيوا لى يفطن القز املك كان :أشن قا علي وق 
غك ال ار 

رقف | هقد" الكلفاء | لذا فيو :سينا مترورد ترما سور دوو سنافة 
كاترين ودأبوا على منح رهبان هذا الدير رعايتهم وذلك بإصدار 
المراسيم؛ حتى يسهلوا مطالبهم فى الانقطاع للعبادة والرهبنة ومن 
هذه المراسيم مرسوم من عهد الحاكم يأمر الله (45؟ -١١غه/‏ 
5-.5.٠آم)‏ ومرسوم آخر من عهد الخليفة العاضد (60ه-11 مه/ 
71-١1‏ ١1١م)‏ مؤرخ بعام (54ده/1"١1م)*‏ '. 

ورغم وجود عهد نبوى يمثل أمانا لرهبان دير سانت كاترين 
على أرواحهم وأموالهم وبيعهم وبالإضافة إلى التسامح الذى يوصي 
به الإسلام فعاف التضبارف عنونا والرهبان خصدوهه ‏ : إلا أن 
رهبان دير سانت كاترين اضطروا إلى تشييد جامع وسط ديرهم 
وعرف ‏ بالجامع العُمرى" وتشير تقاليد الرهبان إلى أن هذا الجامع 
بنى فى عيد: الحاكم امن الله'"'" غين أن الجاع الحالى يرمع إلى 
عام (٠٠5٠ه/لا١١٠م)‏ كما هو مدوّن على المنير موجود فيه ". 

يقع هذا الجامع'*' على بعد سبعة أمثار تقريبا من الحائط 
الغربى من سور الدير» وهى مستطيل الشكل عرضه عشرة أمتار, 
وطوله سبعة آمتار, ويهبط إليه بثلاث درجات: وللجامع مئذنة قائمة 
خارج الجامع على بعد مترين وهى عبارة عن برج مربع طول ضلعه 


): 00 61ة استرا ) وارقاعه هديق انيقا وكتي د تعبا وال 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 5:١‏ 


نقش كرسى الشمع الوجه الثالث: المبارك الذى بالديو الأعلا'' '' (هكذا ) والثزاث 
قو 3 ع 
يأخذ هذا الكرسى شكلا فر غيرٍ مل يرتكز على أربعة ا الوجه الرايع: مساجد الذس (هكذا)!"" قوق مناجاة موسى عليه 
عليها وأطرافها العلويةا 07 ويسير 1 أوجه هذا ١‏ الأريعة 
شريطان من الكتابة الكوفية تحفاون لكشا تسسا ٠‏ شكل :.)١188(‏ (ب) الشريط السفلى 
ويتصدكه في الوجه الأول: والجامع الذى فوق جبل ديم قاران والمسجد 
(أ) الشريط العلوى الوجه الثانى: الذى تحت فاران الجديدة والمنارة التى بحصن"" 
الوجه الأول: بسم الله الرحمن الرحيم عما أمر بعمل الوجه الثالث: الساحل الأعبر الموفق المنتذب منير الدولة 
الوجه الثانى: هذا الشمع والكراسس المباركة والجامع الوجه الرايم: وكارسها أبى منصور أنوشتكين اماس !"ا 


شكل 1488 النئقش التأسيسي على كرسي للشمع دير سائت كائرين: نعوم بن شقير: تاريخ سيناالقديم والحديث وجغراقيتهاء مع خلاصة تاريخ مصر والشام , العراق وجزيرة العرب» وما كان بينهما من الطلائع التجارية 
والحربية وغيرها عن طريق سدناءء من أول عهد التاريخ إلى اليوم, دار الجيل؛ بيروت: بدون تاريخ, ص5١5؟ء‏ شكل 45 
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الفصل الثالث 


التعليق 
هذا النقش من النقوش بالغة الأهمية حيث يمثل مجموعة نقوش فى 
نقش واحدء وذلك لأنه يشير إلى صناعة الشمع وكراسيهاء ويشير 
أيضا إلى تأسيس جامعين هما جامع الدير الأعلى والجامع الذى فوق 
جبل دير فاران» كما يشير إلى تأسيس ثلاثة مساجد فوق جيل مناجاة 
موسىء ومسجد آخر بالقرب من فاران الجديدة: ومنارة على ساحل 
البحر وكلها من تأسيس شخص واحدء هى الأمير الموفق المنتخب 
منير الدولة وفارسها أبى منصور أنوشتكين الآمرى؛ ومن هنا يكتسب 
هذا النقش أهمية قصوىء إذ يتميز بصفة قلما وجدت فى النقوش 
التأسيسية؛ وهى الإشارة إلى عدة منشات من خلال نقش واحد, 
كما يشير إلى الدور الاجتماعى الذى يقوم به رجل الحرب إلى جانب 
مهامه الحربية الجسيمة. 

ويذكر جوسين 2005561ل أن المقصود بالجامع الذى بالدير 
الأعلى ربما يكون جامع دير سانت كاترين؛ حيث تدل كلمة الأعلى 
إلى ارتفاع هذا الدير”'' أما الثلاثة مساجد التى فوق جبل مناجاة 
موبسى وهى أحد جبال الطورء وقد بنيت على قمته كنيسة صغيرة: 
وجامع أصغر منها"". ‏ 

كما يذكر جوسين أيضاً أنه لم يستطع تحديد مكان الجامع الذى 
فوق جبل دير فاران بالضبط؛ ويشير أيضاً إلى أنه ريما حولت أحد 
الكنائس بهذا الجبل إلى جامع فى أيام أبي منصور أنوشتكين؛ كما أنه 
لم يستطع تحديد المسجد الذى تحت فاران الجديدة: والتى ريما تكون 
قرية صغيرة على شاطئ الخليج" '". أما المثارة التى بحصن الساحل 
ربما تكون برجا حربيا للإنذار أو منارة لإرشاد السفن البحرية. 

ويلاحظ بهذا النقش التفريق بين كلمتى "جامع ومسجد" فلم 
يخلط بين المصطلحين مما يدل أن الفرق بينهما واضح عند كاتب 
النقش, كما يلفت انتباهنا التفريق بين كل من "الدير الأعلى" الذ 
ريما يكون دير سائت كاترين" وبين "دير فاران" كما يلاحظ حسن 
استخدام الألفاظ للدلالة على الارتفاع؛ والانخفاض وهو يعكس أثر 
باقن اياج فى هذا النقش كاستعمال كلمة "الأعلى'" واستعمال 
كلمة ' فوق ل "والثلاث مساجد لذى فوق مناجاة موسى| '"والجامع 
الذى فوق جبل دير فاران' واستعمال كلمة ''تحت' كن "والمسجد الذى 
تحت فاران الحديدة . 

ففى حالة المساجد الثلاث فوق مناجاة موسى فهى يشير إلى 
المسا حكن الموجودة فوق جبل مناجاة موسى أما فى حالة الجامع 
الذى فوق جبل دير فاران: فهى يشير إلى أن هذا الجامع منفصل عن 
الدير» وربما يكون موجودًا فى منطقة أعلى من الدير أو على جبل 
مجاور لدير فاران يسمى بجبل دير فاران. 


فاران أو فيران كما ينطقها البدو هى من أقدم مناطق سيناء, 
0 عن 0 يطلق عليها اليعض 5 سيناء وقد كانت م 
أن م 0 ا فى 51 قليلة أو ا أو يقيموا 
بخصي تحميهم من جماعات البدو ا" ويعكس النقش السايق حرص 
الفاطميين على توصيل الخدمات إلى أقل التجمعات السكانية فى 
دولتهم حتى إلى جماعات البدى المتناثرة على قمم حبال سيناء كنوع 
عق القهابة'السكاسة: 

أما مؤسس هذه المنشاآت فكما ورد بالنقش هو الأمير الموفق 
يبدو من خلال ألقابه أنه كان أحد أمراء الدولة الفاطمية وقوادها 
فهناك ألقاب "المنتخب" "وفارسها" أو أنه كان قائد الجيوش الفاطمية 
التى تدافع عن الشام ضد الفرنجة الغزاة: وقد ذكر المقريزى!' '" فى 
'صور" بالشام عندما حاصرها يغدويل ملك الفرنج يريك الاستبلاء 
عليها إلا أن أهل المدينة بقيادة أنوشتكين استطاعوا هزيمة الفرنج. 


أسلوب رسم الحروف 

تتميز حروف هذا النقش يغلظها 0 يميزها هو خروج الزخارف 
النباتية التى تتكون من فروع نباتية تتفرع إلى فروع أخرى ولكنها لا 
تنتشر كانتشار الفروع فى الأرابسك الفاطمىء إنما تملأ الفرا غ الكائن 
فوق الكلمات بأوراق نباتية ثنائية الفصوص والمراوح النخيلية. 


نقش تأسيس منبسر جامع دير طون سيناء (١.هه/1١11م)‏ 
يضم جامع الدير إلى جانب كرسيه منبرا جميلا يبلغ طوله 77, " متراً 
وارتفاعه من الخلف (5 ٠‏ , »مترً)» وطوله من الواجهة (6/, ؟متراً) أما 
عرهقن الخلت :]مدر ) ولأدوال جدوا وهل النشيو مكدرنلة 
فى أماكنها مملوءة بزخارف نباتية!” '' من أوراق؛ وقرقة محفورة حفر 
دقيقاً!" ؛) ويحمل هذا الفقي تهنا سينا مكفذا على حشوه خشيبية 
أبعادها(هه سم 76 6؟سم) وتحمل ستة أسطر من الخط الكوفى 
البارزء ومثبتة أعلى باب المنبر'" '' شكل )١185(‏ ونصها كالتالي: 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم [| اله الا الله وحده لا شّريك له الملك وله 
الحمد يحبى ويميت بيده الخير وهو على 


؟ - كل شى قدير نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه أبى على 
المنصور الامام الآمر بأحكام الله 


البساب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 
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المطبير ص هه أ سمه يووججيوبم: + للا لباسنةا بان 899/4 "سل وار اد معيو ووم ب ل : 
ل ا ا ا ل 0 سب ويه في ماطس هديا أويعيروس بأ بده وس سي بي 
> واي لل يد مالوايي كن لتكسع ارو لي ص ا ال ات 


شكل 184 نقش إنشاء منبر جامع دير سانت كاترين» عن: حسن الباشا (د): تاريخ سيناء في العصر الإسلام" بحث ضمن كتاب موسوعة العمارة والفنون والآثار الإسلامية, المجلد الخامس» لوحة 117 


" - أمبر المؤمنين صلوات الله علبه وعلص آبائه الطاهرين وأبناته 
المنتظرين السيد 


؛ - الأجل الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الأمام كامل 
قضاة المسلمين وهادى دعاة 
ه - المؤمنين أبو القاسم شانشاه (هكذا)'”*! عضد الله به الدين 
وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام 
1 - قدرته وأعلا (هكذا)!؟؛! كلمته وذلك فى شضر ربيع لأول 
(هكذا)” *! سنة خمس مائة أثق بالله' * . 


التعليق 

يبدأ هذا النقش بالبسملة وعبارة التوحيدء وهى هنا ليست عبارة 
التوحيد الشيعية التى يذكر بها "محمد رسول الله على ولى الله" إنما 
توقفت عند '"لااشريك له" وبدأت عبارة أخرى هى "له الملك وله الحمد 
يحى ويميت وهو على كل شىء قدير" وهذه العبارة لم ترد فى النقوش 
التاسيية النامية 

الدعاء ب نصر من الله وفتح قريب" والذى كان يسبق ذكر الخليفة المعز 
الدين الله (741-م اهرك هك-ولاكم): والعزيز بالله (81-556 'ه/ 
وللاشتككم)ء. والمستتمس. بالل (لالا تناع ره 4-1 ماع) 
وهذا الدعاء يرتبط أحيانا بعمليات عسكرية يقوم بها جيش الخليفة 
المدعى له بهذا الدعاء. فالمعز لدين الله كانت جيوشه تفتم البلاد 


فى جبهات عدة؛ وكانت جيوش العزيز بالله تدافع عن البلاد ضد 
القرامطة؛ وكانت جيوش المستنصر بالله تخمد حركات المتمردين 
فى جنوب البلاد وشمالهاء أما الآمر بأحكام الله فكانت جيوشه تحارب 
الفرنجة فى الشام» وتدافع عن تغور البلاد الشمالية ويلاحظ ورود لقب 
المنتظرين لوصف أبناء الآمر بأحكام الله وفى نهاية النقش نجد عبارة 
"أثق بالل" وهى تمثل خاتمة للنقش. 


أسلوب رسم الكلمات 

نفذت كتابات هذا النقش على مادة الخحشبء ولذلك فقد أصاب التلف 
بعضهاء ولكن نستشف من حالتها الآن أنها كانت تتمتع بمزايا 
الكتابات الفاطمية من حيث تناسيها وحسن رصفها كما منحتها 
اللرافق التكونية للقظرة داق من: الأناقة وناعمنا موس كلم 
"'شاهنشاه' وجود خطأ إملائي وفى رسم كلمة "أعلى' فرسمت هكذا 
"أعلا"' كما نسى الخطاط رت الألف فى كلمة الأول فرسمت "لأول" 
وقام بفصل كلمة "خمس" عن 'مائة . 


نقوش مسيحية بالخط الكوفى بالكنيسة الكبرى بدير 
سانت كاترين بسيناء (حوالى١:٠6ه/7١٠11ام)‏ 

تعد الكنيسة الكبرى أهم مبانى الدير» إذا إنها من كنائس العالم 
المهمة. فهى إحدى الكنائس البيزنطية التى تعرف أن بناءها الحالى 
ما حونه من كنوز نأدرة و9 فسيفساء قديمة!" 'أ, وتقع شفذة ١‏ 3 لكنسة 


لق 


الفصل الثالث 


فى الجزء الشمالى الشرقى للديرء وهى مبنية بأحجار الجرانيت 
المقضوةة: وييلة طوليا 8,80 مترا) وغرظتها 2١15‏ هترا ) وه 
تتبع فى تخطيطها الطراز البازيليكى” ''؛ وعلى جانبى هذه الكنيسة 
توجد عدة كنائس صغيرة للرسل والأنبياء والقديسين"' ''. 

وتحتوى الكنيسة الكبرى على نقشين بالخط الكوفى يمثلان أدعية 
وطلك النقفر عن اللهالمتعبور 'الأيقوتاك كتين زاللفة العرمية متها سار 
بالخط لكر على الساكط العتوي من اليا رليك فشكل 13:0 )فر : 


با ناظر الله أعطى منك مغفرة الاصطفان الذس صهور 


عت لخي 07 

وعلى الحائط الشمالى لنفس الكنيسة يوجد سطر أخر بالخط 
الكوفى شكل )١١١(‏ يقراً: 

"أصفح لمن صوركما اصطفان ...... ايليا غفران ما احترة|"7١"‏ 


كتابات محراب مسجد الخضرة الشريفة حوالى 
زادقه//ا١ء1ام)‏ 


يقع هذا المسجد بالقرافة الكبرى جنوب شرقى الفسطاط على يعد 
٠٠امترا‏ من مشهد القباب السبع؛ ويتكون من مستطيل مساحته 
9/0 بترا ) تقورا نات سائدة داركافا الاريعة ويطندن كدان القناة 
محراب كبير وعلى جانبيه حنيتان مربعتان''". 


[[أعلىطك عله لسلا( ركه لنناس كا 
لهم 0 )0 7 0 أ ماما 


وتشير بقايا الكتابات الكوفية. شكل )١1١(‏ بأحد المحاريب 
الصغيرة بهذا المسجد إلى تطورها وذلك فى زخرفة هامات الحروف 
بشقها إلى فرعين: بأسلوب الكتابات التى تسير حول مربع قبة مشهد 
الجيوشى (41ه/80١٠م)‏ حيث يلاحظ فى كلمة تسليما رسم 
هامات حرف السين بالأسلوب السابق ورسم فرع نباتى تخرج منه 
المراوح النخيلية والكلمة التى فى باطن المحراب. 


شكل 191 بقايا كتابات أحد المحاريب في مسجد الخضرة الشريفة حوالي (1١5ه/١١1١م)ء‏ من عمل 
الباحث, 760 ,117.أم بأملزوع أه عاداعع ام 8 سزاؤداةا عط ,زعة.؟ا) .ااةبلاو 0:8 


شكل 15١‏ نقوش مسيحية بالخط الكوفي بالكئيسة الكبري بدير سانت كاترين (حوالي ١٠5ه//ا١٠١م)‏ عن ؛ عا أطو ورم نام لهلزه30) ,أهطأد ةع أممم بان متتوطاج© ماصلدة 3516260 رمم ها ,(ا.نا.اا) , مماطو8 


59-60.م ,قزأقن) 18 ب300مة.ما ممأ أمبزوة '© هماه 


نقش تجديد الد العثيق (الغمرى) با 
الكبرى (8:٠قه/4١11م)‏ 


توجع أقذم الأجذا ‏ الناقية تمن الحامم الفقوى السطة"الكدري الى 
عصر بدر الجمالى: وهى عبارة عن لوحة رخامية عليها أية فراسة 
وألقاب بدر الجمالي؛ كما يضم هذا الجامع (يعرف حالياً بالجامع 
الغمرى القبلى) نقشا فاطميا آخر وهو نقش تجديد الجامع على يد 
الأفضل شاهنشاه 0 (فشار الم ومو كانه عن لوم فد 
الرخام أبعاده (.0 <<« ٠‏ سم" 

وكا رهة ا المع معنا على سيق المهرانه تهنا :قاننت 
وؤارة الأوقاف بتحديد الحامع فى السذوات القليلة العافكة نقان 
ذا اللو قر ساكل الشلة ذا كقادفت: بوره كنا با ف وان مز زه 
الكرسى بالخط الكوفى البارز بأسلوب العصر الإخشيدى؛ وهذا 
لتقا مشقوط كالنا سمكبة الامو هبق يشمت الأدا + المفلية 
منه وحدث به شرخ بطرفه الأيسر وضاعت بعض كلماته, وق 
يحتوى على ثمانية أسطر من الخط الكوفى المكتور ‏ اا 
شكل )١١2(‏ ولا وجود للزخارف النباتية به» وهى يحمل النص 
التالى: 


| - بسم الله الوحمن الوحيم إنما يعمر مساجد الله عن أمن بالله 
والببوم الآخر 


شكل ١5115‏ نقش تجديد الجامع الغمري بالمحلة الكبري (8١5ه/‏ 4١١1م)‏ من عمل الباحث 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر يْ مضصر 


؟ - وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم ينش إلا الله فعسى أولإيتك] أن 
يكو 

"| - نوا من المشهتدين مما أمر بعمله السيد الأجل الأفضل أمير 
الجحيوش 

- سيف الإسزام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المة 

0 - منين عضد الله به الديئ وأصتع بطول بقائه أمير المؤمنين 
وأدام قدرته وأعلى 

([ - [كلمته و] أنفذ فى البسيطة أوامره و(أ) حكامه علص بد عبده 
وه] م إ.لوكه القاضي 

لا - أبو الفتج المسلم بن عإللى بن] الحسن الوصعنى 
زمت إنولى الحكم الشريف 

/- اعدو الشربية فص الجدوق سقة كيان و ا 


بوجع 92 التقال ]لي كزينه الآتى با حكاء لل الى الروون ساق 
نذا النقش ]نج)' اشير :للقت امير المزمنين» ويدل هذا النقني يز 
تمكن الأفضل بن بدر الجمالى فى أمور الدولة, وذلك لعدم ورود اسم 
الآفو راحكاء اللدنبو الدهاء لكاو "وانقد فى لكيه اموه وأعكا نه" . 


- 3-0 
/ ه66 0 
1 مرا 


كسد نا (وتسياله _ 
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الفصل الثالث 


كما يشير النقش أيضا إلى تعدد مهام القاضى فى العصر 
الفاطمى فلم تعد وظيفته تقتصر على الحكم بين المتخاصمين؛ بل تعدت 
ذلك؛ وكان من ضمن مهام القاضى الإشراف على المساجد والجوامع 
والمشاهد والإشراف على أعمال التجديد والإنشاء بالمبانى الدينية ومما 
بدل على ذلك ورود عيارة "على يد عبده ومملوكه القاضى 2# 


أسلوب رسم الكلمات والحروف 
الشائع فى ذلك العضرء وقد .حاول الخطاط التنويع في رسم خرف 
الك كما :ناتسط إن اعلننا لخرو تكست يوون الهامة التكر ف 


نقش تجديد جامع موسى بقرية الشيخ موسى بمركز 
الصف (815ه/١115م)‏ 


تقع قرية الشيخ موسى بمركز الصف التابع امحافظة الجيزة شرقى 
النيل على سفح الجبل الشرقيىء تاريخ بناء هذا الجامع طيقا لما 
أورده المقريزى إلى عام (.ه/١ثم)‏ أيام على بن عبد الله بن 
الإخشيد'"*, وهذا الجامع يجاور موضع يسمى بسجن يوسف (عليه 
السلام) قال عنه المقريزى''' نقلا عن القضاعى ' سجن يوسف علية 
السلام بيوصير من عمل الجيزة: أجمع أهل المعرفة على صحة هذا 
المكان وفيه أثر تبدين أحدهما سجن يوسف مكث فيه المدة التى ذكر أنها 
سبع سنينء وكان الوحى ينزل عليه فيه, وسطح السجن موضع معروف 
بإجابة الدعاءء ويذكر أن كافور الإخشيدى سأل أبا بكر بن الحداد عن 
موضع معروف بإجابة الدعاء فأشار عليه بالدعاء على سطح السجن, 
والنبى الآخر هو موسى عليه السلام وقد بنى على أثره هناك مسجد 
يعرف بمسجد مؤسى” وقد اختلف الكتاب والمؤرخون حول تسمية 
الجامع (بمسجد موسى) فذهبوا فى ذلك مذاهب شتى؛ خرجت فى 
كثير من الأحيان عن التاريخ الواقعى والقصة المقبولة أو المعقولة 
إلى الخرافة والأسطورة"", ظ 

ولى تركنا أسم الجامع قليلا لنتعرف على الموضع الذى كان يسمى 
بسجن يوسف نجد المقريزى يشير إلى شهرة هذا المكان بالدعاء 
يقول "وكان لسجن يوسف وقت يمضى الناس إليه يتفرجون 47" 
وبالتالى فالمكان من الأماكن التى يمكن أن يجد الإنسان به مناظر 
يتفرج عليها2: وقد قام الأستاذ ستركير 5111667 بدراسة جميع 
النصوص العربية التى وردت حول سجن يوسفء لتحديد هذا 
الموضع فتوصل إلى أنه معبد السرابيوم (عجل أبيس) يصحراء 
منطقة سقارة قرب الهرم المدر -0أ*. 


وقد ذكر المقريزى أن هذا السجن فيه أثر لنبيين هما يوسف وموسى, 
وأنه بنى على أثر موسى مسجد يعرف بمسجد موسى'' ''» كما ذكر 
عن جماعة ذهبوا إلى هذا الموضع قولهم 'وبتنا فى مسجد حمدان, 
فلما كان الصباح جثنا إلى مسجد موسى الذى هو فى السهل ومنه يطلع 
إلى السجن وبينه وبين السجن تل عظيم من الرمل '"". ومما سبق 
يمكن ترجيح أن هذا الجامع بنى على أطلال أثر يعرف بأثر موسى, 
وقد ظلت هذه المنطقة طوال العصر الإسلامى ينظر إليها كمنطقة 
مباركة يرجى أن يستجاب الدعاء فيهاء فصار الناس يذهبون إلى هذا 
الموضع ويبيتون به'"''. وكان لابد من وجود منشأة دينية يؤدى فيها 
هؤلاء الناس أوقات العبادة ولذلك بنى جامع موسى. 

وقد عثرت لجنة حفظ الآثار العربية على لوح رخامى يحمل نقش 
تجديد هذا الجامع منقوش من كلا وجهيه؛ حيث يحتوي الوجه الأول 
على نقش تجديد هذا الجامع ويحتويى الوجه الثانى على نقش تأسيس 
مسجد آخرا"'! يرجع إلى عام (١"؟هده/‏ 17؟١1د)‏ وكان هذا اللوح 
وقت العثور عليه مكسورا من الناحية اليمنى؛ ولم يبق منه إلا جزء 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وكان النقش بهذا اللوح 
قبل ضياع أغلب أجزائه كالتالي: 


١‏ - [إيسم الله الرح ]من الرحيم إنما يعمو مساجد الله من أمن 


5 - [الصلاة] ولم يخش الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 


؟ - إبعمارة(؟)] هذا الجامع المبارك الجروى وتجديده السيد 
الأإجل أمير ]. 


؛ - [الجيوإش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 
وإهادى دعأة]. 

ه -[المؤم إسنين أبو القاسم شاهنشاه الأمرى عضد الله [ يه الدين 
وأمتع] 

1 - [بطول بقائه] أميو المؤمنين وأدام قدرته وأعلا'' (هكذا) 
عا 

٠‏ - هوإلى (؟)] أمير المؤمنين رضى الله عنه وأرضاه وجعل 

8 - الجنة[ م إبثواه وحشره مع مواليه الطاهرين أئمة 

4 - دينه وهداه'*'' (هكذا ) ابتغاء ثواب الله تعالى وما وعد به من 

٠‏ - الأجر وذلك فى شعبان سنة خمس عشرة وخمسمائة 


)11( 


التعليق 
يشير النقش إشارة واضحة إلى تجديد الجامع على يد الأفضل 
شافنشاأة: وزدر الآأمر بأحكام الله, وذلك فى شعيان عام (6١ه0ه/‏ 
١١لم).‏ من المعروف أن الأفضل قد اغتيل فى شهر رمضان عام 
(4١مه/اكاام)‏ عن غمر. بناهز سبيعا وخمسين غاما د أى بيعل 
شهر من تاريخ تجديد الجامع. 

وقد أشار النقش إلى الأمر بآحكام الله إشارة ليست بالصريحة 
فى لقب "الآمرى' وذكر شخصية أخرى ولعلها هي التى أشرفت على 
تجديد الجامع وذكرت تحت عبارة 


٠ 35 1‏ ب ٠‏ + « 
مولى (؟) أميسر الجدوش رضى الله عنه وأرضاه وجعل الجنة 
مثواه وحشره مع مواليه الطاهرين أثمة دينه وهداته' 


والراجح أنه والى الأقليم من قبل الأفضل شاهنشاه. 


كما يشير النقش إلى حقيقة مهمة هي أن المنشأة التى تم 
تجديدها جامع وليس مسجداً لوجود عبارة "الجامع المبارك" بالسطر 
الثالث وهى عبارة فى غاية الأهمية» ولاننا من خلالها ندرك أن الوجه 
الثانى من هذا اللوح الرخامي والذى يحمل عبارة "أنشأ هذا المسجد 


)1١48( 


المبارك" لا تخص هذا الجامع 


كتابات محراب مشهد السيدة كلتم زكاقهم/ 2١1ام)‏ 


الجيدة 1136" فى يلت القاسو يوخ سح :معان السنادق: يق هذا 
الكدية بكتري برس الاماء "تفع ,رقد عق :اهلان الخليذة 
فنكرة ل أنه كوف رقائق لجا 

ويحتوى باطن هذا المحراب على شريط من زخارف حيات 
اللؤلق يتقاطع لينتج من ذلك عدة أشكال نجوم ذات ثمانية رؤوس 
تضم بداخلها دوائر تحتو كل دنا على ان ا "وعنَ" 
بالتبادل!' "', شكل (؟15). 


الباب الثاني الثقوش الكتابية الفاطمية على العماشر في مضر 


شكل 197 نقوش محراب مشيد السيدة كلثم (١1ده/١1؟١1١م)‏ من عمل الباحث؛ ١ااع/ا0168)‏ 
82,5.ام بأملاوع آه عالناعع !لطعي لطاتاقبالا 16 ,(0,م,>ا) 


النقوش الكتابية بقبة الشيخ يونس (محتمل 4/17 
4/4 --196ام) 


تفع هذه القبة بالجاني الشترض من الشارع الذى يكمه سمال بالقرب 
من باب النصر بالقرافة الشمالية لوحة (15)؛ وهى عبارة عن مربع 
أبعاده (؟؛ , عمتراكا 56 , #مترا) وبارتفا ع (ه١,‏ 4مترا) تعلوه منطقة 
اثتقا ل اللقية كستوع عزن العنانا الركنية با رتفااع 1ة زامتر) تبلوينا 
رقنة القية الى كلها ضر نواقذ تارقف ع1 ١مكرا‏ ) "خطوها اقنة 
رتفا ع 810 افترا ) :ويلك يكون ارقاء الفنة مق مسدري ! أرقي 
(87,١٠سم)''‏ ", ونرى فى هذه القبة تطور شكل القبة الفاطمية 
احيط لق مدر انها مفتوحة مره الذاكذركيات هرا حدان العهران: 
ولتك قن متاوخ الفكدن الحامل للقدةترافة شك كرض كن ده 
المقرنص ذا الحطتين" ". 

وقد بنيت القبة جميعها من الآجرء وغطيت بطبقة من المصيص 
تحتوى من الداخل على محراب بسيط مزخزف بواسطة شريط من 
الكتابات الكوفية المتفذة اعلى الجصن وتؤطر عقن المتعراب» وتكهه 
من اليمين إلى اليسار'*'' لوحة :)7١(‏ شكل )١194(‏ وهذه الكتابات 
نصها: ظ 


"انما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله واليوص الآخر وأقام الصلاة 

وآتى الزكاة ولم بخش إزا الله فعسص أولئك ...9" 

أما منطقة الانتقال التى ترتكز عليها القبة فهى عبارة عن 
مقرنصات 28170611765 مكونة من حنيتين تعلوهما نا واحدة 
متطابقة تماما مع منطقة انتقال قبتى عاتكة والجعفرى (19١ه0ه/‏ 
0" وقد أشار حسن عبد الوهاب إلى أن هذه القبة لبدر 


نض 


| القصل الثالث 


شكل 195 الشريط الكتابي الذي يؤطر محراب قبة الشبخ بوئس محتمل (/95-4481١اه‏ ه/94١١1-‏ 
6م ): من عمل الباحث. ,أملاو 03 #الاأععأأطع:ة3 تصلاقنااا 16 ,(ناءظ.>) |اعنلاوع 0 
(اعم117) ام 


الباب المثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


الحكالن :نواينة الأنعيل شا متف و" على اناس كرك بون الال 


هى أول قبة بنيت فى تلك المنطقة*"". ولكن كريزويل رجح تأريخها 
ندن غامي /الم هك وو/ة3١٠1150-1ام‏ : 


الزخارف الكتابية 


وتتميز كتابات المحراب بحسن دورانها حول العقدء ويقلة 
زخارقها النباتية من هامات الحروف مما يذكرنا بالنقوش 
الفاطمية المبكرة حيث تخرج الزخارف النباتية من أ 
مستدير حرف "الميم' وربما من الإطار العلوى للكتابة: ونظرا 
لبساطة أسلوب كتابات هذه القبة فإن تأريخها من خلال 
الكتابات يعتير من الأمور الصعبة وتبقى الأساليب المعمارية 
هى أقوى الأدلة لتأريخ هذه القبة والتى ربما ترجع الفترة ما 
بين عامي (/1/غأه/رذاههم). 


0 
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لوحة الاواجهة الجامع الأقمر الغربية (815ه/ه5١1م)‏ 


الباب الثاني النقوش الكثابية الفاطمية على العمائر قْ مصر 


النقوش الكتابية للجامع الأقمر (المحرم- رمضان 
5 هرة11ام) 


الجامع الأقمر لوحة (١/ا)‏ هى جامع صغير يقع بشارع المعز لدين 
الله يمنطقة النحاسين أمر يبنائه الخليقة الآمر لأحكام الله وعلى يد 
وزيره المأمون البطائحىا' '' وقد أسس الجامع فى مكان دير قديم 
يسمى دير العظام؛ يقع بالقرب من موضع القصور الفاطمية؛ والجامع 
صفين تسيا : ولكنه دي أقية حظيمة'في الغمارة الفاطمية :مسار 
فهو أول جامع يتم توليف تخطيطه ليناسب خط تنظيم الشارع؛ كما 
أن وأجهته تعثبر الأولى فى مصر الإسلامية'' “. 

وقد أقيم الجامع على ناصيتى شارعين فى ركن يشغل 
زاوية حادة» ولهذا كان تخطيطه ينحصر فى مستطيل غير منظم 
الأضلاع من الخارج: ويبلغ طول الضلع القبلى من هذا المستطيل 
(85 وفترا) والشرقن (0 ..ومترا | والعرب:(0 بترا ) والشبالى 
لاهترا) ولكن حدود الجامع الداخلية ترسم مستطيلا منتظم 
الأضلاع طوله 8؟مترا وعرضه (/19, ٠.0‏ مترا)”". 

وتطل أروقة الجامع على صحنه بأربعة بوائك كل منها يضم ثلاثة 
عقود أما واجهة الجامع فقد بنيت بالحجر الجيرى؛ والتى عنى بصقلها 
ورضبها عداية هائفة, وقد سمت هذه الواجبة إلى خلكثة أقمباء الأوسط 
منها بارز عن سمت الجدار بحوالى 14.٠0(‏ سم) ويبلغ عرض هذا 
الجزء (7, ١٠مترا)‏ ويبلغ عرض الواقع على يسار كتله المدخل 1, ”6 
سه''"ويبلغ عرض فتحة المدخل ؟, ؛متر! وعمقه ؟,1مترا ويعلوها 
طاقية مزخرقة بواسطة الإشماعات المحارية يتوسطها دائرة مركزية 
تضم آية قرآنية''*؛ وهي عبارة عن صرة تضم ثلاث دوائر متحدة 
المركز تضم الدائرة المركزية كتابات كوفية تقرأ "محمد وعلي" 
وبالدائرة الوسطى كتابات مورقة تصصها ' سم الله الرحمن الرحيم إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير) "!0" 

أما الجناح الأيسر من هذه الواجهة فمزخرف بواسطة دخلة 
يتوجها عقد مدبب تحيط بخافته زخارق مقرنصة:؛ ويملأ باطنه 
اختلاة. مق حول هاما مشاري "14 تضم ام "نحم مكرناً 
شكلا نجميًا حول كلمة "علي" ظ 

ويمتد على واجهة الجامع الغربية ثلاثة أشرطة أفقية من الكتايات 
الكوفية من أولها إلى آخرهاء.ويمتد الشريط الأول أعلى الواجهة 


أسقل الطنف البارز الذى كان يحمل الشرقات المسننة للجامع؛ ويمتد 


الشريط الثانى فى مستوى نصف الواجهة تقريبا فوق العقد المسطح 
للمدخل؛ ويسير متعرجا طبقاً ليِروات ودخلات واجهة الجامع التى 
ترسم الدخلات بالواجهة: أما الشريط الثالث فيوجد فى مستوى أسفل 
عقد المدخل المسطع: وهذا الشريط تاكل أغلبه ويقى منه جزء على 
يمين فتحة المدخل. 


ليان 


5 


الفصل الثالث 


وقد شهد الجامع الأقمر العديد من أعمال التجديد فيذكر 

المقريزى" ' أنه فى شهر رجب سنه 5شلاه/ /1191م. 
حدده الأمير الوزير المشير الأستادار يلبغا بن عبد الله السالمى 
أحد المماليك الظاهرية وأنشأ بظاهر بابه البحرى حوانيت يعلوها 
طباق وجدد فى صحن الجامع بركة لطيفة يصل إليها الماء من 
ساقية جعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يتوضأ من يزابيز 
نحاس, ونصب فيه منبرا فكانت أول جمعة جمعت فيه رابع شهر 
رمضان من السنة المذكورة 57" 


لوحة ؟/ النقش التأسيسي العلوى يواجبة الجامع الأقمر الغربية (14ده|15١1م)‏ 


النقوش التأسيسية بالجامع الأقمر 


هى عبارة عن شريط من النقوش الكوفية يقع أعلى الواجهة الغربية 


من الجص قام فان برشم بتكسيرها حتى يتمكن من قراعتها'''" وهو 
يمتد على الواجهة الغربية مساحة (50,؟٠متراً)‏ فى حين يبلغ طوله 
على الواجهة الشمالية الشرقية (١١مترا)ء‏ ويصل عرض هذا الشريط 
بلاطات رخامية مثبتة بالحائط. شكل )١110(‏ ونصه كما يلى: 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماشش في مصر | 7ه؟ 


شكل 140 النقش التأسيسي العلوي بواجهة الجامع الأقمر الغربية, 


"... ابن الإمام ا[المستعلي] بالله أمير المؤمنين صلوات الله <١‏ ويسير متعرجاً عند منتصف الواجهة تقريبا طبقا لدخول ويروز 
عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وأبنائهما الأكرصين تقربا إلى التفاصيل المعمارية للواجهة» وينتهى عند الركن الشمالى المقرنص 
الله الملك الحق المبين'' '' اللهم أنصر جيوش الإمام الأمر بأحكام للجامع؛ لوحات (54/!-//1), شكل /)١198-1957(‏ ونصه كما يلى: 


الله أمير المؤمنين على كافة المشركانين... مفقود حوالى 
[قدن يه كافل ١ ١١‏ قضاة المسلمين وفادىي دعات'"''! إهكذا 

المؤمنين أبو عبت الله محمد الآمر ى عضد الله بن الدين وأمتع 
بطول بفائه أمبر المؤمنين وأدام قدرنه وأعلى كلمته كى سنة 


ه اذا الجامع المبارك'''' .... بن الإهام المستعلى بالله أمير 
المؤمنبن صلوات الله علبم وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأكترمين السيد الأجل المأمو(ن) أميم الجيوش [سيف الإسلام 


5 د ده لااةة 1 ١ ٠‏ ل اس د . 8 11 
نسع عشرة + ائة لإقامة البرها- 057 ناصر الاعمام كفل قضأة | المسلمبن وهادى 0 المؤمنين أبى 
عبد الله محمد الأمرى عضد الله إية | الدين وامتع بطول بقائه 
الحقضن الحادي امور ال كتين اذام تخرته واعلى خليقه (فن عنينة ] لسعو 
أما النقش الثانى فهى عبارة عن شريط من الكتابات الكوفية أة هكذا) عشرة وخمسمائة والحمد| لله]| وحده وحسبنا الله ونعم 


عرضا من الشريط السابق محفور على أحد مداميك الواجهة الغربية, الو[كيل]77". 


ن 


الفصل الثالث 


لوحة 4/ عبارة "هذا الجامع الميارك" التي أكتشفناهاء والتي تقع على الواجهة الغربية للجامع الأقمر 


أما مقرنص الركن الشمالى للجامع فيحتوى على النقش التالى 
شكل ١غ‏ .؟ 


"عديد" إن ألله مع اللذين اتقوا والذين هم مدسنون "علي "57 


التعليق 
أهم ما يلفت الانتباه فى نقش تأسيس الجامع السفلى بالواجهة 
الغربية وجود عبارة هذا الجامع المبارك" لوحة (4) على يمين فتحة 
المدخل؛ وهى عبارة ذات دلالة ع مجالا للشك 
بماديتها الأثرية ومعاصرتها لوقت إنشاء الجامع الأقمر أنه أنشى 
كمسجد جامع تصلى فيه الجمعة» بجانب الصلوات الخمس. 
وقد شاع بين علماء الآثار الإسلامية!”'' وصف الأقمر ' بالمسجدا 
ا 0 السألمى له 
عام 5/اه/91١1١م)‏ بقوأ 3 له لم تكن فيه خطبه لكنه يعرف بالجامع 
قمر" أول جمعة جمعت فيه رابع شهر رمضان 


الأقمر وقول 0 
(9ةلاه)" وكان من نتيجة ذلك عرف الأقمر بأنه مسجد عند علماء 
الآثار الإسلامية» وكان حجتهم أيضا فى كون الأقمر مسجداً صغر 
فتساحتة يسا وغدم الحاجة إلى جامع فى ظل وجود الجامع الأزهر 
وجامع الحاكم القريبين منه. 

ولارعلك اعد الظاهر الأقمر ضمن الجوامع 7“ وذكر ادن 
واصل فى كتابة مفرج الكروب من مناقب بنى د صريحا 


شكل 157 عيارة "هذا الجامع المبارك" التي تسنى لنا اكتشافها وتشير إلى أن الأقمر أسس كجامع من 
أول يوم: 


يؤكد أن الأقمر كان جامعاً أيام الآمر بتحكام الله أى وقت إنشائه 
وذلك فى صدر حديثه عن تكليف السلطان الملك الصالح أيوب له 
بالتدريس بالأقمر فقال ووصل إلي من صدقة الملك الصالح رحمة 
الله عليه أنه أمر أن يوقع لى بالتدريس بالجامع الأقمرء وهذا الجامع 
بناه الآمر بأحكام أبو على المنصور بن المستعلى سنة تسع عشرة 
وخمس ماثة» وهو مما يلى القصر وكان الآمر يخطب فيه بنفسه"7 ٠١‏ 
أما المقريزى فقد وصف الأقمر قبل عمار 5 الأمير يلبغا السالمى بقوله 
"ولم تكن فيه خطبة ولكن يعرف بالجامع الأقمر" حتى أنه لم يرض 
عن التجديدات التى أدخلها يلبغا السالمى على الأقمر حين قام يعمل 
منبر وصهريج مياه بالصحن, ' وتوجه المقريزى إلى الأمير يلبغا قائلا 
قد قد أعجبنى ما صنعت بهذا الجامع: ماخلا تجديد الخطية فيه وعمل 
بركة الماءء فان الخطبة غير محتاج إليها هاهنا لقرب الخطب من الجامع, 
وبركة الماء تضيّق الصح*!١ "0٠١‏ 

ولكن الأمير يلبغا دافع عن أعماله بالأقمر, واه يستند فى ذلك 
لأدلة تاريخية قائلاً أن أبن الطوير قال فى كتابه 'نزهة المقلتين فى 
أخبار الدولتين" عند ذكر جلوس الخليفة فى 0 الهنة ويقده 
خطيب الجامع الأزهر فيخطب كذلك ثم يحضر خطيب الجامع الأقمر 
فيخطب كذلك, فهذا أمر كان فى الدولة الفاطمية, وما أنا بالذى أحدثته, 
أما البركة ففيها عون على الصلاة لقربها من المصلين "17 ,٠١‏ 

ولكن المقريزى ذكر فى صدر حديثة عن الأقمر بقوله "فتحدث 
الخليفة الآمر مع الوزير المأمون البطائحى فى إنشائه جامع"7١٠‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر | ه5١‏ 


لوحة 5 النقش التأسيسي السفلي بالواجهة الغربية للجامع الأقمر 


شكل 197 الشريط الكتابي الزخرفي الذي يضم آيات من الذكر الحكيم بالشريط السفلي بالواجهة الغربية بالجامع الأقمر, 
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القصل الثالث 


ونقل عن ابن الطوير حديثاً نطولا عن تناوله جلوس الخليفة الفاطمى 
للمواد الستة قائلا: "قال ايبن الطوير وذكر جلوس الخليفة فى الموالد 
الستة فى تواريخ مختلفة وما يطلق فيها وهى مولد النبى صلى الله 
عليه وسلم ومولد أمير المؤمنين علي بن أبى طالبء ومولد فاطمة 
عليها السلام, ومولد الحسن والحسين عليهما السلام؛» ومولد الخليفة 
الحاضر ويكون الجلوس فى المنظرة التى هى أتزل المناظر وأقرب إلى 
الأرض قبالة دار فخر الدين جهاركسى والفندق المستجد ........... 
يذكر كلاما مطولا عن تفريق الجلوس إلى أرباب الرسوم ورجال 
الدولة ثم يقول) ...... فيقدم خطيب جامع الأنور المعروف بالجامع 
الحاكمى فيخطبء كما يخطب فوق المثبر إلى أن يصل إلى ذكر النبى 
الله عليه وسلم .........ثم يؤخرء ويقدم خطيب الجامع الأقمر فيخطب 
ار 

وقد أكد الأمير يلبغا السالمى على أن الأقمر يحتوي على منير 
فاطمى مندثر وذلك كما هو ثابت فى نقش تجديده للأقمر فى عبارة 
"بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض 
بعد موتهاء أمر بعمل هذا المنير والمنارة وغيره بعد اندراسه فى أيام 
مولانا السلطان الملك الظاهر أبو سعيد مرقوق ,0١50"......‏ 


لوحة 6 بقية أجزاء النقش التأسيسي السفلي للجامع الأقمر 


وقد قام حسن عبد الوهاب بفحص جوانب منير يلبغا السالمى 
فتبين له وجود حشوات فاطمية 5" ) قطعة فى بعضها 
عبارة "الملك لله" بالخط الكوفى وأشار إلى أنها بقايا منير الجامع 
القاطن 3 لموكلالنا دناسي الشىء فسعه خامه فن لاني 
أسس فيهء فما الداعى لإنشائه رغم وجود المساجد الجامعة القريية 
امكل لاز الجاع 

يذكر ابن عيد الظاهر السبب فى ذلك يقوله: 'وسييه أن مكانه 
علافون ..... فلم يترك المأمون قدام القصر دكانا بل هدمها وبنى تحت 
الجامع دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح""''' ويفهم من ذلك أن 
اتسيف فز التخلض:مة نكاكين العادقين القن كانك بالمخطفة لكك 
الدكاكين بنيت بعد إنشاء الجامع بجانب الوجهة الشمالية ويذلك تكون 
كرويناء الجاع التكلصرروق الكاكيق غير هقير البداة ابمرة عرس 

والحقيقة أن مصر مرت بظروف أمنية حرجة قبيل بناء الجامع 
الأقمر وذلك عندما أزداد خطر النزارية وقام زعيمهم الحسن الصباح 
بندب عدة أشخاص لقتل الوزير الأفضل بن بدر الجمالى ونجحوا فى 
ةوادع عدوا الهدة: لتقل الآفن باحكاء. الللة والوؤيق امامو وقد 
أشار المقريزى إلى ذلك عند ذكره حوادث عام (8١همه/؛؟1ام‏ 


بقوله عن الحسن الصباح "وائتدب عدة أشخاص لقتل الأفضل 
بن أمير الجيوشء فلما تقلد المأمون البطائحى وزارة الآمر بعد قتل 
الأفضل بلفه أن ابن الصباح والباطنية فرحوا بموت الأفضلء وأنهم 
تطاولوا لقتل الآمر والمأمون» وأنهم بعثوا طائفة لأصحابهم بمصر 
بأموال'31' 5 

وقد قام المأمون على أثر ذلك بإجراءات أمنية مشددة للحيلولة 
دون وصول النزارية إلى مصرء وإلى ككشف من كان منهم بالقاهرة 
والفسطاط؛ فيقول المقريزى ‏ فتقدم المأمون إلى والي عسقلان وأمره 
ألا يترك فيها إلا من هو معروف من أهل البلاد وأكد عليه فى الاجتهاد 
والكشف عن أحوال الواصلين من التجار وغيرهم: وأنه لا يثق بما 
يذكرونه من أسمائهم وكناهم وبلادهم بل يكشف من بعضهم عن بعض 
ويفرق بينهم ويبالغ فى الاستقصاء” !: ". 

وسسخطرن المدرد رك لذي زكر | لاعراج نه الكقفة الفن» اتكونا 
المأمون البطائحى لمواجهة خطر النزارية بقوله "ثم تقدم المأمون 
إلى والي مصر ووالي القاهرة بأن يصقعا البلدين شارعاً شارعاًء وحارة 
حارة, وزقاقا زقاقاء وخطا خطأء ويكتبا أسماء سكانهاء ولا يمكنا أحدأ 
من النقلة من منزل إلى منزل حتى يستأذناهء ويخرج أمره بما يعتمد فى 
ذلك, فمضياً إلى ذلك وحررا الأوراق بأسماء جميع سكان القاهرة ومصر 
وذكر خططهما والتعريف بكنية كل واحد وشهرته وصناعته وبلده ومن 
يصل إلى كل خط وحارة من الغرباء”''؛ ويذكر أيضاً "وانتدب نساء 
من أهل الخبرة والمعرفة إلى جميع المساكن والإطلاع على أحوال 


شكل 144 جزء من نفش تأسيس الجامع الأقمر بالشريط الأوسط بالواجهة الغربية 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


ساكنيها الباطنية ومطالعته بجميع ما يشاهدنه فيها فكانت أحوال 
كافة الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم من ساكنى مصر 
والقاهرة تعرض عليه؛ فامتنع لذلك الباطنية مما كانوا قد عزموا عليه 
من الفتك بالآمر والمأمون”7١١1.‏ 

ومن خلال ما سبق يمكن ترجيح أن الظروف المشحونة التى 
عاشتها مصر عام (68١5ه)‏ وخوف الآمر والمأمون من القتل بيد 
الذززيية يقبي إلى وكا ةجام بالقرجمن القصر الفاظعئ ليتيدن 
الآمر من الصلاة فيه» حتى لا يتعرض إلى هجوم النزارية خلال أدائه 
لصلاة الجمعة ذهايًا وايايًا. 

وقد روعى فى النقش العلوي أن يكون أكبر حجما ويحروف 
غليظة ذات مقطع نصف دائري: وهى أمر استدعته ظروف وضع 
النقش بأعلى الواجهة حتى يتيسر قراعته بيسر. وطالما وضع أحد 
النقوش التأسيسية للجامع بأعلى الواجهة وتم نقشه بحروف ضخمة: 
وواشيحة ازاك فقن استم ل على تفاصيل: :و فنافاف ل تكدها فن 
النقش الواقع أسفل منهء ومن هذه الإضافات “تقريا إلى الله الملك 
الحق المبين, اللهم أنصر جيوش الأمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 
على كافة المشركين" و"لإقامة البرهان .... وهى ما يشير إلى أهمية 
هذا النقش الإعلامية. 

نك أنه اهنا : نهنا" وروت الذها د السمن: لكدوان: ١‏ لام 
"اللهم أنصص. جيوش الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين على كافة 
المشركين' وهى ما يشير إلى اشتباك جيوش الدولة الفاطمية فى ذلك 


5 8 اك 


كط 11 052 ١‏ 
ولمممد وا ظ 
تبس .خف 43لير أ 


باه ؟ 


إمه؟ 
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لوحة ٠!"‏ باقي أجزاء النقش التأسيسي السفلي للجامع الأقمر والصرة الزخرفية التي يخرج منها الضلوع الإشماعية التي تحمل كلمتي "محمد وعلي" 


نا 


الوقت فى معارك حربية وهى الحروب ضد الفرنجة؛ كما تشير عبارة 


٠ . 


"على كافة المشركين" إلى تعدد أعداء الدولة وهم الفرنجة بطبيعة 


الحال وغيرهم من أهل السنةء وطائفة النزارية1!؟١,‏ 

كما يلفت الانتباه ورود عبارة الإقامة البرهان" بآخر النقش 
العلوى فى منتصف الجدار الشمالى الشرقى ويعد هذه العبارة 
ختفى جزء كبير من النقش وهى الجزء الذى كان سيجيب عن 
السؤال الأتى الإقامة البرهان على من ؟" أو لإقامة اليرهان 
ماذا؟'"''' ولذلك ريما يكون اختفاء جزء من هذا النقش بعد العبارة 
السابقة قد أزيل عن عمد, كما كان هذا النقش مغطى بطبقة من 
الجص قام بنزعها فان برشم وأغلب الظن أنها وضعت على النقش 
بفعل فاعل. 


مم 

م 
3 
5 
8 
1 
م 
0 
6 
3 
ِ 


مه 


القاهرة الرئيسى, والمواجهة للقصور الفاطمية باشتماله على 


ألقاب ونسب الخليفة الآمر والدعاء له ولجيوشه؛ فى حين احتلت 
ألقاب واسم وزيره المأمون الجزء الواقع على الواجهة الشمالية 
الشرقية. وهى نوع من الدعاية السياسية خصوصا فى تلك 
الفترة التى زاد فيه التشكيك فى إمامة الآمر وإمامة والده 
المستعلى من طائفة النزارية؟١",‏ لذلك حرص الآمر بأحكام 
الله على إثبات نسبه على هذه الواجهة ووصف أبيه "بالإمام' 
وهى ما يعكس الظروف السياسية فى تلك الفترة من بروز 


أسلوب رسم الحروف 


يتميز الشريط العلوي المنفذ على بلاطات زخرفية بالحفر البارز 
بمميزات عديدة حيث أخذت الحروف المقطع المستدير؛ كما فى 


رسم الحروف ذات الفتحات الداخلية مثل حرف العين وأختها 
الوسطية والمنتهية, وتدوير الميم وحرف "الهاء المنتهية' ورأس 
حرف "الواو' رسم الفتحة الداخلية بارز عن جسم الحرف على 
هيئة صرة مستديرة: وهى الجزء المفترض رسمه يشكل غائر عن 
مستوى الحرفء حيث يدأ الحرف منخفضا وتبرز وسطه صرة: 
وهاتان الطريقتان فى رسم الحروف ظهرت فى النقوش الفاطمية 
السك وخاضة ‏ السقدة علي واقطاف ,ركاسة كفا فر القوون 
الزخرفية التى تؤطر المئذنة الغربية لجامع الحاكم بأمر الله, والتى 
.تؤرخ بعام (5.٠4ه/١١١٠م)”*''!‏ وفى نقش تأسيس باب الفتوح 
المؤرخ بعام (.٠/4ه/40١٠م):‏ وهى نقوش وضعت فى أماكن 
بارذة ولكى تبرق أعمالا جليلة لذلك تع«تضخيع. العتضى الفط 
على عخننان التخار ف النيات: 

ويلاحظ بهذا الشريط جريان حروفه على قواعدها فى حين 
ارتدت بعض عرقات حرفى الراء والنون والواى إلى بساطتها 
المبكرة» وهو رسمها على شكل زاوية قائمة تنتهى بأسلوب المثلثات 
المقوسة الجوانبء ويلاحظ رسم حرف الجيم وأختيها فى كلمتى 
"جيوش” و بأحكام'" على هيئة قوس صغير. 

أما الشريط الأوسط من أشرطة الواجهة الغريية» وهى يحمل 
التقش الكاتسسسي "لقان «شيكتلفن كف بع الشومط العلري فليو 
منفذ على لبنات المدماك الحجرى الذى يجرى فوق عتب باب الجامع؛ 
ويسير متعرجا طبقا لدخول وبروز واجهة الجامع؛ كما يلاحظ صغر 
حجم حروفه؛ وجريانها على أسلوب النقوش فى تلك الفثترة فى دقة 
رسم حروفهاء فى حين ارتدت نقوش الشريط العلوى إلى بساطة 
المبكرة» ويزخرف هذا الشريط فرع نباتى متصل متموج يسير فى 
سنوي اعلو من الكووف القصيوة تغرف رونا القزافاف الراقد: 
فوق الكلمات ويين الحروف؛ وهى فى أثناء سيره وارتفاعه وانخفاضه 
تقل أوراقه وتزدادء وتلتف يمينا ويساراً وإلى أعلى وأسفل طبقاً 
لنكاحة الفشاكة الى يمه الأو اقعن القطيل الأسمدي انان :شكل 
(199). 

أما الشريط السفلى بالواجهة الغربية فيضم نقوشا كوفية تضم 
آيات من القرآن الكريم نقرأ فيها على يمين فتحة الجامع. بسم الله 
الرحمن الرحبم فى بيوت أذن الله أن ترقع , ويذكر فبها اسمه 6ط)(ا<)< 
والآصال رجال “الالا6ا عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة ينافون 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار"”' ولا يخرج أسلويه الكتابى 
وزخارفه النباتية عن تلك التى بالشريط الذى يعلوه: انظر شكل 
(15). 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في فصر 


شكل 115 التحليل الأبجدي للأشرطة الكتايية بالواجهة الفربية للجامع الأقمر 
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الفصل الثالث 


الصرتان الزخر فيتان بواجهة الجامع الأقمر الغربية 


تشتمل واجهة الجامع الأقمر الغربية على نقوش كتابية أخرى غير 
الأشرطة الكتابية الثلاث التى سبق الإشارة إليهاء فهناك الصرتان 
الزخرفيتان بهذه الواجهة. أحد هاتين الصرتين توجد بالطاقية 
المخوصة التى تتوج فتحة المدخلء فى مركز الإشعاع الذى يزخرف 
هزه الطاقية, وهى مكونة من ثلاث دوائر زخرفية متداخلة تحمل 
الدائرتان الأولى والثالثة زخارف نباتية من الأرابسك الفاطمى المكون 
من فرع نباتى يلتف مكونا دوائر تضم كل منها ورقة نباتية؛ فى حين 
تضم الثانية الآية القرآنية الكريمة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد 
الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ا أما مركز 
الدائرة فكتب به اسم "محمد وعلي' لوحة (//ا). شكل .)5٠١(‏ 

ويلاحظ تشابه الأسلوب الكتابى بهذه الصرة مع أسلوب 
الشريطين السفليين بالواجهة. ويلاحظ بهذه الصرة عدم قيام 
الخطاط بإعداد خطة للكتابات ‏ قبل تنفيذها لذلك يلاحظ تكدس 
الكلمات بنهاية الشريط مما أدى إلى رسم كلمة "تطهيراً" بحجم 
عسكسن:خوق الكلفات النايقة لها . 

كما تضم هذه الواجهة أيضاً صرة زخرفية أخرى توجد بمركز 
الإشعاع الذى يزخرف أعلى الحنية التى توجد على يسار كتلة 
الشكلة رفي :هار كن ذاء 1 لضع اسم "فعض نظي "كور 
كنس دراف كوا شكل نه دحمو رتوننن كنا توجد بمركز 
هذه الدائرة دائرة أخرى صغيرة تضم 'وعلي" فيكون النقش 
"محمد وعلي" لوحة (4): شكل .)5١1(‏ 


نقوش مقرنص الزاوية الشمالية للجامع الأقمر 
يضم مقرنص الزاوية الشمالية المكون من حنيتين تعلوهما حنية أخرى 
ثالثة الآية القرآنية "إن الله مع الذين اننقوا والذين هم محسنون"١1‏ 
مقسمة إلى ثلاثة أجزاء تضم الحنية العليا "إن الل مع" والحنية 
السفلى اليمنى "الذين اتقوا و" والحنية الثالثة ''الذين هم محسنون" 
كما يوجد على جانبى الحنية العليا دائرتان تضم اليمنى اسم "محمد" 
واليسرى اسم "علي". لوحة (4), شكل (7١5؟),‏ 

ويلاحظ أن عبارة "محمد وعلى" تكررت ثلاث مرات على واجهة 
الجامع الأقمر الغربية. كما سبق الإشارة إلى وجود هذه العبارة 
فى قطب قبة مشهد الجيوشى (4/8ه/ره8١٠حم).‏ وفى نهاية الأمر 
تمثل واجهة: الجامع الأقمر النموذج الأمثل للواجهات الفاطمية 
المزخرفة بالكتابات» والتى وظفت بحق سواء فى الأشرطة التى 
تضم نقوشا تاريخية؛ أو التى تضم نقوشًا قرآنية بالإضافة إلى 
الصرر الزخرفية. 


لوحة 7/ا الصرة الزخرفية بمركز طاقيته مدخل الجامع الأقمر» بالواجهة الغربية 


شكل ٠٠١‏ كتابات الصرة الزخرفية فوق المدخل الغربي للجامع الأقمرء عن : أحمد فكري (د): المرجع 
السايق» شكل ١5‏ ص؟١٠‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر يْ مصر | "5١‏ 


شكل 7١١‏ كلمتي (محمد وعلي) بالصرة الزخرفية بالحنية الواقعة على يسار المدخل الغربي للأقمر 


لوحة /١‏ المقرنص بالزاوية الشمالية للجامع الأقمر شكل ؟ 7١‏ نقوش مقرئص الزاوية الشمالبة للجامع الأقمر, من عمل الباحث 
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الفصل الثالث 


النقوش الكتابية الزخرفية داخل الجامع الأقمر 
يخلو الجامع الأقمر من أية نقوش كتابية فاطمية باقية اللهم إلا عقود 
اليائكات التى تطل على صصح الجامء!؟''' فعقول الجامع خالية 07 
الزخارف تعلوها قباب ضحلة"'' '''» ويحنوي رواق القبلة على محراب فى 
منتصدف حدار القبلة يعلوه لوحة تحمل نقشا تأسيسيا"'''؛ وعلى يمينه 
بقع المنير الذى قام بصناعته يليفا السالمى وهذا المنبر كشف به السيد 
نين غيد الوفان نقانا نقوش فاطمية مكتون يها "اخلك ش"""" كنا 
تبين أن بظهر حلسة الخطيب رَخارف نباتية من المثير الفاطمى الذى 
كان بالجامه"' ', 
أما النقوش الفاطمية الباقية داخل الجامع فهى عبارة عن بقايا 
شريط كتابى يدور حول عقود البائكة الشمالية الشرقية الثلاث التى تطل 
على الصحن.!” ''' وهو يحمل أجزاء من آيات من القرآن الكريم نصها 
"... وكان الله عليما حكيما لكن الله [ يشهد بما أنزله] الي[ك] 
أنزله بعلمه والمزائكة يشهدون وكفى بالله ش[هيدا |..... [يسم 
الإله الرخمين الرخيم الله تور السموات والأرض] مثل نوره 
شكاة فيا مصباح المصباح فص زجابة الزجاجة كأنها كز وكب 


دري دوقد] سئ شديرة سباركة زيتونة [! شرقية ولا غربية يكاد 
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زيتهايض و". لوحات (.45-4). 


أسلوب رسم الحروف 
بمثل هذا الشريط مرحلة مهمة فى تطور الأشرطة الكتابية الزخرفية 
الفاطمية» تلك الأشرطة التى وجدت بالجامع الأزهرء ولذلك تبدو أهمية 
هذا الشريط الكتابى حيث يأتى بعد عدة مراحل تطور, نجد به تطوراً فى 
أسلويه الكتابى وزخارفه النباتية» وقد قام هذا الشريط بدوره الديني من 
حيث كونه قرآنيا يتعبد بتلاوته وترديده؛ مما يؤكد وظيفة المنشأة الدينية 
باعتبارها مكانا لإقامة الشعائر الدينية, كما قام بدوره الزخرفى فى زخرفة 
الجامع؛ حيث يؤطر العقود فيبرزها ويكسبها نوعاً من الأناقة, وتضفى 
حروفه القائمة والمستلقية وحروفه الطويلة والقصيرة وحروفه اليابسة 
واللينة مزيداً من الجمال يزداد بوجود الزخارف النباتية جنباً إلى جنب 
بجوار الكتايات. 

وتتميز حروف هذا الشريط وكلماته بتناسبهاء وجريانها على 
أساس معلوم: وخطة هندسية محددة؛ وتتمتع بحسن رصفها ومزايا 
الإتقان والتجويد, وهو يختلف عن الشريط العلوى بالوجهة الغربية 
كثيرة الشبه بالكتابات الشاهدية!"", 

وأهم مميزاته رسم حرف الهاء الوسطية التى ظهر منها نوع 
جديد هى من أبرز مميزات هذا الشريط الكتابى كما فى كلمة 


ديو روصت وو الاين عا الأسيامن اال 


وبل ا 1 


البساب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


551 الفصل الثالث 


شهوية ولق عازه ع تشمفى :للخو لكورقت مضظ و هيا ستق ا 


جهة اليسار بزاوية حادة حتى يصل إلى ارتفاع مناسب, ثم يز 6084 ا سس 
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مستترى :التتيطني اطع رعحة ف نك جو[ باكر ناه قن 
اتكاودهدا كن العظ الها دق كدر لسر وز ا ونةاها ده لتقا لج هيه 
الخطين السابقين حتى يصل إلى ارتفاع مناسب ثم يلتف راجعاً 
موازيا لنفسه حتى يصل إلى مستوى التسطيح شكل (؟١25)‏ وفى 
النام درن وكيوا خطيط بهذا ادر كم ميرف ١‏ طبور 
إلعذافا: قوق الأخوه وبالمكين: تمن ذلك نكاد ناد يتين 
فلورى من أبرز الحروف المضفرة فى مصر"' ''". 

أهم مميزات هذا الشريط الكتابى تتركز في رسم لفظ الجلالة 
شكل (07؟)..حيث قام الخطاط برسم خط مضقر بين لامي" لقظذ 
الجلالة مكونا شبكة متقاطعة من الخطوط في زخرفة هندسية بديعة 
وذلك بالارتفا ع بالخط مائلاً جهة اليسار والرجوع موازيا لنفسه مرة 
أخرى مكونا ثلاث خطوط متوازية فى اتجاه واحد ثم يلتف الخط 
مرة أخرى مكونا ثلاثة خطوط أخرى متوازية فى الاتجاه المعاكس 
ومتقاطعة مع الخطوط السايقة فينتج عن ذلك شكل جميل؛ وهى لوحة 4١‏ تفاصيل من الشريط السابق 


لوحة 7 نتقاصيل من الشريط السايق 


شكل 7١1"‏ بقايا الشريط الكتابي الذي يدور حول عقود البائكة الشمالية الشرقدة التي تطل على صحن الجامع الأقمر. 


المرة الأولى التى تظهر فيها النقوش الفاطمية الباقية مثل هذه 
الزخارف الهندسية البديعة والتى تعتبر قليلة نسبيا فى العصر 
الفاطمى. 


نقش إنشاء محراب الآمر بأحكام الله الخشبى 
المصنوع للجامع الأزهر الشريف (شوال- ذى الحجة 
49 ره 1115-1م) 


الجامع الأزهر بمحراب خشبىء وهى محراب مكون من حنية 


هن خشب الفلق .على جاننيها عمودان.ينتهئ. كل منها يتاج 
رومانى الشكل, وقاعدة رومانية الشكل: ويبرتكز عليها عقد 


الباب الثاني التقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر 


2 0 تت 
حدر 


فاطمى ويحيط بالحنية إطاران يضم كل منها أربع حشوات من 
خشب النبق فيها زخارف نباتية من وريقات ذات ثلاثة أو خمسة 
تاثا 
ويعلى هذا المحراب لوح من الخشب أبعاده (2260؟؟٠اسم)‏ 
مجذل دنه أسيظ من الخط الكرقى التسيك عمل حصب تل انق 
الفاطمية فى تلك الفترة, وهذا المحراب ولوحته محفوظ كلاهما فى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة!*''. 
وتحمل اللوحة الخشبية لهذا المحراب لوحة (45) شكل )5١5(‏ 
النص التالى: 
١‏ - بسم الله الوحمئ الرحيبم حافظوا على الصلوات والصراة 
الوسطاا!؟ ') (هكذا) وقوموا لله قانتين''"'' أن 
الهزاة. 


لمن 


الفصل الثالث 


لوحة 87٠‏ نقش تأسيس محراب الآمر بأحكام الث المصنوع للجامع الأزهر (519ه/ه؟١١م)/‏ عن: 
9 برعنأق© بان 5عل ملأو 5رمو86 1 


؟ - كانت علص الموؤمنين كر نابا عموقون]! ”0 أمر بعمل هذا 
المحراب المبراك برسم الجامع الأزْهر الشريف بالمعزية 


- القاهرة مولانا وسيدنا المنصور أبو على الأمام الآمر بأحكام الله 
أمبر المؤمنين صلوات الله علبه وعلى آبائه 


- الطاهرين وأبنائه الأكرصين ابن الأمام المستعلى بالله أمير 


ه - ميو المؤمنين صلوات الله علبهم أجمعين وعلى آبائهم الأئمة 
الطاهرين بنى الهداة الراشدين وسلم 


أ دن تسليما الى بوم الدبن فص شضور سنة نسع عشرة وخمس ماتة 
الحمد لله وحده!؟ ١"‏ 


التعليق 
أهم ما يلفت الانتباه فى هذا النقش هو نسية صناعة هذا المحراب 
إلى الخليفة الآمر بأحكام الله وليس إلى وزيره المأمون» مما 
يرجح أن صناعة هذا المحراب قد تمت فى أواخر عام 014ه 
(من ه رمضان 5١مه‏ - ١٠؟‏ ذى الحجة 5١5ه)‏ وهى الفترة 
التى تلت القبض على الوزير المأمون اليطائحى حيث قبض عليه 
فى 4 رمضان من هذا العام وفى ذلك يذكر ابن ميسر "وفيها 
قبض الخليفة الآمر على وزيره المأمون فى ليلة السبت لأربع 
خلون من شهر رمضان”'' '') وقد بقى الآمر بعد القبض على وزيره 
المأمون بغير وزير ودانت له الدنيا'”*"'' ويذلك يرجح أن يكون هذا 
المحراب قد صنع بعد رمضان عام (9١مهكره؟١١م):‏ 

كما يلفت الائتباه ورود نسب الآمر بأحكام الله إلى جده 
المستنصر بالله وهى أمر قصد به تأكيد نسبه وتشريفه كما 
قصد به أيضا تأكيد إمامة المستعلى والآمر بأاحكام الله ردا 
على طائفة النزارية التى تقول ببطلان إمامة المستعلى لاغتصابه 
الأعاهة من افيه الأكد "ان كي عادخل التاكنن. على 
المذهب الإسماعيلى فى النقش "صلوات الله عليهم أجمعين 
وعلى آبائهم الأئمة الطاهرين بنى الهداة الر 
الخلفاء الثلاثة نعتوا بالأئمة الطاهرين تأكيدا على صحة نسبهم 
الذي ينتمى إليه هؤلاء الأئمة. يلاحظ ختم النقش بعيارة ' الحمد 
ند وحكده" الذئ انقين نها النقشن الكافى بواحية الحافة الأقمعر 
القريية : 


اأعوميلا, - ولاو 0 


اما ١‏ اوور بإأمكمساعمو ا 


- ل لاا اعابت ا ا 6 قار إواك 
0 لسرن ا 
000 الإفرويار! ما بسع | مره ارين وأ 1 
00 جمدم عار جاوما جر هدالما 
ووعسرو واجدره !اد 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


الما ِ ارا !ا را ا 


شكل 7٠١4‏ نقش إنشاء محراب الآمر بأحكام الله المصنوع للجامع الأزهر والمحفوظ حاليا في المتحق الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم ؟45). ,كألاه21310!0 8لاوممع '| 508ناز 58085وأمع 8 5أم8 5ع-ا ,.نا.ل ,اأوانقا 


إالا.ام 


نقش عمارة جامع سيدي عبد الله الشريف "جامع أبو 
المعاطى" بمدينة دمياط رجب عام (١؟5هه‏ / /ا؟11م ) 


لفوع التيلالفموو تن بقوع دمناطهوقة تععف هذه الفدينة لحك 
المدينة فى الازدياد والازدهار. وفى عصر الدولة الفاطمية ازدهرت 
الفداهة والتكاوة: يفاط الت اشحيويف: ,هلد القوم .بميناءة 
المتشوحاف الم" "لوقه كاق مدولة اط بيخ اش دياك 
صناعة المنسوجات فى الدولة الفاطمسة؟ ١"‏ كما أنشاً الفاطميون 
نوا عورا لمعه لي ا 
007 
دض هف الله الشنزيقه "الت قم اح الحافي اشرق 
للمدينة: 00 الأثر الباقى بن القوون الو 50 يذكر عنك 
المقريزى وبدمباط جامع من أَجَلّ مساحد المسلمين تُسمده 
العامة مسجد فتح وهو المسجد الذى أسسه المسلمون عند فتح 
دمياط ..... وعلى بابه مكتوب بالقلم الكوقفى أنه عمر يعد 
سنكة خكمسمائة افيح ار ويبعدتس 0 سبيدي عبد لله 
وبد يتكون من 1 مستطيل دتوسطه صحن مكشوف تحيط به الأروقة 


من ثلاث جهات"*'! والجامع كان موجوداً بالمدينة منذ بداية 
العصر الفاطمى وجدد فى العصر الفاطمى ويحتفظ متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة بعدة ألواح خشبية ويبلغ عرض 
ذم الألواه: اشم وطولواءت قر مام ما 
بالخط الكوفي الجميل يشير إلى عمارة هذا الجامع على يد 
الخليفة الآمر بأحكام الله عام (١"؟هه//ا؟١1١م).:‏ وقد كانت 
هذه الألواح مثبتة على مدخل البارز للجامع بالناحية الشرقية 
والشمالية والغريية'!'*'“'.: وقد أدت طبيعة مادة الخشب المتفذ 
عليها النقش إلى تلف بعض أجزائها وضياع الزخارف النباتية 
التى كانت تلحق بكلمات النقش شكل (ه١5: )5١7‏ وهو يحمل 
النص التالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم إنما بعمر مساجد الله من أمن بالله 
واليوم الآخر وأقام'”' *'' / الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولتك أن يكونوا من المهتدين أصر بعمارة هذا الجامع 
المبارك اعام العصر والزمان على ذكره السلام مورلانا وسيدنا 
المنصور أبى على الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 
صالوات] الله [عليه] وعلى آبائه الطاهرين الأئمة الراشدين 
وأبنائه الأكرمبن'” *') / صراة دائمة الى يوم الدين فى رجب سنة 


احدى وعشرين وخمسمائة'' '''. 


"1 


شكل 1١5‏ تطور رسم بعض | 


وف 


تجديد جا 


مع سيدى عيد الله الشري 


يف ددن 


مياط 


(اامهم1كاام) 


شكل 9١؟‏ نقش تأسيس جامع سيدي عبد الله الشريف 


أبو المعاطى 


بدمياط 


(أكقهف/؟ذام)ء [الكا.ام اناه لقم وينوممع ٠'‏ 8'ن5نز و80 نوأامع ذخ 5أم8 5ه ا ,.ه.ل ,العانلا 
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اله 


الثالث 


التعليق 
يعبر نقش عمارة جامع سيدي عبد الله الشريف يدمياط عن الظروف 
المساهة الك جويع هيا الدول القاطفة في تلك القارة قدا تمي انعد 
جوامع ثغور الدولة» وهى مدينة دمياط يشير إلى الاهتمام بتغور 
الدولة وحدودها الشرقية والشمالية فى ظل نشوب الحروب مع 
الفر مجه فى ظكة القترة. ظ 

وأهم ما يلفت الانتباه هى ورود عبارة مام العصر 0 
على ذكره السلام مولاناء وسيدنا الإمام الآمر 5 التي اق تشير إلى 
ارججا خط يظانهة الازاوية :لكر تتا با عامة مكمه وك رزوي تاد 
يطاو إن نه البمنشعلى اللةوالاضن يتتكاء الله لقزلهم إن المستطلى 
اعتهين الإمانة :والعرس هن أيه :ا لأكين بتر انه ورور مكل اده 
العبارة فى وثيقة تاريخية مهمة ترجع إلى ذلك العصر الفاطمي تشير 
إلى ردود فعل الإدارة الفاطمية ضد هذه الطائفة, فالعبارة تؤكد إمامة 
الأحويتتكاع اللذكوه وا دانن قضيرة ورسانةء كنا تشير لصيف 
فشكو مقدقو] لنق :111" كماء روك" انان ضسخة امامة القست فلن 
بالله أيضا وصحة إمامة آيائه من لدن على بن أبى طالب مرورا 
والإفاء | مشاع ون حهفن لفاوق -الأمام السابيع لذئ لايجا غيلة 
الفاطميين فى مصر- وذلك فى عبارة "صلوات الله عليه وغلى آبائه 
المادرين احضيه الراشدين . 

وربما تشير عبارة "أمر بعمارة هذا الجامع المبارك" إلى عمارة 
الجامع على يد الآمر بأحكام الله وليس تأسيسه كما لا نجد بالنقش 
ذكرا لشخصية أخرى من رجال الدولة الفاطمية فى عهد الآمر سواء 
أكان وزيرا أو قاضياء وهى ما يشير إلى انفراد الآمر بالحكم بعد 
مقتل الوزير المأمون البطائحى فى رمضان عام ١5‏ ههكره؟١١م.‏ 


أسلوب رسم الحروف 
يعتبر هذا النقش من العلامات البارزة فى النقوش الفاطمية بالقرن 
1"ه/؟١م‏ فلقد غلبت على نقوش تلك الفثترة ويخاصة عصر الآمر 
بأحكام الله تفضيل عراقات الحروف المسيلة القصيرة» وتشابهها مع 
الكتابات الشاهدية: وخير مثال لذلك الشريط العلوى بواجهة الجامع 
الأقمر. 

إلا أننا نلاحظ بهذا النقش الاستغلال الرائع لفكرة اللواحق 
الزخرفية الخطية حيث تنوعت ما بين لواحق لينة تصعد فى حركة 
تعبانية بانثناء ناحية اليمين ثم إلى اليسار ولاحقه ذات قائم زخرفى 
شبيه بحرف الألف: كما تنوعت هذه اللواحق بانتهائها مرة عند إطار 
الكتابة العلوى ومرة أخرى تنتهى باستدارة إلى أسفل ومرة تنكسر 
أفقيا يمينا ويسارا. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


والملاحظ فى هذه اللواحق الزخرفية أنها لحقت بعراقة الحروف 
بلا استثناء مثل عراقة الراء والميم والنون والياء. كما أخذت شكلة 
الدال والكاف وقائم الطاء نفس شكل هذه اللواحق السابقة. 

أما أبرز التطورات الزخرفية فى النقوش الكوفية فى هذا النقش 
فهو الزخرفة بالأقواس الزخرفية التى تخللت الأطراف العليا من هذه 
النقوشء: ويخاصة أطراف اللواحق الزخرفية قبل اصطدامها بإطار 
الكتابية العلوى وهى غاليا ما تتجه ناحية اليمين. 

كما تكمن أهمية هذا النقش أيضا في ظهور نوع جديد من حرف 
"الجيم وأختيها", شكل )2١7(‏ وهى رسمها بقوس صغير لا يرتفع 
قليلا يتجه ناحية اليسار يعلوه قوس آخر معاكس لهء ويساويه فى 
الحجم مفتوح ناحية اليمين يعلوه زخرفة خطية مرفعة كما فى كلمات 
"الرحمن" و"الرحيه" و إحدى"' شكل .)5١1(‏ 

والطريف قى هذا النقش هو رسم حرف الصاد بشكلة طويلة 
منضجعة ناحية اليمين شبيهه بقائم الطاء ومساوية له فى الطول 
والشكل وهو من الأمور غير المألوفة فى النقوش الفاطمية؛ كما نلاحظ 
التشابه التام بين حرفى الدال والكاف حيث تساوت شكلتهما فى 
الشكلء والطولء والزخرفة. 


النقوش الكتابية بمشهد السيدة عاتكة حوالى 
(19ه- لاكههاره؟١1١ 1‏ "1 1(ام) ظ 


يقع مشهد السيدة عاتكةا**'' ملاصقًا لمشهد الجعفرى"*' لوحة 
(44)القرب تمق فنشبهق المليدة رفية (/111/681ام) شن اموا جية 
عدن الو ررقن بهذا | التسون دن متنا هنا أزقيا »شرت يس 
إلى عاتكة عمة النبى (صلى الله عليه وسلم)؛ وهى التى لم تحضر إلى 
مصر ولم تمت يها!”*". 

وو عار عن نرج طول يات 1 ابكرم تماووقنة فد 
ذات )1١(‏ ضلعًا ترتكز على منطقة انتقال مكونة من ثلاث حنايا 
تلوق تخد :وا يل ة وو : تدر د[ لسلا اي للتطلوي ا لماز نضدات 


الانتقال!!؟". 


نقوش محراب المشهد 
ويوطر طقدة شريط من الكتابات الكوفية!'*'' يبدأ عل د 


اكيت ابن ب عرض رالا ا ترا 
5000 


58 


أ الفصل الثالث 


لوحة 84 مشهد السيدة عاتكة وضريح محمد الجعفري» منثطر عام 


ويتقهى الى امنيا رهد وكق قلتي ه13 الشريما: للفو الذى سكتن قن اسلوب رسم الحروف 
فق [المهرا ب تشكل [/10:1) ميض وقنة الآنة الكريمة جرت أغلب الحروف بهذا الشريط على قواعدها فى الرسم مثل حرف 
' الالقتدوا لاذه وهنا فى عمق اها بوقاتمي: الافة القن الحوورة القشليلة من 
'...... [فى] صدورهم من غل اخوانا على سارر] ...... "3573 وس سة دعن انلام 


حروف الباء وأختيها وما فى مستواهاء والقائم الزخرفى لحرف الهاء 

ودالافخك: الككدا ويهنا» | للخريفة و القواقة اليكرنة الكفنارا كوف 
عند" أضيظة انها افلا و الكفانة العلوي.وتلدهنا ازدياة كه الظاهوة 
ع الو و اا ا ذا الخريط عجن لعيووا: كانها' من مطرزاكه! وتمناور سلاف اوبكر 


الثالية 


| السين وأختها؛: وحرف الصاد وأختها. وحرف الواو: وحرف النون؛ 


نقوش الشريط الكتابى بأعلى حوائط المشهد 
يعتبر هذا الشريط من النماذج المهمة ذات الخصائص العديدة فى 


جيه 


قد تبين الوشد سن الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد فى حين رسم البعض منها على هيئة لاحقة زخرفية قائمة تنكسر عند 


استمسك بالعروة الوثقا'' 5" , اصطدامها بإطار الكتابة العلوى. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل 7١7‏ الجزء الباقي من الشريط الكتابي الذي يؤطر عقد حنية محراب مشهد السيدة عاتكة (محتمل 9١؟1-1؟ده).»‏ من عمل الباحث 76 ,80.ام ,8"اناأع3:0116 7 الأقنام 166 ,ناث كل) ,العنيدة 0 


غير أن أروع ما فى هذا الشريط هو رسم حرف اللا حيث رسمت 
مضفرة يتقاطع قائماها بأسلوب هندسى بديع يشبه تلك الزخرفة بين 
لامى لفظ الجلالة فى نقوش الجامع الآقمر (5١5هكره؟١١م)ء,‏ كما 
رفك الله القن قمه شكل الملقاط ولكفها روجمت اناق متنا ةر 
وتعتبر من أجمل أشكال ذلك الحرف فى النقوش الفاطمية عن التحليل 
الأبجدى, شكل (؟١5).‏ 

أما الزخارف النباتية التى تزخرف الكتابات الكوفية فهى عبارة عن 
فروع نباتية تخرج من هامات الحروف ويلعب الفراغ دورا كبيرا فى 
تكوين هذه الزخارف ورسمها . حيث تلتف هذه الفروع على هيئة دوائر 
تضم بداخلها أوراقًا نباتية ذات ثلاثة أو خمسة فصوصء فى حين 
يخرج من الفرع النباتى براعم وأوراق ذات شحمتين أو مراوح نخيلية, 


ويلاحظ بها التعريق الداخلى المعهود فى الأرابسك الفاطمى . 


تأريخ مشهد السيدة عاتكة 
فاكى :كه يفطا الانان: النصي ؟ بكتري 134 الستفوى ووز عام 
(16ه-19هه/.؟١1١1190-1م)"',‏ فى حين قام كريزويل بتأريخ 
هذا المشهد بين عامى (٠.5ه-١١‏ ههكره١١١1-١5١١م)‏ اعتمادا على 
تشابه منطقة انتقال قية المشهد مع منطقة انتقال قبة كنيسة أبو 
سيفين بمصر القديمة. وقد وضع سقفا زمنيا لتأريخ منطقة الانتقال 
وهى عام (1؟5ه) وهى تاريخ مشهد السيدة رقية" ' ''. 

غير أنه يظهر بالنقوش الكتابية في هذا المشهد تطور فى 
أسلويها .عن شتريط الجامع الأقمن فى الوقت: الذى يتشابه هذا 
الشريط مع نقوش أحد محاريب مشهد السيدة رقية» لذلك يمكن 
إرجاع هذا المشهد حسب أسلوب كتاباته إلى الفترة من (019- 
"هه ).؛ فزخارف هذا الشريط تختلف عن شريط الجامع الأقمر فى 
انكسار الحروف الطوالع؛ والروعة قى رسم حرف اللا وتشابه واضح 
بين زخارف شريط هذا المشهد مع محراب السيدة رقية: وتشابه 
الزخارف النباتية مع زخارف ضريح محمد الحصواتى المتأخر. 


لشفا الفصل الثالث 


شكل ١١؟‏ الشريط الكتابي بالجدار الشمالي داخل مشهد السيدة عاتكة 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | “//ا؟٠‏ 


لوحة 85 الشريط الكتابي بالجدار الجنوبي بمشهد السيدة عاتكة 


لوحة 41 جزء من الشريط الكتابي بالجدار الشمالى بمشهد السيدة عاتكة 


7 


الفضل الثالث 


شكل ؟١؟‏ التحليل الأبجدي لنقوش مشهد السيدة عانكة 


النقوش الكتابية بمشهد أخوة يوسف حوالى (١97ه-‏ 
لاه /1189-111ام) 
يقع مشهد أخوة يوسف لوحة (848) على بعد ١١0(‏ متراً) شمال 
بقايا مسجد اللؤلؤة ”0 أسفل جبل المقطمء وهى عبارة عن مريع 
طول ضلعه (7/,ه مترا)» تغطيه قبة ذات منطقة انتقال عبارة عن 
حنايا ركنية؛ ويحتوي جدار قبلته على ثلاثة محاريب مجوفة يبلغ 
ارتفاع المحراب الرئيسى منها وذلك قبل ارتفاع الأرضية (0. , ؛ 
مترا) وعرضه (١١,؟‏ مكو ): فى حين يبلغ ارتفاع المحرابين 
الآخرين (5١١,؟‏ مترا)ء وعرضهما ١,55(‏ مترا)!*''' لوحة (49- 
.)4١‏ 

وتعتبر ظاهرة المحاريب الثلاثة الموجودة بهذا المشهد من 
الظواهر التى انتشرت فى العصر الفاطمى» فقد زودت بعض 
المنشآت الدينية الإسلامية بعد إنشائها خلال فترات لاحقة بمحاريب 
متعددة جصية أو خشبية؛ كتزويد جامع أحمد بن طولون بالمحاريب 
الجصية: وتزويد مشهد السيدة نفيسة؛ ومشهد السيدة رقية بمحاريب 
خشبية: كما زودت بعض المنشات الإسلامية بمحاريب متعددة خلال 
عملية إنشائها كمحاريب جامع دير سانت كاترين» ومشهد أخوة 
يوسف, ومشهد السيدة رقية وغيرها؛ وقد أدى تجاور ثلاثة محاريب 
فى جدار واحد أحدهماء وهو الأوسطء؛ يشغل مساحة كبييرة نظرا 
لعرضه وارتفاعه إلى ضيق المساحة؛ الأمر الذى لا يسمح بعمل إطار 
كتابى لكل محراب على حدة:؛ ولما كانت الحاجة هى أم الاختراع 
فقد أدى الوضع السابق بالمعمارى المسلم إلى التحايل بعمل إطار 
كتابى متصل يؤطر المحاريب الثلاثة» فقام بعمل إطار يبدأ من 
يمين المحراب الأيمن ثم يؤطر طاقيته بثلاثة أضلاع: ثم يؤطر 
المحراب الأوسط فالمحراب الأيسرء وقد أعطى الشكل السابق 
المحاريب شكلا معماريا نادرًا فى العمارة الإسلامية: مما يدل على 
الدور الذى لعبته النقوش الكتابية فى زخرفة العمائر» بجانب دورها 
الدينى والوثائقى. 

وفكرة تأطير المحاريب بالكتابات» وجدت فى محراب مشهد 
الجيوشى (4/4ه /85١٠م)؛‏ ومحراب الأفضل شاهنشاه فى 
جامع أحمد بن طولون (541ه/غ95١٠م):‏ كما تتكرر هذه الظاهرة 
فى المحاريب اللاحقة مثل محاريب مشهد السيدة رقية (/ا"همه/ 
؟1١م)؛‏ وبالمحراب الخشبى لمشهد السيدة رقية المحفوظ فى 
متحف القن الإسلامى بالقاهرة (ة6هحموههك//؛ه١١1-.15ام)‏ 
وبمحراب السيدة نفيسة الخشبى المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة :١(‏ دهكره4١١55-1١1م).‏ 

ويبلغ عرض الإطار الذى يؤطر محاريب مشهد أخوة يوسف 
[٠'سم)‏ فى حين يدور حول عقد المحراب الأوسط الرئيسى إطار 


لوحة 88 قبة مشهد آخوة يوسفء منظر عام 


آخر من الكتابة الكوفية عرضه (١"سم)"'*''.‏ وهى آيات من القرآن 

الكريم» لوحة :)4١-44(‏ شكل (1١؟)‏ نصها كما يلى: 
''بسم الله الرحمن الرحيمء إنما يعمر عساجد الله من آمن 
بالله والبوم الآخر وأقام الصزاة وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتد[ين]!''', آمن الرسو 
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومزائكته 
وكنبه ورسله [ا نفرق ببن أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا "0777 


أما الشريط الذى يؤطر عقد المحراب الرئيسى فيحمل كتابات 
قرآنية نصها: 

بسم الله الرحمن الرخيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و 

بولد ولم يكن له كفوا أحد' لوحة )51١(‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قْ مصير 


م 


0 
3 0 
00 


تتميز كتابات هذا المشهد بوجود عدة مميزاتء حيث يمكن أن نقول 
إنها جمعت كثيرًامن مميزات النقوش الفاطمية؛ وذلك لتمتعها بحسن 
الرقسه يكو انبا على توانهه : التتنة لكر فى الفاطقى» نوكا فقي 
وكناسياة 

وأهم ما يلاحظ على نقوش هذا المشهد هو زيادة نسبة التضفير 
فيها عن نقوش أى أثر فاطمى سابق أو معاصر لها. حيث يلاحظ 
زيادة زخرفة التضفير بين لامى لفظ الجلالة''''' بأعلى المحراب 
الأيمن: كما ظهر شكل جديد من رسم لفظ الجلالة وذلك بتضفير 
قائم الهاء الزخرقى مع اللام الثانية» وذلك بشكل يشبه الخطاف 
فك 11 ): فى هينه اتضفين الحروف الطوالع النتها ور وكدللة 
القوائم الزخرفية, كتضفير قائمى حرف اللا في كلمة "الصلاة" حيث 
تم تضفير كل منها عكس اتجاهه مكونا حلقة زخرفية فأصبح يحيط 
بالحرف حلقتان زخرفيتان"''. ورسم قائما حرف اللا أيضا 


ا 


«إمجممة 


كفا الفصل الثائث 


لوحة 1١‏ الكتابات بالمحراب الأوسط بمشهد أخوة يوسف 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل 7١1"‏ الشريط الكتابي الذي يؤطر المحاريب الثلاثة بمشهد أخوة يوسف (محتمل ١011-5151ه),‏ من عمل الباحث 


بأسلوب الزخرفة المضفورة التى وجدت بين لامى 'لفظ الجلالة", 
وظهرت زخرفة تضفير العراقة القائمة مع حرف ألف مجاور لها كما 
فى عراقة حرف النون فى "من" وحرف الألف فى كلمة "آمن" وتم 
تضفير شكلة حرف "الكاف" على هيئة القلبا؟": ونلاحظ بنقوش 
هذا المشهد قلة اللواحق الزخرفية اللهم إلا أمئلة قليلة مثل اللاحقة 
بحرف الراء بكلمة 'يعمر". وحرف النون فى "من" . ويحرف الواو 
بين "ملائكته وكتبه"”؛ والراء بكلمة '"نفرق" . 

ومن الظواهر الزخرفية التى تستحق التسجيل ما نجده من 
زخرفة هامات الحروف القائمة مثل حرف الألف واللام وما فى 
مستواهاء وحرف الباء وأختيها وما فى مستواهاء وهامات حرف 


الراء والنون المنتهية عن طريق شق هامة الحرف إلى نصفينء وقد 


ظهرت هذه الزخرفة فى هامات حروف الشريط الكتايى الذى يدور 
حول مربع قبة مشهد الجيوشى (8!ئه/ه8١٠م))؛‏ وبالشريط الذى 
يضم عبارة التوحيد الشيعية بمحراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد 
بن طولون (/4410أهك//رة3١٠م).‏ 

كما يلاحظ زيادة زخرفة اللواحق الزخرفية بالأقواس 
الزخرفية» وذلك قبل بلوغ هذه اللواحق الإطار العلوى للكتابة, 
ومن المعروف أن هذه الأقواس الزخرفية ظهرت أول ما ظهرت 
فى نص عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط (١51هه/‏ 
7مم). ومن الأمور الأخرى التى تستحق الذكر ظهور زخرفة 
التضفير بين ضلع حرف الكاف العلوى وضلعها السفلى بواسطة 
عقدة خطية؛ شكل (5١؟).‏ 


فق 


وان 


الفصل الذالث 


الزخارف الثباتية 

تستقر كتابات هذا المشهد على زخارف نباتية رائعة من الأرابسك 
الفاطمى الذى يتميز بوجود عناصر زخرفية ضخمة من أوراق نباتية 
ثلاثية الفصوص مخرمة: ويوجود حز وسطى فى فروع وأوراق هذه 
التشارفئ رتذكرنا كارف هذا الكبية النافة نارف الكنايات 
التى تدور حول عقود صحن الجامع الأقمر (9١5هكره؟١١ام)؛‏ 
وزخارف كتايات مشهد السيدة عاتكة (19ه-/اامهثره؟١؟-‏ 
؟111آم) شكل .)5١60(‏ 


الزخارف الهندسية 
تستقر كتابات الشريط الذى يؤطر عقد المحراب الرئيسى 
والذى يحتوى على سورة الإخلاص على زخرفة هندسسية 
وهى زخارف الأسهم المتقاطعة. وقد ظهرت هذه الزخارف 
بكوشتى عقد محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون 
(/المعهك/رةذة١١م).‏ 


تأريخ المشهد 

قام جا ستون فبيت بتأريخ هذا ا لمشهد بحوالى عام (60غأه/ 
24 فى حين نجد السيد كريزويل يرجع هذا المشهد 
إلى ثهابة الزمخ الأول من القزة. 'الثانن .هين اوري 15 فين 
حين وضعه جروهمان فى عام (؟49ه/55١٠م).؛‏ ويعتبر تأريخى 
الكتابية فنلاحظ تطور كتابات هذا المشهد عن كتابات الجامع 
الشريف بدمياط (١5هه/لا؟١١م)‏ وهى النقش الذى ظهرت به 
الأقواس الزخرفية بأطراف اللواحق الزخرفية والتى ظهرت بنقوش 
هذا المشهدء ولم تظهر فى نقوش الجامع الأقمرء ولذلك نرجح أن 
المشهدء وفى الوقت الذى يلاحظ فيه أن كتايات هذا المشهد أقل 


هذا المشهد بحسب تطور نقوشه الزخرفية -فيما برى- بين عامى 
ذكه- لاك وه/ كام 


شكل 4١؟‏ أسلوب التضفير حرف الكاف في كلمة "الزكاة" بكتابات مشهد يوسف 


شكل 6١؟‏ يوضح أنصاف المراوح النخيلية في مشهد آخوة يوسف 


المراجبع 


(1) 61 م.م ,لاوهامممان تعار8 م (ع.فكا) ,ااع دوو 

(؟) 2.61 ملإوهامصمءط0 تعار8 م ر(ع.ف.>ا) ,اأقيزوة 0 

(*) سورة " الثوية" آية 18. 

(4) المقريزى» إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث, ص ١6‏ 

(5) المقريزىي: إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث, ص 65 

١ )5(‏ - مما أمر بعمارته السيد الأجل أمير الجيوشء ؟ - على يد عبده ووليه خلطخ فى شعبان, 
8" ,2.258 ,1االا عوره! ,رقع 0ه ,.ل رأعوق/اناح5 

(0) سورة ‏ التوبة" آية ٠١8‏ ظ 

(ح)رمظ بالااقتقطه:6 .2867 "م ,38-39 .م الآ/ا همرم7 بمععج ,.6 ونلا 
إ/ا ,]18 .58.م ,قأطمقءومواوه ع5وواطقم 

(9) 1006 ,أملاوط ,بخان ,.6ه ,أوألالا. 53.م ,172 عمره”7 رفع0ه ,.6 ,ام ألا 
6 ,| 

)٠١(‏ صحتها (آتى) 

)1١(‏ صحتها (أمر) 

(؟١)‏ 6مطه1 ,ركان ,.6 أة نالا ,0.53 ,116 70008 رشع 50 ,.6 نمزلا 

4 *5 0.160 ,ا! 

)١*(‏ حسن الأمين, دائرة المعارف الإسلامية الشيعية الجزء الأول» ط؟؛ بيروت,15757م, 

ص 7 


١١ المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث, ص‎ )١6( 

(15) المقريزى,؛ إتعاظ الحنفا؛ الجزء الثالث, ص717١-155,‏ بتصرف 

)١1(‏ عن أثر الرؤيا قى النقوش الفاطمية انظر الباب الرابع. 

(18) المقريزى, الخطط؛ الجزء الثاني ص 97؟. 0163 ,|| ,أملاوع ,ث01 ,,6 ,أعزلالا 

(19) 8.162 ,ال مأم/روع ,هاه ,.6 ركو أناا 

(١؟)‏ سورة "التي" الآآيات رقم )7-١(‏ 

)؟١( سورة '"المؤمنون" آية رقم‎ )1١( 

(19؟) أحمد عيسى أحمد (دكتور), المسجد الفاطمى بدير سانت كاترين: مجلة كلية الآداب 
بسوهاج العدد (8؟), الجزء الأول: مطبعة الجامعة بسوهاج؛ مارس ٠١١‏ ام 

(؟) سعان ماهر محمد (دكتور)ء محافظات الجمهورية العريية المتحدة. ص ١١/8‏ 

(؟؟) حسن الباشا (دكتور)؛ تاريخ سيناء فى العصر الإسلامى؛ بحث ضمن كتاب؛ موسوعة 
العمارة والأثار والفنون الإسلامية؛ المجلد الأول ص 5ه؟ 

(16) نعوم شقير بكء: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها مع خلاصة تاريخ مصر 
والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بينها من العلائق التجارية والحربية وغيرها عن 
طريق سيناء من أول عهد التاريخ إلى اليوم, دار الجيل؛ بيروت؛ بدون, ص ٠ه‏ 

)55 يقول رهيان الدير إنه نحو سنة (١٠٠٠م)‏ قام حاكم ظألم غشوم يكره النصرانية يدعى 
الحاكم بأمر اله بهدم جميع الأديرة فى مصر وقلسطين حتى كان ما هدم فى فلسطين 


وحدها ' '؛ دير وسمع بدير طور سيناء فأرسل سرية من الجند يصحبها شيخ عرب 
سيناء لهدم الدير ففكر الرهبان فى حيلة تنجيهم فبنو! جامعاً بالطوب اللبن؛ والحجر لكى 
لايهدم الدير» نعوم شقير بك؛ تاريخ سيناء القديم والحديث؛ ص١٠ه‏ 

(110) شعوم شقير بكء تاريخ سيناء القديم والحديث, ص ١٠ه‏ 

(8؟) الجامع عبارة عن مستطيل يبلخ طول الجدار الجنوبى منه (جدار القبلة) 6,8م, 
والجدار الشمالى المقابل لجدار القبلة ,١١م‏ ويبلغ طول الجدار الشرقى طول الجدار 
الشرقى /؟,لام والجدار الغربى 7 *,/ام ويبلغ متوسط مساحة المسجد 37,؟/ام كما يبلغ 
الارتفاع الكلى للمسجد من الداخل 0,17م. ويتوسطه بائكتان من دعامتين صليبيتين 
وبجدار القبلة ثلاثة محاريب ومنبر خشبى غاية دقة الصنع وكرسى للشمع على شكل 
الهرم الناقص حيث تميل جوانبه الأربعة للداخل, أحمد عيسى أحمد (دكتور): المسجد 
الفاطمي بدير سانت كاترين؛ ص 4/ - ١م‏ 

(15) رابينو (م .ه . ل)؛ جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء, مجلة المقتطف؛ ثوفمبر 
51لم. ص 5 *4: نعوم شقير بكءتاريخ سيناء القديم والحديث. ص 5١؟.‏ حسن 
الباشاء تاريخ سيناء في العصر الإسلامي» ص 577 

() رابيئو (م.هل))» جامع دير القديسة كاترين يطور سيناء. ص ١7‏ ؛ 

(1") صحتها "الأعلى" 

(؟") صحتها "التى" 

(19) قرأ كل من 2015581ل,: وغيره ممن تناولوا هذا النص كلمة ' 'بحصن”" على أنها 
"بحضر" ولكن قراءتها يمكن أن تكون "بحصن" أى يأحد القلاع على الساحل هى 
أقرب إلى الدقة 

(14) سعاد ماهر محمد (دكتور), محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص 795". رابينق 
(م. ه. ل)؛ جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء. ص7" 4. نعوم شقير بكء تاريخ 
سيناء القديم والحديث, ص .,”١9‏ نال 3685م 5أ'عأناوأأدة 5ه1 ؟لاة ,12أءره الا 
036,0 #ارا/ا», عدره] أخصيزوةع '© النألاقصأ"ا عل مأنأاايا8 ,أهوأة 
ر0676 1/185 .اقا/طا ,أهمز5 باك عطهم مولام أرهذص! ,(ه.ل) رارع 3055ل .89.م. 

3 ,ااال ممه .ممخفع 0ه ررق بعاللا 19.م ,الا 


(5؟) ,10858610 .اغالط ,أهماك نال عطهنم رمام موذط!ا ,لقر.ل) برمعودبول 

20م 

(1*5) سعاد ماهر محمد (دكتور)؛ محافظات الجمهورية العربية المتحدة؛ ص 717؟. حسن 
الباشا (دكتور)؛ تاريخ سيناء القديم والحديث: ص77 

(199) ,6م1135 .اغالا ,أهماة بل عطوخ ممأأممعهىما ,ر(قمل) رلنةذود5ياول 

0,22 

(18) أحمد فخرى (دكتور)» تاريخ شبه جزيرة سيناء؛ ضمن كتاب موسوعة سيناء؛ الهيثة 

(9) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث, ص ١ه‏ 

(10) رابينو (م.ه.ل.)/ جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء, ص 4*7 

(41) زخرف المنبر بحشوات مربعة ومستطيلة ومثلثة بجانبيه وريشتيه ودرجات السلم 
وجوانب؛ وخلفية جلسة الخطيب تبلغ )١١9(‏ حشوة وزخارفها عبارة عن أفرع نباتية 
تلتف لتصنع أشكالا دائرية بداخلها ورقة نباتية خماسية البتلات ويتوسط الورقة ثقب 
كبير» وتخرج من الفرع النباتى بعض الأقرع الثانوية التى تثنى ذات اليمين وذات اليسار 


صائعة أوراقا رمحية بسيطة. أحمد عيسى أحمد (دكتور)» المسجد الفاطمي بدير 


(؟4) أحمد عيسى أحمد (دكتور)ء: المسجد الفاطمي بدير سانت كاترين» ص 245 


بوعم35/ .اعلا ,أقمأ5 نال عطوكظ دملأمأودما ,ز.ق.ل) رااعو5ناول 
039 


(4) صحتها ' شاهنشاه”" 

) 1 4( 95 "م" 

(45) صحتها ' الأول" 

(45) رابيثو م ٠‏ لأس 40 جامع ديل القديسة كاترين بطور سيناء؛ لا *5. نعوم شقير بك, 
تاريخ سيناء القديم والحديث» ص5١؟.‏ حسن الباشا (دكتور)؛ تاريخ سيناء في العصر 
الإسلامي, ص 557 .95.م ,أ08أ5 لال قعطوم ذ'عأناوأأمة دعا 5 ,أأءهالا 


بمععم1135 .ااا ,توماكة نال عطقث ومأم هنما ,(.ق.ل) ر,تنعودناول 
2 69 ..م أااا/ا عمه! بفعان ةا ,.6 ,راعالالا .20.م 


(41) أحمد عيسى محمد (دكتور)؛ المسجد الفاطمي بدير سانت كاترين» ص ٠”‏ 
(49) سعاد ماهر محمد (دكتور): محافظات الجمهورية العربية المتحدة: ص ١74‏ 


(00) نال 026176 غأمأو5 عن ع8 51قومولا ها ,(اءقاءالة) ,مصاتطةكه 
,50808 لامها ,فأملزوع"'0 طبات عاأطممروانظ ,لقلاه؟!, تداك أمماا 
71-72.م ألالا بعصسه؟ .معط ,6 ,رأعاللا .59-60.م ,1938 عز(أو0 عا 

0007015 


(١ه)‏ أصهاا دل عمعط) © مأوتو5 هنا عغأقومهل/ا عار(ا.لا.الآ) رمصتطههم 
55" ,71-72.م ,اال/ا بعمه] مخفع نظ ,.6 بأعالالا .59-60.م ,أقلمات 


(؟5) عن مسجد الخضرة الشريفة, ا,أأولااص 1586 ,(6.ش.>ا) ,رااعللاوع:0) 
م أملاوع أ0 ع الاأم8ة ]أ ام3 


(54) سعاد ماهر محمد (دكتور): مساجد مصر وأولياؤها الصالحون,ء الجزء الأول» ص١5؟‏ 
252958 ,128-129.م ,)ة] رعره 1 رذع 0" ,0 رأعألالا 


(08) المقريزى: الخططء الجزء الثاني: ص ١١‏ 
(05) المقريزى, الخططء الجزء الثانى: ص ٠١1‏ 
(/01) سعاد ماهر محمد (دكتور)ء محافظات الجمهورية العربية المتحدة, الجزء الأول 


ص ١ه؟‏ 

(58) المقريزى, الخططء الجزء الثانى» ص * ؟ 

(59) المسيحىء أخبار مصر؛ هامش ص ؟"؟ 

"١ المقريزىء الخططء الجزء الثانى. ص‎ )5١( 

(51) المقريزى, الخططء الجزء الثانى: ص / ١١‏ 

(؟5) سعاد ماهر محمد (دكتور), محافظات الجمهورية العربية المتحدة؛ ص ؟ ١5‏ 


3 "| ع0 قأصضع نوهلا قمط ووأأوعع/اره0 عم ماأمرمت عم ملأأعاباه 
.07 20 ,026 1 ,عطاقم 


(54) 8 كه 
606 ستاحكها ‏ فرت" 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


(55) .م .ذع0ظ ,.8 بأعالالا .37.م ,مملتهبصعومه0 8ل عاأمرمت 'أهل لاتأعااناط 
6 عم ,120 .2 | ]اا بعمره 1 

(17) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث, ص .75١‏ أبو المحاسن:؛ النجوم الزاهرة: الجزء 
الرابع, ص 714-557 

(14) أشار تقرير لجنة حفظ الآثار إلى الجامع الذى تمن بصدده تحت عنوان مسجد موسى 
بناحية مسجد موسى" 1/1558 0باو198] أأطولة ,553نائ/ا ع0 08نا50ه/. 
وذكرته سسعاد مأفر محمد تحت عنوان > جحي ومس - غير و الخص بذكر صراحة 
مصطلح ' الجامع' وريما يكون هذا الجامع هى المقصود بقول المقريزى عن الأفضل 
شافتشاء وبق فن اأنانة من السناهة والجوامه.:.:وجاته افيد ٠‏ المقريرى: 
إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث,ء ص 7١‏ 

(59) السيدة كلثم هى ابنة القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالبء أنظر السخاوى: أبي الحسن 
نور الدين على بن أحمدء تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم 

١/6 حسن عبد الوهاب,الآثار الإسلامية بين تونس والقاهرة,ء ص‎ )7١( 

)071١‏ 9م ,أملاوع 0 عاناعة1أاع:8 مالتاوداا ع1 زعم ؟!) رأاعبباوة0 

)07/2) 3 ,اأملزوع أه عالناععأتطعءة تالتاذبااا ع1 (ع.ق.»ا) رااعبلاوع 0 

() حسن عبد الوهاب, الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة؛ ص ١١‏ 

(4/) 223.م رأملاوع أه هالاعع ع3 طلتاؤبااا ع6 (0.ى.؟) ,اأعبلاوة 0 

(5/) حسن عبد الوهابء الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة» ص ١١‏ 

)27 وأملاوع عه ع لاع أأطع:3 طالتاوبالا عط (6.ى.كا) رااعبراوع0 

2033أ 

(/1/ا) حسن عبد الوهابء الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص .١7‏ حسن عبد الوهاب, 
الآثار المنقولة والمنتحلة فى العمارة الإسلامية. مجلة المجمع العلمى المضصرى, 
العدد(ل؟١)),‏ إبريل 5/5 أ ص ١٠١‏ 

(8) المقريزى, الخططء الجزء الثانى» ص 457 

(17/4) هو السيد الأجل المأمون تاج الخلافة عز الإسلام فخر الأنام نظام الدين خالصة أمير 
المؤمنين أب عبد الله محمد ابن الأجل نور الدولة أبى شجاع الآمرى (شوال ١٠5ه‏ حتى 
رمضان 515 ه), وكان مولده عام 41/4ه قلده الآمر الوساطة؛ ثم الوزارة وقراء سجله 
العصر القاطمي, ص 71/4 

(241)8.م بأملاوع ته عتنطعع لم3 لذبلا 156 ().ظ.كا) ,اأعننروء01 

41 أحمد فكرى (دكتور): مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )8١( 


فننه 1 بأملاوع ته ع نامع لطع8 اللأأذباا ع1 (ع.ى.>ا) رأاعلاوع: 0 

(8) أحمد فكرى (دكتور): مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ١9١‏ 

(84) آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة فى مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي» 
ص 85. حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية, ص ٠7١‏ 

(85) أحمد فكرى (دكتور): مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ١٠١١‏ 

(8) المقريزىء: الخططء الجزء الثانى: من 55١‏ 

(/817) من خلال النقوش الكتابية لهذا الجامع تبين أن الأقمر بنى كجامع وخطب فيه للجمعة من 


أول يوم أقيمت الصلاة فيه 


985؟ 


الفصل الثالث 


(خى) تالاقبلا ع1 ,(ن.خث.كا) ,ا أعناتاوع:© ,171 .م ,ذا وده ,رذات ,. 6 ركع ]للا 
41 ,اأملاوع أه عابامع 1 أطمج 


ركم) 2.67 بذات .اا رسعطععع8 مونلا 

(50) قرأ فان برشم ومن بعده جاستون فيت ومن تناول نقوش هذا الجامع كلمتى ‏ الحق 
المبين" على إنها كلمتى "الجواد آمين" على افتراض أن حرف الدال مفقود هكذا 
"الجوا[ د | آمين" وهى قراءة خاطئة ويؤكد ذلك سياق النقش فكلمة 'آمين" تأتى بعد 
الدعاء وليس قبله 

(1) يبدأ النص بالواجهة الشمالية الشرقية بكلمة "كافل" 

ف 6 صحتها "بيغا" 

(1) حسن عبد الوهاب؛ تاريخ المساجد الأثرية. ص ,/١‏ سعاد ماهر محمد (دكتور), 
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, الجزء الأول صى؟”, آمال العمرى وعلى الطايش, 
العمارة في مصر الإسلامية العصرين القاطمي والأيوبي؛ ص 88 .,8©1©17©17 2لا 
ر85 ]لأ ذوواام أمرعذما أعأ 81115 7اناموا/ا ,وأو هامعطععم '© دعأو لز ,.الز 
8- 2.67 بذات ,الا ومسمعطعمع8 ورولا . لااط 54-55 .م |إإرالا” حال 
بأعألالا. 5568 ,171.م دأ 10508 رظا6 ,.6 باعالالا . 02م كالا..ام 40م 
و(0.ظ.ك!) رالعالاة8؟© .3011 "م ,5146-147 الا ومره” .م هعمج ,.6 

,1820م ,ملاوع أه عنرباعه أطوم ومرزاونل/8 ممع 

(94) هذا الجزء من النقش لم يظهر من قبل ولم يقرأه أحد ممن تناولوا نقوش هذا الجامع وقد 
تسنى لنا قراءته» ويقع هذا الجزء على الكتف الأيمن لكتلة المدخل؛ وهى تشير أن الأقمر 
جامع وليس مسجدا 

(54) صحتها ‏ تسع”" ظ 

450) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص ١1-؟7,‏ سعاد ماهر( دكتور), | 
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, ص 8؟-8؟,, آمال العمرى وعلى الطايش, 
العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي» ص 611,.85 ا8616 0ج/ا 
ر1185لأة ] عمملام تعكم[ )ع مأمعصاناممابا ,امع طعرم ام 05 ,اا 
8 راع ألالا. .اكم أبيز زط 0411م 69,ه ,ماحم رآللا رتقاعدأت1ع85 ررولا. .56.م 
اأالا همه م خط .6 راع الالا .0587م ,0658 ,172.م ,اا همه هزه 

42 147-148 .م 

(91) آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي, 
ص 4١‏ 

(98) أشار كريزويل إلى الأقمر بمصطلم ©لا 1/050 الذى يحمل معنى المسجد والجامع, 
45 ,اأملاوع أه ©انلأمع ]تامهم ترزاؤبااا عذ1 رع.فكا ,اأمسومع 
وعتدما تناول حسن عبد الوهاب الأقمر ذكره تحت عنوان ''الجامع الأقمر" ولكنه تحدث 
عنه بمصطلح المسجدء ورغم اكتشافه بقايا المنير الفاطمى للجامع إلا أنه لم يستطع أن 
يؤكد هذه الحقيقة بالأدلة الأثرية المؤكدة؛ كما ذكر أحمد فكرى بصريع العبارة أن الأقمر 
"يكن هذا المسهد بعادي" كما ذكرت سعاد ماهر الأقمرتحت عنوان "الجامع الأقمر" 
وتحدثت عنه يمصطلح المسجد. سعاد ماهر محمد (دكتور), مساجد مصر وأولياؤها 
الضالحون, الجِرء الأول: ص 514 -125, حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية, 
ص 8-55 

(49) ابن عيد الظاهر, الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة ؛ ص؟/ 

)٠١١(‏ عن تولى ابن وأصل للتدريس بالجامع الأقمر عام (144ه) وذكره الجامع الأقمر 
وخطبة الآمر فيه انظر 08 578110 لزهلا 6نا 218معه0] ع1 ,.ى ,لإرأعطع 8 اع 
لم وبان50م/آا ها ع0 26065507 هل عأومم باق أأوولاا مطا مواممأهزن ٠‏ 

0-01 ١لا‏ عمرم” ر8000109101185اذ| عفاهمهم نتقصسوم 


(١١٠)المقريزى,‏ الخططء الجزء الثانى, صن 55١‏ 

(؟١٠)‏ المقريزى؛ الخطط؛ الجزء الثانى» ص ١5؟‏ 

١5. المقريزىء الخططء الجزء الثانى» ص‎ )٠١١*( 

7 المقريزى؛ الخططء الجزء الأول ص‎ )١١4( 

)٠١5(‏ حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية؛ ص "ا 

7 حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية؛ ص‎ )٠١5( 

7 ابن عبد الظاهصر, الروضمة البهية فى خطط المعزية القاهرة؛: ص‎ )٠١1( 

٠١5 المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ )١١59( 

(١١١)المقريزىء‏ إتعاظ الحنفا؛ الجزء الخثالث: ص ٠١5‏ 

٠١5 المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث؛ ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ عن تفسير عبارة على كافة المشركين' , ص ؟5؛ 

5١ عن معنى هذه العبارة انظر‎ )١1١5( 

(0135) انقسمت الدعوة الإسماعيلية بعد وفاة المستنصر يالله فى عام (/441ه) إلى قسمين 
فريق نادى بإمامة المستعلى فسموا المستعلية وفريق آخر نادى بإمامة الاين الأكبر 
اتسين بابق 1" فسموا نزارية وهم الذين يعتقدون أن نزار هو الإمام» وأن 
المشدكائ اغتضبي كه العرش :و العامة ينا 

56 المقريزى, الخطط الجزعء الثانى» ص‎ 6 ١( 

(115) سورة "النوو" ان كما يم 

(111) سورة ' الأحزاب' آية 9 

١؟8 سورة " النحل" آية‎ )١١4( 

)١١19(‏ حسن عبد الوهاب, تاريخ المساجد الأثرية. ص /. آمال العمرى, وعلى الطايش, 
العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي,» ص ١1.رااع/لا8ع1‏ 0 

4 ,أملاوع مه عاناعة ]أطوم طألونل/ة مط .ما 

)١1١١(‏ حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص ”: آمال العمرى وعلى الطايش, 

العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي. ص .5١‏ رااه/الاوع:© 
4 بأملاوط آه عابأاعع لطعم روأاذباا عط ,6.م. ا 

(111) تحمل اللوحة التذكارية التى تعلى المحراب النص الآتى ' بسم الله الرحمن الرحيم قانظر 
إلى آثار رحمت ربك الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتى وه على كل 
شىء قدير. أمر بعمل هذا المنبر والمنارة؛ وغيره بعد اندراسه فى أيام مولانا السلطان 
الملك الظاهر أبى سعيد برقوق حرس الله نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى أب المعالى عبد 
الله يلبغا السالمى الحنقى الصوفى لطف الله به فى الدارين جعله ... فى شهر رمضان 
المعظم سنة تسع وسبعين وسبعمائة وكان بنى (هكذا) هذا الجامع فى أيام الخليفة الآمر 
بأحكام الله المستعلى بالله فى سنة تسع عشرة وخمسماثة من الهجرة النبوية '', حسن 
عبد الوهاب., تاريخ المساجد الأثرية: ص 17 

(115) يحمل باب المنبر تقشا تاريخياً من عصر يلبغا السالمى نصها "الحمد لله الذى لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره 3 تكبيرا أمر يعمل هذا 
المنبر فى أيام مولانا السلطان الملك الظاهر برقوق نصره الله وحرس تعمته العبد الفقير 
إلى الله تعالى عبد الله يلبغا السالمى الحتنفى الصوفى الظاهرى لطف به الله فى الدارين 
ال 2 5 - ضرل 
أمين فى شهر رمضان سنة تسع وتسعين وسبعماكة 


(9؟١)‏ حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية؛ ص ؟١/‏ 


(4؟١)‏ 244.م ,أملاوع أه عناوم اعم 1و أاؤنالا ١6‏ ,6.ظ.كا رااعناوع:6 

(8؟١)‏ إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات على الأحجار» ص 771١‏ 

(5؟1) 1 ر,قعطقلم هلام أنو5صا 3 010800861165 لالاوة 8300 ,.5 ,لإانااما 
الآمر للجامع الأزهر. حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص ٠ه‏ 
بالعللاوع1© .أماباع5 5أه8 صع قطق1 الال 1015 آبا5 ,81/2155 
6 5ع أممفاا 37.م ,أملاوع آه عالناعع لطعم لالأونالا عد 1 ر6.ء.م. يا 

5-6 2 ,]! رعمدما معلأملاوع ابأ أأعم|"ا 

(8؟١)‏ سجل رقم ؟7: بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 

(199) سَنْحَعها "الوسطى" 

19):شورة' البقرة” آي +؟ 

(181) اسووة "النساء" آة ١#‏ 

)١7(‏ زكى محمد حسنء كنون الفاطميين. ص ؟5١5.‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ 
المساجد الأثرية, ص "5 . 455 *م 2.632 ٠١‏ .قات ءا رممعطعمع85 درولا 
ال ,آم ,5.م بأأع.مه .طاءل بالعالالا. لارام ,630.م أأه.مه رع55أة/ا] , 

03 2.149 [اا/ا عمره[! ,رقع 50 ,.6 رأعالالا 

(11) أبن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص ؟١٠١‏ 

١١١ المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ )١154( 

41/8 عن ذكر نسب الأمر حثى جده المستنصر؛ ص‎ )١16( 

١7١ سعاد ماهر محمد (دكتور): محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص‎ )١175( 
وبلاد العرب» ص ممه‎ 

(136) حسن إبراهيم حسن (دكتور)», تاريخ الدولة القاطمية في المغرب وممسر وسورية 
وبلاد العرب: ص //5 

(ة9؟١)‏ 09/. م ,! أملاوع بذات .الا رصعدطعمع85 مهلا 

(١14١)المقريزى,‏ الخططء الجزء الأول» ص77 

١1417 سعاد ماهر محمد (دكتور)؛ مساجد مصر أولياؤها الصالحون: ص‎ )١41( 

(؟4١)‏ سجل رقم 4789 بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة, هامش 8 8015 5ع ءا ,(] رااعأللا 
ب.ل. ,لاتتقا .51.م عالاواتوواا عناوممع '! 8 غناوذناز قعأطمقومم5 

1 ,ازه/لالهن//ا ع عأمطلاوط 

)١5*(‏ قعا ر ,االعالالا . 5521 709.م ١,‏ بأملاوع رخات ,اللا رمعطعمع85 مولا 
,4389" 51,م بكاناهاصواا عباوممع '! 6 عباوؤناز قعأطامة1وم0مع 8 8015 
ب4أ0 ,.6 برأعالاا ,.03023م 2.158 |االا عه ,84 ,6 بأعالالا. !كا ام 

1 ,م ,000/01 قم سنا ,ل.© ,لاتطلها . 2.194 !١,‏ بأملاوع 


)١415(‏ كان الجزء السابق مثبتا على الجانب الشرقى من مدخل الجامع البارز 


(156) كان الجزه السابق مثبتا على الجائب الشهالى من مدخل الجامغ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


)١545(‏ كان هذا الجزء مثيتا على الجانب الفربى من مدخل الجامع 

(141) عن لقب "إمام العصر والزمان' .ص 648 

775 أثر رقه‎ )١158( 

)١44(‏ مشهد الجعفرى يقع بجوار مشهد السيدة عاتكة, وهى أقدم منه قليلا. وهى عبارة عن 
مكعب من الطوب الأحمر طول ضملعه (١8,؟‏ مترا): وارتفاع حوائطه (؟ مترا) تعلوها 
منطقة انتقال طولها ١,17(‏ مترا) تتكون من ثلاث حنايا تعلوها حنيه واحدةء ولم يتبق من 
زخارفه غير بقايا شريط كتابى كان يجرى بأعلى الحوائط تبقى منه جزء بالركن الجنوبى 
وقطعة أخرى بمنتصق الجدار الشمالى. 5||51اا/! 15 ,6.م.كا ,اأقرتاوع 0 

0 باأملاوع أه عالااعع ]ا طع لم 


)15١(‏ آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة الإسلامية في مصر العصرين الفاطمي 
والأيوبى, ص 1١6١75-١١‏ 


)١151١(‏ آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة الإسلامية في مصر العصرين الفاطمي 
والأيوبي, ص ؟6١.‏ 05 8 انلامعأ لطعم لرأاؤنا/ا 158 رع.ظ. كا رااعبلاوع 0 
0 ,ملاوع 


(؟9١)‏ 230.م بأصلاوع أه عرنامع أطاعءظ ملتاؤداا !1 وعم .>ا رااع اوع:0 

(185) سورة " الحجر" آية /٠؛‏ 

551-554 سورة البقرة آية‎ )١84( 

)١856(‏ 25.م ,لماه لااعقنه00 عالروت ع0 لتأأوانا8 

0 231.م ,أملاوع 05 عتنااعع لطعم تولاوبالا ذا رعف.كا رااع رقع‎ )١5( 
202 

(لاه١)‏ 234.م ,أملاوع أه عابفعع] اعم تناأقنالا مط ١‏ رع.ق. كا راامنلاوع: 0 ظ 

0 235.م رأملاوط آه ع الناعع] اعم للتاوباا/ا عط! ,نظ كا ,ااءعبتاوع:‎ )١648( 

)١159(‏ عبد الناصر محمد حسنء التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية, ص اانا 

١8 سورة التوبة آية‎ )١11( 

7/5 سورة البقرة آية‎ )١51( 

(؟5١)‏ 188.ططظ ,179.م ,عام 313001:8م علاءذاط8ق رط ,017011181111 


)١5(‏ ,40.م بعطعكماا قلقم لصن كلهت “08 927808018 هالا ,.ك ملاع 
5 ملاعقما 3 5ش امع سققره كالاق6 5800 ,.5 الإننااعا ١٠االام‏ |1816 
بعأموتا'قة ترعأذام! رعأه516 لاغ ,كاعط13نا-103دمم ر565هه 

8 201 ,عطام :5500م قلاع5أطق/ث ,مه ,تتلقتتالاه 0 


(1514) 89,ططم ,204.م ,علام5150053م علعةاطقاث ره ,1111 ة6011) 


)1١6(‏ أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء صة؟. ,ان ,.©) ,1أعللا 

3 !1 غأملزوع 
)1١5(‏ عنوومع  |'‏ علاو5ناز وعأطمقزومم6 3 5أ50 5ع ركع.م.>ا رااع ببروة: 0 
فإساه 4#" #الوراعان 


مم 


مر 
ا 


00# © امبدحة ست 4 . 


ال الك ل لا 


5 0 


نص تجديد جامع أحمد بن طولون باسم الحافظ لدين 
الله والقاضي أبو الثريا نجم بن جعفر بن عبد الله 
(عام 555 / ؟11م) 
قام مارسيل ||©1/3/0 بنشر هذا النص عند دراسته لجامع أحمد بن 
طولون'''. ولكن هذا النقش لم يعد له وجود الآن والنص عبارة عن 
لوح من الخشب نقشت عليه ستة أسطر من الكتابة الكوفية ولعل تلقا 
كبيرًا كان قد أصاب اللوح الخشبي المنقوش عليه النص كما يظهر 
في الصورة التي نقلها عنه مارسيل؛ لوحة (؟1) شكل (17١؟)‏ وهو 
تحدل النضن لقال" 
١‏ - بسم الله الرحمن الرخيم هما أمر بإنشائه عبد الله ووليه مولانا 
وسيدنا عبد المجيد أبى 
؟ - الميمون الأمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله 
علبه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأككترمين 
- على يد (؟) عبده (؟) وعملوكة القاضص المؤيد الأمير سراح 
الدين علم المجته|د اين ...' المؤمنين ... الإمام عمدة 


الأحكام 
: - نظام (؟) الملة وجلاله فخر الأمة وكماله .... الدولة النبوية 
عماد الخزافة العلوية الحافظية درا 


ه - لمآثر والفضائل ولس أمير المؤومنين أبو الثريا نجم بن جعفر 


3 


يا 12 مدخ أيه ١‏ لس مد عي 
020 


5 - ...... وعشرين(؟) شوال(؟) سنة ست(؟) وعشرين (؟) 
[وخمسمائة]! ''. 


التعليق 
يلفت الانتباه فى هذا النص نسبة أمر الإنشاء إلى الخليقة الحافظ 
لدين الله وهى من الأمور النادرة فى الفترة الفاطمية التى يطلق عليها 
عصر الوزراء العظماء وتشير تلك الصفة إلى حقيقة تاريخية مهمة. 
حين استتفتي الحافقل لدين اللهاعق الوزرا دمع .مقتل: الوزين يانن 
الأرمنى'''فى ربيع الأول عام (5”5هه/ ؟7١١دم)‏ وحتى عام (/5م0ه/ 
م ) حيث عهد الحافظ إلى ولده سليمان ليقوم مقام الوزير. 
ويؤكد هذه الحقيقة ورود ألقاب القاضي نجم بن جعقر بن عبد 
الله وكنيته وأسمه: الذى زادت حظوته عند الحافظ لدين الله بعد مقتل 
يانس الأرمنى؛ ورقاه إلى أعلى المراتب وصار يدبر الدولة» وقد كان 
أبو الثريا نجم بن جعفر فى أول أمره خاملا فى الناس ثم سمع قوله 
فى العدالة أيام الآمرء وقد استخدمه أحمد بن الأفضل داعيا للدعاة, 
فلما كانت وزارة يانس جُمع إليه الحكم مع الدعوة؛ فلما مات يانس, 
وانفرد الحافظ بالأمر» حظى القاضى نجم عنده ورقاه إلى أعلى 
المراتب وصار يدير الدولةء وقد أخذ على عاتقة نصرة الإسماعيلية 
والانتقام ممن كان يؤذيهم من الإمامية فى أيام أحمد بن الأفضل 
فتأذى بهذا خلق كثير؛ وحسده الأمراء على قربه من الحافظ؛ وتمكنه 


م م عم سم سس بجي 
سمي عو رحبا بير يعس بباعيه جع 2 
207 ممم ا 


لوحة 1١‏ نقش تجديد جامع أحمد بن طولون, على يد الحافظ لدين الث. والقاضي أبو الثريا نجم بن جعفر (5؟0ه/؟١1م):‏ عن وصف مصير 


لمانا 


الفصل الرابيع 


3 
حت و 
صم 


2 0 اتيم 7 0 عه فى ا 
اصبعو را 0 22 ا 


شكل 7١1‏ نقش تجديد جامع أحمد بن طولون, على يد الحافظ لدين الله والقاضي أبو الثريا نجم بن جعفر (57هقه/ 1١7‏ ام), 6.ام ,اهلا ,15م ,.ل .ل ,اأعنواا 


منهء ومطاوعته له بحيث لا يعمل شيئًا إلا يرأيةه؛ فلما ولى الأمير 
الحسن بن الحافظ ولاية العهد أغراه الأمراء بقتل القاضى نجم؛ فقتله 
وود القضاء لانن ميس : 

والمدهش فى هذا النص ما نجد من إسراف فى منح الألقاب 
مما يدل على تزايد أهمية القاضى فى تلك الفترة"؛ وعلى ازدياد 
نفوذه الأمر الذى انمكس على تعديد ألقابه والدعاء له فى حين احتلت 
ألقاب الحافظ لدين الله بضع كلمات؛ وهى فى هذه الحالة يسلك مسلك 
الوزراء فى سيطرتهم, وتمكنهم من أمور الدولة. 

كما يشير النص إلى حقيقة تاريخية مهمة وهى محاولة تأكيد 
إمامة الحافظ لدين الله وتشريفه بنسبته إلى الإمام على رضى الله 
عنه وذلك فى عبارة 'الخلافة العلوية الحافظية", وذلك كرد فعل 
مضاد لازدياد نفوذ الإمامية خصوصا بعد فترة وزارة على بن 
الأنض شا مهاه الذى كان إساعنا مصثيدد اوقا اظطهان المدفن 
الإمامئ» وقام بالدعوة للقائم المنتظر وضرب الدراهم نقش عليها 
"الله الصمدء الإمام محمد"", ومن هنا جاءت كلمة "الحافظية" 
ليس لتوافق القافية مع الكلمات السابقة لها إنما لتؤكد هذه الحقيقة 
القا وي" ظ 

أما أسلوب رسم الحروف فقد رسمت الكلمات يخروف مذمجة 
وأسلوب ركيك كما رسمت بعض أجزاء الكلمات فوق بعضها فى 
حين رسم سطران في آخر النص بحروف صغيرة نظرا لضيق 
المسافة. 


النقوش الكتابية بمشهد السيدة رقية (ذو القعدة 
/اكده/ سبتمبر 11219م) 


يعتبر مشهد السيدة رقيةا*' لوحة (97) من أبرز المشاهد الفاطمية؛ 
فقد بنته أرملة الخليفة الآمر بأحكام الله والتى تدعى علم الآمرية""' 
وتعرلم ارقن 'بجهة مكنون"''' وذلك فى ذى القعدة عام (51مه/ 
سبتمبر7؟١1١م)ء‏ ومن أعمالها أيضا بناء مسجد الأندلسء والرباط 
المجاور له والذى كان يقع شرقى القرافة الصغرى" ''. 

هذا المشهد عبارة عن مبنى صغير يقع بجوار ضريحى عاتكة 
والجعفرى» وفى مواجهة ضريح شجر الدرء وهى يشغل مساحة مستطيلة 
من الأرض تنقسم إلى قسمين رئيسين قسم جنوبى وينقسم إلى بلاطتين؛ 
البلاطة الأولى مستطيلة يتقدمها ثلاثة عقود» وبجدارها الجنوبى محرابان 
صغيران؛ وتؤدى هذه البلاطة إلى بلاطة المحراب عن طريق باب فى 
جدارها الجنويى. 

أنااملاطة المغراب :قن أكثن اتبتاعا من التلقطة السايقة ومن 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوسط مربع طول ضلعه (دمترًا)؛ 
تعلوه قبة مضلعة: منطقة انتقالها مشابهة لمنطقة انتقال قبة عاتكة: 
وهى عبارة عن حنية فوق ثلاث حنايا أخرى''", ويحتوى هذا القسم 
على المحراب الرئيسى للمشهدء أما القسمان الواقعان على جانبى 
القسم الأوسط فهما عبارة عن مساحة مستطيلة طولها من الشمال 
إلى الجنوب د أمتار, ويصدر كل منها محراب ف 37 


لوحة 41٠“‏ مشهد السيدة رقية (/1؟0ه/ 118م) 


النقش التأسيسى لمشهد السيدة رقية 
النقش التأسيسى لهذا المشهد عبارة عن شريط كتابى بالخط الكوفى 
يدور حول رقبة القبة أسفل مأخذ الضلوع مباشرة مرسوم باللون 


'بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الذى خلق السموات والأرض فى 
استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسذرات بأمره ألا له الخلق والأمرء تبارك 
الله رب العالمين”** '' . وصلى الله على سيدنا محمد خاتم | 
وعلى آله | الطافرين وسلم تسلماً كثيراً فى شهر ذو 
القعدة سنة سبع وعشرين وخمسمائة وحسبى الله" '. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


التعليق 
نظ :| الشتويظ آبة قزانية كفيرا ها :تدنها قن النناشن :الفاظيية 
وى أثاهالنتشاقة القاطبية قفي المهوات الر تس نهدا" !سكين 
نجد الآية نفسها بالشريط الذى يجرى أسفل ضلوع طاقية المحراب, 
كنا نوريك أيفا كل أثانوة الجحة ةدرق العطيط أسفل نهدا 
المشهد المصنوع فى عام (؟؟همه/ة؟١1١م).‏ ثم يلى الآية السابقة 
قافن يفك بها النتكادة الفاطيية ويففن اللقرين العا ييا كنا 
ينتهى النقش أيضاً بخاتمة أخرى نصها 'وحسبى اله". 

ويلاحظ رسم حروف هذا الشريط باللون الأزرق على طبقة من 
النصن ‏ الانذوب وفى أولن لتقو الكو الباق المربتوءة قر 


"4 


| 4 


الفصل الرايع 


9 
ل 
ل 

0 لد ) 
: 
92 
ل 
ل 


شكل 7١8‏ نقش تأسيس مشهد السيدة رقية (11ده/"7١1حم)‏ : من عمل الباحث 


أسفل القبة لا يصلح فيه حفر النقوش بالبارز أو الغائرء فطريقة رسم 
الكلمات بالألوان تسمح للكلمات بالظهور إذا أسقط عليها الضوء. 
وقد كتب هذا الشريط بحروف رشيقة مرفعة جرت حروفها على 
القواعد الخطية المعروفة فى العصر الفاطمى؛ وزخرفت باللواحق 
الزخرفية الخطية وزخرفت بعض هذه اللواحق بالأقواس الزخرفية 
الخطية كما فى كلمة "عشرين"' شكل :.)5١8(‏ كما يلاحظ انكسار 
هذه اللاحقة عند اصطدامها بالإطار العلوى للكتابة. ويلاحظ زخرفة 


2) 


نقوش المحاريب الخمسة لمشهد السيدة رقية 

يضم مشهد السيدة رقية خمسة محاريب؛ ثلاثة برواق القبلة ومحرابان 
بالرواق الشمالى؛ وهذه المحاريب تعلوها أنصاف قباب»: وزخرفت 
أنصاف القباب بالزخارف الإشاعة التى تنتهى بمقرنصات تحيط 
بحافة عقد المحراب؛ فى حين زخرفت كوشات عقودها بالزخارف 
النباتية التى تضم صرتين زخرفيتين يحيط بهما أوراق: وفروع نباتية 
تلتف حول الأوراق الخماسية الفصوص. 


أولا: المخراب الرئيسى 


يذكر كريزويل أن المحراب الرئيسى أهم جزء بهذا المشهد؛ ويعتير 
وأحدا من أعظم القطع الجصية فى مصر الإسلامية؛ ويبلغ ارتفاعه 


9230 


65 


اساي 


57 , دمترًا وعرضه 00 , "مترًا ويتكون من حنية عرضها ٠١‏ , ١امترًا‏ 
وعمقها ٠5‏ , ١متراء‏ ومغطى بنصف قبة على هيئة محارة شمسية 
تتكون من ١1‏ ضلعا تخرج من ميدالية زخرفية؛ تضم اسمى ' محمد 
وعلى" ويعلوه شريط من الخط الكوفى المضفورء فى حين يجرى 
أسفل هذا المحراب شريط من الكتابة الكوفية"", لوحة (44) 
بالقسم الأوسط من رواق القبلة» وهو من أجمل القطع الفنية فى 
مصر الإسلامية ويزخرف هذا المحراب إلى جانب الكتابات الكوفية 
الزخارف النباتية الرشيقة: بالإضافة إلى كورنيش من زخارف 
هندسية تتوج المحراب. 

أما الزخارف الكتابية فيجرى أسفل ضلوع طاقيته شريط من 
الكتابة الكوفية''' ويبدأ من الجانب الأيمن للمحراب ويسير مستديرا 
مع حنية المحراب حتى يبلغ الطرف الأيسر. شكل (19١؟)‏ ويحمل 
الآية القرآنية التى برقبه القبة ونصها: 


بسم الله الوحمن الوحيم إن ربكم الذى خلق السموات والأرض فى 
سنة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً 
والشمس والقمر والنجوم مسذرات بأمره ألا له الخلق والأم "80 


وهى عبارة عن شريط من الخط الكوفى الأنيق تخرج من حروفه 
العليا أوراق نباتية ثلاثية الفصوصء ومراوح نخيلية ذات شعبتين, 
كما زخرفت لواحقه الزخرفية بالأقواس الزخرفية كما فى عراقة حرف 
الياء' بكلمة "'يغشى". 

أما الشريط العلوى الذى يجرى أفقياً أعلى حنية المحراب 
ويبلغ طوله 560,؟مترا وأسفل الكورنيش الذى يحمل خارف 
هندسية؛ فيحمل كتابات كوفية مضفورة شكل (0١2؟)‏ ويضم الآية 
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شكل 7١4‏ الصرة الزخرفية بمركز طاقية المحراب الرئيسي بمشهد السيدة رقية (/1؟81ه/7١1ام)‏ 


الكريمة ‏ إنما يريد الله لبذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم املو ريس العووت 
تطهيرا"'' وهى الآية الكريمة الثى وجد فيها الشيعة بغيتهم للتعبد يعتبر هذا الشريط بحق من العلامات البارزة فى النقوش الفاطمية, 


عن فطيفة الأكمة الإشتارة إلى 31 الفا ميدن مو آل البيت: حيث يلاحظ به عدة ظواهر زخرفية خطية: تؤكد أن هناك تطورا كبيرا 


لطن 


القصبل الرابع 


شكل 1١١‏ الشريط الكتابي الموجود أعلى حنية المحراب الرئيسي يمشهد السيدة رقية (/ا؟ده/ 17١1م‏ )/ من عمل الباحث 


حدث فى مجال الخط الكوفي فى مصر الفاطمية؛ أولى هذه الظواهر 
هى زخرفة التضفيرء فيلاحظ تضفير الحروف والطوالع معا مثل: الألف 
ذالاقه :وما فى مسكواها كما كاخسطبا ف لفط الحلذلةة كما مشمون 
حرف اللام الثانية وقائم الهاء المنتهية الزخرفى'؛ وينفس الطريقة 
ضفر الألف واللام فى كلمتى "الرجس" و"البيت" شكل .)252١(‏ ورغم 
ظهور التضفير بهذه الصورة لأول مرة بالنقوش الفاطمية الباقية!” ", 
إلا أنها جاعت ناضجة مما يشير إلى تأثيرات خارجية قوية على 
مصر فى هذه الفترة؛: وقد تم فى هذه الطريقة تضفير حرف الألف 
ناحية اليسار مكوناً صرة زخرفية؛ ثم يعود أدراجه ناحية اليمين إلى 
يحتوى الحرت» تو تسن مكما< تسيلة الحرت الفعود 1 وقل شاك 
حرف اللام نفس المسلك جهة اليمين. 

كما يمكن ملاحظة تموذج آخر لزخرفة التضفير وهى تلك 
الزخرفة بين حرفى 'لفظ الجلالة" وقد رأينا نموذجاً منها بالجامع 
الأقمر(519ه/ره؟١1م).‏ كما يلاحظ التضفير أيضاً فى رسم حرف 
الهاء المبتدئة فى كلمة "ليذهب" '", شكل .)57١(‏ 

أما الظاهرة الأخرى التى تستحق التسجيل فهى زخرفة هامات 
الحروف بالزخارف النباتية وهذه الزخارف ليست أوراقًا تخرج من 
هامت الحروفء أو رسم هامة الحرف على هيئة ورقة يمكن فصلها 
عن الحرف؛ ولكن يتم شق هامة الحرف ذاتهاء ورسمها على هيئة 
ورقة نباتية قائمة تمثل قفا الحرف؛ فى حين تخرج من جانبها الآخر 
ورقة نباتية مشقوقة تنثنى على الورقة السابقة كما فى شكل (؟؟؟). 
وقد بدأت بوادر هذا الشكل فى محراب الأفضل شاهنشاه بجامع 
أحمد بن طولون (4417ه/54١٠حم).‏ ومما يلفت النظر هو رخرفة 
جميع هامات الحروف بلا استثناء بالزخرفة السايقة, مثل: هامة 
الحروف الطوالع "الألف واللاه" وما فى مستواهاء كما زخرفت هامة 
حرف اراء والنون وحرف الباء وما فى مستواها ونهاية اللواحق 
الزخرفية الخطية. 
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شكل ١6؟‏ التحليل الأبجدي للشريط السابق الموجود أعلى حنية المحراب الرئيسي بمشهد السيدة 
رقية؛: عن :257.ططم ,عأامقرومةلة2 عطمقاطوء8 ,ْم ,بممقصلحطة:6 


شكل 5١١‏ زخرفة هامات الحروف بالشريط السايق 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر ظ الك 


ويلاحظ أيضا بهذا الشريط تطور شكل الجيم وأختيها حيث 
ازداد تقوس القوس العلوى لهاء وحلى بقوس زخرفى خطى كما فى 
كلمة "الرجس" كما يلاحظ تضفير شكلة حرف الكاف فى كلمة ''عنكه" 
على شكل القلب وهو الشكل الذى ظهر بالمحراب القديم بالجامع 
الأزهرء ونظرا لضيق المساحة وعدم إعداد خطة هندسية مسيقة لهذا 
الشريط فقد رسمت كلمتى 'يطهركم تطهيرا" مصغرة فوق الكلمات 
السايقة لها. 

أما الميدالية الزخرفية التى تخرج منها الضلوع الإشعاعية لطاقية 
المحراب فقد زخرفت بنقوش كوفية تحمل عبارة "محمد وعلي" شكل 
رؤوس يحيط ب"وعلي" وتشبه تلك الميدالية تلك التى تزخرف الطاقية 
بالحنية الواقعة على يسار كتلة المدخل الغربى بالجامع الأقمر. 


نقوش المحرابين داخل رواق القبلة 

يضم رواق القبلة ثلاثة محاريب المحراب الرئيسى ويجانيه محرايان 
آخران أحدهما على اليمين لوحة (450): والآخر على اليسار؛ 
لوحة 56 المحراب الأيمن برواق القبلة بمشهد السيدة رقية المحراب الأيمن عيارة عن حنية ذات طاقية بها ضلوع تخرج من 


شكل7؟7 الشريط الكتابي الذي يؤطر طاقية المحراب الواقع على يمين المحراب الرئيسي برواق القبلة بمشهد السيدة رقية؛ من عمل الباحث 


9 


الفصل الرابع 


ميدالية زخرفية نقش بها 'لفظ الجلالة' فى حين يؤطد المحراب شريط 
من النقوش الكوفية يبدأ من الناحية اليمنى للمحراب ثم يرتفع يؤطر 
طاقية المحراب ثم ينتهى بالناحية اليسرى شكل (779؟) وقد نقشت 
بهذا الإطار الآية: ' 


ل الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرقى النهار وذلف؟) 

هكذ|) سن الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 

للذاب. "157) 

وشى عبارة عن نقوش مزهرة تخرج الزخارف النباتية من حروفها 
كما تنتهى بعض عراقات الحروف يزخرفة نباتية. 


المحراب الأيسر 

يحمل هذا المحراب لوحة (11) نفس أوصاف المحراب السابق 
شكل (524). يشتمل الإطار الكتابى به على الآية الكريمة "تبارك 
الذى إن شاء جعل لك خير من ذلك جنات تجرى من تحلتها)" كما 
تزخرف الميدالية التى تخرج منها ضلوع طاقية المحراب نقش 'لفظ 
الجلالة". 


نقوش المحرابين بالقسم الشمالى الذى يتقدم رواق القبلة 
يضم المحراب الأيمن شريطا كوفيا نقشت به الآية الكريمة 


أقبل ولا نخف إنك من الأمنين واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين '' '"' لوحة/41 شكل (0؟؟), 


لوحة 11 المحراب الأيسر برواق القبلة بمشهد السيدة رقية 


شكل 14؟ الشريط الكتابي الذي يؤطر طاقية المحراب الواقع على يسار المحراب الرئيسي برواق القبلة 
بمشهد السيدة رقية, من عمل البياحث 


شكل ه؟؟ الشريط الكتابي الذي يجري أعلى حنية المحراب الأيمن بالرواقي الشمالي الذي يتقدم رواق 
القيلة بمشهد السيدة رقية؛ من عمل الباحث 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قْ مصر | 590 


كما يضم المحراب الأيسر شريطا كوفيا نقشت به الآية الكريمة 


'[إنما وليكم ال لله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصزاة 
وبؤنون الزكاة وهم راكعه. "1 لوحة (58) شكل (1؟5). 


٠ 1‏ شكل 77١‏ الشريط الكتابي الذي يجري أعلى حنية المحراب الأيمن بالرواق الشمالى الذي يتقدم رواة 
لوحة !5 المحراب الأيمن بالقسم الشمالي الذي يتقدم القبلة يمشهد السيدة رقية شكل 111 الشريط العنابي الذي يجري 'على حنية المحراب الآيمن بالرواق الشمالي الذي يتقدم رواق 
سحاد القبلة بمشهد السيدة رقية, من عمل الياحث 


لوحة 48 تفاصيل من المحراب الأيسر بالقسم الشمالي الذي يتقدم رواق القبلة بمشهد السيدة رقية 


لحن 


الفصل الرابح 


نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (الفرشوطى) 
(59قهم/ ؛؟11م) 


يعتبر الجامع العتيق بسوهاج المعروف بجامع الفرشوطى من أقدم 
وترجم أقدء الأجؤاء الباقية مت إلى العضسن الفاطمئ: وتتمثل نقشن 
عمارة هذا الجامع" ''. والجامع حاليا يتكون من صحن مربع تحيط به 
الأروقة من جميع الجهات, ويحتوى رواق القبلة على أربعة صفوف من 
مديبة يحيط بها من وجهيها أفريز مكون من صفين من الآجر الأحمر 


أما الأروقة الأخرى فيتكون كل منها من صفين من الدعامات" ". 


ونقش عمارة هذا الجامع عبارة عن لوح من الرخام أبعاده 
سسمء وقد فقد طرفه العلوى؛: ويالتالى ضاعت الأسطر الأولى 
من النقش؛ يحتوى حاليا على ثمانية أسطر بالخط الكوفى البسيط 
ذى الأسلوب الشعبى الذى يشبه فى نقشه كافة نقوش الأقاليم من 
حيث عدم الدقة فى الحفر وتأخر أسلويه الكتابى قليلا عن الكتايات 
المعاصرة له فى القاهرة شكل (5717؟). ويحمل النقش النص التالى: 


| - وعمارته ولى عهد أمبر المؤمنين |[المتصور الحسن أبو 
على ا] 


! - بن الإمام الحافظ لدين الله أمبر المؤمنين صلوات الله علبه 
“| - وعلى أباثه الطاهرين وأبنائه الأكرسينء شد الله أركتان 
- الإسزام بعزائمه وأمضى فى أعناق الأعادى شعار صوارمه 
0 - وأنفذ فى أقطار البسيطة أحكخامه وضاعف صراته عليه 
1 - وسلامه ابتغاء ثواب الله ومرضاته وتكثبي را لببوت 
|| - عباداته وإشعارا بتاريخ نزول النصو على جنده 
/ - المنصور وميقاتئه وذلك فى مدرم سنة نسع وعشرين 
وخمسمائة!" ', 


التعليق 
بالرغم من أن هذا النقش يؤرخ لعمارة الجامع العتيق بسوهاج إلا أنه 
يشير إلى أزمة سياسية عنيفة مرت بها الدولة الفاطمية وهى الأزمة 
الف تعلق يولانة العهه قن هيم التحافظ لذيق. الئاه ضر ع بواندية 
حيدرة والحسن على ولاية العهد وعقوق الحسن لأبيه وتجرؤه عليه 
وتطاحن فرق الجيش الفاطمى يسبب هذه الأزمة العنيفة. 

ففى البداية وفى عام (554هر؛؟7١١م)‏ عهد الحافظ لدين الله بولاية 
العهد إلى ولده سليمان؛ وكان أسن أولادهء وأحبهم إليه, وأقامه ليسد 
مكان الوزير؛ ويستريح من تعنت الوزراء» وجفائهم عليه ومضايقتهم إياه 


0 


2 عدص 
توانا لزه مرصارل يم 2 
عناأك]تة د بارخ نو 1] 7 
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شكل 11 نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (514ه/4١1١م)‏ عن متحف قسم الآثار الإسلامية بكلية الآداب بسوهاج 


فى أوامره ونواهيه؛ فمات بعد ولاية العهد بشهرين» فحزن عليه مدة ثم 
جعل ابنه حيدرة ولى عهده ونصبه للنظر فى المظالم» فشق ذلك على 
أخيه الحسن, لأنه كان يتوق إلى ذلك لكثرة أمواله وحواشيه؛ وما زالت 
عقارب العداوة تدب بينهما حتى وقعت الفتنة بين الطائفة الجيوشية: 
والطائفة الريحانية!؟ '". 

ويذكر ابن ميسر فى هذا الصدد عند حديثة عن حوادث عام 
(574ه) "وفى شعبان كانت حرب بين أبي تراب حيدرة ابن الخليفة 
الحافظ وبين أخيه حسنء طالت واشتدت , فافترق لذلك العسكر فرقتين, 
فرقة مع أبي تراب وفرقة مع حسنء وهما الريحانية والجيوشية؛ فكانت 
بينهم حروب بين القصرين قتل فيها من الطائفتين نحو عشرة آلاف 
نفس ......, فاستظهر حسن على أخيه, وهرب حيدرة والتجأ إلى أبيه 
فبعث أبوه خلف ابنه حسن ليسكن أمره فامتنع من المجىء إليه وطالبه 
بحيدرة أخيه. وضايق القصر وحاصره حصاراً شديداً, هذا والحافظ 
يتلافى ولده حسن وولاه ولاية العهد من بعده'”” "". 

وقد كتب للحسن سجلا قرئ على المنابر جاء فيه عبارات قريبة 
من تلك التى جاعت فى نقش عمارة هذا الجامع وهى 

"اللهم شيد ببقاء ولى عهد المؤمنين أركان خلافته» وذلل سيوف 

الاقتدار فى نصرته وكفايته, وأعنه على مصالح بلاده» ورعيته, 

وأجمع شمله به ويكافة السادة أخوته: الذين أطلعتهم فى سماء 

مملكته بدوراً لا يغيرها المحاق: وقمعت ببأسهم كل مرتد من أهل 

الشقاق,: والنفاق وشددت بهم أزر الإمامة وجعلت الخلافة فيهم إلى 

يوم القدامة "37 , 


وقد تمكن الأمير الحسن من الدولة وتصرف فيها حتى لم يبق 
لأبيه معه حكم البثة'''', وضيق على أبيه مما دعى الحافظ إلى أن 
يجمع له جيشا من الريحانية فى الصعيد ليتخلص منه. ومن تعنته, 
وقامت معركة بين الطرفين بالصعيدء وفى ذلك يذكر المقريزى وسير 
وَفىّ الدولة اسحق أحد الأستاذين المحنكين إلى الصعيد, ليجمع ما قدر 
عليه من الريحانية؛ فمضى واستصرخ على حسنء وجمع من الأمم ما لا 
يعلمه إلا الله, وسار بهم؛ فبلغ ذلك حسنء فجهز عسكراً عرمرماًء وخرج 
فالتقى الجمعان» وهبت ريح سوداء فى وجوه الواصلين؛ وانتصر عسكر 
حسن ولم يفلت منهم إلا القليل» وغرق أكثرهم فى البحر وقتلوا""". 

ويشير النقش الذى بين أيدينا إلى هذه المعركة ويؤرخ لها 
حيث يعد عمارة هذا الجامع احتفالا بنصر الأمير الحسن والطائفة 
الجيوشية على أشقائهم الريحانية؛ فيذكر النقش عبارة 'وإشعارا 
بتاريخ نزول النصر على جنده المنصور وميقاته' وقد فقد الجزء 
الذى يضم اسم الأمير الحسن بن الحافظ فى النقش ريما يكون 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


ذلك عن عمد ولم يرد ما يشير إليه إلا لقب ولى عهد أمير المؤمنين ؛ 
والمطالع للمصادر التاريخية التى أشارت الى الأزمة السايقة يجدها 
الدنانير المضروية في ذلك الوقت» مثال ذلك: دينار مضروب بمصر 
(الفسطاط) سنه 95؟5هه/:؟١١‏ محفوظ فى دار الكتب القومية نصه 
كما يلى: ظ 


وجه ظهر 

الأمام ولده 

عبد المجيد أبو الحسن أبى على 
الميمون الحافظ ولى عهد أمير 
لدين الله أمير المؤمنين 
المؤمنين عال 


هامش: لا إله إلا الله وحده 


ضرب هذا الديثر بمصر 


وخمسمائة ولى الله 


وبذلك يكون اسم هذا الأمير "الحسن" وليس "حسن" وكنيته ‏ أبو 
علي"؛ ولكن المساحة بالنقش الذي كان يضم اسمه فى السطر الأول 
بيرة تسع لكلمة أخرى ريما تكون أحد ألقابه الذى يمكن أن يكون 
لقب "المنصور" حيث يذكر المقريزى أن الجنود كانوا يصيحون عليه 
"يا حسن يا منصور" لذلك يرجح أن تكون الكلمة هى هذا اللقب. غير 
أن مستقبل الأمير الحسن سرعان ما تبدد حيث يروى المؤرخون 
حادثة ماساوية فى أسلوب حل الخلافات وإدارة الأزمات فى الدولة 
الفاطمدية, فقد ازداد تمكن الأمير الحسن فى الدولة وقام يقتل العديد 
من أمراء الجيش الفاطمى: وتأكدت الهعداوة بينه وبين الأمراء 
والأجناد. واشتد خوفهم منه وعزموا على خلع الحافظ من الخلافة 
وابنه من ولاية العهدء فاجتمعوا بين القصرين وهم نحى العشرة آلاف 
ما بين فارس وراجلء؛ وطالبوا الحافظ بابنه الحسنء الذى قام بعزله 
على الفور فأيوا إلا أن يقتل؛ وهددوا بإحراق القصرء فلم يجد الحافظ 
بدا إلا بدس السم إلى الأمير الحسنء ومات فى جمادى الآخرة عام 
(9؟ده/ة "اام ". 
وتبدو في عبارات النقش روح الصراع بين الأمير الحسن 
وأطراف أخرى فى الدولة. أشارت المصادر التاريخية إليها وهم 
أمراء الجيش الفاطمى وذلك فى عبارة "وأمضى فى أعناق الأعادى 


حكن 


ذا 


الفصل الرابع 


شعار صوارمه" والصوارم هى السيوف القاطعة. كما يبدى قيام 
الأمير الحسن بمهام منصب الوزارة وتمكنه من الدولة في ذلك الدعاء 
الملحق به فى عبارة ' وأنفذ فى أقطار البسيطة أحكامه وضاعف صلاته 
عليه وسلامه . 


أسلوب رسم الحروف 

يلاحظ تآخر فى شكل الخطء حيث يقوم الخطاط بتوسيع الحفر 
فى بعض الحروف وتضييقها فى البعض الآخر كما يلاحظ عدم 
تساوى انكسار الحروف وعدم الدقة فى هامات الحروفء, وبخاصة 
أسنان حرف السين فى كلمتى "الإسلام والبسيطة", وفى كثير من 
الحروف التى تأخذ حكمهاء كما يظهر فى هذا النقش شئ؛' من 
الأساليب الكتابية المعهودة فى تلك الفترة. وظهرت يعض الصفات 
المميزة لهذا النقش أيضا فى رسم مثلث زخرفى أسفل حرف العين 
الوسطية فى كلمة "إشعارا"؛ وأسفل حرف القاف الوسطية فى كلمة 


ميقاته 


يننا 


نقش تأ سيس مسجد الشيخ موسى بمركز الصف 
(اد هات ااام) 


هذا النقش كان يوجد فى ظهر النقش المؤرخ بعام (١١هه/‏ 
١5اام)‏ الذى بؤرح لتجديد جامع موسي!* " فى عهد الأفضل 
شاهنشاه أيام الخليفة الأمر بأحكام الله (96غ-51مه), وقد 


بقى جزء صغير من هذا النقش محفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة' ' وقد كان هذا النقش يحتوي على سبعة أسطر من 
الخط الكوفى نصها: 

١‏ - [بسم الله] الرحمن] الرحيم إنمايعمر مسازجد] 

؟ - [من آمن بالله] واليوم الآخر وأقام [الصلاة وأتى] 

؟ - الزكاة ولم يفش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 

[المهتدين] 

- أنشأهذا المسبد المبارك عوانا [وسيدنا] 

ه - الإمام الحافظ لدين الله أزمير المؤمنين صلوات] 

أ - الله عليه وعلى [أبا إنه الطاهرزين وأبنائه] 

' -- الأكرميين صلاة دائمة إلى يوم الدين 

/ - وذلك فى شهور أحد" ' (هكذا) لقنن وخرس يت 


التعليق 
أشار تقرير لجنة حفظ الآثار العربية'' '' إلى أن هذا النقش هو نقش 
ثان لتجديد جامع موسى الذى كان قد جدده الأفضل شاهنشاه عام 
(هامه)ء ولكن بالنظر إلى مضمون هذا النقش نجده يشير إلى 
إنشاء مسجد بواسطة الحافظ لدين الله عام (51ده/ر-11710م), 
أى أن هذه المنشأة هي مسجد منذ البداية وهو ما يشالف لفظ 
"جامع" الذى نجده بالنقش الأول الذى يؤرخ لتجديد جامع موسى 
عام (1ده/١؟١1م),‏ والراجح أنه تم استخدام لوح تأسيس جامع 
موسى بعد نزعه من واجهة الجامع لينقش به نقش تأسيس المسجد 
المقام بواسطة الحافظ لدين الله عام (١1هه/"-/11510م).‏ 

ومما يلفت النظر عدم ذكر الوزير الفاطمى فى تلك الفترة بالنقش 
التأسيسىء وقد اشترك الوزير بهرام الأرمنى”” '' ورضوان بن 
الولخش ١١؟‏ فى شغلهم الوزارة فى عام (١؟هده/ر"-1؟١1م)‏ حيث 
طرد بهرام فى هذا العام وتولى بدلا منه رضوان بن الولخشى وقد 
تمكن الوزير رضوان بن الولخشى من الدولة وفعل ما يفعله الوزراء 
العظام حتى أنه أراد أن يخلع الحافظ لدين الله'' ' ومعنى ذلك أنه ما 
كان يرضى أن ينقش أى نقش تأسيسى دون ذكر اسمه فيه. 

أما بهرام الأرمنى فكان نصرانيا لا يجوز ذكر اسمه على 
مسجدا”* ولهذا يمكن ترجيح تأريخ النقش بشىء من الدقة فى فترة 
وزارة بهرام من عام (١1هه/-171١1١م)‏ فيما بين شهرى صفر 
وجمادى الأولى من نفس العام الذى ترك فيه بهرام الأرمنى الوزارة. 


النقوش الكثابية بكايوت مشهد السيدة رقية همهم 
-1115ام) 


فى عام ”5 ده/8؟١1م‏ قامت الجهة الجليلة علم الآمرية بتزويد 
مشهد السيدة رقية بتابوت خشبى رائع لوحة (19) مساحته 46,؟ 
“ا ١,10‏ مترء ذى جوانب أربعة مكونة من أشرطة كتابية وحشوات 
تحمل زخارف نباتية. 

وقد نقشت هذه الأشرطة بالخط الكوفى على أرضية من اللفائف 
النباتية المكونة من فروع نباتية تلتف على هيئة دوائر تحصر بينها 
أوراقًا ثلاثية وخماسية الفصوص, ويحمل كل جانب من جوانب هذا 
التابوت: أربعة أشرطة كتابية أفقية يبلغ عرض الشريط العلوى 
4, وسمء؛ والشريط الثانى يبلغ عرضه ه,كسم. أما الشريطان 
السفليان فيبلغ عرضهما 4 سم.ء ويبلغ مجموع أطوال هذه الأشرطة 
الكتابية 4١‏ , /١١مترا”'*)‏ شكل (8"؟) وهى كما يلى : 


الفصل الرايع 


التعليق 
تحتوى كتابات تابوت مشهد السيدة رقية على عدد كبير من الآيات 
القرآنية؛ فالتايوت صنع لشخصية من آل البيت لا يختلف عليها مسلم 
أبا كان مذهبه: ولها منزلة خاصة لدى الشيعة؛ ومن ثم جاعت آيات 
هذا التابوت توليفة من الآيات التى أولها الشيعة تأويلا باطنيا يوافق 
عقائدهم, بالإضافة إلى الآيات التى تشير إلى جزاء المتقين عند 
ربهم؛ وهناك آيات أخرى مثل آيات سورة الفلق وورودها على هذا 
التابوت له علاقة بما يعتقده الشيعة أن أتمتهم محسودة على ما آتاهم 
الله من افففلة مق الإمامة وخت الناس:"فهع يفتترون قول الله تعالى 
"أم يحسدون الئاس على ما أتاهم الله من فضلة'' "على ذلك وينسبون 
قولا إلى جعفر الصادق عند تفسيره للآية السابقة "نحن المحسودون 
على ما أتانا الله من الإمامة دون خلق الك جميعا!”"". 

أما النص التاريخى بهذا التابوت فأول ما يلفت النظر فيه هو 
مصطلح "الضريح" الذى ورد فى عبارة "هذا ضريح السيدة رقية" وفى 
عبارة "أمر يعمل هذا الضريح المبارك " فما المقصود بهذا المصطلح؟ 

فن: الوق زه المستن. الذي مضع نهدا" التانوت روفن 
ومحاريبه وقبته كان يعرف فى العصر الفاطمى 'بمشهد السيدة رقية 
وورد بهذا الاسم فى النقوش التأسيسية الفاطمية كما فى المحراب 
الخشبى المصنوع بهذا المشهد فى عبارة "أمر يعمل هذا المحراب 
.... برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير المؤمئين علي كما ورد فى 
اليضاين التاريقة بالأنسه نقينه :وين المعروف أيضا؟ ان إقامة 
المشهد كان فى عام (/1؟05ه/؟؟١١م)‏ وصناعة هذا التابوت كان فى 
عام (77؟هه/48؟١1م)»‏ بالتالى فمعنى كلمة الضريح المشار إليها فى 
نقش التابوت: يختلف عن المشهدء وذلك لآن النقش يشير إلى عمل 
الترنع عا 8ف 

ويتضح من خلال ما سبق أن المقصود بمصطلح "الضريح" 
الإشارة إلى التابوت الخشبى الذى نحن بصدده والمشار إليه 


ا كما ١‏ ل د إل هه 
> ا هآ 0 8# 42 ا 


فى عبارة "هذا ضريح السيدة رقية بنت أمير المؤمنين علي ويؤكد 
ذلك أيضا استخدام كلمة '"بعمل” التى كانت تستخدم فى النقوش 
الفاطمية للإشارة إلى صنع الأثاث الخشبى من محاريب؛ ومنابر 
وغيرهاء ويذلك يتضح أن مصطلح "ضريح” فى عصر الفاطميين كان 
يعبر به عن التوابيت التى كانت توضع أعلى قبور الموتى. 

ويكشف لنا نقش هذا التابوت عدة شخصيات تأتى فى مقدمتها 
السيدة علم الآمرية» التى أقامت المشهد عام (51ه0ه/"؟١١ام)‏ 
تم زودته فى عام (75هه/ر78١1١م)‏ بالتابوت الخشبى الذى نحن 
بصدده؛ وقامت فى نح عام (50دهكرهه١١م)‏ بتزويده بمحراب 
حصن يريع الضصم 

وهناك شخصية ثانية هى القاضي أبو الحسن مكنون الحافظى 
المتكفل بإدارة شئون السيدة علم الآمرية الذى يذكر عنه المقريزى”"' 
"مكنون هو الأستان الذى تولى خدمة علم الآمرية؛ ويقال له مكنون 
القاضىي لسكونه وهدوئه وكان فيه خير وبر كبيران » ويقول عنه أبن 
عبد الظاهر"'' "وحج مكنون فى سنة ثلاثين وخمس مائة» فهاج البحر 
فنذر صدقة ألف ديئار يعمل بها مسجداء فلما سلم أخرج الألف دينار, 
وبنى مسجده الذى يعرف بمسجد مكنون بالقرافة الكبرى. 

وقد ورد ذكر القاضى مكنون فى نقش إنشاء المحراب الخشبى 
لهذا المشهد فى حوالى (.٠565/ه5١١م):؛‏ وذلك بعد وفاته وفاءً له فى 
عبارة "التى كان يقوم بأمر خدمتها القاضي أبو الحسن مكنون . 

وؤرد بنقش التابوت المشرف: على إنشائه فى غبارة "على يد 
السثيّ أبو تراب حيدرة ابن أبي الفتح فرحم من ترحم عليه 2 وقد 
ذكره المقريزى عند حديثة عن مسجد الأندلس الذى أقامته السيدة 
علم الآمرية عام (5١5ده)‏ فى عبارة "على يد المعروف بالشيخ أبي 
تراب”””*) ويلاحظ أن النقش يقوم بدور إعلامى كبير فى مشهد شيعى 
أنفق عليه يسخاء ليوضح انتماء الفاطميين إلى آل البيت» ويشير إلى 
صلاحهم. 


شكل 51735 تجليل أبجدي لكتابات تابوت مشهد السيدة رقية؛ عن عبد الرحمن فهمي محمد (د)؛ دراسة لمبعض التحف الإسلامية: مجلة كلية الآداب» جامعة الشاهرة, المجلد الحادي والعشرين: الجزء الأول ام 


أسلوب رسم الحروف 

تعتبر نقوش هذا التابوت من أجمل النقوش الفاطمية على الأخشاب, 
وذلك فى درجة حفظها ودقة حفرها وتناسبها وجريانها على خطة 
هندسية موضوعة وملاحتها وحسن رصفهاء حيث تقوم الكتابات 
على مهاد من اللفائف النباتية التى تحصر بداخلها أوراقا نباتية 
لون لسعو دوفن الرعه الذى متف هذه التخارف الفادة 
بالكلمات» فهى من النوع الكوفى ذى الأرضية النباتية» وعراقات 
روك هنل النفدن عرق النووف السحرف» التى تكو الجلل توي 
التسطيح مع استخدام لواحق زخرفية قليلة» عن التحليل الأبجدى 
لكتابات هذا التايوت شكل (9؟؟). 


نقشان يسجلان زيارة بعض الأشخاص للتبرك 
بالمشهد القبلى "مشهد بلال" بأسوان (صفر 4"هه/ 
أكتوبر 9١1ام)‏ 


يقع المشهد القبلى جنوب الشلال على تل قرية بلال جنوب قرية الباب 
وتتكون متذنته من قاعدة مريعة يعلوها بدن أسطوانى الشكل يستدق 
كلما ارتفع؛ ويعلى هذا البدن جوسق يرتد قليلا إلى الداخل؛ مكون من 
ثلاثة طوايق مثمنة الشكل يعلو الأخير قبة"*. ويبطن قبة هذه المئذنة 
عدة نقوش كتابية بالحبر الأحمر فوق طبقة من الجصء من بينها 
نقشان يسجلان زيارة بعض الأشخاص لهذا المشهد للتبرك والدعاء 
ذلك فى شن بحسف ب ] امقر اتوي از 


النقش الأول!''' 
١‏ - حضر اسمعيل بن نزار الشيعى 
؟ - وأخيه لأبويه على فى العشر 
" - الأخير (هكذ!)!"*' من شهر صفر سنة أربع 
؛ - وثلثين وخمسمائة ويرجو(هكذا)!' '' الحمد والمغفرة 
ه - وهم (هكذا)!'' يسئلون (هكذا)!'' الله تبارك وتعالى 
1 - الحخ إلى ببت الله الحرام والزيارة 
٠‏ - إلى قبر النبى محمد صلى الله عليه 
اكت ومين الموسلاه وكن الله اهن قراءة 
4 - وقال يغفر رب العالمين'"" 
النقش الثانى 
١‏ - حشر فص هذا المشهد المبارك الحاخ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


؟ - هولاص عبد السام بن عبد الله الحمامى ضامن 

؟' - حمام القاضى بمصر وهو يسئل الله تعالى 

؛ - التوبة والمغفرة والحح إلى بيت الله الخوام 

ه - والزيارة إلى قبر النبى عليه السلام [»ا»ا» »ا )<] 

" - الجمعة وكتب بتاريخ العشو الأخير (هكذا ) من صفر سنة أربع 
- وثلثين وخمس مائة رحم الله من قراءه ودعا لصاحبه 


- بالمغفرة والتوبة والحح إلى بيته الحراص!" ١‏ 
التعليق 
يذكر حسئن الهوارى أن هذه النقوش تم تسجيلها بواسطة مجموعة 
من الحجاج المارين بأسوان فى طريقهم إلى الجزيرة العربية لآداء 
فريضة الحج"'', ولكن يلاحظ أن تاريخ تسجيل هذه الزيارة هو شهر 
صفر وهو الشهر الثانى فى العام الهجرى فى حين تكون مناسك 
شهراء وهى مدة كبيرة للذهاب إلى الحج بالنسية للحجاج المصرين؛ 
خصوصا وقد وصلوا أن أسوان أى أنهم بدعوا السقر فى المحرم 
من القاهرة. ولذلك تكون المدة غير مقبولة لذهايهم لأداء مثاسيك الحج 
وأن بالنقش الثانى لقب الحاج. 

ومن المعروف أن أسوان كانت تضم العديد من المشاهد التى 
سميت بأسماء شخصيات من آل البيت لم يدفنوا فيهاء وهي من 
القبلى بأسوان وغيرها وينفق عليها لمجرد حاجة الناس إلى المساجد 
فقط بل لشيوع تلك الظاهرة فى تلك الفترة» ومن الراجح أن هذه 
المشاهد كان الشيعة يشدون إليها الرحال: وقد ذكر النايلسى أن 
الناس كانت تذهب إلى أسوان لزيارة هذه المشاهد مثلما كان عليه 
الحال فى زيارة قرافة مصر"'". لذلك يرجح أن الأشخاص الذين 
سجلوا زيارتهم قصدوا زبارة هذا المشهد للدعاء والتبرك بهء لذلك 
اختار كاتب النقش كلمة "حضر' للتعبير عن التأكد على إخلاص النية 
للحضور إلى هذا المشهدء؛ وجاء بالنقش أيضا الغرض من الحضور 
إليه وهى من الأدعية التى يرجى استجابة الدعاء بها مثل التوية والحج 

وبلاحظ فى النقش الأول غلبة الأسماء المستحبة عند الشيعة 
فإسماعيل وهى الإمام السابع عند الشيعة الإسماعيلية وإليه 
به الخليفة العزيز بالله (5-15560/؟هكره/191-51م) كما سمى به 


_ ا 


5 


اتفصل الزابع 


كثير من أفراد الأسرة الفاطمية كان أبرزهم نزار بن المستنصر التى 
تنسب إليه طائفة النزارية. 

كما تدل نسبة الشخص الأول إلى الشيعى على اعتناقه هذا 
المذهب وقد يكون من رجاله البارزين حتى استحق هذه النسبة؛ فى 
حين نجد فى النقش الثانى وظيفة ضامن حماحم القاضى؛ وهو ما يشير 
إلى طبيعة عمل هذا الرجلء وهو يكون متولى الحمام: ووكيل الحمام: 
والمسئول عنه أمام المحتسب ومديرهء ومن هنا جاءت النسبة الملحقة 
به "الحمامى" وحمام القاضى المشار إليه بعبارة "ضامن حمام 
القاضى بمصر" ربما يكون هو ذاته الحمام الذى أشار إليه المقريزى 
بقوله "حمام القاضى هذه الحمام من جملة خط درب الأسوانى: وهى 
من الحمامات القديمة التى كانت تعرف بإنشاء شهاب الدولة بدر الخاص 
أحد رجال الدولة الفاطمية, ثم انتقلت إلى ملك القاضيى السعيد أبى المعالى 
هية الله بن فارس, وصارت بعده إلى ملك القاضى كمال الدين أبى حامد 
محمد قاضى القضاة صدر الدين عبد الملك بن درباس المارانى: فعرفت 
بحمام القاضى إلى اليوم؛ ثم باع ورثة أبى حامد محمد خصة للأمير عز 
الدين أيدمر الحلئ نائب السلطنة فى أيام الملك الظاهر ركن الدين سبيرس, 
وصارت منها خصة إلى الأمير علاء الدين طيبرس الخازندارىء فجعلها 
وقفاً على مدرسته المجاورة للجامع الأزهر"77. 

ومن نص المقريزى السابق يمكن استنتاج أن حمام القاضى 
عرف بهذا الاسم لأن ملكيته آلت إلى اثنين من القضاة وليس أمامنا 
سوى ترجيح أن يكون حمام القاضي المذكور بنقش الزيارة وهو 
الحمام الذى تحدث عنه المقريزى أو ربما أشار النقش إلى القاهرة 
بلفظ مصر كما يسميها أهل الصعيد أو ريما يكون هناك حمام كان 
بمصر وآخر بالقاهرة؛ ويذكر أنه عثر فى صيف عام (؟155م) 
فى التلال المجاورة لمنطقة أبى السعود على حمام قديم تبين من 
خلال دراسة الرسوم الموجودة على حوائطه أنه يرجع إلى العصر 
الفاطم 80, 


نقش تأسيس مسجد الأمير أبي المنصور قسطة 
بموضع قلعة الجبل إحاليا داخل جامع سليمان باشا 
الخادم) (ه"هه/١114م)‏ 


عند حديثة عن موضع قلعة الجبل ذكر المقريزى عدة منشات ديندة 
كانت مقامة فى مكان القلعة, مثل: مسجد سعد الدولة ومسجد معز 
الدولة ومسجد عبد الجبار ومسجد أمين الملك وتربة لآون ومسجد 
القاضى النبيه وتربة ولخشى ومسجد قسطة ومسجد الرديئي!"7. 


ويعتبر مسجد الأمير قسطة من أهم هذه المساجدء ولكنه أندثر 
ولم يبق منه سوى لوحة من الرخام تحمل النقش التأسيسى له 
ويشغل مكانه حاليا جامع سليمان باشا الخادم المعروف يجامع 
سيدى سارية (970ه/ر8؟15١م)''‏ "الوحة (49): واللوحة من الرخام 
الوردى توجد فوق مدخل القبو الذى يضم بعض الترب الملحقة بهذا 
الجامع عليها اسم الأمير أبى المنصور قسطة وتاريخ الإنشاء!'" 
أبعادها ”ا سم كا 04 سم تحمل تسعة أسطر من الخط الكوفي 
الفاطمى البسيط ذى اللواحق الزخرفية محفور حفرا غائرا لوحة 
)١1(‏ شكل:(:؟؟) وتصيل النضن الكالن: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم فى ببوت أذن الله أن ترقع ويذكر 
؟ - فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة 
؟ - ولا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما 
؛ - القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن هما عملوا ويزيدهم من 
فضلة و 
ه - الله يرزق من بشاء بغير حساب '''' أنشا هذا المسجد المبارك 
الأصيير 
1 -- الموتضى المنصور مجد الخلافة عمدة الإمامة فخر الدين عر 
' - المجاهدين ذى (هكذ!ا) الفضيلتين خالصة أميم المؤمنين 


أبىالمنصور قسطلة 
/ - كبان (هكذا)'''' الله له وليا وحافظا وأثابه فى الآخرة جنات 


6 - مرضاة الله سبحانه وذلك قى وجب من شطور سنة خمس 
وثلشين (هكذا)!*" وذ كك (ه؟7) 

التعليق 
نا 3 يسدر | لنقش إلى ال لخليفة الحافظ لسن الله أو وزبره رضوان بن 
قا لحشى: إنما | 7 حتلت ألقاب وكنية واسم الأمير 5 قسطة نصف اللوح 
تقريبا اللهم إلا إشارة ضمنية إلى الخليفة الحافظ وذلك فى كلمة 
'حافظا" بالسطر الثامن حيث يمكن فهم الدعاء "كان الله له ولياً 
وحافظا" بهذا المعنى "كان الله له وليا وكان الحافظ له وليا". 
أسلوب رسم الحروف 
يبدو على الخط الكوفى مهذا النقش مسحة من الغراية والتعقين: 
ويشير إلى أسلوب كتابى مستقر بهذا الشكل؛ كما يحمل طرائق 
جديدة في رسم الحروف, فنجد الميل إلى تطويل حرف الباء وأختيها 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | ه'" 


[ لجل الشاكى نافد (أ للك[ اله 


كالم ةارم لتارله 
1ك 


لكات 


ء وجسم مس وفلف #١‏ > مساووويوول ا ب مسا ل ومسا بس ل يي ميل ا 


يميه + 


رد 


لوحة ٠٠١‏ نقش تأسيس مسجد الأمير أبو المنصور قسطة (ه47ه/ ١‏ 14١١ام)‏ شكل 77٠١‏ نقش تأسيس مسجد الأمير أبو المنصورن قسطة (ه"اده/ر١‏ 4 ١أم)‏ 


الفصل الرابع 


ونا لق عير الماتيقن: اكناق السين واخفبا وحزك النون اعدف 
والوسطية والياء المبتدئة والوسطية. 

كما يلاحظ رسم كثير من الحروف بصورة غير مآلوفة وا لإسراف فى 
اسنتعمال اللواخق الزخرفية الخطية. والأقواس الزخرفية الخطية النازلة 
عن مستوى التسطيح؛ وأبرز غرائب هذا النقش وهى رسم عقف الألف 
ناحية اليسار بدلا من اليمين وهى تعتبر من نوادر الكتابات الكوفية, 
ويلاحظ انكسارها على شكل زاوية قائمة أو مدورة ناحية اليسارء كما 
يلاحظ فى رسم حرف الجيم وأختها على هيئة علامة أصغر من < . 


نقش باسم الحافظ لدين الله على أشرطة خشبية 
(841ه/1145م) 


يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة"” '' بثلاثة أشرطة خشبية ييلغ 
عرض هذه الأجزاء ١6‏ سم وطولها ٠٠(‏ متر) وشى أخزاع هن 
شريط كان قبل الدراسه متصلا ويضم نقشا كتابيا كوفيا محفورا 
باليارز شكل (١9؟)‏ ويحمل النص التالى: 
الإمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلص آباائه الطاآهرين وأبنائه الأكرميئ فى رجب سنة احدى 


01 7 : زا /ا) 
وأربعين وخمس مائة 


وتمثل هذه الأجزاء نهاية النقش حيث كتب التاريخ فوق كلماته 
بخط صغيرء وقد نقشت كلماته يحروف كبيرة مزخرفة بالفروع 
النباتية التى تلتف على هيئة دوائر تضم بداخلها أوراقًا نباتية ذات 
ثلاثة أى خمسة فصوصء شكل (2؟25؟5). 


و 


الك لالش نان 


0 ف 
دما 
العا 
دنا مصمك_ بحس كل ل 
3 مز . 
لمشي ىذه 


شكل ١١‏ نقش تأسيس بأسم الحافظ لدين الله على أشرطة خشبية (041ه/45١١ام)‏ محفوظة في 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم ؟١؛)‏ ,عأامةروام9 '0 88[5 5ه! ,.60 ,.ل ,الوالالا 
ل4ظزه 


شكل 7١5‏ التحليل الأبجدي للنقش السايق 
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ليلكا 


الفصل الرابع 


بقايا كتابات الجامع الأفخر "الفاكهانى" (549ه 
1م 


أنشاً هذا الجامع الخليفة الظافر بنصر الله عام (؟545هث/مة١ام‏ 
ويصفه ابن عبد الظاهر بقوله "جامع الفاكهانيين بناه الظافر» وكان قبل 
ذلك زريبة تعرف بدار الكباش"'"' ويذكره المقريزى ب "هذا الجامع 
بالقاهرة فى وسط السوق الذى كان يعرف قديما بسوق السراجين 
ويعرف اليوم بسوق الشوايين؛ وكان يقال له الجامع الأفخرء ويقال له 
اليوم جامع الفاكهيين» وهو من المساجد الفاطمية '17". 

وقد أجريت على الجامع الأفخر الفاطمى عدة تجديدات كان 
آخرها فى العصر العثمانى حين أعاد يناءه الأمير أحمد كتخدا 
الخريوطلى عام (448١١ه).,‏ ولم يبق منه أجزاء ترجع إلى العصر 
القاطمى إلا المصاريع الخشبية للبابين البحرى والفربى”* كما 
تخلف من بقايا الجامع الفاطمى قطعتان رخاميتان وضعتا عن يمين 
وعن يسار النافذة التى تعلى المدخل الغربى للجامع لوحة -١١١(‏ 
؟١٠).ء‏ وكتب عليها بالخط الكوفى البسيط باليارز نصها: 


أ- القطعة اليمنى 
أ إله إلا 


ب- القطعة البسرى 


لوحة ٠١‏ اللوحة اليمني التي تحمل عبارة لا إله إلا الله بمدخل جامع الفكهاني (4 0ه/48١١‏ 


م( 


10 


0 1/0 1 


لوحة ٠١”‏ اللوحة اليسري التي تحمل عبارة محمد رسول الله بمدخل جامع الفكهاني (419هه/ 
1م 


ا 


نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة بالقاهرة بأسم 
الخليفة الحافظ لدين الله حوالى (؟ه-41ه5هم 
1145م 


يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بشريط من الجص"" أبعاده 
5 اسم مجلوب من مشهد السيدة نفيسة بالقاهرة ويحمل نقشا 
كوفيا (لوحة 5 ,)٠١‏ شكل (5"95) نصه كما يلى: 


الميمون عبد ال[.مجيد |!"". 


من ناحية تأريخ هذا ١‏ أشار المقريزى الى تجديدات 
عام [لاموا )"© كنا مك كلى الواج كسينة تحمل نهنا 
هذا النقان ها لوخ عام وا 156 


أسلوب رسم الحروف 

تشهد كتابات هذا النقش بوجود أسلوب كتابى قوى ويتميز بصفة 
قلما وجدت فى النقوش الكوفية هى تطويل الحروف الطوالع؛ 
وترفيعها مما أكسبها رشاقة وروعة نادرة؛ وبلاحظ أيضا زخرفة 
اللواحق الزخرفية الخطية ببراعم نباتية أثناء صعودها فى حين يخرج 
من نهايات؛ وهامات بعض الحروف مثل الميم فى البسملة؛ والباء فى 
كلمة "بعمله"؛ والعين فى "عبد" بعض الفروع النباتية الرشيقة. 


البساب ائثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر 


شكل *717 نقش تجديد مشهد السيدة نقيسة بأسم الحفظ لدين الله (حوائي 41-417 ده) المحفوظ فى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة (سجل57١؟)‏ 


تقوشس محراب السيدة نفيسة (؟9ه-1 :و هه/م١١ا-‏ 
15م) 


يحتفظ متحف الفن الإسلامى بمحراب خشبى لوحة )٠١5(‏ أصله من مشهد 
السيدة نفيسة'' " أبعاده (؟91١ ١‏ /الاسم )*" وهى مكون من حشوات 
مجمعة, ورسومات هندسية أخرى فيها زخارف نباتية دقيقة" ‏ ويؤطر 
المحراب كله شريط من الكتابة الكوفية بجانب شريط كوفى آخر يؤطر حنية 
المحراب الداخلية'"". وهذه الأشرطة تحمل آيات قرآنية» وعبارات دينية فى 
حين لا يشتمل المحراب على نصوص تاريخية وهى كما يلى: 


الشر يط الصاعد 


بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
نتنؤل عليهم الملائكة أن [ا (هكذا)!*" تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون نحن أولينوكم فى الحيوة الدينا 
و[فى] الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فبها ما 


تدعون نزلا عن غفور رحبم!! ". 


الشريط الأفقى 


لا إله إلا الله وحده لا شويك له له الملك وله ال[ح ]مد يحيى ويميت 
زوه ]نو حى [ا يموت بيده الخيو وهو على كل شىء قدير . 


الشريط النازل 


يد صدق وأجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً إن الذين قالوا يبنا 
الله ث[م] استقاموا فلا خوف عليهم وزاهم يحزنون أولتك أصحاب 
الجنة خالدين فيها [جزاء يما كا إنو يعملون'' '' أقبل على صلاتك 
ولا تكن من الغافلين وأعبد ربك حتى يأتيك البقين!' ''الحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطافرين. 


شائيا: الشريط الذى يؤطر الحنية الداخلية للمحراب 


[بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين] فى مقام أمين [فى 
جنات وعيون]| يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك 
وزوجناهم بحور عبن يدعون فيها بكل فاكفة أمنين [لا يذوقون 
فيها الموت] إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك 
ذلك هو الف[ وز | العظيه'' 90 إن المتقبن فى جنات وعبون أخذين 
عا أتاهم ربهم انهم كائوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا زمن 
الليل ما يهجعون |. 


التعليق 
وبلاحظ أن الآيات القرآنية قد اختيرت بعناية وهى الآبات التى تشير 


دن 


الفصل الرابع 


لوحة * ' !1 محراب السيدة نفيسة المحفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم ١؟4)‏ 


آل البيت على اعتبارهم آولياء” الله«ومق المتقية» كنا حاعك أاك 
أخرى تحض على الصلاة وفسيرها أ شيعة حسب تأود "و 
على صلاتك 0 وبلاحظ ورود شذه الآدة تأجل مجاريب السسيدة 


ذا . 


رقية» كما جاءعت بعض العبارات الدينية مثل "لا إله إلا الك وحده لا 


شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت . وقد وردت هذه العبارة 
فى نص تأسيس منثير جامع ديرسانت كاترين (0٠.5دهك/را١٠١1ام)‏ 

وعن أسلوب رسم كتابات هذا المحراب فيكثر به اللواحق 
الزخرفية الخطية: والأقواس الزخرفية؛ وقد تنكسر هامات الحروف 
العليا عند اصطدامها بإطار الكتابة العلوى» وتخرج من حروف 
الكلمات أوراق نباتية ثلاثية الفصوصء وأخرى خماسية الفصوص, 
وقد تتطور حتى تتحول إلى فرع نباتى يلتف حول الأوراق سالفة 
لتك 


وجو + 


نقش تأسيسى باسم الحافظ لدين الله والأمير 
4 93 لكي الحافظى حوالى 45 4-.16ام 


عبارة عن لوح رخامى مستطيل الشكل يضم امن من الخط 
الكوفى» محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة"'' أبعاده 
6045 سم منقوش بحروف سميكة"' '' لوحة :)٠١5(‏ شكل (5؟؟) 
ويحمل النص التالي: 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم 
؟ - إنما عن يعمر مساجد الله من آمن 
؟ - بالله واليوم الآخر وأقام 
- الصاة (هكذا)'” ' وأتى الزكاة ولم يخش 
6 - إلا الله'' '' مما أمر بعمله مو 
- [إنا وسيدنا الأمام الحافظ 


٠‏ - الموفق المنصور المنتخب فخر الخلا 
١١‏ - فة تانح المعالى سعد الملك صارم 
١‏ - الدولة وشجاعها ذو العز[ين] 

٠١‏ - ففرة أمير المؤمنين أبو [منصور] 
6 - كمشتكين الحافظ إنى] ...... 19 


الباب الثاني التقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر | "١١‏ 


التعليق أما أسلوب رسم كلمات هذا النقش فقد جاعت غليظة غير 
لا يشير النقش إلى معلومات واضحة عن طبيعة المنشأة إنما أشار متناسقة مزدحمة ذات نسب مختلة, وحروف مختزلة مع زخرقتها 
فقط بعبارة (مما أمر بعمله) كما لا نعرف تاريخ هذا العمل حيث فقد عضن الأوواة 


ترجمة للأمير كمشتكين الحافظىء ولكن الذى يبدو من القابه أنه كان 
اعد أغراء الميقن القاك لفثه 


لوحة ١١١‏ نقش تأسيسي باسم الحافظ لدين اث والأمير كمشتكين الحافظي في حوالي (514:4ه/41١ام)‏ شكل 714 نقش تأسيسي باسم الحافظ لدين الله والأمير كمشتكين الحافظي في حوالي (4 4 5ه/ 114 ام) 
محفوظ في متحف الفن الإسلامي باقاهرة سهجل رقم 4١‏ 68لال1151071! تاملامأ:056! ,.6 ,أعأللا محفوظ في متحف الفن الإسلامي باقاهرة سجل رقم )١‏ 


1 | الفصل الرابع 


النقوش الكتابية بقبة الحافظ لدين الله بالجامع أولاً: شريط كتابى متصل يؤطر العقود الأربعة الحاملة للقبة 
الأزهر (44-5575هه / 171١144-1ام‏ أت كثابات مختضنك العقن الشخالى لوحة 119/9 شكل 801 


بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين قفص مقام آمبن فص جنات 


أضاف الخليفة الحافظ لدين الله (55ه-045ه) بلاطة إلى كل 
وعبون بلبسون مئ 


ضلع من أضلاع صحن الجامع الأزهر؛ وجعل فى منتصف البلاطة 
الملاصقة لرواق القبلة مدخلا لهذا الرواق تعلوه قبة؛ وقد شيدت عقود ب- كتابات العقد الغربى لوحة :)٠١8(‏ 
واجهات الصحن من النوع المنكسرء والتى كانت تعرف باسم العقول 
الفارسية؛ اصطلح على تسميتها أخيراً باسم العقود الفاطمية"", 
ولعبت النقوش الكوفية أروع أدوارها الزخرفية فى القبة المقامة فوق 
مدخل رواق القبلة» وذلك فى صورة أشرطة من الآيات القرآنية التى جيك ا كن راة الحل [لستود غرافب او الف او 
تبكر تدكافة ارجاء القسن الذاكل: 

وتعبر نقوش هذه القبة عن مدى ما بلغته النقوش من مكانة فى ظ 


سندس متقابلين كذلك وزوجناهم بدور عين يدعون فيها بكل 
فاكفة امنين (| يذوقون فبها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 


عذاب الجحيم فضلًا من ربك ذلك الفوز العظيم فإنما يسرناه 


5 0 . ُْ ف 20 : عر )٠١١(|‏ 
زخرفة العمارة» حيث أصبح العة الكتابى بهذه القية هو الم بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهضم مرتقبون بسم الله 
الغالب من بين الزخارف النباتية والهندسية: ويلاحظ وجود الأشرطة الوحمن الوحيم 


0 


117 
م 
2000 


لوحة ٠١7‏ العقد الشمالي من قبة الحافظ لدين الل بالجامع الأزهر حوالي (44-417دم) 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر إن مصر | ا" 


0 7 4 7 1 3 5 .: 
0 2 00 


9 
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لوحة ١٠١5‏ العمقرل الحنو دي من قدة الحافكط لدب 
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أنه مالسا 


امم 3 0 


0-0 


14 


الفصل الرابع 


لوحة ١١١‏ العقد |الشرقي من قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر حوالى (44-514؛5ه) 


د- كتابات العقد الشرقى لوحة :)1١١(‏ 


رجال تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الغلوب الأبصار ليجزيهم 


ه-كتابات العقد الشمالى لوحة ,)٠١1/(‏ شكل (١م؟).:‏ 


الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير 
حساتب؟ ' ' 1 
ثاننا: شريط كتابى متصل يسير أسفل مناطق الانتقال وفوق العقود 


إذا 


الجنويى شكل (7717/,555) لوحة .)١11(‏ 


ثالئا: شريط كتابى متصل يؤطر النوافذء والحنايا الركنية بمنطقة 
الانتقال ويضم آيات قرآنية من بداية سورة "يس" وحتى كلمة 


1 


ا وو سمج و جسم بسو سو وبع سب مسي مسق 
اسه ون دجس حا جرم ا عايج ببس بلسصيم د ب _لمسمسة: بس سي ا مجه موي مد 2 006 


بام بجح نه وى با مع اسمسعسيس ن ىل !عمو بهي بهم مسبم سيبس جرع به سدع ع رسيس لبد سي ب 
1 تيبم ووس ويب اااي ل اس اي 310010101 - 0 بومفبييدتتدنات تكسي خخ يس يبوج سعط سح 2 
ال و طنش مشر عبنيب بوتي ددجتت عدم يدي اناج جب بي ا جد دوين عباتت بعد يحمي يبب بيعب مات بيه د 0< 5 


000 مسح سب ا ا ل ا يت ل 
و ل 1 8 
3< و 


لاا 0 


شكل ه7١‏ نقوش العقد الشمالي بقبة الحافظ لدين الث بالجامع الأزهر (44-5174هه) 


الياب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر | "١6‏ 


"ولبمسنكم منا" ويلاحظ وجود العديد من الأخطاء الكتابية يهذه الآيات 
واستيدال كلماتث غير موجودة بالآية, ومن شذهة الأخطاء رسم كلمة 
القرآن هكذا "القرات" وكلمة (أبائهم) "أياهم" وكلمة غافلون "غافلين" 
وكلمة سدا "سد" وكلمة فيشره “فيشرهم” ثم استيدال كلمة كتاب 
كما رسمت كلمة مثلا "مثل" وكلمة القرية "القيرة" وكلمة المرسلون 
المرسلين" وكلمة يعلم "اعلم' وكلمة لذرجمنكم "لنرجنكم" وكلمة 
وليمسنكم ‏ وليمسكم . 

رابعًا: شريط كتابى يدور حول مثمن القبة فوق منطقة الانتقال ويضم 
آيات من سورة الأعراف. 


بكلمة 'إمام” فصارت الآئة هكذا "وكل شى ع أحصيناده فى كتاب مدان" 
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شكل ١5‏ الشريط الكتابي الذي يؤطر النوافذ والحنايا الركنية بالقبة السايقة عن شريط متصل يؤطر اشكال عقود زخرفية:. وفى الآنات الأو 


لوحة ١١١‏ الشريط الكتابي المتصل الذي يؤطر الذوافذ والحنايا الركنية في منطقة إنتقال قبة الحافظ لدين اش بالجامع الأزهر 


امضن 


الفصل الرابع 


من سورة "الجمعة" حتى الآية العاشرة, وتعتبر هذه القبة من أبرز 
القياب المزخرفة بالكتابات في العصر الفاطمىء: كما أنها تعبر 
عن مرحلة مهمة فى زخرفة القباب من الداخل برزت فى العصر 
المملوكى. 


التعليق 

تعتبر مجوعة كتابات قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر من أجمل 
التقوكن الفاكلنية تخلى: الإطاوق: وقد اكفاك استفاةل؟ هيدا دوافق 
جميع أشكال الأسطع المعمارية من عقود وأشرطة أفقية وأشرطة 
تزطو التواقةه :و النحنانا: الزكنية, 'وأعرطة تيخر فيان لفن كذا 
جمعت هذه النقوش الكتابية من الأساليب الزخرفية الكتابية والنباتية 
التى تزخرف النقوش بقصد إبراز جمال الخط الكوفى وتعبر فى 
الوقت نفسه عن تطوره وهى أساليب عديدة تراكمت مع الزمن ويرز 
أغلبها فى هذه النقوش. 


لوحة ؟١١‏ الزخارف الكتابية بباطن قبة الحافظ لدين الل بالجامع الأزصس 


الاب 


الاب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


شكل 718 (أ) تطور شكل حرف الهاء الوسطية في كتابات القبة السابقة (ب) أسلوب التضفير في حرف اللا بالقبة السابقة (ج) زخرفة التضفير بين حرقي اللام في لفظ الجلالة بالقبة السابقة 


وواكعط ان الشويط التخامى: الام متك هرك تمن اذا كل 
قوق الحقود الأريجة الحاملة للقبا يخطف كي أسلوبه الكتاين .عن بقة 
الأفوطة القن دمطان العفو والتوافك والحنايا الركننة ولك القن 
تخرف اطق القن وهذا الاحقلاف لبس ابفثلانا حدزيا "انما لاط 
على هذا الشريط ميله الشديد إلى قلة اللواحق الزخرفية الخطية على 
العكس تماما من بقية الأشرطة: كما يبدو عليها الرسوخ والاستقرار 
وغلظ حروفه وهدوء حركاتها. 

كنا ملاظ تطارة قاع .رون .كا الشبويط ومين الويظ الكتايى 
الذى يؤطر محراب ضريح محمد الحصواتى (5-6195: دهكره؟١١-‏ 
ح) فى رسم حروفه وطريقة تناوله لحرف اللا وفى ترتيب 
الخروف أيكنا انكل كلذ نخر اك الوا وف كلنة "اين نيه ” شكل 0 
فى كلو الشريظلين وضع يعرف الواى ايشا جد كلمة "كلدي "قن 2ه 
الشريطين: وهو الأمر الذى يمكن معه القول إن النقشين ريما صنعا 
توفع عنقا بن رويد كلا طن حل 

غير أن أبرز ما يلاحظ على هذا الشريط هو طريقة معالجة حرف 
اللقباود الاستكسيو لعن فاتنويا كلف للحي أو تقنقين انع تيهنا 
مع أحد الحروف الطوالع كما فى شكل (/؟؟) وقد رأينا هذه الطريقة 
فى تضفير قائم الهاء المنتهية مع اللام الثانية فى لفظ الجلالة بمشهد 
أخوة يوسف (١51ه-/0؟مه).‏ 

وأهيها _احعظة بالأقترطة للخو بز متعبيل اللوالكق المفردة 
الخطية؛ القائمة, وقد أولع الخطاط بزخرفة هذه اللواحق بالأقواس 
الزخرفية» وأهم الملاحظات على هذه الأشرطة هى ظهور شكل جديد 
من حرف الهاء الوسطية يعد تطورا كبيراً للحروف شكل (175) كما 


بلاحظ :لهون :شكل من التخرفة: البفهورة ين لقدى لفط الجلذلة 
شكل (8؟؟). 


الزخارف النباتية 

أما الزخارف النباتية التى تزخرف أرضيات هذه الأشرطة فهى من 
الأقمر 514ه وتوجد جنبا إلى جنب فى النقوش الكتابية فى أغلب 
الأضرحة: والمشاهد وهى عبارة عن فروع نباتية تلتف حول أوراق 
نباتية ثلاثية الفصوص مزخرفة بأسلوب التخريم؛ وتخرج من الفروع 


النقوش الكتابية بمحراب ضريح محمد الحصواتى 
(19ه-ة؛ههرة؟١١1-.16ام)‏ 


بقع هذا اليرت فى قرافة الإماء الشاهدي الوحخة 115 ) وهو غبار ة 
عن مربع تعلوه قبة ترتكز على منطقة انتقال مثمنة الشكلء ويبلغ طول 
ضلع الضريح 5,١١‏ مترا ويشتمل جدار القبلة على محراب يبلغ 
ارتفاعه 8 , ؟متر وكان يبلغ ارتفاعه فى الماضى ضهف ارتفاعه 
الحالن جظارة ورساع أرشية القسر ا 

ومحراب هذا الضريح يتشابه مع محراب السيدة 
رقية ‏ (11715/6119خ) وذلك. فى: .حافت المقرئصة» .وكتابته 
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10 
111 


الياب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | 4ال"ا 


5 


الكوفية يؤّطر المحراب وهى كتابات بالغة الروعة منفذة على الجحص 
بالحفر البارزء ويلاحظ بها أثر للون الأزرقء» مما يدل أنها كانت 
ملونه به ويلاحظ بالحافة العليا من هذا الشريط انحناءٌ إلى الأمام 
أو تقعرء وهى الأسلوب الذى وجد فى كتابات مربع القبة التى تتقدم 
المحراب بجامع الحاكم بأمر الله ويعتبر من التأثيرات المغريية 
الفنون فى مصر” ' ''. 
ويتكون هذا الشريط من آيه الكرسى 


شكل 119؟ كتابات محراب ضريح محمد الحصواتي ( محتمل 19ه-ه؛هه) شكل 4٠‏ التحليل الأبجدي لكتابات محراب ضريح محمد الحصواتي 


7” 


الفصل الرابع 


'[بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله | ] زاهو الحص القيوم ... (إلى) 5 

بشيء من علمه |[ لابماشاء....] لوحة (5١١)؛‏ شكل (59؟5). 

كما زخرفت الصرة التى تخرج منها ضلوع المحراب بكلمتى 
'محمد وعلى": كما وضعت فوق تيجان الأعمدة الجصية الزخرفية على 
اليمين اسم "محمد" وعلى اليسار اسم "علي". 


أسلوب رسم الحروف 
جرت كتابات هذا الضريح على القواعد السائدة فى تلك الفترة: وهذا 
يظهر في تناسبها وحسن رصفهاء وتمتعها بمزايا التجويد والإتقان, 
فى حين ظهرت نماذج جديدة لبعض الحروفء وتميزت أيضا بندرة 
اللواحق الزخرفية الخطية. 

ويعتير حرف الهاء وحرف اللا من أيدع ما جاء به ضريح 
الحضواق: تشكل: 11) فزاوتحظ شي عرفت الباء. تناه العنقة” 


والوسطية أنها جاءت على شكل مثيلاتها بالجامع الأقمر (519ه), 
وضريح السيدة رقية (/1؟45ه)* ' '' فى حين تنوعت اللا ما بين مضفورة, 
ومعقودة وذات قائمين منتصبين" ' ''. ويلاحظ استقرار الكتايات على 
زخارف نباتية من الأرابسك الفاطمى الذى يتكون من فروع نباتية تلتف 
حول أوراق ثلاثية الفصوص ويخرج أثناء تدفقها مراوح نخيلية مشقوقة 
ويراعم نباتية شكل (510). 


نقش تأسيس منبر الجامع العمرى بقوص (0١5د5ه/‏ 
.6 16ام) 
فى الوقت. الذئ ارتقت فيه التجارة فى القاهرة الفاطمية, لااترى مينها 


يعتير من أروع المناير الخشبية بل أروع التحف الخشيية الفاطمية: 


0060 م مسيم 7 . لبا ترا سكاف 
ا" ]0 مبسعو ا قمر عستاية سب 3 لل اللو حيرم 


وذاك الوسلان الجمدةا 


شكل ١4١‏ نقش إنشاء مخير الجامع العمرى بقوص (+٠55ه/‏ ١١٠١م)‏ عن 'ام ,أملاوع رقا ,جمعجاميع8 ججنا 


مصنوع بطريقة التجميع: وحافل بالزخارف النباتية وخاصة الفروع 
النباتية والمراوح النخيلية وعناقيد وحيات وأوراق العنبا*' ''. 
الموجود فى جامع دير سانت كاترين بطور سيناء'” ' '', ويتقدم المنير 
فتحة ياب معقودة يغلق عليها ضلفتان من الحشوات المجمعة موشاة 
بالزخارف النباتية: ويعلى فتحة هذا الباب لوحة خشبية تحتوى على 
لهذا المثبر الذى أمو يعمله الوزين الفاطمى الصتالم طلك "١‏ عا 
(0٠هههىرهه-55١1هم))؛‏ ويحمل نقش تأسيس هذا المنير شكل (١51؟)‏ 

١‏ -- بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 

والموعظة الحسنة أمر بعمل 

؟ - هذا المنبر المبارك الشريف سو[لانا سيدنا الإمام الفائز 


بنصر الله أمير ] 
” - المؤمنين صلوات الله علبه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
|! 35 ا بن 


؛ - على يد فتاه وخليله السبد الأجل الملك الصالج ناصر الأئمة 

ه - كاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غباث الأنام كافل 
قضاةٌ 

*" - المسلمين وفادص دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع 
بطول 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


/ - بقائه أمبر المؤمنيبن وأدام قدرته وأعرا (هكذا)! ١١‏ كلمته 
فى سنة خمسببن وفمسمائة''' '' 

ويحتوى هذا المنبر على نقش كتابى زخرفى يوجد بصدر المنبر 
على واجهة جلسة الخطيب التى زخرفت بشكل محراب ذي حنية 
تحوفة ركو كا تاها علق ينه معريين لكل تهنا قاع : بواج 
رومانى الشكل فى حين زخرف كل من هذين العمودين بأشرطة 
مجدولة؛ وبأعلى هذه الحنية عقد نصف مسندير يؤطره النقش الكتابى 
الزخرفى الذى يحتوى على الآية الكريمة 

"فص بيوت أذن الله أن توفع ويذكر فيها اسمه يسبخ له فيها 

بالغدو والآصال رجال (ا تلفيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللها'' ') 

شكل (47؟). 


التعليق 
يعتبر نقش تأسيس هذا المنبر أحد نقشين بقيا من عصر الفائز 
بنصر الله ويحملان اسمه وألقاب الوزير طلائع بن رزيك الذى أتت به 
ظروف قاسية مر بها القصر الفاطمىء ومحنة كبيرة مرت بها الدولة 
الفاطمية. 

يبدأ هذا النقش بالبسملة: والآية القرآنية التى يتطابق مضمونها 
مع وظيفة المنبر باعتباره وسيلة إعلامية تلعب دوراً خطيرا فى 
التأثير على الجماهير؛ ويوضح من خلالها ما التبس على الناس من 
لعون الاين واكبان القولة فى امتصا را تيا رومز سوا دروم تزلن .فلل 
التكهياة وحن هنا شطارد مع عدوم لفن 


شكل؟ 4 ؟ الشريط الكتابي بصدر جلسة الخطيب بالمئير السايق !961.|م ,عأمقاوامع ه 8015 125 ,لا.ل ,اإعا/ا 


لض 


فق 


الفصل الرابع 


ورغم صغر سن الإمام الفائز ينصر الله؛ واستيداد الصالح 
طلائع بن ريك بالأمور دونه إلا أن فعل الإنشاء أضيف إلى الفائز 
يمر الله الام الذي يقد ترما :أن نميب تيبا لإنشاء إلئن تقل 
مثل الفائز مع وجود وزير قوى مثل الصالح طلائع؛ ولم يكن الصالح 
نه لذلكهاء فى :هذا النقدن بوضنف الفنات طااكه وهونفى يغالة 
من الولاء الكامل للامام. 

ولا يخفى هذا النقش الظروف التى جاعت بالصالح طلائع إلى 
سدة الزؤارة وكيك إنة لمااقئل تصنى ابن الوتو عباس الإماء الطافنء 
قام الوزير عباس باتهام اثنين من إخوة الخليفة الظافر بأنهما قاما 
وأخويه فبعثت أخت الخليفة المقتول إلى الصالح طلائع وكان واليا 
على السعدوا لكت وق وها لتفون" النشعا مع تسر ننة.خطا زعا 
بالصالح طلائع أن يجهز جيشا ودخل القاهرة يعد فرار الوزير عباس 
الوزير اين عباس فى دآره وغسلة وكفنه وصلى عليه بالقصر ودفن 
فى ثرية القصد"''",. ٍ 
غلت تباج بعيلة مني كشت يها يا درل الناطنين عن خط وزلة 
فى "ناصر الأئمة وكاشف الغمة وغياث الأنام". 


أسلوب رسم الحروف 

يتميز الشريط الكتابى الذى يزخرف واجهة جلسة الخطيب وهذا 
الفندو ف زا كاله وودة معتل امن مارك الك شمن لدان 
ف فك الفقر يلال التطويق المقوط فى اللجوؤك الطالجة وى الوا دق 
الرخرفةة!الخطن: كنا درن تعس الديزان بعزل العقدم عا امقر 
على زخارف نباتية مكونة من لفائف تدور حول مركز دائرة بوسطها 
ورقة نباتية ثلاثية أى خماسية الفصوص. 


نقش تأسيس مسجد الأمير أبو الغضئفر أسد الفائزى 
(؟قده/ لاه-8ة1ام) 


يوجد حاليا فوق مدخل قبة بجامع سيدى معان بالدراسة بالقاهرة, 
يقع هذا المسجد يمنطقة الدراسة أمام مستشفى الحسين لوحة 
/.)١١5(‏ وقد تبقى من آثاره الفاطمية النقش التأسيسي فى حين 
اختلق» علماع الآثان' فن :قبن مكزنة بتجاوزة الخبرية حيه برج 
البعض أنها جزء من مسجد الأمير أبى الفضنفر بينما أرجعها 
التعقن: الى عع كاردا 15ران )نكر الوهوة. تقض ونه القدة 
بخط الثلث المملوكى”' ' ''. 

وتوجد بقايا هذا المسجد السابقة داخل نطاق جامع يرجع 
إلى القرن التاسع عشر يسمى جامع سيدى معان'”''', أما مئذنة 
هذا المسجد فهى مبنية من الآجر ومكونة من بدن مربع يبلغ 
ارتفاعه 75,؟١متر‏ ويبلغ عرضه 535 ,"متر تعلوه شرفة المئذنة 
ا 


النقش التأسيسى 
هى عبارة عن لوح من الرخام أبعاده ( ١.560‏ هسم) يضم ثمانية أسطر 
من الخط الكوفى الفاطمى ذي اللواحق الزخرفية ويوجد هذا اللوح 
مثبت حاليا بأعلى باب الضريح المجاور للمئذنة ويشير إلى تأسيس 
مسعمة :تواسيطة الأمون ادق التفكفن أذ الفائذى الصبالمن جاع 
(كدههك/لاه١ام)""'''‏ لوحة ,)١١1(‏ شكل (515): ويحمل النص 
التالى: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر عساجد الله 

؟ -- سن آمئ بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الر 

"' - كاة ولم يخش إلا الله”” ''' أمر بانشاء هذا المسجد المبا 

؛ - رك الأعير المقدم الهمام حصن الإسلام شرف 

ه - الأنام مقدم الجبوش نضام الدين سيف أصير الم 

1 - عنبين أبو الغضنفر أسد الفائزى الهالحى ابتقاءً لمر 

٠‏ - ضاة الله وطلب لما عنده من أجره وثوابه فى 


6 - سنة اثنين وخمسين وخمسيائة رحم(هكذا)'''' الله 
بن ش 


التعليق ظ 
لكف مصوعة الالقاف الى حفحة ليذ الأمين دين العيانا 
الفاطميين البارزين» ويلاحظ أنه لم يذكر اسم الخليفة الفائز بنصر 
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شكل 241 نقش تأسيس مسهد الأمير أبو الغضذفر أسد الفائزى (9817ه//ا١ام)‏ ظ 


الله (9غه-ههههكثرهه١١-.1١١م)‏ وكذلك وزيره الصالح طلائع بن 
رزيك (051-559ه) إنما اكتفى بالإشارة إليها من خلال إلحاق 
نسبته إليها وهى "الفائزى الصالحى". 

ولم نعثر على ترجمة لهذا الأمير ومن الممكن أن نعرض هنا إلى 
ما توصل إليه فيت حيث افترض أن يكون هذا الأمير هى الذى ذكره 
المقريزى فى حوادث عامى (9موحكخهدى)!' ''' حيث يذكر المقريزى 
فى حوادث عام (لاههده/١61١1١م)‏ عن إفراج العادل رزيك الوزير 
الفاطمى ابن الملك الصالح عن ثلاثة من الأمراء كانوا معتقلين كان 
من بينهم أمير يدعى (أسد الغاوى)'”*''! ويذكر فى عام (09ه0ه/ 
7١١م),‏ "أن الأمير ضرغام مقدم أمراء البرقية أمر بقتل الأمراء الثلاث 
السابقين ومن بينهم أسد الغاوى وسبعين أميرا من أتباعهه”” '''. كما 
يذكن المقروزى :هذا الأمين:أسد الفاذى" عند ذكره الأحداث السائقة 


فلل كدر عق خاو البو 7 


أسلوب رسم الحروف 
كات فب وقوه لتقن كليظلا كين انها قهز عقوا نيا طن تراه لكا 
الكوقى الكو دو كعك ولع كاقي القن والاواحق الرخرقة القائمة كه 


يلاحظ ضيق الفتحات الداخلية للحروف المستديرة مثل حرف الميم 
والواق وق شوو شى هذ أنسان سكل نيد يق خرف الال را شنا ود 
ذوداحرف الدال باحفقة زخرفية "ترج من :نهاية الطرف السفلى.وهن 
لاحقة زاكاقاته .خرف شحدها فى :خرف الدال لكلمة "اسيك" بالسنطن 
اللالكشووكنية "تقد" بالسظن لزانم وكمة :"نه" بالسطن الخافسن: 
وكلمة "أسد" بالسطر السابع ويخلى النقش من الزخارف النباتية» ولذلك 
نيو يقني إلى القع التسسيية دع اللراخق 11 ولي 


0 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


نقوش المحراب الخشبى لمشهد السيدة رقية 
المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة2”''') حوالى 
(#49ه-هقهدوهم/ :54 1لل-ءكاام) 


هذا المحراب آية فى دقة الصنعة:؛ ولا يزال فى حالة جيدة جداء 
ويؤطر المحراب من الخارج بشريط من الكتابات الكوفية كما يحيط 
بالحنية الأمامية شريط آخرء وكذلك يحيط بالحنية الداخلية هذه 
الكتابات التى يحملها المحراب كما بل !4""),: 

(آ) - نقش الإنشاء حشوة بأعلى الحنية شكل (45؟): 

١‏ -سماأمر بعمله الجهة الجلبلة المحروسة الكبرىس التى كان 
بقوم بأمر خدمتها القاضى أبو الحسن مكنون ويقوم 
بأمر 

؟ - خدمتها الأن الأمبر السديد عفيف الدولة أبو الحسن يمن 
القائزى الصالحى برسم مشفد السيدة رقبة ابنة أمبر 


المومنين على 


(ب) الإطان الخارجى المحرات: 

بسم الله الوحمن الرحيم .... تيه الكرسى كاملة ..... لا أكتراه 
قص الديئ قد تبين الرشد سن الغى فمن يكفر بالطافوت 
ويومن بالله ققد استمسك بالعروة الوثقى | انفصام لها والله 
سميع عليمء الله ولى الذين آمنوا ينرجهم من الظلمات إلى 
النورا ''. 


2 الإطار حول الحنية الخارجية: 

الذى خلق السموات والأرض فص ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حتبنًا والشمس والقمر والنجوم 
عسذرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية انه لا يجب المعتدين ولا تفسدوا فص الأرض 
بعد إصزاحها وادعوه خوفا وطعما (هكذا ) إن رحمت الله قريب من 
١‏ لمحسئين"'' '', 
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شكل 4 4؟ نقش تأسيس محراب السيدة رقية الخشبي حوالي (058ه/ ١١1م)ء‏ محفوظ حالياً في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل (445) 


نضا 


اونا 


الفصل المرابع 


الإطار حول الحنية الداخلية: ظ 5 


بسم الله الرحمن الرحيم فس بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
أسمه يسبخ له فيضا بالغدو والآصال رجال || تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقام الصزاة وإيتاء الزكاة ينافون يوما١؟٠‏ 
والله يرزق من يشاء بغير حساب, صدق الله العظيم وصدق رسوله 
الكريم 


التعليق 
يشير نقش إنشاء هذا المحراب إلى أنه "أمر يعمله السيدة 
الآمرية التى أنشأت مشهد السيدة رقية وأمدته بتابوت خشبى وهذا 
المحراب الخشبىء ويشير النقش أيضا إلى تغير المتكفل بإدارة 
شئون السيدة علم الآمرية الذى كان يقوم بأمر خدمتها القاضى 
مكنون: وأصبح يقوم بأمر خدمتها ذ فى فترة إنشاء هذا المحراب 
الأمير السديد عفيف الدولة يمن الفائزى الصالحى. 

وتعتبر نقوش كتابات هذا المحراب خير شاهد على تطور 
الكتايات الكوفية على الأخشاب الفاطمية. وذلك لحفر الحروف 
بقطاع محدب؛ واستقرارها على مهاد من اللفائف النباتية, وهى 
نفس الصفات التى تشترك فيها هذه الكتابات مع كتابات الأشرطة 
الخشبية بضريح يحيى الشبيه؛ وكتايات الألواح الخشبية بمسجد 
الصالح طلائع بالقاهرة (00ه0ه/.١٠‏ ام). 


فى ضريح شجر الدرا""'1 /14ه/. م توجد أشرطة خشبية لوحة 
)1١1(‏ مثبتة بالجدران الداخلية للضريح فى مستوى أعتاب الأبوان, 
وقد صنعت هذه الأشرطة فى العصر الفاطمى انتزعت من أماكنها 
الأصلية لاستعمالها فى هذا الضريه"'". 
ويقسم سطح هذه الأشرطة إلى ثلاثة ١‏ أقسام: الأوسط عريض 

وفى حافته العليا والسفلى شريطان رفيعان مزخرفان بعروق على 
هيئة أمواج مطردة أو متقابلة فى تماثل, وتخرج منها أوراق نخيلية, 
وأنصاف مرواح وفى حين قسم الشريط الأوسط العريض إلى مناطق 
هندسية من مستطيلات أ افقية مدببة الطرفين بالتبادل مع نجوم ذات 
ثمانية رؤوس أربعة منها مثلثة, وأربعة منها أنصاف دوائر لوحة 


,0"21)540( شكل‎ )١١9110( 


وقد ملئت هذه الأشكال الهندسية لكتابات كوفية وعبارات 
دعائية؛ وازدحمت أرضيات هذه الكتابات بعروق على هيئة تموجات 
وحلزونيات بداخلها أوراق نياتية”"". 

وقد قام فريد شافعى' ''' بنشر صور فوتوغرافية لهذه الأشرطة, 
وقام بقراءتها حسب تسلسلها على جدران الضريح بصرف النظر 
اتساق الآيات القرآنية» وقام أيضا بافتراض تأريخ لهذه الأشرطة, 
وقد لاحظ أن ترتيبها على حوائط الضريح لا يتبع التسلسل الصحيح 
للآيات القرآنية كما يلى 


١‏ - "الله جنوإن]" 
- "السموات" / ١١7‏ " والأض وكا" / "ن "١‏ / 'لله عليما حكيما"/ 
"ل/المو/ دخل/ منين و" 
"المو'"' / 'متات" 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على اللعمائر ف مصر | 0م 


ك0 
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لوحة ١١9‏ شريط خشبي بقبة شجر الدر حوالي منتصف القرن (57ه/١1م)‏ 


؛ - '"تجرى من" / "تحتها" / "الأنضار خالدين فيها و" / ' يكفر 
عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند " 

ه - "ويهديك صر" / "اطا' / 'مستقيماو" / 'ينحرك" / "الله 
نحا" 


و ِ وخ :0 1 4 
7 35 0 5000-2 الها" / 02 0 / أن | 5 كهوافنق 1 

/ قيها"' 

مك 'إن الله عل سك كل 7 0 ن على النبص ياأيها ان 
7 بق أمنو اه 

. - "إن الذين أمنو'" / "عملوا" / "الصالحات يهديفه" 

1 5 'فو 1 ل للا 

ا "الف الدائن "'/ 0 "/ر اله الال" 7 لكوي الشامل" 

١‏ - "هو الذس انل الس"/. "كينة" / "فى قلوب المؤومنين ل'/ 


شكل 145 تقسيم السطح الزخرفي للأشرطة الخشيية الفاطمية بضريح شجر الدرء عن: عبد الرحمن ا 16 9 "4 )١‏ ع 
فهمي (د): دراسة لبعض التحف الإسلامية, لوحة (125) يزدا / دوا ايمانا مع إيما نكال ا 


4 | القصل الرايع 


صمي ل 


رج كنا اا دعبن | ارعحين فى نتقتن حل الأشرظة القن حتت 
2 الجر سياد 5 من الضريح؛ وقام متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بإقتنائها عام 
7 1ك 1'' كما قام بافتراض تاريخ أحدث من التاريخ المقترح من 
9 قبل فريد شافعى حيث قام بوضع أشرطة شجر الدر فى منتصف 
القرن السادس الهجرىء وذلك لتشايه هذه الأشرطة مع شريط خشبى 
مثبت فى قاعة الدردير التى ترجع إلى النصف الأول من القرن ١١م‏ 
وتشابهها أيضا مع نقوش تابوت السيدة رقية (57مه/8؟7١1م)‏ 
وأشرطة جامع الصالح طلائع اي ين 
كما قام عبد الرحمن فهمى بعمل تفريغات مهمة لكتابيات هذه 
الأشرطة؛. وشريط قاعة الدردير مع تحليل أبجدى مهم لهما!! *'/, 
عن التحليل الأبجدى أكد فيه العلاقة بين كل من كتابات الأشرطة 
الفاطمية بضريح شجر الدر وكتابات الأشرطة الخشبية بمسجد 
الصالح طلائع والشريط الكتابى بقاعة الدردير التى ترجع جميعها 
إلى منتصف القرن “ه/منتصف 17١م.‏ 
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شكل 545 بعض الكنابات بالأشرطة الخشبية الفاطمية بضريح شجر الدر؛ عن عبد الرحمن فهمي 
(دكتور)؛ دراسة لبعض التحف الإسلامية 
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شكل 4 بعض الكتابات بالأشرطة الخشبية الفاطمية بضريح شجر الدر. فريد شافعي (د): 


مميزات الأخشاب المزخرفة في الطرازين العباسي والفاطمي في مصر؛ مجلة كلية الآداب, جامعة القاهرة؛ العدن 2.15 الجزء 


نقش تأسيس أحد أماكن الرؤيا (النصف الأول من 
القرن السادس الهجرى/النصف الأول من القرن الثانى 
عشر الميلادى) 
يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بلوح رخامى عثر عليه عام 
5م فى أنحاء منطقة أبى السعود بالقاهرة''*'' منقوش على كلا 
وجهيه؛ حيث يضم الوجه الأول نقش تأسيس مسجد ١”‏ 5ه/١١‏ ١٠م‏ 
سيق دراست"”"*'' لوحة (41), م الوجه الثانى فيضم نقفش نفك بعك 
النقش السايق يما دزلمك عن المائة عام أى بعل اندثار مسجده ويصم 
الوجه الثانى نقش تأسيس أحد أماكن الرؤيا واللوح الذى يضم هذين 
النقشين أبعاده (80/"متر) ويضم النقش الذى بين أيدينا سيعة 
أسطر من خط الثلث المحفور حفرا غائرا وقد رسم لفظ الجلالة 
بصورة متكررة فوق بعض كلمات النقش!”* '' فى حين نقش سطران 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحبم [| أله إلا الله وحده لا شربك له محمد 
” - رسول الله علي ولس الله أبو الإماصيئ الزكبين أبى على 
*' - الحسن وأبو عبد الله الحسين هلوات الله علبهما وعلى أهل 
- بيتمها صلاة باقبة دائمة الى يوم الدين با أبيها الذبين أصنوا 
أطيعوا 
ه -- الله وأطبعوا الرسول وألو(هكذ| ١١١!)‏ الأمر منكم فاإن الناوعتم 
قص شىء قردوه 
1١‏ - إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله والبوم الآخر ذلك خير 
وأحسن 
- تأويلا رأى فى هذا الموضع المبارك النبى وأمير الموعنين على 
فلن و0 (هكذا)77*". 
الأسطر العمودية: 
١‏ - رحم الله من ترحم على من بناه 


؟ - وما تقدموا أ: نفسكم من شير تجدوه عند الله هو واكم 


(هكذا) واعظم أحرا . 


| و لذ 


ينا 


يشير النقش إلى رؤية!" *'' رأها أحد الأشخاص لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولأمير المؤمنين على وهما يصليان؛ فأسس فى موضع 
رؤياه مكانا للصلاة والبركة والدعاء؛ وذلك ' طليا لثواب الله ورضوانه" 
ى رحم الله من ترحم على من بناه . 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


نقش هذا النقش بخط ثلث تبدو عليه البساطة وهى ما يشير إلى 
أن نقش هذا اللوح فى بداية القرن السادس للهجرة ومن المعروف 
أنه منذ عصر الآمر بأحكام الله بدأ ظهور .خط الثلث فى صورته الأولى 
على شواهد القبور كما يبدى فى بعض الشواهد”'''حيث يلاحظ 
تشابه هذه الشواهد مع هذا النقش فى حين يلاحظ عدم تحررها هذا 
الخط من آثار الخط الكوفى كما يلاحظ فى كلمة "المبارك". 


نقوش الإزار الخشبي بقاعة الدردير (النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى- النصف الأول من القرن 
الثانى عشر الميلادي) 


تفع فاعة الدردير''*'' بحى الغورية نصل إليها من شارغ الكمكيين 
إلي شارع ضريح الشيخ الدردير الذى عرفت القاعة ياأسمة: وبهدهة 
القاعة إزار خشبى يحمل نقوشا كوفية وهى مثيت بالجانب الشرقى 
من القاعة الوسطى على ارتفاع ١ ,5١(‏ متر) يبلغ طوله (8 , ”متر) 
وعرضه (هدسم)!"*'. 

ويقسم هذا الإزار إلى ثلاثة أشرطة الأوسط عريض ويضم 
النقوش الكوفية على أرضية من الأوراق اانباتية الخماسية والثلاثية 
الشريط فى حافته العليا» والسفلى شريطان رفيعان مزخرقان بعروق 
على هيئة أمواج مطردة أو متقابلة فى تمائل وتخرج منها أوراق نباتية 
وأنخصضاف مراوم نخلدة!' *'. 

ويشتمل الشريط الأوسط على كتابات كوفية نصها: 


'[بإسم الله الرحمن الوحيم إنما يعمر مساجد الله من آمئ بالله 

واليوم . ظ 

وذرى فى هذا الشريط مميزات مشتركة بينه وبين الأشرطة 
الخشبية الموجودة فى ضريع شجر الدرا؛*'' فى الناحية الزخرفية 
والكقابية واوا حدم ١‏ نما ها الندوة نا ريق والهدة: 

ويلاحظ أن الآية الكريمة مألوفة فى المساجد أكثر منها فى 
القاعات والدور لذلك فأاغلب الظن أن هذا اللوح لم يوضع خصيصا 
لهذه القاعة بدليل أنه مثبت فى مكان لا يتسع له إذ يلاحظ أن كلمة 
"يسم" ينقصها حرف الياء والسن الأول من حرف السيدا؟؟', 


ارين 


حرضن 


الفصل الراسع 


الأشرطة الكتابية الخشبية بمشهد يحيى الشبيه 
حوالى(ة550ه/ ١115م‏ 


يقع مشهد يحيى الشبيه"*" بالقرافة الجنوبية على بعد ٠0؟متراً‏ 
جنوبى ضريح الإمام الشافعى”"*'» ويتكون هذا المشهد من مستطيل 
ينقسم إلى جزأين: الجزء الأول يضم الضريح وتعلوه قبة تقوم على 
حنايا ركنية 50103701 ويتقدم هذا الضريح بلاطة ناحية القبلة تضم 
فى جدارها ثلاثة محاريبء أما الجزء الثانى فيضم قاعة مقابلة لبيت 
الصلاة فى القسم الأول» وصحنا يقابل الضريح ويهذا الصحن 
محرابان فى جدار قبلته!** ''. 5-5 

أسفل قبة هذا الضريح خمسة توابيت من الطوب الأحمر المغطى 
بطبقة من الجص يبلغ طول كل منها ,8١(‏ ؟متر) وعرضها (50, ١متراً),‏ 


2 


أما ارتفاعها امترا)''*'' يقع ثلاثة من هذه التوابيت على يمين 


كام 


1 
1 


0 


قبر (عبد الله بن القسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن 
بن على بن أبى طالب) مؤرخ ب (/١رمضان‏ عام ١51هث/ا‏ ؟يوليى عام 
محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب)؛ 
مؤرخ ب "يوم الأربعاء (يوم بقى من رجب عام ؟51ه/را١‏ أبريل 
لامها ,)١‏ 

وتحتويى التوابيت الثلاثة على أشرطة كتابية تعتبر من أبدع 
الأشرطة الكتابية الخشبية الفاطمية حيث يؤطر كل تابوت من أ 
مجموع أطوال هذه الأشرطة ٠غ‏ , "5مثرا وتحتوى أشرطة كل تايوت 

آية الكرسى كاملة) محفورة حفرا بارا على أرضية من الزخارف 
النباتية الجميلة. اللوحات (١1؟١-؟؟١)‏ شكل (4غ45-5؟), 


1 
00 
3 0 


: 
1 0 


ممح 2 
0 900 


الباب الثاني التقوش الكتابية الفاطمية على العماش فْ مصر ظ قرفن 
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ا 1 
00 
0 ٍ 


0 


أسلوب رسم الحروف تظهر فى النقوش الفاطمية السابقة كما أنها تعتير من الناحية 
تتميز كتابات هذه الأشرطة برشاقتها وتنوع رسم حروفها وظهور الكتابية ضد طبيعة هذا الحرفة جارد باجح لكاو الاثم رخردي 
أشكال جديدة لبعضهاء حيث يلاحظ فى هذه الأشرطة تزويد حرف بنهاية هذا الحرف مما يجعلها تبدى وكانها ألف حقيقية وجزءً من 
الباء وأختيها المفردة بلاحقة زخرفية فى نهايتها وهى صفة لم <١‏ الكلمة. 


ا 


الفصل الرايع 


شكل 544 كتابات الأشرطة الخشبية بمشهد يحبي الشبيه (حوالي ددهم 11١‏ ام) 


كما يلاحظ شكل جديد لحرفى الراء والنون المنتهيين حيث نجد 
كلا الحرفين مستطيل الرأس مع استلقاء ناحية اليمين: ويلاحظ كذلك 
خروج قائم زخرفى من جسم حرف الصاد العلوى. كما أن هناك 
اناه فى رسم حرف اللا الذى رسم منه الشكل التقليدى 
والشكل المضفور فى حين ظهر شكل جديد منه حيث رسم القائم 
الأيمن مستقيما أما القائم الأيسر فرسم على هيئة قوس موسع أو 
على هيئّة هلال يذكرنا بخطوط المصاحف الكوفية شكل .)50١0(‏ 


تاريخ المشهد 


اقتراح كريزويل"''' تأريخ هذا المشهد فى (منتصف القرن 
السادس الهجرى/متتصف القرن الثانى عشر الميلادى) فى 


0 
0 


5 


حين قام حسن عبد الوهاب بتاريخ هذا المشهد بحوالى (:07ه/ 
7م" ولكن بالذظر إلى كتابات الأشرطة الخشبية التى نتوج 
التوابيت الثلاثة شبهها الكبير جداً بنقوش واجهات جامع الصالح 
طلائع (هدده/ر.كاام ' وتشابهها أيضا مع نقوش تابوت الإمام 
الحضين "الفوحود 5 يمتحي القن "الاب لسع «القاسر ةر اسه فى 
إلحاق لاحقة زخرفية يحرف الباء وأختيها المفردات: وتشابه هذه 
الأشرطة بنقوش الروابط الخشبية بجامع الصالح طلائع واختلافها 
عن أشرطة تابوت السيدة رقية المؤرخ بعام (77هه/4؟١1م).‏ لكل 
هذا يمكن ترجيع تاريخ الأشدوظة الكحان مون | المتديل ادف 


ق 1١‏ ه/رمنتصف ق؟ام) 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل 55١‏ التحليل الأبجدى لكتابات الأشرطة الخشبية بمشهد يحبى الشبيه 


النقوش الكتابية بمسجد الصالح طلائع بالقاهرة 
سي نل 


يعتبر مسجد الصالح طلائع آخر المساجد الرسمية التى شيدت 
فى العصر الفاطمى لوحة (؟7١)),‏ أنشأه الوزير الفاطمى الصالح 
طلائع بن رزيك وهى يعد من المساجد الكبيرة إذ يبلغ مساحته 
1 افتر امروقل شق ول مد اك مهاري فل ان تركو فلن الى 
مسنتكن .قاطت اخو وعنك نينانت كانت انك مرعة عن مسقو 
الشارع بنحى 8, "مترء وله أريع واجهات مبنية بالحجر أسفل ثلاثة 
منها حوانيت؛ وأهم هذه هي الواجهات الغربية: ويها الباب العمومى, 


جو 


وقد أقيم أمام هذا الباب سقيفة محمولة على أربعة عمد رخاميةا'' '". 
وينحصر ١35‏ تخطيط هذا المينى فى مسي مستطيل منتظم الأضلاع تقرييا 
(ه, 2607؟مترا)» ويتكون من ثلاث بلاطات ويتوسطه محراب ويدور 
ا 0 


واجهات المسجد 

للمسجد أربعة واجهات مبنية بالحجرء الواجهة الرئيسية هى الواجهة 
الغريبة يتوسطها المدخل الرئيسى؛ ويتقدمه سقيفة يوجد بأسفلها 1 
حوانيت*' '' ويجرى أسفل طاقيات دخلات هذه الواجهة شريط من 
الكتابة الكوفية من آيات قرآنية ويجري أسفل منها شريط آخر من الكتابة 


ا 


1 
59 


الياي الثالي النقوش الكتابية الفاطمية على العماش ف مصر 


لوحة 17 مسجر الالح الطلائع 


الكوفية يضم بداية التقش التأسيسي للجامع الذى يستمر على الواجهة 
الشمالية؛ كما يتوج عقد المدخل شريط من الكتابة الكوفية!"”. 

أما الواجهة الشمالية فقد قسمت إلى دخلات طولية بجزئها 
السفلى نوافذ مستطيلة يعلوها عقد عاتق يعلوه شريط من الكتابات 
الكوفية يضم أحد نقشى تأسيس المسجدء وفوق هذا الشريط 
يوجد شريط آخر من الكتابات الكوفية يضم آيات من القرآن الكريم 
ويعتبر هذان الشريطان استمرارًا للشريطين بالواجهة الغربية. 
وفوق الشريط العلوى توجد نوافذ معقودة فى بطن الدخلات سايقة 
الك 

وقد تم الكشف عام 1546م عن باب كبير اجتمعت فيه تفاصيل 


أبواب المسجد من مزرراتء ونقشت كتابة كوفية حول عقده"' ', 


نقشا تأسيس المسجد 

بقى من نقوش تأسيس المسجد نقشان تأسيسان أحدهما عبارة عن 
أشرطة كتابية تدور حول واجهتى المسجد الغربية والشمالية» وينتهى 
الأول عد الفيكلالواحية الشمالية: انا النمش الات فروكد فى 
الجزء المكتشف عام 1545م فى صورة بقايا سور متصل بالواجهة 
الشمالية وهو عبارة عن شريط صغير من الكتابة الكوفية يضم بداية 
نقش التأسيس وقد حفرت الكتابة الكوفية على أحجار الواجهة. 


النقش الأول | | 

يبدا النقش الأول قبل نهاية الواجهة الغربية من الناحية الشمالية 
يكل الشريظ النسلن فى رهذة: الؤاجية ويتسين: هن الراجهة 
الشمالية وينتهئ عند المدخل الشمالى للمسجد لوحة (9؟5١-0؟١)‏ 
والكمنة كما دان : 


[البسملة وآية قرآنية]''' ...... أمى بإنشاء هذا المسهد 
[بالقا ]هرة المعزية المحروسة فتى مولانا وسيدنا الإمام عيسى 
أبي القاسم الفائز بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آبانه الطاضرين وأبنائه [الأكرمين!""'' السيد [الأجل الإإملك 
الصالح ناهر الأنمة كاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسزام 
غياث الأنام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين[أيو] 
الغازرا إن طلائع الغائزس [عضد] الله به الدين وأمتع بطول بقائه 
أمبر المومنين وأدام قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته وفتح الله 
على يديه مشارق الأرض ومغاربها فى شضور سئة خمس وخمسين 
وخميس ماثة والحمد [لله]!' ''' وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وسيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي. طالب 
أفضل الوصيين وعلى ولديه إلا م]امين''" الطافرين أبي 


ألران 


الفضل الرابع 


محمد الحسن وأبي عبد الله الحسيين وعلى الأئمة من ذريتهما!"؟١'‏ 


أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم الى يوم الدين وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخبرات وأقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين*''' رحمة الله وبركاته عليكم أهل 


)١# :( 


البيت انه حميد مجيد 


الثانى 

تم الكشف عن هذا النقش عام 15565م: عندما تم نزع ملكية منزل 
ودكان كانا ملاصقين لنهاية الواجهة الشمالية من ناحية الشرق: 
الوأجهة الشمالية؛ وهى عبارة عن سور كبير يضم بابا اجتمعت فيه 
تفاصيل أيواب المسجد وقد كتب بأعلى السور شريط كتابى""'' لوحة 
١1‏ شكل )50١(‏ نصه: 


بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدو والإصال رجال زا تلهضيهم تجارة ولا ببع 
عن ذكر الله وإقام الصراة وإيتاء الزكاة ينافون يوسا تتقلب 
فيه القلوب الأبصار» أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك فتى موزانا 


وسيدنا عبد الله أبو محمد" ' ..... 


وكتب حول عقد باب هذا السور شكل (؟0" 


'بسم الله الرحمن الرحيم أدخلوها بسرام آمنين ونرعنا 
ها قلى صدورهن., امن غل اخواناً على سرر مستفا 1 (784 )١‏ 


يحا.زنهم]" 


أما بالنسبة للشريط العلوى بالواجهة الشمالية فيضم آيات من 


القرآن الكرية: هن يقورة "آل غغراة؟ شكل 1ه 


3 ا 
ام 1011 


11 


رضي فانها ررنا كاهو :نا [لنوةا ا بوكو ونا سافنا 
و[توفنا] مع الأبوار ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك ولا تحزنا يوم 


ب ديه جزم 2 


الإبج ددم جا و لوج لاله لإا زوج ]ف اميش رالوزم عجعج جم معن يفم 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر | لاثا"ا 


القافة نك ]| |حطب] الميمات كاستجاب لهم ينهي انكن [) أصيك بهم لهم جنات نجوى سن تحتها الأنشار خالدين فيها نزلاً من عند 
عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من إيعض فالذ إين 011 
أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 

ّْ 1 0" 0 قد كت بدائر العقد العاتق للمدخل الشمال لهذا المسجد ما يلي: 
الله] والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا فص الباد 'بسم الله الرحمن الرحيم الذيبن إن مكناهم فس الأرض أقاعوا الصلاة 
متاع قليل ثم مأواهم جغنم وبئس المهاد| ل لكن الذين اتقوا وآتوا الزكاة وأعروا بالمعروف ونضوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور . 
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لوحة ١١1‏ بداية نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع بالواجية الغربية عبارة ‏ أمر بإنشاء هذا المسجد" 


شوعم 


م 0 


: 
0 


: م 2 
/ 1 ! 4 1 لازم ا 
ا 1 0 7 ١‏ ا 0 0 3 0 


ا 
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لوحة ١١9‏ جزء من نقش تأسيس مسجد الصاليع طلائع بالواجهة الشمالية 


يازا 


الفصل الرابع 


أما الأهزاء الماققة مخ الأشرظة عل الواحهات الأخرى فو 


التعليق 


الصالح طلائع الفائزى؛ والدعاء له بصيغة مطولة ثم يختتم النقش 
بالصلاة على سيدنا محمد (يَ) وذكر الإمام على كرم الله وجهه؛ 


: 


0 1 00 
0 


شكل 01؟ الشريط الكتابي بالسور بالواجهة الشمالية الشرقية بمسجد الصالح طلائع 


قرعا كنيد يطول 5 اياش هن القزان الثمم فين نختل الامية 


ذكر وظيفة المنشأة وهى كونها 
بيهر | اممف اهنا فى النقش الأول "أنشاء هذا المسجد......'", 
وبالنقش الثانى 'أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك........'. وهى ما يؤيد 
أن صلاة الجمعة أقيمت به فى سنة تسع وتسعين وبستمائة وبوجود 
فنيوا”"' أمواية الأمين يكتمن الجوكتدان: 


0 : 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العماش فْ مصر 


كما يلقى النقش الضوء على بعض التطورات السياسية؛ والدينية خلال الدعاء للصالح طلائع بنصر ألويته والدعاء له أن يفتح الله على 
فى أواخر عهد الدولة الفاطمية مثل السلطة المطلقة التى أعطيت ندئة نارق الأرهن ومقاريها: 
للوزير ويظهر ذلك من خلال مقارنة مساحة النقش المخصص للخليفة: ويلاحظ فى هذا النقش وجود آدعية شيعية لم ترد بالنقوش 
والمساحات المخصصة للصالح طلائع: كما جاء فى النقش الإشارة الفاطمية السابقة فى عهد فثوة الدولة الفاطمية وقوتها وربما فى ذلك 
إلى حروب تخوضها الدولة الفاطمية فى زمن إنشاء المسجد وذلك من إشارة إلى ضعف الدولة الفاطمية وضياع هيبة الخلفاء فجاء النقش 


ا ل م0001 0 _- 
55777775 


لكش 


لقذلها 22ج ؟ تتنالافاز امالك 1 


شكل 107 الشريط الكتابي بالواجهة الشمالية الشرقية بمسجد الصالح طلائع 


سام 


5 


الفصل الرايع 
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لوحة ١77‏ الأشرطة الكتابية حول العقود برواق القبلة بمسجد الصالح طلائع 


يذكر الناس بأل بيت النبى صلى الله عليه وسلم وفضلهم والإشارة 
إلى أنهم مطهرون وأنه دعاء لهم بالرحمة والبركة» وفى ذلك إشارة 
| قتعي كم الذ امعان والح بعري يط حنوم شتا حبنت لوم ور 
ضعف وهوان. 

ومما يلفت النظر أيضا ورود اسم الحسن والحسين سيدي 
شباب أهل الجنة فى هذا النقش وهى المرة الأولى التى رخ 
فى النقوش الفاطمية الرسمية الباقية وإن كانا قد ظهرا فى نقش 
تأسنى للحن أشاكن الزونا على لوك ركني مطقونا فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة' *'' (النصف الأول من القرن "ه/النصف 
الأول هن القرن ؟١م)‏ وكذلك الأدعية الدينية الشيعية الكثيرة والثى 
أهمها "وسلم وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين" وكتابة الآيات التى 
أولها الشيعة للإشارة إلى أئمتهم مثل "وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 


"1 81( 


عابدين" و"رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 
والآية الشريفة المكتوبة على باب الجزء المكتشف حديثاً من المسجد 
وهى "ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما فى صدورهم ....2'*7" والآية 
الأخيرة التى جرت العادة بأن تكتب على مداخل المدافن وقد فسير 
حسن عبد الوهاب أن هذه المبانى تمثل بقايا المشهد الذى أقامه 
الصالح طلائع 0 السيي 88101 

كنا وال خمين هين الوفا ف علي قولك [يوتكاي) | لى با كوه زابق 
دقمان) من أن الصالح طلائع هو الذى بنى مسجد الصالح بظاهر باب 
زويلة وبنى مشهد الحسين عليه السلام فى سنة هد هفء كما دلل على 
وجهة نظره بأن المسقط الأفقى الذى رسمه الرحالة (بريس دافن 
يشتمل على بابين فى طرفى جدار القبلة كانا يوصلان إلى المشهد 
المذكور'**'» وذلك يؤكد روايات المؤرخين من أن بناء مسجد الصالح 
كازنتهن حل ذفن :راس الكسون يه ويذكر ازاعت اللاو" *5" عن 


مسجد الصالح "وسيب بنائه أن رأس الحسين (رضى الله عنه) لما 
كانت مدفونة بعسقلان فخشى عليها من هجمة الإفرنج فيبنى الصالح 
هذا الجامع. وأرسل فأحضر الرأس وأراد أن يدفنها فى هذا الجامع 
ويفوز بهذا الفخر العظيم. فلما فرغ منه لم يمكنه الخليفة من ذلك وقال 
لا يكون ذلك إلا فى داخل القصور الزاهرة" وهذا خطأ تاريخى لأن بناء 
المسجد كان عام (656هه/١٠١أام‏ وكان إحضار الرأس الشريفة 
من عسقلان عام كثرةءه١١حم)‏ وكان دفنها فى مشهدها داخل 
القاهرة عام (ؤ: ههكرهة١١أم).‏ 

وإذا كانت رأس الحسين"*'' قد نقلت من عسقلان إلى القاهرة 
فى يوم 8 جمادى الآخرة سنة وشكرة اام وحملت في سرداب 
إلى قصر الزمرد ثم دفنت فى المشهد الذى أنشىي خصيصاة**' لها 
سنة (49هه/ر4١1١م)‏ فإن بناء المشهد الذى قام بإنشائه الصالح 
طلائع لم تدفن فيه الرأس وأنشئ المسجد بجواره بعد ذلك؛ وقد كان 
إنشاء المسجد عام (هههده/١6١١حم)‏ أى بعد بناء المشهد الذى 
تدفن فيه الرأس بست سنوات. يأتى السؤال لماذا كتيت الآيات القرآنية 
التى كتبت على المشاهد والمدافن "أدخلوها بسلام آمنين!"؟ وهى 


5 


لوحة ١78‏ الأشرطة الكتابية حول العقود برواق القبلة بمسجد الصالح طلائع (ههه/١١1م)‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر يْ مصر 


منقوشة من نفس مادة بناء المسجد بالسور الذى يحيط بها؛ ويها 
نقش تأسيسى للمسجد وينفس أسلوب كتابات المسجد أى أذ 

نقشت عام (054ه8ه/١٠1١1م)‏ رغم عدم وجود الرأس الشريفة بالمشهد 
والراجح في تفسير ذلك أنه تم التعجيل ببناء المشهد قبل المسجدء 
ورغم دفن الرأس الشريفة داخل أسوار القاهرة فإن المشهد ظل باقيا 
وترك ليستعمل كمدفن لأفراد الأسرة الفاطمية أو اتخذ كمشهد رؤية؛ 
كلك !افد القن كبدوت روا سسها موا تإفكوا كا رج مضي مكل هتبيه 
السيدة رقية. ولما كان يناء المسجد عام مووه/6.0١١ام)‏ رأى 
مهندس المسجد أن يقوم بإحاطة المشهد بسور له باب؛ وكتب عليه 


3 


نقش تأسيسى للمسجد والآية القرآنية المشار اليها. 


أسلوب رسم الحروف 

تتميز نقوش واجهات مسجد الصالح طلائع بأنها نقشت فى أشرطة 
ضيقة تحتل الكتابات أحد المداميك الحجرية لذلك تظهر الفواصل 
بين اللبنات وكأنها آلفات داخل الكلمات؛: وتمتاز 2 بقلة زخارفها 
النباتية التى تتكون من أوراق نباتية ثلاثية الفصوص أو مراوح نخيلية 


لوحة ١79‏ الأشرطة الكتابية حول العقود برواق القبلة بمسجد الصالح طلائع (266ه/ 11١ام)‏ 


امدق 


لضن 


الفصل الرايع 


0 


لوحة ١١١‏ الأشرطة الكتابية حول العقود برواق القيلة ييسجد الصالح طلائع 


مشقوقة تخرج من أيدان الحروفء أو من الإطار العلوى للكتاية. وقد 
تطورت الزخارف النباتية لترسم على هيئة فرع نباتى لا يمتد كثيراً 
تخرج منه المراوح النخيلية. 

أما الظواهر الكتابية فيلاحظ تفضيل اللواحق الزخرفية الخطية 
القائمة القن تتكسو دن اضيطدافها مإطاق الكقاية لعلو #:وتطؤيل 
يعن أحزاء "الحروف بق أنيا: نشي الألنهد وراككظ: انعا قله 
استعمال الأقواس الزخرفية ويساطة رسم حرف الحاء فى كلمة 
"خمس" و"الحمد". ويلاحظ أن الخطاط نسى كتابة كلمة “خمسين" 
بالسطر الكتابى فقام برسمها صغيرة قوق الكلمات السابقة عليها. 


النقوش الكتابية الزخرفية بمسجد الصالح طلائع 

تنوعت الزخارف فى مسجد الصالح طلائع. تنوعاً كبيراًء وامتلأت 
بها مسطحاته الداخلية والخارجية فيحيط بالنوافذ والعقود إطارات 
وإزارات من الكتابة الكوفية» سجلت عليها آيات من القرآن الكريم, 


وامتدت حول الواجهات الثلاث وحول العقود برواق القبلة”؟" 
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شكل 128 نافذة حجصية مؤطرة بشريط كتابي محفوظة في متحف الفن الأسلامي بالقاهرة؛ من مسجد 
الصالح طلائع ؛ من عمل الباحث 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


111 


شكل 554 تطور أشكال بعض الحروف في الكتابات الزخرفدة بمسجد الصالح طلائع 


وهذه الأشرطة الكتابية قليلة العرضء كثيرة الازدحام بالعناصر 
الكتابية الزخرفية؛ والمادة الكتابية فيها غالبة تسترعى النظرء وقد 
الى قلة تعره الأفوظلة إلى الاكتزال قن اال العروف الطالعة 
كنا أدت ]ل قله القناوت ميق اظوا لل 2311 

كيم كتانات سك الضالح .طلائع أسلويا خاضا يدها عن 
غيرها من الكتابات الفاطمية فهى تعد نقلة جريئة فى أسلوب رسم 
الكل الكوس: خل الفط الذى اتعمدت معام فى العضين انوي 
فقد استعان الفنان ببعض الأساليب فى رسم حرف الألف واللام: 
وورسم عرف الحيه النافضة: ورسع :شكلة الال والكاقك واللوا هق 
الؤخرفية التشطنة :و كقان [الأكوا بر الخطية فى الحرو ف القائمة وبين 
الحروف وفى اللواحق الزخرفية الخطية. 

فبالنسية لحرف الألف فقد زود بالأقواس الخطية؛ التى رسمت 
بقائمه؛ وأحيانا أخرى يلتف قائم الألف حول نفسه ليكون دائرة مغلقة 
وفى أحيان كثيرة ينكسر حرف الألف وما فى مستواه من الحروف 
المرالجة عند إميظنا ها بإطال الكناية لعلو لق اقيم الخطاط هر 
أساليب زخرفية لزخرفة الألف واللام المتجاورين؛ منها التقاطع بالتضفير 
أى تزويد كل منها بفوس زخرفى عن يمين ويسار كل حرفء أو التفاف 
كل منها حول نفسه ليكون دائرة خطية. شكل (5504). وقد يتم ثني هامة 
شكل ١55‏ يوضح شكل الكتابات الزخرفية بخط الثلث في إحدي التوافذ الجصية بمسجد الصالح طلائع الحرفين أو انكسارهما عند اصطدامهما بإطار الكتاية العلوى. 


رذع 


554 


الفضصل الرايع 


أما حرف الجِيم الناهضة وأختيها فقد رسمت بأسلوب الأقواس يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بنموذج من نوافذ 
المتعاكسة يحيث ترسم على هيئّة قوس يتجه ناحية اليمين يكاد يشيه هذا المسجد المؤطرة بشريط من الكتابات الجصية أبعادها 
شكل الدائرة ثم يعلوه قوس معاكس له فى الاتجاه ثم يعلوه قوس (5١١1ا؟ه,اسم)'"''"'‏ شكل (500) تحمل الآية القرآنية "إن الله 
كو اك شياع ئ اشترا"''' (هكذا) من المؤمنين أنفسهم وأموالهم" ويلاحظ أن كلمة 

أما أسلوب رسم شكلة الدال والكاف فهي تظهر على شكل زاوية "أموالهم” تسير من اليسار إلى اليمين عكس اتجاه الكتابة العربية 
صغيرة منفرجة وزودت يقوس خطى فى مكان انكسارهاء أما اللواحق .وقد ظهر بهذا المسجد كتايات بخط الثلث وجدت أمثلة منها فى 
الزخرفية الخطية فقد عنى برسمها عناية فائقة عن طريق تتابع عدة إحدى واجهات الخزانات الخشبية وفى مثال آخر فى ستارة جصية 
أقواس خطية أو رسمها على هيئة قائمة» شكل (555). بآحد النوافذ بجدار القبلة شكل (1')5016'"'. وفى النهاية تعتبر 


ا 35اي : 


0 
0 14 0 


لوحة ١7١‏ نقش تأ سيسي بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم (/1451/8-1419) حوالي | لنصف الثاني من القرن ("ه-؟ ١م),‏ عن ||الا.ام , 151065ئأة؟! صملامامرعقم] قم أاع/اناولا ,. ,أوألالا 


شكل/61؟ نقش تأسيسي بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم (١/461١-1/4ه) )١‏ حوالي النصف الثاني من القرن (7ه/ النصف الثانى من القرن 


١ح‏ ) من عمل الباحت 


كتا ناك هذ اشع هافنة عد ف انقوان الععسن الفاطمى هما ندل 
على تطور الفن الكتابى فى نهاية الدولة الفاطمية. 


نقش تأسيسي بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (النصف 
الثانى من القرن السادس الهجرى/النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر الميلادي) 
محققكا متمق القن الاتداذفي والقافزةد ١‏ لوحاً من الرخام بعرض 
متنوع ما بين 4١,4.‏ سم. ويطول ١4‏ مترا"؟" اقتناها المتحف 
عام ١154م:‏ وهى تحمل نقشا كوفيا رائعا منقوشا بحروف قوية 
واضحة على أرضية من الزخارف النباتية الفاطمية شكل (/01؟), 
لوحة ,)١1١١(‏ ونص النقش كالتالى: 
)١(‏ بسم الله ](؟) لرحمن الرح(؟)يم إنافتهنالك (4) فتحامبيناً 
لبغفر لك |(ه) لله ما تقدم من (1) ذنبك وما تأخو | ويتم نعمته 
عليك ويهديك صر](١1)اطأ‏ ستقيما و(4) ينصرك الله نصرزة) | 
عزيرا''' أنشزأ ... المظ(١٠١٠)‏ فر الأمبن ظهرزا|(١١)‏ لدين 
سبيف .... | الخلا |(؟١‏ )فة ونحرفا عز الممل( ١١‏ ).كة وزخرها نازرج 
المعالى ... الدى] (5١)لة‏ وعمادها ذى ال...[أمير الم](5١)منين‏ 
أبى منصوزر] 7 
تزودنا الألواح التسعة الأولى بآية من القرآن الكريم فى حين لا 
تسمح لنا بقية الألواح بمعرفة صاحب النقش اللهم إلا بعض الألقاب 
السائدة فى تلك الفترة كما لم نعرف طبيعة العمل المشار إليه. 
ويلاحظ فى كتابات هذا النقش تفضيل اللواحق الزخرفية 
الرشيقة فى حين تستقر الكتابات على زخارف نباتية عبارة عن فرع 
نباتى يذكر بشريط واجهة الجامع الأقمر الأوسط بحيث يلاحظ بها 
تعريق داخلى وهو الأسلوب الذى تميزت به الزخارف الفاطمية. 


نقش تأسيسى باسم الأمير السعيد ليث الدولة (النصف 
التانى من القرن السادس الهجرى/النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر الميلادى) 
هو عبارة عن لوح من الرخام يضم ثلاثة أسطر من الخط الكوفى 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهدة؟١١)‏ ويبلغ طوله 
(741؟سم) وقد فقد هذا اللوح جزءا من طرفه الأيمن والأيسر 
شكل (508): لوحة (2؟17): ويحمل النقش التالى: 

... إنمايعمر مساجد الله‎ ... - ١ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


لوحة 1117 جزء من نقفش تأسيس بأسم الأمير السعيد ليث الدولة حوالي منتصف القرن (5ه/؟1م) 
محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 4٠١١لا,‏ عن 0وأأم1250 ,.6 ,اأعاللا 
الأ.ام رقعناو م51 


؟ - ... [الؤكا] ة ولم يخش إلا الله ... 
" - .... [ الس إعيد ليث الدولة قرحا ...؟... ١141‏ 


يشير النقش إلى لقب “الأمير السعيد ليث الدولة' وهى ألقاب 
الفترة المتأخرة فى فترة حكم كل من الفائز بنصر الله وإلى آخر عهد 
النولة الأاطفيةبكيية القانوف هزه الألقا :وف نهذ الحدده تسر 
إلى أن جاستون فيت قام بوضع هذا النقش فى تاريخ (١٠6ه/‏ 
١‏ م) وهو تاريخ مبكر لهذا النقش الذى ريما يرجع إلى عصر 
الفائز بنصر الله (59ه-مه ههلرة 6١١1-.1١١م).‏ 

يشاكاك وليل كام .شتير ال هذا | لذقد راهن ورهى تقنا ده حرف 
الدال مع نقش تأسيس جامع أيو الغضنفر أسد الفائزى الصالحى 
(؟ هدده/لاه١ام)ء‏ شكل (505) 


تان 


51 


الفصل الرابع 


شكل 154 التحليل الأبجدي للنقش السابق, 


شكل 106 جزء من نقش تأسيس بأسم الأمير السعيد ليث الدولة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 
(814) 


نقش جنائزى من مقبرة الأئمة الفاطميين (؟) (القرن 
السادس الهجري/الثانى عشر الميلادى) 


يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بلوح رخامى'' ' '' مربع الشكل 
البارز شكل )١١٠١(‏ وتبلغ أبعاده ١97‏ سيم طولا و١اسم‏ عرضا 
مصدره من مخازن وزارة الأوقاف استجلب عام 5"'' وتحمل 
لوحة (؟؟١)‏ النص الثالى: 

الوجه الأول 

منقوش فى رخامة دفنت معهم تاريخ المكتوب فيها شوال سنة 

خمس و. 


الوجه الثانى 

المؤصنين صلوات الله علبه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكترصين 
ولرزبيب له الأمين. . 

الوحه الثالث ' 


وألو العلم قائما بالقسط || إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين 


ل 
))١1(‏ 


ذكر فييت أن هذا النقش :يشير إلى حادثة تاريخية وهى نقل 
أجساد الأئمة الفاطميين الذين حكموا بالمغرب إلى مصر ودفنهم فى 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


لوحة "17 ثقش جنائزى من مقبرة الأذمة الفاطميين محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة, سجل رقم (1908) حوالي القرن 1ه/؟ ام 09 5.164 8أ03 نال مع التاق 165015 


شكل 770 نقش جنائزى محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة, سجل رقم (19) حوالي القرن"ه/ ١١‏ م؛ من عمل الباحث 


تزية العقران :القن الفاطمئء وقد اسنتنتع ذلك نظا لوجود الأدعية 
الفاطمية وجودة الرخامة ونقشها وجمال حروفها"'' '". 

والتربة المعزية أو تربة الزعفران كانت من جملة القصر الفاطمى 
الكبير وفيها دفن المعز لدين الله آباءه الذين أحضرهم فى توابيت 
معه من بلاد المغرب وهم الإمام عبد الله وابنه القائّم بالله محمد 
وابنه الإمام المنصور ينصر الله إسماعيل واستمرت مدفنا يدفن فيه 
الخلفاء وأولادهم ونساؤهم وكانت تعرف بتربة الزعفران وهى مكان 
ا 

ونسبة هذا النقش إلى تربة الزعفران التى كانت مدفن الأئمة 
الفاطميين فى مصر من قبيل الترجيح ولا نملك تفسيرا آخر. إن هذا 
القن سملي كل كارك يبحمل تاريت مقن هده الأكنها هي الذيق قث 
عنهم ب 'معهم' وبذلك يكون نقشا إعلاميًا يشير إلى وفاة أشخاص 
ويذكر تاريخ وفاتهم وغالبًا سيكون متآخرًا زمنيا عن التاريخ الذي 
تحمل 


جو 


ومن سوء الحظ أن النقش لا يحمل بقية كلمات التاريخ فلم يبق 
من ذلك سوى 'شوال سنة خمس و" وقد حاولنا استعراض تواريخ 
وفاة الأئمة الفاطميين وأولادهم ونسائهم التي كانت فى أشهر شوال 
من السنوات التى تتكون من العدد خمسة مضافا إلى السنوات مثل 
خمس وستين أو خمس وسبعين أو خمس وتسعين وهكذاء فلم نعثر 
إلا على حالة واحدة لوفاة فرد من الأسرة الفاطمية فى شوال سنة 
6" ه حيث يذكر ابن ميسر والمقريزى "وفى النصف من شوال 
توفيت السيدة العزيزية أم ولد العزيز بالمخيم بمنا جعفر فحملت إلى 
القصر وصلى عليها العزيز وكفنت بما مبلغة عشرة آلاف دينار وأخذت 
الغاسلة ماكان تحتها الفرش وما عليها من الثياب!؟ ' '. 

أما من حيث أسلوب رسم الحروف فنلاحظ وجود سمات القرن السادس 
الهجرى على الحروف حيث طريقة رسم الهاء الوسطية فى كلمة "معهم ورسم 
حرف الجيم وأختيها وأسلوب رسم الزخارف النياتية كل هذا يشبه أسلوب 
الإخارف النباتية فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع. 


يفك 


المراجع 


)١(‏ 5غ ,!! أمل/ا ,ققاله ,مممعلمل/ا أماع باأملاوع '! ع0 ممنام ه065 
.ام 6*6 رقمهلام أعقما 

(؟) محمود عكوشء تاريخ ووصف الجامع الطولوني» ص 85 - .4١‏ 00لا 
بذان ,.تا ,العلا .513 ,36 - 35,.م ,! أملاوع بذان .لا بجمعطعمهمق 

بااالا عمره1 رطع.0.؟ ,.6 ,أأعللا 56 *م ,82 - 81.م ١١١‏ أملاوع 
8 ,6 -1- 0.175 


(5) هى السعيد أبى الفتح يانس الأرمنى ١7(‏ المحرم 08457ه وحتى 76 من ذى الحجة 
5 1 ع ع 

من السنة نفسها) حيث يقول المقريزى لما قتل كتيفات (أحمد بن الأقضل) بادر 
صبيان الخاص الذين تولوا قتله إلى القصر وأخرجوا الخليفة الحافظ حيث كان 
مسجوناء وقالوا والله ما حركذا على هذا إلا الأمير يانسء فجازاه الحافظ وأن فرض 
إليه الوزارة فى الحال وخلع عليه فباشرها مباشرة جيدة فهدأت الدهماء, وصلحت 
الأحوال'؛ واستقرت الخلافة للحافظ: إلا أن علاقة الوزير بالحافظ ساءت فدبر 
الخليفة مكيدة, حتى قتله بالسم. محمد حمدى المناوى: الوزارة والوزراء في 
العصر القاطمي؛ ص/!١‏ 

(4) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث,. ص١‏ 15١؛‏ بتصرف 

(25) 83م ١١١‏ أملاوع رذات ,.6 ,نعللا 

(5) المقريزىء, إتعاظ الحنفاء ص" :١4‏ يتصرف 

(7) 88.ص 1١١‏ أملزوع رات ,.6 ,أأع للا 

(6) أثر رقم ؟/؟ 

(9) هى زوجة الآمر بأحكام الش: وكانت تدعى علم الآمرية أو علمية ويقال لها أيضا (جهة 
مكنون)؛ وكان الآمر قد جعل صداقها المقدم منه ألف دينار» وولدت مثه ابنته 
سمت القصورء وكان لها صدقات وس وخيسر وفصضلء وعندها خوف من الله وكانتٍ 
تبعث إلى الأشراف يصلات جزيلة. وترسل إلى أرباب البيوت؛ والمستورين 
أموالا كثيرة ويحكى أن الآمر كان قد وهب لغلاميه هزار الملوك؛ والعادل 
برغش لكل منها مائة ألف دينار» وقد حضر إليها عشاء على عادته فأغلقت باب 
مقصورتها قبل دخولة وقالت له والله ما تدخل إلىّ أى تهب لى ما وهبت لواحد من 
غلاميك؛ فقال الساعة واستدعى الفراشين فحضروا فقال هاتوا مائة ألف دينار 
الساعة؛ ولم يزل واقفا إلى أن أحضرت عشرة كيسة فى كل كيس عشرة الألف 
ديار ويحمله عشرة من الفراشين ففتحت, ابن عبد انظاهرء الروضة البهية 
في خطط المعزية القاهرة. ص 15.,المقريزىء إإتعاظ الحنفاء الجزء الثالث, 
1 

)١١(‏ مكنون هو الأستاذ الذى تولى خدمة علم الآمرية, ويقال له مكنون القاضى لسكونه, 
وهدوئه» وكان فيه خير وير كييران: المقريزى: | لخطط؛ الجزء الثانى: ص "4 4, 
وقد حج مكئون فى سه ثلاثين وخمسمائة فهاج البحر فثئذر صدقة ألف ديتار 
يعمل بها مسجدا فلما سلم اخرج الألف دينار» وبثى مسجداً يعرف بمسجد 
مكنون كان بالقرافة الكبرى, ابن عبد الظاهر؛ الروضة البهية في خطط المعزية 
القاهرة» ص؛1. ولا تحدثنا المراجع بوفاة مكتون ويبدو أنه كان حياً حتى 
4ه 1197م 206 , || ,أمباوع ,رخات ,.6 ,مزالا 

(19) 247-249 .5 بامبزوع ,ذان ,.6 نو اننا 


)١1(‏ أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ,١٠ ١7‏ آمال العمرى وعلى 
الطايش: العمارة قي مصر الإسلامية العصرين القاطمى والأيوبى؛ ص .١١5‏ 


.)56( سورة الأعراف آية‎ )١4( 


(15) أحمد فكرى (دكتور): مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ,١ ١7‏ آمال العمرى وعلى 
الطايش» العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي» ص .١1١5‏ 
بعطقم أنق5"! 06 ق5أمعصطناصواا صفلاق/رمعومم0 مم وأعاانم8 
بالق ها 1919 1915 ر5عمأعرعناع 085 ,5نالمعثا فعاممره0 
2 الإو0010منثات قعالم8 لم ,زع خعكا) ,ااعنلاوع: 2 ,29,م ,1922 
بخاعا ناكا ,.6 رأعالالا .5590م 197م ١١١‏ ,أملاوع ,ذا ,.6 ,لع ]للا 
1 ,(نع.ظ.كا) ,ااأعللزقع:© 653054 181- 2,180 ,[أاا/ا عره 

6م ,ا ,املا بأملاوع 01 ععنامة )لطعم لزاونلا 

(15) أحمد فكرى (دكتور): مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ,١١17‏ آمال العمرى وعلى 
الطايش» العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي» ص .١155‏ 
بألاو 01 عاللأععالطعم ململاوبيا8 عط ,(ع.مفكعا) ,اأعبرومر0 

08 
)1١١(‏ حسن عبد الوهابء الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة ص ١59‏ ,ااعلثاوع:© 
5 ,اأملاوط 017 عداعع لطعم ممتاذكباا م15 ,ر(ع6.م.>ا) 

(14) 55 'الأعراف" آية "وا" 

(19) شور 'الأحزاب" آية س1 

(١؟)‏ حدث أول تضفير فى حرفى الألف واللام بلفظ الجلالة فى شاهد قبر مصرى 
إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 
١10-64‏ 


(١؟)‏ ,179.م ,188.ططثم ,عتطم8وه30اقم .عطءةاطق/م ر.لى ,لالتقططتطمر6 
2 220 ,طلم 

(؟1) 5 ل 

فنة 100 0 3 "وى" 


للك رول 


(19) شنووة الجم" [ن "نه" 

(5؟) 9507 "الماع" م اي" 

(55) سعاذن ماض محمد (دكتور)., مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: جاص اناا 

(1؟) سعاد ماهر محمد (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ج١,‏ ص 55" 

(؟1) سعاد ماهر (دكتور) محافظات الجمهورية العربية المتحدة, ص ١‏ 5: سعاد ماهر 
محمد (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, ص 3 75, جمال عبد 
الرؤوف عبد العزيز. مساجد مصر العليا منذ الفتح العربي وحتى نهاية العصر 
العثماني» ص ؟4. الأجزاء المفقودة ربما أزيلت عن عمد بعد وفاة الأمير الحسن 

7 ,2193 ,الا .سه ,.مع نه ,.6 رتم اللا 

١١5 ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص‎ )1١( 

(91) المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث, ص ٠ن‏ 

(؟) ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصر, ص ١١٠١‏ 

(19) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالثش, ص ١5١‏ 

(14) المقريزيء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث, ص ,١5١.‏ يتصرف 

(16) سبق دراسته 


(5؟) سجل رقم /141؟ 


فضة صحتها (إحدى) 
(48؟) 37.م ,يلالا 0106] ,هلله لومم ع0 الحرمت"| عل ولاعاانا8 


(ة") ,اأعللاوع01 .37.م ,رضملأة/ئطع0005) عل أأمرمه "| عن مأأواان8 
9 ,مان أعارطم ,(8.6.ك>ا) 

(50) بهرام الأرمنى ١١(‏ جمادى الآخرة ١١/8285‏ جمادى الأولى ١57ه)‏ هو أرمنى 
الجنس نصرانى الدين من تل باشء قدم إلى القاهرة, والتحق بخدمة الدولة, 
وكان عاقلا مقداما فى العرب: شين السياسة حيد القبين: تزقى فى الخدم 
حتى ولى المحلة فقام بولايتها حتى خرج إلى القاهرة بعد قتل حسن بن الحافظ 
لدين الله وتولى الوزارة: وظل بها حتى طرده منها رضوان بن الولخشى؛ وحل 
مكانه فى الوزارة. محمد حمدى المناوى: الوزارة والوزراء في العصر 
الفاطمي؛ ص 71/51/84 

(41) رضوان بن الولخشى ولد عام لاماف» والتحق بخدمة الدولة وترقى فى 
الخدم حتى أصبح أحد الأمراء المميزين فى خلافة الآمر بأحكام الله وامتاز 
بالشجاعة, وهى الذى قاد ثورة الجند ضد توليته (هزار الملوك) الوزارة 
وطالب بوزارة (أبى على أحمد بن الأفضل) ثم ولى قوص وأخميم عام /07ه؛ 
وأصبح صاحب الباب عام 579ه وتولى عسقلان عام 0175ه؛ وفى عام ١017ه‏ 
خرج على رأس قواته لطرد بهرام الأرمنى من الوزارة وتولاها. محمد حمدى 
المناوى؛ الوزارة والوزراء في العصر الفاطميء ص 8/ا١-١/؟‏ 

(5192) للاستزادة انظر ص *55 من البحث 

(54) ؛!! رأملاوع ,ذات ,.6 رتعالالا ..31.م ,1922 ,عالمرمت هل ملأعاان8 

0107 
(14) 00 "التق" آبة أوه؟_بنوب" 
(49) شوو "الأحزات "اعم" 


كاب (١‏ ل 
أية 16 


(41) سورة "الأحزاب 

(44) سوزة 'النفلن "إن" ادرو" 

(49) سورة "هود" آية "8" 

(50) سورة "الأعراف" آية "6ه" 

"١7-1١" سورة "يس" آية‎ )0١1( 

1ه شوو الل 

(01) القاضى النعمان بن محمد (ت١0اه)»‏ اختلاف أصول المذاهب: ص ها 

(04) المقريزىء؛ الخططء الجزء الثالش: ص 411 

(0) ابن عبد الظاهرء الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة, ص 44 

(51) المقريزى» الخطط؛ الجزء الثانى؛ ص 45؛ 

(090) .أمالاوط 01 عراععاأطعءم ورلاوبا/ا ه175 ,(ع.مق.كا) ,اأعناوع0 
9- 148.م 

(5) لم استطع الحصول على شكل لهذه الكتابات فى اللوحة الثى نشرها السيد حسن 

الهوارى لوجودها فى بطن قبة المكذنة 
(09) صحتها ‏ الأخيرة " 
(50) صحتها يرجوان" 


الناب! 


مياه 
مد 


(11) هديا وين" 
)35 5 يسكلات"' 
(5) عمعللصيةط 8 8 قعل أمملاوط قاع 3 زا 5نه1 ,.قا.آاا ,بمويعولن اع 


89 بعوصحعأطقل١ا‏ 
(54) عتعتأصة"ا 3! 8 ععلأمتادط ك5أع نوم ]اا واه ! رع.الا ,بصوييولن اع 
7 بع صوع أطولم 
(56) عنةلأصقط 18 3 قعل تسسات قاع قم ]اا 5أاه١1‏ رقا.الا ,لإمق يلولا اع 
0 ,عوضصعةاط دلا 
(551) محمد عيد الستار عثمان (دكتور), العمارة الفاطمية فى مصرء قيد النشر 
3010 المقريزى» الخطط, الجنء الذانى: ص الم 
(14) كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» رقم ,4١‏ الهيئثة العامة لشئون المطاع 
الأميرية؛ 1977م, ص3" 
95 0 المفريزى»: الخطط: الجزع الثانى: هن :#*5 2" 
)7١(‏ أثر رقم ؟4١‏ 
(1) بول كازانوفاء تاريخ ووصف قفلعة القاهرة» ترجمة أحمد دراج, الهيئة المصرية 


اس 11 


(9/) 'سوزة "الفور" يه اا 
(/ا) رسمت كلمة كان بقائم يشبه قائم حرف الباء بين الكاف والألف 
0074١‏ 5 "كلائيه" 
(75) بول كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة القاهرة, ص 55.,آلا رمعداء/ع8 درقلا 
بات ,.© بأعالالا .2م !| ام 44 خم ,2.7273 ١,‏ ملاوع مان 
رذظعا "ا ,.6 رأعأالالا .221 ,209 ,208 ,الثم 133.م ١١١‏ أملاوع 
1 2.220 ,[اا/ا رمسم 
(5/ا) سجل رقم 41١78‏ 
(لا/ا) 3 83[5 5ع ا ,نا.ل رااعالالا, 555"ص.41.م ١١١‏ بأملاوع بذات ,.6 ,هللا 
0 ,شرع .0 رأعاللا. عام ,54138 ,50.م ,عأطمةروامع 
7 - 242 -2:240 ,ث1 
(8) ابن عبد الظاهرء الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة؛ ص 4 
(80) سعاد ماهر (دكتور): مساجد مصر وأولياؤها الصالحونء الجزء الأول؛ ص 11 
(87) 1105م أعقصا ,.6 بأعالالا ,554“ ص. 40.م ,ا! بأملاوج ,ذخات ,.6 أعألابا 
مه 1 ع0" ,6 راعالالا ٠١‏ ااا أم , 7”58 ,41.م ,ععناو موزلا 
2 252- 2.251 ,ااا 


)5 سعاد ماهر محمد (دكتور), معسأ جل مصس :2 الجزء الأول» ص 157 وأو ألا 
4م ١١,‏ ,أملاوع ,مان ,.6 

(84) سجل رقم ١؟؛‏ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 

(44) /الء.ام ,4.م ,عأطمة"وامع ق 5أه8 5م١٠‏ ,لط ,ااعاللا 


(85) زكى محمد حسن (دكتور): كنوز الفاطميين,» ص '؟؟. الا بع313158] 
5 رع أمابام5 5أه8 حعمق طامرةات 1 


النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


م 


ه؟ 


الفصل الرابع 


(40ى) 656.,م ,عأمابهة5 5أه8 ممق طلمرة5أ173 كنات بعغ5 881/1 


)44 2 "أي" 


الس 1ل رلا 


(484) سورة "فصلت " آية 7٠"‏ 

(40) سورة "الأحقاف” آية "14-١"‏ 

(41) سورة "الدخان" الآبة 17ه-لاه" 

(41) سورة "الذاريات" آية "0 ١1-/ا١"‏ 5أ83 836 طأتر5أ1]3 ]لا5 ر56أ81/8] 
ب أثامةوومة8 ذخ ؤ5أق8 185 ,ل.ل ,العألاا ,658 -655.م رعأماناك 

04 01 

(49) سجل رقم ١‏ 

(4ة) 42.ه ,قعباو م 5لا قحهأامأرهكما ,.60 باعالالا 

(45) صحتها "الصلاة' 

(95) سورة " التوبة" آية "4م" 

(/'ذ) ,6 راع الالا ,05456 633.م ١١‏ بأملزاوع رذات ,اا رتمعطعمع8 مهلا 


55م أهقما| ,.6 رأعاللا .3142م 2.251 ,ااالا اما رمع مه 
5 40,م ,85لن :]15لا 


(48ة) 008أ || بأملاوع ,رشان ,.6 ,اع ألالا 
(19) عبد الناصر محمد حسن, التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية, 
ص١‏ 4/. وعن زيادة الحافظ لدين الله للأزهر. أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد 
القاهرة ومدارسهاء ص١4١.05110ا!/ا‏ 158 ,(.نع.ف>ا) ,ااعبيروع,© 
45- 254.م .أمبزوع 5ه عالأممأأط م 


"هو-ه١" سورة "الدخان" الآيات‎ )٠١١( 
سورة "النور" الآية رقم 85م"‎ )1١1( 
أملاوع آه0 عاباعع العم ملالويلة عط1 ,زعم كا) ,ااعسوم0‎ )٠١؟(‎ 
0009 
©: أحمد فكرى (دكتور): مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 1-75" . ,| اع بلاوع‎ )٠١1( 
مواأملاوع أ0 عاناامع لطعم ورأاقراا عط1 ,(.6.م»ا)‎ 5 
عبد الناصر محمد حسن, التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية,‎ )١١4( 
/4 ١ص‎ 
,قعطقلم 5صضوأأمأرعقم! 8 165م318ته لاناه06م83 رى ,لإربزعا‎ )٠١8( 
رعأووزة 71 عاعط:3ز0 -قلوامرم‎ 7581588506 31108, 1 


)٠١5(‏ .لمم ,5.126 بعلامق7و06هات5 عطؤاطق يم ره ,رلمصوصورطه6 
/ااا»ة ,اع)18 ,103 

8 حسن عبد الوهابء طراز العمارة الإسلامية فى ريقف مصر؛ ص‎ )٠١( 
جمال عبد الرؤوف عبد العزيز؛ مساجد مصر العليا مئذ الفتح العربي وحتى‎ )٠١4( 
ا ,5.0 ,لإأنيوم‎ 15537 08 ©0108, .4١ نهاية العصر العثماني؛ ص‎ 
,اذا مععم5و!‎ 4 
] 3211193, زكى محمد حسن (دكتور)» كنون الفاطميين» ص؟7>77 ر.ل,©‎ )٠١9( 
-84,م ,كأنه/اا لوملا لماوع‎ 55 
عا ,8 .5 بلإأباق .716 م ,ا بأملاوع ,قات ,.ل/ا معطاءممق مونا‎ )١١١( 
,أاا مقموق1/ا ,20105 06 وأا‎ 0. 4 


,549 الوزير الصالح طلائع تولى الوزارة فى الفترة من (5١ربيع الأول عام‎ )١١١( 
حتى مات عام 057ه)؛ وهى أرمنى الجنس ترقى فى مناصب الدولة حتى ولى‎ 
الصعيد فلما قتل ابن الوزير عباس الخليفة الظافر, بعث نساء القصر إليه‎ 
يستغثن فجاء إلى القاهرة ووضع السيف قيمن بقى من أصحاب الوزير عباس,‎ 
وخلع عليه الخليفة خلع الوزارة فباشر البلاد أحسن مباشرة؛ واستبد بالأمور‎ 
لصغر سن الخليفة الفائز إلى أن مات الخليفة الفائز فأقام بعده العاضد لدين‎ 
الله وبايع له فقويت حرمة الصالح طلائع وأزداد تمكنه من الدولة فشق على أهل‎ 
القصر لكثرة تضييقه عليهم واستبداده بالأمر دونهم؛ فوقف له رجال بدهاليز‎ 
القصر وضربوه حتى مات : محمد حمدى المثاوىي؛ الوزارة والوزراء في‎ 
585 العصر الفاطمي؛ ص‎ 

)1١19(‏ صحتها أعلى" 

)1١9‏ 2”ص ,أاااكا.ام 2*932 ,717.م بأأم.مه ,.الاا بمعطعمه8 درولا 

8 ,283" ,ااا/ا عدزره 1 ,.فقعطتنظ ,.6 بأمة ألا 


2.6 ,,أاا عنهم1/435ا ,ؤناه0 ع0 أقطقلألا عا ,ل.ع ,بلأاسومط 


)١١8(‏ ابن ميسرءالمنتقى من أخبار مصرء ص 417١-؟15١,‏ المقريزى» إتعاظ الحنفاء 
الجنءع الثالث: ص 86 * -ما؟ يتصرف 
)١١7(‏ أحمد فكرى (دكتور): مساجد القاهرة ومدارسهاء ص /1؟ 
)١١/(‏ "1 086 5أتاع7انارمتم قعل ممأأق/مع5 مم عل 6أأمامه هل لأأواان8 
218 ,101976 عطقم ارم 


)١١8(‏ 274.م .أملزوع أه عابنامع] لطعم راقبالا هط[ ,لظ >) ,العبنووع©0 

1١١, 2.220 )1١19(‏ ,أملاوع , ذات ,.6 راع [لالا 

(11) سورة "التوبة" آية "١41"‏ 

(111) صحتها 'رحمت" 

(؟؟١)‏ ,اااعمه! ,أملاوع ,رخات ,.6 أعالالا .93.م ألمت عل صنأعاايظ 
8 5.220 


١١, 2.221)179(‏ رأملاوع ,رخات ,.6, أعألالا 

١51 المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث, ص‎ )١114( 

١6 المقريزىء» إتعاظ الحنذفاء الجزء الثالث» ص‎ )١1١8( 

١١ المقريزىء الخطط: الجزء التثانى: ص‎ )١11( 

(177) سجل رقم 447 

(114) عن محراب السيدة رقية زكى محمد حسنء؛ كنوز الفاطميين» ص ١1-177؟5.‏ 
ب! بأملاوع ,ذخات ,لمعطعه8 مهلا .641.م بأه .مه بقموأويلة8 


1ه ,عأطمق/وامع غ ؤأه8 دعا ,0.ل ,العاللا .02457 ,635.م 
!١, 8.197 1‏ ,أاملاوع ,ذا ,.6 ,اعالالا. 446١م‏ 


(119) سورة "البقرة ''آية "هه باه؟" 
(10) سورة "الأعراف" آية 'غه-ده" 
(11) سورة "الخو" آية اليس" 
(؟١١1)‏ شجرة الدر هى أول من ملك مصصر من ملوك المماليك بعد مقثل توران شاه آخر 
الأيوبيين عام (/74ه) وتلقبت بلقب المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين 
1 بت بلقب 1 
والدة المنصور خليل أمير المؤمنين" وظلت تتولى أمر مصر حتى تولية زوجها 


عز الدين أيبك فى عام /514م. عبد الرحمن فهمى محمد (دكتور)», دراسة لبعض 
التحف الإسلامية؛ مجلة كلية الآداب»: المجلد الحادى والعشرين, الجزء الأول, 
مايي 6ممءص ٠٠١‏ 

)١7(‏ فريد شافعى (دكثور)» مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العياسى 
والفاطمى فى مصر ص ”لا, 

(114) فريد شافعى (دكتور)؛ مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والقاطمى فى مصر, دص 6 عند الرحمن فهمى محمد (دكتور): دراسة 
لبعض التحف الإسلامية: ص ١55‏ 

(115) فريد شافعى (دكتور)ء مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والفاطمى فى مصرء ص 6 

(115) قام فريد شافعى بتأريخ هذه الأشرطة ' بالنصف الثانى من القرن ١١‏ والربع 
الأول من القرن ١١م"‏ لتشابهها مع الألواح الفاطمية المجلوبة من بيمارستان 
قلاوون؛ فريد شافعى (دكتور)»؛ مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين 
العباسى والفاطمى فى مصرء ص !//-1١6‏ 

)١70(‏ الأشرطة المائلة تشير إلى أن الكلمات موجودة داخل خراطيش بالأشرطة 

)١(‏ وتدل الأقواس الموضوعة داخلها الكلمات على رسم الكلمات داخل مستطيلات 
منفصاة بالأشرطة؛ عبد الرحمن فهمى محمد (دكتور)» دراسة لبعض التحف 
الإسلامية, ص ٠٠١‏ 

75371 سجل رقم‎ )١175( 

/14-151؟ 


1١)‏ 3 ١)غعيد‏ الرحمن فهمى محمد (دكثور)ء دراسة :1 لبحعض التحف الإسلامية, ص الات 
1 

)١55(‏ سجل رقم ١١؟١١‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 

)١517(‏ انظر ص )١11773(‏ من البحث 

)١45(‏ 053 37.م بعلمعأم "اناة معلاوءمأوألا قمونلامأرءكما ,.6 ,ثم ألالا 

(144) صحتها "ألي" 

(145)سيحديا يسلا" 

3/)١50(‏ .م ,عمعأم آباة قهباورماوالط قصملامأوكما ,.6 بأم نالا 

(14) كفي" رن اي" 

)١519(‏ عن أثر الرؤيا فى العمارة والنقوش الكتابية الفاطمية انظر ص (447 ) من الكتاب 
)1١6(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
المنقوشة بخط الثلث المبكر ترجع إلى نهاية القرن 0ه / نهاية ١١م)‏ 

488 أثر رقم‎ )١5١( 
,أملاوع أت ع تاناعم أاطعىة دالاؤبالا عط[ ر(ع.فق.>() ,العيسومي0‎ )١8؟(‎ 
أ‎ 0 
فريد شافعى (دكتور)؛ مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى‎ )١15؟(‎ 
والقاطمى فى مصصرء: ص 8-1/4/!. عبد الرحمن فهمى محمد( دكتور): دراسة‎ 
٠١ لبعض التحف الإسلامية, ص‎ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


)١54(‏ فريد شافعى (دكتور)ء مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
التحف الإسلامية, ص ٠١‏ 
(154) فريد شافعى (دكتور): مميزات الأخشاب المزخرفة قي الطرازين العباسى 
والقاطمى فى عضن: عن )نا 
(155) أشر رقم 47؟.ويحيى الشبيه هو يحيى بن القاسم الطيب بن محمد المأمون بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن 
أبى طالب» قيل إنه كان شبيها بالنبى صلى الله عليه وسلم لذلك نعت بالشبيه, 
السخاوىء تحفة الأحباب وبغيةالطلاب في الخطط والمزارات والتراجم 
والبقاع المباركتان» ص ”١١‏ 
)١619(‏ بأملاوع 07 عابامع ]لاوم تملتاوياا عط ,(0.م.!) ,ااعبيروة0 
004 ,م 


(158) أحمد فكرى (دكتور), مساجد مصر ومدارسهاء ص ١‏ 

)١89(‏ ,أملاوع آه ع"باعع ازعم ملاؤباز عط1 ,لعش عكا) ,اإعروعه 

06م 

)١١(‏ حسن غبد الوهابء؛ الآثار القاطمية بين توتس والقاهرة؛ ص ١؟.‏ أحمد 
فكرى(دكتور)», مساجد مصر ومدارسهاء ص ١ ١‏ هامش ١؟١‏ 

(1؟١)‏ بأملاوع ]0 عاباععأطعمءخ ررزاوبيالا عط (.م>ا) والعيتزوع 0 

8 بم 

(؟11١)‏ حسن عبد الوهابء الأثاى الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص ١؟.‏ 

)١131(‏ حسن عبد الوهابء الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة: ص /4, حسن عبد 
الوهاب, مساجد ومشاهد الدولة الفاطمية؛ مجلة منبر الإسلام العدد (19), 
جمادى الآخر ١8١17اهء‏ توفمبر 1551, ص١٠‏ 

١7 أحمد فكرى(دكتور), مساجد مصر ومدارسهاء ص‎ )١154( 

)١156(‏ آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة الإسلامية في مصر العصرين الفاطمي 
والأيوبي» ص "4 

(ك5١ا)‏ ملاوع آه عالاععالاعرة والوراا8ة عط ,(ع.مقا) ,العسوعي 

ظ 6307 


)١51/(‏ .م رأملزاوع أ0 ععبأععااطمىة وملاوب4] ه16 ,(ع.ةكا) ,اأءبتدوور0 
218 


(154) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص ٠١4‏ 
(119) بداية هذا النقش مندثرة والراجح أنه كان يبدأ يآية قرآنية أي بالبسمئة مثله فى 
ذلك مثل بقية النقوش التأسيسية الفاطمية: مثل النقش الثانى فى هذا المسجد 


الذى يبدأ بالآية الكريمة ' فى بيوت أذن الله أن ترفع ........' سورة "النور" 
آم "جم" 

)11١(‏ ينتهي النقش بهذه العبارة عند نهاية الواجهة الغربية ويبداً فى السير على 
الواجهة الشمالية 


)١1١(‏ تآكل الجزء الذى يحمل لفظ الجلالة (لله) من المدماك 
(؟17) لفظ الإمامين لم يقرأه (حسن عبد الوهاب) وترك مكانه فراغاً فى النقش الذى 
نشره وقد استطاعنا قراءة هذه الكلمة بوضوح 


(1797) نشرها حسن عبد الوهاب ‏ ذريتهم 
1) سورة الأشاء "عي" 


اليل 


ف 


الفصل الرايع 


(175) سورة "هود" آية "9/5" أنظر. ولم يستطع فان برشم قراءة هذا النقش كله 
سوى من (الله به الدين وأمتع 300 سنة خمس وخمسين)» وقد نشر فيت 
النقش إلى كلمة ' الحمد . حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 
8 شعاد ماشر محمد (دكنور): مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, ص 
/ا*غ. آمال العمرى وعلى الطايش» العمارة الإسلامية في مصر العصرين 
الفاطمى والأيوبى: صر ا5 24 16 م502 و. © رأعالالا و ا 
0 ,74 . م ,! ,أملاوع بذاك ,الا رتتعطعع8 .053231 ,21 
0046 
(1175) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص؛١٠,‏ آمال العمرى وعلى 
الطايشء العمارة الإسلامية في مصر العصرين الفاطمي والأيوبي, ص 4060 
(//11) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية, ص 4 ٠١‏ 
1174) 0 "النور" آبة ب إلى 
)١1/9(‏ سورة "آل عمران"' آية " لاؤل-مو؟" 
)18١(‏ بالمسجد منبر يرجع تاريخه إلى عام 145ه به نقش نصه إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولثك عنها مبعدون أمر بإنشاء هذا المثير الميارك الجناب 
العالى الأميرى الكبيرى سيف الدين بكتمر الجوكندار أمير جندار وذلك بتاريخ 
سئة تسع وتسعين وستماقة". حسن عيد الوهاب, تاريخ المساجد الأثرية, 
من الل ْ 
(181) سجل رقم 11١17١1‏ 
147 510 0 آية 3-7 سوبي 


(181) سورة "الحجر" آية رقم'41-/40" 


(164) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية: ص ؛ ٠١‏ 


(18) آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة الإسلامية في مصر العصرين القاطمى - 


والأيوبى» ص 45 


(185) ابن عبد الظاهر؛ الروضة البهية في خطط المجزية القاهرة, ص ٠/514‏ 


(181) المقريزىء الخطط؛ الجزء الثانى؛ ص9١‏ 


(188) المقريزى؛ الخطط؛ الجزء الأول: ص 6717 


آاب ى 11 


1853 شور الكجر آنه 
)١190(‏ أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة ومدارسها.ء ص دنا 


)١191(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)ءدراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص١‏ 57 


11 
41لا 


(؟ذ١)‏ بأملاوع آه عالامعالمعم لرزاويلا مط ,(ع.فكا) ,أاعبرومة0 


00089 
(151) صحتها ''اشترى" 
)١194(‏ عمد الناصصر محمد حسن ياسين:ء التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون 
التطبيقية» ص15 / 


١6519/8-١401١ سجلات رقم‎ )١144( 


(كذ١ا)‏ .اص.الاكم 155.م ,قعل أمتتقع قصملأمأموكما 5اأعناناولا ,.6 ,أو أتالا 
42 ,8 عام آلاة 85لا أماأوا! 5صةلاماروذما ,.6 بأعألالا .|اا/ا 
أأ/ا.اط .60 ؟م 
(1919) سجل رقم 7١314‏ 
)١94(‏ 39.م ,عتعأم "اناه 5عبانماأذأت 5صملأمأوذما ,.6© ,لع ألالا 
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أهمية النقوش الكتابية الفاطمية 


مما لا شك فيه أن الخط الكوفى تقدم تقدما عظيما فى عهد الدولة 
الفاظمية فى مض 'ثافست:به مضيس الدول الأسلامية الأخر بحيت 
كانت الدولة الفاطفحة بزولة“ترق:وؤينة ‏ وتحرف وححميل» لذلك ملرة 
الفاطميون بالكتابة قصورهم وعروشهم وأثاث منازلهم وتحفهه'", 
بالإضافة إلى ذلك عمائرهم الدينية والحربية. 

وكان لتطور وتعدد أنوا ع الخط الكوفى فى العصر القاطمى؛ أن 
أصبحت النقوش الكتابية الفاطمية نقطة محورية وعلامة بارزة فى 
مجال تطور الخط الكوفى فى دراسات باحثيٌ النقوش الإسلامية, 
لتميزها بخصائص كتابية وعناصر زخرفية قلما توجد مجتمعة فى 
نقوش قطر أو عصر آخر. 

والحق أن الكثابات الفاطمية لفتت أنظار المستشرقين منذ القرن 
الذامن غشن السلادى: فبدات الدراشات فى مهال الكتابات الفاظطسية 
متزامنة مع باكورة الدراسات فى مجال النقوش الإسلامية» وذلك على 
يد مارسيل |/3:68// أحد علماء الحملة الفرنسية ((11!/98-١1801م)‏ 
حين قام بدراسة نقوش تأسيس جامع المقياس'؟ (4/0ه/ 
٠م)‏ ونقش تجديد جامع أحمد بن طولون من عصر الحافظ 
لدين الله" (7؟ده / 772١1م),‏ وقد اختفت هذه النقوش فكان لهذه 
الدراسة عظيم النفع. 

كما قام جوزيف قون هامر !11310176 01/ا بنشر أحد نقوش 
جامع الحاكم بأمر اللا؟؟ (91ه/ *١٠٠م)‏ عام ١185م‏ وقام 
أيضا الإيطالى ميكل أنجلو لانسى أ386! 8010 |1/1166] بنشر 
عدة نقوش تأسيسية فاطمية'*! عام 5٠184م.‏ ومع بداية القرن 
العشرين تم وضع القواعد الأساسية لعلم النقوش الإسلامية 
بواسطة فان برشم 861/0817 1/30 الذى قام بنشر العديد 
من النقوش الفاطمية؛ بلغت حوالى ٠١‏ نقشا اعتمد عليها لتأريخ 
العمائرء وريط بينها وبين الأحداث التاريخية والسياسية فى 
العصر الفاطمى". 

وفى عام ؟١15١م‏ قام فلورى لااناا"آ بوضع مؤلفه الأول" عن 
زخارف الجامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله. وتناول النقوش 
الكتابية بهما مبينا تطور زخرفتهاء وقام أيضا عام 1977م بتناول 
كتابات الجامع الأزهر بدراسة تحليلية مستفيضة!". 

وقام أيضا جاستون فيت 6أ8//ا 635100 بجمع ونشر النقوش 
الفاطمية التى اكتشفت بعد عصر فان برشمء أو التى كانت مختفية 
عن الأنظارء كما قام بالتعليق على بعضهاء وقام بدراسة بعض 
مضامينها وألقايها""'. 


وقد أخذت النقوش الكتابية الفاطمية أهميتها ليس فقط لأنها ‏ 


وزخارفهاء ولكنها أيضا تساهم بشكل كبير فى تأريخ العمائر» ويرى 
فلورى لاالاا! أنه لا يوجد بلد إسلامى أفضل من مصر يمكن للمرء 
أن يتتبع به الكتابة الكوفية خطوة بخطوة: كما يذكر أنه لا يوجد 
عضر انحر فين القهعي 'الفاطيس زاكر تجردة الكنارا كد السرسفة 
ويقرر فلورى أن القاهرة مدينة فريدة فى العالم الإسلامى لثرائها 
بالنقوش. الكثابية: قلا يوجد-مكان آخشر يضم هذا العذد من الآثاز 
المليئة بالكتابات'!' '. : 

وفى العصر الفاطمى أنتجت مصر نماذج رائعة من النقوش 
الكوفية الى الأرييف: الفمارة وكا عد متضيرا نم عتا ضور 
تفارقيا ا لوقل ألمي لزن هدق القكارا ند وتان هنا: الكفن اندز 
ظهرت به فى الجامع الأزهر (5ه555-5ه /./11ى-5075م)ء وجامع 
الحاكه بان الله (#دكك / 9 لاء) إلى الاعتقان بان هذه النقوش 
صناعة أجنبية وافدة على مصر من المغرب مع قدوم الفاطميين» أو 
تمانو اف هردق قوق الماك الانسادين» 

ورغم دراسة إبراهيم جمعة لكتابات العصر الإخشيدى ووصوله 
إلى حقيقة مهمة وهى أن اللواحق الزخرفية الخطية التى جرى 
الاعتقاد أنها من مميزات الكتابة الأندلسية وكتابات شمال أفريقيا 
نشأت فى وادى النيل!'''؛ رغم ذلك يستطيع أن يقطع برأى عن مصدر 
الكتابات الفاطمية؛ فيقول : 'إنه أصبح من العسير أن ننتهى إلى رأى 
حاسم فى أمر هذه الكتابات أهى متطورة لكتابات عصر سابق لها 
فى مصر؟ أم هى مستجلية؟"''', ولكنه يقرر قى نهاية الأمر أن هناك 
أوجه شبه قليلة بين كتابات الجامع الأزهر ويين مثيلتها فى شواهد 
القو قا سي 

واتكى اتقداليطو الى كثانات العصير الالقفيردى النعودة الاك 
نيا وخر أغلف الكلر اهن الكقابنة المو هده فى الكناباي اذا لله ٠»:‏ 
ومثال ذلك نقش تأسيس من مقيرة أبى محمد بن طباطيا (/4اه/ 
م) شكل (4) ونقش وقفية بير الوطاويط (0ه1ه/ر77م) شكل 
(19). ظ 0 [ 
وتكمن أهمية النقوش الفاطمية أيضا أنها ترجع إلى أول الدول 
الفعيرنة السسنة تعن الخلحنة العابسة جد قدا سانيا : لذلك: فين 
تساهم فى إيضاح مجالات عديدة سياسية واقتصادية وفنية» وعن 
طريقها تم التعرف على المستوى الفنى لكتابات العصر الفاطمى ومدى 
تطورها وأساليب زخرفتهاء والمواد المنفذ عليها وطرق معالجتها, 
والمجالات المستخدمة فيها » كما تؤدى إلى حقيقة مهمة وهى نظرة 
الناهي افيض الفاطى إلى الؤكردة والعمال: لأسن الى ,يشي الي 
أن الإسلام لم يحرم الزخرفة.فى كل طوائقه وملله ومذاهيه. 


لطن 


الفصل الأول 


وقد قام الفنان الفاطمى باستخدام الكتابات كعنصر زخرفى 
فى كل ما أنتجه من فن: فقام بزخرفة العمائر بالكتابات التى نجدها 
منفذة على المساجد والأضرحة والمشاهد: وعلى العمائر الحربية 
مثل الأبواب الحربية: كما بقيت بعض الأشرطة الخشبية التى كانت 
تزين العمائر المدنية بها نقوش كتابية مثل الألواح الخشبية التى أعيد 
استخدامها فى بيمارستان قلاوون وألواح أخرى أعيد استخدامها فى 
ضريح شجر الدر. 


النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر 


تعتبر العمائر الفاطمية بأنواعها المختلفة من أبرز المجالات التى 
استخدم فيها الخط الكوفى: فمعظم الكتابات التى نراها على العمائر 
لم يقصد بها تسجيل صاحب الأثر أو التبرك ببعض الآيات وحسب, 
بل قصد أن تكون عنصرا زخرفيا بذاتها'*'. وقد استغل الفنان 
الفاطمى تلك المميزات الموجودة فى الكتابات الكوفية من حيث 
أنها أنسب الخطوط ملاسمة للزخرفة”', وطواعية حروفهاء وتعدد 
أنواعها وقابليتها لإلحاق أنواع متعددة من الزخارف سواء بحروفها 
أى بخلفياتها. 

وقد اتبع الفاطميون فى زخرفة عمائرهم بالكتابات الدول 
الإسلامية السابقة عليهم والمعاصرة لهمء واستطاعوا أن يجعلوا 
عمائرهم تحف فنية تحمل فى طياتها آيات من الفن الجميل. وكان 
لاستقرار دولتهم فى أغلب الأحيان وتقدمها ورخائها مدعاة إلى 
الإكثار من استعمال الخط فى كل مناحى الحياة. 0 

ويمكن تناول مواضع الكتابات وتنوعها على العمائر الفاطمية 
كما يلى: 
أولا: الكتابات على واجهات العمائر 
استخدمت الكتابات الكوفية فى زخرفة واجهات العمائر وخاصة 
العمائر الدينية منهاء فالواجهة تحمل المظهر الخارجى للمنشآت, 
اذلك حاول الفنان الفاطمى جهد طاقته أن يحلى هذه الواجهات 
بالكتابات حتى تحدد ماهيتها؛ ومن خلال ما بقى من العمائر الفاطمية 
يلاحظ استخدام الكتابات على واجهات العمائر, إما على هيئة نقوش 
تأسيسية أو نقوش زخرفية. 


[] النقوش التأسيسية بواجهات العمائر الفاطمية 02000ل مع 
ام أمةم| ش 


يقصد يها النقوش التى تؤرخ لإنشاء العمائر الأثرية المتعددة؛ وما 
طرأ عليها من تعمير يتمثل فى تجديد أو ترميم أو هدم أو إضافة 


أى غير ذلك''''. وقد زخرفت النقوش التأسيسية واجهات العمائر 
الفاطمية وكانت عبارة عن: 

أولا: قوش تأسيسية على بلاطات رخامية أو حجرية أو خشبية, 
تقسم فيها النقوش إلى أسطر أفقية» وتكون مادتها كتابية» وغالبا 
يستعاض عن الزخارف النباتية التى تلحق بالكتابات لضيق مساحة 
اللوح: وتثبت على واجهات العمائر ويخاصة فوق المداخل أو على جزء 
ظاهر من الواجهة؛ وإن كان للمنشأة أكثر من واجهة تختار الواجهة 
الرئيسية لتثبت عليها مثل هذه الألواح؛ ومن أمثلة هذه النوعية من 
النقوش التأسيسية؛ نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (١٠٠4ه/‏ 
الما :شك [180) :وتفش تاسميس مشيك الكيوكس 1/0 ة/ 
6 م) ونقوش تأسيس جامع المقياس (5/845ه/57١٠م)‏ وغيرها 
ومن أمثلة النقوش الخشبية نقش تأسيس الجامع العمرى بقوص 
(/ا#ه/ر٠8١٠م)؛‏ ومن أمثلة النقوش الحجرية نقش تأسيس باب 
البرقية (.48ه/81١٠حم).‏ 


ثائيا: نقوش تأسيسية على هيئة أشرطة طولية تؤدى دورها 
التاريخى الوثائقى بجانب دورها الزخرفىء وتكون الكتابات بها 
سطرا واحدا ممتدا بطولها وهى إما أن تكون بلاطات رخامية 
متجاورة تكون هذا الشريط الكتابى: مثل نقش تأسيس الجامع 
الأقمر (14١دهكره؟١١حم)‏ العلوى بالواجهة الغربية والشمالية. 

كما وجدت نقوش تأسيسية على هيئة أشرطة خشبية؛ مثل نقش 
عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف يدمياط (١؟هه/ا؟١١م).‏ 
كما وجدت النقوش التأسيسية على هيئة أشرطة منقوشة على 
مداميك واجهات العمائر الحجرية: وفى هذه الحالة يختار مدماك 
حجرى على ارتفاع مناسب ينقش عليه الكتابات؛ وبالتالى فهى من 
نفس مادة الواجهة ويعتير جزءا لا يتجزأ منها؛ ومن أمثلة هذه 
الأشرطة التأسيسية: النقش التأسيسى السفلى بواجهة الجامع 
الأقمر الغربية (519ه//ره؟١١م),‏ ونقشى تأسيس مسجد الصالح 
طلائع بالواجهة الغربية والشمالية (04٠هه/70١1١م):‏ كما استخدمت 
الكتابات الفاطمية على هيئة أشرطة تأسيسية على واجهات المآذن: 
مثل أشرطة مئذنتيٌ جامع الحاكم بأمر الله (؟95؟ه/؟١٠٠م),‏ 
واستخدمت أيضا على هيئة بلاطات رخامية كنقش تأسيس مئذنة 
الجامع العتيق بإسنا (4/ا4ه/را8١٠١م).‏ 

كما استخدمت الكتابات الفاطمية على هيئّة أشرطة تأسيسية 
على واجهات الأبواب والأسوار الحربية مثل نقش تأسيس باب النصر 
([44ه/87١٠م)‏ الذى نفذ على مدماك حجرىء ومثل نقش تأسيس 
باب الفتوح الذى ثبت على واجهة السور الشمالى للقاهرة بجوار ياب 
الفتوح ونفذ على بلاطات رخامية ثبتت على واجهة السورء ومثل نقش 


تأسيس باب زويلة الذى نفذ على مداميك حجرية بواجهة الباب» ومثل 
نقش تأسيس باب البرقية (4/8ه/81١٠م)‏ الذى نفذ على بلاطة من 
الحجر مستطيلة الشكل. 


النقوش الزخر فية 
إذا كانت الكتابات الفاطمية استخدمت 50 تمه علي وا هيا 
العمائر الفاطمية: فإنها استخدمت أيضا كنقوش دينية زخرفية عبارة 
عن آيات من القرآن الكريم على هيئة أشرطة؛ كما فى الشريط السفلى 
بواجهة الجامع الأقمر الغربية (519ه/ره؟7١1١م)؛:‏ والشريط السفلى 
بواجهتى مسجد الصالح طلائع (هههه/.6١1١م),؛‏ واستخدمت 
الكتابات الدينية الزخرفية على هيئة أشرطة رخامية يواجهات المآذن 
كالشريط الذى يدور حول مكعب المئذنة الشمالية الغربية (١.4ه/‏ 
)٠‏ واستخدمت على هيئة صرر زخرفية كما فى واجهة 0 
الأقمر الغربية (9١ه0ه/ره؟١١ه):‏ وقد بقى من العصر الفاطمى كنير 
من النقوش التأسيسية المنفذة على بلاطات حجرية أو رخامية ال 
يرجح أنها كانت مثبتة على واجهات عمائرها وأبوابها. 
النقوش الفاطمية داخل العمائر 
استخدمت النقوش الفاطمية داخل العمائر حول العقود أو أشرطة 
تحلى أعلى حوائط الجامع وحول مناطق انتقال القباب وحول رقابها 
وحول نوافذها وحناياها الزخرفية وعلى محاريبها وأثاثها المعمارى 
ويمكن تناولها كما يلى: 

واستخدمت النقوش الفاطمية على هيئة أشرطة زخرفية تضم 
آيات من الذكر الحكيم حول عقود صحون العمائر؛ وقد تبقى من 
العصر الفاطمى مثال واحد يؤطر العقود التى تطل غلى صحن المنشأة 
بأشرطة كتابية» وهو عقود صحن الجامع الأقمر (9١1هه/‏ 0؟١١م).‏ 

واستخدمت النقوش الفاطمية أيضا على هيئة أشرطة زخرفية 
تضم آيات من الذكر الحكيم حول عقود أروقة العمائر الدينية مثل 
عقود رواق القبة؛ وخاصة المجاز القاطع وعقود البائكة التى تفصل 
رواق القبلة عن صحن الجامع الأزهر (5ه--587ه))؛ وعقود رواق 
القبلة بمسجد الصالح طلائع (زهههده/١6١١م).‏ 

واستخدمت أيضا النقوش الفاطمية على هيئة أشرطة زخرفية 
تجرى أفقيا فوق حوائط العمائر الداخلية: إمأ أسفل أسقف العمائر 
مباشئرة :مكل "أشرطة حامر الشاكد يلين الله (0اة قار مبونام)» 
أى على الحوائط على مسافة من سقوف العمائر كما فى أشرطة 
المجاز القاطع بجامع الحاكم بأمر الله (51٠ه/”١٠٠م).:‏ والأشرطة 
الزخرفية بأعلى حوائط مشهدىٌ عاتكة والجعفرى انسيدى 
1177-116م). 


الباب الثالثش النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


واذا كانت الأشرطة الكتابية استخدمت فى تأطير عقود العمائر, 


فإنها أيضا استخدمت على هيئة أشرطة زخرفية. تؤطر النوافذ ‏ 


فتيون أحولها ( كن فى توافذ..شائط“الشلة 'القديى بالمافع الأزهن 
(71-5609ه)ء ونوافذ الحائط الشمالى بنفس الجامع (ريما من 
عصر العزيز بالله ه56 - 1ه )» ونواقذ حائط القبلة بجامع الحاكم 
بأمر الله (151هك/؟ ١٠٠م)؛‏ ونوافذ مسجد الصالح طلائع (00ه0ه/ 
1أام). 


النقوش على المحاريب الفاطمية 
تعتبر الكتابات الفاطمية من أهم العوامل التى ساهمت فى تطور شكل 
المحراب فى العمارة الفاطمية؛ فإلى المحراب يتجه المصلون ويحدد 
قبلتهم, لذلك اهتم الفنان الفاطمى اهتماما كبيرا نه آدى إلى انراذة 
وتجميله بالكتايات. 

ولما كان المحراب هى من أهم أجزاء المساجدء لم يجد الفنان 
المسلم أفضل من الآيات القرآنية*'' لكى يزخرف بها المحاريب؛ وقد 
اختار من بينها ما يحض على إقامة الصلاة والإقبال عليها. 

وقد زخرفت المحاريب الفاطمية المبكرة بالكتابات وذلك بتأطير 
عقد حنية المحراب بشريط كتابى كما فى محراب الجامع الأزهر 
القديم (0ا - 56١‏ ه), حيث دارت الكتابات حول العقد الداخلى 
والخارجى؛ وقد ظلت هذه الظاهرة فى كثير من المحاريب بعد ذلك 
وقد تطورت هذه الظاهرة قليلا فبدأت النقوش على هيئة أشرطة تسير 
أفقيا على يمين المحراب ثم تبدأ بالدوران حول عقد المحراب لتهبط 
من الجهة اليسرىء ثم تسير أفقيا كما فى محراب قبة الشيخ يونس 
(حوالى 5/1 - 15 ده). والراجح أنها كانت أيضا فى محراب مشهد 
السيدة عاتكة (19ه - /الادهثره؟١١‏ - ا 

عا توكلا القتانا ع دن باقن التخرا بلسي كنا قن لحرا 
الفاطمى المبكر (نهاية القرن 4ه/نهاية القرن١٠م)»‏ ومحراب الأفضل 
شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (/ا/ا8 - 0 500 
مسجد الخضرة الشريفة (١٠هه//١١٠ه)‏ وفى حنية محراب السيدة 
كلثم (517ه/١1؟1١م).‏ 

ونع اننا وتهرية السكار سبدو زكناتبادبالزتقارك لفان 
اككذت الأشرطة الكتابية اقاطين هيز السهرا بي بالكافل: أ ضع 
حنية المحراب وأرضيته والزخارف النباتية بكوشتيه بشريط كتابى 
صاعد على يمين المحراب ثم ينكسر على مسافة مناسبة ليسير أفقيا 
ثم ينكسر هابطا إلى أسفلء ويذلك يأخذ المحراب شكل المستطيل 
مع كتابة شريط آخر يدور حول حنية المحراب: يبدأ من الأرضية 
ثم يصعد ليدور حولها إلى الناحية الأخرى؛ فصار المحراب وكأنه 
ستار مزركش مسدل على جدار القبلة '؟'": ويلاحظ هذا فى محراب 


الاق 


ننض 


الفصل الأول 


مشهد الجيوشى (8/آهكره8١٠حم).2.‏ ومحراب الأفضل بجامع 
أحمد بن طولون (4/17ه/54١٠م).؛‏ ويبدى من خلال بقايا محراب 
مسجد الخضرة الشريفة وجود هذه الظاهرة: كما يلاحظ وجود 
هذه الظاهرة أيضا فى محراب ضريح محمد الحصواتى (0519- 
6ه/ره١١١١١م),‏ وفى المحراب الخشبى المستجلب من 
ضريح السيدة نفيسة (؟05ه/178١1١م)‏ والمحفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة'' ''. كما توجد هذه الظاهرة أيضا فى المحاريب 
الصغيرة بمشهد السيدة رقية (/651ه/,77١١م).‏ 

وقد أدى تجاور ثلاث محاريب فى جدار واحد وهى جدار القبلة 
مكنيد أخؤة يريف هات 100و إلى هوري مساكة هد| الكدان 
الأفن الذى لا ايمنطع يفف إكلان كتابي لطاقنة كل فهر ا نا لي كد : 
ولما كانت الحاجة هى أم الاختراع؛ فقد أدى ذلك إلى تحايل المعمار 
الفسلم بيعل إطاح كتا متخدل وى المعارين. الكلذكة .عند هذا 
الإطار على يمين المحراب الأيمن ثم يقوم بالالتفاف حول طاقيتة 
بشكل منكسرء ثم يؤطر طاقية المحراب الأوسط بنفس الطريقة, 
فالمحراب الأيسرء وتعتبر هذه الطريقة فريدة من نوعها فى العمارة 
الالسااية فو عطس [ 

وزخرفت الصرة التى بمركز طاقيات المحاريب المقرنصة 
بزخارف كتابية» وذلك برسم لفظ الجلالة كما فى محرابين من 
محاريب مشهد السيدة رقية (/051ه/77١1م)»‏ ويرسم اسم "محمد" 
واعلي" على شكل نجمة ثمانية الرؤوس بالمحراب الرئيسى لمشهد 
السيدة رقية (90؟ ده/11ام) بمحراب ضريح محمد الحصواتى 
(19ه- م6وه/ ١١6‏ - ١٠وذام),‏ ظ 

ونفذت الكتابات على هيئة أشرطة أفقية فوق حنية المحاريب, 
كما فى محراب الأفضل شاهنشاه يجامع أحمد بن طولون (4/1ه/ 
4١٠م)؛‏ والشريط الذى يضم كتابات مضفرة فى المحراب الرئيسى 
بمشهد السيدة رقية (051ه/1177م)» وبذلك لعبت النقوش الفاطمية 
دورا بارزا فى تطور المحراب فى العمارة الفاطمية؛ ولعبت دورا 
رئيسيا فى زخرفته؛ بالإضافة إلى إضفاء الصبغة الدينية المطلوية 
كما زخرفت الكتايات المحاريب الخشبية على هيئة أشرطة تؤطر 
حنايا المحاريب؛ وأخرى تؤطر مجموع المحراب مثل محراب السيدة 
نفيسة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (15هه//17ام). 

وزخرفت القباب الفاطمية بالزخارف الكتابية شأنها فى ذلك شان 
الأجزاء المختلفة فى العمائر الفاطمية وذلك بنقوش تأسيسية زخرفية, 
ونقوش رزخرفية. فمن النقوش الزخرفية التأسيسية ” '' مثال كان بقبة 
الجامع الأزهر على يمين المحراب منقوش على رقبتها'' '' ونقش 
تأسيس مشهد السيدة رقية (10؟ه//1175م). 


وقد زخرفت أجزاء القبة من الداخل بأشرطة كتابية كزخرفة 
العقود التى تقوم عليها القبة مثل عقود قبة الحافظ لدين الله (4؟05- 
؛؛هه/ة؟١١‏ - 55١١م)/‏ واستخدمت الكتابات الفاطمية أيضا على 
فيئة اشدرلة كتابية تكرت اعلى. موي القدان: أسفل: مخلقة انتفال 
القباب كما فى قبتى جامع الحاكم بأمر الله (5591ه/"١٠١٠حم)‏ اللتين 
تقعان على يمين ويسار المحراب؛ حول مربع قبة مشهد الجيوشى 
(/ا؟هكره8١٠١م):‏ وحول مربع قبة السيدة عاتكة (19ه- /اامه/ 
1775-6١1م)؛‏ وحول مربع قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر 
(5ه-5:مه). 

كما أطرت الأشرطة الكتابية الحنايا الركنية والنوافذ بمنطقة 
انتقال قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (5-5714؛ ده)؛ وزخرفت 
الكتابات أيضا مثمن القبة على هيئة شريط كتابى يسير حوله من 
الداخل بنفس القبة» وزخرفت الكتابات رقبة قبة مشهد السيدة رقية 
(10” ده/"١١م)‏ ورقبة القبة الفاطمية التى تقع أمام خانئقاة بيبرس 
الجاشنكير (ق"ه/؟١ام).‏ 

ولم يقتصر الأمر على زخرفة الأجزاء السابقة من القباب؛ بل 
زخرفة الكتابات أكثر أجزاء القباب صعوية من حيث نقشها وارتفاعها 
وشى بواطن القباب. وتعتبر زخرفة بواطن القباب بالكتابات من أبرز 
مميزات العمارة الفاطمية,. حيث نقشت قطب قبة مشهد الجيوشى 
باسم "محمد" و'علي" على شكل نجمة ذات ستة رؤوس"' ". وقد أدى 
التطور الهائل فى نقش بواطن القباب بالكتابات إلى نقش باطن قبة 
الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (4؟5-05: ده) بالكامل بالكتابات 
عن طريق شريط متصل يصنع أشكال عقود زخرفية متصلة. 

وبالإضافة إلى الأجزاء السابقة فقد نقشت الكتابات على 
الروايط الخشيية 5 هه 1[ التى تربط بين عقود جامع الصالح 
طلائع (54هه/١6١1١م)),‏ كما نقشت الكتابات على المنابر الخشيية 
كنقوش تأسيسية مثل: نقش تأسيس منبر الجامع الأموى بأسيوط 
حوالى (414ه/716١٠م),‏ ونقش تأسيس جامع دير سانت كاترين 
(-٠وده)م‏ ومنبر جامع قوص (١5٠5هكرهده١١م).,‏ الإضافة إلى زخرفة 
التوابيت الخشبية بأشرطة زخرفية وتأسيسية مثل تابوت مشهد 
السيدة رقية (51هه/”1١1١م)؛‏ وعلى هيئة أشرطة خشبية مثبتة على 
التوابيت الحجرية بمشهد يحيى الشبيه (هههه/١1١١م).‏ 


تنوع أشكال الخط الكوفى بالنقوش الفاطمية 


جاعت أغلب النقوش التأسيسية تميل إلى النوع البسيط من الخطء 
فمن النقوش التأسيسية التى نقشت على بلاطات رخامية أو حجرية 


وتحمل خطا كوفيا بسيطا نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(.41ه/0١1م)؛‏ ونقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (١141ه/‏ 
م). بالإضافة إلى ذلك نقشت النقوش التأسيسية على هيئة 
أشرطة تؤدى دورها الزخرفى إلى جانب دورها الوثائقى مثل الشريط 
الذى يؤطر محراب الأقضل بجامع أحمد بن طولون (/ا/ا؟ - /5/1ه/ 
4 - 954١1م).‏ 

أما الكتابات الزخرفية فهى عبارة عن آيات الذكر الحكيم 
اتخذت طابعا زخرفيا فى إلحاق الزخارف النباتية بها المكونة من 
فروع وأوراق نباتية تكون مهاد زخرفىء وإذا كانت النقوش الفاطمية 
تنوعت ما بين نقوش تأسيسية زخرفية ونقوش دينية» فإنها تنوعت 
ما بين نقوش بسيطة:؛ ونقوش مزهرة إزهارا خفيفاء ونقوش مزهرة 
إزهارا كاملا وأخرى تستقر على أرضيات نباتية لا تتصل زخارفها 
بالحروف: وأخرى تستقر على زخارف هندسية؛ وكتابات أخرى 
مضفورة؛ وأخرى ذات أشكال هندسية. 

ومن أمثلة النقوش ذات الكتابات البسيطة: نقش تأسيس مئذنة 
الجامع العتيق بإسنا (41/4ه/181م): ونقش تأسيس باب البرقية 
(180ه / 417١٠م).‏ أما النقوش ذات اللواحق الزخرفية الخطية فهى 
منتشرة انتشارا كبيرا فى الكتابات الفاطمية حتى تكاد تكون الغالبية 
عليهاء ومن أمثلتها نقوش تأسيس جامع مقياس النيل (4/4ه/ 
25م وأحيانا تستعمل النقوش ذات اللواحق الزخرفية الخطية 
فى الكتايات المزهرة وأيضا الكتابات التى ترتكز على زخارف نباتية؛ 
وهى فى ذلك تشمل غالبية النقوش الفاطمية. 

أما النقوش المزهرة فهى قد تكون مزهرة إزهارا خفيفا 
ومن أمثلتها كتابات الجامع الأزهر (.77- ١111ه)»‏ وأما النقوش 
التى بها إزهارا كاملا كتابيات جامع الحاكم بأمر الله (595ه/ 
*١م)‏ وكتابات محراب الجيوشى (8/ا5هك/ره8١٠حه)‏ وكتابات 
محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (4810ه/ 
5م). 

أما النقوش الكوفية ذات الأرضيات النباتية فى الكتابات الفاطمية 
قبى قسن غالبا مكل كتازاث نتنيك أخوة يوينت 51ت لالأده) 
وكتابات ضريح محمد الحصواتى (050-019ه) وكتابات مسجد 
الصالح طلائع زهههه/١1١1م).‏ 

وهناك نماذج لكتابات كوفية ترتكز على أرضية من الزخارف 
الهندسية مكونة من نجوم متشابكة مثل كتابات الشريط الذى يدور 
حول مربع قبة مشهد الجيوشىء وأخرى تقوم على زخارف الأسهم 
المتقاطعة مثل الشريط الذى يدور حول حنية المحراب الأوسط 
بمشهد أخوة يوسفء والشريط الذى يدور حول رقبة القبة الفاطمية 
التى تقع أمام خانقاة بيبرس الجاشنكير. 


الباب الثالث التقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


وهناك نماذج من الخط الكوفى ذى الأشكال الهندسية الذى يتم 
تشكيل الكلمات فيه على هيئة أشكال هندسية دائرية أى نجمية أو 
مستطيلة أو مربعة؛ وغيرها. ومن أمثلة هذه الكتابات تشكيل كلمتى 
"محمد وعلي" فى الصرة الزخرفية فى الحنية التى تقع على يسار 
المدخل الغربى للجامع الأقمر (519هث//ره؟١1١م)‏ والصرة الزخرفية 
التى تقع فى مركز طاقية المحراب الرئيسى بمشهد السيدة رقية 
(/؟ ده/7؟١1م)‏ والتى تقع فى مركز طاقية محراب ضريح محمد 
الحصواتى (0519-ه5ده). 

كما وجدت نماذج لكتابات كوفية مضفورة كالشريط الكتابى 
الذئ تجرى أعلل المحراب الرئيسى لعشهد السيدة رقية (/الادف/ 
77١1م)‏ وغيرها من الزخارف المضفورة التى تقع بين لامىّ لفظ 
الجلالة فى كثير من النقوش. 

ويرجع الفضل فى وصول النقوش الفاطمية إلى مستوياتها 
العالية من التطورء أنها لم تكن بمعزل عن التطورات التى حدثت 
فى الكتابيات الكوفية فى العالم الإاسلامى فكانت خلال تاريخها تؤدر 
وتتأثرء تقبل وترفضء مما أكسبها طابعها المصرى المميزء ولم تكن 
النقوش الفاطمية على العمائر بمعزل عن التطورات التى حدثت فى 
كتابات التحف والفنون الفاطمية الأخرىء مما يساهم فى تأريخ بعض 
التحف غير المؤرخة وهى كثيرة؛ وبذلك تكتسب النقوش على العمائر 
أهمية يالقة باغقارها مادج مؤرخة. 

وإذا كانت الكتابات الفاطمية بلغت شأنا كبيرا فى التطور والرقي 
من حيث أسلوب التنفيذ والزخارفء فإنها تتميز بوجود بعض العيوب 
الفنية فهى فى النهاية من خط البشرء وتأتى عيوب النقوش الفاطمية 
فى عدم وجود خطة هندسية دقيقة لبعض الأشرطة: الأمر الذى يؤدى 
إلى تكدس الكلمات فى نهاية بعض الأشرطة؛ وكتابة بعض الكلمات 
فوق البعض الآخر مما يؤدى إلى ضياع نسبها الفنية. 


التأتيرات الفنية الوافدة على النقوش الكتابية فى مصر 
الفاطمية 


تعتبر موضوع التأثيرات الفنية المتبادلة بين الفنون المختلفة من 
الموضوعات التى تناولها قدامى علماء الفن الإسلامى ومحدثيهم, 
وقد بحث قدامى العلماء تأثر الفن الإسلامى بالفنون الهيلينستية 
والساسانية والقبطية؛ وهى الفنون التى كانت سائدة فى البلاد التى 
فتحها العرب مثل مصر وسوريا وفارس وغيرها. ولقد حاول هؤلاء 
العلماء جهد أيمانهم التدليل على نظرياتهم وذلك بوصف العرب 
بالبداوة تارة: وإرجاع كافة الظواهر الفنية إلى تأثيرات من الفنون 
السابةة: 


انندنا 


لض 


الفصل الأول 


ولم ينج مجال من مجالات الفن الإسلامى من محاولة تأصيله 
إلى الفنون السابقة؛ حتى الكتابات العربية وأسلوب زخرفتها. فيذكر 
جروهمان 610101718117 أن أسلوب زخرفة الحروف العربية فى الخط 
الكوفى بزخارف نباتية ترجع إلى تآثرها بالزخارف النباتية التى 
تزخرف الحروف الأولية اليونانية والقبطية فى المخطوطات العبرية 
التى تنسب إلى الفن الهيلينستى""». 

ولقد أدى عدم بقاء كتابات زخرفية إخشيدية -يمكن أن نقارن 
بينها وبين الكتابات الفاطمية- أدى هذا الأمر بعلماء النقوش الإسلامية 
إلى القول بأن الكتابات الفاطمية انتقلت إلى مصر من أقطار مجاورة 
شرقا أو غرباء وكان أول من ناقش مسالة التأثيرات الخارجية على 
الكتابات فى مصر الفاطمية العالمان جورج ووليام مارسيه 6.81 
5 .ارا اللذان أكدا أن نماذج الكتابات الفاطمية فى مصر 
وبخاصة الزخارف النباتية بها انتقلت إلى مصر من تونسء كما 
أشار كل من هارتمان 13101811] وسترزيجوفسكى أ51]2/0010/81, 
وفان برشم وفلورى اناا أن شرق العالم الإسلامى ربما يكون 
مصدر الزخارف النباتية بالخط الكوفى فى شواهد القبور المصرية, 
وأسلوب الكوفى المزهر فى مصر الفاطمية. 
وقد ثبت بالدراسة خطأ النظريات السابقة لوجود نماذج مبكرة 
من أسلوب التوريق فى الخط الكوفى عن تلك النماذج التى قام العلماء 
بالاستشهاد بها. 

وفى الوقت اأذى اعتيرت اللواحق الزخرفية الخطية من مميزات 
الكتابات الأندلسية وكتابات شمال إفريقياء وأنها انتقلت مم 
الفاطميين من المغرب إلى مصرء أثبتت الدراسة التحليلية لشواهد 
القبور الطولونية والإخشيدية خطأ هذه النظرية وأظهرت أن اللواحق 
كان ظهورها مبكرا فى شواهد القبور الطولونية, وبلغت درجة الكمال 
فى العصر الإخشيدى مما يؤيد القول بأن ظهورها أولًا كان فى 
مصرء وشاعت بتأثير الجوار شرقا وغريا قبل العصر الفاطمى. 

كما أظهرت الدراسة التحليلية لشواهد القبور المصرية أن مصر 
شهدت المراحل الأولى إلى أعلى مستويات تطورا فى الخط الكوفى 
المزهرا*"'؟ وألكا 60و وان ويمكن التدليل على ذلك مجموعة 
شواهد قبور مبارك المكى (5؛ "هارلادم), كما أمكن من خلال 
نماذج من شواهد القبور الإخشيدية التدليل على وجود الخط الكوفى 
العرهن ومكان زلله شاهد قبر يرجع إلى منتصف القرن 6ه//١٠١م‏ 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم ؟75؟؟١)‏ الذى 
تحمل ارق نباتية تشبه زخارف جامع الحاكم بآمر الله (157ه/ 
00 

وعندما يتم التدليل بالأدلة الأثرية على ريادة مصر فى مجال 
النقوش الإسلامية؛ لا يعنى هذا بأى حال إنكار فضل ومساهمات 


الأقطار الإسلامية الأخرى فى هذا المجال؛ فكل قطر إسلامى كان له 
طابعه الخاص فى أساليبه الفنية وطريقة معالجته لهذه الأساليب. 

ففى إيران مثلا نما وترعرع الخط الكوفى المضفورء وأنتج منه 
الفنانون أشكالا غاية فى التعقيد تقوم على دراسة واعية للقواعد 
الهندسية؛ كما بقيت أقدم نماذج الخط الكوفى ذى الأرضيات النياتية, 
وبشرق العالم الإسلامى أيضا ابتكر الخط الكوفى ذى الأشكال 
الهندسية؛ أما غرب العالم الإسلامى فقد نما وترعرع الخط الكوفى 
ذى الزخارف المعمارية» وأنتج الفنانون منه نماذج غاية فى الدقة 
والروعة؛ وتأثرت بهذا الأسلوب الكتابات فى مصر منذ بداية العصر 
الفاطمى وفى العصر الأيويبى والمملوكى؛ كما ساهمت الجزيرة 
العربية بنصيب وافر فى تطوير الخط الكوفى المزهر ووجدت منه 
نماذج تكاد تصل فى مستواها إلى نقوش مبارك المكى المعاصرة 
لها. 

ومن التأتيرات الفنية التى وفدت من غرب العالم الإسلامى على 
العمارة الفاطمية, أسلوب توظيف الكتابات فى العمائر: ففكرة وضع 
إزار كوفى يجرى حول قمة المربع الذى بأُسفل منطقة انتقال القبة, 
مقتبسة من شمال أفريقياء حيث نجدها هناك فى المسجد الجامع 
بالقيروان, وفى جامع الزيتونة» وقى جامع سوسة" '' وفكرة عمل 
الأشرطة الجصية التى تتميز بأن حافاتها العليا مقوسة إلى الخارج 
والتى وجدت فى الأشرطة الكتابية بقباب جامع الحاكم بأمر الله 
( سا١‏ ١٠م)‏ وبالشريط الكتابى فى مشهد الجيوشى (40/8ه / . 
6٠لم)‏ وفى مشهد أحوة يوسف ([١2072-05؟‏ 0ه)؛ والشريط الكتابى 
بضريح محمد الحصواتى -0١195(‏ وغده/ر.؟١١‏ - ١.6٠١١م)‏ مقتبسة ' 
من العمارة فى شمال إفريقيا" ". ظ 

أما التأثيرات على أسلوب رسم الكلمات والحروفء فيلاحظ 
وجود مثال فاطمى ميكر للخط الكوفى ذى الأشكال المعمازية فى 
المحراب الفاطمى المبكر الموجود فى جامع أحمد بن طولون؛ والذى 
يرجع إلى حوالى نهاية (القرن ؛ه/نهاية القرن ١٠م)/‏ وفى هذا 
المثال رسم لفظ الجلالة بتطويل على قوائم الحروف لتكوين شكلا 
معماريا زخرفيا متقابلاء وهى نماذج برع فيها الفنانون فى غرب 
العالم الإسلامى'"' وأنتجوا منها نماذج غاية فى الروعة. ورغم وجود 
إرهاصات هذه الظاهرة فى شواهد القبور المصرية منذ نهاية القرن 
الثانى الهجرى/الثامن الميلادى إلا أن هذا النوع من الخط ازدهر فى 
غرب العالم الإسلامى. وتوجد أمثلة منه تسبق المثال الفاطمىء؛ مثل 
شاهد قبر مؤرخ ب (ه؟؟هلرة64 -600 م)., ومثال آخر فى نقش 
جامع سوسة المؤرخ ب (1؟كه /رءوم - 80١‏ م)ء وفى شاهد قبر 
مؤرخ ب (1/8ه), ويلاحظ على لفظ الجلالة بالمحراب الفاطمى أن 
الخطاط حاول خلق شكل متقابل |51/1710©117168 فوقع فى خطأً حيث 


قام بإضافة لام أخرى إلى لفظ الجلالة. قأصبح لفظ الجلالة يضم 
حرف اللام متكرر ثلاث مرات. 

وق التاشيرات الأشرى :ريقه الكتايات على :قيئة اشكال مشسة 
أعانظراز الخط الكوفى ذى الأشكال اليندسية وياتحط فى الكتانات 
الفاطمية عدة نماذج منها مثل رسم كلمتى "محمد وعلى' على شكل 
نجم ذو ستة رؤوسء بحيث ترسم كلمة "محمد" مكررة تتقاطع مع 
عادهها لمكن 4 لكون لكل نهم ا و يسنن رووين :أن لمان ردوين 
الى القيرة الندونة عر يبون التشكل القزين الجاننه الأنسن: 
والصرة الزخرفية التى توجد فى مركز طاقية المحراب الرئيسى 
لمشهد السيدة رقية (1؟هه/ر 7١1م)/‏ وفى الصرة الزخرفية 
بمركز طاقية محراب ضريح محمد الحصواتى (5١ه-465همه/‏ 
ك- ١16١ام).‏ 

وونذا لسارو قن رسو الكلما ف لتكوين شكال دسي مقحسة 
من شرق العالم الإسلامى» حيث يعتبر هذا النوع من الخط من 
مبتكرات شرق العالم' الإسلامى: وقد ظهن أول ما ظهن فى غهد 
السلاجقة وكان شائعا فى زخرفة المساجد فى إيران والعراق خلال 
النصف الثانى من (القرن هه /النصف الثانى من ١١م)''‏ '!. وترجع 
أقدم الأمثلة الباقية فى شرق العالم الإسلامى فى برج مسعود الثانى 
برادكان (8-8535.دها/؛ة.١5-1١١١ام)'‏ ". 

ويعتبر نقش تأسيس باب النصر (0٠/5ه/817١٠م)‏ أكثر الكتابات 
الفاطمية شبها بالكتابات الأندلسية السابقة عليه والمعاصرة له حيث 
يلاحظ فى هذه الكتابات ميل إلى استفلال تجاور حرف الألف واللام 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


فى تطويلهما وتقصير باقى الحروف الأخرى بحيث لا ترتفع قوائم 
الحروف سوى بمقدار قليل جداء وكذلك يلاحظ رسم حرف الجيم 
وأختيها على هيئة قوس صغير لا يتجاوز ارتفاعه ارتفاع قوائم 
الناف و كديا واقدظ ركنن نه الكفا راس وشا رف مع هنا 
عبارة عن أوراق ثلاثية الفصوصء وخماسية الفصوص محورة توجد 
متناثرة فى الفراغ الكائن فوق الكلمات. وهى تشبه فى ذلك كتابات 
محراب المسجد الجامع بقرطبة والذى يرجع إلى عصر المستنصر 
بالله الأموى عام (5ه0؟هك/رهاثم). 

ومن التأثيرات الأخرى التى وفدث من شرق العالم الإسلامى 
أسلوب زخرفة أطراف اللواحق الزخرفية الخطية بالأقواس الخطية 
والتى ظهرت فى الكتابات الفاطمية فى نقش عمارة جامع سيدى عبد 
الله الشريف بدمياط (١57هه/7؟١1١م)‏ ظهرت فى نماذج مبكرة فى 
النقوش الكوفية فى شرق العالم الإسلامى مثل كتابات الأمير أحمد 
نديان كن اسار اما 

ورغم ظهور نماذج مبكرة من زخارف التضفير بالخط الكوفي 
فى شواهد القبون المصرية التى ترجغ إلئ:منتض القرن الثالت 
السوى و واقى تنادج ابل ل تفمل اكه الدئ ممكة عضا دهنا ا طاهيرة 
فنية» تأثرت الكتابات الفاطمية يزخارف التضفير الثى شاعت فى 
شرق العالم الإسلامى وظهرت نماذج منها فى الشريط الكتابى الذى 
نشر: أعاق_ ننه المتحرات لاوط ف ماشه السدة وقد 1 قار 
7١م)‏ وفى زخرفة التضفير بين لاميّ لفظ الجلالة فى النقوش 
الفاطمية التى ترجع إلى القرن (5ه/١١م).‏ 


١‏ حاون 


المراجع 


١١.١ص فوزى سالم عفيفى: نشأة وتطور الكتابة الخطية:‎ )١( 
(؟) كتابات جامع مقياس النيل‎ 
(؟) نقش تجديد جامع أحمد بن طولون أيام الحافظ لدين الله‎ 
(4؛) نقش جامع الحاكم بأمر الله‎ 
1123118 10 068/18 نشر لانسى ثلاث أجزاء من كتابه عن شواهد القبور‎ )0( 
3أع0 ©#وز5واأطة3ة ع352لموة5عءمزمة علءامطمماة‎ 3 


ألأصعتع ]01 8م50 0هقأأق31ه أمقم]اناقياطص ع0 عصدماجه رومع 
1845-46 ,85م ,أأقعمه 61186 هما 


(ى) اقم بأمبزوع رفاك .اا رصعطعمع8 مدنا 
() 8105868 واكم 0دنا مأكاقا! 087 020806016 غعغط .5 ,لإرلاع 


(4) 121001065 7815انااروا/ة 065 عباوتطممقوامع ,معؤ0 ها ,5 ,لماع 
ُ ©0816 لال 


(ة) !! رأملاوع ,.ذات ,.6 راع اللا 
)٠١(‏ 365.م قلقم لمنلا كلوط نعل عأمعلصم مم0 علط ,5 ,لإرباع 


' إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار,‎ )1١( 


ص ؟” 

(؟١)‏ إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ض 91١‏ ظ 

ف إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص١‏ 3 ' 

)١4(‏ إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار 
ص ١‏ ظ 

(15) 1743م ,مامص مه وملام عدم عألبها أمأمعمرومن0 ,5 ,برع 

(/1) محمد حمزة إسماعيل الحداد, النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية, 
000 ْ 


(16) كانت الآيات القرآنية يتم نقشها حول عقود المحاريب الفاطمية؛ ولم يستثنى 
من هذه الظاهرة سوى مثال واحد حين زخرف محراب الأفضل شاهنشاه 
بجامع أحمد بن طولون ينقوش تأسيسية 

(19) أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة ومدارسها. ص١١‏ 

(١٠؟)‏ سجل رقم )55١(‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 

)1١(‏ الراجح أنها كانت كتابات تأسيسية زخرفية حيث أنها نقشت فى رقبة القبة 
داخل رواق القبلة حيث وجود الزخارف الكتابية 

(9؟) يذكر المقريزى ('وكتب بدائر القبة التى فى الرواق الأول» وهى على 
يمنة المحراب والمثير ما نضةه 0 (١‏ المقريزى: الخطط طط؟, 
0 

(1؟) سعاد ماهر محمد (دكتور), مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: ص84" 

(؟؟) 05 أتاعلررمملق 7و0 لاأروع لمح مأونه عط1 ,م ,لامققضطه 6 

3 ,ناكا 0310|" 

(9؟) 07 عتمم زفب/اعل لإأيوي عمق لأوانه عط[ به ,رمطقتحظكمء6 
8- 2.207 ,0 أآناكا 1015160 

(5؟) صا عناععاتدعط ونه فععمصعناتكما عتدمواذا أعوللا ,.؟ ,أأأقطة 
7 ,ملاوع 

(7) عبد الناصر محمد حسن ياسين, التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية, 

ص آلا ع الناعع] لطعم كاه 5ع تعنالأما عأمصواذا أدعللا .2 باأتقطهة 
7 ,اأملاوع أ 

(8؟1) صطا 6ه عباو5هل8 عطا ما طقتطلا8 لأمطنوع برامدع مث ,.؟! رأكقطة 
ظ 67 ,نان 

(19) سامى عبد الحليم إمام (دكتور).الخط الكوفى الهندسى المربع حلية معمارية 
لمنشات المماليك, ص ع 

(0") 1748.م ,لإعلامه مه واكم أتوكصا عأقبكا اقامعصسقم0 ,.5 ,لإرساع 


تطور شكل أبجدية الخط الكوبة 
4 العصر الفاطمي 


فتم الفاطميون مصر فوجدوا بها خطأ كوفيًا ذى قواعد مستقرة 
ورانقة تقبين يلاك تاذ ع رائفة من كوا هنا القزوى الإخااتيسية ضيه 
ظواهر كتابية تضارع تلك التى نراها في كتابات الفاطميين, بالإضافة 
إلى ذلك كان للفاطميين باع فى مجال الخط الكوفى فى المغرب. 
فهيات تلك الظروف للكتابات الكوفية فى مصر كل تطورء فلا غرابة 
إذن أن نرى فى عمائر الفاطميين نقوشا كوفية آيات فى الروعة؛ حيث 
:لظ | لكرنى: فيما ريق لعن لوكين تمن الرينا رن تان فى :من ارج 
الرقى والتطورء بفضل مجموعة من فنانى هذا العصر الذين لاقوا كل 
عناية فق كلها عدو الور اده 

قبل" أن بين اتطون نكل ابجدنة القظة الكرقن فتن فصي 
الفاطمى يجب الإشارة إلى تقسيم الحروف العربية إلى مجموعات 
تربط بينها علاقة الشكل أو الرسم وهى تقسيم القلقشندى ''' الذى 
قسم الحروف إلى ١9‏ شكلا وهى:- 2 


[1]1 ["]بتث 2 يه [؛]دذ 
[4]دذ [1]س ش [1]) ص ض [4] طاظ 
لك ع ]فك 0 [16]ك 
[15]ل [1١]م‏ زهان [11]ه 
لكلو [18]لا فى 


كما يمكن تقسيم الحروف العربية فى الخط الكوفى حسب هيثتها 
كماانات 


١-الحروف‏ الطوالع ( الأصابع ) 618/5 | ا08]ه6/١‏ 

وهى الحروف القائمة أى الطالعة: وهى الألف واللام وما قى معناها 
كقوائم الطاء. والظاءء واللام ألف '", وقوائم حرف الباء وأختيها. 
وقوائم حرف السينء وقائم حرف النون والياء المبتدئة والوسيطة'". 


؟ - مجموعة الحروف ذات الأبدان المستطيلة 1/136 85661300 
0005 0 ا 

تضم هذه المجموعة الحروف التى ترسم على هيئة مستطيل فى 
الثااج وان سيعت عار :1 مويق اررض متادرك قفي الحا ادن 
نفس المصطلح مثل حرف الدال وآاختهاء والكاف الذى يرسم على 
هيئة مستطيل مفتوح من الخلف كما تضم أيضًا حرف الصاد 
وأختهاء وحرف الطاء وأختها التى ترسم على هيئة مستطيل 
مغلة 2ا, 


- مجموعة الحروف ذات الهيئة المستديرة 8/5]]» | 011170 


وخرت الماة: المنتيي أوالكا د المريوطة :ووس عرف الوا كان الما 
الوسمظنة فى بطالة وميا تعس وار 


4 - مجموعة الحروف القصيرة 5اع]ع !| 0118| 

هى حروف لا ترتفع كالحروف الطالعة أو القائمة, إنما هى حروف 
تتميز بقصرها مثل حرف الراء وأختهاء وعراقة الواو والسين وأختها 
والنون والياء والجيم وأختها المفردة» والمنتهيةء والعين وآختها 
المفردة والمنتهية. 


© - مجموعة الحروف ذات البياض 
والعين الوسيطية وأختهاء, وحرف الفاء والقاف,» وحرف الميم والواو. 


5 - مجموعة الحروف ذات الذئب 
الياء المقردة والمنتهية, وحرف الفاء المفردة والمنتهية» وحرف اللام 
المفردة والمنتهدة. 


/ا - مجموعة الحروف ذات العراقات 1231815 ظ 
كو لعررقا الى مسقن :رطفن ناته توارزا اذلف على لبي 
الحرف مثل عراقة الراء وأختهاء وعراقة السين وأختها, والصاد 
وأختهاء وعراقة الجيم وأحتها المفردة: والعين وأختها المفردة, والميم 
والواى والياء. آ 


هو وو ةب 


/ - مجموعة الحروف التى تستقر فوق مستوى التسطيح . 
هى حرف الألف والباء والتاء. والجيم وأختها المبتدئة والوسطية, ‏ 
والدال وأختهاء والسين وأختها المبتدئة والووسطية؛ والصاد وأختها 
المبتدئة والوسطية؛ والعين وأخنها المبتدئة والوسطية؛ والفاء والقاف 
المبتدئة والوسطية والكاف والنون المبتدئة والوسطية: واللام ألف 
والياء المبتدئة والوسطية . 


9 - مجموعة الحروف التى تنزل عن مستوى التسطيح 

هى عراقة الجيم وأختها المفردة والمنتهية» وعراقة الراء وأختهاء 
وعراقة السين وأختهاء وعراقة الصاد المفردة والمنتهية؛ وعراقة العين 
المفردة والمنتهية, وعراقة القاف المفردة والمنتهية وريما تنزل اللام 
عن مستوى التسطيح وعراقة الميم وعراقة الياء المفردة والمنتهية. 


فس 


الفضل الثالى 


٠‏ - حروف تقبل الترطيب'"! 

هى حروف الجيم وأختهاء وشكلة الدال وأختهاء والراء وأختهاء وعراقة 
السين وأحتهاء وعرافة الصاد وأختها وقائم الطاء وأختهاء والعين 
وأختهاء والفاء والقاف وشكلة الكافء وعراقة الميم والنون وقائمى 
اللام ألف والياء. 


١١‏ - حروف لا تقبل الترطيب 
فى شرف الالموقا نه كرف البالاوالهتها وقواف البنين واحتها وقات 
النون المبتدئة والوسطية؛ وقائمة الياء الميتدئة والوسطية. 

دكن تخارل: تلرى تشكل" أبعونة: القط الكرنن نتن عسي 
الفاطمى كما يلى:- 
حرف الألف 
حرف الألف هو أول حروف الأبجدية العربية وقد اكتسب هذا الحرف 
أهمية كبيرة لوجوده بأداة التمريف (ال)ء ' ويريسم الهمزة على شكل 
"الآلف", ويرسم التنوين ألفاً مثل: قولنا 'رجاة" و"كتايا", 0 
بالألفمقل "جاءا" وأقاما" مما أعطى هذ[ الحرف تعانة كيرة جماتة 
يرسيو فى أغلب الكلنات الأمن الاق أدى إل العقاة بهد 

رخرف: الالقدمن الدروف القن تيل الاتجنال ها قلبا ولا قل 
الاتصال يما بعدها مما ساعد فى تقسيم الكلمات إلى مقاطع تزيد 
الكتابات رشاقة وجمالا وقد أدت أهمية حرف الألف فى اللغة العريية 
إلى تشبيه الشغراء جسم الإنسان بقامة الألف, كما كان لحرف الألف 
فى التصوف الإسلامي أهمية فائقة لأن شكل الألف يمثل 'واحد" الذى 
سار رمرًا لوحدانية الله المطلقة, وكثيرًا ما يقال أن فلانا لم يتعلم من 
الحروف الهجائية سوى الحرف الأول واستغنى عن باقى الحروق لأن 
الحزف الأول يشتمل على كل شئة: كما أن الوحدانية الإلهية منبع كل 
ما فى الكون!"'. 

حرف الألف مركب من خط قائم يجب أن يكون عموديًا غير مائل 
إلى استلقاء ولا انكباب! أي أنه يرسم فى النقوشن الكوق: التكاريز 
على شكل خط مستقيم عموبيًا علو مستوى التسطيحء ويأخذ شكلا 
صلبًا وصارماء وقد ظلت هيئة حرف الألف فى الخط الكوفى ثابتة فى 
مراحل تطوره المختلفة: حتى فى الحالات التى يرسم فيها على هيئة 
نصف ورقة تخيلية فرسم على هيئة قائمة؛ ولو حاول الخطاط العيث 
بهيئة الألف لتحول الخط الكوفى إلى خط لين لأن حرف الألف يعتير 
أهم الحروف الكوفية وأروعها. 

حرف الألف هو أبو الحروف الطالعة أو الأصابع ويسمى جسم 
الألف العمودى قائم الألف"؛ ويسمى الجزء العلوى منه "هامة الألف", 
وأما قاعدة الألف فترسم فى الغالب “يعقف أو تعويج يستقر عليه 


الألفك لوو سوس ]برخ كمالك ورين الالفبداعنانا تدقع ناول 
ستو ال 
وهامة الألف!؟) هى الجزء العلوى منك وتمكتير مصدر مهم 


لجمال هذا الحرفء وقد قام الخطاطون منذ عصر مبكر بالعناية 
بهذا الجزء وكان منه نتيجة العناية بهامة الألف وزخرفتها 
بالمثلثات: والزخارف النباتية تحول الخط الكوفي من بسيط إلى 
خط كوفي مورق. 

أما عقف الألف وهى ما يقصد يه الانكسار فى قاعدة الحرف فى 
شكل زاوية قائمة!'''. يستقر بها الألف على مستوى التسطيح وهو 
أسلوب فى الرسم له أصوله النبطية'' ''. وقد استمرت هذه الظاهرة 
فى الألف الكوفية حتى صارت من أخص ممريزاته ويعد التخلص منها 
من الأمور النادرة فى الخط الكوفي. 

أما ذنب الألف فهى عبارة عن جزء خطى نازل عن مستوى 
التسطيح: ويعتبر امتداد لجسم الألف, وهى أيضا من الظواهر 
النبطية فى الخط الكوفي: وهو يختلف عن عقف الألف فى أنه يختفى 
ويظهر من حين لآخر فى النقوش المبكرة والمتآخرة على حد سواء. 
حيث تؤثر عدة عوامل فى ظهوره وإخفاءه مثل: ازدحام الكتابات أو 
قلتها. وضيق المساحة بين السطورء أو ضيق المساحة بين الكلمات: 
وإطار الأشرطة السفلى أو رغبة الخطاط فى ذلك. 

وق حتفن كرب الالف تلن توي تقول النقوقن تابه 
الفاطمية بشكله العمودي الصلب الذى تزخرف هامته المثلثات 
الزخرفية مع وجود العقف والذنب نازل عن مستوى التسطيح من حين 
لآخر ومع خروج الزخارف النباتية المكونة من أوراق ثلاثية الفصوص 
أى الفروع النباتية من عقفها. ‏ - 

ويعتبر زخرفة هامة الألف بأنوا ع مختلفة من رك النياتية, 
أهم التغيرات التى أدخلت على الألف الفاطمية. وذلك يشق هامة 
الألف على شكل ورقة نباتية ذات فصين كما فى كتابات مريع القبة 
فى مشهد الجيوشى (418هك/ره8١٠م)‏ شكل :)١5١8(‏ وفى محراب 
الأفضل شاهنشاه (/441هكرة9١٠م)‏ شكل (178) فى كتابات مشهد 
أخوة يوسف (١1١ه‏ - ا" ده) شكل .)5١7(‏ 

كما يعتبر زخارف هامات الحروف فى بقايا كتابات مسجد 
خضرة الشريفة (١.5٠ه/ا١١1١م)‏ شكل )١9١(‏ وتعتبر زخارف 
هامات كتابات المحراب الرئيسي فى مشهد السيدة رقية (051- 
177ام) شكل (15؟) من أكثر وأروع التطورات التى حدثت فى 
حرف الألف. 

كما خرف حرف الألف يزخارف التضفيرء وذاك بتضفير الألف 
مع حرف مجاور مثل اللام أى قائم زخرفى مجاور لهم مثل تضفير 
الألف فى لفظ الجلالة بكتابات مئذنة الحاكم الشمالية (95'ه/ 


شكل (117-175). أى تضفيرها مع لاحقة زخرفية قائمة, 
كما فى كتابات مشهد أخوة يوسف (١51ه-/ا؟هده)‏ شكل .)5١5(‏ أى 
تضفيره مع اللام أو قائم الهاء الزخرفى كما فى لفظ الجلالة بنقوش 
المحراب الرئيسى بمشهد السيدة رقية (لالاده/؟١1م)‏ شكل 
(75؟) والكتابات الزخرفية بمسجد الصالح طلائع (دودده/1اام)ء 
شكل (554؟). 

كما زخرف جسم الألف بالأقواس الزخرفية كما فى ألفات نقش 
عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط (040-551ه) شكل 
)٠(‏ وكتابات مسجد الصالح طلائع (هههده/١٠1١1١م)‏ شكل 
(55). 
حرف الباء وأختاها 


تتركب الباء وأختاها من خطين منتصب ومنبطح'''. حيث يلتقى 
خط عمودى متوسط الطول على الطرف الأيمن لخط أفقى مع زخرفة 
طرفى هذين الخطين بزخارف هامات الحروف (لر ). وترسم الباء 
وأختاها المبتدئة والوسطية والمنتهية على شكل قائُم يصل طوله إلى 
تحى ثلث :طول الألت تقرسحاء 

وتنتمى الباء وأختاها إلى الحروف الطوالع والأصابع؛ وهى تقبل 
الاتصال بما قبلها وما بعدهاء وهى من الحروف التى تستقر على 
مستوى التسطيح: ولا تنزل عنه سواء أكانت مفردة أم مركبة. ولجاً 
الخطاط إلى حيلة كتابية وهى الارتفا ع بقائم الباء وأختاها أحياناء 
والانخفاض به أحيانا أخرى إذا تجاور مع حرف شبيه له كما فى 
رسم كلمة "النبيين"7'' التى يوجد بها أربعة قوائم وهى قائم النون 
والباء قائمين لحرف الياء لذلك يقوم الخطاط عند رسم هذه الكلمة 
بالارتفا ع بقائم بعض هذه الحروف» ويخفض الآخر حتى يميز بينها ؛ 
ويكسب الخط تناغمًاء وتناسقا يقضى به على الرتابة الثى قد تنشاً من 
تجاور عدة قوائم متتالية . 

كما لجأ الخطاط إلى حيلة لم يعبه عليها أحدء ألا وشى رسم 
حرف الباء فى البسملة مطولة يبلغ طولها مبلغ حرف الألفء وقد لجأ 
الخطاط إلى ذلك لخصائص تتميز بها كلمة "بسم” ( إنبوو_رعه [لندم/ ) 
وهى وجود أريعة قوائم قصيرة وهى قائم حرف الباء. وثلاث قوائم 
لحرف السين مع تجاور هذه الكلمة مع لفظ الجلالة ذى الحروف 
الطالعة» وبهذا فكلمة بسم ذات هيئة قصيرة تحقق عييًا فى أول 
سطور الكتابات الكوفية؛ فقام الخطاط بتطويل قائم الباء ليسد أول 
سطر من الكتابة» وقد أصبحت هذه الظاهرة هي الشكل النمطى 
للبسملة الكوفية . 

كما لجأ الخطاط إلى تطويل حرف الباء وأختيهاء وما فى 
مستواها فى وسط الكلمات؛ مثل تاء كلمة "ستة" وذلك ليحل مشكلة 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


الفراغ الذى ينشأ فوق هذه الكلمة لكون حروفها قصيرة لا تبلغ مبلغ 
الحروف الطالعة وتنطيق نفس الصفات السابقة على حرف النون 
وحرف الداء الميتدأة والوسطية. 

وقد استمرت الصفات السايقة لحرف الباء وآختيها فى النقوش 
الفاطمية مع تطور هامتها يتطور هامة الحروف الطالعة؛ ومن توادر 
الكتابات الفاطمية التى حدثت فى حرف الباء المفردة هى رسمها 
بلاحقة زخرفية خطية قائمة تصعد من نهايتها اليسرى, كما فى نقوش 
الأشرطة الخشبية بمشهد يحيى الشبيه حوالى (0هده/١6١١م)‏ 
شكل (/5-:55). 


حرف الجيم وأختاها 
يرسم حرف الجيم وأختيها فى الكتابات الكوقية المبكرة من خط منكب 
إلى اليسار يقطع مستوى التسطيح بزاوية حادةا'" متجهة ناحية 
اليسار ( مذل مففلى من الحروف التى تستقر على مستوى 
التسطيح فى حالة رسمها مبتدئة: أى وسطية؛ أما فى حالة رسمها 
مفردة فتنزل عراقتها أسفل مستوى التسطيح. 

وقد قام الخطاط بعدة محاولات لزخرفة هذا الحرفء وذلك بترك 
مسافة خطية على يمين الحرف» وهى ما يسمى مقدم حرف الجيم؛ 
كما قام بزخرفة هذا الجزء وجبهة حرف الجيم وطرفها العلوى بزخارف 
هامات الحروف الطالعة والزخارف النباتية أى تقطيحهاا" ". 

كنا حاول القطاط أيهنا كنس 'الهدة البادية فى هذا "الحرف 
نتيمة «تقاطعة مم القط الكنان بتطويلة: :وتقويسةة تقوينًا 'حفينا . 
ومنذ بداية العصر الإخشيدى بدأ الخطاط برسم حرف الجيم ناهضة, 
وذلك بجعلها خط لين يصعد فى حركة ثعبانية ينثنى ناحية اليمين 
ثم يرتد ناحية اليسار ليصل ارتفاعه إلى مستوى ارتفاع الحروف 
الطالعة وينتهى بزخرفة تشبه فم الأفعى 101011 56106015 ويذلك 
تكون حرف الجيم فى مجملها شكلا يشبه رقبة البجعة »0861 511/21 
(122) 

كما لجا الخطاط إلى الارتفاع بالحروف التى تسبق حرف الجيم 
وأختيها ووصلها بمنتصف قامة هذا الحرف ( سيدا) الأمر الذى أدى 
إلى شغل الحيز الذى يقع على يمين حرف الجيم وأختيها . 
وقد سارت الجيم فى النقوش الفاطمية على صورتها الناهضة 
مع تغير نسبى فى درجة تقووسها ناحية اليسارء؛ وذلك بتوسيعه 
أحيانا أو رسمه بنسب معتدلة؛ وزخرفت جبهتها أحيانا بزخرفة فم 
الأفهى, أو تحويرها على هيئة مروحة نخيلية مشقوقة إلى جزعين' 
كما فى كتابات محراب مشهد الجيوشى (44هثره8١٠م)؛‏ 
وكتابات محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون 
(/المةهكرةذة١١م).‏ 


فض 


لضا 


الفصل الثاني 


ولا يختلف رسم الهاء المبتدئة أى الوسطية عن المفردة أو 
المتتهيةوشنوئ أذها فى المفركة والمتكبية تاخد شكل الزاوية القاتية 
يسدها قوس واحد ( سك )»؛ وحرف الهاء المتتهية قد يرسم بقائم 
زخرفي يرتفع فوقها وهى امتداد للضلع الأيمن لهاء كما ترسم الهاء 
الوسطية أحيانًا على هيئة نصف دائرة يشقها قائم زخرفى. 

وكننقنا وهذا لناءفى الققاراك الفاطعة فرعيف | لمذرية عن فين 
زاوية قائمة تستقر فوق مستوى التسطيح سدت من اليسار بقوس, 
وقد يطول قائمها أى يقصرء كما رسمت الهاء الوسطية على هيئة 
نصف دائرة وقد شقت رأسيًا بخط رأسى'"' والذى يرسم قائمًا تارة, 
ومائلاً مقوبسًا تارة أخرى؛ أو يطول تارة ويقصر تارة أخرى. 

كما رسمت الهاء الوسطية على شكل نصف دائرة يبدأ قائمها 
أسفل.مستوى التسطيح ( ,د ) كما فى نقش تأسيس جامع 
العطارين (/الا4ه/84١٠م)‏ شكل .)101-١5١0(‏ كما تطورت الهاء 
فرسمت بخطين متوازيين يميلان جهة اليسار يخرج قائمها من طرف 
الخط الأيسر أسفل مستوى التسطيح كما فى كتايات محراب مشهد 
المجيوشى (4/8أهك/ره8١٠م)‏ شكل :/)١5١1-١١٠0(‏ وقد رسمت الهاء 
على شكل القلب ( عير ) بتضفير خطها الكتابى فى كتابات محراب 
مشهد الجيوشى (41/8ه/85١٠م))؛‏ كما بولغ فى تعقيدها مثلث مركب 
به شكل قلب كما فى كتابات عقود صحن الجامع الأقمر (0519ه/ 
0م م) شكل (1١2)؛‏ كما بولغ فى تعقيدها إلى درجة كبيرة كما فى 
كتابات قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (4؟05- 044ه) شكل 
١58-553‏ ) ( جهر ). 
حرف الواو 
ترسم الواو المفردة فى النقوش الكوفية برأس مسندير يابس القفا ومن 
عراقة كعراقة الراء ولا يختلف رسمها مركبة عن رسمها وهى مفردة!؛". 
وهى من الحروف التى تقبل وصلها بما قبلها ولا تقبل وصلها بما 
بعدهاء وترسم أيضا بثقب برأسها مثل حرف الفاء والقاف, كما تتشابه 
مع حرف الراء وأختهاء وحرف القاف بوجود عراقة فى آخرها ومن أكثر 
الحروف تشابها مع حرف الواو هو حرف القاف!*",: 

وقد سارت الواو فى النقوش الكوفية على قاعدتها فرسمت يعراقة 
ذات لاحقة زخرفية أو بعراقة محرفة نازلة عن مستوى التسطيح تنتهى 
بتشعير؛ كما رسم قفاها مدورا ( ,ل ) كما فى كتابات محراب مشهد 
الجيوشى (//اغأهكرهم. أم) شكل ,)١105-1١55(‏ 
حرف اللام ألف 


ترسم اللام ألف فى النقوش الكوفية على أشكال كثيرة قاعدتها على 
شكل مثلث مرتكز على مستوى التسطيح ثم يمتد ضلعاها إلى أعلى 


خسن ,تنلعا مبلغ ازوف الطالقة طولا ويكونا ومين أو فوشين 
متقابلين!' '. 

واللام ألف من الحروف الثى تقبل وصلها بما قبلها ولا تقبل 
وصلها بما بعدها وهى من الحروف التى وجد فيها الخطاط بغيته, 
فقام بإنتاج آلاف الأشكال منها؛ فترسم فى النقوش النبطية على شكل 
علامة (غا) مع سد قاعدتها ثم تطور فتقوس قائماها فصارت تشبه 
شكل الملقاط 51206 10190 وقد استخدم هذا الشكل فى شواهد 
مصر والمغرب على حد سواء"" ( 05 ). وقد ينثنى قائماها إلى 
الخارج ( م) ) فأخذت شكل كسارة البندق» أى على شكل شرفات 
المسجد المقلوية"'(]!7. كما قد تأخذ شكل الإبريق (3ي]) أو رسم 
قائماها على شكل زقزاق: وغيرها من الأشكال. 

وقد رسمت اللام ألف الفاطمية قائمان عموديان يرتكزان على 
قاعدة مثلثة أو نثنى أحدهما ويظل الآخر قائما؛ أى يثنى الاثنين إلى 
الخارج: كما فى كتابات الجامع الأزهر (109-١11؟ه)‏ شكل :))٠١5(‏ 
وقد يضفر القائمان معا كما فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(441ه/ 34١1م)/‏ كما رسمت اللام ألف على شكل الملقاط كما فى 
كتابات مشهد السيدة عاتكة (19ه-/ا5هه) شكل ,)5١5-5٠1/(‏ 

وقد يرسم الخطاط بين قائما اللام ألف وقاعدتها صرة زخرفية 
كما ورد فى كتابات محراب مشهد الجيوشى (141/8ه/80١٠م)‏ شكل 
(6ه1-كه١).‏ 

ومع زيادة استعمال زخارف التضفير فى الخط الكوفي الفاطمي 
ضفر قائما اللام ألف بشكل معقد كما فى كتابات مشهد السيدة عاتكة 
(19ه-؟ ده) شكل (1٠؟5-؟١5؟),‏ وكتابات أخوة يوسف (١5ه-/ا؟ده)‏ 
شكل 15 8 ). وقد يلتف كل قائم حول نفسه مكونا ضدرة خرف 
( لك ) كما فى كتابات مشهد أخوة يوسف شكل (5١؟).‏ 
حرف الياء 
ترسم الياء المفردة فى النقوش الكوفية على شكل ياء خط الثلث (ى) 
كما ترسم مرتدة وهى ما يسمى بالياء الراجعة 56131061160 على 
هيئة خط كتابى مرتد جهة اليمين غاليًا أسفل مستوى التسطيحء وقد 
يصل ارتداده إلى حرف أو حرفان ناحية اليمين كما قد يبالغ الخطاط 
فى تطويل الياء المرتدة! ", كما ترسم الياء المفردة بعراقة محرفة؛ أو 
عراقة ذات لاحقة زخرفية خطية. 

وقد سارت الياء فى الكتابات الفاطمية فرسمت مرتدة أو بلاحقة 
زخرفية أو بعراقة صاعدة على هيئة لاحقة زخرفية خطية؛ ومن نوادر 
الكتابات الفاطمية رسم الياء المنتهية بقائم يشبه قائم الباء (لنع ) 
كما فى كتابات جامع الحاكم بأمر الله. 


السين وأختها وصلها بما قبلها وما بعدهاء ويستقر الجزء الذى يضم 
الفنان الفنى :قوق مشعريالامسلنه وق كد عرزا ققه] اكقيى :ككم غراقة 
حوف الراء وأختها؛ فى الرسم والزخرفة . 

ترسم أسنان حرف السين وأختها إما على شكل قوائم خطية 
تشبه قوائم حرف الباء وأختيها (تقد )؛ مع زخرفتها بزخارف هامات 
الحروف الطالعة أو رسمها على شكل أسنان المنشار وهى ما يطلق 
عليه السين المنشاريةء والراجح أنها ظهرت فى النقوش الكوفية 
بتأثر من كتابات المصاحف الكوفية؛ وقد تلازم هذان الشكلان فى 
النقوش الكوفية مع تفضيل الشكل المنشارى فى النقوش ذات الحفر 
البارز. 

وقد حاول الخطاط تجميل حرف السين وأختهاء وكسر الرتابة 
التى قد تنش من تجاور ثلاث قوائم (أسنان السين)؛ فقام برسم قوائم 
هذا الحرف مختلفة الأطوال تتدرج فى القصر من اليمين إلى اليسار 
بشكل مائل يأخذ شكل قطة قلم الكتابة تكون السنة الأولى أطولها 
ركو الثالة اتصرما الهف )فى "قبس الست النشة الشكل: 
ويلاحظ منذ القرن (4ه/١٠م)‏ تفضيل شكل السين ذات القواك؛*'' 
رننا بريحة ذلك الى شيو 'التقوش ذات العدةالعاتن: 

وق رتفي السو واخفيا فى النقوين الفا نابي هلي شك قلات 
قوائم» حيث لم يصادف الباحث فى النقوش القاطمية سين منشارية: 
وإن كانت رسمت فى بعض الأحيان يأسنان تشبه لهب الشمع'' ', أو 
أنصال الخناجر'' ', كما فى كتابات الجامع الأزهر (1739-1705ه) 
شكل (؛ )٠١‏ ( 111لا ). 

مع شيوع استعمال الأقواس الزخرفية الخطية رسمت هذه 
الأقواس بين أسنان حرف السين وخصوصا عند تجاور عدة قوائم 
متشابهة كما فى كلمة (المستنصر): أما عراقة حرف السين المنثهية 
فقد أخذت حكم عراقة الراء وأختها وعراقة النون والواى, غير أنها فى 
هوك الندية ل سور على ينارق السطه. 
حرف الصاد وأختها 
يبرسم حرف الصاد وأختها فى النقوش الكوفية على هيئة مستطيل 
يستقر على مستوى التسطيح فى حين تنزل عراقتها فى حالة رسمها 
مفردة أى منتهية أسفل مستوى التسطيعح؛ ويزخرف حرف الصاد 
وأختها بقائم زخرفى يعلو طرف الصاد الأيسرء وهى ما يعرف "بقائم 
الصاد ؛ وهو خط زخرفى لم يلتزم به الخطاط حيث لا يعيب الحرف 
إملائيا إذا رسم بدونه, ويعتبر وجوده من قبيل الزخرفة ولم يلتزم به 
هرا .لهتعن خرف الطاء كما لم لقت الخطاط بالشكل: التمطى 
لحرف الصاد فرسمه تارة على شكل مريع أو شكل شبه منحرف وقد 
يرتفع طرفه الأيمن قليلا'' '. 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شرف اللعنان: مكو االتروف لقي تفن وضبلوا نيا :فليا يما 
بعدها2ء وفى حالة رسمها مفردة أو منتهية تنزل عراقتها أسفل 
سشكري التسطايع دافا كيا: 'تعتين. السساة.واحخرا من «الخروف 
ذا الفقحة الداحلية (ففحة الساضن) «وفى من الحروت الى تقل 
الاستيو]ن 7 

وقد رسمت الصاد وأختها فى التنقوش الفاطمية على شكل 
شدكل ل ]د فته تتحرف ا عرقات متخضناء اوعاناد يمينا أن تسا را 
حتى أنه يبلغ طوله فى بعض الأحيان طول قائم الطاء (ط كرر): 
أى بقائم يشبه الشوكة كما فى نقش تأسيس باب البرقية (٠/ئه/‏ 
امل شك 11/1 

ونستك لضان ولكقيا: أ يهنا عت تنكل اهرت اكه التق 
غلى مشكرق القبيظيع اتن تعن تايس امم العظارين الا فر 
4٠م‏ ). ومع زيادة استخدام الآقواس الزخرفية الخطية رسمت فى 
العنان إما تازلة عن يسستيى الشطيع: أن بالقط اللوع رمن الضناد 
كما فى نقش قأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا (614ه/81١٠حم)‏ 


شكل (51١)ء‏ وفى كتابات مشهد أخوة يوسف -05١(‏ 5 هه) شكل 


(19؟). 

من نوادر الكتابات الفاطمية رسم الصاد وأختها المفردة بدون 
عراقة فتكون عبارة عن مستطيل ذى قائم زخرفى يستقر على مستوى 
العراقة تأخذ حكم عراقات باقى الحروف. 
حرف الطاء وأختها 
يتشابه حرف الطاء وأختها فى رسمه مع حرف الصاد وأختهاء غير 
مع حرفى الدال والكاف'" '". وحرف الطاء من الحروف التى تقبل 
وصلها بما قبلها وما بعدهاء وتستقر على مستوى التسطيح:؛ وقائم 
الطاء قد يكون مستقيمًا أو مقوسًاء وقد يميل عليها حتى يكاد يبلغ 
ما فوق قفاها!* ''. 

ويعتبر حرف الطاء وأختها ذو القائم المائل ناحنة اليمين فى 
الشكل النمطى لهذا الحرف حيث وجد فى النقوش التى ترجع إلى 
كيل العضس 'الإشاذنى: كنا تالفحظه فى :نقشن حران (54مع) شكل 
(0): ويعتبر حرف الطاء ذو القائم العمودى من الأمور القليلة الحدوث 
وأختها كثيرا من الزخارف خلال تطور الخط الكوفى وذلك بترطيب 
زواياهاء وترطيب قائمها الذى رسم على شكل ورقة نخيلية أو شكل 
يشبه الجيم النامضة (حطط 42 ). 


حمسن 


فحن 


الفصل الثاني 


وقد سارت الطاء فى تطورها فى الكتابات الفاطمية على شكلها 
النمطىء والتى قد يتم تحور قائمها من أعلى على شكل ورقتين 
نباتيتين كما فى كتابات محراب مشهد الجيوشى (1418ه/ه8١٠١م)‏ 
شكل (0ه١١-55١),‏ وقد ينكسر هذا القائم من أعلى عند اصطدامه 
ياطار الكتاية العلوى , كما فى كتابات واجهات مسجد الصالح 
طلائع (هههه/.6١1١م)‏ شكل (5؟59), كما رسمت الطاء بقائم 
عمودى كما فى كتابات الجامع الأزهر شكل :)٠١4(‏ وكتابات 
القوينط: العلوى بيؤاضية العامة الأكس القزية امقر اذه 
شكل :)١190(‏ وكتابات مشهد السيدة عاتكة (051-019ه) شكل 
1 -؟١؟),‏ 


حرف العين وأختها 
وتخذلق نيد درك العين والننها || رتسية قي نل الكلقةا من ينها 
فى وسط الكلمة وآخرها؛ قترسم فى أول الكلمة على هيئة شكل مركب 
دن لكطلون مقزيبى وتمتكله | وكا اينف و كزها" االطلتوها ف اليفين 
ع.): م1 السن الريسنا وري جعلاة شكال تكن اوكا نز الى 
شكل المتلث ولا تختلف العين المنتهية عن الوسطية سوى فى رسم 
عراقتها التى تنزل عن مستوى التسطيح وتشبه عراقة الجيم وأختيها, 
وحرف العين من الحروف التى تقبل وصلها بما قبلها وما بعدهاء 
وتستقر فى حالة رسمها مبتدئة أى وسطية على مستوى التسطيح. 

لكوتم القك الطون بهن العين المسقاكة يشكل عزف مق لاا 
(بغ ) على شكل الهلب» وهى الشكل الشائع فى النقوش الكوفية, 
والذى قد يزداد تدبيبه حتى يكاد يلتقى بالفك السفلىء كما زخرف 
القلة لفقل وزشارف ها ناك الحروت: كنا ونبيت: العدك | املشاكة 
خلال تطور الخط الكوفى بعدة أشكالء, كإلحاق الزخارف النباتية 
بفكها السفلى أو تحويل فكها العلوى على شكل ورقة نباتية. 

أما العين الوسطية فقد رسمت فى النقوش الكوفية المبكرة على 
هيئة مثلث مفتوح من أعلى (حهه) وهو شكل العين النبطية: وقد لحقه 
ترطيب فى النقوش اللاحقة وتحول هذا الشكل فى الخط الكوفى المورق 
إلى شكل ورقة نباتية ذات شقين (عق)؛ كما قام الخطاط برسم المثلث 
كاملا (ك )؛ ومع سيادة الخط الكوفى المورق تحول هذا الشكل إلى 
ورقة ثلاثية الفصوصء أو زهرة لوتس. 

وقد سارت العين فى النقوش الفاطمية فى تطور مستمر فرسمت 
المبتدئة منها ذات مقدمة مدورة ( ل ) تشبه زخرفة فم الأفعى كما 
فى نقوش الجامع الأزهر (وه؟-١111ه)‏ شكل (4١٠))؛‏ أو بشق مقدم 
فكها العلوى على هيئة ورقة نباتية ذات شقينء ويبدو ذلك فى كتابات 
جامع الحاكم بأمر الله (؟9؟ه/ ٠٠١"‏ م) شكل (0؟1١)‏ مع ظهور العين 


والفك المسنن على شكل الهلب وذلك فى نقش تأسيس جامع العطارين 
بالإسكندرية (//اه/84١٠م)‏ شكل .)١0١1(‏ 

أما العين الوسطنة فق تطلورت تطورًا: كيرا فئ النقوكن الكقانة 
الفاطسة فظين:متها الشكل المكلت البسيظه كما فى كتابات الجامع 
الأزهر (909-١1٠ه),‏ كما تطور هذا الشكل فى كتابات جامع 
الحاكم بأمر الله (9؟ه/ر؟١٠٠م)‏ شكل /)١١١(‏ ورسمت العين 
الوسطية على شكل ورقة نباتية ثلاثية الفصوصء كما رسمت أيضا 
العين الوسطية على شكل معيّن فى نقش تأسيس جامع العطارين 
بالإسكندرية (/الا5ه/84١٠م).‏ وفى نقش تأسيس باب اليرقية 
(4غأه/لام١ام)‏ شكل .)١7١(‏ 

وقد رسمت العين المثلثة أيضا يتطور فى كتابات مشهد السيدة 
عاتكة (19ه-!؟هده) شكل (/10.٠5-؟١؟),‏ وكتابات مشهد أخوة 
يوسف (١1-07؟0ه)‏ شكل (1١5؟)‏ حيث رسمت على شكل مثلث 
يرتفع على طرفى الخط الكتابى (_#ا). غير أن أكثر الأشكال تطورا 
فى حرف العين الوسطية ظهرت فى النقوش الكتابية الفاطمية هو 
رسمها قوسين متقاطعين ( هف ) كما فى كتابات محراب مشهد 
الجيوشى (4/اغهكرهم١١ام‏ ) شكل .)١١١1-١١١6(‏ 
حرف الفاء والقاف 
حرفي الفاء والقاف من الحروف المتشابهة فى حالة رسمها فى أول 
أى وسط الكلمة؛: وهى من الحروف التى تقبل وصلها بما قبلها وما 
بعدهاء وذات رأس مدورء وقفا مستدير" '' . وتختلف الفاء عن القاف 
فى رسمها مفردة, حيث ترسم الفاء مستقرة على مستوى التسطيح 
بذنب يشبه ذثب الباء المفردة أما القاف فرسم بعراقة مثل عراقة حرف 
الواى وتنزل عن مستوى التسطيح. 

أما الفاء والقاف الوسطية فترسم بشكل مسندير يرتكز على 
مستوى التسطيح؛ وقد يرتفع على قائم قصيرء أو يقوم الخطاط 
برسم على شكل: لوو مل ليث الكسمة كنا رسيي تن الخد 
الكوفى المورق على شكل ثمار الرمان” ". ظ 

وقد سارت الفاء والقاف فى النقوش الكتابية الفاطمية على 
قاعدتها برسم المبتدئة على شكل قفا قائم» ورأس مستدير, 
بيعم الضطة على فشكل لوق مع يون شض هنا على فين 
شتكل سدا تي مقؤين الأخبلاع كنا فى كلمة (خليفة) :فق كتابات 
محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (4/81ؤه/ 
0 
حرف الكاف 
يتشابه حرف الكاف مع حرف الدال وأختهاء حيث يرسم على هيئة 
مستطيل مفتوح من السيار تعلوه شكلة الكاف وهى جزء أساسى من 


الحرق: يتغير معنى الحرف إذا رسم بدوتها على عكس شكلة الدال 
وأختهاء وترسم شكلة الكاف على هيئة تقويس منكب فوق الحرف” '', 
وتسمى الكاف بهذا الشكل "الكاف الثعبانية"!' ''. 

كما يتشابه حرف الكاف مع حرف الصاد وأختهاء وحرف الطاء 
وأختها إلا أن مستطيل الصاد والطاء يكون مغلقاء وفى من الحروف 
التى يمكن زخرفتها بالاستمداد: وتعتبر شكلة الكاف مصدرا هاما 
ازخرفة هذا الحرف حيث نوع الخطاط فى رسمها إما منكبة على الحرف 
تارة أو قائمة مثل حرف الألف تارة أخرى؛ كما زخرفها بأسلوب الهامات 
الزخرفية» وحولت فى الكوفى المورق على شكل ورقة نباتية. 

منذ القرن (4ه/١٠م)‏ ومع شيوع اللواحق الزخرفية الخطية 

م شكلة. الكاف تكد رقنا نحدك رمف حك متمق او 

فى ذلك حرف الجيم الناهضة: أو شكل العراقة الصاعدة مع زخرفة 
هامتها بزخرفة فم الأفمى. 

وقد سارت الكاف فى الكتابات الفاطمية بنفس أشكالها السابقة 
فرسمت بشكة قائمة؛ أو منكبة على الحرف ذات اليمين؛ أو بشكلة 
على هيئة قوس ينتصب فوقه خط قائم ينثنى فى نهايته ( ك )؛ كما 
فى نقش تأسيس باب الفتوح (/4ه/ 417١٠م)‏ شكل :)118-١760(‏ 
الزخرفية الخطية كما فى كتابات 
مشهد أخوة يويسف (١0-65"همه)‏ شكل (؟١5).,‏ أو تضفيرها 
على شكل القلب كما فى كتابات المحراب الرئيسى بمشهد السيدة 
رقية (/1؟5هه/7؟١1١م)‏ شكل .)5١9(‏ كما ضفر الخط العلوى من 
حرف الكاف مع الخط السفلى كما فى كتابات مشهد أخوة يوسف 
(9؟ه-لااده) شكل )5١4(‏ (صيك] ). 
حرف اللام 
تعتبر اللام من الحروف الطوالع: وتأخذ حكم الألف فى رسمها غير أن 
اللام يمكن وصلها بما قبلها وما بعدهاء وتجرى فى رسمها على نظام 
الألف المطلقة لأنهما صاحبان؛ يضاف إليها خط مبسوط ليشكل 
زاوية قائمة تستقر به على مستوى التسطيع: أو تنزل عنه؛ وقد زخرفت 
اللام بنفس أسلوب زخرفة هامة الألف. 

وقد أستغل الخطاط تجاور حرفي الألف واللام ليخلق منهما 
خطين متوازيين؛ وإجراء عمليات زخرفية عليهما مثل رسمها على شكل 
فركقين تناققين» وتشتفدرهما مما أو تزويدهما بالأفواس النكرفة: 
أما ذنب اللام فقد زخرفت بأسلوب الهامات الزخرفية» وقد سارت 
اللام فى النقوش الفاطمية بنفس تطورها مع ثنى هامتها فى بعض 
الأحيان» وسقوطها عن مستوى التسطيح فى أحيان أخرى. 


الباب الثالثش النقوش الكتابية الفاطمية على العماش ف مصر 


حرف الميم 
فعض انندم قن الكعانا نع لقرفنة عزم ونه راتر كط مقن العه 
مع رسمها بعراقة وفهى مفردة: ولا يختلف رسمها فى أول الكلمة أو 
وسطها أو نهايتها'” ''. والميم من الحروف التى يمكن وصلها بماأ 
قيلها وما بعدها. وتستثقر على مستوى التسطيح, وتشترك الميم مع 
الفاء والقاف والواو بوويجحول ثقب فى وسطها ٠‏ وقد ترسدم عراقتها نازلة 
عن مستوى التسطيح: أو مستقرة عليه. 

وقف رست حرق الندم فتن النقون الجنكرة على شيك ريكلت كورها 
المورق رسيم حرف الميم يشكل مفصص :» أو زهرة محورة, ونظدًا 
لاستقرار حرف الميم على مستوى التسطيح مما يخلق فراغا قوق هذا 
قن أغاني يون الفيد لبا القرااء الكاكن فرق وهنا الخرف: 

لا يختلف رسم الميم فى الكتابات الفاطمية عن قاعزتها السابقة 
مع إلحاق لاحقة خطية بعراقتها وهى الظاهرة التى ظهرت فى القرن 
هر ٠م)‏ أو رسمها بعراقة محرفة تنتهى أسفل مستوى التسطيح. 

ومن نوادر الكتايات الفاطمية هق رسم الميم المفردة بعراقة 
معكوسة ((©) تشبه حرف الواى المعكوسة. كما فى نقش تأسيس باب 
الفتوح وياب البرقية (٠44ه//41١٠م)‏ شكل .)١1/1-1١0(‏ 


حرف النون 
تشبه النون المفردة فى الكوفي التذكاري حرف الراء فى رسمها مع 
تان اف شري 511ل كما قفبمه الذوق السقيكة وا لوطا رف الام 
حيث ترسم بقائم قصيرء والنون يمكن وصلها بما قبلها وما بعدها 
التى لا تقبل الاتصال بما بعدها. ويتميز حرف النون بوجود عراقة به 
تأخذ حكمها حكم عراقة الراء وأختهاء وعراقة القاف والواو. 

وقد رسمت النون فى الكتابات الفاطمية ينفس الأسلوب السايق 
من حيث تشابهها ين عراقتها بلاحقة زخرفية خطية: 
أو رسمها محرفة أسفل مستوى التسطيح. 
حرف الهاء 
ترسم الهاء المفردة فى النقوش الكوفية على هيئة خط مائل كرأس 
الجيم» وآخر مستقيم يستقر على مستوى التسطيح: وتقويس يصل 
بن السلير !"41 أما الشركة رالوس ة. لتزمم. عرب شتعل مه 
يسد فراغه قوسان من مركز واحد وهى بذلك تشبه الزاوية الحادة 


يفسا 


لضا 


الفصل الثاني 


ولا يختلف رسم الهاء المبتدئة أى الوسطية عن المفردة أو 
المتتهيةوشنوئ أذها فى المفركة والمتكبية تاخد شكل الزاوية القاتية 
يسدها قوس واحد ( سك )»؛ وحرف الهاء المتتهية قد يرسم بقائم 
زخرفي يرتفع فوقها وهى امتداد للضلع الأيمن لهاء كما ترسم الهاء 
الوسطية أحيانًا على هيئة نصف دائرة يشقها قائم زخرفى. 

وكننقنا وهذا لناءفى الققاراك الفاطعة فرعيف | لمذرية عن فين 
زاوية قائمة تستقر فوق مستوى التسطيح سدت من اليسار بقوس, 
وقد يطول قائمها أى يقصرء كما رسمت الهاء الوسطية على هيئة 
نصف دائرة وقد شقت رأسيًا بخط رأسى'"' والذى يرسم قائمًا تارة, 
ومائلاً مقوبسًا تارة أخرى؛ أو يطول تارة ويقصر تارة أخرى. 

كما رسمت الهاء الوسطية على شكل نصف دائرة يبدأ قائمها 
أسفل.مستوى التسطيح ( ,د ) كما فى نقش تأسيس جامع 
العطارين (/الا4ه/84١٠م)‏ شكل .)101-١5١0(‏ كما تطورت الهاء 
فرسمت بخطين متوازيين يميلان جهة اليسار يخرج قائمها من طرف 
الخط الأيسر أسفل مستوى التسطيح كما فى كتايات محراب مشهد 
المجيوشى (4/8أهك/ره8١٠م)‏ شكل :/)١5١1-١١٠0(‏ وقد رسمت الهاء 
على شكل القلب ( عير ) بتضفير خطها الكتابى فى كتابات محراب 
مشهد الجيوشى (41/8ه/85١٠م))؛‏ كما بولغ فى تعقيدها مثلث مركب 
به شكل قلب كما فى كتابات عقود صحن الجامع الأقمر (0519ه/ 
0م م) شكل (1١2)؛‏ كما بولغ فى تعقيدها إلى درجة كبيرة كما فى 
كتابات قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (4؟05- 044ه) شكل 
١58-553‏ ) ( جهر ). 
حرف الواو 
ترسم الواو المفردة فى النقوش الكوفية برأس مسندير يابس القفا ومن 
عراقة كعراقة الراء ولا يختلف رسمها مركبة عن رسمها وهى مفردة!؛". 
وهى من الحروف التى تقبل وصلها بما قبلها ولا تقبل وصلها بما 
بعدهاء وترسم أيضا بثقب برأسها مثل حرف الفاء والقاف, كما تتشابه 
مع حرف الراء وأختهاء وحرف القاف بوجود عراقة فى آخرها ومن أكثر 
الحروف تشابها مع حرف الواو هو حرف القاف!*",: 

وقد سارت الواو فى النقوش الكوفية على قاعدتها فرسمت يعراقة 
ذات لاحقة زخرفية أو بعراقة محرفة نازلة عن مستوى التسطيح تنتهى 
بتشعير؛ كما رسم قفاها مدورا ( ,ل ) كما فى كتابات محراب مشهد 
الجيوشى (//اغأهكرهم. أم) شكل ,)١105-1١55(‏ 
حرف اللام ألف 


ترسم اللام ألف فى النقوش الكوفية على أشكال كثيرة قاعدتها على 
شكل مثلث مرتكز على مستوى التسطيح ثم يمتد ضلعاها إلى أعلى 


خسن ,تنلعا مبلغ ازوف الطالقة طولا ويكونا ومين أو فوشين 
متقابلين!' '. 

واللام ألف من الحروف الثى تقبل وصلها بما قبلها ولا تقبل 
وصلها بما بعدها وهى من الحروف التى وجد فيها الخطاط بغيته, 
فقام بإنتاج آلاف الأشكال منها؛ فترسم فى النقوش النبطية على شكل 
علامة (غا) مع سد قاعدتها ثم تطور فتقوس قائماها فصارت تشبه 
شكل الملقاط 51206 10190 وقد استخدم هذا الشكل فى شواهد 
مصر والمغرب على حد سواء"" ( 05 ). وقد ينثنى قائماها إلى 
الخارج ( م) ) فأخذت شكل كسارة البندق» أى على شكل شرفات 
المسجد المقلوية"'(]!7. كما قد تأخذ شكل الإبريق (3ي]) أو رسم 
قائماها على شكل زقزاق: وغيرها من الأشكال. 

وقد رسمت اللام ألف الفاطمية قائمان عموديان يرتكزان على 
قاعدة مثلثة أو نثنى أحدهما ويظل الآخر قائما؛ أى يثنى الاثنين إلى 
الخارج: كما فى كتابات الجامع الأزهر (109-١11؟ه)‏ شكل :))٠١5(‏ 
وقد يضفر القائمان معا كما فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(441ه/ 34١1م)/‏ كما رسمت اللام ألف على شكل الملقاط كما فى 
كتابات مشهد السيدة عاتكة (19ه-/ا5هه) شكل ,)5١5-5٠1/(‏ 

وقد يرسم الخطاط بين قائما اللام ألف وقاعدتها صرة زخرفية 
كما ورد فى كتابات محراب مشهد الجيوشى (141/8ه/80١٠م)‏ شكل 
(6ه1-كه١).‏ 

ومع زيادة استعمال زخارف التضفير فى الخط الكوفي الفاطمي 
ضفر قائما اللام ألف بشكل معقد كما فى كتابات مشهد السيدة عاتكة 
(19ه-؟ ده) شكل (1٠؟5-؟١5؟),‏ وكتابات أخوة يوسف (١5ه-/ا؟ده)‏ 
شكل 15 8 ). وقد يلتف كل قائم حول نفسه مكونا ضدرة خرف 
( لك ) كما فى كتابات مشهد أخوة يوسف شكل (5١؟).‏ 
حرف الياء 
ترسم الياء المفردة فى النقوش الكوفية على شكل ياء خط الثلث (ى) 
كما ترسم مرتدة وهى ما يسمى بالياء الراجعة 56131061160 على 
هيئة خط كتابى مرتد جهة اليمين غاليًا أسفل مستوى التسطيحء وقد 
يصل ارتداده إلى حرف أو حرفان ناحية اليمين كما قد يبالغ الخطاط 
فى تطويل الياء المرتدة! ", كما ترسم الياء المفردة بعراقة محرفة؛ أو 
عراقة ذات لاحقة زخرفية خطية. 

وقد سارت الياء فى الكتابات الفاطمية فرسمت مرتدة أو بلاحقة 
زخرفية أو بعراقة صاعدة على هيئة لاحقة زخرفية خطية؛ ومن نوادر 
الكتابات الفاطمية رسم الياء المنتهية بقائم يشبه قائم الباء (لنع ) 
كما فى كتابات جامع الحاكم بأمر الله. 


ورغم عناية الخطاط الفاطمى لكتاباته التى قام برسمها إلا 
]رن مقن الألفاظا هنان تفقاضة والقى تفال عه متولة احاهية 
ومنها: 
لفظ الجلالة 
عدن لفذل الجلالة عن قلسن كنات القربية على الاطلقق لما لها من 
مدلول ديني هام يشير إلى الذات الإلهية» فالله سبحانه وتعالى هو 
المتفضل بالنعم الرازق الذى علم بالقلم» وحين يقوم الخطاط يبرسم 
لفظ الجلالة يتذكر أن الله هى الذى علم بالقلم: أى صاحب الفضل فى 
إعطاء الخطاط ملكة الخطاء لذلك اولي الخطاظ لفل الكلرلة كل اغتماء 
ويميزه عن باقى الكلمات. 

وانطلاقًا من مبدأ سماحة الإسلام: والقاعدة الفقهية "لا ضرر 
ولاتقيزار برهك ا لإساتك على الككذة بالزينة قاع اللقطاظ تزكر 
لفكة الحلالة رخات قطي مكل الاقوا ين الركورف القن تكد شكال 
العفون.. العف 71711و عق «الخطاطط فلن" الموورك الكقادية 1 للف 
عاقة الفابين فى تكفظيه السكلة وتعرفتهه يلفط الحادلة. فقاح وريس 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر 


الللشاوقع ميخ الى لفطل ليدلالة وى : فى نهد ذا توا دكن أن لخي 
كنا قا الخطاط برس اليه القانية: في الفا الخلدلة تازلة تعن 
شكله النمطى وقد رسم لفظ الجلالة فى النقوش الفاطمية بالشكل 
السافق مع برنادة كفن هاي للق الثانيةنمية التضانه وس نان 
استكبال ككارف التسنين في الحا الكرقي القاطني: قاع الخطاءط 
كينيو اناه انحل عن لاني لق الطاطلك كنا التح فليا قن 
كتابات عقود صحن الجامع الأقمر (5١دهكره؟١1١م)‏ شكل ,)5١5(‏ 
ومع زيادة تعقيد التضفير بين لامى لفظ الجلالة فى كتايات مشهد 
أخوة يوسف (١5ه-7”ده)‏ ( 41 ][2, 81لا ]هد 77)*) أما فى 
نقد قح ١‏ لطاع لحان كتين الفسائعة الخلا بن لالس قا 
الجلالة, يتضفير حرفى الألف واللام الأولى: واللام الثانية مع قانم 
الهاء الزخرقى شكل (15؟). 


حفن 


المراجع 


1( القلقشتلدى: صبمع الأعشى؛ الجزء الثاتث ص . "١‏ 
(؟) إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
0 


(*) ملإلعئاه8 عأطمورواوع لأضوتصمقة5 مه ما لعأماواط ,ا ,لاماملا 
122.أ 


(؛) 122.م ,لماه عأامةواوع لأمهمة5 5ه 5أأم>ا لعأطلوام ,ا ,لاماملا 
(*) 122.م لمعه مأطممروأوع 0المقصقة مه عأزأهكا لعأمأحا5 .ا بلثهاملا 


(1) يقصد بالترطيب إجراء عملية المط والليونة فى بعض أجزاء الحروف بحيث 
يمكن ثنيها يمينا ويسارا أى رفعه أى خفضه. ولما كانت النقوش العربية 
المبكرة تحتوى على سمات الخط اللين والجاف مختلطة معا؛ كان لابد من 
استخلاص صفات الخط الجاف. فظهر الخط الكوقى القائم على قواعد 
هندسية بحتة؛ وشيئا فشيئا أصبحت العين لا ترتاح من رؤية أشكال الحروف 
ذات القواعد الهندسية الصريحة فبدأ الخطاطون بإجراء عملية ترطيب بعض 
أجزاء الحروف مثل عراقات الحروف وغيرها . حتى أصبع الترطيب من سمات 
الخط الكوفى الجيد 

(7) آنا مارى شميلء التشبيه بالحروف في الأدب الإسلامي. ص" 


(4) إبراهيم جمعة (دكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص ١١.١‏ 

() إذا كانت هامة الألف من أهم مميزاته فهناك حروف أخرى وأجزاء من الحروف 
زخرفت بنفس أسلوب هامة الألف مثل حرف اللام, وقائم الباء وأختاها, 
وقوائم حرف السين وأختها وقائم الصاد وأختهاء وقائم حرف النون المبتدئة 
والوسطية» وقائم حرف الياء المبتدئة والوسطية: وشكلة الدال القائمة, وشكلة 
الكاف القائمة: وقائم حرف الهاء الزخرفى؛ وأطراف بعض الحروف مثل ذنب 
الباء وأختيها المفردة والمنتهية, وذنب حرف الفاء المفردة والمنتهية» وذنب 
حرف اللامء وقائمى اللام ألف؛ وطرف الضلع من الدال والكاف وعراقة الراء 
وأختها التى تستقر على مستوى التسطيح؛ وكذلك عراقة الميم والواو 

)1١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص ١6١8‏ 

)1١(‏ محمد عبد الستار عثمان 
ص4 ؟١‏ 


(دكتور)ء ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية, 


(؟١1)‏ القلقة لقلقشندى, صبح الأعشى؛ ص١٠ ١‏ 
ص١٠‏ بتصرف 

(15) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
١‏ 

(15) التفطيح هو تعريض فى رأس الحرف» إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة فى 
تطور الكتابات الكوفية على الأحجارء ص٠١ ١ ١‏ 


(15) يضم هذا النقش الآية "قل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق" 
سورة الإسراء آية.م 


(1) إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
1 

(18) لا يعنى ذلك أن السين المنشارية نادرة الوجود. 

(19) إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابيات الكوفية على الأحجار: 
0 


)5١(‏ الإلع 501 مأطمقروأوع 3010تمق5 نه مأزمكا ممأل أق|5 ,.سا ,لاهاملا 
0009| 

(1؟) 43.م ,عأأباكا لامها عأطولث ,.ه ,اعم 

(11)الاستمدادء هى الإطالة أو التمطيط ويكون الاستمدادن أفقيا لأنه رأسيا يسمى 
تطويل؛ ومن الحروف التى تسمح طبيعتها بالاستمداد حرف الدال وأختها, 
والصاد وأختها والطاء وأختهاء والكاف. ويكون الاستمداد فى مستطيل 
الحرف هذا ويكون الاستمداد أيضا فى المساحات الخطية بين حروف 
الكلمات مثل؛ "لم و ما"؛ ويلجا الخطاط إلى الاستمداد فى حالة وجود 
الخطاط الاستمداد بين الحروف ببعض الأقواس وهو ما يسمى (بالاستمداد 
القوسى)» إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأححار, صل ١.5‏ 

(؟) أدى التشابه بين حرف الطاء وحرف الكاف إلى قراءة كلمة "الكافة" على أنها 
'الطافه" فى نقوش أبواب القاهرة الحربية من قبل فان برشم وفيت 

(14) إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص ا 

(5؟) القلقشندى, صبح الأعشى2 ص .7١‏ إبراهيم عبد الرحمن عيد الله: شاهد قبر 
أم ولد جعفر الخولانى (المتوفاة دوجم الجمعة 8 شعيان /1٠6ه/ا؟‏ ديسمير 


ص ١‏ 
(15) إبراهيم جمعة (دكتور): دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ 
عن ١1‏ 


(1؟) شاهد قبر من عمل مبارك المكى المؤرخ ب (41؟ه) شكل (44) 


(14) إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ 
ص ١١6.‏ 


(11) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)ء ملامح عربية في شواهد قبور مصرية؛ 


ص ب ؟ ١‏ 

(؟) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
طن 

(1) إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة فى تطور الكتايات الكوفية على الأحجار؛ 
ا ١‏ 

(15) إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ 
1 


() إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتايات الكوفية على الأحجار, 
ص 
ص؟ ١١‏ 

(5*) أدى التشابه بين حرف القاف والواو إلى قراءة كلمة 'الحق فى الشريط 
الكتانن علطن والجية اللجامع الأقنن النربية إلى كلق “الجوان” وانترمي 
الجواد 

(5”) إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة فى تطور الكتايات الكوفية عل الأحجار؛ ص؟١١ا‏ 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | "١‏ 


(7) أحمد بن عم الزيلعى. شواهد القبور فى دار الآثار الإسلامية 
بالكويت:, ا الكويت, ام ص 0 

(م4) 47.م ,عأابكا لإلمهلأمها عاطق م عق ,أأيم 

(9") هناك مثالا بالغ فيه ميارك المكى فى رسم الياء المرتدة (الراجعة) 
منها كما فى شاهد القبر المؤرخ ب 47؟ه شكل (554) 

(0:) عن الزخارف المعمارية فى لفظ الجلالة. انظر ص )١9(‏ 


من المعروف أن الخط الكوفى أجريت عليه مجموعة من العمليات 
الإكرفنة طؤال"تارية تظونه؛ كان لهات مذي :| كساءة بحملا 
بخرجه من مرحلة البداوة والبدائية» فقام الخطاط بتقويم سطوره 
بأن جعل المسافات بينها متساوية؛ وجعل المساحات بين الكلمات 
والحروف مناوية أيضا؛ كنا قا مجعل الحروف الطالية ذايت 
ارتفاع واحد؛ والحروف النازلة عن مستوى التسطيح ذات انحدار 
واحدء كما قام بهندسة حروفه بأن جعل الحروف الطالعة متوازية, 
ومن ثم فقد أرسى الخطاط القيم الهندسية بالخط الكوفى:؛ فبدا 
الخط لحمل وأككر اقيؤلا فك حالة البذاوة القى: كاف عليه وتذوقة 
النفس بمتعة وروحية. 

ويعد استقرار تلك القيم الهندسية سئمت عين الخطاط ويده من 
تجاور زوايا هندسية متعددة. وخطوط عمودية تسقط بكل حدة على 
خطوط أفقية؛ فتاقت نفسه إلى إكساب الخط شيئًا من الليونة تكسر 
حدة الجفاف فيه فقام بترطيب أجزاء بعض الحروف كالعراقات 
وتدوير زوايا بعض الحروف الأخرى. 

وتعتبر تلك العمليات السابقة من هندسة الخط ثم إدخال الليونة 
إليه عمليتان زخرفيتان أدخلتا على الخط الكوفى؛ ولم يكتف الفنان 
بذلك فقام بإدخال العناصر النباتية على الخط الكوفى وشيئًا فشيئا 
صار الخط الكوفى المزخرف هى ما يلحقه زخارف نباتية ويعرف 
بالخط الكوفى المورق؛ وقد استطاعت الزخارف النباتية أن تغير وجه 
الخط الكوفى وتصبغه بالصيغة النباتية» حتى أضحى الخط وكأنه 
مجموعة من الأعشاب تنمو فى صفوف متراصة يتلاعب ببعضها 
. النسيم ففالت يميئا ويسارًاء الأمر الذى أعطاها مَريدًا من الحركة 
والتقلن. 

وإذا كانت الزخارف النباتية السابقة قد غيرت وجه الخط 
الكوفي» فإن الخطاط قد أحس بعد فترة وجيزة أنه من الأفضل رسم 
الخط الكوفي بخط جميل وإعطاء كل حرف نسبه الكتابية مع إلحاق 
الزخارف النباتية بنهايات الحروف على هيئة أوراق نباتية أو فروع أو 
أغصان؛ حيث يمكن تمييز الخط الكتابي عن الزخارف النباتية» ولا 
يؤثر نزع الزخارف النباتية على صحة الكتابات إملائياء فظهر نوع 
جديد من الخط وهو الخط الكوفي المزهر. 

وإلى جانب الزخارف السابقة عمد الخطاط إلى الكتابات البحتة 
فقام بإكسابها ببعض الزخارف من جنس الخط نفسه:؛ بأن يزيد من 
تطويل حرف أو استمداده؛ أى النزول به عن مستوى التسطيح؛ أو 
تطويل العراقات؛ والتأنق فى رسم شكل الدال والكاق وقائم الطاء 
وغيرها؛ وهو ما يعرف بالزخارف الخطية؛ وقد خرف الخط الكوفي 
الفاطمي بالزخارف السابقة والتى يمكن وصفها كالآتى: 


الزخارف الخطية فى النقوش الكتابية 


تسن الت كارق الفط كك لتمزاء الكتابنة تن حتهن الخطروالكن 
قوم الخطانة كوه الخط كوا نحص الك إمادتنا | ذا رض 
بدونهاء أى تم فصلها عنه؛ ومن الزخارف الخطية التى تأصلت فى 
القظ الكرش: قامانه! الدوؤك بيعل الآلف. بوننيها بوتل كرف 
الجيم وأختاها (الجزء الخطي الذى يسبقها). وشكلة الدال وأختهاء 
وقائم الصاد وأختهاء وقائم الهاء الزخرفى وهى أجزاء خطية لا يعيب 
الخط ملاتا ]ذا وستويد ونا 

ومع تطور الخط الكوفي اكتسب أساليب فى رسم بعض 
الحروف بأسلوب زخرفى مثل: رسم حرف الجيم وأختاها بصورة 
تاقعنة [ ١‏ 2 ) والذق يمكن وها للقيذرة: وتطزيل كله لدان 
حقى كل هيل الخروف الطابعةة:والقى, يكم الاستسات هنا : 
وتطويل حرف الباء فى البسملة والتى يمكن رسمها قصيرة؛ 
واللواحق الزخرفية فى عراقات الحروف والتى يمكن رسمها 
بدونهاء ورسم قائم السين وأختاها بشكل متدرج فى الميل: والتى 
يمكن رسمها متساوية؛ وتطويل قائم الصاد وأختهاء والتى يمكن 
رسمها بدونهاء ورسم لاحقة زخرفية بعراقة الصاد وأختها والتى 
يمكن رسمها بدونهاء ورسم قائم الطاء وأختها مائلا عليها والتى 
يمكن رسمه قائماء ورسم عدة أنوا ع من العين الوسطية والتى يمكن 
الاقتصان على عطي و عاق لاحقة زكرن يعرافا القاف والدن 
يمكن رسمها بدونه؛ وثني هامة اللام الثانية فى لفظ الجلالة والتى 
يمكن رسمها قائمة: وتدبيب أعلى ان ل والتى يمكن رسمها 
كاملة الاستدارة: وغيرها. 

والفخارك الأسائقة جا د كوه تاقابو لسن الموات تدونن:! تخت 
القوفى .من أهزانة» وقد وكرت الخظ الكوني الفاطقي بالزشارقت. 
السابقة والتى قد تفرضها بعض الظروف مثل حفر النقوش بالبارز أو . 
لغرض زخرفى وهى كالآتى:- 
١‏ -هامات الحروف عا06./ 
زخرفت هامات الحروف فى النقوش الفاطمية بأسلوب المثلثات''' 
المقوسة الجوانب وترسم هامة الحرف بجعلها تشبه المثلث, ويكون 
لحن إقناا عدوا خل معد "الحوقه لمكن اتشيره بورك الك عير 


الآخرين بارزين على هيئة مدببة ( ل ). 


ا 00 
الناهضة فى حركة ثعبانية بهذا الشكل 0 هابة: هيم 
الناهضة وشكلة الدال والكاف وقائم الطاء الزخرفى. 


"5 


الفصل الثالث 


- الأقواس الزخرفية الخطية 

هى عبارة عن تقوس فى جسم الخط الكتابى نازل عن مستوى 
التسطيح بين الحروف أو على هيئة قوس خطى يحلى الاستمداد بين 
لامى لفظ الجلالة لبي 9ْ)؛ وقد زخرفت بها الحروف فى مطلع 
القرن (؟ه/ ذه) كالخط العلوى من الصاد كما فى شاهد قبر مؤرخ 
ب 04٠7٠ه/١67م‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرةا"', وكذلك الخط 
العلوى من حرف الكاف فى النقوش المعاصرة وزخرفت الأقواس 
الخطية قائما الألف واللام المتجاوران كما فى شاهد قبر مؤرخ ب 
(9؟؟هلرء 84م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 

ثم بدأت الأقواس الخطية ترسم بين الحروف نازلة عن مستوى 
التسطيح وذلك بين اللام الثانية والهاء فى لفظ الجلالة فى نقوش 
(الربع الثانى من النصف الثانى من القرن ”؟ه/رام) كما فى شاهد 
قبر مؤرخ ب (1غ؟"ه/668م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة''"' شكل 
(15-44): وقد استخدمت هذه الأقواس فى النقوش الفاطمية بين 
الحروف وبخاصة الحروف ذات القوائم مثل: الباء وأختهاء وما فى 
مستواها وبين اللام الثانية» والهاء فى لفظ الجلالة» والخط السفلى 
من الدال والكاف, والصاد وأختهاء وبين قوائم حرف السين وأختها, 
ويظهر من خلال النقوش الباقية أن الأقواس الخطية استخدمت فى 
زخرفة اللواحق الخطية منذ عام (١51ه)‏ وذلك لأول مرة فى نقش 
عمارة جامع سيدي عبد الله الشريف بدمياط شكل (ه5.5-5.0), 
وزخرفت الأقواس الخطية حرف الألف وما فى مستواها فى كتايات 
مسجد الصالح طلائع (ههوه/ر١"١١م).‏ 
؛ - اللواحق الزخرفية الخطية 
تطورت اللواحق الزخرفية الخطية فى النقوش الفاطمية فرسمت وقد 
اصطدمت برأس الحرف كحرف الرا 000 تشبه الدائرة المغلقة 
يقوم عليها القائم الزخرفى ( لم ) كما فى نقش باب المئذنة الشمالية 
بجامع الحاكم بأمر الله من داخل الجامع (؟ذكم/؟. ٠م).‏ كما سارت 
اللواحق الزخرفية الخطية فى تطورًا آخر حين رسمت منطقة الانتقال من 


.عراقة الحرف إلى اللاحقة على هيئة أقواس متتالية () مما يؤدى إلى 


تحرك اللاحقة ناحية اليمين إلى مستوى حرف أو حرفين, كما فى كتابات 
محراب ب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (10ؤه/؛؟ ١ام).‏ 

ورسمت منطقة الانتقال من العراقة إلى اللاحقة على مرفعة تشبه 
الشعرة كما فى كتابات محراب مشهد الجيوشى (4//8هكرهم.١‏ م 
وفى تطورًا آخر تم تضفير منطقة الانتقال من العراقة إلى اللاحفة 
دآخل ثقب حرف ذى فتحة بياض تال كما فى كتابات محراب مشهد 
الجيوشى, وكتابات واجهتى مسهد الصالح طلائع (هدهده/. ١1١6‏ م 
شكل (10101), 


تحرف بزشارق» التصيفيى قفن" التفوتى "الكفا بن الفا طلعية كنا 
نراها فى كتابات المتذنة الشمالية لجامع الحاكم بأمر الله (95؟ه/ 
دااع )كنا اديت قن زسية الهاة الومنطنة رقن وبي | لاوم الك 
واسكخرمف وميك لني رلفظ الشائلة. 

إلا "أن تخارف التخسي لد :عنفة فى الكتامات: لقا مكية كا لوت 
سكن التواعد» | نه نهدت رخاوف التحنهين سان فى التقردن: 
فلا تحتوى كتابات المسجد والمشهد فى الغالب إلا على حرفين 
بالتقران. الرئيسى بمشهد السبيدة ره قية (/91ده/ ١‏ 28 شكل 
(515). 


الزخارف النباتية بالنقوش الكتابية الفاطمية 


الزخارف النباتية هى عبارة عن رسم أشكال الأوراق النياتية المختلفة 
والأغصان والفروع النباتية ملحقة بالحروفء وتنمى منها وتتوزع فى 
الفراغ توزيعا عادلا فتملؤه يما ينيعث منها من الوريقات الجميلة 
مكونة بذلك عنصرًا زخرفيًا يستلفت النظر ويقاسم العنصر الكتابى 
الحسنء ويشاركه المزايا'"'. 

وينقسم الخط الكوفى الفاطمى تبعًا للزخارف النباتية التى 
تزخرفه إلى خط كوفي مزهر وتمثله كتابات الجامع الأزهر (1609- 
١اه).‏ وكتابات جامع الحاكم بأمر الله (595ه/7١٠٠م)/‏ ونقش 
تأسيس جامع قوص (47ه/0٠8١٠م)‏ شكل :)١415-1١414(‏ وكثابات 
محراب مشهد الجيوشى (/4ه/ه8١٠م)؛‏ ونقش تأسيس باب 
الفتوح (4/80ه//ا4١٠م)‏ شكل :)١18-١166(‏ وكتابات محراب قبة 
الشيخ يونس (15-4417١5ه)‏ شكل ,)١54(‏ وكتابات الشريط العلوى 
بواجهة الجامع الأقمر (19دهكره؟١1١م)‏ شكل (305), وكتابات 
مشهد السيدة عاتكة (19ه-71هه) شكل (5.1-؟١5),‏ وكتايات 
المحاريب الصغيرة بمشهذ السيدة رقية (651ه/77١1م)‏ شكل 
(221-555). وهى الكتابات التى تتصل بحروفها الزخارف النباتية. 

كما تنقسم أيضا إلى كوفي ذي أرضية نباتية (الكوفي المخمل) 
وهى النوع الذى تستقر فيه الكتابات فوق أرضية من سيفان النبات 
اللولبية وأوراقه'' وتتصل هذه الزخارف بالحروف» ويوجد منه أمثلة 
ذات كتابات تستقر على أرضية من زخارف هندسية. 

ومن النقوش ذات الأرضيات النباتية كتايات محراب الأفضل 

شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (541ه/غ5١٠م)‏ شكل (78١))؛‏ 


وكتايات الشريط الأوسط بواجهة الأقمر الغربية (19مهك/ره؟١ام‏ 
شكل :.)١1948(‏ وكتابات عقود صحن الجامع الأقمر (0519ه/ره؟١ام‏ 
شكل ,)50١3(‏ وكتابات مشهد أخوة يوسف (١7ه-50هه‏ 
شكل (؟١5).,‏ وكتابات المحراب الرئيسى بمشهد السيدة رقية 
(لاكهه/؟؟1اام)ء وكتابات قبة الحاقظ لدين الله بالجامع الأزهر 
(5ه-غؤمه) شكل (528-571).؛ وكتايات محراب ضريح محمد 
الحصواتى (5-019:هده) شكل (599): وكتابات الأشرطة الخشبية 
بمشهد يحيى الشبيه (ههه0ه/١٠1١١م):‏ وكتايات عقود رواق القبلة 
بمسجد الصالح طلائع زههده/١6١١م).‏ 

وظال كنبا نه اخرفية وخا رف تباتية” مكو امشتقلة” عن 


( 
( 
( 


الكتاناخة توعتهمتكورة في الذرا :برق الكلجات؟ يال لقان الدريد 
جامع أحمد بن طولون (١7٠أه/اا١٠م)‏ شكل :.)١١8(‏ وكتابات 
نأب التعنى كه نأا ذه فشكل 1 ه15 ابوكتايات اسيل 
مشهد السيدة رقية (لا”؟"هه/ل"؟١١ام)‏ حول رقبة القبة شكل 
(514؟). 

ركذ اكوك تيتس الشركة بارا لتجقطل: رقا رس سن 
مثل كتابات مريع القبة بمشهد الجيوشى (8/ؤهكره8١٠ه)‏ شكل 
:)١164(‏ وشريط كتابى بمحراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن 
طولون (5/1هكرة 5١٠م)‏ شكل :.)١75(‏ والشريط الذى يدور حول 
عقد المحراب الأوسط بمشهد أخوة يوسف (١5ه-0579ه)‏ شكل 
)5١9(‏ وكتابات رقبة القبة الفاطمية التى تقع أمام خانقاه بيبرس 
الجاشنكير (القرن١1ه/؟١م)‏ شكل (184). ويمكن تحليل الزخارف 
النباتية فى النقوش الفاطمية كما يلى : 


أ- الورقة النباتية ثلاثية الفصوص المحورة 

الورقة النباتية الثلاثية هى من أكثر أنواع الأوراق النباتية انتشاراً 
فى الفن الإسلامي. وهى تتميز بوجود ثلاث فصوص يآخذ كل 
فص شكل مدببء وقد زخرفت بعض الأشرطة الكتابية بهذه الورقة 
المحورة رسمث متنائرة فى الفراغ بين الكلمات ولا تتصل بحروف 
الكتابة, مثل: نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (١41ه/‏ 17١٠م‏ ) 
شكل (18١)1:ونقش‏ تأسيسن.مكذنة السك الحقيق يإسنا | /اغهار 
3١٠م)‏ شكل »)١5١(‏ ونقش تأسيس باب النصر (440ه) شكل 
»)1١(‏ ونقش تأسيس مشهد السيدة رقية (1؟05ه/,77١1م)‏ شكل 
(514). والملاحظ أنها كلها نصوص تأسيسية. 


ب - الورقة النباتية ذات الثلاث فصوص القريبة من الطبيعة 
زخرفت أيضا الأوراق الثلاثية الفصوص القريبة من الطبيعة الأشرطة 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


با كلها )»مرقها رحقم كما وامقط لي كتاباه تلن بحام الاك 
بآمر الله الغربية (91؟ه/؟١٠٠ه)‏ شكل (9؟١)/‏ كما استخدمت 
فى كتايات مشهد أخوة يوسف وكتابات مشهد السيدة عاتكة 
(ؤاه/اكمف). 


ج - الورقة الثياتية الثلاث فصوص المزخرفة بزخارف داخلية 
هى ورقة نباتية ثلاثية الفصوص تأخذ نفس شكل الورقة السايقة 
وأحيانا تأخذ الشكل الكأسى وتملاً يعناصر زخرفية بداخل الورقة 
نفسها مثل رسم عنصر نباتى آخر بداخلها كما فى الزخارف النباتية 
التى تحلى كتابات المئذنة الشمالية يجامع الحاكم بأمر الله (95؟"ه/ 
امدث ) شكل ا 

كما قد تملأ الورفة ثلاثية الفصوص.ء والورقة الكئسية بعناصر 
زخرفية هندسية وذلك بتخريم سطحها بثقوب: أو أشكال مربعات:؛ أو 
معينات كما فى الآشرطة الكتابية الفاطمية فى القرن 1ه/؟١م,‏ وهى 
الأشرطة التى انتشرت بها الأوراق النباتية الكبيرة المزخرفة بواسطة 
الدخريم ومن أمثلتها: كتابات عقود صحن الجامع الأقمر (9اههش/ 
١م‏ ). وكتابات مشهد أخوة يوسف (١51ه-0”هه)‏ شكل ))5١0(‏ 
وكتابات قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (5544-054ه) شكل 
1 /11؟). 
د - الورقة النباتية خماسية الفصوص 
تعتير هذه الورقة من الأوراق النباتية المنتشرة فى الفن الإسلامى 
وتعرف بورقة العنبا*. وقد رسمت محورة مثلها فى ذلك مثل الورقة 
فاون )الشمعوص» ولاه فى تشقن امعان" الدن 40 
7١٠م)‏ التى رسمت بصورة مجنحة شكل /)١14(‏ كما رسمت بعض 
الأوراق بداخلها عناصر نباتية أخرى كما فى الزخارف النباتية التى 
تزخرف كتابات مئذنة جامع الحاكم بأمر الله الشمالية (597ه/ 
م) شكل )١1١54(‏ ورسمت هذه الورقة مع شيوع زخارف التخريم 
فى الأوراق النباتية بزخارف هندسية مخرمة فى سطع الورقة كما فى 
الزخارف النباتية التى تزخرف كتابات قبة الحافظ بالجامع الأزهر 
(45-074هه) شكل (57175-/710؟), 


ه - المراوح النخيلية وأنصافها 

قامت المراوح النخيلية» وأنصافها بدور بارز فى زخرفة التقوش 
الكتابية الفاطمية وكانت أحد عناصر الأرابسك الفاطمي الهامة؛ فقد 
زخرفت أنصاف المراوح كتابات الجامع الأزهر (111-109ه) حيث 
خرجت من عراقات الحروف وأجزائها مثل خروجها من عقف الآلف 
شكل (4ة) وتتك: لياه ولفتاها” شك (44) بوعراقة الزاف.وانهتها 
شكل (44). وعراقة الميم شكل (40): وعراقة الواى شكل (40). 


1 


كنا 


الفصل الثالث 


وهى حين ترسم فى هذه الحروف فإنها تقوم على نصل رشيق تتجه 
أغلب أنصاف المراوح ناحية اليمين فى حين قد يتحول النصل إلى 
فرع نباتى يحمل نصف ورقة نخيلية؛ أو ثلاثة أنصاف مراوح شكل 
(44) وقد يرسم نصفى ورقة نخيلية متتالين شكل (40). ونلاحظ 
فى أنصاف المراوح هذه وجود آثار للأسلوب الطولونى بها لغلظها 
ووجود تجاويف داخلية بهاء كما رسمت المراوح النخيلية المشقوقة 
إلى شقين مع تضاؤل أحد الشقين بالنسبة للآخر حتى وصل إلى أن 
يكون التواء بسيطا كما فى كتابات الجامع الأزهر (759-١71ه)‏ 
شكل (10)؛ وقد رسمت منظومة ضمن فرغ نياتى ينتشر فى الفراغ 
الكائن فوق الحروف شكل (55-/41). 

كما رسمت فى خارف كتابات جامع الحاكم بأمر الله وهى تعتبر 
من أكثر تشكيلات الزخارف الفاطمية رقة وإبدعا!". وهى بداية تبلور 
الأسلوب المعروف بالأرابسك الفاطمى شكل .)١171(‏ و رسمت المراوح 
النخيلية المشقوقة فى الزخارف النباتية المتداخلة فى كتابات محراب 
الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (ل/الاغ-541ه) شكل 
الليفكدية 1 ورسمت كتحوير لبعض أطراف الحروف أطراف كما 
فى كتابات محراب مشهد الجيوشى (4/اأهثره6١٠م)‏ شكل (5١ه١-‏ 
,)١1‏ ورسمت بتأشيرات داخلية كما فى كتابات مشهد أخوة بوسف 
(1كه-لاكوه) شكل (١1؟)‏ ورسمت بتخريم داخلى كما فى كتابات 
أخوة يوسفء بالإضافة على الزخارف النباتية السابقة رسمت أشكال 
الثمار كما فى كتابات صحن الجامع الأقمر(ذا دهك/ره؟١١م).‏ 
الفروع النباتية 

تتميز النقوش الفاطمية المبكرة بتطور شكل الكوف] المزهر بها, 
حيث رسمت الزخارف النباتية بهذه النقوش (الأزهر والحاكم) على هيئة 
فروع نباتية تحمل أوراق متعددة الفصوصء ومراوح نخيلية» وأغصان, 
كما تتميز كتابات الجامع الحاكم بأمر الله بزخرفتها بزخارف نباتية 
فيها أرتداد صريح للأساليب الهلينستية فالأرضيات واسعة:؛ والعروق 
طويلة تمتد فى أمواج وثنيات؛ وحلزونيات كما كانت قبل شيوع أسلوب 
سأمراء. كما نرى فيها ظاهرة بيزنطية كثيرة الانتشار فى خارف 
المغرب والأندلس وهى العروق المشقوقة إلى أثنين أو ثلائة!"". 

ويذلك أخذت الأساليب القديمة تظهر مرة أخرى شيئًا فشيئًا. 
وقد تحولت الوريقات إلى أشكال مراوح نخيلية» وانبعثت بوضوح 
من العروق والسيقان؛ وطالت رؤوسها حتى أصبحت مدببة؛ وامتدت 
باستدارة شحماتها" , 

ونلاحظ فى كتابات محراب الأفضل شاهنشاه (/4/1ه/؛ 9. ام 
وكتابات محراب مشهد الجيوشى (4لاءهكرهام. ام) أن فكرة تشابك 
الأغصان وتعقيدها قد استقرت فى الأرايسك الفاطمى حيث يقوم 


الفنان برسم دوائر وهمية تسير عليها الزخارف النباتية بحيث يلتف 
الفرع النباتى ليحصر أوراق ومراوح نخيلية كما تتميز بتحوير أطراف 
الأوراق النباتية ليخرج منها فروع وأغصان نباتية أخرى؛ كما نلاحظ 
تضفير هذه الزخارف النباتية بحيث يرسم الفروع تقطع الأوراق 
والأغصان. 
كما تتميز كتابات القرن (ه/؟1١م)‏ بزخارف نباتية عبارة 
عن فروع تتماوج لتحصر بينها أوراق نباتية كبيرة الحجم زخرفت 
بأسلوب التخريم. 
الزخارف الهندسية 
زخرفت أرضيات يعض الكتابات الفاطمية بزخارف هندسية مختلفة 
مما يعد أسلوباً جديداً فى زخرفة الكتابات الكوفية, وهى زخارف 
مستقلة عن الكتابات » ويمكن وصفها كالتالى: 
١-الأقراص‏ الزخرفية 5إ[5أ0 2680012160] 
وهى عبارة عن دوائر زخرفية توجد بارزة فى أرضية الكتابات, 
وتكون أحيانا مخرمة بثقب مركزى أو بعدة ثقوب؛ وليس لها علاقة 
بإعجام الحروف؛ وقد زخرفت كتابات الجامع الأزهر (09؟- 
١56ه)‏ بهذه الأقراص شكل .)٠١5(‏ 
؟ - زخارف النجوم 512815 
زخرفت كتابات مريع القمة بمشهد الجيوشى (8/ائهكره8١٠م)‏ 
بها دم النجوم المتشابكة ذات ستة رؤوس يحيث تتصل رؤوس 
هذه النجوم معا بواسطة خطوط مستقيمة شكل .)١68(‏ 
'"'- المثلتات 
وجدت المثلتات فى أرضية كتابات رقبة القبة الفاطمية 
التى تقع أما خانقاة بيبرس الجاشنكير (القرن “ه/؟١م)‏ شكل 
(144). 
5 - الأسهم المتقاطعة 
هى تقاطع خطوط تشبه الأسهم » وهى أسلوب زخرفى 
معروف فى العصر الفاطمى؛ وقد وجد فى زخارف أحد الأوراق 
فى كوشة محراب مشهد الجيوشى وزخرفت به أرضية الشريط 
الكتابى الذى يدور حول عقد حنية المحراب الأوسط فى مشهد 
أخوة يوسف (1كهسلاامه) شكل (؟١5).‏ 
© - زخارف القلوب 
زخرفت بعض الكتابات الفاطمية بزخارف أشكال القلوب, 
وذلك فى نقش تأسيس مشهد السيدة رقية (/5571مه/,77١1م)‏ وهى 
زخارف منتشرة فى كتابات شواهد القبور القيروانية يتونس. 


المراجع 


)١(‏ يمكن تسميتها (المثلثات المطموسة). ويذكرها إبراهيم جمعة تحت مصطلح 
. الآثار الإسلامية بالكويت. صه 
سحلت 1114 
() سجل رقم //؟] 
(؛) 3685م 5لملام أه5ما 8 080165ع010 لالاهع8800 ,5 ,لمناع 
1 , هامأ 5هولنأ عاعوأة - !عا بكاطوزما - 08 ألم 


ص ه١7‏ 
(5) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
صه : 


(7) التعريق الداخلى هو امتداد خط رفيع وسط العنصر النباتي يقسمه إلى 
نصفين ويجعله يبدو مزدوجا. وهى معروف منذ العصور الهيلنستية 
والأموية وفى الطراز الطولوني وانتشر فى الطراز الفاطمي. فريد شافعى 
(دكتور)؛ مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى 
فى مصرء ص١/‏ ظ 

(8) فريد شافعى (دكتور)؛ زخارف وطراز سامراء مجلة كلية الآداب» جامعة 
نوف الأول المجلد 501 لكت لكان الصو 15 اهن 1 

(4) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ١8”‏ 

”*” فريد شافعى (دكتور), زخارف وطراز سامرا2. ص‎ )٠١( 

١8177. أحمد فكرى (دكتور), مساحد القاهرة ومدارسهاء‎ )١١( 


تنشيث النقوش الكتابية الفاطمية 
على المواد الحاملة المختلفة 
وأشرها على شكل وجودة وأسلوب تنفيذ الكنابات 


مما لا شك فيه أن التطور الهائل الذى شهدته مصصر فى عصر الدولة 
الفاطمية خلال تاريخها الطويل فى مجال العمارة الإسلامية؛ وذلك 
بتطور الهندسة المعمارية. والأساليب الإنشائية» والزخرفية بها 
وتتطور الفنون الأخرى مثل صناعة النسيج؛ والزجاج والخزف والحفر 
على الرخام والأحجار والجصء وغيرها كان له أثره الكبير فى تطور 
المواد الخام المستخدمة فى هذه الفنون. 

ولا غرو فى ذلك فقد كان زمن الفاطميين من أزهى عصور 
الفن الإسلامى فى مصر وقد بلغت الفنون الفرعية أوج عظمتها وذلك 
بسبب ازدياد الثروة فى البلاد''"» ففى مجال العمارة برع الفنان فى 
العصر الفاطمي فى استخدام مادة الآجر (الطوب الأحمر) فى البناءء 
حيث استغفل مميزات هذه المادة: وكذلك قام باستفلال مميزات مادة 
الحجرء وقد أدى الاعتماد يكثرة على الأحجار فى العمارة الفاطمية 
إلى إمكانية زخرفة هذه العمائر بأنوا ع متعددة من الزخارف المحفورة 
على الأحجارء وقد ظل الرخام من المواد الأساسية فى العمارة وذلك 
باستكوامه فى عمل الأعمنة الى قعمل متقوف: الفشاك أو علي 
هيئة روابط لدعم البناء توجد داخل حوائط المنشآت» وفى التكسية 
للأرضيات وغيرها. 

وتعقين الكشى من أكثن المواك السستفيمة فق الفماكن بوذلك 
فى سقوف العمائر المسطحة: وفى الأبواب». وكروابط خشبية بين 
الأعمق ةروالككارين المتقلة والمنادي و الفواسث الققية وغيرهاء أما 
ناد الحصن فقه الوتكومثت: فى تليق لبدو نكلةىا لفسا كوه وا لت 
استخدمت كمادة لحفر الزخارف عليها: كما استخدمت فى تفشيه 
القوا قد النفوفة: 

وقد سارت المواد التى نفذت عليها الكتابات الفاطمية فى نفس 
التطور الذى شهدته مثيلتها فى العمائر الفاطمية» فقد استخدم 
الرخام والأحجار والحص والخشب كمواد لها ميزاتها لنقش 
الكتابات عليهاء ولكل منها طبيعة خاصة مما كان له أثر واضع فى 
شكل وأسلوب وجودة الكتابات؛ وتتحكم طبيعة المواد الحاملة للنقوش 
الكتابية فى أسلوب تنفيذ الكتابات وذلك من حيث كون هذه المواد 
شديدة الصلابة» أو متوسطة الصلابة أو سهلة الحفر» ويتحكم حجم 
وشكل المادة الحاملة فى أسلوب تنفيذ الكتاباتء وجودتها ويمكن 
تناول هذه المواد كالاتى: 
أولاً: الجص 
استخدم الحص كمادة حاملة للنقوش الكتابية نظرًا لوجود عدة 
معيرات فى هده الماهه تن بحية بسي له تحفزها : أو اهديا لشو 


الذى يصلح للعمائر الدينية» ويسمح بتلوينها أحياناء أى رسم 
الزخارف عليها بالطلاء فى أحيان أخرى. 


يتميز الجص أيضا بأنه يتم تجهيزه كعجينه ويغطى بها جدران 
العفائن::الأمن الذى تعليا قلخت شكال فتقوزة عسي وغية العغمان: 
الذى قام بتنفيذ الجص على هيئة أشرطة أفقية وأشرطة تدور حول 
العقود والنوافذ وغيرهما. وهى أشكال يصعب تنفيذها على سبيل 
العثال هن هاقة الريهاء: 

وقد أآدى سهولة الحفر فى مادة الجص إلى الإكثار من 
ابمككاليا القباةة ويقا هين تلان الف ايتمعونا لكو رادف يكنا الى 
سهولة إخراج الزخارف النباتية بها على العكس من مادة الرخام 
والأككان: كما آذثت الى تبتيفة تنقيد كمارغ كيرة .من الأشترظة 
المنفذة على الجص. 

كما أدث طبيعة مادة الحص التى تتأثر بالرطوية لأنها مخلقة 
من مادة الجبس إلى استخدامها داخل العمائر» ولا يوجد فى 
الفماكنالقاطيية امظلة اقوس كقاءية باقة تفةة على لخن فى 
واحوات ]له نكن معرفية لفؤامل الثقورة يصو انهم الجن 
هو الشريط الكتابى الذى يدور حول العقود المطلة على صحن 
الجامع الأقمر (9١دهك/ره؟١١م).:‏ والذى فقد أغلب أجزاءه بفعل ( 
عواكل القفرية, كما لا يفكن التعمن لتكرين «القطات أو الوا ب قسن 
القون التانفس ويا كنا ارنتصيرلة عدر ماده الفضن إلى زد 
غناضين ثناتية دااخل الأوواق" الثناتية الى كملى: الكناياف» وستاعيت 
سهولتها أيضا على رسم الزخارف النياتية مختلطة بالكتايات» والتى 
قد تقطع الحروف الطالعة أو تختفى خلفها؛ ومن مميزات الكثابات 
الناقنة الحتقوقة على 804 الحهن نيا كلها مملورة قدا بارزنا وله 
يثبت لدئ الباحث خالنا إذ كانت هناك نماذج من الأشرطة الخصية ' 
استخدم فيها أسلوب الصب بدلا من أسلوب الحفر. 


ثائيًا: الرخام 


يفالت ياف الام عومارة الحدن الكقلونا كور فالر ها غيارة 
عن حجر صلب يستجلب من الجبال: ثم تجرى علية عمليات تسوية 
لإكهاية الماسسن: الناع ركو بداو استكو وك رز ماده كمال 
للنقوش الكتابية إما على هيئة بلاطات مستطيلة أو مربعة تنقش عليها 
الكتابات التأسيسية؛ أو على هيئة بلاطات تركب معأ لتكون شريط من 
الرخاء فتقشن نطلية العابات: ومق افالة النوع الأزل» تقش تالسيق 
مشهد الجيوشى (41/1ه/80١٠م).‏ ومن أمثلة النوع الثانى: نقش 
تأسيس باب الفتوح ( ٠‏ لا شام ام). 

ونظرا لصاف عاباة: الركاء فان"العقد جو ولاك القن تستخدم 


م معي ا ا » كما تحتوى 


“فم 


الفصل الراسع 


تستخدم سوى فى هذه المادة وهى الآلات التى تقوم بتسوية سطح 
الرخام: وإكسابة ملمسا ناعماء وقد فضل الخطاط فى أحيان كثيرة 
أسلوب نقش الكتايات بأسلوب الحفر الغائر» وفى هذه الحالة يتم حفر 
الكلمات ويذلك تكون نسبة الأجزاء المحفورة بالنسبة لأجزاء أخرى 
قليلة جداء ولهذا رسمت الكتابات مرفعة مما ساهم فى رشاقتها: 
وأكسايها النسي الفاضلة: 

كما آنه نظرا لصلابة مادة الرخام قام الخطاط برسم الكتابات 
نصووة غريعنة الى كاله حدرما: بالبارنة و لذلك فم لحل بابتقاين 
اللخؤوت» وضنفظ::الكلمات وتلل المضيافاة: السدة مدن العروت 
والكلمات؛: ويذلك تكون الأرضيات المراد حفرها قليلة بالنسبة إلى 
الحروف التى تترك يارزة: وقد أدى هذا الأسلوب فى تنفيذ الكتابات 
إلى المساس بنسب الحروفء ورشاقتها حيث يلاحظ أن نسبة عرض 
الحروف يزيد فى الكتابات البارزة!'' ويذلك لا تأخذ الحروف أيبعاذها 
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كما أدى ولع صانعوا النقوش بتغليظ الحروف تجنبا لمزيد من 
الحفر فى مادة الرخام الصلبة إلى إضفاء صفة الرداءة على الخط 
الكوفى فى شواهد القبور المصرية منذ النصف الثانى من القرن ”ه 
إلى النصف الأول من القرن ؛ها"'؛ ومن النقوش الكتابية الفاطمية 
التى تنطيق عليها هذه الصفة نقش تأسيسى بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة”'' باسم الخليفة الحافظ لدين الله, وأبو منصور كمشتكين 
الحافظي حوالى (54هه/43١1١حم).‏ والذى تكون نسبة الحروف 
النارزة حوالى: هلمن فساحة النقشن: 

ومن الأمور التى تواجه صانعى النقوش فى مادة الرخام هو تنفيذ 
الفتحات الداخلية لبعض الحروف مثل حرف الفاء القاف الميم الواو 
والتى تستلزم حفرها لنفس عمق أرضية الكتابات؛ وهو ما يؤدى إلى 
خوف النقاش من انكسار البلاطات الرخامية نتيجة الحفر فى هذه 
الثقوب لذلك قام الخطاط برسمها قليلة العمق ضيقة الاتساع؛ أو رسمها 
بارزة على هيئة الصرة كما فى الكتابات التى تؤطر المكهب الخارجى 
لمئذنة جامع الحاكم بأمر الله الغربية (401ه/؟١١٠م)‏ وكتابات 
الشريط العلوى بواجهة الجامع الأقمر الغربية (14ده/ره؟1١١م).‏ 


ثالثا: الحجر الجيرى 1651006 | 

الحجر من المواد المهمة التى استخدمت فى العمائر الفاطمية؛ منذ 
عصر الحاكم بأمر الله (147-١41ه)»‏ وقد شاع استخدام هذه 
الأحجار وبخاصة فى واجهات العمائر. ولم يقتصر الأمر على شيوع 
استخدام الحجارة بل أنه عنى بقطعها وصقلها وتنسيقها فى البناء 
كما يشاهد مثلا فى مئذنتى الحاكم: ولم يعد يستعان بالطلاء الجصي 
فى تغطية المسطحات الجدارية وتسويتهاء وقد أضافت الزخارف 


المنحوتة على الأحجار أهمية إلى واجهات العمائر الفاطمية مثل 
واجهة الجامع الأقمر ومسجد الصالح طلائع فأصبحت الواجية 
فقرا نا للزكاتفة الؤيضة القن كفوهها: الطاميووقة أ ميس ف ودالة: | للخسه 
عنصرا قائما بذاته بعد أن كان الآجر عنصراً غير مكتمل يفتقر إلى 
الحمّن لشن النقسن: فى .فظيرة"'ردوقة أتالختمادة الضدى نتن 
الكقا نالف المد اميل مدا شد دقو الأمق الذي يفل سكديا قرهانة 
الآجر؛ ويلاحظ على النقوش الكتابية الفاطمية المنفذة على الأحجار 
أنها حفرت على هيئة بلاطات حجرية ينقش عليها النقوش التأسيسية 
كما فى نقش تأسيس باب البرقية (5/0ه/81١٠م).‏ أو يتم نقش 
قطع الأحجار المكونة للمدماك المخصص النقشء فتنقش بارزة كما 
فى أشرطة مكانتن كام الحاك رامن الله 1ق" دلوا ء ون 
الشريط الأوسط والسفلى فى واجهة الجامع الأقمر(19ه0ه//ره7١1م)‏ 
وفى أشرطة واجهات مسجد الصالح طلائع (هههه/١6١1م).‏ 

وتعتير مادة الحجر أقل صلابة من مادة الرخامء وتتأثر بفعل 
الرطوية؛ وعوامل التعرية؛ لذلك يلاحظ تلف أغلى الأشرطة المنقوشة 
من مادة الحجر''! فى النقوش الكتابية الفاطمية؛ ونظرًا لأن مادة 
الحجر أقل صلابة من مادة الرخام فقد فضل النقاش حفر الزخارف 
الكتابية بالأسلوب البارنء ولكنه آثر ألا يقوم بحفر أجزاء كثيرة 
من أرضية الكتابات لذلك قام برسم الأوراق التباتية الفروع تجلى 
أرضيات الكتابات؛ وقام بالإكثار من استخدام اللواحق الزخرفية 
الخطية لتملأ أرضيات الكتابات بأشكال خطية. 


رابعا: الخشب 000//ا 
استخدم الخشب قى العمائر فى عمل الأيواب والسقوف والمنايرء 
والمحاريب الخشبية: والأشرطة الكتابية: وفى ريط القوائم والأعمدة 
ببعضها وغيرهاء وقد كان للخشب فى مصر أسواق عامرة فى 
الفسطاط منذ العصر الطولونىء وقد أخذت الحكومة منذ قيام الدولة 
الفاطمية تعتنى بالغابات؛ وزرع الأشجار وذلك لإنتاج الخشب اللازم 
لمراكب الأسطول واستخدم جزء من الأخشاب فى صناعة الأثاث 
وأعمال النجارة!". 

وتعد مادة الخشب من المواد المهمة التى استخدمت فى 
الفن الفاطمى حيث ترجع إلى العصر الفاطمى تحف عظيمة القيمة 
بتنوعها؛ ودقة صناعتهاء وجمال زخرفهاء وقد صنعت منها السقوف 
والأيواب والمحاريب والمناير والروايط الدعامية والأشرطة المنقوشة 
بالزخارف النباتية والأشرطة الكتابية. 

وقد اتبع الفاطميون أسلوب نقش الكتابات على الخشب الذى 
ساد فى العصر الطولونى وقد نقشت عليها النقوش التأسيسية 
الفاطمية على هيئة ألواح مستطيلة الشكل؛ كما فى نقش تأسيس 


الجامع العمري بقوص (415ه/.8١٠م)؛‏ ونقش تأسيس منبر 
الجامع الأموي بأسيوط (415ه/71١٠م)»‏ ونقش تجديد جامع 
أحمد بن طولون من عهد الحافظ لدين الله, والقاضى أبو الثريا 
نجم بن جعفر(1؟5ه/؟؟١1م)»‏ ونقش تأسيس منبر جامع دير 
سانت كاترين (5..0ه/7١١1م)»‏ ونقش تأسيس منير جامع قوص 
(١ددهثرهة١١ام).‏ 

واستخدمت الأخشاب على هيئة ألواح طويلة نقشت عليها 
الكتابات مثل الألواح التى تضم نقش تأسيس جامع سيدى عبد 
الله لسوتت يوسافة 1ك وقارةا؟ الم و الاشرطلة النشيية وال 
أعيد استخدامها فى ضريح شجر الدر (النصف الأول من القرن ه 
ه/النصف الأول من القرن 7١م)+‏ وكتابات الشريط الخشبى بقاعة 
الدردير (نفس التاريخ السابق) وكتابات الأشرطة الكتابية الخشبية 
فى مشهد يحيى الشيبة إلى (هههه/١٠1١١م)‏ ويحتفظ متحف الفن 
الإاسلامى بالقاهرة بالعديد من القطع الخشبى التى تحتوى على 
تقركن كنار #اترسه إلى العمي الذاطس: 

وقد استغل الفنان الفاطمى طبيعة مادة الخشب من حيث سهولة 
حذرها فى تقكنها بالزخازف الكتابية "ذات التخارف القاتة إشديدة 
التعقيد: والتى رسم بداخلها عناصر نباتية أخرى ذات تعريق داخلى. 


طريقة تنفيذ 6 درم الحو 
مادة الحامل التى نقشت عليها الكتابات أما تكون ثابتة أى منقولة 
فالحوامل الثابتة هى التى يتم نقشها بالكتابات أو بزخارف أخرى وهى 
ثابتة فى أماكنها مما يجعلها أكثر صعوية حتى ولو كانت ذات طبيعة 
سهلة النقش ومن الحوامل الثابتة الأشرطة الحصية» والتى تنقش بعمل 
سقالات؛ ويركب الخطاط والنقاش عليهاء وترسم الكتابات وتنقش فى 
أماكنها وبذلك لا يتحكم الخطاط والنقاش فى نقل هذه الحوامل إلى 
حانوت صانعه مما قد يؤثر على حالته المزاجية ويراعته الكتابية. 

أما الحوامل المتحركة فتشتمل على البلاطات والألواح الرخامية 
واللبنات الحجرية والألواح والقطع الخشبية,» وهى الحوامل التى 
تنقش فى حوانيت الخطاطين أو النقاشين أو فى موقع الإنشاء 
على الأرض حيث يمكن للخطاط أو النقاش التحكم فيها بنقشها 
أفاجالها أو قائماء ويمكن تلافى الأخطاء الإملائية فى هذه القطع 
بالاستعاضة بقطع أخرى وهو عكس خصائص الأشرطة الجصية 
المثبتة فى جدران العمائر. 

ومن العيوب التى يقع فيها النقاش عند استعماله حوامل منقولة, 
عند قيامه بعمل شريط كتابى مكون من مجموعة من البلاطات 
الرخامية أو القطع الحجرية يقوم بنقش كل بلاطة أو لبنة على حدة: 
ويقوم بعمل إطار لها عن يمينها وشمالهاء وعندما يتم تركيب هذه 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


ألفات دين الكلمات أو داخلهاء ومن أمئلة هذه الأشرطة الموجودة 
بوجهات مسجد الصالح طلائع (ههوده/١6١اام).‏ 


علاقة شكل الحامل بالنقش وطريقة تنفيذ الكتابات 
التحؤافل كنا ممق كينا إن 7ق هون قابعه او مكقولة وكاذهما ميارة 
عن أشرطة: أو أفاريز كتابية مكونة من قطع رخامية: أى حجرية 
متجاورة؛ أى شريط جصى كامل أو لوح خشبى كبير أو على هيئة 
بلاطات أو الواح رخامية وحجرية. 

ويفرض شكل الحامل المراد نقشه بالكتايات نفسه على الخطاط 
الذى يقوم باختيار أنسب الطرق ملاءمة لشكل ومقياس الحامل, 
فالبلاطات الرخامية أو الحجرية المستطيلة الشكل أو المربعة والتى 
ينقش عليها نقوش تأسيسية تختلف عن تلك الأشرطة التى ينقش 
عليها آيات قرآنية بهدف قيمتها الدينية ولفرض زخرفى. 

فالبلاطات الرخامية والحجرية التى نقشت عليها النقوش 
التأسيسية كنقش تجدد جامع أحمد بن طولون (١لاغه/ل/ا/ا١١ام)ء‏ 
نقوش تأسيس جامع المقياس (و/غه/كا. ٠م).؛‏ وغيرها نقشت 
تاطلوى مخالف: ابر مله كابية تحفل تقوقنا اتسين الا تفلن 
سبيل المثال نجد نقش تأسيس باب البرقية (5/.0ه/817١٠م)‏ عبارة 
عن 'بافطة من التو لوليا" "امت / اسم دول انقانا. تاريما 
مكاوا الى كادي قشي تأسهين باب الفترع توبات التسيد 
(4ه/87١٠م)‏ والذى يبلغ طول نقش باب الفتوح ما يزيد عن 
ركم توطول قفن عا النصر حوالى قت )هنا لشفل 
بلاطة حجرية طولها ("امترا) تحمل نفس النص بالنقش الذى طوله 
(٠متراً)؟‏ إنها العلاقة بين الشكل الحامل وأسلوب تنفيذ الكتابات. 

ففى نقش تأسيس باب البرقية فرضت مساحة البلاطة الحجرية 
على الخطاط الوا فغائرا للأسلوي الذى اتتيجة فى اش تاسمن 
باب الفتوح وياب النصر فنراه فى نقش تأسيس باب البرقية قام 
برسم الكتابات فى أسطر أفقية بصورة مصغرة؛ ووجد أن أفضل 
الطرق ليحتفظ الخط بجماله أن ينقش الكلمات بالحقر الغائر ويذلك 
استطاع أن يتغلب على ضيق المساحة؛ وكبر مضمون النقش؛ ويحقق 
الجحمال فى وقت وأحد. 

أما فى نقش باب الفتوح؛ وياب النصر فإن المساحة سمحت 
الخطاط أن يقوم بتكبير الكلمات.ومذها: فنقش باب الفتوح مكون من 
بلاطات رخامية متجاورة عرض البلاطة الواحدة ٠‏ 'سمء ولذلك يلاحظ 
أن الخطامل فين حدر الكلقاكت قرا بارا لأن الشريط يحتوي على 
ماو وا عق هنا سمل الحروف: فاك بسفيا: القاهلة واقع تفسة 
الأسلوب فى نقش باب النصر. 
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الفصل الرابع 


وقد أتاحت الأشرطة الكتابية. والتى تحتوى على سطر كتابى 
واحد متصل للحروف ويخاصة الطالعة منها أن ترتفع حتى تصل 
إلى الإطار العلوى الذى يحف الأشرطة الكتابية, حاكن لتم 
طول وله الخروف إلى عرفيا"الأنس الدع :كفلا رتنينة لتفقفه] 
بالس الفاصلة. 

كنا سك رشقل الحامل أيه فى ترتيب الأسطر الكتابية داخله 
نوكا كما تكون شك العام مسطط اذ وركوق قلسن دنه اكت 
من الضلعين الآخرين بنسبة كبيرة» فإن الخطاط يفضل أن تسير 
سطور الكتابة موازية للضلعين الكبيرين» ومثال فى ذلك نقش تجديد 
جامع أحمد بن طولون (١41ه/11١٠م)‏ » ونقشى تأسيس جامع 
العطارين بالإسكندرية (//41ه/84١1١م):‏ ونقش تأسيس باب البرقية 
(54ه/81١٠1م)‏ الذى فضل الخطاط أن تسير الكتابات موازية 
للقلعين: الكبيريق::ويذلك:تتكرق لدى الخطاط المساحة المفاسية 
لنقش كتاياته. 

وهناك بلاطات رخامية مستطيلة تتقارب فيها أطوال الأضلاع 
فاق الخطاط شيل أهانا أن توازى الأسطر الكتابية الأضلاع 
الصغيرة مثل نقوش تأسيس جامع المقياس (5/4ه/؟1 ٠م)‏ 
وأحياناً فضل أن توازى الأسطر الكتابية الأضلاع الكبيرة مثل نقش 
تجديد الجامع العتبق بإسنا (٠41ه//١٠م)»‏ ونقش تجديد جامع 
قسطة (ه7ده/ر١4١١م).‏ 

وقد أدى ضيق مساحة الحوامل التى تأخذ شكل بلاطات حجرية 
أى رخامية التى تحمل نقوش تأسيسية إلى تقليل المسافات بين 
الأسطر, والكلمات مما أدى إلى الاستعاضة عن رسم الزخارف 
النباتية» وذلك فى حالة نقشها بالحفر البارن» أما فى حالة الحوامل 
التى تأخذ شكل أشرطة كتابية طويلة فإن كبر حجم المساحة خلق 
مناطق»؛ ومساحات فارغة بين الكلمات, وقوعها مما تطلب ملئها 
بالإخارف الخطية والزخارف النباتية. 

ورغم تأثر النقوش العربية بالنقوش النبطية فى تقطيع الكلمات 
الأخيرة فى السطور على سطرين إلا أنه من أيرز العوامل مل التى تؤدى 
إلى ذلك ظروف المساحة المتاحة؛ ولكن هناك نقوش تميزت يتوازنها 
وتوزيع كلماتها بين السطور المختلفة مع تلافى الصفة السابقة وهى 


النقوش التى قام الخطاط بعمل خطة هندسية مسيقة لها قبل قيامه 
بنقش كتاباته عليها. 

ا اكت روك شق [لعنيدا يك | لعكذا نطةا فى انعش نل ان قينا 
محاولة تكديس الكلمات فى نهاية النقوش ومن أمثلة النقوش التى 
تظهر بها مثل هذه العيوب رسم المقطع الثانى من كلمة "الوكيل" فوق 
الكلمات السابقة لها فى نقش تأسيس باب الفتوحء وانضغاط الكلمات 
وتكدسها فى آخر نقش تأسيس باب النصر (14/0ه/,417١٠حم)؛‏ ورسم 
المقطعين الآخرين من كلمة "الطاهرين" فوق الكلمة السابقة بها فى 
أحد نقوش تأسيس جامع المقياس (440ه/95١٠ح)‏ . وكذلك أدى 
ضيق المساحة إلى رسم أجزاء كثيرة من كلمات نقش تأسيس محراب 
الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (/ا4/4ؤهك/رة9١٠م)ء‏ مما 
الت شكلا دين لي ب ا ا ا 
وهى التى يقصد بها تركيب الكلمات ومقاطعها فوق بعضها دون 
مراعاة ترتيبها أو تسلسلها الإملائى. ظ 

كما أدت ضيق المساحة إلى رسم كلمة "من" و"ويؤمن" و"الوثقا' 
فوق الكلمات السابقة لها فى النقوش الكتابية بمشهد السيدة عاتكة 
كاه ورم كلنتى “يظبرك تظهيرا” فوق الكلمات السابقة 
لها كما فى الشريط الأفقى فى المحراب الرئيسى بمشهد السيدة 
رقية (/!451ده/7؟١1١م)‏ وكلمات 'يؤتون' و'وهم راكعون' فوق الكلمات 
السابقة لها كما فى أحد المحاريب الصغيرة فى مشهد السيدة رقية 
شكل )١59(‏ وعبارة "فى رحب سنة إحدى وأربعين وخمس مائة 
فوق الكلمات السابقة لها كما فى الأشرطة الخشبية التى تحمل 
اسم الخليفة الحافظ لدين الله المحفوظة فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة. 

وبالإضافة إلى الظروف السابقة فإن لكل نقش كتابى من 
النقوش السابقة ظروفه الخاصة التى لا تنطبق على الأخرى؛: ومن 
هذه الظروف الوضع الاقتصادى فى زمن النقش والوضع الاجتماعي 
والسياسى لصاحب النقش فوق هذا وذاك تتحكم مهارة الخطاط 
وقوة تمكنه من أدواته فى خراج النقشء وإظهار علامات الجودة؛ أو 
الرداءة عليه. 


المراجسع 


4١ سجل رقم‎ )١( 

(1) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص١١١‏ 

() يرجع الفضل فى حفظ أشرطة مئذنتى جامع الحاكم بأمر الله لإقامة 
معطفين حول المئذئتين وذلك منعها من التعرض لعاديات الزمن. 
أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القافرة ومدارسهاء ص ؟87. هامش 

(؛) زكى محمد حسن (دكتور) » كنوز الفاطميين» ص817١‏ 


(4) من أمثلتها الأشرطة الكتابية أسفل سقف الجامع الطولونى وكثير من 
القطع الخشبية المحفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


(1) محمد عيد الستار عثمان (دكتور), ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية, 2 
ص ١١1١‏ 


(9) سجل رقم . 4178 


النقوش الكتابية الفاطمية 
دراسه -ك المضمون 


الأهمية التاريخية والأشرية 


الضمون النقوش الكتابية الفاطمية 


الأهمية التاريخية والأثرية لمضمون النقوش الكتابية 
الفاطمية 

تعتبر دراسة الكتابات الأثرية العربية من حيث المضمون لها 
أهميتها فى الدراسات الأثرية والتاريخية والاجتماعية وغيرها!', فهى 
تعد من المصادر الأثرية المهمة التى يصعب الطعن فى قيمتهاء أو 
التشكيك فى أصالتهاء فهى من جهة معاصرة للحقائق؛ والأحداث 
التى تسجلها كما أنها محايدة تعوض النقصء وسد الفراغ فى 
التضناوق الا 

فبالإضافة إلى قيمتها الزخرفية تقوم الكتابات العربية بوظيفتها 
الوثائقية فى تدوين نصوص لها أهميتهاء فقد أمدتنا النقوش 
التأسيسية بمعلومات مهمة عن اسم المنشئ وألقابه. وتنوعهم ما 
بين خلفاء لهم أهميتهم فى الدولة الفاطمية ووزراء وولاه الأقاليم 
وأمراء من الجيش الفاطمىء أو أحد العامة وهى معلومات لم تذكرها 
المصادر التاريخية بصورة مباشرة: أو ذكرتها بأسلوب مختصرء أو 
ذكرقها بطريقة خاطكة: أو بدكمه عدها متكونا تاما :مها حفل ذكرها 
فى النقوش التأسيسية يزيد من قيمتها الأثرية والتاريخية؛: وتعد هذه 
النقوش هى المصدر الوحيد لتلك المعلومات فى أحيان كثيرة . 

كما تلعب النقوش التئسيسية الفاطمية من منظور أثرى هى قيامها 
بتأريخ العمائر الفاطمية» وبذلك تؤدى إلى توحيد آراء الباحثين فى 
مجال العمارة الفاطمية, وتوفر الوقت والجهد والخلاف فى البحث عن 
أدلة معمارية» وزخرفية للعمائر التى فقدت نقوشها التأسيسية؛ ويكفى 
للتدليل على ذلك ذكر عدة عمائر فاطمية فقدت نقوشها التأسيسية مثل: 
مشهد السيدة عاتكة؛ ومشهد الجعفرى» ومشهد أخوة يوسف وضريح 
محمد الحصواتى, والإضافات بالجامع الأزهر التى نسبت إلى الحافظ 
لدين الله؛ وقبة الشيخ يونس, والقبة الفاطمية القديمة التى تقع أمام 
خانقاة بيبرس الجاشنيكر وغيرهاء وكلها عمائّر فاطمية ضاعت 
نقوشها التأسيسية؛ مما أدى إلى افتراض فترات زمنية مفتوحة يصل 
بعضها إلى حوالى عشرين عاما أى نصف قرن يرجح أن يكون الأثر 
قد أنشئ فيهاء وذلك بالاعتماد على دلائل معمارية» وزخرفية للوصول 
إلى أقرب فترة زمنية؛ ولى بقيت نقوش تلك المنشآت لساهمت بشكل 
قاطع فى الوصول إلى التاريخ المحدد لها دون الدخول فى مناقشات 
وحوارات يصل بعضها إلى حد الجدل يكون الغرض منه إبران قدرة 
ومهارات الباحثين. 

وقد سأهم بقاء النقوش التأسيسية لبعض العمائر الفاطمية فى 
التأكد من نسبتها إلى تاريخها مع الاعتماد أيضا على الأدلة التاريخية 
والمعمارية ومثال ذلك جامع الحاكم بأمر الله (595؟ه/؟١٠١٠م):‏ 
والجامع الأقمر (14دهك/ره؟١١م).‏ وأبواب القاهرة الحربية (./4ه/ 
١4‏ أم)ء ومسجد الصالح طلائع (4هدهث/ر. ١٠١‏ ام) وغيرها؛ء وساهم 


بقاء نقوش لبعض قطع الأثاث المعمارى مثل: المحاريب, والمثاير, " 
والتوابيت, وكراسى الشمع الخشبية إلى نسبتها إلى أصحابهاء 
ونسبتها إلى فترتها الزمنية» وهى قطع أثرية لم تهتم بها المصادر 
التاريخية: ويذلك أمكن تأريخ قطع مشابهة لم يرد عليها كتابات 
تاريخية من خلال تشابه الأسلوب الفنى الزخرفى. 

وفى الوقت الذي اندثر فيه العديد من العمائر الفاطمية؛ ولم يعد 
لها وجود أو جددت تجديدًا أفقدها قيمتها الأثرية فى عصور حديثة, 
أدى بقاء نقوشها التأسيسية إلى تعاظم الأهمية الأثرية والتاريخية لهذه 
النقوش: حيث أصبحت دليلا ماديا على الأثر المفقود» فهى فى هذه 
الحالة تمدنا بمعلومات عن وجوده؛ وتذكر اسم المنشئ وألقابه والدعاء 
له وتاريخ الإنشاءء وهناك العديد من الألواح الرخامية المحفوظة فى 
المتاحف التى تحمل نقوش تأسيسية لمبان فاطمية اندثرت أو جددت 
تجديدا أفقدها أصلها مثل : نقش تأسيسى باسم بدر الجمالى محفوظ 
فى المتحف البريطانى بلندن مؤرخ ب(/417ه/8١٠م)؛‏ ونقش تأسيس 
مسجد الأمير خطلخ مؤرخ ب(/41/1ه/84١٠حم)‏ المحفوظ فى متحف 
برلين» ونقوش جامع المقياس التى نقلها مارسيل المؤرخة ب(4/0ه/ 
5 م) ونقش تأسيس جامع موسى بالصف (5١هه/ا؟١١ام)‏ 
ونقش تجديد جامع أحمد بن طولون على يد الحافظ لدين الله المؤرخ 
ألم | دونفس تاسيسى تامس الحافظ لدين: اللةدوا لأمير 
كمشتكين الحافظى المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
حوالى (غ؛ ده/ة: ١١م)؛‏ ونقش تجديد مشهد السيدة نفيسة المحفوظ 
فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة والذى يحمل اسم الحافظ لدين الله 
ونقش تأسيس مسجد الأمير أبى المنصور قسطة الموجود دآخل قبو 
بجامع سليمان باشا بالقلعة (ه7ده/١4١1١م):‏ ونقش عمارة الجامع 
العتيق بسوهاج (59هه/ة؟١1م),‏ وذقش تأسيس مسجد موسى 
بالصف (١7هه/"؟1١1م)‏ وغيرها. ظ 

وفى الوقت التى سكتت فيه المصادر التاريخية ولم تذكر 
معلومات عن تزويد الأفضل شاهنشاه لجامع دير سانت كاترين بمندير 
خشبى بديع الصنع عام ( ١‏ ٠٠ده//ا١٠٠حم).‏ ولم تذكر تزويد الآمر. 
بأحكام الله الجامع الأزهر بمحراب خشبى عام (011ه/ه؟7١1١م),‏ 
وتزويد السيدة علم الآمرية مشهد السيدة رقية بتابوت (؟؟07 هار 
مم )ء ومنبر خشبى لنفس المشهد فى حوالى (0٠6ه‏ هكثرهة١١م).‏ 
ولم تذكر تزويد الصالح طلائع بمنبر خشبى للجامع العمرى يقوص 
عام (١٠5٠هكره١١١م)‏ جاءت النقوش التأسيسية لتبين الأمور السايقة 
وتؤكدها من خلال بقاءها وهى مصدرًا يصعب الطعن فى قيمته أو 
التشكي في وتبكن المصين المهية لتللك السسلوقات الساحفة . 

ؤإذا كافك التقوقن التأسيسية قد ادك سيدا« العديد مق الآكية 
الفاطميين؛ وألقابهم فإنها أيضًا بينت مدى قوتهم» ومدى سيطرتهم 


مغ 


الفصل الأول 


على الدولة وأجهزتهاء وبينت الحالات التى كان فيها الأئمة راضخين 
تحت قوة سيطرة الوزراء: أو أحد الشخصيات الأخرى» وهى 
معلومات تؤكد ما ذكرته المصادر التاريخية عن الحالة السياسية, 
وطبيعة النظام السياسى فى الدولة الفاطمية؛ كما يعتير يقاء نقوش 
تأسيسية من عصر خليفة معين وعدم بقاءها من عصر آخر من المواد 
الأثرية التى تساهم فى تخليد ذلك الخليفة التى بقيت من عصره نقوش 
تأسيسية بالنسبة لدارسى الآثار الفاطمية. 

وفى الوقت الذى أمدتنا النقوش الفاطمية بأسماء عددًا من 
الأئمة الفاطميين أمدتنا أيضا بعدد من أسماء كبار موظفى الدولة 
بدءا من الوزراء والقابهم» ومدى نفوذهم وسيطرتهم على أمور الدولة 
واستبدادهم بهاء أو ولاة أقاليم ونوعية الألقاب الممنوحة لهم, 
والأدعية الخاصة بهم ومدى سيطرتهم على الأقاليم التى يحكمونها, 
وأمدتنا أيضا بأسماء يعض أمراء الجيش الفاطمىء؛ وساعدتنا فى 
التعرف على الألقاب الممنوحة لهم ومدى صلاحياتهم: وأعمالهم 
الخيرية» وأمدتنا أيضا بأسماء بعض القضاة وساعدتنا فى التعرف 
على الألقاب الممنوحة لهم ومدى تجاوز هذا القاضى وذاك لوظيفة 
الفصل بين المتخاصمين إلى تدبير شئون البلاد وسيطرته عليها 
واستيداده بها. 

ومن ناحية أخرى تعد الألقاب الفخرية والوظيفية التى تضمنتها 
النقوش الفاطمية قرينة لها أهميتها للتدليل على مصطلح الألقاي 
السبائدة فى العضي. الفاطمى وذلك بتتبع الألقاب؛ وترتيبها فى سياق 
النقوشء معرفة تنوع هذه الألقاب, والفرق بين ألقاب كل من الإمام 
ودزيره ووالى الأقاليم والقاضى وأحيانا ألقاب العامة. 

بالإضافة إلى ما سبق أمدتنا النقوش الفاطمية بُسماء بعض 
الشخصيات لاسيما الأسماء التى جاعت فى هذه النقوش بالرسم 
الإملائى الصحيح لها مثل الأسماء التركية والتى وردت فى النقوش 
مثل: (سارتكين وخطلخ وأنوشتكين وكمشتكين) وهى أسماء ترد 
فى المصادر التاريخية أحيانًا محرفة أو غير صحيحة؛ فتكون هزه 
النقوش هى معول الصدق والحكم الوحيد على صحة هذه الأسماء . 

كما تساعد النقوش الفاطمية فى التعرف على الأدعية الشيعية 
التى كان يدعى بها للائمة المعصومين حسب العقيدة الشيعية, 
وكيفية صياغة هذه الأدعية وعلاقتها بالظروف السياسية فى عصر 
الدولة الفاطمية كزيادة الدعاء بالصلاة على الإمام فى حالة الأزمات 
السياسية على سبيل المثال . ظ 

وتساعد النقوش الفاطمية أيضًا في التعرف على مدى تغلغل 
العقائد والأفكار الشيعية الإسماعيلية عند الفاطميين, وتفيد فى معرفة 
وا ا الخطاب الدينى الفاطمى فى ذلك الوقت لمواجهة الفرق 
المضادة مثل أهل السنة والإثنى عشرية والنزارية» وكيفية صياغة 


الحجج والبراهين للتدليل على صحة وجهة النظر وخطأ الآخر؛ مثل 
ما حدث فى نقوش الآمر بأحكام الله لمواجهة النزارية؛ وكما أظهرت 
بعض النقوش المعاصرة لحروب قامت بها الدولة الفاطمية . 

وبالإضافة إلى ذلك أمدتنا الكتابات الفاطمية بمعلومات قيمة؛ جاء 
ذكرها فى كتب التاريخ وذلك بتأكيدها أو نفيهاء فتكون هذه المعلومات 
قرينة لمعلومات المصادر التاريخية وحجة دامغة تستند إلى ماديتها 
ومعاصرتها اتلك الأحداث؛ ومن هذه المعلومات التى أمدتنا بها 
النقوشء وأيدت ما جاء بالمصادر التاريخية وجود فترتين تاريخيتين 
فى عمر الخلافة الفاطمية هما فترة الخلفاء الأقوياء (العصر الفاطمى 
الأول)؛ وفترة الوزراء العظام (العصر الفاطمى الثانى)؛ وتزايد نفوذ 
العسكريين فى الفترة الثانية. وضياع هيبة الخلفاء أمام تعاظم 
سلطات رجال الدولة كما يبدو فى النقوش الكتابية. 

وفى الوقت الذى ذكر فيه المقريزى أن بدر الجمالى قد استناب 
ولده الأفضل شاهنشاه فى الوزارة وجعله نائباً منذ عام (4101ه/ 
14٠ح)‏ وأكدت على ذلك الوثائق الفاطمية بقولها ' ولما كمّل ولده 
الأجل الأفضل سيف الإمامء جلال الإسلام, شرف الأنام, ناصر الدين, 
خليل أمير المؤمنين, أبو القاسم شاهنشاه زاد الله فى تمكينه وعلائه, 
وكبت حسدته وأعدائه, وأمتع أمير المؤمنين بطول بقائه فضلاً وتماماً؛ 
ووسع حلما ونبلا وسداداً تاماً وأقتبس من أنوار السيد الأجل أبيه 
أنوارا مضيئة, وقف عنها بحيث لا مزيدء وثقف من محاسن أفعاله 
وولاثه ما يثقفه المجيد من المجيدء فهو هلال من بدر كمال وهمام من همام 
رأى أمير المؤمنين .... أن ناط به قدام والده عرى التدبير وعزق 
به سياسة ما وراء سرير الخلافة من كبير وصغيرء وأمر بإنشاء سجل 
قرىء فى الإيوان.... '"'. جاعت النقوش الفاطمية لتؤكد هذه الحقيقة 
التاريخية» بحيث وردت ألقاب الأفضل شاهنشاه والتى منحت له 
فى ظل نيابته عن والده فى الوزارة فى نقش تجديد مشهد السيدة 
نفيسة عام (1485ه / )0٠١85‏ ليعلن عن ذلك فالحق ذكره بذكر ولده 
الأفضل هكذا وشد عضده بولده الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام شرف 
الأنام » ناص الدين خليل أمير المؤمنين زاد الله فى علائه وأمتع أمير 
المؤمنين بطول بقائه ٠‏ ومعلوم أن مشهد السيدة نفيسة له أهمية 
خاصة باعتياره مشهد شيعى يقوم بريادته عدد هائل من الناس. 

كما أعلن الأفضل شاهنشاه بصريم العبارة نية والده وعزمة 
على أن يوليه الوزارة بعده وذلك فى نقش تأسيس محرابه الجصى 
لجامع أحمد بن طولون (/541ه/غ5١٠م)‏ فى عبارة "أمر بإنشاء هذا 
المحواب خليفة فتى مولانا ... السيد الأجل الأفضل سيف الإمام جلال 
الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين' وقد قام بعمل هذا 
المحراب فترة مرض والده بدر الجمالى فى أوائل عام (81غه) حين 
قام بإدارة شئون البلاد فى تلك الفترة. 


وبالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه يمكن أن نعرض ابعض 
الفتكا ون الأضيى :الت منكيكيا 'مضيفنن اللقوون الفاطية: 


أولا: النقوش من وسائل الإعلام السياسي في العصر الفاطمى 


تعتبر عملية تسجيل النقوش التأسيسية على المنشات والمنتجات 
الفن جا لكل ان دشر سناميع: الزسبائل. الإجافقية فى اللمضدد 
الفاطعيى :فيز التقودى علي العساةن ‏ الدطة بوالكويية لالد 
500 الواجهاتم أو سم لوا كانه قطن نا 


الإعلام عن نوعية هذه المنخشات أو تلك وعن يانيهاء ٠‏ والمشرف على 
بناؤها بل وعن وظيفتها وهى إعلام مستمر دائم باستمرار وجود هذه 


التقوة 3 

وتشترك النقوش التأسيسية مع وسائل الاتصال الإعلامية 
الأخرى مثل : المنابرء والمراسيه'*! المقروءة والمنقوشة الأخرى مثل 
النقوش الوقفية''' ونقوش السكة'" وطراز الملايس وغيرها. 

ونبدو أهمية النقوش التأسيسية الإعلامية فى الاهتمام بضرورة 
عمل نقش لكل منشاه تنشأ أو تجدد؛ أو عمل نقش للأحداث الجليلة 
فى نظر صاحبها مثل نقش تسجيل زيارة بعض الأشخاص إلى 
المشهد القبلى بأسوان (4؟5هه/9؟١١حم).‏ وكذلك يمكن إجمال عدة 
وظائف إعلامية للنقوش التأسيسية فى أن لها أهمية كبرى فى دراسة 
العمارة الإسلامية» وتتمثل فى أنها تحدد ماهية المنشأة سواء كانت 
حايا أو مدرسة أو خانقاه أو قبة أو سبيلاً أو قصراً أو غير ذلك من 
أنماط متعددة» فضلا عن تاريخ الإنشاء وأحيانا تاريخ الانتهاء من 
الإنشاء تحدد مراحل الإنشاء المختلفة لكل وحدة من وحدات المبنى 
المتعددة كما تتضمن النقوش غالباً اسم المنشيء ولقبه ووظائفه. وهو 
ما يفيد منه البحث العلمى والباحثين فى مجال دراسة الآثار من جهة 
والتاريخ والنظم الإسلامية من جهة أخرى". 

وقد سارت النقوش الفاطمية على نهج إعلامى واضع؛ فهي تركز 
على نسبه المنشآت إلى أصحابها كما فى نقش تأسيس الجامع 
الأزهر' مما أمر ببنائه عبد الله ووليه ابوتميم فق الإمام معز لين اند 
أمير المؤمنين ' وكما فى نقوش تأسيس جامع الحاكم بأمر الله "مما 
أمر بعمله الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمئين ..' ونسب فعل الإنشاء 
إلى الوزراء فى كثير من نقوش العصر الفاطمي الثاني (475- 
011ه) فمثلا جاءت نقوش بدر الجمالى نسبة فعل الإنشاء إلميه, كما 
فى نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة "مما أمر بعمل هذا الباب السيد 
الأجل أمير الجيوش .... " (1/0ه/81١٠م)‏ وفى باب النصر 'وأنشأ 
هذا باب العز والسور المحيط بالمعزية القاهرة المحروسة حماها الله 
فتى مولانا .... السيد الأجل أمير الجدوش .... '' وغيرها. 


الباب الرابع النقوش الكتابية القاطمية على العمائر فْ مصر 


ويكفى للتدليل على أهمية عمل نقش تأسيسى لكل منشأة أقيمت 
أى شملها التجديد ليقوم بدوره الإعلامى؛ ما ذكره ابن ميسر فى 
خرادف عام (211ق/1؟11) حين فاه الزوين. الفاطدق الماموة 
البطائحى بتجديد المشاهد السبعة''! التى بين الجبل والقرافة بقوله 
"ويصلح ما تهدم منها » ويجعل على كل مشهد لوحا من رخام عليها 
اسمه وتاريخ وتجديده!: '" . 

ولقد نظر المؤرخين للنقوش التأسيسية على العمائر من منظور 
دورها الإعلامى فى قيامها بالتعريف بصاحب المنشأة: وتاريخ 
الإنشاء فاستشهدوا بالنقوش التى قرؤوها على العمائر فى تأكيد 
رواياتهم؛ فابن عبد الظاهر ذكر حين تناول جامع الحاكم بأمر الله 
قال وعلى باب الجامع الحاكمى مكتوب أنه مما أمر بعمله الحاكم 
أبو على المنصور سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائكة"'' فأكد ابن عبد 
الظاهر رواياته بالإشارة إلى نقش تأسيس الجامع وقام النقش بدوره 
الإعلامى والمقريزى بدوره سار على نفس المنهج السايق!' ''. 

ونظرا للأهمية الإعلامية الكبيرة التى تقوم بها النقوش التأسيسية 
الفاطمية فقد غنى بحسن عرضها لتسهيل اتصال الجمهور بها حتى 
تحقق الغاية المرجوة منهاء فيلاحظ أن النقوش التأسيسية ثبت 
أغلبها على واجهات العمائر. وهى حين تثبت على الواجهات يختار 
لها أبرز الواجهات وأظهرها فتثبت عليها؛ كما أنها توضع على أجزاء 
بارزة من هذه الواجهات مثل أعلى الأبواب؛ ومثل نقش جامع الحاكم 
(155ه/؟.. د ونقش تجديد جامع أحمد بن طولون (١57ه/‏ 
6م ). ونقش تأسيس مشهد الجيوشى (8لاغهكرهم١٠م).‏ 

كما روعى أن بنقش عدة نقوش تأسيسية للمنشأة الواحدة مثال 
ذلك نقوش تأسيس جامع الحاكم بأمر الله (197ه/7١٠٠م)‏ ونقوش 
تأسيين شامع المقراس 8055/5644 ونفكن تالسوسن الماع 
الأقمن (خادهدا/ هكلم ونقس تانيسن ميحد الخال طالك 
(ههده/١‏ ا كام). 

ونظرًا للأهمية الإعلامية لهذه النقوش فقد روعى فى النقوش 
التى تنقش على هيئة أشرطة طولية أن توضع فى الواجهات: وعلى 
أعلى ارتفا ع ممكن حتى يمكن رؤيتها من أبعد الأماكن: ويقرأها أكبر 
كم ممكن من الناسء ولكى تحقق هذا الغرض الإعلامى روعى فى 
الأشرطة التأسيسية التى وضعت فى مناطق مرتفعة أن تكون نسب 
تاليا كدير سحت يمك فرانتها بمسدوولة وععو يقال د لله الاأشونلة 
التليية على مكذئتن حافم اعافد اين الله االو ادا 
والنقش العلوى بواجهة الجامع الأقمر الفربية (515هك/ره؟١1١م).‏ ولما 
كانت الاير والمحارين الشقىة من الأثات الفيتي الذي لاماكقة وققة 
بالفخيلين ود كازليا فقا د شفائن العناةة فقن حرطن الفاطميوة 
على تسجيل النقوش التأسيسية على هذه القطع لاتصالها بالناس, 
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الفصل الأول 


وبذلك تقوم النقوش بدور إعلامى بارزء ومثال ذلك نقش تأسيس منبر 
الجامع الأموى بأسيوط حوالى (419ه/717١٠م))‏ ونقش تأسيس منبر 
دير سانت كاترين (٠.05ه/ا١5١٠م)‏ ونقش تأسيس محراب الآمر 
المصنوع للجامع الأزهر (15١دهكره؟١١م)‏ وغيرها. 

وقد استفل أصحاب المنشآت الخاصية الإعلامية بالنقوش 
فقاموا بصياغة نقوشها بطريقة تحقق أكبر فائدة مرجوة: فهى 
بالإضافة أنها تعلن على طبيعة المنشأة, وتعرف بصاحيها وتشير 
إلى وظائفه وألقابه وكنيته, والمصالح التى تعود على الناس من هذه 
المنشأة كما جاء في نقوش أبواب القاهرة الحربية "الذى حصن الله 
بحسن تدبيره الدولة والأنام» وشمل صراحه الخاصء والعام ابتغاء ثواب 
الله ورضوانه وطلب فضله وإحسانه وصيانة كرسى الخلافة وازدلافاً إلى 
الله بحياطة الكافة ' واستغلها أيضا لإثبات حسن نية المنشئ وغايته 
الدينية من وراء ذلك, وأنه لا يريد منا ولا رياءٌ فجاءت أغلب النقوش 
بعبارات مثل ' ابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته", ''ابتغاء ثواب الله ورجاء 
الدار الأخرة والأصن من عقابه' وغيرها . 

كما اتبعت النقوش أسلوباً إعلامياً للدلالة على مدى قوة الخليفة 
أى الوزيرء وذلك بنسبه فعل الإنشاء إلى كلاهما للدلالة على مدى 
قوتهماء وكم المساحة التى يحتلها اسم الخليفة أو الوزير بالنقش, 
كما تقوم بدور إعلامى أيضا فى الإشارة إلى رسوم النظام السياسى 
للدولة فهى تحتوى على الكثير من الألقاب الوظيفية والفخرية مثل 
الإمام أو السيد الأجل أمير الجيوش والأمير وغيرهاء وحرصت على 
ترتيب الأشخاص من حسب أهميتها فالخليفة الفاطمى على رأس 
الدولة يذكر أولاء ثم يذكر اسم الوزير» ثم اسم الوالى؛ أو القاضى, 
مثال ذلك نقش تأسيس الجامع العتيق باسنا (١٠41ه/11١٠م),‏ 
ونقوش بدر الجمالى مثل نقوش أبواب القاهرة (480ه/817١٠م)‏ 
وغيرها. ظ 

ولعبت النقوش دورها الإعلامى في تثبيت العقيدة الشيعية فى 
قلوب الناس لتكون أمامهم ذهاباء وإياباً فلم تترك الدولة فرصة تمر 
دون الإعلان عن مذهبها؛ وإذا كانت وسائل الإعلام فى وقت الأزمات 
تتغير لهجتها فتميل إلى استعطاف الناس؛ إطلاق الشعارات الرنانة, 
ومحاولة تفسير الأحداث تبعا لوجهة نظر المعلن» وهى ما يلاحظ على 
النقوش فى الإعلان عن نسب الخلقاء الفاطميين حين طعنت الدولة 
العباسية فى نسبهم فنرى نقوشهم ترتكز على إبراز العلاقة بينهم وبين 
علي بن أبى طالب؛ وإقران اسم علي بن طالب بالنبى محمد (صلى الله 
عليه وسلم)؛ والدعاء للائمة بالصلاة عليهم ووصفهم بالطاهرين. 

ولما كانت المشاهد الفاطمية من الأماكن الى يقوم بزيارتها 
الشيعة خاصهم وعامهم لذلك فقد استغلت النقوش التأسيسية يها 
لإإعلان عن بعض الأشخاص سواء المنشئ أو المشرف على العمل, 


ففى عام (؟455ه/ة؟١1م)‏ قامت السيدة علم الآمرية بتزويد مشهد 
السيدة رقية بتابوت خشبىء وقد استغل نقشى تأسيس هذا التابوت 
للإعلان عن اسم السيدة علم الآمرية» والقاضى مكنون مدير أعمالها 
وأبى تراب حيدرة كما يلى "أمر بعمل هذا الضريح المبارك الجفة 
الكريمة الأمرية التى يقوم بخدمتها القاضى مكنون الحافظى على 
بد السنى أبو تراب حيدرة ...." 

ويعتبر تأسيس المحراب الخشبى المصنوع لمشهد السيدة 
رقية فى حوالى (١٠5:5هكره‏ 5١١هح)‏ ذى طبيعة إعلامية بحتة فيعد وفاة 
القاضى مكنون الحافظى تولى خدمة علم الآمرية الأمير يمن الفائزى, 
لذلك كان على هذا الأمين الإشارة إلى توليه أمر بخدمة الأميزة دلا 
من القاضى مكنون, فجاء بالنقش عبارة تدل على الوظيفة الإعلامية 
للنقش وهى "التى كان يقوم بأمر خدمتها"' واستعمل الفعل الماضى 
كان" للتأكيد على ما سيأتى وهوذكر الأمير يمن ب"ويقوم بأمر 
خدمتها الآن....' للدلألة الإعلامية وجاء النقش كالآتى "مما أمر بعملة 
الجهة الجليلة المحروسة الكبرى الأمرية التى كان يقوم بأمر خدمتها 
القاضى أبو الحسن مكنون ويقوم بأمر خدمتها الآن الأمير السديد 
عفبف الدولة أبو الحسن يمن الفائزى الصالحى .....'". 


دور النقوش التأسيسية فى تصحيح روايات المؤرخين 
حول الآثار الفاطمية 


من المسلم يه أنه لولا المصادر التاريخية ما تمكن العلماء من 
رصد حركة التاريخ الإسلامى وتتبع وتسجيل أحداثه ووقائعه فى 
كافة العصور ومختلف الأقطارء ورغم ذلك فأنه ما تزال هناك كثير 
من الأخطاء الشائعة؛ فضلا عن الثغرات والحلقات والمفقودة وأوجه 
النقص والاضطراب واللبس فى بعض المصادرا"'. 

وكأى عمل بشرى يلاحظ بالمصادر التاريخية أوجه نقص كثيرة, 
بالإضافة إلى ذلك اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ بعض العمائر, 
ونسب بعضهم بعض العمائر والآثار إلى أشخاص ليس لهم بها صلة؛ 
ولم يقوموا بأى دور فى تاريخ هذه العمائر» كما أخطأ المؤرخين فى 
قراءة بعض النقوشء؛ ويمكن عرض بعض النقاط التى اختلف فيها 
المؤرخين» وكانت النقوش التأسيسية معول الصدق فيها كما يلى: 


0 جامع العطارين بالإسكندرية 


اتفق كل من ابن ميسر وابن خلكان والمقريزي فى أن بناء جامع 
العطارين بالإسكندرية كان على يد بدر الجمالىء: ولكنهم اختلفوا 
فى تحديد العام الذى أنشئ فيه وكان اختلافهم بين عامى (/41/1ه 


و9ا4ه) حيث ذكر ابن ميسر فى حوادث عام //ا4ه عن بدر 
الجمالى قوله "وابتنى الجامع المعروف بالعطارين من أموال أخذها من 
الإسكندرانيين وفرع فى شهر ربيع الأول .'١"/‏ 

فى حين أكد ابن خلكان أن الفراغ من عمارة الجامع كان عام 
(1غه) بقوله عن بدر الجمالى "وهو الذى بنى الجامع الذى بثغر 
الإسكندرية المحروس , الذى فى سوق العطارين وكان فراغه من عمارته 
شهر ربيع سنة تسع وسبعين وأربعمائة"7 .!١‏ 

وذكر المقريزى مرة أن عمارة الجامع كانت عام (لالا4ه) فى 
كتابه اتعاظ الحنفا فى عبارة 'وأمر ببناء الجامع المعروف بجامع 
العطارين من أموال أخذها من أهل البلدء وفرغ منه فى شهر ربيع 
الأول" وذكر فى خططه أن الفراغ من الجامع كان فى ربيع الأول 
عام 414 ه فى عبارة "فحاصرها أيام من المحرم سئة سبع وسبعين 
وأربعمائة إلى أن أخذها عنوه . وقتل جماعة ممن كان بها وعمر جامع 
العطارين من مال المصادرات وفرغ من بنائه فى ربيع الأول سئة تسع 
وسبعين وأربعمائة'/*'. 

آذ فقس افا رابية العسها يكن إلى أن القراغ سن جنا 
الجامع فى ربيع الأول عام (ل/الاغأهكرة8 ١٠م)؛‏ والآخر يشير الى أن 
الفراغ منه كان فى ربيع الأول عام (515ه/ر87١٠م)؛‏ لذلك كان من 
الصعب الوصول إلى رأى حاسم بشأن هذا الجامع لولا بقاء نقشى 
تأسيس هذا الجامع والذى نصا صراحة على الفراغ من عمارة هذا 
الجامع فى ربيع الأول عام (/ا/ا4ه/854١٠م)‏ وذلك فى 'فرأى بحسن 
ولاثه ودينه تجديده زلفا إلى الله تعالى فى شهر رببع الأول سنة سبع 
وسبعين وأربعمائة" ومن هنا تبدى أهمية النقوش على اعتبار أنها 
معول الصصدق فدما يتعلق يهه النقطة. 


(ب) مشهد الجيوشى 
أكد بعض المؤرخون على نسبة مشهد الجيوشى الذى أطلقوا عليه 
'مسجد الجيوشى"' '! إلى الأفضل بن بدر الجمالى كقول ابن ميسر 
عن الأقضل شاهنشاه 'وبنى فى أيامه كثير من المساجد والجوامع 
منها جامع فيلة المطل على الجبل المعروف بسفح الجرفء والمسجد الذي 
على جبل المقطم المعروف بالجيوشي .... 7 . 

وذكر المقريزى فى هذا المقام عند حديثه عن الأفضل 
شاهنشاه 'وبنى فى أيامه من المساجد والجوامعء. جامع فيلة 
بالجرف المعروف بالرصد , والمسجد المعروف بالجيوشى على سطح 
الجبل"' ". وحينما قام فان برشم بدراسة نقش تأسيس هذا 
المشهد لأول د11" قرا تاريخه بعام هف أى وضعةه فى عصس 
الأفضل شاهنشاه أيضا. 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


وتأتى النقوش لتصحح الأخطاء التى وقع فيها المؤرخون بما 
لا يدع مجالا الشك أن هذا المشهد ضمن عمائر يدر الجمالى 
١١م‏ '. كما ورد بالنقش '"..... فى المحرم سنة ثمان وسبعين 
وأريعياتة : 

ولولا بقاء النقش التأسيسىي لهذا المبنى لأصبح نسيته إلى 
الأفضل ادن بدر الجمالى أمرا لا جدال فيه لأن المصادر التاريخية 
أكدت على تلك المعلومة مما كان سينسب التطور المعمارى والزخرفى 
فى هذا المينى إلى عصر الأفضل شاهفنشاه: وهى ما يوضصسمح القسمة 
الأثرية والتاريخية للنقوش الإسلامية. 


(ج) أبواب وأسوار القاهرة 
ذكر ابن عبد الظاهر قوله "أن باب زويلة هذا بناه العزيز بالله نزار 
وتممه أمير الجيوش" وهو خطأ تاريخى تصححه الأدلة الأثرية!” ''؛ 
وأسلوب نقش الكلمات الباقية من نقش تأسيس باب زويلة . 

وذكر ابن عبد الظاهر أيضما أن أبواب القاهرة بناها الأفضل 
بن بدر الجمالى فى قوله "أما باب زويلة الآن وباب الخصر وباب 
الفتوح فبناها الأفضل ابن أمير الجيوشء وكتب على باب زويلة تاريخه 
واسمه. وذلك فى ثمانين وأربعماثة""". وهى خطأ تاريخى فسنة 
(48 ه/4١٠م)‏ لا تقع فى أيام وزارة الأفضل بن بدر الجمالى 
كما هو معروف تاريخياء وكما بينت النقوش التأسيسية لأبواب 
القاهرة التى جاء بها اسم بدر الجمالي وألقابه والدعاء له بتاريخ 
4 4ه/لام١ام).‏ 

وإذا كان المقريزى ذكر روايتين بخصوص العام الذى بدء فيه 
بناء أيواب وأسوار القاهرة؛ فذكر مرة أن ابتداء بناء سور القاهرة 
كان فى عام (9ا4ه) '", ومرة أخرى ذكر أن ابتداء يناء سور 
القاهرة كان فى عام (غه)"', جاءت النقوش التأسيسية الفاطمية 
لأيواب القاهرة وأسوارها لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن بناء 
الأسوار والأيواب ابتدأ فى عام (١٠4/8ه)‏ وذلك فى ".... وبدين بعمله 
فى محرم سنة ثمانين وأربعمائة' . 

وفى ظل الآراء السابقة التى يذكر بعضها أن بناء أبواب القاهرة 
على يد الأفضل شاهنشاه والتى تذكر أن ابتداء الإنشاء كان فى عام 
(40ه) ومرة أخرى فى عام (480 ه) وتأتى النقوش التأسيسية 
لتحل الخلاف وتبين الحقيقة مما يؤكد دورها الوثائقى فى تحديد 
تاريخ العمائر. ظ 


١١ 


؟ 4 


الفصل الأول 


(د) الجامع الأقمر 
بالنسبة لتاريخ بناء الجامع فقد ذكر ابن خلكان بقوله "أما المأمون 
ابن البطائحى الوزير المذكور فهو الذى بنى الجامع الأقمر بالقاهرة 
سنة خمس عشرة وخمسمائة'"”". وذكر المقريزى أن بنائه كان فى 
عام 0١١(‏ ه) بقوله عن حوادث هذا العام ' وفيها أنشأ المأمون الجامع 
الأقمر بالقاهرة , وكان مكانه دكاكين علافين"7". 

فى حين اتفق بعض المؤرخون منهم المقريزى أيضا أن بناء 
الجامع كان فى عام (019 هكره؟١1م)”",‏ وهو خلاف بيّن كان 
سيؤدى إلى عدم القطع برأى حول أى العامين أقيم فيه الجامع, 
خصوصا وأن الآمر بأحكام الله قام فى عام 0١9(‏ ه) بالقبض 
على المأمون البطائحى فكان ترجيح بناء الجامع فى عام (١١ده)‏ 
سيكون الأقوى لأن عام (519هك/ره؟١1م)‏ شهد القبض على 
المأمون. 

ولكن تأتى النقوش التأسيسية لهذا الجامع لتؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن بناء الجامع كان عام (15 هدهك/ره؟١١١م)‏ لوجود التاريخ 
ثابتا على واجهة الجامع الغربية. 

ويذكر محمد عبد الستار عثمان أن بعض تواريخ العمائر المثيتة 
فى النقوش التأسيسية ربما يؤرخ لأحد مراحل البناءء وليس بالضرورة 
الانتهاء من المبنى كله ويضرب مثلاً لذلك مدرسة الأشرف يرسباى 
التى أنشأت فى العصر المملوكى حيث يشير نقش التأسيس أنها 
بنيت فى ثمانية أشهر فى عبارة "أولها شهر شعبان سنة ست عشرين 
وثمائمثة وآخرها سلخ جمادى الأولى سئة سبع وعشرين وثمائمثة" فى 
حين أن هذه المدرسة من الضخامة بحيث يستغرق إنشاؤها مدة لا 
تقل عن أربع سنوات!' ". 

أما فيما يتعلق بوظيفة الأقمرء وطبيعته وقت إنشائه فقد شاع 
لدى علماء وباحثى الآثار الإسلامية أن الأقمر أسس كمسجد فروض, 
وأنه لم تكن فيه خطبة فى العصر الفاطمى وأن الخطبة أقيمت فيه عام 
(45/اه) حين قام يلبغا السالمى بإضافة منبر ومئذنة للأقمر. وكان 
مما دفعهم إلى ذلك ورود عبارة ذكرها المقريزى يصف فيها الأقمر 
قبل إضافة المنبر إليه أيام يلبغا السالمى بقوله "ولم تكن فيه خطبة 
ولكن يعرف بالجامع الأقسر ورغم اكتشاف حسن عبد الوهاب لبقائا 
المنبر الفاطمى لهذ! الجامع إلا أن الدليل لديه لم يكن قوياً لتاكيد أن 
الأقمر كان به منبرا وأنه مسجدًا جامعا. 

وتأتى النقوش الفاطمية لتوكيد بما لا يدع مجالا للشك فى أن 
الأقمر بنى كجامع من أول يوم أسس فيه؛ حيث توجد على البدنة 
التى تقع على يمين مدخل الجامع الغربى من نقش تأسيس الجامع 
عبارة لم يقرأها أحدا من الباحثين من قبل وهى عبارة "هذا الجامع 
المبارك" ويذلك تلعب النقوش التأسيسية أروع أدوارها فى تصحيم 


أفكار خاطئة شائعة وتكون دليلاً دامغاً إلى جوار الحشوات الباقية 
فخ المنين القاطمق نف أن الأقمن يتن خامها . 


النقوش التأسيسية تؤكد روايات المؤرخين حول العمارة 


الفاطمية 
مشهد الحسين بمسجد الصالح طلائع 


فى الوقت الذى أكد المؤرخون مثل ابن عبد الظاهر من أن سيب بناء 
مسجد الصالح طلائع أن رأس الحسين (رضى الله عنه) لما كانت 
مدفونة بعسقلان فخشى عليها من هجمة الفرئج فبنى الصالح هذا 
المسجدء وأرسل فأحضر الرأس وأراد أن يدفنها فى هذا المسجد ويفوز 
بهذا الفخر العظيم, فلما فرغ منه لم يمكنه الخليفة من ذلك , وقال لا يكون 
ذلك إلا داخل القصور الزاهرة ''''' وهذا خطأ تاريخى لأن بناء الجامع 
كان عام (هههه) وكان احضار الرأس الشريف عام (/014ه) ودفنت 
فى المشهد داخل القاهرة عام (49ده). 

وقد اختلفت الآراء حول فيما إذا كان مسجد الصالح طلائع بنى 
أولااثم [الكق يةتغشهه الاسعبال زائن ا لحنين أ لاه وريها تكون 
الآثار البنائية فى نهاية الواجهة الشرقية والباب الذى وجد بالطرف 
الشرقى للواجهة الشمالية ربما يكون بقايا هذا المشهد'"". 

وتأتى الكتابات والنقوش بالمسجد لتجعل القول بأن مسجد 
الصالح طلائع ألحق به مشهد أقرب إلى الواقع وذلك لأن نقش 
انيس هذا الس يكيل كنا جين" العفاكن. لعن قوق أن 
نقش تأسيسى آخر كما جاء به ذكر الحسين والصلاة عليه مدعوماً 
بآيات من القرآن تشير إلى إمامته آل البيت والآيات التى تنقش على 
الأضرحة قبل '"أدخلوها بسلام آمنين"', 'نزعنا ما فى صدورهم من غل 
إخواناً على سر متقابلين"91". 


علاقة مضمون النقوش الفاطمية بوظيفة المنشآت التي تؤرخها 
يختلف مضمون النقوش الفاطمية والكتابات الزخرفية أيضًا بحسب 
وظيفة المنشأة التى تؤرخها النقوش؛ حيث يختلف مضمون النقش - 
الذى يؤرخ لمنشأة دينية عن الآخر الذى يؤرخ لعمارة منشأة 
حريي. 

ففى النقوش التى تؤرخ لعمائر دينية يستعان بآيات من القرآن 
الكريم التى تشير إلى فضل عمارة مساجد الله. وتكون الصبغة 
الذينية ابادية علن .مون" لتقن وتكطلف» ايشا حمنب::وظيفة 
المنشأة الدينية فالنقش الذى يؤرخ لعمارة جامع يختلف فى مضمونه 
عن ذلك الذى يؤرخ لعمارة مشهد فاطمىء. حيث يستعان فى نقش 


المشهد بآيات فسرها الشيعة تفسيرًا باطنيًا للتدليل على إمامة 
الفاطميين وتقديسهم. 

أما نقوش العمائر الحربية يلاحظ الاستعانة بألفاظ للتدليل على 
أن الشيعة هم حماة الإسلام مثل 'يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل 
والأسوار" وتستخدم الألفاظ التى تحمل فى مضمونها معنى العزة 
والقوة مثل 'بعز الل العزيز الجبار يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل 
والأسوار . 

كما يختلف مضمون النقوش التى تؤرخ لمنشات ضخمة كبيرة 
مثل المساجد الجامعة الكبرى والأبواب الحربية عن النقوش التى 
تؤرخ لعمائر صغيرة؛ حيث يلاحظ على تلك التى تؤرخ لعمائر ضخمة 
الميل إلى الاسترسال والإطراء وتعديد الألقاب والأدعية للمنشئ 
وبيان مدى النفع الذى يعود على العامة من ذلك. 

ويختلف النقش الذى يحمل اسم أحد الخلفاء أو الوزراء أو 
الأمراء عن ذلك الذى يحمل اسم أحد عامة الناس فى مضمونه حيث 
يلعب النقش الذى يحمل اسم الشخصيات الكبرى دورا إعلاميا لذلك 
يزود بالطابع الدعائى. 


دور النقوش الفاطمية في إضافة معلومات تتعلق بنولية قضاة 
فى مصر 

فى الوقت الذى ذكرت فيه المصادر التاريخية أن القاضى عبد 
الحاكم بن هيب بن عبد الرحمن المليجى تولى القضاء عام 
(0ه؛هكرةهة١٠م)‏ ثم صرف عنهء. وتولى بعد ذلك عدة مرات 
على فترات قريبة حتى عام (5ه)., ولم تذكر المصادر توليته 
للقضاء بعل عام (560ه) وسكتت عنك سكوتا ا" وتأتى 
النقوش التأسيسية لتبين تولية القاضى للقضاء فى حوالى عام 
أحمد بن طولون فى عبارة ".... ثقة الإمام فذر الأحكام ..... أبى 
القاسم عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن" ومن هنا يتبين لنا 
الدور الكبير الذى تقوم به النقوش التأسيسية فى إضافة بعض 
المعلومات إلى المصادر التاريخية. 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


دور النقوش الفاطمية في تصحيح أخطاء المؤرخين حول 
الألقاب في العصر الفاطمي 
ذكر المقريزى فى خططه أن الوزير المأمون البطائحى أمر بنقل 
نسبة الأمراءء, والجنود إليه بدلا من نسبتهم إلى الخليفة الآمر بأحكام 
الله فصار الأمراء ينسبون إليه فينعت الأمير بالمأمونى' بعد أن 
كان ينعت ' بالآمري" نسبة إلى الخليفة الآمر بتحكام الله. وقال ما 
نصه 'ولم يحدث قبل المأمون أن انتسب أحد إلى غير الخلفاء فى الدولة 
الفاطمدة"7". 

ولكن تأتى النقوش لتثبيت خطأ هذه المعلومة؛ وذلك لانتساب 
الأمراء إلى بدر الجمالى ب "الجيوشى ؛ كما ورد فى نقوش الأمير 
أبى منصور سارتكين الجيوشىء مثل نقش تأسيس مئذنة الجامع 
العتيق بإسنا (41/4ه/١8١٠م):‏ وفى نقش تأسيس مسجد محفوظ 
فى متحف مدينة فلورنسا (957ا8 ه/817/١٠م)‏ . 

كما ننس الآمراء إلى الأفضل شامتشاه: كما ورد ضمن 'آلقاب 
الأمير أبو المنصور خلطخ الأفضلى فى نقش تأسيس مسجده المؤرخ 
ب (491ه/58١٠م).ء‏ ونعت الأمير جوامرد بالأفضلى فى نقش مسجد 
جعفر الصادق (4353أه/7١٠1١ام)ء‏ ومن هنا تشت النقوش أن انتساب 
الأمراء للوزراء كان قبل عصر المأمون البطائحى؛ منذ عصر بدر 
الجمالى: 


القاهرة في النقوش الفاطمية 
تذكر المصادر التاريخية أن جوهر الصقلى لما فرغ من قصر 
الخليفة, وأقام حوله السور سمى المدينة فى أول الأمر "المنصورية' 
تيمئًا باسم مدينة المنصورية التى أنشأها المنصور والد المعز 
لدين الله. واستمر الحال كذلك حتى قدم المعز إليها فأطلق عليها 
القاهرة"” '. ظ 

ويذكر المقريزى أن المعز لما قدم سماها القاهرة» وذكر سبب 
تسميتها بالقاهرة لأمرين الأول: أن المعز سماها القاهرة لآنها ستقهر 
الدولة العباسية؛ والثانى: أن اسم القاهرة جاء نتيجة لقصة ساقها 
لذلك: فقال "إن القاد جوهر لما أراد بناء المدينة أحضر المنجمين, 
وعرّفهم أنه يريد عمارة بلد خارج مصر ليقيم فيه الجند وأمرهم اختيار 
طالع سعيد لوضع الأساسء وطالع لحفر الأسوارء وجعلوا بدائر 
السور قوائم خشب بين كل قائمين جعلوا فيها أجراسء وقالوا للعمال 
إذا تحركت الأجراس فارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة؛ فوقفوا 
ينتظرون الوقت الصالح لذلك؛ فاتفق أن غرابا وقع على حبل من الحبال 
التى فيها الأجراس فتحركت كلهاء وظن العمال أن المنجمين قد حركوهاء 
فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة وبنواء فصاح المنجمين '"القاهر فى 


ودف 
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الطالع" فمضى ذلكء وفاتهم ما قصدوه؛ وقيل أن المربيخ كان فى الطالع 
عند ابتداء وضع الأساس وهو قاهر الفلكء فسموها القاهرة "10" . 

وتمدنا النقوش التأسيسية وكتابات المسكوكات والوثائق الفاطمية 
عن تطور اسم القاهرةا' '' عبر تاريخ الدولة الفاطمية فعلى دينار من 
عصر المعز لدين الله مؤرخ ب(7""ه) جاء ذكر القاهرة ب "مدينة 
الا 

كما ورد على ديتار باسم الحاكم بأمر الله اسم "القاهرة 
المحروسة" عام (194هر؟١٠٠م)'',‏ ويلاحظ أن المؤرخ الفاطمى 
المسبحى (777-١٠4ه)‏ الذى اتصل بخدمة الحاكم بأمر الله؛ وتقلد 
أعمال البهنسا من أعمال الصعيدء وتولى ديوان الترتيب» وهى من 
مناصب الوزارة الهامة؛ ثم عين فى بطانة الحاكم الشخصية عام 
(154ه)' ''. استعمل اسم "القاهرة" للاشارة إلى عاصمة الدولة. 

وقد ورد فى سجل فاطمى مؤرخ ب(405ه/87١٠م)‏ ذكر 
القاهرة ب القاهرة المعزية المحروسة" فى عبارة فخرج أمره أن يدعى 
له على فروق المنابر العلوية المستنصرية بالقاهرة المعزية القاهرية 
المحروسة؟ ). 

أما فى النقوش التأسيسية الفاطمية فقد ورد اسم العاصمة 
ب" المعزية القاهرة المحروسة" فى نقوش أبواب القاهرة الحربية 
وأسوارها (4/0ه/817١1م)‏ فى عبارة "رأى إنشاء هذا باب 2008 
بالمعزية القاهوة المحروسة “>2 وورد أسم العاصمة فى نقش 
تأسيس محراب الآمر بأحكام الله المصنوع للجامع الأزهر (019ه/ 
0 م) ب المعزية القاهرة" فى عبارة "مما أمر بعمل هذا المحراب 
المبارك برسم الجامع الأزهر الشريف بالمعزية القاهرة 000 


اسم العاصمة ب" القاهرة المعزية المحروسة" فى عبارة "أمر بإنشاء 
هذا المسجد بالقاهرة المعزية المحروسة 0" 
ومما سبق يمكن أن ترجح أن القاهرة سميت فى أول أمرها 
"بالتصور يه" 5 إذا قدم إليها الف 7 وين المعو" 5 
"المعزية" ووصفت بالقاهرة فقيل 'المعزية القاهرة'. وقد صارت 
الصفة بعد مدة تدل على اسم المدينة كما جاء فى دينار الحاكم بأمر 
الله ب 'القاهرة المحروسة ', ولكنها لم تحل محل الاسم القديم فظل 
اسم "المعزية القاهرية" يرد فى السجلات والنقوش فظهر فى نقش 
تأسيس محراب الآمر للأزهر (19هه) وبيدق أنه فى أواخر الدولة 
الفاطمية أصبح أسسم المدينة "القاهرة" ووصفت بالمعزية, فصار 
يقال "القاهرة المعزية" وذلك طبقا لورود هذا الاسم بنقش تأسيس 
مسجد الصالح طلائع زده ده/ر١7١١1م).‏ 
ومن مقارنة الاسم في ذنفوشس أبواب القاهرة الحربية (غأهم/ 
1٠م)‏ الذى يشير إلى القاهرة على أنها المدينة الواقعة داخل 
الأسوار فى عبارة 'والسور المحيط با معزية القاهرة المحروسة 
وبين نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع (0ه0هه/ 
0٠‏ ) الذى أنشاً خارج أسوار القاهرة وجاء فى نقشه أمر 
بإنشاء هذا الجامع بالقاهرة المعزية المحروسة" الذى يشير النص إلى 
اعتبار المنطقة التى يقع فيها المسجد جزءًا من القاهرة رغم أنها 
واعتيار المناطق المستحدثة خارجها جزءا منها. 


المراجسع 


)١(‏ حسن الباشا (دكتور), الكتابات الأثرية العربية وصلتها بالآثار ضمن كتاب 
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والنكسية- الفخلة “القازتكية التفدرية» الحمسة" المضؤة" للدو ساك 
ص 501-17٠١‏ 

(؟) السجلات المستنصرية» ص15 

(؛) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)ء: المراسيم الحجرية من وسائل الإعلام فى 
العصر المملوكى: مجلة كلبة الآداب بسوها ج: جامعة أسيوط, المذن الثالث؛ 
18م ص ١14‏ 


5( المراسيم هى 55 تبصدرهة رئبس الدولة كتاية فى شأن من الب لشتون, فتكون 
لها قوة القانون: وت تختلف هذه المراأسيم ونتنوم باختلاف وتوم الغفرض 
الذى تصدر من أجله قمنها ما يختص دد بشقل الوظائف والتعين فيهاء ومتهاأ 
ما يصدر بغرض التوجه إلى تأدية مهمة بعينهاء مع اختلافات نوعيات هذه 
المراسيم والأغراض التى كانت تصدر من أجلهاء, ا حدلة خطفت أنواع وأحجام 
الأوراق التى كانت عليها كما تنوعت الأقلام التى كانت تكتب بهاء وكذلك 
اختلفت صبيقيا باختلاف الأشخاص ودرجاتهم ووظائفهم, محمل عيد الستار 
لقان [دكتور): الموا سيم لحجرية من ؤسائل الإعلام فى العصنى المطلوكن. 
صلام١‏ 

(5) النقوش الوقفية يقصد بها تلك النقوش التى تتضمن نقوش بعض الوقفيات, أو 
حجج الوقف المتعلق ببعض العمائر, وتوجد نماذج عديدة لهذه النقوش فى 
بعض الأقطار العربية والإسلامية» ومنها مصر والشامء والجزيرة العربية, 
والعراق؛ والشرق الإسلامي وهى تهدف إعلام كافة الناش الذين يرتادون 
هذه العمائر بصورة منتظمة بمضمؤن شذلة النقوش, وبالتالى يبصعبي العيث 
النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية؛ ص 5 

(1) السكة يقصد بها أحيانا النقوش المسجلة على النقود المعدنية؛ أو النقود 
المتعامل بها على اختلاف أنواعها أى يقصد بها قوالب السك التى تضرب 
بها على العملة وتطلق على الوظيفة التى تقوم على سك العملة نفسها. محمد 
حمزة إسماعيل الحداد (دكتور)» النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية, 
ص ,١‏ هامش هه 

(6) محمد حمزة إسماعيل الحداد (دكتور)؛ العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة 
المدارس الاسلامية, مكتبة الأسرة؛ ١٠٠5م‏ ص //1" 

(1) المشاهد السبعة هى مشهد السيدة زيئب ومشهد السيدة عاتكة والجعفرى 
ومشهد السيدة رقية ومشهد يحيى الشبيه ومشهد كلثم ومشهد أبى القاسم 
الطيب 

14١ ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص‎ )1١( 

١7١ ابن عبد الظاهرء الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة. ص‎ )١١( 
جامع دمياط‎ 


(1) نشل فون هامر 11311711761 1/011 أحد نقوش جامع الحاكم بأمر الله كان 
والتخطيط المعمارى للمدرسة فى العصر المملوكى, ص 2 

(15) ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصر؛: ص 5-46 

6. اين خلكانء وفيات الأعيان» الجزء الثالث. ص‎ )١15( 

؟؟”١ المقريزىء إتعاظ الحنفاء؛ الجزء الثالث, ص‎ )١10 

(18) المقريزىي» الخطط, الجزء الثانى, ص 68.؟" 

(19) إطلاق مصطلح "مسجد" من قبل المؤرخين على مشهد الجيوشى يمكن 
من أهم سمات المساجد والجوامع؛ ولا تستلزم بنائها للمشاهد وقد يكون 
لقراعتهم للآية الكريمة التى فى صدر النقش التأسيسى بهذا المشهد هى 
أول يوم أحق أن تقوم فيه". أى يكون هناك مسجدا آخر باسم الجيوشى فوق 
جبل المقطم ويقصدونه وهو احتمال ضعيف وليس أمامنا من سبيل سوى 
الاعتقاد بأن ما يقصدون به "مسجد الجيوشى" وهو ذاته مشهد الجيوشى 

(١؟)‏ المقريزى» إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث: دس 08 

(؟؟) 85لألمطلاقة 065 5ملرع] بال ععناو5ه/ا عثانا ,.الاا رمسرعطعمع8 مجلا 

2.6056 ,09[168) لأة 
(؟؟) 54.م ,ا رأملاوع ,كات ,الا رمعطعهه8 ورجلا 

(5؟) المقريزى, الخطط, الجزء الأولء ص ١ن‏ 

١7/١ص أبن عبد الظاهر, الروضة البهية فى خطط المعزية القاهرة,‎ )١5( 

"8. المقريزى, الخططء الجزء الأولء ص‎ )١0( 

|اليي6 ابن خلكان, وفيات الأعيان, الجزء الخأمس,2 ص ركان 

(195) المقريزى: إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث, جس 11 

(") ابن خلكان» وفيات الأعيان» ص "",؛ المقريزى» الخطط؛ الجزء الثانى» ص ,15.١‏ 
أبو المحاسن ابن تغخرى بردى» النجوم الؤزاهرة, الجزء الخامس, ص 153 

(9) ابن عبد الظاهر , الروضة البهية فى خطط المعزية القاهرة. ص 4 / 

(19) محمد عبد الستار عثمان: العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 

)6 ابن حجر العسقلائى: رفع الإصر عن قضأة مصرء القسم الثانى»ء ص ؟١١‏ 

(5") المقريزى, الخططء الجزء الأول ص ؟7] 

(/0) المقريزى » الخطط: الجزء الثانى, ص]غ 2,5٠١‏ كشك الرحمن ركى (دكتور)؛ 
القاهرة تاريخها وآثارها (0-979؟186١م)‏ من جوهر القائد إلى الجبرتى 


المؤرخ؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة, 7/؟١ه‏ -19355م, أيمن فؤاد 
السيد (دكتور), التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ نشأتها حتي الآن, 
الدار المصرية اللبنانية. /551امء ص 116.١‏ (.0.م.>ا) رااعنلاوع:0 
/1أ615/اأصنا ,ألم أه /زأاباعة"! عط أه للاعاانا8 مأق0 أه دم 1أأق0 نامع 

24 ,1933 نزاق/ا ١,‏ هم ,أ أل أملاوع |0 


لدان المقريزى, الخطط: الجزء الثانى, صءغُ ,9" 

(4") للقاهرة مكانة خاصة فى الدولة الفاطمية فهى عاصمة الدولة» وجاء وصفها 
فى سجل تولية وال لها (واعلم أن هذه المدينة هى التى أسس على التقوى 
بنيانهاء ولها الفضيلة التى ظهر دليلها ووضع يرهانها؛ لأنها خصت بفخر 
لا يزول شأوه ولاتدرك آماله؛ وذلك أن منابرها لم يذكر عليها إلا أئمة الهدى 


الياب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 1غ 


أباء أمير المؤمنين وأجداده وأنه الحرم الذدى أضحى لقديسيه أمرا حتما 
وظل ساكنا لا يخاف ظلما ولا هضما)؛ القلقشندى, صبح الأغشىء الجزء 
العاشر؛ ص١4؟‏ 

(؟4) محمد عبد الله عنان» مؤرخى مصر الإسلامية ومصادر التاريخ الإسلامى, 
الهيئة المصرية العام للكتاب, مكنية الأسرة: عام" ص ٠ه‏ 


(41) السجلات المستنصرية,» ص16 


البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
بمضمون النقوش الكتابية الفاطميكة 


قامت فلسفة الحكم عند الفاطميين على أسس قوية من المذهب 
الشيعى الإسماعيلى: لذلك نراهم يؤثرون استعمال كلمة "الإمامة" 
على كلمة "الخلافة '''' وهى المحور الذى تقوم عليه الدولة الفاطمية 
مسا ووولة!1لذلك: الخاط "الفاظميوة: اكنديد بيالة من "لقي 
وراجت فكرة تقديس الخلفاء. وحاولوا بكل جهدهم إثبات انتسابهم 
إلى آل البيت وتطويع النص القرآنى للتدليل على ثيوت إمامة على بن 
أبى طالب وأولاده من بعده ويالتالى شرعية حكمهم. 

ولما كانت النقوش الفاطمية صادرة عن جهات رسمية وتعبر عن 
وجهة نظر الإسماعيلية جاء مضمونها يشير إلى المبادئ السايقة 
فالربط بين ذكر النبى (ص)» وعلي بن أبى طالب والصلاة على الأئمة 
وذلك فى عبارة "محمد رسول الله علي ولى الله صلى الله عليهما وعلى 
الأئمة من ذريتهما أجمعين' واستعمال الألفاظ التى لها دلالة دينية 
واستعمال آيات القرآن الكريم التى أولها الشيعة تأويلاً باطنياً للتدليل 
على أفكارهم حتى تستقر فى نفوس الشعب مثل نقوش أيواب القاهرة 
الحربية التى جاء فى صدرها (4/80ه/81١٠م)‏ "محمد رسول الله 
علي ولص الله ", ووردت أيضا بنفس الصيغة فى نقش تأسيس مسجد 
جعفر الصادق (491ه/؟١١1م).‏ 

وجاءت النقوش أيضا تقرر فكرة عصمة الأئمة وذلك فى عبارة 
"صلوات الله عليه وعلى آبائه الطافرين وأبنائه الأكترمين" والربط 
بين هذه العبارة وبين الأئمة الكريمة "إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أفل البيت ويطهركم تطهيرا”"', ونقش الآية الكريمة "ونريد 
أن نمن علص الذين استضعفوا فس الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين' والآية الكريمة 'إنما ولبكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة وهم راكعون . 

ولما كان أساس اختيار الإمام التالى أو ولى العهد أن يكون 
أكبر أبناء أبيه سنا””' كما تذكر أحد الوثائق الفاطمية "ولما كان ولى 
عهد أمير المؤمنين أكبر أبناء المؤمنين والمنتهى لأشرف المراتب من تقادم 
ظ السنين... "01 وكان الخروج عن هذا النظام أحد الأسباب الرئيسية 
فى الانقسامات المذهبية؛ والسياسية عند الشيعة؛ وهذه الانقسامات 
هزت الدولة الفاطمية هزات عذيفة: وكانت من أهم العوامل التى 
أدت إلى إضعاف الدولة وانحلالها"'», فبعد وفاة المستنصر بالله 
(441-451ه) حدث خلاف فى تحديد النص حول ولاية العهد؛ فقال 
الابن الأكبر 'نزار" بأن النص والوصية له وقال الوزير القائم بالحكم 
الأفضل شاهنشاه بأن النص والوصية للابن الأصغر أبى القاسم 
أحمد الذى ولى الخلافة باسم المستعلى وانتهى النزاع بهزيمة نزار 
وتوليه المستعلىا"". 

لهذا انقسمت الدعوة الإسماعيلية إلى فرقين فريقاً ينادى بإمامة 
نزار وابنه محمد من يعدة؛ وهؤلاء هم النزارية وقد أيد الحسن 


الصباح الدعوة النزارية ومهد لها الأمور فى فارس وخراسان؛ وجعل 
أنصاره يعتقدون أن نزار هى الإمام الحق وأن المستعلى أغتصب 
الإمامة والعرش منه وكون الصباح دولة فى بلاد فارس وقام بمحارية 
المسستعانة فض لال 

وقد ازداد خطر النزارية فى أيام الآمر بأحكام الله (96غ- 
4" ده) وازداد القول بعدم أحقية المستعلى وينيه فى الإمامة فقام 
الآأمر بتكوين مجلس شيعى إسماعيلى ضم فقهاء الإسماعيلية 
والإمامية وشيوخ الشرفاء وقاضى القضاة وأولاد المستنصر وجماعة 
من بنى عمه وكاتب الدست وجماعة من الأمراء؛ وقال لهم "مالكم من 
الحجة فى الرد على هؤلاء الخارجين على الإسماعيلية » فقال كل منهم ما 
كان لنزار إمامة ومن اعتقد ذلك خرج عن المذهب وحل ووجب قتله . 

وكانت أخت نزار والمستعلى وعمة الآمر بأحكام الله تجلس فى 
قاعة بجوار هذا المجلس فقالت "أشهدوا علىّ يا جماعة الحاضرين 
وبلغوا عنى جماعة المسلمين بأن أخى شقيقى نزار لم يكن له إمامة, 
وأننى بريئة من إمامته جاحده لهاء لاعنة لمن يعتقدهاء لما علمته من 
والدى وسمعته من والداتى ..... شاهدت والدى المستنصر فى 
مرضته التى توفى فيها وقد أحضر المستعلى وأخذه معه فى فراشه, 
وقبل بين عينيه وأسرّ إليه طويلاً وقد دمعت عيناه وفى اليوم الذى انتقل 
والدى فى ليلته استدعى عمتى بنت الظاهرء فأسرٌ إليها من بيننا ومد يده 
إليها فقبلها وعاهدها وأشهد اش تعالى معلنا ومظهرا فلما انتقل فى تلك 
الليلة حضر صبحيتها الأفضل ومعه الداعى والأمراء والأجناد ووقف 
بظاهر المقرمة, ثم جلس وكلهم قيام وأخذ فى التعزية ثم قال يا مولاتنا 
من ارتضاه للخلافة؟ فقالت هى أمائة قد عاهدنى عليها وأوصانى بأن 
الخليفة من بعده ولده أبو القاسم أحمد, فحضر وبايعته عمتى وبايعه 
أخوه الأكير عبد الله ا م ا 

وخرج بعد ذلك سجل فاطمى من ديوان الإنشاء يسمى الهداية 
الآمرية فى إبطال الدقوى النؤا ريه" 0). 

وقد عبرت النقوش التأسيسية الفاطمية عن تلك الأحداث التى 
حاول فيها الآمر بأحكام الله إثبات إمامة وشرعية حكم والده وبالتالى 
إمامته وشرعية حكمه بذكر نسبه إلى أبيه فى نقش تأسيس الجامع 
الأقمر (0149ه) ثم ذكر نسبه إلى جده المستنصر فى نقش المحراب 
الخشيى المصنوع للجامع الأزهر (9١501ه/ه؟١١م)‏ الذى وصل 
نسبه إلى جده المستنصرء ثم تلقب بلقب ' إمام العصر والزمان" فى 
نقش جامع سيدى عبد الله الشريف (١55ده)‏ بدمياط. . 

ولما حدث الانقسام الثانى للدولة الفاطمية بعد وفاة الآمر بأحكام 
الله الئ يها كن وترم احدئ سماته حا مات اوانكور ا فل وفنا أنها سد 
ولداً ذكراً وهى الإمام من بعدهء وجعل كفالته للأمير عبد المجيد أبى 
الميمون الذى لقب بالحافظ لدين الله ولكن الحافظ لدين الله استطاع 


زف 


أبو تميم الإمام المعز لدين الله ..." 


الفصل الثاني 


بمساعدة الوزير يانس أن يتولى الإمامة خالصة له. وأن يبايع على أنه 
خليفة وإمام مما أحدث انقساماً آخراً فى الدولة الفاطمية إلى فرقتين 
حافظية نسبة إلى الحافظ: وطيبية وهم القائلين بأن زوجة الآمر ولدت 
ذلا اشود ال ا 

وقد حاول الحافظ لدين الله إثيات إمامته وذلك بمنح أتباعه 
الألقاب: تتضم: عدن اعم الحافظ لدين الله مثل: لقب "عمادن الخلافة 
العلوية الحافظية" الوارد بنقش فى تجديد جامع الأزهر أحمد 
طولون (0557ه/؟؟١1م)‏ بدا الربط بينه وبين على بن أيى طالب 
لأن علي بن أبى طالب ابن عم النبى ويعتقد الشيعة أنه الإمام بعد 
النبى والحافظ ابن عم الآمر وبالتالى تجوز إمامته. 

وعندما تعرضت الدولة الفاطمية لأزمة ثالثة نشأت فى عهد 
الحافظ لدين الله بسيب المنافسة بين ولديه على ولاية العهد حين عهد 
الحافظ بولاية العهد لابنه الأكبر سليمان ولكنه مات بعد توليته بقليل, 
فعهد لابنه حيدرة مما أثار حقد ابن ثالث اسمه الحسن فقام بثورة 
عنيفة انقسم بسببها الجيش الفاطمى إلى فرقتين يحارب كل منهما 
الآخر مما أدى إلى إضعاف الجيش فى مجوعة 7", 

وقد أنتهى الأمر بغلبة الأمير الحسن وجنوده مما أدى بالحافظ 
إلى توليته ولدًا للعهد, ولكن الأمير الحسن أساء معاملة الناس وأمراء 
الجيش وقتل عددًا منهم وعظم أمره وقويت شوكته وتأكدت العداوة 
كه زيل لأتراء قوير الحاففة لذون | للفيضيقا نن الصددية لشفا 
أنصار الأمير الحسن الذى استطاع هزيمه هذا الجيش وسجل ذاك 
بنقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج فيما نصه "شد الله أركان 
الإسزام بعزائمه وأمضى فى أعناق الأعادى شعار صوار مه وأنغذ فى 
البسبطة أحكامه وضاعف صلاته عليه وسلامه ابتغاء ثواب ومرضاته 


وتكثيرا لبيوت عباداته وإشعارا بتاربخ نزول النصر على جنده المنصور 


1 


وميقاته 


علاقة النقوش التأسيسية بالأحداث الحربية في عصر 
الدولة الفاطمية 

أشارت النقوش التأسيسية الفاطمية إلى العمليات الحربية التى جرت 
أيام الدولة الفاطمية؛ فقد درجت النقوش فى الفترات التى تخوض 
الدولة الفاطمية فيها أعمال حريية كالفتوحات أو إخضاع أقاليم 
أعلنت عصيانها - بذكر الدعاء للإمام الفاطمى '"نصر عن الله وفتح 
فويب". كما يلاحظ فى نقوش المعز لدين الله» ففى صندوق عاجى 
صنع بالمنصورية عاصمة الفاطميين باسم المعز لدين الله جاء فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد 
وفى النقوش الفاطمية فى مصر 


يلاحظ فى نقوش عصر المستنصر بالله كما فى نقش تجديد جامع 
أحمد بن طولون (١/ا؟ه/رم/17١٠ام).‏ 

كما جاء فى بعض النقوش ذكر العساكر والجيوش والألوية كما 
جاء فى نقش تأسيس الجامع الأموى بأسيوط (5195ه) فى الوقت 
اذى خاض فيه بدر الجمالى حرويا لإخضاع ولايات الصعيد”* '' كما 
0 .... ونصر عساكره وأولباءه وأفلك أضداده وأعداءه وحرس الاسزام 


فى عام (019 ه / 76١1١م)‏ حينما كانت الدولة الفاطمية تواجه 
طائفة النزارية وكانت تخوض حرويا ضد الفرنجة فى الشاه''' جاء 
فى نقش تأسيس الجامع الأقمر (0519ه) كما يلى "اللهم انصر جيوش 
الامام الآمر بأحكام الله أمير المومنين على كافة المشركين . 

فى عام (079 هكره؟١1١م)‏ قام الحافظ لدين الله بجمع جيوش 
من الصعيد لقتال جيوش ابنه الأمير الحسن الذى انتصر عليهم 
وسجل ذلك فى نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج فى "وإشعارا 
بتاريخ نزول النصر على جنده المنصور وميقاته . 

وفى عام (دده ه/0١7١١م)‏ أعلن والى الإسكندرية عصيانه 
على الصالح طلائع فقام بمحاريته" ''وكانت الدولة ما تزال تخوض 
الحروب مع الفرنئجة 1 لتواولى نكن فنصي سند الصالح طلائع 


إلى 1 


... ونصر ألويته وفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربها .... . 


النقوش الفاطمية وعلاقتها بخراب مصر وأيام الشدة 
المستتصرية 


تكاد تكون العلاقة وثيقة بين كم النقوش الفاطمية ويين ما حدث 
فى أيام الشدة المستنصرية: فقد أدى مرور البلاد فى حالة من 
المجاعة القاسية طوال سبع سنوات»؛ وما حدث فيها من الصرا ع بين 
الأتراك والعبيد السودان إلى خراب الفسطاط؛ ومات عدد كبير من 
أهلها بالوياء وخلا موضع العسكر والقطائع وظاهر مصر مما يلى 
القرافة. كما أسفرت المجاعة إلى خراب خط جامع أحد بن طولون 
وهلك من كان بالقطائع من السكان واندثر ما بقى من منازلها تغيرت 
معالم القاهرة. حتى أنه لما وصلها بدر الجمالى وجدها خاوية على 
عروشها فأباح للناس من العسكريين والمحلية والأرمن ممن يقدر 
على العمارة أن يعمر ما شاء فى القاهرة ومما خلا من فسطاط مصر 
ومات أهله فأخذ الناس أنقاص الدور وغيرها وعمروا بها المنازل فى 
القاهرة'" '', وتعكس النقوش التأسيسية هذه الفترة بدقة حيث لم يبق 

لنا من الفترة التى سبقت وصول بدر الجمالى من عمر الدولة الفاطمية 
والتى تهدم معظم منشأتها فى أيام الشدة المستنصرية وهى تصل 
إلى (؟١١)‏ عاما سوى سبعة نقوش فاطمية فقط هى نقوش جامع 


الحاكم بأمر الله» ونقش لوالدة الإمام العزيز بالله» ونقش لمسجد 
باسم محمد بن سلسلة البزاز (5٠4ه/١١١٠م)‏ وهو ما يشير إلى 
إندثار مبانى هذا . ٍ 

جها يوك ]1 الوه السعضى) وضول تهنا ابدين نقد 
تأسيسيًا بدمٌ بوصول بدر الجمالى إلى مصر وحتى نهاية الدولة 
الفاطمية وهى مدة تبلغ )١١١(‏ عام . كما جاء ذكر ما فعله الأتراك 
أيام الشدة المستنصرية - بإحراقهم جامع أحمد بن طولون فى نقش 
تجديد الجامع على يد بدر الجمالي عام (١41ه//117١٠م)‏ فى عبارة 
"عند عدوان النار على ما أبدعه المارقون فيه . 

وتتميز النقوش التأسيسية الفاطمية بملامح تشير إلى وجود البعد 
السياسى والاجتماعى بها ويمكن أن نعرض لبعض هذه المحاور كما يلى: 


نقوش الخلفاء الأقوياء 


درجت الكتابات التاريخية على التميز بين فترتين من عمر الخلافة 
الفاطمية فى مصر تنتهى الأولى بقدوم بدر الجمالى إلى مصر عام 
(4375ه/7١٠م)‏ وهى التى تعرف بعصر الخلفاء الأقوياء وتبداً 
الثانية من هذا التاريخ حتى سقوط الدولة الفاطمية وتسمى بعصر 
الوزراء العظاء'' '' وهذا لا يعنى أن انهيار سلطة الخليفة تبدأ من هذا 
التاريخ فقط'' '' كما لا يعنى انهيار سلطة الخليفة بالكامل فى الفترة 
الثانية حيث استطاع بعض الخلفاء استرداد بعض نفوذهم خلال 
فترات قصيرة: مثلما حدث فى عصر الآمر بأحكام الله حين قام بتدبير 
الدولة بنفسة؛ واستفنى عن منصب الوزارة فى الفترة من رمضان عام 
(051ه) وحتى ذى القعدة عام (0554ه)., ومثلما حدث فى عهد الحافظ 
لين الله كين غود الى اأولاده نولانة الكو وشهل خنصيث الوزاوة فى 
الفترة من (054ه) وحتى جمادى الآخر عام (559ده). 

وبيذلك يمكن تمييز منصب الوزارة فى عصر الدولة الفاطمية 
فى مصر إلى نوعين؛ وزارة تنفيذ ووزارة تفويضء بحيث يكون 
الوزراء فى النوع الأول منفذا لأوامر الخليفة ولا يعقد أمرا أو 
يبرمه إلا بعد استئذانه" '', ويكون الوزير فى النوع الثانى مفوض 
من الخليفة بمباشرة أمور الدولة» أي يتولى بنفسه الحكم؛ كل الحكم 
نون الخليقة''": فين فترة الخلفاء الاتوياء.يان 'الخليفة كان 'إغاما 
للمتلفيق لا بتازعه سد ف :يتليلةة الزينية: عفا كان مطاق النفوة فى 
تسيير الأمور بالبلاد» وإليه يرجع أمر تعيين الولاة والقضاة كما كان 
للخلفاء فى تلك الفترة سيطرة قوية على الجيش"". 

وتأتى النقوش التأسيسية الفاطمية لتبين بدقة ووضوح وجود تلك 
الفترتين فى تاريخ مصر الفاطمية حيث جاءت النقوش التى بقيت من 
الفترة الأولى!* '' لتبين سيطرة الخلفاء على مقاليد الأمور فى البلاد 
وعدم منازعة الوزراء لهم فى سلطاتهم . 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العماشش ف مصر 


فييك اقتم فصن :على يد خرن الفسنقلن هانق :(كزه اضرم 
وحتى وصول المعز لدين الله إلى مصر عام (7757ه/؟/اكم) كان 
جوهر يحكم مصر نائيًا عن المعز لدين الله ؛ وقام جوهر بتدبير مملكة 
مصر قبل وصول المعز بمفرده أربع سنوات وعشرين يوما” '', وهو 
حينئذ الحاكم الفعلى لمصر وتحت يده إمرة الجيش الفاطمى بالكامل, 
والناكة اشع ل خههوها : تاهاء يكل دناه الخلووفت نكن ان قفا 
شخصية قوية: بل كان يمكن لجوهر أن يستقل بمصر عن الخلافة 
الفاطمية بالمغرب إذا رغب فى ذلك. ظ 

ولكن جوهر كان يدين بالولاء للمعز لدين الله ومهد له الدولة, 
وت 80 :القاهة ذ شين فقي تين لووك العهد القاهرة برووط ون 
مدى ولاء جوهر الصقلى وهو الحاكم الفعلى لمصر قبل وصول 
المعز فى نص تأسيس الجامع الأزهر الذى نقله المقريزى" '' ولم 
يبق له أثر حاليًا كان بدائر القبة التى كانت تقع على يمين المحراب 
بالجامع الأزهر وكان يحمل النص التالى "بسم الله الرحمن الرحيم 
ها أمر ببناءه عبد الله ووليه أبو ميم معد الإمام المعز لدين الله 
أمبر المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه (الطاهرين) وأبناته 
الأكرمين على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى سنة ستين 
وثلثمائة . 

والماقغط فى بهذا النهنة أى آم النناء جفنانا: إلى الحذة لين 
الله وجاء وصف جوهر الصقلى ب “عبده جوهر ....' كما أن المساحة 
المخصصية الضذ لدية ارقي 8 لنصى تنو المسناحة اليخصيه: 
لجوهر الصقلى حيث لم يلحق اسم جوهر أى أدعية أو ألقاب فخرية 
التى كانت منتشرة فى تلك الفترة. 

وتظهر قوة الحاكم بأمر الله وسيطرنه على أمور الدولة وتلاشى 
سلطة الوزير إلى جانبه فى النقوش التآأسيسية لجامع الحاكم يآمر 
الله (97ه/” ١٠٠م)»‏ ففى تلك الفترة التى تم فيها تكملة بناء جامع 
الحاكم بأمر الله"'' كان يتولى الوزارة قائد القواد الحسين بن 
جوهرا*' إلا أنه لم يظهر اسم الحسين بن جوهر فى نقوش تأسيس 
جامع الحاكم بأمر الله التى تحمل صيغة متشابهة تقريبا وأحد 
نقوشها يحمل النص التالى "هما أمر بعمله عبد الله ووليه المنصور 
أبو علي الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين فى رجب سنة ثلث وتسعين وثلثمائة . 

لذلك تبين نقوش تأسيس جامع الحاكم بأمر الله أن الأمر بالعمل 
صدر من الحاكم بأمر الله الذى احتل اسمه وألقابه والدعاء له أغلب 
النقش التأسيسى وهو يشير إلى أن الحاكم بأمر الله ما كان يسمح 
بظهور اسم وزيره الحسين بن جوهر فى نقوشه التأسيسية نتيجة 
لنشنطرة الحاكه وقوة لاتخضنيتة: 


ارقت 


114 


القصل الثاني 


فقن مقطا 8 الأقيء بلمكاع الله بعد الشيضى على وزيزة. العامون 
البطائحى عام (19ههك/ره؟١١‏ ا 0 
0 0 1 ده وحتى 
ذى القعدة عام 5؟5ده) 
بالأمر بعد القبض على وزيره المأمون وبقى بغير وزيرء دائت له الدنيا 


وكان معظما كثير الجود إلى الحد الذى لا مزيد عليه, فكثر الخير فى تلك ١‏ , 


الأيام وفرح الناس بالفوائدء وتردد المسافرين والتجار وجلبت البضائع 
وزاد الحاصل فى الخزائن من كل صنف مضافا إلى ما كان فيهاء وحسنت 
السدرة فى الرعية وأباح للناس والجنود ما كان الأفضل حظره عليهم من 
الملبوس والتجمل فما برح الناس فى خيرات دارة ونعم متزايدة" 3 ". 

وتأتى النقوش التأسيسية من تلك الفترة لتعبر عن انفراد الآمر 
بأحكام الله بالحكم وتولى الأمر بنفسه في نقش تأسيس المحراب 
الخشبى الذى أمر بعمله الآمر بأحكام الله للجامع الأزهر والمحفوظ 
حاليا فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة لم يذكر اسم شخصيات 
أخرى إلى جانب الآمر ونسبه؛ وأضيف الأمر بعمل المحراب إلى 
الآمر بأحكام الله وشغل ذكر الآمر ونسبه والدعاء له وذكر ألقابه أغلب 
مساحة النقش التأسيسى للمحراب:؛ وجاء النقش كالتالى '...... هما 
أمر بعمل هذا المحواب المباوك برسم الجامع الأزهو الشريف بالمعزية 
القاهرة مولانا وسيدنا المنصور أبى علص الإعام الأمر بأحكام الله أعبر 
المومنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكترصين 
ابن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين ابن الإمام المستنصر 
بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آبائهم الأئمة 
الطاهرين ا 

وتبدى نفس الحالة فى نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف 
بدمياط (أب المعاطى) (١055ه/77١١م)‏ حيث جاء فى النقش " 0 
أمر بعمارة هذا الجامع المبارك امام العصر والزمان على ذكره السلام 


مولانا وسبيدنا المنصور أبى على الأمر بأحمكام الله أصبر المؤصنين 


صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمصين صزأة دائمة 
إلى يوم الدين فى رجب سنة إحدى وعشرين وخمسمائة" فلم يظهر أى 
شخصيات أخرى إلى جانب الآمر بأحكام الله واحتلت ألقابه ونعوته 


ْ أغلب مساحة النقش. 


وفى الفترة التى تلت القضاء على أيو على أحمد بن الأفضل 
شاهنشاه '”'' تولى الحافظ لدين الله بعد وفاته الوزير يانس الأرمنى 
تولى الأمر بنفسه؛ ولم يستوزر أحدا وأحسن السيرة" ' وعهد إلى 
القاضى أبو الثريا نجم أبى جعفر تدبير أمور الدولة وهى الفترة من 
ذى الحجة عام (551ه ) وحتى أواخر عام (/ا؟5هه) . 


ومن هذه الفترة جاء نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(5؟5مه) حيث أضيف الأمر إلى الحافظ لدين الله وذلك كما يلى 
".... هما أمر بإنشائه عبد الله وولبه سوزانا وسيدنا عبد المجيد أبى 
الميمون الإمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وأبناته الأكترمين .... ثم جاء ذكر الاير أيو 
الثريا نجم بن جعفر المشرف على تجديد ع ل على يد 
عبده ........ أبو الثريا نجم بن جعفر 0 


نقوش الوزراء العظام 


يتضح مما سبق أن الوزارة فى العصر الفاطمى الأول كانت وزارة 
تنفيذ لأن الخلفاء كانوا من القوة بحيث يستطيعوا أن يدبروا أمور 
الدولة بأنفسه''' أما فى العصر الفاطمى الثانى وهو عصر الوزراء 
العظام صار الوزير رب السيف والقلم وضعف نفون الخلفاء كثيرا 
بحيث أصيحوا طوال هذا العصر تقرييًا تحت نفوذ الوزراء الذين 
استفحلت قوتهم,» وتضخمت ثروتهم, وأصبحوا وزراء تنفيذا' ''. 
وأصبح الوزير مفوض من قبل الخليفة يي ال يتولى 
الحكم بنفسه. 

وقول النقوقن: الفاشينة المدائى: العسين الفاطيى: الكانى على 
تزايد نفون الوزراء وتضاؤل نفوذ الخلفاء يبحيث احتلت أسماء وألقاب 
الوزراء الصدارة بينما تراجع نصيب الخليفة منها وظهر أيضا فى 
هذه الكتابات أسماء لولاة أقاليم وقضاة ما كان لها أن تظهر لولا 
تراخى قبضة الدولة المركزية وتضاؤل نفو الخليفةا"". 

وبالرغم أنه لم يبق من النقوش التأسيسية لوزراء العصر 
الفاطمى الأول الذين استطاعوا بقوة نفوذهم السيطرة على الخلفاء 
مثل الوزير الأجل الأوحد صفى أمير المؤمنين أبى القاسم على بن 
أحمذة المريجرافى'*١‏ والوزين :ميحد الحسن بن على رين عبد الريحمن 
اليازورى' ' وقد بقى من نقوش عصر الظاهر لإعزاز دين الله بالقدس 
بفلسطين بعض النقوش التى تحمل اسم الوزير أبى القاسم على بن 
أحمد الجرجرائى"' منسويا إليه أمر التجديد والإنشاءء مما يشير 
إلى سيطرة هذا الوزير على مقاليد الأمور فى ذلك الوقت. 

ومن خلال دراستنا لنقوش الوزراء العظام يمكن أن نعرض 
لنقوش بدر الجمالى باعتباره مثالا لوزراء العصر الفاطمى الثانى 
الأقوياء. 


فقوف يدر الجمائق 


حيبث حروب الأتراك 5 ا من الأزمة لاما حيث 
الشدة المستنصرية إلا باستدعاء بدر الجمالى من عكا يفلسطين 


عله يستطيع إنقاذه من تسلط الأتراك!”", وقد تمكن بدر الجمالى 
من القضاء على مثيرى الفتن وأعاد الاستقرار والهدوء للبلاد ورتب 
الدواوين وأخذت البلاد فى الازدهار من جديد وتحكم فى البلاد تحكم 
الملوك وأصبح المسيطر على أمور . 

ونظراً لجهود بدر الجمالى فى إرساء الأمن والأمان فى الدولة 
وإصلاحها ناكف اراد ق الفاطمية بوصف بدر الجمالى بالأوصاف 
الحليلة والتى منها . قد نشر الله تعالى به دعوة المؤمنين بعد أن 
أصبحت رميماء أء ونضر به خلافة أمير المؤمئين بعد أن أصبحت هشيما. 
لم يكن لأمير المؤمنين بدمن أن يرقيه فى الرقع والإعلان فوق الفرائد» 
ويحله محل الوالد ‏ باتكل لقمقاة الله ا 0 

وتأتى النقوش التأسيسية ونقوش التجديد الثى تنسب إلى بدر 
الجمالى لتدل على قيامه بإصلاح ما أفسده الأتراك والخراب الذى عم 
البلاد فى أيام الشدة المستنصرية وذلك فى كم النقوش التأسيسية 
الباقية من عصره, حيث يعتبر عصر بدر الجمالى من أكثر العصور 
التى خلفت نقوش تأسيسية فمن بين (05) نقشا تأسيسيا باقيأ 
فكوا يرجم (2؟) نقشا منهم إلى اعصر يدر الجمالى وهى نسبية 
كبيرة ترجع إلى حوالى عشرين عام 'وقى موه رار وو العفالى 
بالمقارنة بعمر الدولة الفاطمية الطويل. 

وتأتى نقوش بدر الجمالى لتبين ما أخذه بدر الجمالى على نفسه 
فى إصلاح ما فسد أثناء الشدة المستنصرية؛ ففى ذلك الوقت خربت 
العسكر والقطائع وخرب خط جامع احمد بن طولون ''*) فقام بدر 
الحمالى بتجديد جامع أحمد بن طولون كما جاء فى نقش التجديد 
' ...... أمر بتجديد هذا الباب وما يلبه عند عدوان النار علص ها أبدعه 
المارقون قبهء السيد الأجل أمبر الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام أبو 
النجم بدر المستتهصرى 011 

كما تأتى النقوش التأسيسية لتبين مكانة بدر الجمالى وسيطرته 
على مقاليد امون من لاق أمى الإنشاء إىالتجزية أو العمارة إليه 
فى كل النقوش الواردة من تلك الفترة والتى تحمل اسم بدر الجمالى 
وهى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون ٠(‏ عه /لالا.ام) أمر 
بتجديد هذا الباب وما يليه .... السيد الأجل أمير الجيوش ..... بدر 
المستنصرى ....' وفى نقش عمارة الجامع العتيق بإسنا (١61ه/‏ 
الا ام) "أمر بعمارة هذا الجامع المبارك السيد الأجل أعبر الجبيوش 
ونقش تأسيس الجامع العمرى بقوص (ال/اأه/ر ٠١8.١‏ 0 "هما 
أمر بعمله قفتىص مولانا وسيدنا ...... السيد الأجل أمير البيوش ونقش 
تجديد جامع العطارين بالإسكندرية (لالاهكر غ١٠‏ ام) هما أمر 
بإنشائه السيد الأجل أميو الجيوش" ونقش تأسيس مشهد الجيوشى 
7ه 'مما أمر بعمارة هذا المشهد المبارك فتى مولانا وسيدنا 
.... السيد الأجل أمير الجيوش ....." وفى نقوش تأسيس أبواب 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


القاهرة وأسوارها الحربية (0٠48ه)‏ "أنشأ هذا الباب ....... والسور 
المحيط بالمعزية القاشرة المدروسة حمافا الله فتى مولانا وسبدنا 
...... السيد الأجل أمبر الجيوش" وفى نفش تجديد باب مشهد ال 
نفيسة (”4485ه) "أمر بعمارة هذا الباب السيد الأجل أصبر الجيوش 
ونقوش تأسيس جامع المقياس "أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك فتاه 
السيد الأجل أمير الجيوش ... . 

ومن الآدلة الواضحة على سيطرة بدر الجمالى على أمور 
الدولة وتحكمه فيها تحكم الملوك ما جاء فى نقش تجديد جامع 
العطارين بالإسكندرية حيث لم يرد اسم المستنصر بالله وحازت 
ألقاب ونعوت بدر الجمالى أغلب اللوحين الرخامين''“, انظر الجدول 
ص (154). كما يمكن من خلال المقارنة بين المساحة المخصصة 
لذكر المستنصر بالله فى النقوش التأسيسية والمساحة المخصصة 
لبدر الجمالى بيان مكانة بدر الجمالى فى الدولة آنذاك "حيث قام له 
من الهيبة والحشمة والخدمة ما يوفى على كل قول 7 . 

ففى الوقت الذى يذكر فيه الإسماعيلية بآن عدم ذكر اسم 

الإمام الفاطمى بالمكاتبات -والتى منها الكوقيت مرا طن شعروت 
الكفر؟! لا يرد ذكر الإمام المستنصر بالله فى ثلاث نقوش من تلك 
الفثرة ذكرًا صريحًا وهى نقش تجديد جامع العطارين ونقش تأسيس 
مئذنة الجامع العتيق بإسنا (414ه/١4١٠م)/‏ والنقش الذى نشره 
لاني أعصها (كلاء مم١‏ ام) المحقوظ فى متحف فلورنسا . 

والملاحظ على أغلبية النقوش الواردة من تلك الفترة أن المساحة 
المخصصة للمستنصر بالله تكاد تستقر فى خمسة عشر كلمة فى 
"مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالل أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ““/, فى حين جاء ذكر بدر 
الجمالق وألقابه والدعاء له فى ضعف هذه المساحة تقريباء ويلاحظ 
أن ذكر المستنصر بالله والدعاء له فى نقش تجديد جامع أحمد بن 
طولون جاء فى سطر واحد بينما يجرى أمر التجديد شير ان يدر 
الجمالى والدعاء له فى سطرين'"* انظر الجدول ص (555) وجاء 
ذكر المستنصر فى نقش تجديد الجامع العتيق يإسنا فيما يقرب من 
السطر والنصف فى حين جاء أمر عمارة الجامع وألقاب ونعوت بدر 
الجمالى فيما يقرب من السطرين. انظر الجدول ص (455) ٠‏ 

وتزيد المساحة المخصصة لبدر الجمالى تدريجياً مع ثبات 
التساحة 'المستمهطة التسعهيو باللهد فى نققن: تخدن الجامع 
العمرى بقوص (570 ه/77١٠م)‏ خصص المستنصر ما يقرب 
من السطر والنصفء؛ فى حين خصص لبدر الجمالى ما يقرب 
من الثلاث أسطرء وفى نقش تأسيس مشهد الجيوشى (418ه) 
خصص للمستنصر ما يقرب من السطر والربع» فى حين خصص 
لبدر الجمالى ما يقرب من السطرين؛ وخصص للمستنصر فى أبواب 


هه 
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الفصل الثاني 


القاهرة الحربية مساحة لا تصل إلى ربع المساحة المخصصة لبدر 
الجمالى: وذلك فى النقوش المكونة من شريط ممتد مثل نقش تأسيس 
باب الفتوح وياب النصسرء فى حين خصص ليدر الجمالى ما يقرب من 
السطرين فى نقش تأسيس باب البرقية (480 هكره8١١م).‏ 

وقد احتل ذكر المستنصر فى نقوش أبواب القاهرة فى النقش 
الواحد )١17(‏ كلمة فى حين جاء ذكر بدر الجمالى والدعاء له (01) كلمة 
وجاء ذكر المستنصر فى نص تجديد مشهد السيدة نفيسة (185ه) 
(؟؟) كلمة فى حين جاء ذكر بدر الجمالى متبوعاً بذكر ابنه فى (05). 

كما تظهر مكانة بدر الجمالى من خلال الألقاب التى أعطيت 
له واستحدثت له مثل 'كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين" 
وفى الأدعية التى ألحقت باسمه وذلك بدوام العلى والقدرة والدعاء 
على عدوه وحسدته؛ كما تصرح النقوش التأسيسية بوضوح عن 
إنجازات بدر الجمالى فى الدولة كما جاء فى نقوش تأسيس أبواب 
القاهرة الحربية 'الذى حهئ الله بحسن تدبيره الدولة والأنام وشمل 
صلاحه الخاص والعام ..... وصيانة كرسى الخلافة وازدلافا إلى الله 
بحباطة الكافة .......' كما يشير النقش إلى طبيعة الأثر ووظيفته 
فى العبارات السايقة. 

كما لا تخرج نقوش الأفضل بن بدر الجمالى والمأمون البطائحى 
عن الصفات السابقة حيث جاء أمر الإنشاء فى نقش تأسيس الجامع 
الأقمر منسويا إليه. وجاء ذكره والدعاء له فى )٠١(‏ كلمة فى حين 
ذكر الآمر بأحكام الله فى (4") كلمة, واحتلت ألقاب واسم الصالح 
طلائع فى نقش تأسيس مسجده بالقاهرة )50١(‏ كلمة فى حين جاء 
ذكر الفائر بنصر الله فى )١9(‏ كلمة؛ والملاحظ أن مسجد الصالح 
طلائع أقامه الوزير الصالح طلائع . 

ويمكن الحكم على مدى العلاقة بين الخليفة والوزير ومدى 
فيتارة أع-مديما على امون" الدولة أو تسيطنة شخضيات: أحخري 
من خلال نسبة فعل الإنشاء إلى أحدهم: وعدد الكلمات والحروف 
اتسيف لكل نيما 


النقوش والشخصيات المسيحية بالادارة الفاطمية 


عامل القاطميون النصارى واليهود معاملة تنطوى على العطف 
والرعاية وأجمع المؤرخون على أن أبناء هاتين الطائفتين عوملوا 
فى عهد الفاطميين معاملة تتجلى فيها المحاباة» وتقلد النصارى 
أرقى المناصب وأعلاها فى عهد الخليفة العزيز وشغلوا فى عهد 
المستنصر ومن جاء بعده من الخلقاء معظم المناصب المالية فى 
الدولة» بل تقلدوا الوزارة أيضا وتمتعوا يقسط وافر من التسامح 
الج 00 


والناظر إلى قائمة وزراء العصر الفاطمى الأول يلاحظ أن بعضهم 
من أهل الذمة من المسيحيين مثل عيسى بن نسطورس وأبو العلا فهد 
بن إبراهيم والشامى زرعة بن نسطورس وأبى سعد منصور بن أبى 
اليمن و سورس بن مكرواه؛ ومن العصر الثانى بهرام الأرمنى'' '. 

ومع عدم بقاء نقوش تغطى كل فترات العصر الفاطمى؛ فالحكم 
على ورود أسماء لشخصيات مسيحية فى نقوش لا يمكن الجزم بكل 
دقة بها. 

إلا أن هناك نقشين تأسيسيين بقيا كان المسيطر على الدولة 
فى وقت نقشهما هو شخص مسيحىء والحالة الأولى عندما انفرد 
الآمر بأحكام الله بالدولة, ولم يُعيّن وزيرا فى الفترة من رمضان عام 
(19دهر 76١1م)‏ إلى ذى القعدة عام (4؟ده/ة؟١1م)‏ فاستعان 
بالراهب (أبى نجاح بن فنا) لإدارة شئون الدولة ولقب هذا الراهب ب 
"الأب القديس الروحانى النفيس أبى الآباء سيد الرؤساء مقدم دين 
النصرانية سيد البطريركية ثالث عشر الحواريين””* '. وقد تمكن هذا 
الراهب من الدولة واستبد بها دون الآمر وضيق على الناس حتى 
قتل عام (77ده/ 128١1١م).‏ ورغم ذلك لم يظهر اسم الراهب على 
نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط (١5هه/ا؟١١م)‏ 
والسؤال الآن هو لماذا لم يظهر اسم هذا الراهب فى ذلك النقش؟ 

وفى الحالة الثانية عندما تولى بهرام الأرمنى الوزارة فى عهد 
الحافظ لدين الله فى الفترة من جمادى الآخرة عام (079ه) وحتى 
جمادى الأولى عام (١57ه/ر”7١1١م)‏ وقد أحسن السيرة فى الرعية 
وأنفق فى الجند جملة من الأموال فاستقامت الأحوال وراسله الملوك 
وزال ما كان فى البلاد من الفتن”' ورغم ذلك لم يظهر اسم بهرام 
لمق وتفش تاس ادح رسن لمن وها 

ولكى يتبين لنا لماذا لم يذكر اسم بهرام الأرمنى فى نقش 
تأسيس مسجد موسى بالصفء ولم يذكر اسم الراهب أبى نجاح 
بن فنا فى نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط نذكر 
اعتراض حواشى الخليفة الحافظ لدين الله لتولى بهرام الأرمنى 
الوزارة لأنه مسيحى ولابد للوزير أن يدخل الجامع ويرقى المنبر 
ويذكر اسمه فى المكاتبات الرسمية للدولة ومنها بطبيعة الحال 
النقوش؛ وفى ذلك يذكر المقريزى قول حواشى الحافظ لدين الله لتولى 
بهرام الأرمنى الوزارة "لا يرضى المسلمون بهذا", ومن شرط الوزير أن 
يرقى مع الإمام المنبر فى الأعياد ليزرر عليه المزررة الحاجزة بينه وبين 
الناس؛ والقضاة نواب الوزير من لدن أمير الجيوش ويذكرون دائما عنه 
فى الكتب الحكيمة النافذة إلى الآفاق, وكتب الأنكحة فقال: "إذا رضينا 
نحن فمن يخالفء وهو وزير السيفء أما صعود المثير فيستئيب عنه 
قاضى القضاة وأما ذكره فى الكتب الحكيمة فلا حاجة إلى ذلك ويفهل 
ما كان قبل أمير الجيوش"'", ويذكر المقريزى أن بهرام الأرمنى لما 


يصلى فيه الخليفة حتى يفرغ من الصلاة''". 


نقوش الولاة فى الأقاليم المصرية 


كانت مصر فى عهد الدولة الفاطمية مقسمة إلى أربع ولايات كبرى 
هى ولاية قوص وولاية الشرقية وولاية الغربية وولاية الإسكندرية: 
وقد كان الصعيد الأعلى يتأثر مياشرة من أحداث القاهرة فى الدولة 
الفاطمية حيث قامت فيه مواجهات بين الأتراك والعبيد السودان أيام 
الشدة المستنصرية؛ وأصبح الصعيد الأعلى هو ملاذ المتمردينا!*”' 
وذلك لبعده المكانى عن السلطة المركزية بالقاهرة: والمتأمل فى 
تاريخ الدولة الفاطمية يجد حدوث معارك حريية وثورات عديدة فى 
الصعيد خلال عصر الدولة الفاطمية. 

وتذكر الوثائق الفاطمية حال الصعيد فى الفترة التى سبقت 
مجيء بدر الجمالى إلى مصر بوصف بدر الجمالى ب "ثم تأمل أحوال 
الصعيدين فإذا هما فى الوجوه غلق, فسار لإصلاحه, وقاسى من 
صعوية الحرء وشظف العيش ما تزول معه الجبال: وتآلف على مقاتلته 
الجندى والعربى والعجمى والأبيض والأسودء فأعطاه الله النصر 
والظفرء وأجرى على إرادته القدرء فغليوا هنالك وانقلبوا صاغرين 
2٠.‏ كما يذكر سجل آخر مؤرخ ب 5517ه أحوال الصعيد 
بقوله' وملكت الإسكندرية والبحيرة والصعيدان الأدنى والأعلي0*/ 
ولقد كانت هذه الأعمال خارحة عن ملك الدولة, مقسمة بين المعتدين 
من الحاضرة والبادية, فجمع الله على يده شملهاء وأعاد إليها زيئتها 


وقد جاء وصف الصعيد وولاية قوص فى سجل فاطمى ب ولما 
كانت مدينة قوص وأعمالها أمدى أعمال المملكة مسافة, وأبعدها من دار 
الخلافة, وتشتمل على كثير من أجناس الناس وأخلاط يحتاج فيهم إلى 
إحسان السياسة والإيناسء وعليه معاج المسافرين من كل فج عميق, 
وإليه يقصد الحجاج إلى بيت الله العتيق» رأى أمير المؤمنين وبالله 
توفيقه أن يرد ولاية الحرب بها إليك"*'. ويلاحظ فى هذه الفقرة 
التعبير عن الدولة الفاطمية بلفظ المملكة والتعبير عن ولاية قوص 
بولاية الحرب. 

والراجح أن بدر الجمالى قام بإصلاح الصعيد إدارياً خلال 
إصلاحاته فيه حيث يذكر جان كلود 6817-01810006ل استخدام ديوان 
الإنشاء مصطلح "الصعيدين" و"الصعيد الأدنى والأعلى' ربما كان 
إشارة إلى الإصلاح الإدارى الذى قام به بدر الجمالى'' *. وفى تلك 
الفترة التى قام فيها بدر الجمالى بإصلاح أحوال الصعيد برزت 
أحد الشخصيات العسكرية فى صعيد مصر كما ظهر فى النقوش 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


التأسيسية وهى "سعد الدولة سارتكين الجيوشى" الذى قام بالأشراف 
على تأسيس الجامع العمرى بقوص ("ا4ه/ر.8/١٠م)‏ وقام أيضا 
بإنشاء مئذنة الجامع العتيق بإسنا (414ه/١8١٠حم)‏ وهو النقش 
الذى نشره لانسى أ131706. المحفوظ فى متحف مدينة فلورنسا. 

وبالرغم من سيطرة بدر الجمالي على أمور الدولة حينذاك إلا 
أن "سعد الدولة سارتكين الجيوشى”" كان من القوة بحيث يمكن 
أن ينقش جنبا إلى جنب كل من المستتضن بالله ويس الجمالى فى 
نقش تأسيس الجامع العمرى بقوص وذلك كما يلى "... على يد 
الأجل المقدم فذر الملك سعد الدولة نان المعالى ذى العرين أبو منصور 
سارتكسن الجبوشى ابتغاء ثواب الله والدار الآخرة والأمن من عقابه .... . 

كنا خا ءاسيم يمه الذولة و كنوتة لقا بها مدر ا فى تقن فاسين 
متذنة الجامع العتيق بإسنا دون ذكر اسم بدر الجمالى صراحة أو 
اسم المستنصر بالله إمام الزمان: وذلك كما يلى "هذا مما أمر بإنشاء 
هذه المتذنة الأجل المنتنب فذر الملك سعد الدولة تان المعالى ذو 
العزين حسام أصير المؤمنيين أبو منصور سارتكين الجيوشى نصره الله 
وظفره ووفقه وأحسن عونه فى شغهور سنة أربع وسبعين وأربعمائة ابتغاء 
مرضات الله تعالى وثوابه ورجاء ثواب الدار الآخرة والأمن من عقابه رحمه 
الله وحشره مع مواليه الطاهوين ...... وتكرر ذكر سعد الدولة بنفس 
الصيغة فى النقش الذى نشره لانسى أ806ا. 

ويبدو من ألقاب هذا الرجل وهى ألقاب تحمل الصفة الحربية 
له فى حسام أمير المؤمنين و" الجيوشى" و" ذى العزين كما يأتى 
الدعاء له بصيغة '"نحره الله وظفره ووفقه' دليل على قيامه بدور 
حربى وهى حماية جنوب البلاد وحفظ الأآمن بالصعيد القلق» حيث 
كانت ولاية قوص تسمى بولاية الحرب. 

كما يمكن من خلال كمية الألقاب والأدعية الواردة فى نقوشه 
واستحواذه على أغلب النقوش فى معرفة مدى قوة هذا الرجل 
واستحواذه على الصعيد حيث تشير نقوشه إلى تزايد نفون العسكريين 
فى الدولة الفاطمية منذ عصر يدر الجمالى فهم القوة الوحيدة فى 
البلاد التى يمكن أن يكون لها صدى فى تقرير أمور البلاد'' ''. 


أمراء الجيش الواردة أسماؤهم بالنقوش الفاطمية 


نغامنة كن عددا فق أمراع اجيف الفاطك فق الشوين الكاسييم + 
ففى نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (5551ه/١١١م)ء‏ حيث 
جاء ذكر الأمير جوامرد الأفضلى كما يلى "أمر بإنشاء هذا المسجد 
المبارك موزانا الصادق جعقر ...... قص المنام لعبده الأمير زعيم 
الدولة جوامرد الأفضلى فى سنة خمس وكان انشاؤه فى سنة ست 
وتسعين وأربعماثة . 


ففة 
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الفصل الثاني 


كما جاء اسم الأمير أبو منصور قسطة وآلقايه والدعاء له فى أغلب 
وذلك كما يلى "... أنشأ هذا المسجد المبارك الأمير المرتضى المنهور 


عبد الخزافة عمدة الإمامة فخر الدين عر المجاهدين ذى الفضيلتين ‏ 


خالصة أضص النؤفقين أن ستصون تسطة كان الله له ونا وحافكنا 
وأكانة فق لكر هناك وركوانا لنخقاء سرضاة الله سدافه د : 

كنا حاتت القات .وتوت والدهاء لاكمين. الى النشكفن: نين 
الفنالكي كل اللوت الركابي العاهى لفن تالسن فشعةة لقو 
ب(؟دده /لاه١1م)‏ كما يلى ".... أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك 
الأمير المقدم الهمام حسن الإسلام شوف الأنام مقدم الجيوش نظام 
الدين سيف أمير المؤمنين أبو الفضنقر أسد القائزى الصالحى ابتغاء 
لمرضاة الله وطلب لما عنده من أجره وثوابه ..... . 

ونمك هن خلال القوين السابقة التدرق غلو جنف نوه اموا 
الجيش وتطور الألقاب التى كانت تمنح لهم؛ حيث كان الأمير فى 
أواخر الدولة الفاطمية يمنح من الألقاب أكثر ما كان يمنح للوزير فى 
العضن الفاطمن "الأول كبا :حول هذه النقوقق أيهنا على مسافية 
فولاء: القوان فى إتشاء الغمائ مقيم فن ذلك مكل الوارا ممما يشير 
إلى دور رجال الجيش الفاطمى فى أوقات السلم. 


القضاة الواردة أسمائهم بالنقوش التأسيسية الفاطمية 


كان تعيين القضاة فى بداية الدولة الفاطمية بمصر راجعًا إلى 
الخلفاء وعندما ضعف الخلفاء عهدوا إلى الوزراء بالإشراف على 
القضاء فكان الوزير صاحب السيف يتولى قضاء القضاة ثم ينيب 
عنه القضاة:, فكان الوزير هو الذى يولى القاضىء والقاضى نائي عنه, 
تخرج التوقيعات إلى البلاد يذلك ', 

ونظرًا لكثرة مهام القاضى واختصاصاته فى العصر الفاطمى 
فقد كان لازمًا عليه أن ينيب عنه, ويستخلف من يشاء على شئون 
الحكم وكان يعين على كل إقليم أو عمل أو بلد قاضيًا نظرًا لاتساع 
البلاد وكثرة سكانها وتباعدها"!''': وقد اتسعت اختصاصات القضاء 
فى العصر الفاطمى وتعددت حتى أنه أسند لهم فى العصر الفاطمى 
الثاني "النظر على المؤذنين بالقصور الزاهرة, والمساجد الجامعة 
وبالمشاهد الشريفة'”'! بل وصل الأمر إلى إشراف القضاة على عمارة 
المساجد والجوامع كما ظهر فى النقوش التأسيسية؛ كما كان يسند 
إلى القاضى أيضا إدارة أمور سيدات القصر الفاطمى؛ مثل إدارة 
مصالحها المالية وغيرها؛ وقد اختير القاضى لذلك لأنه يتصف بالصفة 
الدينية التى تؤهله من مقابلة سيدات القصر الفاطمي؛ ويتصف أيضا 
بالأمانة نوك يوت قن النقوشى الكالفيسنة القاطفة اسفاء تعن 


القضاة فقد جاء ذكر القاضى "أبا الحسين على بن أحمد'" قاضى 
إسنا قى نقش تجديد هذا الجامع عام (٠47ه/71١1٠م)‏ كما يلى 
..... القاضى أبا الحسين علي بن أحمد بن محمد بن النصر 000 
وجاء ذكر عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن المليجى فى النقش 
تأسيس محراب الأفضل شاهنشاه (/541ه/غة9١٠م)‏ كما يلى " 57 
ثقة الإمام فخر الأحكام علم الإسلام أبا القاسم عبد الحاكم بن وهيب 
بن عبد الرحمن '؛ ولما مات الوزير يانس فى بداية حكم الحافظ لدين 
الله فضل الحافظ الاستغناء عن منصب الوزير ولكنه قام بالاستعانة 
بالقاضى أبو الثريا نجم بن جعفر فى تدبير الدولة الذى زادت حظوته 
عند الحافظ لدين الله لذلك وردت ألقاب ونعوت هذا القاضى فى نقش 
تجديد جامع أحمد بن طولون؛ والمدهش فى هذا النقش هو الإسراف 
فى منح الألقاب لهذا القاضى حيث احتلت نعوته وألقابه أغلب اللوح 
الخشبى الذى يحمل نقش التجديد؛ فى حين جاء ذكر الحافظ لدين 
الله فى بضع كلمات مما يذكرنا بأسلوب نقوش الوزراء العظام: وجاء 


ذكر القاضى أبو الثريا نجم بن جعفر كما يلى "........ على يد عبده 
ومملوكه القاضى المؤيد الأمبر سراح الدين علم المجتهدين 570 
المؤمنين ... الامام عمدة الأحكام نظام الملة وجلاله فخر الأمة 
وكماله ...... الدولة النبوية عماد الخلافة العلوية الحافظية در الماثر 


1 


والفضائل ولى أمير المؤصنين أبو الثريا نجم بن جعفر .... الله . 

كما جاء ذكر قاضى ولاية الغربية على بن الحسن الرصعنى فى 
نقش تجديد جامع الغمرى بالمحلة الكبرى المؤرخ (4.٠5هه/غ١١١م)‏ 
وذلك كما يلى ".... على يد عبده ومملوكه القاضى... أبو الفتح المسلم 
بن على بن الحسن الرصعنى متولى الحكم الشريف ..... الغربية ......" 


المرأة فى النقوش الفاطمية 


كان للنساء شأن كبير فى الدولة واشتهر كثير منهن بالثراء واليذخ”'! 
وقد حدثنا المقريزى عن ثراء ابنتى المعز لدين الله رشيدة وعبدة. وكان 
أن قامت السيدة تغريد زوجة المعز لدين الله بإنفاق أموالا جمة على 
جامعها فى القرافة قى عام (7557ه/976م) وتولى زخرفته جماعة من 
الفنانين من أهل البصرة كما بنيت هذه السيدة قصر القرافة!"''. 

وتأتى النقوش التأسيسية لتشير إلى مكانة المرأة فى ذلك العصر 
وخاصة نساء القصر الفاطميء فبرغم مما ذكرته المصادر التاريخية 
عما قامت به أرملة المعز لدين الله والدة العزيز بالله من بنائها جامع 
القرافة» إلا أن النقوش التأسيسية تشير إلى أن هذه السيدة قامت 
بإنشاء منشأة أخرى يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بنقش 
تأسيسها الذى جاء فيه "أهرت .... السيدة ال [-معزية] ...... أطال الله 
بقائها والدة أبى ال[منصور الإمام] العزيز بالله. 


كما قامت إحدى أرامل الآمر بأحكام الله التى أتجبت منه ابنته 
ست القصور والتى تدعى علم الآمرية أى علمية أى جهة مكنونة ببناء 
مسجد الأندلس والرباط المجاور له الذى كان يقع شرقى القرافة 
الصغرى, وقامت فى عام (ا؟هه/"'١١١م)‏ ببناء مشهد للسيدة 
رقية وأنفقت عليه أموالا كثيرة» كما قامت فى عام (؟051ه/74١1م)‏ 
بتزويد هذا المشهد بتابوت خشبى رائع سجلت عليه اسمها واسم 
القاضى مكنون الحافظى كما يلى "أمر بعمل هذا الضريخ المبارك 
الجهة الكريمة الآمرية التى بقوم بأمر خدمتها القاضى مكنون 
الحافظى على بد السنس أبو تراب حيدرة ابن أبس الفتخ ...' كما أمدت 
هذه السيدة نفمن المشهن يمهراب خشينى زائم فى الفترة هاا نين 
(0550-0559ه) سجلت عليه اسمها والأمير يمن الفائزى كما يلى 
"صما أمر بعمله الجشة الجليلة الكريمة المحروسة الكبرى التى كان 
يقوم بأمر خدمتها القاضى أبو الحسن مكنون ويقوم بأمر خدمتها 
الآن الأمير السديد عفيف الدولة أبو الحسن يمن الفائزى الصالحي برسم 
مشهد السيدة رقية ابئة أمير المؤمنين علس . 

والملاحظ فى نقوش المرأة فى العصر الفاطمى احترام التقاليد 
الشرقية وذلك بالاستعانة بألفاظ وألقاب للدلالة على المرأة دون 
التصريح باسمها مثل "السيدة المعزية" "والجهة الآمرية' "والجهة 
الجليلة الكريمة المحروسة . 


نقوش العامة فى العصر الفاطمى 
يعتبر عامة الناس هم النسبة الغالبة على السكان والتى تتعدد طبقاتهم 
من تجار وياعة وصناع وحرفيين وغيرهم ويكونون السواد الأعظم من 
الدولة . وتكشف النقوش التأسيسية التى تكون أجزاء من شواهد 
القبور على بروز قبيلة (خولان) حيث جاء ذكر هذه القبيلة فى نقشين 
تأسيسيين ضمن شاهدى قبر أولها يرجع إلى عام (754ه/ر/اام) 
والثانى يرجع إلى عام (57*؟ه//ر977). 

ويعتبر النقش الأول أقدم نقش تأسيسى باق من العصر الفاطمى 
وهو ضمن شاهد قبر زينب ابنة يونس بن خلف الخولانى" '' زوجة 
ابن عمها زكريا بن يحيى الخولانى الملقب بالمنتصر وقد أنجبت هذه 
السيدة ثلاثة أولاد هم على الترتيب عمر ويونس وعيسى وينتان هما 
علة وفاطمة. والنقش التأسيسى يشير إلى بناء قبر لهذه السيدة على 
يد أحد أحفادها بعد مضى (؟١١)‏ عاما من وفاتها وهى كما يلى: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هذا 


٠]‏ - قبر زينب ابئة يونس بن خلف 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصصر 


-الخولانى أم عمر ويونس و 
5 -عيسس وعلة وفاطمة أوزا 
0 -د زكوريابنئ بحبى الخولانى الملقب 
1 - بالمنتصرتوفيت يوم الأحد 
-[أربع عشر من ذى 
/ - الحبة سنة سبع وأربعين 
9 - ومائتين رضي الله عنهم 
٠‏ - بنا هذا القبر أبو محمد الحسن 
١١‏ - بن عمربن عثمن بن عمربن زكربا 
١١‏ - بن يحبى الخولانئى فى رجب 
“|| -سنة تسع وخمسين وتلثمائة ١"‏ ., 
ومن نوادر شواهد القبور أيضا وجود نقش تأسيسى أيضا فى 

ضمن شاهد قبر باسم أحد أفراد قبيلة خولان والذى جاء ذكره النقش 
السابق وهو "محمد الحسن"' الذى قام بعمل بلاطة رخام سجل عليها 
تاريخ وفاة أحد الطباخين الذى كان يعمل لدى جده عمر بن عمر بن 
يحيى الخولان والذى توفى عام 67 1ه والنص كما يلى: 

| - بسم الله هذا قبر 

!1 -نافذة الخادم الطباخ سولى عمر 

“1 - بن عمر بن المنتصر توفص يوم الأحد 

3 - الحادص والعشرين من شعبان 

0 - سنة ثلث وسئين وتلثماثة رحمت الله 

1[ -علبهء أمر بهذه البزاطة أبو 

/ - محمد الحسن بن عيبراة'! 

وتشير النقوش التأسيسية أيضا إلى قيام أحد عامة الناس ويدعى 

الحسن بن عبد الله بن محمد سلسلة البزاز بتأسيس مسجد ووقف 
النكل السيعوم تمن هذا السك المسلميق وذلك عام ( اف 
١-5اءام)‏ وذلك كما يلى "بنا هذا المسجد المبارك الحسن بن 
عبد الله بن محمد بن سلسلة البزاز أبنغاء مرضاة الله والدار الآخرة فوهم 
عن ترحم عليه حياً وميتاً وصلى الله على محمد ؛ وهذا النخل الذى فى 
هذا المسجد كلو للمسلمين [ايباع ولايشترا.....': كما قام أحد العامة 
بتأسيس مكان رأى فيه النبى (ص) وعلى ابن أبى طالب وذلك كما يلى 
"رأى فى هذا الموضع المبارك النبى وأمير المؤعبنين على وهم يصلوا 
رحم الله من ترحم علص ترحم على من بناه . 


حت 


جدول يوضح العلاقة بين الخليفة والوزير والموظفين ومدى تحكم أى منهم فى الدولة من خلال حساب المساحة المخصصة لهم 
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المراججبع 


)١(‏ ويذكر أن هناك مذاهب أخرى تستعمل هذا اللقب على سبيل المثال مذهب 
الأياضدة 


(؟) جمال الدين الشيال (دكتور)ء مجموعة الوثائق الفاطمية. ص 5" 
(") سورة "الأحزاب" آبه "7؟” 


() القلقشندي, صبح الإعشىء الجزء التاسم. ص 7/ا: جمال الدين الشيال 
(وققوو) متجدوعة الزكائق الفاطضة هن 1 0؟ 

(5) أدى الخروج عن هذا النظام إلى انقسام الشيعة الأمامية إلى (إسماعيلية) 
يقولون بإمامة إسماعيل الذى مات فى حياة أبيه لأنه أكبر أبنائه سنا 
و(موسوية) الذين قالوا بإمامة موسى بن جعفر الابن الثانى بعد إسماعيل 
وقالوا بأن موت إسماعيل فى حياة أبية أدى إلى نقل الإمامة منه إلى 
موسىء؛ جمال الدين الشيال (دكتور). مجموعة الوثائق الفاطمية. ص١1‏ ؟ 


(1) جمال الدين الشيال (دكتور)؛ مجموعة الوثائق الفاطمية, ص 71: ١51‏ 
(8) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية, ص ١11‏ 

(1) المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص 410-81 

01 جمال الدين الشيال (دكتور), مجموعة الوثائق القاطمية ص‎ )٠١( 


)١١(‏ ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص ,٠١5‏ المقريزى: إتعاظ الحنفاء 
الجزء الثالث,» ص ١١‏ 


(؟١)‏ جمال الدين الشيال (دكتور)ء مجموعة الوثائق القاطمية: ص /١؟‏ 


(1) تذكر السجلات المستنصرية مدى ما قاساه بدر الجمالى فى حروب 
الصعيد لكى يخمد حركات التمرد بها ففى سجل مؤرخ بالمحرم عام 
/571ه يذكر..... ' وملكت الإسكندرية, والجيزة؛ والصيعدان الأعلى والأدنى, 
ولقد كانت هذه البلاد خارجة عن ملك الدولة منقسمة بين المعتدين من الحاضرة, 
والبادية. فجمع الل تعالى على يده شملهاء وأعاد إليها زينتها وبهجتهاء وذلك 
بشير بين يدى مما يرجوا أمير المؤمنين فتحة على يده من الأعمال الشامية". 
ويذكر المقريزى فى حوادث عام 515ه قوله 'وفيها اجتمع بمدينه طوخ من 
صعيد مصر عدد كبير عرب جهينة, والثعالبة, والجعافرة لمحاربة أمير الجيوش 
وثار كنز الدولة محمد بأسوان وتغلب عليها وعلى نواحيها وكثرت 
اتباعه ونجم أمره فسار إليه أمير الجيوش بعساكره؛ فالتقى معهم وحاربهم 
محاربة طويلة ...... 2 المقريزى» إتعاظ الحنفاء الجزء الثاني ص ١"؟,‏ 
السجلات المستئصرية: ص ١86‏ 


)١4(‏ منذ حوادث عام 6ه والمقزيزى يذكر أحداث حروب الجيوش المصرية 
والفرنجة حيث لم يخلى ذكره لحوادث عام من الأعوام إلا ويذكر حوادث 
الجيوش المصرية؛ والفرنجة وفى عام 516ه وهى أقرب الأعوام لبناء 
الجامع الأقمر يذكر والمقريزى 'فيها ملك الفرنج مدينة صورء واستمرت 
بأيديهم حتى زالت الدولة الفاطمية وكان أخذهم إياها بعد محاصرتها مده 
وتقاصر المأمون لتجدهم' '؛ المقريزى, إتعاظ الحنفا, الجزء الثالث. ص ١١١‏ 


(1) يذكر المقريزى فى حوادث عام (:0مه) أى قيل بناء مسحد الصالح طلائع 
'فيها خرج إسماعيل المعروف بروقء من القاهرة فى ليلة الخميس حادىي عشر 
المحرم: ولحق بأخيه طرخان: والى الإسكندرية: وقد جمعا لحرب الصالح., وقد برز 
من الإسكندرية فى جموعه؛ وخيم على دمنهور وتلقب بالهادى فطرقه العسكر فهرب 
واختفى بالجيزة”" ؛ المقريزى:» إتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» ص "١/8‏ 

(15) ذكر المقريزى فى حوادث عام 55هده تجهيز الصالح طلائع للعساكر 
للغارة على الفرنجة؛ وجمع ستة آلاف فارس وخمسمائة فارس,» للاستزادة 
المقريزى؛ اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى, ص 59 

(11) أحمد السيد الصاوى (دكتور): مجاعات مصر الفاطمية. ص 9؟١‏ 

(18) محمد حمدى المثاوى: الوذارة والوزراع ص 7 

)١14(‏ أحمد السيد الصاوى (دكتور)؛ مجاعات مصر القاطمية؛ أسباب ونتائج دار 
التضامن للطباعة للنشر والتوزيع» ص 76 

١ جمال الدين الشيال (دكتور)؛: مجموعة الوثائق الفاطمية.» ص"‎ )1١( 


(١؟)‏ حسن إيراهيم حسن (دكتور), تاريخ الدولة الفاطمية, ص 751/8.,5178: محمد 
حمدى المناوىي, الوزارة والوزراء, صا ,١‏ جمال الدين الشيال (دكتور), 
تتموعة الوقائق الناطسة من 17) 


(3) لم يتبق من الفترة الأولى سوى نقوش تأسيس جامع الحاكم بأمر الله 155ه 
ونقل لنا المقريزى نص تأسيس الجامع الأزهر 

7/8٠١ ابن خلكان,: وفيات الأعيان؛ الجزء الأول ص‎ )١1( 

(15) المقريزى: الخططء؛ الجزء الثاني؛ ص 7/ا؟ 

(15) تم تأسيسه فى أيام الخليفة العزيز بالله (ه557ه/181ه) وخطب فيه وخطب 
الجمعة بالناس ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله؛ المقريزى: الخطط: الجزء 
الثانى. ص //1؟ 


(/9؟) خلع على الحسين بن جوهر لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة ١3آه‏ 
واقب بقائد القواد ورد إليه التوقعات والنظر فى أمور الناس وتدبير المملكة 
وإنصاف المظلوم وانفرد الحسين ابن جوهر بتدبير الأمور حتى عزل فى 
شعبان عام 154ه. محمد حمدى المناوى؛ الوزارة والوزراء. ص 147” 

(8؟) المقريزى» إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ١١8-1١١١‏ 

(19) أرغم الجند الحافظ لدين الله فى إسناد الوزارة إلى أحمد بن الأفضل 
شاهنشاه الذى كان يدعى "كتيفات" وما إن استقر فى دست الوزارة حتى 
قبض على الحافظ لدين الله وسجنه وأعلن الدعوة للامام المنتظر وأبطل 
الدعوة الإسماعيلية وأمر أن يدعى له على المثاير 'السيد الأجل الأفضل مالك 
أصحاب الدول والمحامى عن حوزة الدين» وناشر جناح العدل على المسلمين 
الأقربين والأبعدين ناصر إمام الحق فى حالة غيبته وحضوره. والقائم بنصرته 
بماضى سيفه وصائب رآيه وتدييرهء أمين الله غلى عباده وهادى القضاة إلى 
اتباع شرع الله واعتماده مرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده, مولى 


العم ورافع الجور عن الأمم مالك فضيلتى السيف والقلم أبو على أحمد ابن 
السيد الأجل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش"'. محمد حمدى المناوىء الوزارة 
والوزراء, ص. ل اا 


١8١ المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث» ص‎ )"١( 

(1؟) حسن إبراهيم حسن (دكتور). تاريخ الدولة القفاطمية.» ص 518 
ففية من ما نع ل و1 تاريخ الدولة الفاطمية. ص 1؟ 
(7) أحمد السيد الصاوى (دكتور)؛ مجاعات مصرء ص 5١١‏ 


(4*) الوزير الجرجرائى عراقى الأصل تولى الوزارة فى عام 416ه وبسيطر 
وفاة ابن كلس وعند وفاة الظاهر لإعزاز دين الله تولى الجرجرائى الوزارة 
حمدى المناوى؛ الوزارة والوزرا ع ص ؟أوما_ةقم؟ 

(8) الوزير اليازورى فلسطينى الأصل تولى الوزارة عام ؟44ه ويلغ من قوة 
نفوذه أن كتب اسمه على الطراز وعلى السكة وظل يملك ناصية الأمور حتى 
قيض عليه عام كاش محمد حمذداىي المناوي, الوزارة والوزراء, ص /17م؟ 

(5") 6-7 .م ,اال عمره1 بخفعات؟ رل راعوهق/اناة5 

(18) محمد حمدى المذاوى, الوؤارة والوزراء., صر 1" 

(9) ويلاحظ فى السجلات المستنصرية التى ترجع إلى عهد وزارة بدر الجمالى 
رفع مئزلة بدر الجمالى إلى مراتب عالية لدرجة ذكر أن المستنصر جعل 
مكانته مثل مكانة أبيه الظاهر لإعزان دين الله والراجح أن كاتب الإنشاء 
فى ذلك الوقت كان يعمل تحت نفو يدر الجمالى فهو موظف لديه؛ لذلك فهى 
رشسه المياشر, السحلات المستنصرية , ص ١١‏ 

(41) أحمد السيد الصاوى (دكتور), مجاعات مصرء ص ١١5؟,‏ بتصرف 

(41) أحمد حميد الدين الكرمائى» الرسالة الواعظة. ص ١١‏ 

(44) يمكن استثناء نقش تأسيس منبر الجامع الأموى بأسيوط ونقش تجديد 
عن هذه النسبية 

(4©5) أحمد السيد الصاوى (دكتور): مجاعات مصرء ص ”١١‏ 


(43) أحمد السيد الصاوى (دكتور), مجاعات مصرء ص 5١/‏ 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


)0 مفحخفل حمدى المتاؤى: الوزارة والوؤزراء؛ صل8م ١‏ -_- انوا 

(49) المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث» ص١١‏ 

(50) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص١ :١١‏ محمد حمدى المناوى, الوزارة 
والوذراء ضن 4/ا ب بة/اي 


(01) ابن ميسس, المنتقى من تاريخ مصر,: ص ١١١‏ . المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء 
الثالثء ص ١ ١61١‏ 


(519) جان كلود جارسان؛ قوص»؛ ص 1١١‏ 
(4:4) سجل مؤرخ ب 458هء» السجلات المستنصرية؛ ص ١88‏ 
(58) المراد بالصعيد الأدنى منطقة الجيزة والبهنسا والمراد بالصعيد الأعلى 
باقى أجزاء الصعيد ٠‏ 
(05) السجلات المستنصرية. ص ه8١‏ 
(510) القلقشندى, صبح الأعشىء الجزء العاشر ص 577159 
(8) جان كلود جارسان» قوص» ص 11 
بسوهاج: جامعة جنوب الوادى, 8ام ص ٠١‏ وما-رد ما 
(؟1) القلقشندىء صبح الأعشى؛ الجزء العاشر؛ ص 85" 
(15) قبيلة خولان من القبائل اليمنية كانت مشهورة فى العصر الإسلامى فى 
ظ مصرء وما رَال بطوثهم موزعة فى قرى مصر المختلفة» وقد كان لهم مصلى 
بالقرافة يذكر عنه المقريزى 'مصلى خولان, هذه المصلى عرفت بطائفة 
من العرب الذين شهدوا فتح مصرء ويقال لهم خولان: وهو من قبائل اليمن وهذه 
المصلى مشهد الناس: ويخطب لهم بها قى العيد خطيب جامع غمرو بن العاص" , 
المقريزى؛ الخططء الجزء الثانى» ص 55 1 
(153) رقم 481١77‏ فى سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة.1,6.,516185أع/لا 
بعممرهة]!, لمعك ,© رأعالانا ١,‏ اباكلكركز .ام ,لا ممه[ ,5عأقممنم 
0 0 0 0 ”0 
(11) رقم 8641١‏ فى سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 516165 ,.6), 1ع ألالا 
100 .ام راطا ٠.‏ اا/ا.ام رلا عه ,رقم لق رصنع 


نكرف 


الدلالات الديتية والمذهبية 2 النفوس 
الكنابية الفقاطمية 


الدور الإعلامى الديني للنقوش التأسيسية الفاطمية 


وعمدوا إلى عقد المجالس لتعليم عقائد المذهب الإسماعيلى الذى 
يقوم أساسا على تقديس الأئمة؛ وكان من أثر هذه الجهود أن راجت 

اذلك فإن الخلفاء الفاطميون كانوا جد حريصين على إبراذ 
المعانى والمبادئ السابقة وكانت الدولة لا تترك فرصة تمر دون أن 
تعلن عن مذاهبها وتؤيد شرعيتها وصحة نسبها لتستقر الفكرة فى 
نقوش الشعب'' وكانت النقوش التأسيسية الفاطمية أحد الوسائل 
الإعلامية فى ذلك العصر للاعلان عن مذهب الدولة وعن ارتياط نسيها 
بنسب آل البيت . 

فتبداً كل النقوش التأسيسية الباقية''' من العصر الفاطمى 
باليسملة وهى ذات دلالة إعلامية تؤّكد اك الشيعة الاسماعيلية لم 
أهمية كبيرة لأن عدم كتابتها بالمكاتبات يعد دليلا على فسادها 
ويمكن أن نبرهن على أهمية وجود البسملة للحكم على كاتب النص 
أو الرسالة فى قول الداعى الإسماعيلى الفاطمى الكرمانى'”' فى الرد 
على الأخرم الحسن الفرغانى'' فى رسالته الواعظة ''' 'إننى وجدت 
العالمين وإلهك وإله الأولين والآخرين: خالق السموات والأراضين 


كما وصفت النقوش الفاطمية الأكمة بأتهم (عبيد لله) وذلك 


فى عبارة "أمر بإنشاء (أى بعمارة أو ......) عبد الله ووليه الإمام 
كه" ؤذلك فى التقوون القن ينبي آمو الانشناء'فدها الى الأكية 


الفاطميين» وإقرار عبودية الخلفاء لله دليل إعلامى آخر على بشرية 
الآأئمة وإقرارهم يتوحيد الله. 

كما حرصت النقوش الفاطمية أيضا على الإقرار بتوحيد الله وذلك 
فى ورود عبارة "لا إله إلا الله وحدة لاشريك له" والإيمان بمحمد صلى 
الله عليه وسلم فى ' محمد رسول الله" وهو ما يشير إلى قيام الدولة 
الفاطمية على أهم ركن فى الإسلام الذى يفرق بين المسلم والكافر. 

ولما “كان الأساسن القوئ'الدذّى:قامت عليه الدولة الفاطسية هق 
انتسابها إلى علىّ بن أبى طالبء لذلك ركزت النقوش الفاطمية على 
هذا الأشامي: فراححظ ييا الخوصن على الضرلقة على التنى مخيد 
(صلى الله عليه وسلم) وعلى أخيه وابن عمه عليّ بن أبى طالب فى 
عبارة "محمد رسول الله علي ولى الله صلى الله عليهما وعلى الأئمة من 


ذريتهما أجمعن '(1) وهى مأ يؤّكد حرص الفاطميون على تذكير الناس ‏ 


بانتسابهم إلى أشرف نسب وهى نسب النبى (يله) وعلىٌ بن أبى 
طالب" '. 


كنا رطق الفاطنيون أنظنا" على وفك الأئرة مكل كقويين 
وإجلال لذلك فقد وصف الفاطميون كل إمام من أتمتهم بلفظ "الإماه"' 
دليل على شرعيته الدينية والحقوا بهم الدعاء يالصلاة والسلاه 
عليهم فى "صلوات الله عليه" و"صلى الله عليهما والأئمة من ذريتهما 
أجمعين و وسلم تسليما كثيرا وسلم وشرف وكرم وعظم '7". 

من الوظائف الإعلامية الدينية التى تقوم بها النقوش التأسيسية 
الفاطمية مثلها فى ذلك مثل دور كتابات النقود وغيرها من وسائل 
الإعلام وهى التعريف بالإمام الفاطمى "صاحب الزمان حيث تذكر 
الشبعة أن سق ماك ولم يعرف إمامة كمن مات كافرا ««مسديوة كديا 
إلى النبى (8) أنه قال "من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ١77"‏ 
وينسبون إليه أيضا قوله "من مات ولم يعرف إمامه مات موته 
جاهلية ١7"‏ 

لذلك نرى الشيعة يركزون على أهمية معرفة الناس لإمام زمانهم, 
حيث لا ينفعهم ضلاعتهم فى التشيع بدون معرفتهم إمامهم» وينسيون 
إلى أبى عبد الله الحسين وإلى جعفر الصادق قولهما "من بات ليلة 
لا يعرف فيها إمام زمانه ثم مات, مات ميتة جاهلية''' '! كذلك ينسبون 
إلى جعفر الصادق (رضى الله عنه) قوله "من بات وهو عارف لإمامه 
كان كمن هو مع القائم فى فسطاطه"*'! بل وبلغ الحد عند الشيعة فى 
وجوب معرفة الإمام إلى قولهم أن الجنة لا يدخلها إلا من عرف الإمام: 
وفى ذلك ينسبون حديثا إلى النبى (يِ) قائلا لعليّ بن طالب (رضى 
الله عنه): ثلاثة أقسم أنهن حق إنك من الأوصياء ومن بعدك غرفاء 
لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم, وغرفاء لا يدخل الجنة إلا من عرفكم 
وعرفتموه؛ وعرفاء لا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه”7١3".‏ 

لذلك جاعت النقوش الفاطمية لتعرف الشيعة بإمام زمانهم حتى 
يكتمل إيمانهم ويفوزوا بدخول الجنة؛ وذلك يذكر اسم الإمام مسيوقا 
بالألقاب والكنية ومتبوعا بالدعاء له. وفى بعض الأحيان يذكر الإمام 
متبوعا بذكر أبيه وجده لزيادة التوكيد عليه والتيقن من معرفته» ولا 
تكتفى النقوش الفاطمية ببيان الإمام بل تؤكد أيضا على استقامة هذا 
الإمام على أمر الدين وحرصه عليه؛ وذلك من خلال إنشائه وتجديده 
والجوامع للمساجد والمشاهد, وهى الأغراض الأساسية الثى من 
أجلها أقيمت النقوش التأسيسية. ْ 

زلما كاك امنا عن اللعافحة ف مسي اق غهدن الذؤلة القاطلي: 
ويخاصة جامع عمرى بن العاص الذى يعرف بالجامع العتيقء وجامع 
أحمد بن طولون من الجوامع الموجودة فى مناطق أهلة يالسكان 
وغالبيتهم من أهل السنة آنذاك. حرص الفاطميون على الإعلان عن 


عقائدهم فى تلك الجوامع بالذات» ويحكى المقريزى كيف أن تحويل 


الآذان دالجامعين السايقين إلى الآذان الشيعى 006 على خير العمل' 


! 4٠ 


الفصل الثالث 


جوهر الصقلى بذلك إلى المعز لدين الله بالمغرب» ويدل على ذلك 
أيضا حرص الحاكم بأمر الله أن ينقش سب الخلفاء الراشدين على 
جامع عمرو بن العاص من ظاهره وباطنه. وحرص الفاطميين العناية 
بهذه الجوامع وتجديدها ليكون إعلانا منهم مثل نقش تجديد جامع 
أحمد بن طولون فى عهد وزراة بدر الجمالى (9/ا4هكره8 ١٠م)؛‏ ونقش 
تجديد نفس الجامع فى عهد الحافظ لدين الله (55هه/ر؟7١١م),‏ 
ويفسر أيضا إقامة المحاريب الحجصية فى هذه الجوامع. 

وليس أدل على أهمية الدور الإعلامى الدينى للنقوش الفاطمية من 
استعمال الألفاظ والعبارات الدينية والآيات القرآنية فى النقوش سواء 
فى افتتاحية النقوش أو فى خواتيمهاء واستعمال الألفاظ المقتيسة 
من ألفاظ القرآن ؛ وهى دليل على حضور الوازع الدينى عند الإدارة 
الفاطمية (جهة إصدار النقوش)؛ وتمسكهم بأهداف الدين الذى تقوم 
عليه الدولة الفاطمية . 

وإذا كان الشيعة يعتقدون مما لا يدع مما لا للشك فى تدين 
أئمتهم؛"'', فإن هناك شخصيات أخرى فى الإدارة الفاطمية أقل منزلة 
من الإمام مثل الوزراء وولاة الأقاليم وقواد الجيش والقضاة لا يعتقد 
الشيعة فيهمء ولا يقدسونهم اللهم إلا إذا اعتبروا من المخلصين 
المستجيبين» لذلك فقد حاول أصحاب المناصب السابقة إظهار 
تدينهم وولائهم للمذهب الإسماعيلى الفاطمى ولإمام الزمان» ومن ثم 
فقد حاولوا فى النقوش التى أقيمت على عمائرهم الإعلان عن ذلك 
فى إقامتهم للمنشات الدينية والدعاء لهم بعبارة " وحشره مع مواليه 
الطاهرين . 

كما استغل أصحاب المنشات الخاصية الإعلامية للنقوش 
للإعلان عن مكانتهم فى الدولة؛ وعن صلاحهم, وبالتالى تزيد شعبيتهم: 
وبزداد قدرهم فى نفوس الناسء» فجاءت الأدعية التى لحقت بأسمائهم 
تدل على صلاحهم الدينئ تارة مثل ‏ عضد الله به الدين' ؛ وهو الدعاء 
الملحق بأسماء الوزراء أو ' وفقه الل لمرضاته وأعانه على طاعته" أو 
"حشره مع مواليه الطاهرين' وجاءت بعض الأدعية تعلن عن قوة نفوذ 
صاحب المنشأة وبالتالى يزداد قدره ومهايته فى النفوس مثل الدعاء 
الذى يلحق بأسماء الوزراء '"أدام الله قدرته وأعلى كلمته". 


النقوش وسب الخلفاء الراشدين والسلف الصالح 


عمل الفاطميون على لعن الخلفاء الثلاثة (أبى بكر وعمر وعثمان) 
وبعض الصحابة؛ إن عدوهم أعداءً لعلىٌّ» ونقشت فضائل على وأولاده 
من بعده على السكة وعلى جدران المساجد'"'". 

غير أن تعصب الفاطميون لمذهبهم ازداد فى عصر الحاكم بأمر 
الله. ففى عام 6ه أمر الحاكم بنقش سب الصحابة على جدران 


المساجد والأبواب» وزخرفت هذه النقوش بالألوان المختلفة الزاهية, 
وفى ذلك يذكر المقريزى ‏ وكتب فى صفر على سائر المساجد وعلى 
الجامع العتيق من ظاهره وباطنه وفى جميع جوانبه وعلى أبواب 
الحوانيت والحجر والمقاير والصحراء يسيب السلف ولعدهم ونقش 
ذلك ولون بالأصباغ والذهب وعمل كذلك على أبواب القياسر وأبواب 
الدور وأكره على عمل ذلك"37. 

إلا أن الحاكم قام فى عام (591ه//1١٠٠حم)‏ بالعدول عن لعن 
المقريزى 'وفى تاسع ربيع الآخر أمر الحاكم بمحو ما هو مكتوب على 
المساجد والأبواب وغيرها من سب السلفء فمحى بأسردء وطاف متولى 
الشرطة حتى أزال سائر ما كان منه'"' '". 
السلف الصالح فى عام (1٠4ه/؟١١٠م)؛‏ وذلك فى قوله "ورأى فى 
طريقه وقد ركب لوحا فيه سب على السلف فأنكره ووقف حتى قلع, 
وتتبع الألواح التى فيها شيئا من ذلك فقلعت كلها ومحى ما كان على 
الحيطان منها ولم يبق لها أشن" '". 
السايقة كانت وراء اندثار نقوش بها لعن السلف الصالح:ء كما يرجم 
أن يكون من أسباب عدم بقاء أية نقوش عليها سب الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم أيضا هو مرور البلاك بفترة الخراب أيام الشدة 
المستنصرية التى اندثر فيها أغلب مباني العصر الفاطمي الأولء 
وتعاقب الدول سنية المذهب بعد الدولة الفاطمية. 


الاعتقاد بالمهدى المنتظر وعلاقته بالألفاظ الواردة بالنقوش 
التأسيسية الفاطمية 

المهدي شو الذى هداه الله لي الحق وبه لسسمسى المهدى الذى دق 
به النبى (وَقةِ)' ''وهى كلمة لم يرد ذكرها فى القرآن الكريم ولا فى 
الصحيحين: وإنما وردت فى بعض الأحاديث فى مسئند الإمام ابن 
ماحجة وغيرهه'"" ومن هذه الأحاديث ما رواهة أبو داود والترمذى 
بسندهما عن النبى (يَِ) قال يخرج فى آخر الزمان رجل من أمتى, 
اسمه كإسمى وكذيته ككنيتى, يملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراء وذلك 
هو المهدى , وقوله (44) فى حديث آخر "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه 
اسم أبى: يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملكت جورا"2 '. 


ويعتقد الشيعة فى المهدى ويظهوره مثلهم فى ذلك مثل آهل 
السنة؛ إلا أن الاعتقاد فى المهدى عند الشيعة قد أتخذ منحنى آخر 
يخالف اعتقاد أهل السنة" ', كما يختلف اعتقاد الطوائف المختلفة 
للشيعة فى المهدى عن بعضهم البعض" '". 

فاعتقاد الإسماعيلية الفاطميون فى المهدي تتلخص فى ورود 
الأحاديث السابقة فى الكتب العقائدية عندهه"' وأحاديث أخرى 
كثيرة. حيث يذكر إدريس من عماد الدين القرشى بعض الأحاديث 
المنموية إلى الى (80) مط كن أن تينفين لخر عن النعن 
(5) قال "ابشروا بالمهدى فإنه ينبعث على اختلاف شديد وبلابل, 
يملأ الأرض قسطأ وعدلا كما ملئت جورا وظلماء ويرضى عنه ساكن 
السماء وساكن الأرضء ويملاً الله قلوب عباده سروراء ويسعهم عدلا" 
وفى حديث آخر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" المهدى من ولد 
فاطمة سيدة نساء هذه الأمة»طالت أم قصرت؛ يخرج فيملأ الأرض قسطأ 
وعدلا كما ملئت جورا وظلماء قيل متى يخرج ؟. وأين يخرج يا رسول 
الله ؟ قال ' إذا كانت زلازل فى أطراف الأرض وارتشى القضاة:, وفجرت 


الأمة يخرج من المغرب فى ساقه شامة؛ فردا غريباء قيل كيف فردا غرييا 
ا : لأنه ينفرد عن أهله ويتغرب عن وطنه' ”5 ". 
وقد اعتقد الإسماعيلية أن المهدى يكون فى البيت الفاطمى؛ 


واسمتفل :ها ة الاننها علية الفاطلتون: فكؤة الاغكقان المهدئ المنتظر 
وعملوا على رواجها فى أنحاء العالم الإسلامي» متخذين ميل كثير 
من الناس إلى أهل البيت؛: واعتقادهم فساد المجتمع الإسلامى 
وسيلة لجذب الأشياع؛ فضاعف دعاة عبيد الله (الخليفة الفاطمي 
الأول) جهودهم فى استغلال هذه العقيدة فادعوا أنهم يمهدون لعصر 
جديد هو عصر دولة المهدىء؛ وأن المنتظر على وشك الظهورء ودولته 
الفاطمية ويهذا نالت الدعوة الإسماعيلية شينًا كبيرًا من النجاح"". 

وينسب الإسماعيلية حديثا إلى النبى (26) أنه قال "لايد من 
قائم من ولد فاطمة يقوم بالمغرب بين الخمسة إلى التسعة يكسر 
شوكة المبتدعين ويقتل الضالين'' ", كذلك اعتقد الإسماعيلية أن 
الأحانيف المشنوية إلن* الت قشو يخلهون قبيد" الله الذى: لقب 
(بالمهدي) بعد توليه الخلافة تأكيداً لهذه الفكرة؛ ويقولون أنه كان 
قبل ظهوره بالمغرب زلازل» وأنه تغرب فى هجرته عن وطنه وانفرد 
عن أهله" . 

إلا أنه بعد ظهور عبيد الله وقيام الدولة الفاطمية أراد الفاطميون 
استمرار حشد التأبيد للدولة الفاطمية؛ وإغماض عيون الناس عما 
بدور فى الدولة الفاطمية فاتخذت انفده الميقى المتقطو شكاد ديد 
فنسب دعاتهم إلى الأئمة قولهم 'كلنا قائم وكلنا مهدى”'"' وشيئا 
فشيئًا اعتبر الأئمة الفاطميين أن كل منهم مهدى زمانه, وفى نفس 
الوقت استمرت الدعوة للمهدى الذى يفترض أنه من نسلهمء؛ وينسيب 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


الكرماني حديثا إلى رسول الله (يَِ) أنه قال: "أول الأئمة يعدى على 
عليه السلام وأخرهم القائم سلام الله عليه" ", 

لذلك فقد أطلق الفاطميون على من يرجى ولادته كور عن لاد 
الخلفاء لفظ "المنتظرين' حيث يذكر الكرمانى فى رسالته الواعظة 


"حفظ الله بعدله مكانه بالأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين ..... وبأمير 
المؤمنين الإمام الحاكم بأمن الله ..... والمنئتظرين بعده واحد بعد واحد 
إلى يوم الدين فيما بقى ..... "91 


وتماعيرك النقرين التاسيوفة الناطلينة هنا الداع الذكن باسكا 
الله (5-5564؟5ده) بالمنتظرين وذلك فى نقش تأسيس منبر جامع دير 
سانت كاترين بسيناء (0٠.٠5هه/لاه١١م),‏ والمعروف أن الأمر بأحكام 
نااك مدي نادي تكن ناما فاع لامر تان 119 كبا وو 
نفس اللقب بنقش تأسيس منير جامع قوص (0٠05ه)ء‏ حيث يصف 
أنقاءة لقائى ينس الله الذي لم تتفي قن ذلك الوقلق» ها ايل لي 
استقران:فكرة الأعتقان بالمهدس المنتظن فئ أذهان القاقاني1ة", 


علاقة النقوش الفاطمية بالقول برؤية النبى () والأئمة عند 
الفاطميين 


ورد ذكر الرؤيا فى كثير من آيات القرآن الكريم مثل قول الله عز وجل 
على لسان إبراهيم عليه السلام قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذيحك فانظر ماذا ترى"'"''. ووردت أيضا فى قول الله تعالى ‏ وقال 
لملك إنى آرى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وآخر يابسات"' وقوله تعالى ' وما جعلنا الرؤيا التى أريئاك إلا فتنة 
الي 1 

وقد 9ب زنزدزدزدبدن000 000 
الله (يلِةِ) عن الرؤيا والتكلم عدن 6 رواه بسنده عن أبى قتادة قال 
سمعت إلى رسول الله (يَلُ) يقول "الرؤيا من الله والحلم من الشيطانء 
فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثاء وليعوذ بالله من شرها 
فإنها لن تضره "» وروى بسنده أيضا عن رسول الله قوله ‏ رؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة ... "40), 

فالرؤيا حقيقة واقعة بدليل القرآن والحديث لا جدال فيها, 
أفاافى العصيو الفاطمى نكن كي الحدية كن “اناما هون يدك 
الشيعة أن منامات الأئمة جارية مجرى الوحى؛ وإن لم تسم وحيا ولا 
تكون إلا جقا وصدقا"' '', يقولون أيضا أن رؤية الإنسان للنبى أو 
لأحد من الأئمة فى المنام كقول الشيعى "رأيت فى المنام رسول الله 
(صلى الث عليه وسلم) ومعه أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه 
السلام) يأمرنى بالإقتداء به ويعلمنى أنه خليفته من بعده؛ فهذه رؤية 


!!ل؟ 4) 
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1: 


الفصل الثالتث 


وقد شهد العصر الفاطمى فى مصر إقامة الكثير من القباب التى 
أطلق عليها اسم المشاهد والمشهد وهو المكان الذى يشاهد قيه شخص 
معين سواء بالحقيقة أو بالحلم كأن كان يصلى مثل مشهد السيدة رقية 
وتعرف هذه المشاهد بمشاهد الرؤيا'' *» كذلك أقيمت قباب كثيرة فى 
جدانة أسوان تاسماء هل البدك ا "!رقو أله له يدقن أئ :منيم هناك: 
كمأ أقام الحافظ لدين الله فى عهده بالجامع الأزهر مقصورة سميت 
بمقصورة فاطمة وذلك لأن فاطمة الزهراء رؤيت فى موضعها" ".2 

ويلاحظ زيادة القول يرؤية النبى (5) وأفراد أهل بيته فى 
المنام عند شيعة فاطمي مصرء زيادة لا نجدها فى أى عصر آخر 
فى عصور مصر الإسلامية. وتفسير ذلك أن الدولة الفاطمية كانت 
تقوم على أساس حب الناس لآل بيت النبى (يله)؛ وركزت على هذه 
النقطة لإضفاء الشرف والكرامة على الأسرة الفاطمية؛ وقد زاد القول 
برؤية النبى (ككِ) والآئمة فى منامات الشيعة فى مصرء ربما لأغراض 
سياسية؛ أو لعوامل نفسية: أو جهل دينى. 

ولكن هل يكون زيادة القول برؤية الأئمة وأفراد آل البيت من 
سلبيات التفكير الشيعى فى العصر الفاطمى؟ الحق أن الرؤية تعتبر 
فق" الأمون العببية الش لا ينكن لأحن الحكد بحصيرفها و كزييا : إلا 
نفس الشخص الذى يقول أنه رأى رؤياء ولكن تبدأ سلبية التفكير 
الشيعى عندما تقوم الدولة الفاطمية بصفوة رجالها حكامًا ومحكومين 
بإقامة منشآت معمارية لآفراد من آل البيت ماتوا خارج مصر رؤا فى 
مواضع معينة؛ وهذه المنشآت عبارة عن أضرحة تحتوى على توابيت 
وعليها قباب» ثم تجديدها فى فترات لاحقة وتزويدها بالمحاريب 
الخشبية وإنفاق أموالا طائلة على صيانتها ووقف الأوقاف الكثيرة 
عليها مثل مشهد السيدة رقية بالقاهرة. ‏ 

وتضم النقوش الفاطمية نقشين يشيران إلى شيوع القول برؤية 
الآئمة منها نقش للأمير جوامرد الأفضلىء وهى يظهر من ألقايه أنه 
كان من أمراء الجيش الفاطمي وهو الرجل الذى يفترض أن يكون 
عقلانيا لارتباطه بالأمور العسكرية, حيث قام بتأسيس مسجداً بأمر 
من الإمام جعفر الصادق له فى المنام حيث جاء فى نفس تأسيس هذا 
المسجد "...... أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك موزانا جعفر الصادق 
بن محمد بن على بن الحسين بن علس بن أبى طالب صلوات الله عليهم 
أجمعين فى الننام لعبده الأمير زعيم الدولة جوامرد الأفضلى سنة خمس 
وكان إنشاؤه فى سنة ست وتسعين وأربعماتة . 

أما النقش الثانى فهى يشير إلى رؤية أحد أفراد الشيعة للنبى 
وَكُ) وأمير المؤمنين على بن أبى طالب وهماء يصليان فقام بكتابة 
نقش ثبته فى موضع الرؤيا ليشير إلى بركه هذا المكان؛ وريما يكون 
حوّل الموضع إلى مصلى أو مزاراً حيث جاء فى النقش "رأى فى هذا 
الموضع المبارك النبى و أميو المؤمنين على وهم يحلو . 


الغاية الدينية في النقوش التأسيسية الفاطمية .2 


القاية اناري الأناتى:والتطالت القن حرق قدا المكضس وقدتر 
من الأسباب الظاهرية التى من أجلها قام بتأسيس عمائره كقول 
النقوش "أمر ......(فلان) بإنشاء هذا ...... ابتفاء ثواب الله ......" 
ذقه بوودك القابات"اللزيتيةركتنة فى النقوش الكاسسيية القاطي» 
مثل 'ابتغاء نواب وطلب مرضاته"7”'. والمراد بالثواب هو جزاء 
الطاعة؛ وأعطاه ثوابه أى جزاه عمله: وأثايه الله أى أعطاه إياها"*) 
والمراد يفرضاًة اللة فى قد شخطه من الرقنا وفئ المعافاة :من 
عقوي اللي 

كما جاءت عيارة "ابتغاء مرضاه وثوايه ورجاء الدار الآخرة 
والأمن من عقابه'"' *! وجاءت عبارة "تجديده زلفا إلى الله تعالى!”", 
والزلفى أى القربى'" إلى الله تعالى, كما جاءت عبارة "ابتغاء 
ثواب الله ورضوانه وطلب فضله وإحسائه وازدلافا إلى الله بحياطة 
الكافة'''*', كما جاءعت عبارة ' ابتغاء ثواب الله تعالى وما وعد به من 
جزيل الأجر””*, وعبارة ' ابتغاء ثواب الله ومرضاته وتكثيرا لبيوت 
عباداته "!2" , 

وتدل الغايات الدينية السابقة على صلاح المنشئ وتقواه, وأنه لا 
يبغى من إنشائه للعمائر أو تجديدها سمعة ولا رياءٌ إنما يريد القرب 
من الله والطمع فيما عنده من الثواب وجزيل الأجر. 

والملاحظ أن هذه الغايات الدينية لا تلحق يأسماء الخلفاء فى 
النقوش الفاطمية التى يكون فعلا لإنشاء منسويًا إلى الأئمة الفاطميين: 
إنما تذكر فقط فى نقوش الوزراء وولاة الأقاليم وقادة الجيش الفاطمى 
ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بحتمية فوز الأئمة بالجنة وعلى مكانتهم عند 
الله. لذلك فطلب رضوان الله والأمر من عقابه قد تحقق سلفا وإنما 
تطلب لغير الأئمة المحتاجين إلى هذه الغايات الدينية. 


الأدعية الواردة فى النقوش الفاطمية ودلالاتها 


جاء فى النفوش الفاطمية الكثير من الأدعية» بعضها للخلفاء والبعض 
الآخر للوزراء وبعضها لولاة الأقاليم وقادة الجندء وهذه الأدعية لها 
مدلولات كثيرة: بالإضافة إلى أنها تدل على تقوى وصلاح الشخص 
بتوجهه بالدعاء إلى الله ليعينه فهو وحده الذى قادر على زيادة مكانتة و 
رفعته؛ ورضا الناس عنه؛ كما كانت للأدعية مدلول سياسي آخر. 
فيلاحظ أن الدعاء النمطى فى النقوش والذى يدعى به للأئمة 
الفاطميين هو 'صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 
(أو المنتظرين)' ؛ إلا أنه فى الأزمات التى تعرضت لها الدولة الفاطمية 
أضيف إلى الأئمة أدعية بنصره عساكرهم وجنودهم وأولياؤهم: وشهى 


طبيعة أصيلة فى الإنسان حيث يقول الله تعالى ' إذا مس الإنسان 
الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما"”'", فأثناء حروب يدر الجمالى 
فى صعيد مصرء ليخلص البلاد من الأزمة السياسية التى مرت بها 
فى أعقاب الشدة المستنصرية: ألحق بالإمام المستنصر بالله بنقش 
تأسيس منبر الجامع الأموى بأسيوط الدعاء ب "... ونصر عساكره 
وأولباءه وأفلك أضداده وأعدائه وحرس الإسزام والمسلمين بتخليد ملكه 
واطالة عمره"؛ وكذلك أثناء حروب جيوش الدولة ضد الفرنجة وازدياد 
خطر الشيعة النزارية فى الدولة جاء الدعاء للآمر بأحكام الله فى 
نقش تأسيس الجامع الأقمر (519ده / ١١7١0‏ م) "اللهم أنصر جبوش 
الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤسمنين على كافة المشركين". 

أما الأدعية التى كانت تفرد لوزراء الدولة فى النقوش التأسيسية: 
نلاحظ عدم إلحاق أية أدعية بعد اسم جوهر الصقلى فى نقش تأسيس 
الجامع الأزهر الذى نقله المقريزى: بالرغم من أن جوهر كان نائبا 
عن المعز لدين الله فى حكم مصر فى تلك الفترة مما يدل على قوة 
المعز وتواضع جوهر . 

وأولى الأدعية التى أحقت بالوزراء فى النقوش الفاطمية الباقية 
هى الدعاء ب"أدام الله قدرته وأعلى كلمته" وذلك فى نقش تجديد 
جامع أحمد بن طولون 5١(‏ ه/ل/الا١٠‏ م) واستمر هذا الدعاء فى 
نقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (61 ه) والجامع العمرى بقوص 
("لا؛ هكىر.8١٠‏ م) وكان أول تطويل للأدعية التى تلحق بالوزراء فى 
النقوش الباقية ففى نقش تأسيس مشهد الجيوشى (/ا85ه/ر١158ام)‏ 
وذلك بصيغة "عضد الله به الدين أمتع بطول بقاته أمير المؤمنين 
وأدام قدرته وأعلى كلمته وكبد عدوه وحسدته" واستمر هذا الدعاء 
إلى نهاية العصر الفاطمى يلحق بأسماء الوزراء حتى صار الدعاء 
النمطى لهم إن لم يزاد عليه. 

وتعتبر الأدعية فى النقوش دليل رضى القصر الفاطمى عن 
الشخصية كما تعتبر أيضا تعبيرًا على على مكانة الشخص المدعى له 
فالدعاء للوزير "أدام الله قدرته" دليل تمكن هذا الوزير وأنه صاحب 
قدرة و سلطانء مما يدل على قوة شخصيته: واستبداده يأمور الحكم, 
وتبدو أهمية الشخص المدعو له فى تزايد المساحة المخصصة لنقش 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر 


الذعاء نكي تخه الذعاء:فمكلا التعاء التخصيفن لبنق الجفالى ومن 
بعده من الوزراء يصل إلى أكثر من ضعف الدعاء المخصص للأئمة: 
وليس أدل على استبداد الصالح طلائع بالحكم من طول الدعاء 
المخصص له فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع وهى كما يلى 
"عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أصير المؤمنين وأدام قدرته 
وأعلى كلمته ونصر ألويته وفتح له وعلى يديه مشارق الأوض ومغاربها" 
فى حين أن الدعاء المخصص للامام القائز ينصر الله بنفس النقش 
هى "“صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين '. 

وكشلف الأدعية "المخصضية للوذزاء .عن “تلك المخصضة لولاة 
الأقاليم وقواد الجيش والقضاة؛ حيث جاء فى نقش تأسيس الجامع 
العتيق بإسنا (١/ا5‏ ه/لا١٠0)‏ الدعاء للقاضى أبا الحسن على بن 
أحمد بن محمد النصر "وفقه الله لمرضاته أعانه على طاعته " فى 
حين جاء الدعاء لولاة الأقاليم فى النقوش التأسيسية ب وحشره مع 
عواليه الطاهريئ""”” '! كما جاء الدعاء للأمير أبى المنصور قسطة 
فى تققق: #اأتنسس: مشعدة. (#لأههار 114م) > ب" كان الله لةا لبا 
وحافظا" ويلاحظ فى الدعائين الأخيرين طلب القرب من الأئمة وذلك 
بطلب الحشر معهم: وبالتالى القرب منهم فى الدنيا؛ والدعاء الأخير 
به تنويه على الولاية للحافظ لدين الله فى "وحافظا" فيكون الله له وليا 
وحافظا له وليا أيضا. ظ 

وفى المرة الوحيدة التى يتولى فيها أحد أبناء الأئمة الفاطميين 
مقاليد الأمور ويقوم بدور الوزير كان فى عهد الخليفة الحافظ حيث 
قام بتولية ابنه (حيدرة) وليًا لعهده مما آثار حقد أخيه الأكبر منه 
سنا وكان يدعى (الحسن) فقام بثورة عنيفة انقسم بسيبها الجيش 
الفاطمى إلى فرقتين اقتتلتا وانتصرت الفرقة المؤيدة للحسن فعهد 
إليه بولاية العهد"*! فجاء الدعاء له فى نقش عمارة الجامع العتيق 
بسوهاج (9؟هه/ة١١1١م)‏ "صلوات الله عليه وعلص آبائه الطاضرين 
وأبناته الأكترمين وشد أركان الإسلام بعزائمه وأمتعى فى أعناق الأعادى 
شعار صوارمه وأنقذ فى أقطار البسطة أحكامه وضاعف صزاته عليه 


1 


وسزاهم . 


و 


المراجسع 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية 

(؟) جمال الدين الشيال (دكتور)ء مجموعة الوثائق الفاطمية, ص 4" 

() بعض النقوش فقدت أجزاعها الأولى التى تحتوى على البسملة أو ظلت مختفية 
خلف مبان أخرى مثل نقوش متذنتى جامع الحاكم يأمر الله (؟9'ه/ 
النقوش الفاطمية أو فى السجلات ما يدل على خروج بعضها يدون بسملة 

(4) الداعى أحمد حميد الدين الكرمانى من فلاسفة الإسماعيلية ومن دعاة 
الفاطميين فى عهد الحاكم بأمر الله لقب بحجة العراقيين؛ وكبير الدعاة 
الإسماعيلية بجزيرة العراق, ويبدو أن الكرمانى كان يتبوأ مكانة رفيعة بين 
طبقة الدعاة الفاطميين؛ وقد ترك الكرمانى طائفة من المؤلفات بعضها كتب 
طوال: وتعضتها الآخر رشائل تفسرة:-عركن فنها لكر من المشكلاك 
الفلسفية ومزج تعاليم الإسماعيلية بعلوم الشرع والمعارف الفلسفية الأخرى 
من أشهر كتبه (راحة العقل): و(المجالس البغدادية)؛ و(المجالس البصرية), 
وفوق ذلك كله عدة رسائل عرفت فى أدب الإسماعيلية باسم رسائل الكرمانى 
الفاطمية, ص 88؟ - 55 

(©) الأخرم الحسن الفرغانى, هى أحد دعاة تأليه الحاكم بأمر الله فى عصر الحاكم 
بأمر الله في مصر وكان مشهورا بالجرأة والإقدام, وقد ذهب على راس 
خمسين رجلا من أنصار حركة التأليه ودخلوا جامع عمرو بن العاص راكبين 
الحاكم الرحمن الرحيم وآثار الأخرم بذلك حنق المصريين السنيين فانقضوا 
عليه وعلى رجاله وفتكوا بهم وتمكن من الهرب ولكنه قتل بعد قليل. حسن 
إبراهيم حسن (دكتور), تاريخ الدولة الفاطمية. صكه١‏ 

(7) هى رسالة قام الكرمانى بكتابتها ليدحض فكرة تأليه الحاكم بأمر الله 
ويفندها ويثبت عقيدة الإسماعيلية فى الله الذى لا إله إلا هو, انظرء مقدمة 
الرسالة الواعظة فى نفى ألوهية الحاكم بأمر الله للداعى أحمد حميد الدين 
الكرماني» ص/ 

(1) الكرمانى (أحمد حميد الدين): الرسالة الواعظة فى نفى ألوهية الحاكم بأمر الله 
تحقيق مجمل كامل حتسدن» مجلة كلية الآداب» جامعة قؤاد الأول, المجلد 
الرايع عشر» الجزء الأول مابقو 50 1, مطبيمة جامعة فواد الأول ص١‏ 

(4) وردت هاتان العبارتان فى عبارة التوحيد الشيعية انظر ص (447) من 
البحث 

(9) وردت فى نقوش أبواب القاهرة وأسوارها الحربية (440ه / 41١٠م)‏ 

)٠١(‏ جمال الدين الشيال (دكتور)؛ مجموعة الوثائق الفاطمية, ص"؟ 

)١١(‏ وردت عبارة الصلاة والسلام فى أغلب النقوش الفاطمية؛ أما عبارة (وسلم 
وشرف وكرم وعظم) فقد وردت فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع 
(دهده/كاام) 

(؟1) النعمان (القاضى الثعمان بن محمد): دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام؛ 
صه ؟. ١‏ لمحلسىي (محمد باقر ), بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة 
الأطهارء الجزء الثالث والعشرين, ص/ا/ا 


)١(‏ عيدان (الداعى القرمطى عبدان)2. شجرة اليقين» تحقيق عارف تامر؛ طا, 

)١5(‏ المجلسىء يحار الأثوار» ص/ا/ا 

)١5(‏ النعمان (القاضى النعمان بن محمد)؛ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام؛ صه" 
وك المسلفين: وانناش الإسلام والآفاة “ثمام العطلدة. والزكاة القسياء 
والحج وغيرهاء جميل محمد أبو العلا (دكتور)» الباطنية وموقف الإسلام منهم 
طل دار المعارف نمصر ؛ 5غ ص ١ ١‏ 

)١5(‏ المقريزى: إتعاظ الحنفا الْموء الثاني ضص 4ه 

(41) الفقريوق» إتعاظ الحنفاء عن 1 

(١1؟)‏ المقريزى, إتعاظ الحنفا, ص58 

(11) ابن منظور الأفريقى المصرى (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن 

(71) على أحمد فراج على (دكتور)؛ التفسير وأصوله 526 الشيعة, ص١‏ . ” 

(514) أبى داود (الحافظ أبى دأود سليمان بن الأشعث ١‏ لسجستانى ). سنن افق داود» 
دار الحديث للطباعة والنشرء ديروت» بدون: ج: ص"/اءٌ. الترمزى (أبى 
عيسى محمد بن عيسى), سنن الترمزى» طبع شركة عيسى البابى الحلبي 
ص ة ٠‏ 0 

(5؟) اعتقد أهل السنة أن المهدي من ولد الحسن يوافق اسمه اسم النبى ويعتقدون 
أنه مجدد ومصلح وسيكون حكمه بكتاب ألله وسنة تيد ( يغ ) وبولد ولادة 
طبيعية. على أحمد فراج على (دكتور)؛ التفسير وأصوله عند الشيعة. ص”١”‏ 

)١11(‏ يعتقد الإثنى عشرية أن المهدى سيكون فى ولد الحسين واسمه عندهقم محمد 
سردابا فى سامراء وهى الآن فى غيبة ويعتقدون أنه سيرجع ويرجع معه 
شيعته وأعداءهة لينتقم من أعدائه, وبعتقدون أنه سيحكم بحكم آل داود وما 
زالوا ينتظرونه وينادون عليه بالخروج على أحمد فراج على (دكتور)», التفسير 
وأصوله عند الشيعة؛. ص195 7.١‏ -5.؟ 
مضظفيغالن» -ط١ة‏ المؤستية ,الشامفية 'للدراسات: والنشتن والتوزية) 
7ه / 1547م ص/8-1517١‏ 

(18) القرشى (إدريس بن عماد الدين ت 411ه), عيون الأخبار وفئون الآثار فى 
الأندلس للطباعة والنشر, ديروت ندوث١١ا‏ ؟5١!.,‏ 

(9؟) حسن إبراهيم حسن (دكتور)؛ طه أحمد شرفء عبيد الله المهدى؛ إمام الشيعة 
الإسماعيلية» ومؤسس الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب, مكتبة النهضة 


(1") القرشىء عيون الأخبار وفنون الآثار» ص١١‏ 

(7") القرشىء عيون الأخبار وفئنون الآثار» ص ؟١‏ 

(0”) رسالة الكافية. مجموعة رسائل الكرماني» ص ١١8‏ 

(4") الكرمانى, الرسالة الواعظة فى نفى ألوهية الحاكم بأمر الله ص؟١‏ 

)80) تضاريت الآراء حول إنجاب الآمر بأحكام الله لطفل قبل وفاته» فيعض 
النصوص منها ابن ميسر والمقريزى وغيرهما يشيرون أن الآمر قد أنجب 
طفلا فى ربيمع عام 6ه وسمأهة (أبا القاسم الطيب) الذى جعله ولى عهذ ن» 
فى حين يذكر إبن تغرى بردى أن الآمر مات ولم يخلف ولدا ذكرا وأنه ترك 
امرأة حاملة فماج أهل مصر: وقالوا لا يموت أحد من أهل البيت إلا ويخلف 
ولدا ذكرا منصوصا عليه بالإمامة فوضعت الحامل بنتا؛ء جمال الدين الشيال» 
مجموعة الوثائق الفاطمية. ص حم - 1١5‏ 

(5) ورد لفظ المنتظرين فى النقوش الفاطمية أيضًا كصفة لأبناء المستنصر بالله 
وذلك فى نقش تأسيس محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد يبن طولون 
(40غه) والمعروف أن المستنصر ترك أولادًا كثيرين قبل وفاته لذلك فلهذا 

(90) سورة "الصافات' آية "1١7"‏ 

(8؟) سورة 'بوسف” أية 0 

(9؟) سورة “الإسراء' آية "٠."‏ 

(40) النووى (محيبى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف)؛ صحيح مسلم؛ بشرح النووى؛ 
ج0قء 0 المثار للطيع والنشر والتوزيع؛ بدون»: كتاب الرؤية, ص1 1753 ءءء 


)51١(‏ الطرابلسي ( محمد بن على بن عثمان الكراجكى ت 45 4ه)؛ كنز الفوائد؛: تحقيق 
عيك الله نهمة: الجزء الثانى؛ دآن الأضواء, دبيروت؟ ولاقل ص -1٠١/‏ 53 
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(47) الطرابلسيء كنز الفوائدء ص؟1 

(47) آمال العمرى وعلى الطايش» العمارة الإسلامية في العصرين الفاطمي 
والأيوبي. ص" ١‏ 

(44) حسن محمد الهوارى» ثانى أثر باق فى العالم الإسلامى؛ ص؟ ٠١‏ 

(55) المقريزى: الخططء الجزء الثاني ص 51/6 

(41) أنظر نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (١٠41ه/117١٠١م)‏ 

(1؛) ابن منظورء لسان العربء الجزء الأولء ص 515 

(44) ابن منظورء لسان العرب, الجزء الثالثش, ص1777. 

(49) انظر نقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (١41ه//11١٠م)‏ والنقش الذى 


(00) انظر نقشى تجديد جامع العطارين بالإسكندرية (/1ا4ه/84١٠م)‏ 

(51) ابن منظور؛ لسان العربء الجزء الثالث, ص ١451‏ 

(57) انظر نقوش أبواب القاهرة الحربية وأسوارهاء(8غه/1ا ١١م‏ ) 

(09) نقش تنأسيس جامع موسى بالصف (ه١اهه/١؟١ام)‏ 

(685) انظر نقش عمارة جامع الفرشوطى بسوهاج (559ه/رغ؟١٠م)‏ 

(04) سورة 'يونس' آبة 73١7"‏ 

(55) انظر النقش الذى نشره لانسى المحفوظ فى متحف فلورنسا (41/1ه) ونقش 
مسحد الأمير خطلخ (:ؤغه) ونششس جامع موبدى (امه) 

(/ا5) جمال الدين الشيال , مجموعة الوثائق الفاطمية: صلكَ ١١‏ 
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تحتوى النقوش الكتابية الفاطمية فى مجملها على مجموعة من 
اللا 0 خاضا واختيرت بعناية لتحقيق 
جد دك وا حي 0 كار 
من أهل السنة. 


ومن هذه الألفاظ والعبارات ما له دلالة دينية عند 
الشد لشيعة عامة والإسما عبلية خاصة وهى 


الشيعى 
ورد هذا اللفظ فى نقش تسجيل الزيارة إلى المشهد القبلى بأسوان 
المؤرخ ب (4"دهرة١١1م)‏ فى عبارة '"حضر إسماعيل بن نزار 


1 


الشيعى وأخيه لأبويه على 00000 

وكلمة شيعة فى معاجم اللغة تأتى بمعنى الاتباع والأنصار فإذا قيل 
شيعة الرجل بمعنى اتباعه وأنصارة؛ وقد غلب هذا الاسم على كل من 
لا وشايعه وقال بإمامته وخلافةةنقضا 55 أفانا ا أويكنيا 


كنا ارماك الخد يكن ناذه لقره صلر طن نوا 


الإسلام ظ 


ورد لفظ الإسلام فى نقوش تأسيس أبواب القاهرة: وأسوارها الحربية 
(باب الفتوح والنصر والبرقية) وذلك فى عبارة "بعز الله العزيز الجبار 
يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل والأسوار" كما ورد أيضا فى نقش 
تأسيس الجامع العتيق بسوهاج (الفرشوطى) (559 هر4؟١١م)‏ فى 
عبارة "وشد أركان الإسلام بعزائمه . 

والمعروف أن الشيعة الإسماعيلية يقولون بأن لكل ظاهر 
باطنء لذلك فقد أوجبوا الاعتقاد بالباطن: والظاهر معا وكفروا من 
يعتقد بالظاهر دون الباطن'", لذلك فإن كل شىء عند الإسماعيلية 
يخضع لقانون التأويل: وهذا خل تناول معظم آيات القرآن الكريم 
والأحاديث والشرائع والفرائض الدينية'", لذلك نراهم يؤولون معذى 
الإسلاه'*' تأويلا خاصاً بهم بالإضافة إلى أركان الإسلام أيضا 
فالصلاة عندهم هى صلة الداعى إلى دار السلام, والزكاة هى إيصال 
الحكمة إلى المستحق: والصوم هو الامساك عن كشف الحقائق لغير 
أهلهاء و الحج القصد إلى صحبة الأئمة"'. 

فالإسلام عند الإسماعيلية يؤول على أنه الإمامة. وهى عندهم 
الأساس فى الإسلام ويدونها لا يعد المرء مسلماء بل وتعد الإمامة 


هى أمر الإسلام كله. ويتضح ذلك من قول الكرمانى فى رسالته 
المسماة بالبشارات ....... يدل على ما قلنا من انتقال أمر الإسلام إلى 
الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين إنجاز الله تعالى له وعده يي 
هنا بتحدث عن انتقال الإمامة إلى الحاكم بأمر الله وعبر عنها بلفظ 
الإسلام: 

ولما كان الأئمة الفاطميين فى نظر الإسماعيلية هم البقية 
الباقية من آل بيت النبى (6) لذلك فالأئمة عندهم هم أساس 
الإسلام. ولا يقوم الإسلام إلا بموالاتهم والحفاظ على الآئمة حفاظ 
على الإستلاة: ومن هنا يرجح أن يكون المقصود "نف العزق الكبان 
يحاط الإسلام” العبارة الواردة فى نقوش أبواب القاهرة الحربية 
المراد بها "إحاطة الأسرة الفاطمية والإمام الفاطمى" ويؤيد ذلك ما 
ورد فى سجل.قاطمى لأحد أرباب السيوف القول " السو مول 
تزل للإسلام سدفا قاطعا"”"' أى مازلت مدافعا عن الدولة؛ والأسرة 
الفاطمية والإمام الفاطمي. 

وإذا ما نظرنا إلى الأسواى الحربية التى أقامها وق الجمالى 
حول مدينة القاهرة يمكن أن نرجح أن المقصود ب 'يحاط الإسلام”" 
هى إحاطة القاهرة على اعتبار أنها تضم بين جنباتها الأسرة 
الفاطمية ويكن أن نبرهن على ذلك يما ورد فى سجل فاطمى يصف 
القاهرة ب"...... القاهرة المحروسة التى هى عمدة الإيمان والإسلام 
ودار هجرة الإمام, ومعقل الخلافة منز غاير الأيام''*!, كما وردت عبارة 
'"أركان الإسلام ' فى نقش تأسيس الجامع العتيق بسوهاج (1؟0ه/ 
5 م) فى عبارة ' 'وشد أركان الإسلام بعزائمه . 

وأركان الإسلام عن الشيعة هى سبعة أركان» بغيرها لا يكون 
الإنسان مسلما وهى "الولاية والطهارة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد '''") وقد جعل الشيعة الولاية (أي مولاة الآئمة) ماسك 
الجميع ورابطة المانع من اختلاله, فإذا بطلت من الدين ولاية على بن 
أبى طالب والأئمة بطلت الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد, 
وعاد الدين جاهلية: فالولاية عندهم هى من الدين العمدة!' ''. 


شهادة التوحيد والرسالة المحمدية وعبارة الولاية 
"(! اله إلا الله وحده [! شريك له محمد رسول الله علي ولى الله 


وردت تلك العبارة فى نقوش تأسيس أبواب القاهرة الحربية وأسوار رها 
0 ه//ا4 ٠١‏ ام)ء ع د الذى 

وتشتمل لك العبارة على عقيدة الشيعة فى توحيد الله عز وجل 
"لا إله إلا الله" وينبوة سيدنا محمد (5) "محمد رسول ال وفى 


ال 


الفصل الرابع 


ولاية علىٌّ بن أبى طالب؛ "علي ولى الله" ولهذه العبارة عند الشيعة 
مكانة كبيرة إذ ينسب الشيعة إلى رسول الله (يةِ) أحاديث ثفيد 
بوجودها على أبواب الجنة: وعلى جناحى جبريل (عليه السلام)؛ 
وعلى جوانب عرش الرحمن؛ وفى ذلك ينسب الشيعة حديثا إلى النبى 
درفوعاً الك تعلق عن أكى طالب قال:* قال ومنول' الله '(85) "دخلت 
الجنة فرأيت على بابها مكتوب بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله 
علىّ ولى الله فاطمة أمة الله, الحسن والحسين صفوة الله؛ على مبغضهم 
لعنة الثه"7 ''. كما ينسبون إلى النبى (يَق) قوله ليلة أسرى به ' وعلى 
كل باب من أبواب الجنة الثمانية مكتوب لا إله إلا الك محمد رسول الله 
على ولى ا" , 

ولا شك أن تلك المكانة التى يعتقدها الشيعة فى تلك العبارة 
جعلتهم ينقشونها فى صدر نقوشهم التأسيسية؛ وبخاصة تلك النقوش 
التى تؤرخ للأعمال المعمارية الجليلة مثل نقوش أيواب القاهرة 
الحربية؛ وربما حين ينقشوها على مداخل القاهرة يريدون الإشارة 
إلى قدسيتها ورغبة في سلامتها ورغدها تيمننًا بالجنة. 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وردت ضمن عبارة التوحيد الشيعية فى النقوش السابق ذكرها كما 
وردت فى نقفش تأسيس منير جامع دير سانت كاترين (١٠٠5٠هث/را‏ ١٠١1١م)‏ 
وهذة السارة فيق عقرة الإسنا عرانة فى ركم الله وف عفان 

ومن خلال ورود هذه العبارة يمكن أن نتطرق إلى مسألة تأليه 
الآئمة عند الشيعة فمن المعروف أن بعض الغلاة من الشيعة قد 
غالوا فى الأئمة فأضافوا إليهم صفات الله؛ وأعتقد البعض منهم 
الوفية اللعقن هذية: مكل يعن الغاذة ينق نضا 3" الاستما عيلية الذين 
قاموأ بتأليه الحاكم بأمر الله. أمثال حمزة بن على والآخرم والحسن 
القرفاني و الداع امشاعيل لسن اك 

ويذكر مصطفى غالب فى مقدمة كتاب (إثبات الأمامة) أن 
الإسماعيلية يقولون بآن الله واحد لا شريك له؛ والإمام عندهم بشر 
يجرى عليه ما يجرى على سائر بنى الإنسان من موت وحياة فهو 
ليس إلهاً يعبد كما يدعى الغلاة منهم"'/ وفى ذلك يقول الكرمانى "إن 
أولياء الله من طينة الأرض هم معجونون ويمسكهم الشراب والطعام, 
وتلحقهم الأمراض والآلام, ويقضى عليهم عند استيفاء أيامهه'*', 
وقد كنب الكرمانى رسالة مطولة تسمى بالرسالة الواعظة للرد على 
الحسن الفرغانى المعروف بالأخرم أحد دعاة تأليه الحاكم بأمر الله 
بذل فيها جهدا كبيرا فى إثبات عقيدة وحدانية الله ونفى ألوهية ا لأئمة, 
وبذلك تبين النقوش الفاطمية اعتدال الفاطميين فى تشيعهم وذلك فى 
وصف الأئمة ب "عبد الله" ووصف الله ''بالعزيز الجبار'"' و بالملك 
الحق الح 17 


وتنطوى العقيدة الإسماعيلية على جانب فلسفى لا. تكشف عنه 
النقوش الكتابية حيث ينفى الإسماعيلية الصفات (الأسماء الحسنى) 
عن الله تعالى وإنكار أى صفة وصف بها سيحانه وتعالى فى 
القرآن الكريم؛ لأن الله كما يزعمون فوق متناول العقل والعقل عاجز 
عن إدراكه: لذلك فنفى الصفات عن الله أساس فى التوحيد عند 
الأسيفا غيلية 14 

وفى ذلك يذكر الداعى الفاطمي إبراهيم الحامدى (ت 65ه6ه/ 
٠١17‏ "فلا يقال عليه (أى على الله) حى ولا قادر ولا عالم ولا عاقل 
ولا كاهل ولا تام ولا فاعل لأنه مبدع (أى خالق ) الحى القادر العالم التام 
الكامل الفاعل ولا يقال له ذات لأن كل ذات حاملة للصفات ... "17. 

لذلك يعتقد الإسماعيليون أن جميع صفات الله "أسمائه الحسنى' 
إنما تليق بخلقه من الملائكة والبشر"', كما جعل الإسماعيليون 
صفات الله تعالى إلى أول خلق الله فى نظرهم وهى ما يسمونه 
(المبدع الأول) أو العقل الكلى'” '"' ثم قالوا أن النبى فى عصره يقابل 
(المبدع الأول) والآئمة تقابل النبى فى زمانهم لذلك فإن صفات الله 
التى أطلقوها على (المبدع الأول) أطلقوها أيضا على النبي ثم أطلقت 
على الأئمة. ومن هنا جاء وصف الشاعر الأندلسى ابن هانئ فى مدح 
المعز لدين الله الفاطمى بقوله : 

ما شثت لا ما شاءت الأقدار .. فاحكم فأنت الواحد القهار 


محمد رسول الله 
وردت عيارة محمد رسول الله فى النقوش الفاطمية ضمن عبارة التوحيد 
الشيعة ولا تختلف عقيدة الشيعة الإسماعيلية فى النبي (ككِةِ) عن عقيدة 
أهل السنة فالنبي هى خاتم النبيين وسيد المرسلين, وهى أبى فاطمة 
الزهراء زوج علىّ بن أبى طالب أم الحسن والحسين. ولا نجد فى وثائق 
الفاطميين ولا فى نقوشهم ما يشير إلى تفضيل على بن أبى طالب على 
النبى (يككِ), فذكر النبى يسبق ذكر علىّ بن أبى طالب فى النقوش والوثائق 
الفاطمية. 

كما حرص الفاطميون فى نقوشهم على الربط بين النبى (46) 
وعلى بن أبى طالب: ويذلوا كل جهد لإبراز العلاقة بين النبى (كك) وعلى 
بن أبى طالب مما يكون له دلالة خاصة فإن الدولة كانت لا تترك فرصة 
تمرد دون أن تعلن عن مذهبها وتؤيد شرعيتها'' ''. 

وقد اختتمث بعض النقوش الفاطمية بالصلاة على النبى (يلة) مثل 
'وصلى الله على سيدنا محمد النبى "© ' وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين””' '' 'وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الثبيين وسيد 
المرسلية 00 ". 


آله الطاهرين/آله الأئمة الطاهرين/ أهل بيته الطاهرين 

وردت العبارات السايقة يكثرة فى النقوش التأسيسية الفاطمية 
وهى تدل على تقديس الفاطميون لآل بيت النبى (54) وهو الأمر 
الذى يشترك فيه جميع المسلمين إلا أن تقديس الشيعة لهم إلى 
القول بعصمتهم, وببدو ذلك من لفظ "الطاهرين" المشتق من الآية 
الكريمة '"إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا"7 ' وهى الآية التى قام الشيعة بتأويلها أنها تدل على 


بحم وعدي 
لما كان الأساس القوى الذى قامت عليه الدولة الفاطمية هو انتسابها 
إلى علىّ بن أبى طالبء وكان السلاح القوى الذى استخدمه أعداء 
الفاطميين وهو التشكيك فى هذا النسبء وبالتالى التشكيك فى شريعة 
حكمهم: حرص الفاطميون على الربط بين سيدنا محمد (8) وبين 
علىٌ بن أبى طالب؛ حيث افتتحث جميع الوثائق الصادرة عن الدولة 
بعد البسملة ثم الصلاة على النبى وعلى أخيه وابن عمه على بن أ 
طالب وعلى الأئمة من ذريتهما” '". 

كما كانت الوثائق تذكر على لسان الخليفة الصادرة من ديوان 
الوثائق "سلام عليك فإن أمير المؤمنين يحمد الله الذى لا إله إلا 
هو ويسأله أن يصلى على جده المصطفى محمد خاتم النبيين وسيد 
المرسلين" أو "الحمد لله وحده وصلى الله على جدنا محمد رسوله 
المصطفى 0 

المتطلع إلى الوثائق الفاطمية يلاحظ الحرص على ذكر (على 
رضي الله عنه) فى عبارات دينية خاصة بالمذهب الفاطمى مثل 
'ويسأله أن يصلى على جده محمد خاتم النبيين ...... وعلى أخيه 
وان عمه أبينا علىّ بن أبى طالب سيف الله الذى شهره على الكفرء وسله 
وكفله إعزاز الدين فأعظمه بجهاده وأحله. وقرع بعزه صفات الإلحاد 
وقصد الأصنام: وأرغم من استغواه الشيطان باتباعه وأضله 0 

لذلك لا عجب إذا رأينا النقوش الكتابية تركز على هذه الفكرة 
0 إبرازها وإظهارها وذلك بنقش اسم على بن أبى طالب مقرونا 

سم النبى صلى الله عليه وسلم فى عبارة "محمد وعلى' على 

1 العداار وعلى المحاريب وفى ياطن القباب فقد وردت 0 
"محمد وعلى" فى قطب قبة مشهد الجيوشى (41ه/85١٠م)‏ من 
الداخل؛ وفى صرة زخرفية تقع على يسار المدخل الغربى للجامع 
الأقمر(9١‏ مدهكره؟١١م)‏ وفى محراب مشهد كلدم (1مه/؟؟اام) 
وفى ضير لُخْوفية بطاقية' الفخراب الرئيسى لمشهد. السيدة رفيه 
(11هه/7١1م)‏ وعلى تاجيّ العمودين الزخرفية بمحراب ضريح 
من الحصواتى (9١5ه‏ - 55 ٠ده)‏ . 


الياب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر 


وعبارة "محمد وعلى' تجب وتبعد أى صاحبىٌ من السلف 
الصالع الذين اتهمهم الشيعة بأنهم اغتصبوا الإمامة من على فمعناها 
أى (محمد وعليٌ) ويالتالى الإشارة إلى كل من يتصل بعلى مثل فاطمة 

وقد حاول الفنان الفاطمى التعبير عن عقيدة الشبيعة في إمامة 
على. وأنها - الدين وقاعدة 0 وأنها ٠‏ من 0 0 7 
برعل ا 5 إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 0 ' 
ويكون اسم علىّ فى مركز النجم وكأن اسم محمد يحمى اسم على. 
الإشعاعية بالمحاريب والحنايا الزخرفية؛ التى يرى البعض أن تلك 
الزخرفة حين تصدر عن نقطة مركزية تعبر عن بدء الوجود والخلق 
وعن التقاء الكل فى المركز أو إشعاع الكل من المركز""'. لذلك 
عقدة القدطة فى اقرلية ان "رمام شيا شك ذه تعس م 
البصائر والنفوس بنور الهداية والحكمة وتضىء قلوب الأولباء 0 
القن المقسورة ف العيارة السبايفة 


عليّ بن أبى طالب 
ورد اسم علىّ بن أبى طالب كرم الله وجهه فى النقوش التأسيسية 
الفاطمية فى عبارة اللوحيد الشيعية وفى تابوت مشهد السيدة رقية 
(مكدهي/ر.ة١١ا‏ م) فى عبارة ' رقبة ابثة أمير المؤمنين على" وفى نقش 
تأسيس مسجد محفوظ فى متحف مدينة فلونسا (ا/ائه/ 87١٠م‏ 
وفى نقش تأسيس موضع رؤى فيه النبى (وَكهٍ كه) وعلىٌ بن أبى طالب وهما 
يصليان؛ وفى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع (هدة دهث/ر ١١ 1١‏ م). 
ويعد علىّ بن أبى طالب الشخصية الرئيسية عند الشيعة عامة 
فهو الأساس الذى قام عليه فكر الشيعة فعلىٌ بن أبى طالب له فضله 
وسابقيته إلى الإسلام وتضحيته وجهاده؛. ولا أحد ينكر فضله من 
حيث تسيبه من رسول الله (6) وزواجه من فاطمة الزهراء وكونه 
أباً للحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛ وقد أفاضت كتب أهل 
السنة بذكر فضل علي بن أبى طالب!"'' وأهل بيته فهو أمر مسلم به 
عند أهل الإسلام . 
ظ غير أن الشيعة يعتقدون بثولوية علي بن أبى طالب بالخلافة دون 
الخلفاء الراشدين» فتذكر المصادر الشيعة يكافة مستوياتها على 
اعتقاد الشيعة بأن أصحاب رسول الله ( 5 ) عند موته انقضوا على 


اه 


؟* 5 


الفصل الرابع 


أهل بيته وخاصة على بن أبى طالب فنزعوا من أيديهم كل ما تركه 
رسول الله لهم من حق الدين والدنيا” '". ١‏ 

لهذا جاء ذكر علىٌ بن أبى طالب فى النقوش الفاطمية مسبوقا 
بلقب (أمير المؤمنين) بإبراز علاقة النسب بين الأئمة الفاطميين وعلىّ 
بن أبى طالب؛ ولإضفاء هالة من التقديس عليهم» وتأييد شرعيتهم, 
ودحض قول التشكيك فى نسبهم. 


ولى الله (الولاية) 
ورد لفظ "ولي" فى النقوش التأسيسية الفاطمية فى عبارة "على ولى 
الت" و"عبد الك ووليه ...' وفى 'حشره الله مع مواليه الطاهرين' وفى 
"مولانا وسيدن" وفى 'ولاة دينه وهداته . 

الول فى اللفة* هق الى يلى التضدزة والمغونة: هئ الذئ 
يلى تدبير الأمر يقال مثلا 'فلان ولي المرأة" إذا كان يملك تدبير 
تكاحها وولئ الدم من كان إليه المطالبة بالقودء والسلطان ولىّ أمر 
الرعية!' '"'. ومن الولىٌ انشقت كلمة "مولانا ولاة الدين"' و" موالمه . 

والولاية عند الشيعة هى ماسك الدينء: فإذا بطلت ولاية علىٌّ بن 
أبى طالب بطلت جميع شرائع الإسلام؛ لأنها عند الشيعة من الدين 
العمدة" ". وينسب الشيعة حديثا إلى النبى () قوله ‏ من شاء 
أن يجمع الله له الخير كله فليوال عليا بعدى, وليوال أولياءه وليعاد 
أعدائه'”"", ويذكر الكرمانى فى رسالته الكافية "أن من لم يتول علياً 
عليه السلام ولم يتبعه فليس منه, ويكون من أهل الضلالة؛ والبراءة 
منه واجبة ”"", وينسب الشيعة أيضا إلى أبى عبد الله الحسين بن 
على قوله "إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدىّ الله جل جلاله 
عن الصلوات المفروضات, وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض 
وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل البيتء فإن أقر بولايتنا ثم مات 
عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته؛ وإن لم يعترف بولايتنا بين يدىٌ 
الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل شدثا من أعماله"17". 

ويرتبط القول بولاية على بن أبى طالب بحادث غدير خه': *' الذى 
قال فيه النبى (58) "ومن كنت مولاه فعلىٌ مولاه'277. 

كما يستدل الشيعة أيضا على ولاية على بن أبى طالب بقول الله 
عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون"' '' حيث أجمع مفسرى الشيعة أنها 
نزلت فى على بن أبى طالب. 


علىّ أفضل الوصيين 
وردت هذه العبارة فى نقش تأسبيس مسجد الصالح طلائع فى 


على بن أبى طالب أفضل الوصيين" وهى العبارة التى ظهرت على 
مسكوكات الفاطميين منذ عهد المعز لدين اللها"*. 


وكما يفهم من الكتب الشيعية فإن الوصىّ شخص يختاره النبى 
يخلف الناس بعده؛ ويكون إماما لهم وحافظا لدينهم؛ ويقولون 'مامن نبى 
إلاوله وصى " ' لذلك فالوصى بعد رسول الله (ِ) عندهم هى علىّ بن 
أبى طالب؛ وينسبون حديثا لرسول الله عندما جاءه رجل يهودى قسأله 
عدة أسئلة منها "أخبرنى عن وصيّك من هو ؟ فمامن بنى إلا وله وصئ, 
وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نونء فقال (يَلكةُ) إن وصيئ 
علىّ بن أبى طالب: وبعده سيطاى الحسن والحسين' 97 ؟). 

وذهب الشيعة بفكرة الوصية أنها منذ أدم عليه السلام حيث 
يروون عن جعفر الصادق عن النبى (84) قوله "أنا سيد النبيين: 
ووصيِئ سيد الوصيينء. وأوصيائى سادة الأوصياءء وأن آدم سأل الله 
عز وجل أن يجعل له وصيا ......"17), 

وقد حاول الشيعة إثبات فكرة الوصية وتأصيلها فقاموا بتأويل 
قول النبى (5ِ) لعلىٌ بن أبى طالب "أما ترضى أن تكون منى بمنزلة 
هارون من موسىء غير أنه لا نبى بعدى "'؛ ونسبوا أحاديث لرسول 
الله تؤيد قولهم؛ مثل ما نسبه الكرمانى إلى النبى (كَه) حيث قال لعلى 
"أنت وليىَ ووصيئّ وخليفتى من بعدى وإن إمامتك منصوص عليها 
بالنص الخفى ”"*, ويروى الشيعة عن علىّ بن أبى طالب قوله "أنا 
سيد الأوصياء. ووصى خير الأنبياء وأنا باب مدينة العلم» وخازن علم 
رسول الله, وأنا زوج البتول سيدة نساء العالمين فاطمة التقية الزكية 
البرّة المهدية"137. 

ويعتبر عبد الله بن سبأ أول من قال فى الوصية في الإسلام 
حيث أنه كان يهوديًا فأسلم ووالى عليا وكان يقول وهو على يهوديته 
فى يوشع بن نون بعد موبسى عليه السلام فقال فى إسلامه بعد وفاة 
النبى (وَكه) فى على بن أبى طالب" . 


الحسن والحسين 
وفى نقش موضع الرؤياء والحسن والحسين هما ابنئ الإمام على بن 
أبى طالب من فاطمة الزهراء ومكانتها الجليلة فى نفوس المسلمين 
جميعًاء ويعتقد الشيعة الإمامية أن الإمامة بعد النبى (356) لعليّ ثم 
الحسين إلى يوم الدين''". 3 
ويعتبر الإسماعيلية أن الحسن بن على إمام بعد أبيه ولكنه إمامًا 
ولكنه لا يستطيع أن يورث الإمامة إلى أولاده. ويأتى ذكر الحسن إلى 
جانب الحسين فى النقوش الفاطمية وذلك لآنه كان ضمن الخمسة الذين 
نزل فيهم قول الله تعالى "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا" وهم النبى وعلى وفاطمة وا| الي 


كما يآتى ذكره أيضا فى النقوش الفاطمية ويخاصة فى فترة 
أواخر عصر الدولة الفاطمية, والمذهب الإسماعيلى آنذاك فى حالة 
من الضعف, والتدهور, وبذلك يكون ذكر الحسن والحسين إلى جانب 
ذكر علىّ بن أبى طالب محاولة منهم لجذب الناس إليهم بتذكيرهم 
بنسبهم الذين يحاولون إبرازه ليتغاضى الناس عن الحالة السياسية 
والاقتصادية الحرجة للدولة الفاطمية آنذاك. 


السيدة رقية بنت أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
ورد ذكر اسم السيدة رقية بنت على بن أبى طالب فى نقش تأسيس 
التابوت الخشبى الموجود بمشهدها بمدينة القاهرة (؟هه/ة؟١1ام)‏ 
فى عبارة "هذا ضريح السيدة رقية بنت أمير المؤمنين علىّ بن أبى 
طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من عترته أجمعين 233535 
و اش ا السحراك الح لحف لهالل 
الإسلامى'”'' فى عبارة ‏ برسم مشهد السيدة رقية أبنه أمير المؤمنين 
على'؛ ومن المعروف أنه لم يثيت أن السيدة رقية قد حضرت إلى 
مصر أو دفنت بهاء إلا أنه قد أقيم لها مشهد من مشاهد الرؤيا!؟*. 
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الإمام / الإمامين / الأئمة 
ورد لقب الإمام على كثير من الآثار الإسلامية بدلالات وظيفية مختلفة, 
وشى فى جميع الحالات مشتق من أَم أى تقدم راصي قدوة2 وقد 
جاء فى هذا المعنى فى القرآن الكريم فى قوله تعالى 'وإذا ايتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال أنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى 
قال لا ينال عهدى الظالمين”** ومنها "الذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما' من أبرز استعمالاته 
فى الإسلام إطلاقه على ولى الأمر أى الوالى أو الحاكه' ". 

لفظة الإمام وردت فى النقوش ادامر اما 000000 الإمام" 
نكن تان كلقن سق ذكر الذنمة مكل" .........عيد الله ووليه معد أبى 
تميم الإمام المستنصر يانه" وجاء مضافا إلى ألفاظ أخرى .مثل. "ابن 
الإماه" كما جاء فى يخالة المختئ مكل" الأفامين " والجسغ هثل" الأشة' , 
وجاء فى لقب يدل على الإمام صاحب النقش فى 'إمام العصر والزمان” 
وجاء مركب مع كلمات لتكون ألقابًا مركبة مثل 'ناصر الإمام» ناصر 
الأئمة. سيف الإمام, ثقة الإمام'' وأضيف إليه القاطا أخري اتسين عن 
ملكية الإمام لهذه الأشياء مثل 'جيوش الإمام" واشتقت منه ألفاظا 
أخرى مثل "الإمامة'' فى عمدة الإمامة . 

وفكرة الإمامة هى المحور الذى تدور حوله والأساس الذى تقوم 
عليه الدولة القاطمية الإسماعيلية مذهيًا ومجتمعًا ودولة؛ فالشيعة 
الإسماعيلية يعتقدون أن الإمامة هى ركن الدين الركين» وهى قاعدة 
الإسلاه”*, والحق ليس الاسماعيلية وحدهم من يعتقدون فى الإمامة 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


إذا "يدتقن السيفة عامة أنه لا دين المق لا يفتقد 
5 بيت الرسول 2 0 

وإذا ما نظرنا إلى التاري غ الشيعى يلاخظ أنه الإهامة دي 
أولا والعياسين ثاندًا. وقد استمز ميدأ الإمامة على قوته بين الإثنى 
عشرية والإسماعيلية!" ". 
يكتاره. الله: بابق كمه :ورامن: التتى [16) "نان جد تله الناسن 
حكن وقفي نالا الإساحووفقن ا 

ولهذا فإن الامامة عند الشيعة أصل من أصول الاعتقاد وفرض 
من تركها لم تقبل منه سائر الأعمال ويقولون "لو أن رجلا عمل بفرائضص 
الله تعالى وسنته التى جاء بها رسوله كلها ثم لم يقترن عمله بالولاية 
التى جاء بها الرسولء لم يغن عنه عمله فتيلا .ولم يتبع غير أهل النار 
سملا" '' والإمامة هى أصل الخلاف بين السنة والشيعة. حيث يرى 
النمكة اخ الآنامة انا لاهما زكر انبا ادق الآنة كلها ونها وكيها الختيار 
عن شرل كردا الو للق 

وقد اتفق الشيعة كلهم على القول فى أن الإمامة تثبت لعلىّ بن 
أبى طالب رضى الله عنه واتفقوا أيضا على كونها 218 
النهار ا" 
الب اس حر ود ف 'ويختلف الأئمة عند 
توفى فى حياة أبيه كان أكبر الأبناء سنا ويقولون بيطلان إمامة مؤبسى 
وحدن لان قو تقس على إخاطة اماه "ا ' 

وقد أعطى الإسماعيلية الإمامة مركزا مرموقاء وجعلوا 
ومقاما كا ا ونا همؤا منتاففة فعالة فى التعيين يعن الآمافة فكت 
الكثيرة التى تؤيد حق علىّ ين أبي طالب فى الإمامة: غير أنهم سلكوا 
طلرنقا نكن دالوا الفلنسقة فى الشوع انظ 


بإمامة الأئمة من أهل 


إمام العحصر والزمان 
وردت عبارة 'إمام العصر والزمان' فى نقش تأسيس جامع سيدى 
عيد الله الشريف بدمياط (1؟5هه//ا؟١1١م)‏ وهى ذات مدلول شيعى 


رت 


م 


اللفصل الرايع 


أصيل مرتبط بقولهم استمرار الإمامة منذ بدء الخليقة وحتى نهاية 
العالم» وأن فى كل عصر وزمان إمام هادى يهدي الناس؛ وقفسروا قول 
الله تعالى '"إنما أنت منذر ولكل قوم هاد"*'' على تلك الوجيةا' ". 
وفى ذلك ينسب الشيعة لجعفر الصادق قوله "فى كل زمان منا 
هاد يهديهم إلى ما جاء به نبى الله ثم الهداة من بعد علئء ثم الأوصياء 
واحد بعد واحد" وينسبون إلى جعفر الصادق أيضا قوله كل إمام 
هاد للقرن الذى هو فيه"!"". 
:ون هنا حاة فقون لقو ليق للك الفا طم اش وزيا نه 
إلى الحسين بن أحمد القرمطى 'لا يخلو منا عصر'"" ويذكر 
النيسابورى حديثه عن الحاكم بأمر الله "الآن نذكر بعض فضائل 


ومناقب 7 العصر والزمان علده السلام 0غ "ل الى وغيرها كثير 
فى كتب الشيعة. 


كما جاء فى سجل تولية الإمام الحافظ "اللهم صل على الذى 
شيدت به الدين يعد أن رام الأعداء دثوره .........إمام عصرنا وزمانا 
عبد المجيد أبى الميمون وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين''"", 
لهذا فإن ورود عبارة إمام العصر والزمان فى نقش تأسيس من 
العصر الفاطمى يعكس أثر العقيدة الدينية فى النقوش التأسيسية 
الفاطمية؛ بالإضافة إلى ظروف سياسية أخرى' ". 
الإمام ...( فلان ) ... ابن الإمام ةلاذن اف 
الإمام. . . .(فلان) 

تتميز بعض نقوش الآمر بأحكام الله (ه49ه/4؟5ه) مثل نقش 
تأسيس الجامع الأقمر (15دهك/ره؟١ام)‏ ونقش تأسيس المحراب 
الخشبى المصنوع لأجل الجامع الأزهر (19ههك/ره؟١1١م)‏ بذكر نسيه 
إلى جده المستنصر بهذا الأسلوب 


الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلى أبائه الطافرين وأبنائه الأكرمين ابن الامام 
المستعلى بالله أمير المؤمنين ابن الإمام المستنصر بالله 
أمير الموؤعنين ............" 


وورود نسب الآمر بأحكام الله إلى جده المستنصر بالله له أصل 
فى عقيدة الشيعة فالإمام عند الشيعة يوصى لمن بعده؛ وفى ذلك يذكر 
الكرمانى فى رسالته الكافية الإمام ينص على من بعده ثم من بعده 
ينص على من بعده إلى أن يظهر القائم سلام الله عليه '""' وذلك يمكن أن 
نفسر ذكر نسب الآمر على ذلك. 

ويفسر الشيعة قول الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها''”4" على أن الإمام يؤدى الإمامة إلى الإمام الذى بعده ؟", 
وينسبون إلى الإمام الباقر قوله عن هذه الآية 'إيانا عنى أن يؤدى 


الإمام الأول إلى الذى بعده العلم و الكتب والسلاح ... '"' *. ولورود نسب 
الخليفة الآمر بأحكام الله بنقوشه دلالة سياسية أخرى. 


الأئمة من عترته أجمعين 
وردت هذه العبارة فى كتابات تابوت السيدة رقية (؟؟دهك/رخك؟اام) 
والمقصود بالعترة آل بيت النبى () فقد ورد فى حديث النبى (و) قال 
"أنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدىء أحدهما أعظم من 
الأخر. كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتى 
أهل بيتى ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا وكيف تخلفونى 

'رام) 

ومن المعروف أن الإسماعيلية الفاطميون قاموا بتأويل المفاهيم 
المختلفة فى الدين الإسلامى لتوافق عقيدتهم فالعترة المقصودة فى 
الخاص 
وردت هذه اللفظة فى نقوش تأسيس أيواب القاهرة الحربية فى عبارة 
"وشمل صراحه الخاص والعام" والخاص هو خلاف العام وهو ما تخص 
َك كر 

ربما يكون المقصود بها فى النقوش الفاطمية الإشارة إلى الأئمة 
الفاطميين والأسرة الفاطمية الذين يقولون بانتسابهم إلى آل بيت النبى؛ 
وذلك لورود هذا اللفظ فى حديث لرسول الله مروى عن أم سلمة قالت 
جمع النبى (يَلِّ) على قاطمة والحسن والحسين على طعام وقال '"اللهم 
هؤلاء أهل بيتى وخاصتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا "7" 
وتكون بذلك الإنجازات التى قام بها بدر الجمالى شملت الخاص وهم 
الأئمة الفاطميين وآل بيتهم والعاح وهم عامة الناس. 


صلى الله عليه / صلوات الله عليه 
وردت عبارة الصلاة على الأئمة فى النقوش الفاطمية ملحقة بعد اسم 
والصلاة هى الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعى له فصلاة 
النبى (كيْةِ) على أمته دعاء لهم بالمغفرة, وصلاة أمته عليه له بزيارة 
القربى والزلف'” “. وقد ثبت أن النبى (24) دعا لبعض الصحابة بقوله 
اللهم صل على ... (فلان) .:.......' منهما صلاته على (أبى أوفى) 
فعن ابن أبى أوفى قال: كان الرجل إذا أتى النبى (ك) بصدقة مال 
صلى عليه؛ فأتيته بصدقة مال أبى فقال النبى '"اللهم صل على آل أبى 
أوفى' كما روى أن النبى (كَكةِ) صلى على أبى مالك فقال النبى: "اللهم 
صل على عبيد أبى مالك واجعله فوق كثير من عبادك ””". وقد استدل 


من الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء فى حين كرهه الإمام 
مالك واا! . ل 

والصلاة التى وردت فى النقوش الفاطمية نراها فى شواهد 
القبور الطولونية والإخشيدية المصنوعة لأفراد من آل البيت مثل 
وشاهد قير مؤرخ ب (هه"هك/ا ١‏ كم): وهى تحمل معنى دينى تشير 
إلى مكانة الأئمة الذين يقومون بأمر الدين بدلا من النبى فى زمانهم 
وبالتالى فهم فى مقام النبى» وبالتالى تكون الصلاة عليهم. 


وسلم تسليمًا 

وردت فى أجزاء متفرقة من النقوش التأسيسية الفاطمية وهى مقتبسة 
من الآية الكريمة "إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما'”*"', وإذا كان الأمر إلى المؤمنين بالتسليم 
على النبى فأنه فى النقوش الكتابية أمرًا إلى الشيعة والناس بالسلام 
على أئمتهم, ويأتى فى هذا المعنى أيضًا عبارة "على ذكره السلام" 
التى وردت فى نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط 
(١؟هده/ا؟١1١م)‏ فى عبارة "إمام العصر والزمان على ذكره السلام 
مولانا وسيدنا المنصور أبو على الإمام بأحكام الله ...... . 


وسلم تسليمًا إلى يوم الدين / وصلاة دائمة إلى يوم الدين 
وردت عبارة ' إلى يوم الدين""*'' فى النقوش التأسيسية الفاطمية فى 
'وسلم تسليما إلى يوم الدين'" و"'وصلاة دائمة إلى يوم الدين ”او سلم 
وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين""' '". والأمر بدوام الصلاة إلى يوم 
الدين ذات مغزى دينى عند الشيعة فيقول الشيعة أن نسب الأئمة 
سيظل إلى يوم القيامة» وفى ذلك ينسب الكرمائى حديثا إلى النبى 
(يل) قوله "كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبى ونسبى فإنهما باقيان إلى 
يوم القيامة"””'' وأول مفسرو الشيعة قول الله تعالى "وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه لعلهم يرجعون'"" ''على أن الإمامة جعلها الله فى عقب 
الحسين إلى يوم القيامة". 

والإسماعيلية مثلهم فى ذلك مثل بقية الشيعة يعتقدون استمرار 
الإمامة مدى الدهر لذلك وضعوا أحاديثا كثيرة يثبتون فيها نظرية 
استمرار الإمامةا''', فلا غرابة أن يذكر المعز لدين الله هذه العقيدة 
فى رمتالته ان الكسيق بحن أعنة: الأرفطن كداز كلق إغاية ماله 
وأبنائه من بعده فيقول "ألا تسمعون قول الله عز وجل وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه لعلهم يرجعون””* ', وقوله 'تقدست أسماءه ذرية بعضها 
من بعض والله سميع عليه"177. < 

ويقرر الكرمانى هذه العقيدة أيضا بقوله '"حفظ الله بعدله 
مكانه بالأئمة الطاهرين آياء أمير المؤمنين عليهم السلام فى زمانهم, 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


وبأمير المؤمنين الإمام الحاكم بأمر الله عليه السلام فى زمائناء 
وبالمنتظرين بعده واحدا بعد واحد إلى يوم الدين فيما بقى'"", 
لهذا جاء وذكر استمرار الدعاء للأئمة فى النقوش التأسيسية 
إلى يوم الدين. 


وسلم وشرف وكرم وعظم 
وردت هذه العبارة فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع (00ه6ه/ 
م وهى تضم أربعة أوامر متتابعة تحث الناس على التسليم 
على الأئمة وتشريفهم وتكريمهم وتعظيمهم: وتتخذ هذه الأوامر من 
القول بانتساب الأئمة الفاطميين إلى النبى (يلِِ) وآل بيته مرجعًا 
قويًا تستند إليه فتتحول من أوامر إلى طاعات يتقرب بها إلى الله 
عز وجل . 

وتأتى هذه العبارة بصيغتها على نقش تأسيس مسجد الصالح 
طلائع فى الوقت الذى اهتزت فيه هيبة الدولة الفاطمية وتدهورت؛ 
وفقد المذهب الشيعى قوته وكثير من أنصاره؛ لتحشد من جديد 
التأييد لهذه الدولة الهرمة وتذكر الناس بالحفاظ على حكم آل البيت, 
وإذا كان ظهور هذه العبارة فى النقوش التأسيسية ظهرت فى أواخر 
عصر الدولة الفاطمية إلا أنها ظهرت فى الوثائق الفاطمية منذ وقت 
مبكرء فوردت فى سجل فاطمى مؤرخ ب(457ه/70١٠م)‏ فى ''صلاة 
باقية تامة, وسلم وكرم وعظم”'*'' وفى سجل آخر ‏ وصلى الله عليهما 
وعلى الأئمة من ذريتها ...... وسلم وشرف وكرم 3". 


الدعاء ب "وحشره مع مواليه الطاهرين" 
ب"'وحشره مع مواليه الطاهرين' وهى دعاء للشخص بأن يجمعه الله 
مع الأثمة الفاطميين يوخ الدين: 
إلى الاعتقاد الراسخ عند الشيعة بأن الأئمة مثواهم الجنة دار النعيم, 
ويقولون "أن الجنة لا يدخلها إلا من عرف الإمام" والشيعة يقولون بأن 
الإنسان لان ينجوا من أهوال يوم القيامة إلا بمعرفة الإمام» وينسون 
فى ذلك حديثا إلى النبى (كَلةِ) قوله لعلىّ "ثلاث أقسم أنهن لحق, إنك 
من الأوصداء من بعدك عُرفاء لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم؛ وغرفاء 
لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه وغرفاء ولا يدخل الثار إلا من 
أنكركم وأنكرتموه' ':'', وينسب الشيعة إلى رسول الله () حديثا 
يقول فيه لعلىّ "أنت وأصحايك فى الجنةء وأنت واتباعك يا على فى 
لحن 17 

لذلك تمنى الشيعة أن يحشرهم الله مع أتئمتهم ليضمنوا الفوز 
بالجنة» ويدع الكرمانى فى رسالة البشارات فيقول ' حشرنا الل تعالى 


ممع 


كه 


الفصل الرايع 


مع موالينا الطاهرين أهل الخيرات الإلهية. وجمع بيننا وبينهم فى دار 
القرار ..."2 كما جاء فى سجل فاطمى مؤرخ ب (8اأه/ 
0م) دعاء لعلى بن محمد الصليحى حاكم اليمن '"نضر الله وجهه 
وحشره مع من رضى أمير المؤمنين عنه وقبل سعيه 7 ' ". 

والملاحظ قي النقوش التاسيسية 0 هذا الدعاء يلحق بولاة 
اكالم مثل ابو فنصو سارتكين لجرت عق وشخصية فاطمية 
ذكرت ب مؤيد (أو مولى ) أمير الجيوش ” ''' فى حين لم يظهر هذا 
الدعاء ملحقا بالوزراء" ''' وريما يرجع السيب فى ذلك إلى أن عبارة 
وحشره مع مواليه الطاهرين" رغم كونها دعاء وتمنى للشخص إلا 


ا ملت لماو حي لكو ع 1 1 
على الأقاليم الحاكم به. 


لإقامة البرهان 
وردت عبارة لإقامة البرهان فى نقش تأسيس الجامع الأقمر 
(4١دهره؟١1م)‏ بالشريط الكتابى الذى يجرى أعلى الواجهة 
الشمالية» والبرهان فى اللفة هى الحجة الفاصلة البينة» يقال يدرهن 
وبرهن يرهنة إذا جاء بحجة قاطعة والجمع براهين؛ ويرهن عليه أقام 
الحجة عليها""", ‏ - 

ولكن 3 كلمة البرهان فى نقش فاطمى له دلالة أخرى؛ فمن 
المعروف أنه منذ نشأة المذهب الشيعى دخل الشيعة فى معارك 
كلامية وفلسفية للبرهنة على إمامة علىّ وبنيه. وإقامة الحجة على 
الطوائف الإسلامية الأخرى فلجئوا إلى الأدلة النقلية من القرآن 
والحديث؛ والأدلة العقلية. فكان المذهب الشيغى مزيجا من الفلسفة 
وعلم الكلام, لذلك تأنى عبارة لإقامة البرهان فى موضعها فى نقش 
تأسيسى لدولة شيعية . 

ولكن ما البرهان المقصود بإقامته فى نقش تأسيس الجامع 
الأقمر؟ للإجابة على هذا السؤال تظهر عدة احتمالات, فالشيعة عامة 
لهم قضية رئيسية يريدون البرهنة عليها وهى قضية الإمامة وولاية 
عل بن أبى طالب ثم هناك قضية أخرى تختص بالشيعة الإمامية 
الإسماعيلية والإثنى عشرية" وهى البرهنة على كون الإمامة فى 
الحسين وعقبة إلى يوم الدين؛ وهناك قضية تخص الإسماعياءة 
وحدهم وهى اليرهنة على امامة إسماعيل بن جعفر الصادق وأولاده, 
وليس إمام الإثنى عشرية موسى بن جعفر الصادق وأولاده. وهناك 
قضية أخرى وهى تخص الشيعة الإسماعيلية المستعلية وهى البرهنة 
على إمامة المستعلى د بن المستتنصر وليس أخيه نزار إمامح طائفة 
النزارية. ولك تكن هذه لسار ذات دلالات كثيرة. 


ولكى يدلل الشيعة على إمامة على بن أبى طالب, أولى البرهان 
فى قول الله تعالى 'يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لم 
فى الصدور" *''' علىّ أنه إمامة على عليه السلا" '. 

وتأتى كلمة البرهان فى الوثائق الفاطمية بأنها دلائل أمدها 
الله للآئمة. ففى سجل فاطمي من عصر الإمام الظاهر لإعزاز دين 
الله (4١4ه)‏ ورد البرهان بمعنى القرآن حيث يذكر السجل النبى 
(26) ب محمد الذى خثم به عدة الأنبياء, وأيده بجنود السماء. 
وأمده بالبرهان المشتمل على النور والضياء وعضده بأبينا أمير 
المؤمنين على ديوس 1177 ووو ف نه قاطت كن سير 
المستنصر بالله مؤرخ ب(580ه) "'أما بعد: فإن أمير المؤمنين 
بما أمدد الله من مواد الفصل والبرهان وأيده من تأيدد العلم 
والبيان ,6١7‏ 

ولكن هناك دلالة لورود كلمة اليرهان فى نقش من عهد الآمر 
بأحكام الله بالذات: فى وقت كانت الدولة الفاطمية بكافة مؤسساتها 
تحاول البرهنة على إمامة المستعلى بالله والد الأمر بأحكام الله 
ففى ذلك الوقت طفت على السطح وبقوة طائفة النزارية: وكثر الكلام 
فيمن أحق بالإمامة المستعلى أم نزار؟. وقد بقيت وثيقة ترجع إلى 
هذه الفترة تعكس هذه الأزمة تسمى ب(الهداية الآمرية فى إبطال 
الدعوة النزارية) نشرها جمال الدين الشيال: تشتمل على أدلة, 
وبراهين يؤكد فيها المستعلية بأدلة تاريخية وأقوال وروايات عن 
المستنصر بالله, وشهادة أخت نزارء وأدلة عقلية أخرى على إمامة 
الكتدار "ا وهزالنة ابكنا (رريا له تكدوف ا اهنا كمال !ليق 
الشيال تشمل على نفس الأدلة» والبراهين السابقة بالإضافة إلى 
أدلة أخرى لتؤكد على صحة إمامة المستعلى بالله وعدم أحقية أخيه 
ار 

لذا فالراجح أن يكون المقصود ‏ بإقامة البرهان" الواردة فى 
نقش تأسيس الجامع الأقمر هو البرهنة على صحة إمامة المستعلى 
بالله؛ وبالتالى صحة إمامة ابنه الآمر بأحكام الله وعدم أحقية نزار 
وابنه محمد فى الإمامة. 


الهجرة الحنيفية 


وردت عبارة الهجرة الحنيفية' فى نقش تأسيس باب الفتوح وباب 
البرقية (1ه/81١1م)‏ فى عبارة "وبُدئ بعمله فى محرم سنه 
ثمانين وأربع مائه من الهجرة الحنيفية ود والحتفية كنا تضفة 
للهجرة . 

والمراد بالحنيف هو المسلم الذى يميل إلى الحق وقيل الذى 
يستقبل البيت الحرام على ملة إبراهيم (عليه السلام): وقيل هو 
المخلص وقيل هو من أسلم لأمر الله والحنيف أيضا هو المستقيم. 


أ 


وذلك فى قول الله تعالى "قل بل ملة إبراهيم حنيفا"”' '' وقيل من كان 
على ملة إبراهيم فهو حنذيف ومن هنا سمى الإسلام بالحنيقية'” ' ''. 

وقد جاء لفظ الحنيفية فى حديث للنبى (يكةِ) قال إنى لم أبعث 
باليهودية ولا بالنصرانية؛ ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة "١4‏ كما 
وردت فى حديث النبى (ككةِ) للرجل التنوخى (نسبة إلى تنوخ) حين 
قال له النبى (46) "فمن أنت, قال أنى أحد تنوخ, فقال: هل لك فى 
الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم , قال: إنى رسول قوم وعلى دبين قوم 
لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم *''". 

وقد أول الشيعة هذه الأحاديث على اعتبار أن الحنيفية هو 
مذهب الشيعة؛ فالإسماعيلية يعتبرون أن الإسلام الحنيف هى فرائض 
الإسلام مع الإقرار بولاية الأئمة الفاطميين» ويتضح ذلك من قول 
الكرمانى للحسن الفرغانى فى رسالته الواعظة 'إما إنك من جملة 
العابدين لله جل اسمه بالملة الحنيفية؛ أو خارج عنهاء فإن كنت منها 
فتركك تسمية الله تعالى فى رقعتك والإقرار بالرسول صلى الله عليه 
وسلمء والصلاة والسلام على أمير المؤمنين'!' ' '' وآبائه الأئمة الطاهرين 
الهادين إلى توحيد الله جل اسمه خروج منها ومفارق لها ."١‏ 

كما عبرت السجلات الفاطمية عن هذا المعنى بالدين الحنيف 
والملة الحذيفية'*' '' ومن هنا يكون المراد بالهجرة الحنيفية الواردة 
فى نقش باب الفتوح والبرقية أنها هجرة الإسلام. مع تأويل كلمة 
الحنيفية على أنها مذهب الشيعة وبالتالى فالمعنى أن النبى جاء 
بميادئ المزهب الشيعى وهاجر لانقان هذه الميادى. 


حسبنا الله ونعم الوكيل. 
وردت عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل فى خواتيم بعض النقوش 
التأسيسية مثلها فى ذلك مثل كافة السجلات الفاطمية وهى من 
العبارات المقتبسة من القرآن الكريم من قول الله عز وجل "الذين 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل" ."١5‏ 

ويذكر مفسرى الشيعة أن من أسباب نزول هذه الآية أن النبى 
(مَلِ) وجد عليا رضي الله عنه فى نفر معه فى طلب أبا سفيان فلقيهم 
أعرابىٌ من خزاعة فقال "إن القوم قد جمعوا لكم ؛ فقال علىّ: حسبنا 
الله ونعم الوكيل" فنزلت الآية ."١‏ 

وعندما ترد هذه العبارة فى نقوش ووثائق الشيعة فإنهم يمتثلون 
بقول الإمام علىّ بن أبى طالب أبو الأئمة عندهم, وفى تاريخ العلويين 
والشيعة ما يجعلهم يقولون "حسبنا الله ونعم الوكيل فيما مضى؛ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل فى حاضرهم ومستقبلهم وذلك لاختلافهم مع 
طوائف إسلامية أخرى واختلافهم مع بعضهم البعض. 
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كيد عدوه وحسسيدته . 
وردت عبارة كيد عدوه وحسدته فى نقش تأسيس مشهد الجيوشى 
(8/اأهكره8١٠م).‏ والكيد فى اللغة من المكيدة» يقال كاد مكيدة هى 
الحرب» ويقال غرا فلان فلم يلق كيداً, ويقال كيدهم الله استدرجهم 
من حيث لا يعلمون '' ''', وبذلك يكون معنى كيد عدوه وحسدته أى 
دعاء لهم بالحرب وأن يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون . 

أما الحسد فمن المعروف أنه جاء ذكره فى القرآن الكريم 
للابنتعان8 ع “شن الكاسن: ‏ وهق شن لخاد اذا حويو 3" ولكن 
الحسد يأخذ طابعًا آخر عند الشيعة فهم يعتقدون أن الأئمة هم 
المحسودون فى قول الله عز وجل "أم يحسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضله "'', وينسبون لجعفر الصادق قوله فى تفسيره لهذه 
الآية "نحن المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله 
جميعا 14" 

لهذا فإن الحسد موجود فى عقيدة الشيعة؛ ومن ثم استعاذوا 
منه ووصل الحد فى الاعتقاد الشديد فى الحسد إلى أعلى مؤسسة 
فى الدولة وقد صدر سجل فى عهد الظاهر لإعزاز دين الله -81١١(‏ 
17 ه) ذكر فيه الحسد ست مرات فى "معيذ المستعيذن من شر 
لحاس" ى"'افرة «التفوة مخ شن الحاسه إذا حسد و حسدا لذوق 
التقدم والاختصاص" و"فلا نفع ال غلة الحاسد" و"ولا أمتع الث 
جماعة أهل الحسد" و"وأوجب إطالة ساعدك وإرغام حسودك"” "0, 

وقد فسر الإسماعيلية أسباب بعض الثورات التى حدثت فى عصر 
الدولة الفاطمية على أنها حسد من الذين قاموا يهاء مثل ما قام به نزار 
الأين الأكبر للمستنصر بالله فى مطالبته بالإمامة والخلافة وقيامه 
بثورة ضد الأفضل بن بدر الجمالى فيذكر سجل فاطمى هذه الحادتة 
بقوله عن نزار "أنه عرف الحق فعاهد وبايع وبادر إلى الدخول تحت 
أحكامه وسارعء ثم أدركه الحسد الذى أدرك أول ولد آدم من العالمين 


كما .عام تفن سدور "الفلق. الكن. تمتوى بعلن ذكن الهشد 
زالاننتعأنة منه: على 'ثانوت' مشنيد السيذة ركية :9ر117 ام 
ومن هنا فيأتى ورود عبارة ' كيد عدوه وحسدته" فى النقوش الفاطمية 
لاعتقاد الشيعة الشديد فى وجود كدر | خسن 


المارقون 

ورد لفظ المارقون فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون على يد 
دوا همات 04 1ه الادك نبو الفارق فى اللغة مين صوق الصف 
من الرمية» يمرق مرقا ومروق أى خروج السهم من الجانب الآخر, 
والمرق هو أيضا الخروج من الشىء من غير مدخله؛ والمارقون الذين 


لاض 


مه 


الفصل الرابع 


مرقوا من الدين لغلوهم فيه والمروق أيضا هو سرعة الخروج من 
ال ار 

وقد وردت كلمة المارق يمعنى الخارج عن الدين فى حديث عن 
رسول الله (846):رواه علي من أبى طالب حيث قال؛ عند قتالة الخوارزج 
فى التهروان 'أيها الناس إن رسول اله (يَكةِ) قد حدث بأقوام يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدا , وإن آيه 
ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس لها ذراع عليها حلمة مثل حلمة الثدى 
عليها شعيرات بيضص""', 

ويأنى وصف "المارقون" إلى جماعة الأتراك الذين كثر عددهم فى 
عهد المستنصر وحدث حروب بيتهم ويين العبيد السودان» وذلك خلال 
أحداة القتؤة الستتصيرية وكلان: لازا على العدية السود اق متنا 
أدى إلى تحصن العبيد بجامع أحمد بن طولون؛ فقام الأتراك بإشعال 
النار بالجامع بمن فيه وتهدمت أكثر أجزاء الجامع وصار خرايا إلى 
أن جاء بدر الجمالى إلى سدة الوزارة فدير تجديده والإنفاق عليه 
ومن هنا يأتى وصف الأتراك بلفظ المارقون أى الخارجون عن الدين, 
وذلك أولا لحرقهم بيتا من بيوت الله المفترض أن يعمر ويذكر فيه 
اسم الله, وثانيا لإثارتهم الفتنة وإخلالهم بنظام الدولة؛ التى يذكر 
الإسماعيلية إنها دولة المهدى المنتظر وهى خروج عن الدين بالنسية 
للشيعة الإسماعيلية. 


كافة المشر كين 

وردت هذه العبارة فى نقش تأسيس الجامع الأقمر (519هك//ره؟١‏ ١م)‏ 
وندل كلمة كافة على تعدد الشىء وإحصاءه؛ وهى مقتبسة من قول 
الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة ”” '''ويذكر المجلسى عن الشرك "أنه لما كان الإتيان بما لم.يأمر 
به الله محادة ل تعالى فقد أولت فى الأخبار الكثيرة إتيان الشرك بالله 
بالشرك فى الولاية وذلك فى بطن القرآن الكريم""' ''2 ويذكر الشيعة 
أيضا فى تفسيرهم لقول الله عز وجل "لئن أشركت ليحبطن 
عملك ١١:1"‏ أن جعفر الصادق قال فى أسباب نزول هذه الآية أن الله 
عز وجل حين أوحى لنبيه أن يقيم عليا للناس أندس إليه معان بن 
جبل فقال ‏ أشرك فى ولايته حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك" 
فنزلت الآية 'لئن أشركت ليحبطن عملك" ويقولون أنه لما أنزل الله 
عز وجل 'يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته " "'' شكى رسول الله (يلخ) إلى جبريل؛ فقال "إن الناس 
يكذبوننى ولا يقبلون منى " فأنزل الله عز وجل '"'لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين”””', ويحتج الشيعة بهذا التفسير إلى 
قولهم كيف يبعث الله رسولا إلى العالم ثم يخاف أن يشرك بريه 


وكان رسول الله(وقِ) أوثق عند الله من أن يقول له لثن أشركت 
بى» وهو جاء لإيطال الشركء وإنما عنى أن لا تشرك فى الولاية من 
الام 

واذاها أخزنا هذا التفسير هو المقصود ,كلمة المشركين الواودة 
فى نقش تأسيس الجامع الأقمر فيكون المراد بها كل من لا يعتقد 
فى ولاية علىٌّ بن أبى طالب وهم أهل السنة سواء أكانوا مصريين أو 
المقصود بيه العباسين الذين ناصبوا الدولة الفاطمية العداء. 

وقد ورد هذا المعنى فى خطبة لهبة الله بن أحمد فى يوم جمعة 
عام (/0؟ه/48 1 5م) فى الوقت الذى حاربت فيه الدولة الفاطمية 
الدولة العباسية وأخذت منها مصر بيقوله "فاتصر اللهم جيوشه 
وسراياه التى انتديها لقتال المشركين"''''' كما ورد معنى كلمة 
المشركين على من خالف مذهب الفاطميين فى رسالة المعز لدين الله 
للحسن الفرغانى حين دلل على الأئمة واستشهد بقول الله تعالى ‏ كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه ”' ''' ويذلك يدخل تحت هذا اللفظ كل 
من خاف المذهب الإسماعيلى من إثنى عشريه وقرامطة. 


التأويل الشيعي الباطني لبعض الآيات القرآنية الواردة فى 
الكتابات الفاطمية 
اتخذت الفرق الشيعية مذهبًا خاصًا فى تأويل القرآن الكريم؛ وهو 
التفسير الباطنى حيث قالوا إن القرآن له ظاهر وياطن" ''. بل ويبالغ 
الشيعة فى القول بباطن الأشياء إلى أن لكل ظاهر من الفرائض التى 
فرضها الله تعالى على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وغير ذلك من الفرائض باطناء وأنه لا تتم هذه الظواهر إلا بمعرفة 
الا 11 

ويدلل الشيعة على بواطن الأشياء بقول الله تعالى: 'وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة'* '", ويذلك تتحول النصوص الدينية إلى رموز 
وإشارات وحقائق خفية وأسرار مكنونة' '". 

وبغتن التفشضين "الناطني. اكفافة ‏ «زكشينة بعتن الاشفاضل:ة 
فقد ذهبوا إلى أن لكل ظاهر محسوس تأويلًا باطنيًا لا يعرفه إلا 
الراسخون فى العلم وهم الأئمة, وأن التأويل قد خص الله به علياً 
بن أبى طالبء فالآئمة عندهم هم أصحاب التأويل وينسبون حديثا 
إلى النبى كَةِ قال: ‏ تعلموا من عالم أهل بيتىء أو ممن تعلم من 
عالم أهل بيتى تنجوا من النار" وحديثا آخر يقول فيه النبى (44ه) 

نّ "سوف تقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله"7". 

لذلك فقد أوجب الإسماعيلية الاعتقاد بالظاهر والباطنء وكفروا من 
يعتقد بالظاهر دون الباطن؛ لهذا فقد أخضع الإسماعيلية معظم الآيات 
القرآنية والأحاديث والشرائع والفرائض الدينية لقانون التثويل!'"", 


وقد وردت أآيات قرأنية على النقوش الكوفية لها مدلول عقائدى عن 
الشيعة بعضها احتج به الشيعة على إمامة على بن أبى طالب وبعضها 
شين عتدَهم علئ الأثمة ومن هذه الآيات: 

"بسم الله الرحمن الرحيم [| أكراه فى الدين قد تبين الرشد 

من الغى قمن يكفر بالطافوت ويومن بالله فقد استمسك 

بالعروة الوثقى [| انفصام لها والله سميع عليه"7""., 

وردت هذه الآية فى كتابات مشهد السيدة عاتكة (14ه0- /ا؟هه) 
بعد آية الكرسى وفى محراب السيدة رقية الخشبى المحفوظ فى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة حوالى عام (50 دهكره١١١م)؛‏ ويفسر 
الشيعة قوله تعالى ' فقد استمسك بالعروة الوثقى' أن الأئمة هم العروة 
الوثقى؛ وأن العروة الوثقى أيضا هى حب على بن أبي طالب وينسبون 
حديثا إلى النبى (كَلِ) قال "من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى 
فليستمسك بحب على بن أبى طالب" وفسرها الشيعة أيضا ب 'محبة 
آل البيت" أو ' مودة آل البيت"0"5 , 


بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آعنوا 

الذين بقيمون الهلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون "77 

اتفق جميع مفسرى الشيعة على اختلاف طبقاتهم أن هذه الآية نزلت 
فى على بن أبى طالب'* ''» وينسبون إلى جعفر بن محمد قوله عن هذه 
الآية إيانا عنى وعلىّ أولنا وأفضلنا بعد رسول الله (6) وقوله يؤتون 
الزكاة لآن الله تعبد الخلق بدفعها عليهم وائمتهم عليها وحرمها عليهم وأمر 
بإتيانها أهلهاء وقوله وهم راكعون أى متواضعون لله مطيعون له'"77"', 

وقد بذل الطبرسى مجهودا كبيرًا لاستخلاص وجوب إمامه على بن 
أبى طالب من هذه الآية """, ويذكر سبب نزول هذه الآية حديثا نسبه إلى 
رسول الله (وَيةِ) عن أبي ذر الغفارى: يقول سمعت رسول الل (يل) بهانين 
وإلا فصمتاء ورأيته بهاتين وإلا فعميتاء يقول: "على قائد البررة وقائل 
الكفرة. منصور من نصره ومخذول من خذله. ويستطرد فى قول أبى ذر: 
أما إنى صليت مع رسول الله (يَله) يوما من الأيام صلاة الظهرء فسأل سائل 
فى المسجد فلم يعطه أحد شيثاء ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أشهد أنى 
سألت فى مسجد رسول الل (يَلةُ) فلم يعطنى أحد شيئاء وكان على راكعا 
فأوماأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيهاء فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم 
من خنصره وذلك بعين برسول الله (كَلِ) فلما فرغ النبى (كَلُ) من صلاته, 
رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم إن أخى موسى سألك فقال "رب اشرح لى 
صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى واجعل لى وزيرا 
من أهلى هارون أخى اشدد به أزرى وأشركه فى أمرى"*"'' فأنزلت قرآئنا 
فقلت "سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما"777" 
اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واجعل 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


لى وزيرا من أهلى علياً أشدد به ظهرى : قال أبو ذر فوالله ما استتم رسول 
الله (ؤ) الكلمة. حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال يا محمد اقرأء قال ما 
أقرأ؟ قال اقرأ : "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون'”” ''". 

وقد روى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره بهذا الإستاد 
وأبى بكر الرازى فى كتابه أحكام القرآن والطبرى ومجاهد!!*". 


'بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الأخر وأقام الصراة وأتى الزكاة ولم بنش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدب. "1" 


وردت هذه الآية كافتتاحية ليعض النقوش التأسيسية والتى 
يصل عددها فى النقوش التى تناولها البحث حوالى ؟؟ نقشاء كما 
وردت فى الكتابات الزخرفية العمائر مثل الشريط الكتابى الذى 
يؤطر طاقية محراب قبة الشيخ يونس (515-4417ه) وفى الشريط 
الكتابى الذى يؤطر محاريب حائط القبلة فى مشهد أخوة يوسف 
(1؟ه- لاكمه), وقد ورد فى سجل فاطمى مؤرخ ب (١47ه)‏ يذكر 
فيه أن الله جعل الأئمة عماراً للمساجد وذلك بعد الصلاة على علب 
بن أبى طالب و "على الأئمة من ذريته أجمعين .. الذين جعلهم الله 
لمساجده عمارا"'” ''! ومن هنا تأتى الآية السابقة لتشير إلى الأثمة 


بسم الله الرحمن الرحيم رحمت الله وبركاته علبكم أضل البيت 


)١1 4" :‏ 
أنه حمبد مفجيد : 


وردت هذه الآية فى نقش تأسيس من جامع الحاكم على المئذنة 
الشمالية وفى نقش تابوت السيدة رقية وفى نقش تأسيس مسجد 
الصالح طلائع (5ه5٠هه/١٠6١١حم)),‏ ورغم نزول هذه الآية فى آل 
إبراهيم عليه السلام إلا أن الشيعة أولوا معنى أهل البيت'على أنه 
أل بيت النبى (وَخ) وهم على وفاطمة والحسن والحسين؛ وذريتهم 
استنادا إلى قوله الله تعالى 'إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا ”” *'! وتمثلئ السجلات الفاطمية بالاستشهاد 
بهذه الآية للإشارة إلى تعظيم الأئمة بدليل هذه الآية: 


"بسم الله الرحمن الرحيم" الله نور السموات والأرض مثل 
نوره كمشكاة فيضا مصبان المصبان فى زجاجة الزجاجة 
كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة (| شرقية 
ولاغربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور 
يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله 
بل شسء علبم ”7 *'. 


وه 


لحف 


القفصل الرابع 


وردت هذه الآية فى النقوش الكتابية الزخرفية مثل الشريط 
الكتابى الذى يدور حول عقود الواجهة الشمالية للصحن بالجامع 
الأقمرء وقد فسر الشيعة هذه الآية على أن المراد ' بالمشكاه' هى 
ناظمةة وقالوا “قامكنة كرك ووس سين تساك أقل: الدنا وها 
أهل الجنة: وقول الله تعالى 'يوقد من شجرة مباركة' أى يوقد 
من إبراهيم وقوله تعالى لا شرقية ولا غربية" أى لا يهودية ولا 
نصرانية وقوله تعالى 'يكاد زيتها يضىء" أى يكاد العلم يتفجر منها 
وقوله تعالى 'يهدى الله لنوره من يشاء" أى يهدى الله الأئمة لمن 
شا 1 

كما يروى الشيعة عن جعفر الصادق قوله فى تفسير هذه الآية 
قوله تعالى ‏ كمشكاة أى صدر محمد وقوله 'فيها مصياح" أى فيه 
نور العلم يعنى نور النبوة وقوله "المصباح فى زجاجة" قال علم 
رسول الله صدر إلى على عليه السلام وقوله "كأنها كوكب درى يوقد 
من شجرة' قال ذاك أمير المؤمنين علىّ؛ وقوله "يكاد زيتها يضىء ولو 
لم تمسسه نان" قال يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمد وقوله 
نور على نور" قال الإمام على أثر الإماء!ة؟". 

"بسم الله الرحمن الرحيم '" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 

فيضا اسمه يسبخ له فيها بالغدو والأصال رجال [ا تلفيهم 

تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزْكاة يفاقون 

يوما تتقلب فيه القلوب والأبصا'''1' ١‏ 


وردت هذه الآية فى نقوش الشريط الكتابى الذى يؤطر مكعب 
المئذنة الغربية بجامع الحاكم بأمر الله (4.1ه/١١١٠م).:‏ وفى 
الشريط الكتابى الذى يؤطر محراب مشهد الجيوشى (/40ه/ 
0٠م)‏ والشريط الكتابى السفلى الذى يجرى بالواجهة الغربية 
للجامع الأقمر (كأده/ه15ام)ء وفى نقش تأسيس مسجد الأمير 
قسطة (ه"5ده/اة١١ام)‏ وفى النقش التأسيسى الثانى بمسجد 
الصالح طلائع (ددده/١.6١١م)‏ : 

ويفسر الشيعة قول الله تعالى 'فى بيوت أذن الله أن ترفع'"' على 
أنها بيوت رسول الله, أو بيوت الأنبياء. وأفضلها بيت علىء وفاطمة, 
والحسن؛ والحسية!' 5" 


بسم الله الرحمن الرحيم 'يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فأن تنازعتم فى شن 
قودوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله والبوم الآخر 
ذلك خبر وأحسن تأوب "050 


وردت هذه الآية فى نقش تأسيس أحد أماكن الرؤيا الذى رؤى 
النبى (يل) وأمير المؤمنين علىّ فيه يصليان. 


وقد فسر الشيعة قول الله تعالى "أولى الأمر منكم" على أنهم 
الأئمة من آل محمد, أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته 
وطاعة رسوله ''* '» وينسب الشيعة حديث إلى رسول الله (6) حين 
سئل عن من أولى الأمر؟ قال: "الأوصياء مثى إلى أن يردوا علىّ 
الحوض كلهم هادين مهتدين لا يضرهم من خذلهم هم مع القرآن والقرآن 
"1 

بسم الله الرحمن الرحيم " ونويد أن نمن علص الذين استضعفوا 

فص الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين" 58 ". 

وردت هذه الآية فى أحد نقوش جامع الحاكم بأمر الله (95؟ه/ 
45) ويخاضة النققن الذئ نشرة فون هافن 

وهذه الآية فى الأصل - تشير إلى مدى ما عاناه ينى إسرائيل 
على يد فرعون وملئه: فأراد الله نصرتهم وأن يجعلهم أئمة يهدى 
بهم الناس»؛ وقد بحث الشيعة فى القرآن ليجدوا آية تعبر عن آلامهم 
ومصابهم فى أئمتهم. فوجدوا هذه الآية. لما كان الإسماعيلية قد 
نجحوا فى تأسيس دولة لهم فى شمال إفريقيا وفى مصرء فكان ذلك 
بمثابة الجائزة من الله ليعوضهم عما لقوه فى سالف عهدهم, لذلك 
عبروا عن آلامهم السابقة وفرحتهم بدولتهم بهذه الآية . 

والحق أن الشيعة اعتبروا كلمات "الأشمة" الواردة فى القرآن 
الكريم على أنها تدل على أتمتهم؛ اللهم إذا كان المعنى لا يليق 
بوصف المؤمنين» ومن الآيات التى فسرت على هذا المنوال قول 
الله تعالى: ' وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين”**' التى وردت فى نقش تأسيس 
مسجد الصالح طلائع (ههده/ر١6١ام)‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم " إنمايريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أشل البيت وبطفركم تنطضيرا 1 61 


وزاك هزه الآبة فى الحامة التكرفية الت تعلو المشكل القرو 
للجامع الأقمر وفى الشريط الكتابى الذى يجرى أعلى المحراب 
الرئيسى بمشهد السيدة رقية . 

وقد فسر الشيعة أن المراد من قول الله تعالى "أهل البيت" أنه 
بيت علىّ بن أبى طالب؛ واستدلوا بهذه الآية على كلمة الأئمة"". 
ويقول الشيعة أنه لما نؤل قول الله تعالى '"وأمر أهلك بالصادة'47١٠‏ 
كان رسول الله (كَيُ) يأتى باب على وفاطمة تسعة أشهر وقت كل 
صلاة فيقول : الصلاة يرحمكم الله إنما يريد الل ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا”"", 


المراجسسع 


١ الشهرستانى (أبى الفتح محمد عبد الكريم ت 25/8ه). الملل والنحلء ص١ ؛‎ )١( 

(؟) محمد أحمد الخطيب (دكتور): الحركات الباطنية فى العألم الإسلامى عقائدها 
وحكم الإسلام عليها؛ ط؟: مكتبة الأقصىء عمان: 19541ام: ص١ ١١‏ 

(؟) محمد أحمد الخطيب (دكتور), الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى عقائدها 
وحكم الإسلام عليهاء ط؟ء ص١١‏ 

(4؛) الإسلام عند أهل السنة يختلف معنا عنه عند الشيعة؛ فالإسلام عند أهل السنة 
هو الذى ورد فى الحديث النبوى الذى رواه الإمام مسلم قى صحيحة بسئنده 
مرفوعا إلى عمر بن الخطاب قالء "ييتما تحن عتد رسول الله (يهِ) ذات 
يوم إِذْ طلع عليذا رجل شديد البياض: شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر 
ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرئى عن الإسلام: فقال رسول الله 
الله وتقيم الصاذة وتؤتى الزكاة وتصوح رمضان وتحجم الييت إن استطمت 
إليه سبيلاء فقال , 'صدقت" فعجبنا له يسأل ويصدق .... "الحديث له بقية 
ص١‏ 

(5) رسالة الداعى الفاطمى الطيبى؛ الدستور ودعوة المؤمنين فى كتاب ثلاث 
رسائل إسماعيلية, نشرها عارف تامر, طتف دار الآفاق الجديدة: بدبروت» 
8 ص .لا ١لا‏ 

(1) الكرمانى, مجموعة رسائل الكرمانى: ص/ا؟١‏ 

)3ع القلقشدى: صبح الأعشى: الجزء العاشر, ص 1 

(8) القلقشندى, صبح الأعشى: ص؟؟؟ 

60 النعمان (القاضى النعمان بن محمد)؛ دعائم الإسلام. ص" 
0 : 

(؟١)‏ المجلسى» بحار الأنوار» نفس الجرّء. ص١١‏ 

)١4(‏ الفيسابورى (أحمد بن إبراهيم)» إثيات الإمامة, تحقيق مصطفى غالب: طاء 

)١5(‏ الكرمانى, الرسالة الواعظة, ص.؛ ا 

(11) انظر نقش تأسيس أبواب القاهرة الحربية 

(1) انظر نقش تأسيس الجامع الأقمر 

(18) محمد أحمد ! لخطيب (دكتور)؛ الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى: صهم 

(14) محمد أحمد الخطيب (دكتور). الحركات الباطنية قي العالم الإسلامي, 


)55 المقريزى, إتعاظ الحنقاء الجزء الأول, ص/ ةا 


ص 0/ 


(1) جمال الدين الشيال (دكتور): مجموعة الوثائق الفاطمية. ص5 ] 

)1١4(‏ انظر نقش تأسيس باب الفتوح 

(15) انظر نقش تأسيس جامع المقياس 

(11) انظر نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع 

90؟) سورة " الأحزاب ' آية "؟؟” 

(8؟) جمال الدين الشيال (دكتور)؛ مجموعة الوثائق الفاطمية» ص”؟” 

(9؟) جمال الدين الشيال (دكتور). مجموعة الوثائق الفاطمية ,ص ؟؟ 

”١؟ص القلقشندى: صبح الأعشىء الجزء العاشر:‎ )٠( 

)"1١(‏ سورة المائدة آية "/ا1؟” 

(؟) عيد الناصر محمد حسن ياسين, الرمزية الدينية فى الزخرفة الإسلامية: دراسة 
الثانى» دراسات آثارية, أكتوير 6. دام ص١‏ ه 

(9) النيسابورى ؛ إثبات الإمامة. ص ه” 

(0؟) صابر طعيمه (دكتور). الشيعة معتقدًا ومذهبًاء ص١‏ 

(/19) محمد أحمد | لخطيب (دكتور)ء الحركات الباطنية في العالم الإسلامي؛ 
ا 

(8) المجلسىء بحار الأنوار؛ الجزء السابع والعشرين: صهه 

(9) الكرمانى, مجموعة رسائل الكرماني» ص7١‏ 

)0غ المجلسى, بحار الأنوار, الجزء السايع والمشرين, ص ث6 6 

(41) يروى الشيعة أنه لما نزل قوله تعالى 'يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته" (سورة المائدة آية /71) كان النبى (قَلِك) راجعا 
إلى المدينة بعد حجة الوداع» وقد بلغ موضع يسمى بغدير خم؛ وهو موضع 
بين مكة والمدينة» وكان فى وقت القيلولة فى شدة الحرء فأمر باجتماع 
الناس؛ وعمل له منيرًا من أحجار ثم قام خطييا فقال, 'يا أيها الناس ألست 
أولى بكم من أنفسكم"؟ قالوا دلى ب رسول الل فقال» 0 كنت مولاه فعلى 
مولاه. اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداهء وانصر من نصرهء واخذل من 
خذله ثم نزل بعد ذلك قول الله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دبنا" (سورة المائدة آئة (١‏ فقال الي صلى 
الله عليه وسلم الحمد لله على كمال الدين وإتمام النعمة؛ القاضى النعمان بن 
إبراهيم الموسوى الزنجائىء عقائد الإمامية الإثنى عشرء ص١35.‏ انظر مقدمة 
كتاب النيسابورى » إثبات الإمامة. ص ١‏ 6١؛‏ عبد المنعم سلطان (دكتور). الحياة 
الاجتماعية فى العصر الفاطمىء؛ دراسة تاريخية وثائقية: دار الثقافة العلمية, 
64م ص١١‏ ظ 

(؟4) مسند الإمام أحمد بن حنبلء دار الفكر العربى؛ بدونء الجزء الأول ص 2:85 
ستن الترمزى, الجزء الخامس, ص17 17 


(9؛) سورة "المائدة" آية "0ه" 

(44) وردت فى دينار المعز لدين الله الفاطمى بالهامش الأوسط للوحة عبارة 'على 
أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين". مايسة محمود داود. المسكوكات 
الفاطمية: مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ دراسة أثرية وفنية: دار 
الفكر العربى» صا ءٌ 

(105) الزنجانى, عقائد الإمامية الإثنى عشرء ص/ا؟” 

(45) الزنجانى. عقائد الإمامية الإثنى عشرء ص ١١7‏ 


4 كيلة الفديف #الآدن "فارج اللدكز فحل إلى ايد اف لوهم الاشيدت: 
فأوصى آدم إلى شيت وهى هية الله بن آدم ثم أوصى شيت إلى ابنه شيان 
وأوصى شيان إلى محلث؛ وأوصي محلث إلى محوق؛ وأوصى محوق إلى 
عميشاء وأوصى عميشا إلى أخنوخ (وهو إدريس)؛ وأوصى إدريس إلى 
ناحور ودقعها تاحور إلى نوح؛ وأوصى نوح إلى سام؛ وأوصى سام إلى 
عثامر» وأوصى عثامر إلى برعيثاشاء وأوصى برعيثاشا إلى يافت» وأوصى 
يافت إلى برة» وأوصى برة إلى حفيشة؛ وأوصى حفيشة إلى عمران, 
ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل؛ وأوصى إبراهيم إلى إسماعيل» وأوصى 
إسماعيل إلى إسحق وأوصى إسحق إلى يعقوب؛ وأوصى يعقوب إلى يوسف, 
وأوصى يوسف إلى يثرياء وأوصى يثريا إلى شعيبء ودفعها شعيب إلى 
موسى بن عمرانء وأوصى مووسى إلى يوشع بن نون؛ وأوصى يوشع إلى 


داول» وأوصى دأود ل سليمان» وأوصى سليمان الى بخيا 7 ش*ظ2ظ2 حتى 
إلى رسول الله ثم أوصى إلى على : المجلسى», بحار الأنوار, الجزء الثالث 
والمشرون: ص لاه 


الخؤءالكالة: عنم 

(45) الكرمانى, مجموعة رسائل الكرماني. ص/17١‏ 

(50) المجلسى, بحار الأنوار, الجزء الخامس والأربعون؛ ص" 

(01) فتحى محمد الزغبي, غلاة الشيعة وتآثرهم بالأديان المغايرة للإسلام (اليهودية, 
المسيحية, المجوسية)ء, طل دآأن المعارقف : كم 6 ص 5 

(69) يروى الشيعة الإمامية فى ذلك أحاديث كثيرة إلى أئمتهم تشير إلى أن 
الإمامة تكون فى أعقاب الحسين إلى يوم الدين ولا تخرج عنهم مثل قول 
أبى عبد الله رين العابدين رضى الله عنه قال, "لا تكون الإمامة فى أخوين 
بعد الحسن والحسين وهى جارية فى الأعقاب» فى عقب الحسين' . النعمان 
بن محمدء دعائم الإسلام: ص7 7, المجنسى: يحار الأنوار, الجزء الخامس 
والمشرون 0 صقم 0" 

(09) الإمام المستودع هى الذى يتسلم شئون الإمامة فى الظروف الاستثنائية 
ويقوم بمهامها نيابة عن الإمام المستقر وينفس الصلاحياتء ولا يستطيع 
5 يورث الإمامة لأحد من ولدد؛ أما الإمام المستقر فهو الذى يملك صلاحية 
توريث الإمامة لولده؛ وهو صاحب النص على الإمام الذى يآتى بعده. عارف 
تامر, الإمامة فى الإسلام: دار الكاتب العربى: بيروت» مكقل ص؛ ؛ ١‏ 

(64) القاضى التنعمان بن محمد؛ دعائم الإسلام» ص ه ١‏ 

(*4) رقم 451 فى سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
الفاطمى والأيوبى: ص ؟ ١١‏ 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العماثش في مصر 


(49) سور للشو 1 14 

(0) حسن الباشا (دكتور), الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» الجزء 
الأول, دار النهضة العربية: ص 90 

(59) جمال الدين الشيال (دكتور): مجموعة الوثائق الفاطمية: ص”؟ 

(51) حسن إبراهيم حسن (دكتور)ء عبيد الله المهدى» ص١٠/؟‏ 

(؟1) الزنجانى: عقائد الإمامية الإثنى عشرء ص". جعفر الظيلى, المعدخل 
الكل صن ْ 
ا 

(5) مقدمة كتاب النيسابورىء اثبات الإمامة ص١١‏ . 

(10) من الأدلة النقلية على إهامة عليّ بن أبى طالب عند الشيعة قول الله تعالى 
'إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون' (سورة المائدة آية 00) التى أجمع مفسريهم على أنها نزلت 
فى على رضى الله عنه؛ وقوله تعالى "وأندذر عشيرتك الأقربين" (الشعراء آية 
1") ودبروى الشيعة عن على بن أن طالب أنه لما نزلت هذه الآية جمع 
رسول الله (يةِ) بنى عبد المطلب وقال لهم 'يا بنى عبد المطلب أطيعونى 
تكونوا ملوك الأرض وحكامها؛ إن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له وصيا ووزيرا 
ووارثا وأخا ووليا فأبيكم وصىّ ووارتى وأحى وولى فسكتواء فقال على أنا 8 
رسول الله قال؛ أنت يا على فانصرفوا". كما يدللون يقول الله تعالىء "انما 
أنت منذر ولكل قوم هاد" (سورة الرعد آبة ') ٠‏ ويقولون أن الهادى هى علئى. 
وقول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" (التوية 
آية 119). وقوله تعالى "يا أيها النبى بلغ ما أنزل إليك من ربك" (سورة 
المائدة/11): وقوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا” (سورة المائدة أيه (١‏ وقوله تعالى'إنما بريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" (سورة الأحزاب آية ؟؟) . 
أحكام الشرع عليهم ويحملهم على مراعاة حدود الدين كاحتياج الناس إلى 
طن 21و11 الدتحاي» عقائ الإمامية الإثدن عشي من ارج ار 

(14) تعتقد الإثنى عشرية أن الإمامة تكون فى بنى على فى أولاد الحسين وأن 
يكون الإمام أكبر أبناء أبيه وقد أدى هذا المبدأ إلى ظهور الفرقة الإثنى 
عشرية والإسماعيلبة حيث أنه لما مات الابن الأكبر لجعفر الصادق فى 
حياته رأت بعض الشيعة ف الإمامة تنتقل إلى أبيئه موسى الكاظم ثم فى 
أبئائه حتى الإمام الثاني عشر الذى دخل سردابا في مدينة سامراء ولم يعثر 
له أثر يعدهاء ويعتقدون أنه سيظهر وأنه هى المهدى المنتظرء ولذلك سموا 
الإثنى عشرية. ظ 

(19) حسن إبراهيم حسن (دكتور): تاريخ الدولة الفاطمية, صلم ١‏ 
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الفضل الرايع 


١١ص مقدمة كتاب النيسابوريء إثبات الإمامة.‎ )/1١( 

(ا) سورة "الرعد" آية 7" 

(74) المجلسىء يحار الأنوار» الجزء الثالث والعشرينء ص (؟ - 0) 

(5/) المجلسىء بحار الأثوار: ص١6‏ 

(77) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الأول» ص9١‏ 

(1) النيسابورىء إثيات الإمامة, ص؛4م/ 

(7/8) المقريزىيء إتعاظ الحنفا الحزء الثالث, ص؛5١.‏ جمال الدين الشيال ( دكتور): 
محبوعة الرثائق القاظفة: هن ؟ 

(9/) انظر ص (31؟؟) من البحث 

(80) الكرمائي . مجموعة رسائل الكرمانى» ص١١‏ 

(41) سورة "النساء آية "0" 

(81) القاضى النعمان بن محمد ؛ دعائم الإسلام. ص١"‏ 

(8) محمد حسين الذهبى (دكتور)» التفسير والمفسرون:ء الجزء الثانى: مكتبة وهية, 
مم؛ ص١٠ .١‏ القاضى الثعمان بن محمد؛ دعائم الإسلام. صه/ 

(84) رواه الترمزى بسنده؛ الجزء الثالث عشر: ص١ ."٠١‏ القاضى النعمان بن محمد, 
دعائم الإسلام» ص8" | 

(845) ابن منظورء لسان العربء الجزء الثانىي:. ص؟/ا١١‏ 

(45) رواه الإمام أحمد بن حنبل بسندةء الجزء السادسء: ص ؟9؟, 4 .؟ 

(80) ابن حجر العسقلانى (الحافظ أحمد بن علىءت 650ه). فتم البارى بشرح 
صحيح البخارى: دار الفكر للطباعة والنشر؛ بدونء المجلد الثالث: ص””؟ 


(48) إبن حجر العسقلاني فتح البارى بشرح صحيح البخارىء المجلد الثالث, 


(85) ابن حجر العسقلانى فتح البارى بشرح صحيح البخارى؛ المجلد الثالث, 
ص 775 


(40) سورة "الأحزاب" آية "1ه" 
(11) انظر نقش تأسيس باب الفتوح (٠/4ه/817١٠م)‏ 


(؟1) انظر نقش تأسيس محراب الآمر يتحكام الله المصنوع للجامع الأزفر 
زكأمه) 


(5) انظر نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع (00و6ه/ ٠1آم)‏ 

(4) انظر رسالة البشارات فى الكرماني, مجموعة رسائل الكرمانى: ص ١١‏ 
(15) سورة "الزخرف" آبة "/؟" 

(15) الطبرى (أبى الفضل بن الحسن), مجموعة البيان فى تفسير القرآن, تحقيق 


للطباعة والنشرء ص. ١‏ ؟ 


(17) حسن إبراهيم حسن (دكتور)؛ طه أحمد شرف. عبد الله المهدى, إمام السيعة 
الإسماعلية, ص5"؟ 


(18) سورة "الزخرف" آية "م؟" 
(15) سورة "آل عمران آية "1 ؟". المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء الأول: ص” ١5‏ 
)٠١١(‏ رسالة الواعظة؛ الكرمانى, الرسالة الواعظة, ص١١‏ 


(١١1١)السجلات‏ المستنصرية: صا 

(؟١٠)‏ القلقشندى, صبح الأعشىء الجزء العاشر؛ ص٠ ١5‏ 

)٠١(‏ المجلسى . بحار الأنوارء الجزء الثالث والعشرون؛: ص15 

١١ ١ص المجلسى , بحار الآنوار؛ نقس الجزءء‎ )٠١4( 

١؟؟ص الكرمائى؛ مجموعة رسائل الكرماني:‎ )١١2( 

)٠05(‏ السجلات المستنصرية. صذه 

)1١(‏ انظر نقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا (41/4ه/84١٠م).؛‏ والنقش 
التأسيسى الذي نشرها لانسى 3206]1.! 

)ما1١7١‎ /هم١١‎ ( انظر نقش تأسيس جامع موسى بالصف‎ )1١4( 

)١1١9(‏ جاء فى سجل التعزية يوفاة الأفضل شاهنشاه المؤرخ ب ( 0١5ه‏ ) "السيد 
الأفضل .... قدس الله وجه ونور ضريحه. وحشره مع مواليه الطاهرين 
الذين جعلهم أعلام الهدى ومصابيحه". المقريزى. إتعاظ الحنفاء الجزء 
الثالث. ص 5/8 

5/١ ابن منظورء لسان العربء الجزء الأول ص‎ )1١١( 

"١/4" سورة "النساء' آية‎ )١١1( 

(؟١١)‏ الطبرسىء مجمع البيان في تفسير القرآنء؛ الجزء الثالث,» ص "51١‏ 

١ المسبحىء أخبار مصرء ص‎ )1١7( 

١١ السجلات المستنصرية, صم‎ )١14( 


)١١8(‏ جمال الدين الشيال (دكتور)2,» مجموعة الوثائق الفاطمية. صلكه - /الا, 
الف 


28١ - جمال الدين الشيال (دكتور)2» مجموعة الوثائق الفاطمية. صملا‎ )١١5( 
»15 

"١م" سورة "البقرة' آية‎ )١١0 

١٠١50 ابن منظورء السان العربء الجزء الثانىء ص‎ )١١4( 

:١١؟”ص رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده يسئدة؛ الجزء السادسء.‎ )١19( 
ور‎ 

)١1١١(‏ رواه الإمام أحمد بن حنيل فى مسئده بسنده؛ الجزء الثالث» ص44 

(1؟1١)‏ يقصد بذلك الحاكم بأمر الله 

(؟١١)‏ الكرماني: الرسالة الواعظة, ص١؟‏ 

(؟7١)‏ السجلات المستنصرية؛ ص/اه 

"١8/5" سورة آل عمران " آية‎ )١14( 

(6؟١)‏ المجلسىء بحار الأنوار: الجزء السادس والثلاثون» ص8١‏ - ١87‏ 

5955 - ابن منظورء لسسان العرب؛ الجزء الخامس. ص9350؟‎ )١15( 

)١17(‏ سورة "الفلق" آية "م" 

(4؟١)‏ سورة "النساء' آبة "14و" 

(119) القاضى النعمان بن محمدء إختلاف أصول المذاهب؛: ص ./5١‏ القاضى النعمان 
بنامحمة + "دعاكم الإساكة:.هن١‏ 4 التجلسني يجار الأنوان؛ الهذه الثالة 
والعشرين؛ ص6م؟ - /إلملى؟ 


(11) المسبحى» أخبار مصر؛: ص /ا - 4 


119 السْماقة المستتصر ةبسن 

(؟1) ابن منظورء لسان العربء الجزء الثالث, صه48١؛‏ 

(*1) رواه الإمام أحمد بن حذيل بسنده؛ المجلد الأول ص86 ١55‏ . القلقشندى, 
فتح البارى: الجزء الثانى عشر؛ ص١‏ ." 

"5" سورة "التوبة" آية‎ )١4( 

(10).المجلسىء بحار الأثوارء الجزء الثالث والعشرين: صلاه؟ 

(5؟١)‏ سورة "الزمر" آية "6" 

"17" سورة "المائدة " آية‎ )١190( 

(18) المجلسى, بحار الأنوار: الجزء الثالث والعشرين ؛ ص" 

)١9(‏ المجلسىء بحار الأنوار. ص7”؟ 

)١140(‏ المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء تدا ظ 

"١١" سورة "الشورى” آدة‎ )١41( 

)١47( .‏ على أحمد فراج على, التفسير وأصوله عند الشيعة: ص" 

(149) ارماك سجمرعة رساك الكرمات هن 

)١44(‏ سورة "لقمان" آبة ".؟" 

(144) فتحى محمد الزغبى, غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام, 
ص ١١١‏ 


(145) محمد أحمد الخطيب (دكتور), الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, 


3 
)١41/( .‏ محمد أحمد الخطيب (دكتور), الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى: 
ص؟ ١١‏ 


)١44(‏ سورة "البقرة" آية "5ه؟" 

(145) القاضيى النعمان بن محمدء دعائم الإسلام,. ص؛ .١‏ المجلسىء بحار الأثوار؛ 
الجزء الرابع والعشرين: ص ١م‏ وم 

)١15١(‏ سورة "المائدة" آية "هه" 

)19١(‏ وهناك كتب تفسير لأهل السنة تذكر أن هذه الآية نزلت فى على مثل تفسير 
الرازى وابن كثير والطبرى 

(؟19) القاضى النعمان بن محمد, دعام الإسلام. ص ١/١‏ - /41 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 15 


)٠54(‏ سورة 'طه' آية "ه70 - ؟:”" 
(155) سورة "القصص” آية "5" 
ز(كه١)‏ الطبرسى » مجمع البيان فى تفسير القرآن, الجزء الثالث: ص 1165-1-5 


. محمد حسين الذهبى (دكتور)ء التقسير والمفسرون, ص ٠‏ أ على أحمد فراج 


(189) محمد حسين الذهبى (دكتور), التفسير والمفسرون؛ ص١ ٠١‏ 

(154) سورة "التوبة" آية "14" ظ 

١ السجلات المستنصرية؛ صل/.‎ )١159( 

"5" سورة "هوب" آبة‎ )١( 

(؟"١)‏ سورة "الأحزاب" آية "؟”” 

(18) اسوزة "النو" ا 

(11) الطبرسىء مجمع البيان في تفسير القرآن: الجزء الثامن» ص4؟؟ - 0" ؟, 
المجلسى: بحار الأثوار, الجزء الثالث والعشرين, طن 1 #اساو م 

(117) المجلسى, بحار الأنوار» ص5 . ؟ 

(178) سورة "النور" آية "ام" 


(40؟)سورة "النساء 51و" 


(141) القاضى الثعمان بن محمد, دعائم الإسلام. ص4؟. محمد حسين الذهبى 


ش : 3 (دكتوز), التفسير والمفسرون, ص8 ؟١؛‏ عن مجمع البيان للطبرسى 
ٍ: (1) محمد تين النبى زنفكوو) كفسو والمشديروةة هو رانس وومةه 


ب أكتات الصافى في تفسين القرآن لبلا تحيد الكاشئ 

03 00 اللمدل' آية "ه" 

."/7” سورة "الأنبياء” أية‎ )١44( 

)١44(‏ سورة "الأحزاب" آية "7؟” 

)١55(‏ القاضى النعمان بن محمثء دعائم الإسلامء صلى"0". محمد حسين 
الذهبى (دكتور)» التفسير والمفسرون, ص4 ١٠١‏ 

"١١7" سورة 'طه آية‎ )١49( 

)١58(‏ المجلسىء؛ بحار الأنوار, الجزء الخامس والعشرين» ص١١".‏ الطيرسى, 
مجمع البيان في تفسير القرآن» الجزء الثامن. ص8 هه - ١ه‏ 


تعيبن الموظفينٍ اللا وبالتالى سلطة التلقيي, وظل الخليفة 

الفاطمى حريصاً على عدم التفريط فى هذا الحق إلى أخر العصر 
الفاطب 0©. 
رجال الدولة وخاصة الوزراءء وكان الخلفاء فى أول الأمر مقلين فى 
منح الألقاب حتى أن جوهر الصقلى وهو أحد العمد القوية التى قامت 
الدولة على أكتافها لم يلقب إلا بالقائد» أو الكاتب!". 

ولكن الأمر أخذ يختلف منذ أن تولى العزيز بالله (ه5-556م'اله), 
الكلؤقة :لكات أرل.من مت الالقابب» ف كلؤه الشاكة بامن الله" + 
ضعف الدولة وانهبارها!". 
ام له رسيم 000 وكان 7 00 كتب 0 على منابر 
الفاطمية 5 2 4 ومن 6 هذه العناية تحرى الدقة عند 
استعمالها فى المكاتيات!" . 
اسم الشخص الملقبء فكانت الكتب الصادرة منة 3 الواردة 0 
سواء من الخليقة, أو غيره تنضمن اسم الوزير 000 بكل ألقايه, 
كنا كان الملقب لا يكاظن إلا.يذكن القامةء ويح هذة الألقاب 
تنقفشس علئ الطران بالمنسوجات: وعلى الميانى والنقودا!, وقد حجرت 
العادة فى بداية العصر الفاطمى أن يسبق إسناد الوظيفة منح اللقب 
على الموظف عند تعيينه بالألقاب المناسبة مع ذكرها فى سجلة'". 

تسكن اشع لقاب الوزرواالقاظمرون ومن غنارة عن محدرمة 


جل أن هذه الألقاب تنقسم 
بالوزراء قبل عصر بدر ل والثانية تبدأً بوزارة بدر الجمالى 


ألقاب مختلفة الدلالة. فبعضها ألقاب تفخيم وإجلال مثل (الوزير الأجل 
وتاج المعالى وتاج الرئاسة وتاج الأصفياء): ويعضها يدل على صفات 
مثل (الأمين والاضج والخطير والمكين والأوحد والشافي والكافى) ‏ 


وبعضها مضافا إلى الدولة مثل (أمين الدولة)؛ ان إلى الملك 


مثل (شمس الملك)؛ وبعضها مضافا إلى الخلافة مثل (عميد الخلافة), 


انتهى الآمر بأن 


أو مضافاً إلى أمير المؤمنين مثل (صفى أمير المؤمنين)؛ وأضيف إلى 
التأمون ليغكن: الوؤراء مكل القت الأصر) ضفن الوؤراء لقدوا يالقات 
الإذواء مثل (ذى الجدين)!", 

ومئذ وزارة بدر الجمالى استقرت ألقاب الوزراء على صيغة 
واحدة تقريبا كما وردت فى النقوش التأسيسية؛ فقد تلقب يدر 
الجمالى ب (السيد الأجل أمير الحيوش سيف الإسلام, ناصر الإمام) 
ثم أضيف إليه عام (١1ئه)‏ لقبى (كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 
المؤهدين)+ 

وعما شين إلى« الدقن الذى تلعبه الألقاب فى التعبير عن الحالة ' 
السياسية والدينية فى العصر الفاطمى»؛ ومدى.قوة أو ضعف الخليفة 
الفاطمى وبالتالى مدى قوة أو ضعف الملقب بهذه الألقاب: تلك التى 
اتخذها أبى على أحمد بن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى فى فترة 
وزارته حين قام بالقبض على الخليفة الحافظ لدين الله وسجنه وأنفرد ‏ 
بالأمرء وقام بتغيير مذهب الدولة الإسماعيلى إلى المذهب الإمامى, 
واختار لنفسه ألقاباً تدل على قوته. وتفرده بالأمر وهى (السيد الأجل 
الأفضل سيد ممالك أرباب الدولء المحامى عن حوزة.الدين, ناشر جناح 
العدل على المسلمين, الأقربين والأبعدين: وناصر إمام الحق فى حالتى ‏ 
غيبته وحضوره. القائم فى نصرته بماضى سيفه وصائب رأيه وتدبيره» ‏ 
أمين اث على عباده: هادى القضاة إلى اتباع شرع.الحق واعتماده؛ ومرشد 
دعاته المؤمنين بواضح بيانه وإرشادهء مولى النعم, ورافع الجور عن الأمم, 
ل االقدم نا 


لقبى (ناصر الآثمة, 6 الغمة) الذى تلقب ينا ل طلائع بن 
ا اللا للأسرة الفاطمية, تت 0 به 
-500 ظ 
وقد أعدتنا النقوش الفا شقيينة: الناظسة والعدايه به الألقاب 
الممنوحة للعسكريين؛ وهى ألقاب يدل معناها على الأحداث الجازية 
فى ذلك الزقت: وياحفظ أن نقوكن العصبد الفاظفى الأول أننا :له تمدن 
لقانت مسكريين: والذصن ريما مكو «مزجعه قله اللقوكن الباقية مخ 
هذا العصر من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى ص سيطرة العسكريين 
على أمور الدولة. . 

فخلال أخذاث القذة 00 وأثناء ضعف الخليفة 
المستنصر بالله وتدهور نفوذه نتج عن ذلك فراغ سياسيء لم يملأه 
توق المسكريوة فضاروا القوة الوحيدة:فى البلا التى يمكن أن 
يكون لها صدى فى تقرير أمور البلاد سواء لاعتبارات تملك السلاح 
والقوة» أي سهولة التحرك بأوامر قابتهم؛ ووجدوا فى ضعف البلاد 
وتردى إدارة البلاد فرصتهم المواتية لتوسيع رقعة نفوذهم وزيادة 
نصيبهم من ثروات البلاد”” ''. 


ف 


الفصل الخامس 


ورغم سيطرة بدر الجمالى على أمور البلاد؛ إلا أن العسكريين 
فى هده بلغوا مكانه من النفون تكاد تقارب مكانته فعلى سبيل المثال 
تدل الألقاب الممنوحة للأمير أبى منصور سارتكين الجيوشى والتى 
وردت فى نقوشه على المكانة الكبيرة التى بلغها هذا الرجل فنراه 
يلقب بلقب (الأجل) وهى نفس اللقب الذى اتخذه بدر الجمالى لنفسه, 
وتعددت ألقاب هذا الأمير فلقب (الأجل المقدم المنتخب فخر الملك سعد 
الدولة تاج المعالى ذى العزين حسام أمير المؤمنين). 

ونظرًا لزيادة نفوذ العسكريين فى العصر الفاطمى الثانى 
ظهرت فى نقوشهم الألقاب التى تعبر عن طبيعة وظائفهم مثل (حسام 
أمير المؤمنين وسيف الإسلام وسيف الإمام وسيف الدولة وصارم الدولة 
والمقدم ومقدم الجيوش وحصن الإسلام وعز المجاهدين وليث الدولة 
والمظفر) وغيرها. ظ 

وفيما يختص بالألقاب قامت النقوش التأسيسية بدورها فى 
تصحيح ما ورد فى كتب المؤرخين من أخطاء؛ ففى الوقت الذى 
ذكر المقريزى'' ‏ أنه لم يكن ينتسب أحدا إلى أمير الجيوش أو 
إلى الأفضل شاهنشاهء فلما كان عهد. المأمون البطائحى أمر الشيخ أبو 
الحسن بن أسامة كاتب الدست أن ينقل نسبة الأمراء من الآمرى )١١‏ 
إلى المأموني”"'' تأتى النقوش التأسيسية لتؤكد غير ذلك فقد لقب 
الأمير أبو منصور سارتكين بالجيوشى فى نقوشه نسبة إلى أمير 
الجيوش بدر الجمالىء ولقب الأمير أبو منصور خطلخ بالأفضلى 
فى نقش تأسيس مسجده (تكغه/مذ١ام))‏ ولقب الأمير جوامرد 
ب(الأفضلى) نسبة إلى الأفضل شاهنشاه فى نقش تأسيس مسجد 
جعفر الصادق (497ه/.١20)01",‏ 

كما أمدتنا النقوش الفاطمية بكنى كل من الخلفاء والوزراء 


والعسكريين والقضاة وهى . كنى كانت من مظاهر التعظيم 


الشخصى: وكانت تجرئ مجرى الألقاب: ويلاحظ وجود علاقة بين 
أسم الشخص ووظيفته وكنيته: فمعد يكنى بأبى تميمء وذلك لأن 
معد هو والد تميم فى أجداد النبى صلى الله عليه وسلم, كما أن 
الحسن يكنى بأبى على؛ والحسين يكنى بأبى عبد الله. على يكنى 
بأبى الحسن؛ ومحمد أو أحمد يكنى بأبى القاسم وبدر يكنى بأبى 
النجم» ونجم يكنى بأبى الثرياء وحيدرة يكنى بأبى تراب» أسد يكنى 
بأبى الغضنفر وقد كنى الأفضل شاهنشاه ب (أبو القاسم) والمأمون 
البطائحى ب (أبى عبد الله)؛ والصالح طلائع ب (أبو الغارات)؛ وأما 
كنى العسكريين فيلاحظ اتخاذ أغلبهم كنية واحدة تقريباً تدعو إلى 
التفاؤل وهى كنيه (أبى منصور) التى تكنى بها سارتكين الجيوشى 
وخطلخ الأفضلى, والأمير أنوشتكين الآمرى؛ والأمير قسطة؛ فى 
حين تكنى الأمير يمن الفائزى ب (أبى الحسن), . 


وتنقسم الألقاب الواردة فى النقوش الفاطمية إلى: . 

أ- نعوت شخصية الخلفاء والوزراء 

ب - نعوت النسية 

ج - ألقاب عامة 

أما عن النعوت الشخصية للخلفاء الفاطميين فقد ساروا على 
منوال العباسيين فى اتخاذهم النعوت الشخصية والتى لا يحق لأحد 
استعمالهاء تتكون هذه النعوت من ألفاظ مضافة إلى لفظ الجلالة. 
والنعوت الخاصة بالخلفاء الذين بقيت لهم نقوش تأسيسية هى (المعز 
لدين ال) للخليفة معد أبى تميم أول الخلفاء فى مصرء و(العزيز باله) 
للخليفة أبو منصور نزارء و(الحاكم بأمر الله) للخليفة أبو على المنصور 
و(المستنصر باش) للخليفة معد أبى تميم؛ و(المستعلى بالل) للخليفة 
أبى القاسم أحمدء و(الآمر بأحكام الله) للخليفة أبو على المنصور, 
و(الحافظ لدين الش) للخليفة أبى الميمون عبد المجيدء و(الفائز بنصر 
الله) للخليفة عيسى أبى القاسم. 

من النعوت الخاصة للوزراء الذين بقيت لهم نقوش (أمير 
الفيوش) البدر الجمالن الذي صبان تهتنا خاضًا نابرخ تلقن خاناء: 
به من بعدهء و(الأفضل) الذى صار نعنًا خاصًا لشاهنشاه بن بدر 
الجمالى بالرغم وجوده قبل شاهنشاه وتلقب به من جاء بعده. 
و(المأمون) وهى النعت الشخصى للوزير ابن البطائحى و(الصالح) 
للوزير طلائع بن رزيك. ظ 

أما ألقاب النسبة فنعت البعض نسبة إلى مسقط رأسه مثل 
جوهر قائد المعز لدين الله الذى لقب ب (الصقلى) فى نقش تأسيس 
جامع الأزهر (١6؟‏ هث/الاكم )؛ ونسب البعض إلى الإمام الفاطمى 
مثل: بدر الجمالى الذى لقب ب "المستنصرى" والمأمون البطائحى 
الذى لقب (الآمرى) أيضاء ولقب الصالح طلائع ب (الفائزى) كما تلقب 
الأمير أبو منصور سارتكين ب (الجيوشى) نسبه إلى بدر الجمالى فى 
نقوشه؛ ولقب الأمير خلطخ ب (الأفضلى ) نسبه إلى الأقضل شاهنشاه 
فى نقش تأسيس مسجده (١1491ه/98١٠م)‏ ولقب الأمير جوامرد ب 
(الأفضلى) أيضا فى نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (4953ه/ 
١٠١م)؛‏ ولقب الأمير أبو منصور أنوشتكين ب (الآمرى) نسبه إلى 
الآمر بأحكام الله فى نقش كرسى الشمع بدير سانت كاترين حوالى 
(٠٠05ه/١١1م).ء‏ ولقبت السيدة "علم" أرملة الآمر بأحكام الله ب 
(الآمرية) فى نقش لمشهد السيدة رقية؛ ولقب القاضى مكنون ب 
(الحافظى) فى نقش تأسيس تابوت السيدة رقية ("الاده /4/؟١١م),‏ 
ولقب الأمير عفيف الدولة يمن ب (الفائزى الصالحى) نسبه إلى الفائز 
بنصر الله ووزيره الصالح طلائع ولقب أبى الغضنفر أسد ب (الفائزى) 


ظ فى نقش تأسيس مسجده (؟55ده//ا١١١م).‏ 


ويمكن تناول الألقاب الثتى وردت فى النقوش الفاطمية 
كما يلى 


الأجل 
الأجل أفعل التفضيلء من جليل بمعنى عظيم وهى لقب شائع فى 
لقال الاساافى ويوجع تطورة من لقب الخليل" "1 كان نذا اللقب 
من ألقاب الوزراء فى العصر الفاطمى الأول والثانى وأول من لقب 
به هى الوزير يعقوب بن كلس الذى لقب ب (الوزير الأجل) وذلك عام 
(154ه) وأمر العزيز بالله ألا يخاطبه أحد ولا يكاتبه إلا به '", وقد 
ظهر هذا اللقب فى نقش الهبة والإقطاع للوزير يعقوب بن كلس 
الموجود فى مقام الخضير بدير البلح بفلسطين: وطراز من النسيج 
بتاريخ (/71ه)!” ''. 

ومما يشير إلى أهمية هذا اللقب أنه لما عطلت وظيفة الوزارة 
بعد ابن كلسء؛ واستبدلت بالوساطة: اختفى هذا اللقب معها ولم يعد 
إلا بظهور الوزارة من جديد حين تم إسنادها إلى الوزير أبى القاسم 
على بن احمد الجرجرائو؟" عام (/41ه)''' الذى لقب ب الوزير 
الأجل الأوحد صفى أمير المؤمنين وخالصته" واستمر التلقيب به حتى 
وصول بدر الجمالى الذى أخذ هذا اللقب فى عهده معنى اكثر قوة, 
ومنذ بدر الجمالى وطبقا للإصلاحات التى قام بها اختفى لقب الوزير 
فصادر بلقب ب (السيد الأجل أمير الجيوش) ولقب خلفاء بدر الجمالى 
فيد الألقات تعر جنيافة الدولة الناظى: 

وقد ورد هذا اللقب ضمئن ألقاب بدر الجمالى فى نقوشه؛ وفى 
نقوش الأفضل شاهنشاه بعد توليه الوزارة» وفى نقوش المأمون 
البطائهى والصالح طلائع. 

ورغم قوة بدر الجمالى وتلقبه بهذا اللقب » فقد تلقب به الأمير 
أبى منصور سارتكين الجيوشى فى نقش تأسيس الجامع العمرى 
بقوص (4177ه/8١١1م)‏ ونقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق باسنا 
(414ه/81١1م)»‏ ونقش تأسيس مسجد من مكان غير معروف 
مضيو محفوظا” فى مقكف فلورضنا" الذي :تقوو لأسيو المؤره - 
(1/ا5ه/87١٠حم).‏ كما ظهر لقب الأجل ضمن ألقاب شاهنشاه فى 
نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة (4/0ه/41١٠١م)‏ ومحرابه بجامع 
أحمد بن طولون. 


الأفضل 

لقب فخرى بمعنى الزيادة: والمراد الزيادة فى الفضيلة' '' ويعتير 
الوزير أبى سعد منصور بن سورس بن مكرواة بن زنبور" ' أول 
من تلقب بالأفضل فى وزراء الدولة الفاطمية وذلك عام (/405ه/ 
٠6‏ م) ثم تلقب به شاهنشاه بن بدر الجمالى منذ أن كان غلاما, 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


واستمر يلقب به حين عهد إليه والده ليكون نائبا عنه فى الوزارة وذلك 
عام (/الا4هكر84١٠م):‏ وصار هذا اللقب نعثًا خاصًا يشاهنشاه: 
حتى يكاد هذا اللقب يحل محل اسمه فى التاريخ الفاطمى؛ واستمر! 
شاهنشاه بن بدر الجمالى يلقب بهذا اللقب بعد توليته الوزارة عام 
(40غهكثرة ة١١م)‏ وحتى وفاته. 

وقد ظهر هذا اللقب ضمن ألقاب شاهنشاه أيام نيايته عن والده 
فى الوزارة كما فى نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة؛ الذى نقله لنا 
المقريزى المؤرخ ب (4/85ه/84١٠حم)‏ فى عبارة (وشد عضده بولده 
الأجل الأفضل سيف الإمام جزال الإسلام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين) 
كما ورد فى نقش تأسيس المحراب الجصى بجامع أحمد بن طولون 
(4410ه/غ 9١٠م).‏ "'أمر بإنشاء هذا المحراب خليفة فتص مولانا 
...... السيد الأجل الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام ناهر الدين 
خليل أمير المؤصنيين . 

كما ظهر هذا اللقب فى النقوش التى تحمل اسم شاهنشاه الباقية 
من فترة وزارته مثل :نقش تأسيس منبر جامع دير سانت كاترين 
(0. ده/رثكءكام)ء ونقش تأسيس جامع موسى (١١دهكرا؟١ام)ء‏ 
وقد تلقب بهذا اللقب بعد شاهنشاه. ابنه على بن شاهنشاه؛ والوزير 
رضوان بن ولخشى'' '"', والوزير أبى الفتح سليم بن محمد بن مصال 
اللكى” '"' ورغم ذلك ظل لقب الأفضل يحل محل اسم شاهنشاه فى 
التاريخ الفاطمى”” ''. 


أفضل الوصيين 

لقب دينى خاص بعلي بن أبى طالب رضى الله عنه وهى يرتبط 
بالعقيدة الشيعية والتى تنص على (ما من نبى إلا وله وصى)'' ''. وقد 
ورد هذا اللقب ملحقًا باسم علي بن أبى طالب فى نقش تأسيس 
مسجد الصالح طلائع (ه5٠هده/١16١1١م):‏ كما ظهر على المسكوكات 
الفاطمية فى مصر منذ عصر المعز لدين الله '. 


الأكرمين 

نعت خاص بأبناء الخلفاء الفاطميين جاء فى النقوش الفاطمية بالدعاء 
الذى يلحق بالخلفاء (صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبناته 
الأكترصين). 


الإمام 

والإمام ما انتم به من رئيس أو غيره والجمع أئمة؛ وإمام كل شىء 
قيمه؛ مثل القرآن إمام المسلمين: والخليفة إمام الجند وقائدهه” '', 
والإمام أيضا بمعنى القدوة ويقال (أم القوم فى الصلاة فهى إمام) 
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ئفة 


الفصل الخامس 


معناه المعروف موجود بالقرآن الكريم فى آيات كثيرة منها (وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما)'*'' وقوله 
تعالى (الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إماما)'" ", وأبرز استعمال لهذا اللقب فى الإسلام إطلاقه على ولى 
الأمر أى الوالى أو الحاكم فى أحاديث نبوية كثيرة: وكان يطلق على 
النبى (6) ثم صار يطلق على الخلفاء؛ وقد عنى المسلمون بالإمامة, 
وفسروها بأنها حكم المسلمين سواء فى الأمور الدينية أو الدنيوية, 
واتفقوا أن يتوفر فى الإمام المسلم العدالة لد وسلامة الحواس 
والأعدن ار 

ولم يثبت من الوثائق التاريخية أن أحدًا من خلفاء صدر الإسلام 
وبنى أميه أطلق عليه هذا اللقب فى حياته على سبيل التكريم ولو أن 
ا لل 
كرم الله وجهة'' ". 

وقد كان هذا اللق نعثًا شخصنا ا ال 
أول من بويع بالخلافة من بنى العباس؛ ومنذ أن تلقب المهدي العباسي 
بالإمام تبعة فى ذلك الخلفاء العباسيون اصبح هذا اللقب يطلق على 
كل من تولى الخلافة!' '', غير أن هذا اللقب يختلف معناه عند الشيعة, 
فالإمامة عند الشيعة هى ركن الدين الركنين» وهى قاعدة الإساذه؟" 
كذلك جاء إطلاق هذا اللقب على الخلفاء الفاطميين مرتبطا بالعقيدة 
لشيعية وليس جريا على سنة التلقيب فقطء وقد جاء هذا اللقب يسبق 
النعت الشخصى للخلفاء الفاطميين الذين بقيت لهم نقوش تأسيسية 
كما استخدم ألفاظ أخرى مضافة إلى هذا اللقب لتكوين ألقاب مركية 
مثل: سيف الإمامء ثقة الإمام, ناصر الإمام" دشى فى النقوش الفاطمية 


كا ددن د 


إمام العصر والزمان”*" < 

سيدى عبد الله الشريف بدمياط (أبى المعاطى) (1؟ده/لا؟١ام)‏ فى 
عبارة (أمر بعمارة هذا المسجد المبارك 6 العصر والزمان على ذوكر 
ه السام ..). 


ثقة الامام 


الثقة هو الأمين والمراد بهذا اللقب أن الملقب به محل ثقة الإمام, 
وبالتالى فهو مرضى عنه وقريب من الإمام» وقد ورد ضمن ألقاب 
القاضى عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن ل المليجى فى نقش 
تأسيس محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون حوالى 
(87غه) فى عبارة (.... ثقة الاإمام فخر الأحكام .. 
الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن) 


.. أبى القاسم عبد 


سيف الإمام 

لقب يراد به أن الملقب من جنود الإمام مدافعًا عنه؛ مواليًا له يستحق 
القرب والوصل منه؛ وقد أطلق هذا اللقب على الأفضل شاهنشاه فى 
فترة توليه النيابة فى الوزارة عن والده (/الائه-5/1ه): وظهر فى 
نقش تأسيس محرابه بجامع أحمد بن طولون (/4/1ه/94١٠م)‏ نقش 
تجديد مشهد السيدة نفيسة (485 ه-كم١١م).‏ 


ناصر الإمام 


لقنم واه جه ]نر ا[لقلقيي عو سنوي [للماف للفو لتق “لها بوناهدركة: 
ويعتبر بدر الجمالى أول من تلقب يه فى الدولة الفاطمية وهى يشير 


لنصرته؛ وإنقاذ عرش الخلافة من الانهيارء والانتصار للمذهب 
الشيعى والدعوة الإسماعيلية؛ لذلك سمى ب (ناصى الإمام)» ومن ثم 
ورد هذا اللقب فى النقوش التأسيسية التى تحمل اسم بدر الجمالى 
وصار هذا اللقب من ألقاب الوزراء بعد بدر الجمالى حتى نهاية 
الدولة الفاطمية, وظهر بصيغة الجمع فى ألقاب الصالح طلائع (ناصر 
الأثمة). وقد هذا اللقب (ناصر الإمام) فى نقوش الأفضل شاهنشاه 
بعد توليه الوزارة وفى نقوش المأمون البطائحى. 


ناصر الأئمة 
لقب به الصالح طلائع بن رزيك وهو يرتبط بالأحداث التاريخية التى 
جاعت بالصالح طلائع إلى سدة الوزارة. حين استغاث نساء القصر 
الفاطمى به للتخلص من الوزير ابن عباس وابنه» حيث قتل ابن الوزير 
عباس الخليفة الظافر وقتل معه أحد خدامه وحفر لهما تحث لوح 
رخام ودفنهما فى داره؛ وادعى الوزير ابن عباس أنه لا يعرف شيئًا 
عن الخليفة وقام بالسؤال عنه أهل القصرء وأمر بإحضار أخوى 
الخليفة خنريل ويؤسق وقال ليما أنتها فكلتما :ا لخليفة فاكرا ذلك 
وحلفا عليه وهو يتمادى عليهماء واستصدر فتوى من القاضى أبا 
الطاهر إسماعيل بن عبد الغفار بقتلهماء فقتلا بين يديه وأحضر 
الطفل عيسى بن الظافر وبايعه ونعته (بالفائز) فبعثت سيدات القصر 
بالكتب وفى طيها شعورهن يستصرخن بالصالح طلائع وهى وقتكذ 
والى الأسيوطية» فجمع الغريان والأجناد ومقطعى الطرق ودخل 
القاهرة بعد. فرار الوزير ابن عباس*", وتولى الوزارة وجاء فى 
سجل تعينه "لأنك انتصرت للأئمة ومحيت غياهب الظلمة وشفيث كلوم 
الأمة 00 

ولذلك جاء هذا اللقب بصيغة الجمع؛ مما يؤكد علاقة الألقاب 
بالأحداث التاريخية فلقب (ناصر الإمام) جاء بعد قضاء بدر الجمالى 
على الفتن فى الدولة فى عهد المستنصر بالله. ولقب (ناصر الأئمة) 


مدير الجامع العمرى يبقوص (0هدهكرهه١اام)‏ فين عبارة (على بد 
فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالح ناصر الأئمة كاشف الغمة.....) 
وورد ينقش تأ سبيس مسجد الصالح طلائع. 


الأمير 
الأمير فى اللغة ذى الأمر والتسلطء وتستخدم هذه اللفظة كاسم وظيفة 
أو للدلالة على طبقة أى رتبة أو كلقب فخرىء ووردت بهذه الدلالات 
المختلفة فى الكتابات الإسلامية؛ ويأتى كاسم وظيفة وتعنى الوالى, 
حيث عرفت بهذه الدلالة عند العرب قبل الإسلام واستخدم أيضًا هذا 
اللقب فى صدر الإسلاه'" "1 

وقد كان نظام الحكم فى الإسلام أن يلى أمور المسلمين وال 
أعلى وهو الخليفة. وله حق الطاعة على الأمة كلهاء: وكانت البلاد 
الإسلامية تنقسم إلى أقطار أو دويلات» يولى عليها ولاة يستخدمون 
سلطانهم من الخليفة: ويتبعونه, وكان الاسم الرسمى لكل من هؤلاء 
هو (أمير) واستخدم لقب (الأمير) للولاة فى جميع الأقطار الإسلامية 
سواء أكانوا خاضعين للخلافة خضوعمًا فعليًا أو رسمبًا أو كانوا 
مستقليق عدي 3 

وقد استخدم لقب (الأمير) بمعنى الوالىء للدلالة على طبقة أو 
مرتبه معينه فى الدولة الفاطمية. ويظهر من الألقاب التى منحت 
للأمراء الواردة أسمائهم فى النقوش أنهم كانوا أمراء فى الجيش 
الفاطمى ترقوا حتى بلغوا مرتبة الإمارة حتى وصل بعضهم إلى 
رنية الوالئ مثل: الأمين أنى مخصون شارتكين الحيوقى الذئ كان 
واليًا على صعيد مصر وظهر اسمه ونعوته فى الفترة من (41/1ه 
وحتى الاؤه) . 

كما كان بعضهم قائد الجيوش الفاطمية المحاربة فى فلسطين 
مثل: الأمير أبو منصور أنوشتكين الآمرى: وكان الأمراء فى الجيش 
الفاطمى يؤلفون بدورهم ثلاث مراتبء؛ أعلاها الأمراء المطوقون أو 
أرباب الأطواق ثم الأمراء أرباب القضب الفضى ثم أدوان الأمراء" ". 

كما تلقب زعيم الدولة جوامرد الأفضلى بالأمير الذى كان من 
كبار غلمان الآمر بأحكام الله, ويبدو أن هذا قد ترقى فى خدمة الآمر 
بأحكام الله حتى أصبح أميرًاء وقد تولى جوامرد الوزارة أقام بها 
نصف يوم فى ١5‏ من ذى القعدة سنة 4؟5ه وثار عليه الجند وقتل 
فى نفس اليوه'' .٠“‏ 

كما تلقب القضأة أيضا يبلقب (الأمير) مثل القاضى أبو الثريا نجم 
بن جعفر وذلك حين قام بتدبير الدولة فى عام 555ه أيام الخليفة 
الحافظ لدين الله وورد ضمن ألقابه فى نقش تجديد جامع أحمد 
بن طولون (1”هده/؟؟١1١م)‏ فى عبارة (على يد عبده ومملوكه 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


القاضى المؤيد الأمير ...... أبو الثريا نجم بن جعفر ....) وهى فى هذه 
الحالة يعتير لقب فخرى. 


أمير الجيوش 
ورد هذا اللقب فى الكتابات الأثرية وهى اسم وظيفة كان فى أصله لقب 
فخريا وهى متطور من لقب (أمير الجيش) الذى عرف كاسم وظيفة فى 
الإسلام لمن يكون له قيادة الجيش! '. 

وقد كان هذا اللقب لقيًا عامًا على صاحب ولاية دمشقء فأطلق 
على أنوشتكين الدزبرى الذى كان واليا على دمشق سنة (455ه), 
وكان يطلق على بدر الجمالى أثناء ولايته على دمشق قبل قدومه 
إلى مصرء ولما استدعى بدر الجمالى إلى مصر وقام بإقرار الأمن 
أعاد تنظيم الدولة من جديدء وابطل استعمال لقب الوزير الأجلء 
واستعيض عنه بلقب (السيد الأجل أمير الجيوش)'' ''. 

ويشفين النتوال :هذا اللقف. إلى 'انتقال: السلظة عمق “موطاف 
الدواوين إلى العسكريين: ولذلك ورد لقب (أمير الجيوش) فى النقوش 
التأسيسية التى تحمل اسم بدر الجمالى. 

ولما كان إطلاق هذا اللقب فى مصر لأول مرة على بدر الجمالى 
فقد ظل هذا اللقب لقدًا خاصًا له حتى نهاية الدولة الفاطمية وصار يشار 
إلى بدر الجمالى ب"أمير الجيوش""'' بالرغم من أن الوزراء بعد بدر 
الحمالى قن اتخذوا هذا اللقن أيضا وظهن فى تقوقن الأفضيل شا فنشاة 
بعد توليته الوزارة؛ ونقوش المامون البطائحى؛ ونقوش الصالح طلائع. 


أمير المؤمنين [ 
من الألقاب المركبة على لقب أمير ويقصد بالمؤمنين المصدقين 
تصديقا قلبيا بعقيدة الإسلام: ولقب (أمير المؤمنين) هى ثانى ألقاب 
الخلفاء ظهورا بعد لقب (الخليفة): أول من تلقب به هى عمر بن 
الخطاب'' '' ومنذ ذلك العهد صار هذا اللقب هو الاسم الرسمى 
لمن شغل الولاية العامة على المسلمين أو ادعاها من السنة أو من 
الشيعة؛ ومن ثم فقد اتخذه الخلفاء الراشدين؛ وخلفاء بنى أمية؛ وينى 
العباسء وينو أمية فى الأندلس'* ؟' وغيرهم. 

وفى العصر القاطمى اخذ هذا اللقب معنى دينىء فالشيعة 
أطلقوا على أنفسهم (المؤمنين)؛ وفسروا الآيات القرآنية الواردة 
بها لفظ المؤمنين على أنها تشير إليهم مثل قول الله تعالى (إنما 
وليكم الله ورسوله والذين 1 منوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون)'!' '! والدعوة الشيعية هى دعوة المؤمنين؛ ودعاتها (دعاة 
المؤمنين) ويلاحظ هذا المعنى فى كتب الإسماعيلية ورسائلهم كما 
ورد هذا المعنى فى نقش تأسيس منبر مشهد الحسين بعسقلان 


1 


(444ه) وذلك فى عبارة " ...... وانشراح شيعته المؤمنين 10 


4/1“ 


2غ 


الفصل الحّامس 


لذلك جاء إطلاق لقب أمير المؤمنين على خلفاء الفاطميين تاكيدا 
على شرعيتهم لتصديق القرآن لهم وإشارته إليهم؛ وقد ورد هذا اللقب 
ضمن ألقاب الخلفاء فى نقوشهم التأسيسية فى ترتيب بعد النعت 
الخاص بالخليفة ومثال ذلك نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(40هث/لالا١ام)‏ (نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه أبى تميم 
الإمام المستنصر بالله أمبر المؤمنين ......). 

كما سمى ولى عهد الخليفة الفاطمى ب (ولى عهد أمير المؤمنين) 
كما جاء فى نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (وعمارته ولى عهد 
أمير المؤمنين) كما أضيفت إلى هذا اللقب ألفاظ أخرى لتكوين ألقايا 
مثل (حسام أمير المؤمنين)/ (ولى أمير المؤمنين) كما ظهر فى النقوش 
التأسيسية وهى: 


حسام أمير المؤمنين 

الحسام فى اللغة السيف وهو من ألقاب أمراء العسكريين» وقد ورد 
ضمن ألقاب الأمير أبو منصور سارتكين الجيوشى فى نقش تأسيس 
مئذنة الجامع العتيق باسنا (41/4ه/81١٠م)‏ فى عبارة (هذا مماأمر 
بإنشاء هذه المثئذنة الأجل المنتخب فخر الملك سعد الدولة تان المعالى ذو 
العزين حسام أصير المؤمنين أبو المنصور سارتكين الجبوشى ......) 


خليل أمير المؤمنين ظ 
كان هذا اللقب من ألقاب الوزراء فى العصر الفاطمى الأول (/0؟- 
517 1ه) حيث تلقب به الوزير أبو على أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد, 
والوزير المعروف يابن العجمى والوزير أحمد بن عبد الكريم بن عبد 
العاكووالو :بو المعو فووادن أنى كدرل 

وفى العصر الفاطمى الثانى (/0717/41ه) سار من ألقاب أمراء 
الدولة ورجالها البارزين حيث كان ضمن ألقاب الأفضل شاهنشاه من 
يدن الجمالى خلال فترة نيابته عن والده فى الوزارة (410/41010ه) 
لذلك فقد ورد ضمن ألقابه فى نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة 
(485ه) فى عبارة (وشد عضده بولده الأجل الأفضل سيف الامام جلال 
الإسلام ناصر الدين خليل أعير المؤمنين) كما ورد فى ألقاب شاهنشاه 
بالمحراب الجصى بجامع أحمد بن طولون (/5/1ه/94١٠م)‏ بنفس 


الترتيب السايق. 
فخرة أمير المؤمنين 


ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو منصور كمشد كمشتكين فى دقش 
تأسيسى بأسدم الحافظ لدين الله المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة. 


ولى أمير المؤمنين 

الزلى قف الى والسان أن القلقج تعن عانم «اتهليفة الجا للك له 
الناصرين لمذهبه؛ الراجين لقربه» وقد ورد هنا اللقب ضمن ألقاب 
القاضى سراج الدين أبو الثريا نجم بن جعفر فى نقش تجديد جامع 
أحمد بن طولون (56وده/؟؟٠‏ ١م)‏ فى عبارة (على بد عبده ومملوكه 


القاضي الأسير المؤيد سراح الديين ....... ولص أمبر المؤعتين أبو 
الثريا نجم بن جعفر بن عبد الله 0 
الأمين 


من الأمانة وهى ضد الخيانة: وقد أطلق كلقب فخرى فى الدولة 
الفاطمية حيث ورد ضضصمن ألقاب الوزير الحسين بن طاهر بن 
الا (أمين الأمناء), وعلى أخيه أبو الفتم المسعود بن طاهر 
م وعلى الوزير ابن أبى الفرج عيد الله بن محمد البايليى!' '. 
وعلى الوزير المعروف يابن العجمى”” ". 

وعلى الرغم من أن هذا اللقب كان من ألقاب الوزراء فى العصر 
الفامطلني "الأول كسان .عن العان اللمزاع “العيك سين قن العهين 
الفاطمى الثانى: ومن المعروف أن كثير من الألقاب التى كانت تمنح 
للوؤواء فى الفضين: الفاطمى الأول حتهت للخدواء |العسكريين فى 
الفضن القاطسن الذاكن: ظ 

وقد ورد هذا اللقب ضمن نقش تأسيسى محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة سجل رقم .)١051/-١401048(‏ فقد الجزء الذى 
يحمل اسم صاحبه الذى يبدى أنه من أمراء العسكريين من خلال 


مجموعة ألقابه وذلك فى عبارة (انشاء ...... المظفر الأمبن ظهير الدين 
سبك 0 الخزاقة ونهرفا عز المملكة ورخرها ووووفدووه» 2 كما جاء فى 


نقش جنائزى من العصر الفاطمى فى عبارة (أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وعلى أبائه الطاهرين وأبنائه الأخرصين و لر[ بيب إنه الأصين) 


تاج المعالى 
التاج هى الإكليل الذى يوضع فوق الرأس"'''والمعالى هى الشرف, 
والمراد صاحب الصفات العليا ويقصد بهذا الللقب تبوء الملقب 
درجات السمى والرفعة؛ وقد لقب بيه الوزراء فى العصر الفاطمى 
الأول أمثال صاعد بن عيسى بن تستطورير!' ةا وأبقى عيد الله محمد 


بن حامد التئيسي”". 


أما فى العصر الفاطمى الثانى فقد أطلق هذا اللقب على أمراء 
العسكريين كما يظهر ذلك فى نقوشهم ٠‏ حيث ورد ضمن ألقاب الأمير 
أبو منصور سارتكين الجيوشى فى نقوشه فى عبارة (الأجل المنتحب 
شخر الملك سعد الدولة تناح المعالى ذو العزين حسام أميبر المؤصنين 
أبو منصور سارتكين الجبوشى) أطلق أيضا على الأمير أبو منصور 


كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيسى محفوظ فى متحف الفن 

الإسلامى فى عبارة (على يد مملوكة الأمير المويد الموفق المنصور 

المنتخب فذر الخلافة تان المعالى سعد الملك صارم الدولة أبو منصور 
شتكين الحافظى 00000 


جلال الإسلام 
الجلال بمعنى العظمة وقد دخل اللفظ فى تكوين بعض الألقاب المركبة 
مثل (جلال الإسلام)؛ (جلال الدولة)» (جلال الدين)ء (جلال النساء)!؟*. 
وقد لقب بهذا اللقب الوزير أبو محمد الحسن بن ثقة الدولة محلى 
بن أسد بن أبى كدينة'**, وأطلق على قاضى القضاة:؛ وداعى الدعاة 
القاسم بن عبد العزيز بن النعمان عام (4١غه)''".‏ 
وقد أطلق على الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى خلال فترة 
نيابته عن والده فى الوزارة فى الفترة من (/ا/41ه/,4/1ه) وخلال 
تلك الفترة ظهر جنبا إلى جنب بجوار والده فى نقش تجديد مشهد 
السيدة نفيسة (؟485ه) فى عبارة (وشد عضده بولده الأجل الأفضل 
سيف الإمام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤؤمنين 
زاد الله فى علائه وأمتع أمبر المؤمنين بطول بقائه ون 
هذا اللقب بنفس الترتيب السابق فى نقش تأسيس محراب الأفضل 
شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (441ه) الذى أسس قبل وفاة بدر 
الجمالى. ظ 
الجليلة 1 
الجليل هى العظيم القدر والجليلة للمؤنث من الجليل وهى من ألقاب 
النساءء والمراد أن الملقية به من الطيقة العليا وخاصة الناسء» وقد 
أطلق على السيدة علم الآمرية إحدى زوجات الآمر بأحكام فى 
نقش تأسيس محراب لمشهد السيدة رقية (حوالى. ٠‏ دهثره١١١ام)‏ 
فى عبارة (مما أسر بعمله الجهة الجليلة المحروسة الكبرص الأمرية 
0000 


الجهة 
الجهة فى اللغة اسم للناحية؛ ومن ألقاب النساء حيث أن المتتبغ 
للنقوش الخاصة بالنساء فى الإسلاه"' يلاحظ أن المرأة لم يكن 
إليها بألقاب وعبارات مثل الجهة ووالدة الإمام وغيرها!””'. 

الآمرية ويدير شئونها كانت تسمى (جهة مكنون) تحاشيا لذكر 
جهة مكنون واسمها علم الأمرية أم ابنة الآمر التى يقال لها ست القصور 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


1 ا وقل ورد هذا اللقب ضمن ألقاب علخ الآمرية, 
وذلك فى نقش تأسيس تابوت السيدة رقية ("1اهه/97١1١حم)‏ ونقش 
تأسيس محراب السيدة رقية حوالى 5١0(‏ هدهكرده١١حم).‏ 


السيدة 

هى مؤنث للقب السيد وهو لقب عام على النساء': ''. وقد أطلق هذا 
اللقحاقق العضن الفاطدي على :قا آل 'الننيف مك اطلدقه على وق : 
بنت على بن أبى طالب؛ وذلك فى نقش تأسيس تابوتها فى عبارة 
(هذا ضريح السيدة رقية بنت أمير المؤمنين على بن أبى ظالب): وفى 
محراب مشهد السيدة رقية حوالي (.5ههكرهه١١م)‏ فى عبارة (.... 
بوسم مشهد السيدة رقبة ابنة أمبر المؤمنين على). 


الكبرى 
أطلق هذا اللقب على السيدة علم الآمرية فى نقش تأسيس محراب 
السيدة رقية حوالى (0١5دهكره١١١ام)‏ فى عبارة (هما أمر بعمله 
الجهة الجليلة المحروسة الكبرى الآمرية) ولم يرد هذا اللقب فى نقش 
تأسيس تابوت السيدة رقية الذى قامت بعملة أيضا علم الآمرية. 
ولقب الكبرى يقصد به الكبيرة؛ ويطلق عندما يكون هناك مقارنة بين 
عدة نساء فتكون أكبرهن (الكبرى) والراجح أن علم الآمرية كان قد تقدم 
بها السن حيث توفى عنها الخليفة الآمر بآحكام الله عام (4؟ هه//. ١1١م)‏ 
فأطلق عليها هذا اللقب حوالى (٠55ه)‏ فى نقش محراب السيدة رقية. 


الكريمة 
من الكريم وهى الخالص من اللوم, وهو فعيل إذا صار الكريم له سجية 
والكريمة للمؤنث حيث يقال (الجهة الكريمة)”*. وقد ورد هنا اللقب 
ضمن ألقاب علم الآمرية فى نقش تأ سيس تابوت السيدة رقية؛ ومحرايها 


الكت 


المحروسة 

هو من آلقاب النساء والمقصود يه أن الملقية من المصونات» وقد ورد 
ضمن ألقاب علم الآمرية فى نقش تأسيس محراب السيدة رقية حوالى 
(٠5ه‏ هكرهه١ام):‏ وكان هذا اللقب يجرى مجرى التفاؤل فكان 
يوصف به بعض الأشياء مثل: (القاهرة المحروسة).؛ (حلب المحروسة)., 
(مصر ا محروسة)؛ وقد وصف بهذا اللقب (المعزية القاهرة) فى نقوش 
تأسيس أبوابها وأسوارها الحربية (٠5/8ه//41/١1١د)‏ فى عبارة (أنشأ 
هذا باب العز والسور المحيط بالمعزية القاضرة المحروسة حماضا الله 
تددس ) كنا لإعيقت: لقن | لمكروننة اتنا كين العدنة الف تان 
اسمها (القاهرة المعزية) فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع 


عع 


دباع أ 


الفصل الخامس 


(دههده/60١1م)‏ فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المسجد بالقاهرة المعزية 
المحروسة 100100 


الحاج 
يطلق هذا اللقب عرفا على من أدى فريضة الحج إلى بيت الله بمكة, 


وهى يعتبر فو نواعى 0 0 ورد هذا اللقب فى نقش 
"حضر فى هذا 0 المبارك 0 مولاى عبد السلام بن عبد الله 


بايا 


الحماصى ضامن حمام القاضى بمصر 0500 


حصن الإسلام 

الحصن هو المكان المنيع؛ وتحصن داخل الحصن أى احتمى بداخله, 
والحصين من الدروع الأمينة منهاء والمراد بهذا اللقب أن الملقب من 
المدافعين عن الإسلام الحامين عنه المجاهدين لنصرته:ء وقد ورد هذا 
اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو الغضنفر أسد الفائزى فى نقش تأسيس 
مسجده (؟0055ه//ا6١١م)‏ فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك 
الأمبر المقدم الهمام حصن الإسزام شرف الأنام ........... ). 


خليفة فتى مولانا 
خليفة الرجل فى اللغة الرجل الذى يجىء بعده, وقد ورد هذا اللفظا 
فى الآية القرآنية (وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعلٌ فى الأرض خليفة)!77, 
واستعمل كلقب للحاكم الأعلى الذى اسند إليه الإشراف على الأمة 
الإسلامية بعد النبى (ية). وقد أطلق على أبى بكر الصديق لأول 
مرهء وكان يحمل فى ذلك الوقت معنى خلافة النبى () على حكه 
المسلفين» وقد ظهر هذا اللقب كلقب عام على الخلفاء فى النقوش 
والنقود الإسلامية!”''. 

أما لقب خليفة فتى مولاناء فالمقصود به هو بدر الجمالى؛ وكان قبل 
وفاته بعشر سنين قد عين ولده الأفضل شاهنشاه ولأ لعهده فى الوزارة 
وهى أول حادثة من نوعها فى العصر الفاطمى أن تصبح الوزارة شيه 
وراثية وأن يعهد بها الوزير القائم لابنه لكى يتولاها من بعد وفاتها9". 

ويذكر الصيرفى أن الأفضل شاهنشاه ' انتقل إليه النظر حين اشتد 
مرض والده فى شهر ربيع الأول من سنة سبعة وثمانين وأربعمائة"777, 
أى أنه باشر العمل فى الوزارة فى مرض أبيه لذلك لقب الأفضل 
شاهنشاه (بخليفة فتى مولانا) أى خليفة بدر الجمالى فى الوزارة وقد 
ورد هذا اللقب فى نقش تأسيس محراب الأفضل شاهنشاه بجامع 
أحمد بن طولون (0/غه/غة ٠ه)‏ فى عبارة (أمو بانشاء هذا المحراب 
خليفة فتى موانا وسيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين 

000 


در المآثر والفضائل 

الدر هى اللؤلؤُ والماثر جمع مأثرة أى مكرمة, والفضائل جمع فضلء 
وهى العمل الخيرء وقد تلقب بهذا اللقب القاضى سراج الدين أبو الثريا 
نجم بن جعفر بن عبد الله فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(55مه/؟”١1١م)"''‏ فى عبارة (على يد عبده ومملوكه المؤيد الأمير 


سراح الدين ........ همات الخزافة العلوية الحافظية در الماثر والفضائل 
ولى أمبر المؤمنين بن أبو الثريا نجم بن جعفر 10000 
ذو العزين 


هى من ألقاب الإذواء وذو بمعنى صاحب واستعمل فى تكوين من 
الألقاب المركبة مثل: (ذى الرياسات): (ذى الرياستين)» (ذو الجدين). 
(ذى الكفايتين)؛ (ذى الوزارتين) سوسوي نوفا 

ومن المعروف أن موظفى الدولة كانوا ينتمون دائما إلى رجال 
سيف ورجال قلم أو إلى عسكريين ومدنيين» وأن المنافسة بين 
الطائفتين كانت قائمة فى معظم الأوقات لذلك كان بعض ذوى النفوذ 
من الطائفتين يلقبون بما يفيد استتثارهم بالسلطة العسكرية والمدينة 
أو ربما يفيد تملكهم لفضيلتى التبريز فى مجال السيف والقلم أى فى 
الحرب والإدارةا؟'. 

ومن الوزراء الفاطميين الذين تلقبوا بهذه النوعية من الألقاب 
الوزير أبى الحسن على بن جعفر بن الفلاح''" الذى تلقب (بذى 
الرياستين) وأبو اليركات الحسين بن عماد الدولة محمد بن أحمد 
الحوغراف ''"" الذي تلقب اهنا باللقن السنائق :و الشباعن بن عسي 
بن نسطورس''" الذى تلقب ب (ذى الجدين). 

وقد أطلق هذا اللقب فى العصر الفاطمى الثانى كما يظهر فى 
النقوش التأسيسية على الأمراء العسكريين حيث ورد ضمن ألقاب 
الأمير أبى منصور سارتكين الجيوشى فى نقش تأسيس الجامع 
العمرى بقوص (4775ه) ونقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا 
(44هكرا8١٠م)ء‏ ونقش تأسيسى آخر محفوظ فى متحف فلورسا 
(1/ا#ه/”8١٠ح).:‏ كما ورد ضمن ألقاب الأمير أبى منصور كمشتكين 
الحافظى فى نقش تأسيس محفوظ فى متحف الفن الإسلامى. 


ذو الفضيلتين 
يؤدى معنى هذا اللقب نفس معنى اللقب السابق» وقد ورد ضمن 
ألقاب الأمير أبى منصور قسطة فى نقش تأسيس مسجدهة هادهم 


١١ه)‏ فى عبارة (أنشأ هذا المسجد المبارك المرتضى عر 
المجاهدين ذص | فضد لفضيلتيِن خالهة أمبر المؤمنين أبى ا لمنصور قسطة 
كان الله له ولبا وحافظا 1 


الراشدين 
الرشد ضد البغى ويرد دائما فى صيغه الجمع؛ وقد جاء فى 
النقوش الفاطمية حيث وصف الآئمة بالراشدين وهى من عقائد 
الشيعة إن أنهم يعتقدون أن أئمتهم مؤيدون من عند الله معصومون 
5 مخطاو ل 

وقد ورد هذا اللقب يصف أباء الخلفاء الفاطميين فى نقش 
تأسيس محراب الآمر بأآحكام الله (9١هدهكره؟١1١م)‏ فى عبارة 
(صلوات الله علبهم أجمعين وعلى آبائهم الأئمة الطاهرين بنى الهداة 
الواشديئ) وفى نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط 
(أبو المعاطى) (١؟هه/‏ 71١1١م)‏ فى عبارة (صلوات الله عليهم وعلى 
آبائه الطاهرين الراشدين وأبنائه الأكترمصين 0006 


عييم الدولة 

الزعيم فى اللغة هى السيد الكافل!*", وقد استعمل لتكوين ألقاب 
مركبة مثل: (زعيم الدولة و زعيم الموحدين و زعيم المؤمنين) وغيرها 
ويطلق هذا اللقب كلقب فخرى ويراد به أن الملقب من رجال الدولة 
القلائل القائدين لهاء وقد أطلق على الأمير جوامرد الأقضلى غلام 
الآمر بأحكام الله فى نقش تأسيس مسجد جعففر الصادق (51غؤه/ 
٠آام)‏ فى عبارة (لعبده الأمير زعيم الدولة جوامرد الأفضلى 


السديد فى اللغة المصيب فى القول والعملا''', وقد ورد هذا اللقب 
ضمن ألقاب الأمير أبو الحسن يمن الفائزى الصالحى فى نقش 
تأسيس محراب السيدة رقية (.هههك/رهه١١م)‏ فى عبارة "ويقوم 
بأمر خدمتها الآن الأمبر السديد عفيف الدولة أبو الحسن يمن الفائزى 
الصالحى . 
سراج الدين 

السراج فى اللغة المصباح المنيرء وقد دخل هذا اللقب فى تكوين 
بعض الألقاب المركبة مثل (سراج الدين), و(سراج الدولة) وقد ورد 
لقب سراج الدين ضمن ألقاب القاضى أبى الثريا نجم بن جعفر بن 
عبد الله فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون "' (5؟ده/؟؟7اام) 


فى عبارة "على بد عبده ومملوكه القاضى سراح الدين ات أبع 
الثريا نجم بن جعفر .......'" وقد اختير هذا اللقب ليوافق معنى اسم 
وكنية القاضىء فاسم القاضى نجم وكنيته أبى الثريا ولقبه سراج 
الدين. 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


سعد الدولة 

السعد ضضد الشقاءء وقد دخل هذا اللفظ فى تكوين بعض الألقاب 
المركبة مثل: (سعد الملك) و(سعد الدولة)» وقد ورد لقب سعد الدولة 
ضمن ألقاب الأمير أبى منصور سارتكين الجيوشى فى نقوشه؛ كما 
فى تقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا (51/4ه/ ١8١٠م)‏ فى 
عبارة "هذا ما أمر بإنشاء هذه المثذنة الأجل المنتخب فذر الملك سعد 
الدولة تا المعالى ........ أبو منصور سارتكين الجيوشي . 


سعد الملك 
ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبى منصور كمشتكين الحافظى فى 
بد مملوكه الأمبرالمؤيد الموفق ........ سعد الملك صارم الدولة 0 


السنى 
السنى فى اللغة من السناء وهى الرفعة"'! والمراد أن الملقب من 
المقربين فى الدولة: وقد أطلق على الشيغ أبى تراب حيدرة بن أبى 
الفتح فى نقش تابوت مشهد السيدة رقية (415ه/7/4١١م)‏ فى عبارة 
(علس يد السنّى أبو تراب حيدرة ابن أبى الفتح قرحم سن ترحم عليه 
000000 
السيّد 
السيد فى اللغة هو المالك والزعيم وقد أطلق كلقب على الأجلاء من 
الرجال. واصطلح على إطلاقه على أبناء على بن أبى طالب رضى الله 
٠‏ (خ؟) 
لذلك جاء وصف الإمام الفاطمى ب (سيدنا) فى النقوش التأسيسية 
التى جاء بها ذكر أحد أثمة الفاطميين مثل: نقش تأسيس مذبر 
الجامع الأموى بأسيوط حوالى (519ه) فى عبارة (سولانا وسيدنا 
المسنتصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبائه الطافرين 
500 ظ 
وقد أطلق لقب السيد كلقب فخرى للوزراء منذ العصر الفاطمى 
الأول فأطلق على أبى الحسن على بن محمد بن الحسن بن 
عيسى الماشلى”'". وأبى سعيد منصور بن سورس بن مكراوة بن 
زنيور'” : ومنذ قدوم بدر الجمالى إلى مصر وقيامه بإصلاح الدولة 
إداريًا اختفى نهائيًا لقب الوزير الأجل الذى كان من ألقاب الوزراء 
فى العصر الفاطمى الأول؛ واستبدل بدلا من لقب (السيد الأجل أمير 
الجحيوش) لذلك جاء لقب السيد فى نقوش الوزراء فى العصر الفاطمى 
الثانى والذين بقيت لهم نقوش مثل بدر الجمالى وابنه الأفضل 
والمأمون البطائحى والصالح طلائع. 


لالاع 


يت 


الفصل الخامس 


سيف الإسلام 
دخل لفظ (سيف) فى تكوين العديد من الألقاب مثل: سيف الإمام 
وسيف الإسلام وغيرها. 

وأول من اتخذ هذا اللقب فى العصر الفاطمى الوزير بدر 
الحمالى. خرن :قزم إلى فصيو وا تخد متحدوغة من الألذان تكتلك 
عن آلقات الوزراءة فى الحضن الذا يي | لأول وقن "| النعنة الاخل ابن : 
الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام) ويلاحظ أن لقب (سيف الإسلام) 
يسبق لقب (ناصر الإمام) لأن بالسيف يكون النصر. 

ويرمز سيف الإسلام إلى أنه حامى حمى الإسلام بقضائه على 
أعداء الخلافة التى تمثل فى نظرهم الإسلاه"", وقد اتخذ الوزراء 
بعد بدر الجمالى هذا اللقب أيضاء ومن ثم فقد ورد هذا اللقب 
فى نقوش الوزراء الباقية لهم نقوش من العصر الفاطمى الثانى 
(لاه4ه-0١هه)‏ حتى أن هذا اللقب قد أطلق على بهرام الأرمنى 
وهى نصرائى الذى تلقب ب(سيف الإسلام تاج الملوك أبو المظفر بهرام 
الأرمنى)!'*. 
سيف الدولة 
ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبى منصور خطلخ الأفضلى فى 
نقش تأسيس مسجده (411ه/98١٠م).؛‏ ويدل اللقب أنه من ألقاى 
أمراء العسكريين وقد تلقب به القائد بلكين فى عهد المعز لدين الله 
فى المغرب عام (١551ه)7",‏ 
شرف الأنام 
الشرف العلى والأنام الخلق: وقد لقب يهذا اللقي الأفضل شاهنشاه 
بن بدر الجمالى حين صار نائيًا عن والده فى الوزارة وصرح بذلك 
سجل جاء فيه (والدولة العلوية ‏ بما تجدد لها من نيابة الأجل الأفضل 
سيف الإمام جلال الإسلام شرف الإمام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين أبى 
القاسم شاهنشاه زاد الله فى غلائه وكبت حسدته وأعدائه - سافرة عن 
وجه بهائها؛ رافلة فى ملابس فخرها وازدهارها ا 

وقد ورد هذا اللقب فى نفس الترتيب السابق فى نقش تجديد 
مشهد السيدة نفيسة (5/ئه/894 ٠م)‏ فى عبارة (وشد عضده بولده 
الأجل الأفضل سيف الإسلام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل 
أمير المؤعنين .... ...)كما جاء هذا اللقب فى نفس الترتيب السايق 
للألقاب فى نقش 58 الأفضل شاهنشاه (54417ه//رغ5١٠م)‏ كما 


ورد ضسمن ألقاب الأمير أبى الغضتفر أسد الفائزى الصالحى فى نقش 
تأسيس مسجدة (؟دده/لاهاام). 


الصادق 

كان هذا اللقب نعت شخصى للإمام جعفر بن محمد الباقر بن على زين 
العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب الذى لقب ب (جعفر الصادق) 
وقد ورد ضمن ألقابه فى نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (495ه/ 
4 م) فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك موزانا الصادق جعفر 
بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم 
أجمعين فى المنام لعبده الأمير زعيم الدولة جوامرد الأفضلصى 0000 


صارم الدولة وشجاعها 
الصارم فى اللغة السيف القاطع» ورجل صارم أى جلد شجا عا" 
وشى من ألقاب العسكريين لاحتوائه على معنى السيف والشجاعة مثل: 
(سيف الإسلام) (سيف الإمام) (حسام أمير المؤمنين) وغيرهاء وهى من 
الألقاب المزدوجة؛ إذ يتكون هذا اللقب من لقبين عطف أحدهما على 
الآخر وهما صارم الدولة وشجاع الدولة. حيث يعتير الضمير الملحق 
بكلمة (شجاع) على الدولة. ظ 
وقد ورد هذا اللقبي ضمن ألقاب الأمير أبو منصور كمشتكين 
الحافظى فى نقش تأسيسى باسم الحافظ لدين الله محفوظ فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة فى عبارة (على يد مملوكه الأمير المؤيد ... 
سعد الملك صارم الدولة وشجاعها ذو العزين فخرة أمير المؤمنين أبو 
منصور كمشتكين الحافظي) وقد كانت عادة اتخاذ الألقاب المزدوجة 
موجودة منذ العصر القاطمى الأول (54". 437ه) حيث تلقب ابن 
الوزير الدربازى” *' ب (عميد الدولة وناصحها)؛ ولقب الوزير المعروف 
يابن الحسين المغربى"* ب (صفى أمير المؤمنين وخاصته). ولقب الوزير 
المعروف بابن المدبر*" ب(خليل أمير المؤمنين وخاصته وصفوته)؛ ولقب 
الوزير عبد الكريم بن سعد الفارقى'' " ب (يمين أمير المؤمنين وصفوته). 


الصالح 


الصالح من الصلاح والمراد أن الملقب من أهل الصلاح والتقوى, 
وقد كان هذا اللقب نعت شخصى الوزير أبى الغارات طلائع بن رزيك 
الفائزى'' '' الذى كان ينعت ب(السيد الأجل الملك الصالح ناصر الأئمة 
كاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلامء غياث الأنام كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة المؤمنين أبو الغارات طلائع بن رزيك الفائزى)! '. ٠‏ 

ولذلك فقد ورد هذا اللقب فى نقش تأسيس منبر الجامع العتيق 
بقوص ): كددهثرهه١ام)‏ فى عبارة على بد فتاة وخليلة السبد الأجل 
الملك الصالن ناصر الأئمة وكاشف الغمة أمير الجيوش سيف الاسلام 
غياث الأنام كافل فضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ..... ' وورد 
أيشنا فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع 00 ٠11ام)‏ 
بنفس ترتيب الألقاب السابقة. 


ضامن حمام القاضى 
الضامن لقب وظيفى وهو الذى يتعهد للدولة بدفع الضريبة أى المكس 
أو المال المفروض على جهة من الجهات على أن يقوم هى بتحصيله 
من هذه الجهة؛ وكان الضامن عادة يدفع المبلغ المقرر من الأموال 
التى يحصلها ويلتزم بتسديده وإن لم يجمعه كلها" ''. 

وقد عرفت وظيفة الضامن فى العصر الفاطمى حيث ورد فى 
نقش تسجيل زيارة للمشهد القبلى بئسوان عام (4؟5ه) فى عبارة 
(حضر فى هذا المشهد المبارك الحاح مولاص عبد السلام بن عبد الله 
الحيامى ضامن حمام القاضى بمصر وهو يسأل الله تعالص التوبة 
والمقغرة نهب 


الطاهرين 

الطاهر فى اللغة هى المنزه عن الأدناس وهو لقب يغلب إطلاقه على ال 
بيت النبى (46)؛ ومن هنا كان يطلق على المنتسبين إلى آل البيت, 
وكان يرد فى الصيغة الجمع ليصف آل النبى أو آباء الخلفاء الفاطميين 
وغيرهم من مدعى الانتساب إلى النبى (يَيُ)؛ وقد ورد على كثير من 
شواهد القبور فى العصر الطولونى'"'؛ لذلك جاء وصف آباء الخلفاء 
الفاطميين بهذا اللقب فى النقوش فى عبارة (صلوات الله عليه وعلى أبائه 
الطافرين وأبنائه الأكرمين ......) كما جاء التعبير عن آل بيت النبى 
(6) بالطاهرين فى النقوش الفاطمية أيضًا وذلك فى عبارة (الحمد لله 
وصلواته على سيدنا محمد النبى وآله الطافرين وسلم تسليما) و(الحمد 
الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطافرين). 


ظهير الدين 
الظهير فئ اللغة المعين وقد ورد هذا اللقب فى نقش تأسيسى من 
العصر الفاطمى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل 
رقم )١401/8-١4010(‏ فى عبارة (أنشأ........ المظفر الأمين ظفير 
الدين ....). 


عبد الله 

من الألقاب المرتبة على لقب الخليفة أو الإمام؛ وأول من اتخذه من 
الخلفاء (عمر بن الخطاب)», فكان يكتب فى مكاتباته (من عبد الل عمر) 
ثم لزم ذلك من جاء بعده من الخلفاء. على الرغم مما كان يسببه 
أحيانا من التياس أو تكرار كما كان الحال فى مكاتبات عبد الله 
المأمون الذى كان يكتب (من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين)!” ''. 
وقد اتخذ الخلفاء الفاطميون بدورهم هذا اللقب أيضا حيث ورد 
فئ نقوشهم مثل: نقش تأسيس الجامع الأزهر (١116ه/ااأم)‏ 
فى عبارة (مما أمر ببنائه عبد الله ووليه أبو تميم معد الإمام 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


المعر لدبئ الله ... ففى نقوشس الحاكم يأمر الله يبجامع الحاكم 
(555ه/١٠٠م)‏ فى عبارة (هما أمر بعمله عبد الله ووليه المنصور 
أبو على الإمام الحاكم بأمر الله .......)؛ وفى نقوش المستنصيى بالله 
مثل : نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (نصر من الله وقتن قوبيب 
لعبد الله ووليه معد أبى تميم الإمام المستنهر بالله ......) وفى نقوش 
الآمر بأحكام الله مثل: نقش تأسيس منبر جامع دير سانت كاترين 
(0.هده / 7١٠ام)‏ فى (نصر من الله وفتخ قويب لعبد الله ووليه أبى 
على المنصور الإمام الأمر بأحكام الله 6 ونقوش الحافظ لدين الله 
مثل: نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (5؟5هه/؟١١1١م)‏ فى عبارة 
(مما أمر بانشائه عبد الله وولبه سولانا وسيدنا عبد المجيد أبى الميمون 
الإعام الحافظ لدين الله .....) 


عبده 
العيد ضد الحر ويقصد به العبودية الحقيقية أو الولاءء وشى أحد 
الألقاب التى يعبر بها الكاتب عن نفسه واصفا الصلة بينه وبين 
الفكتوي لا 

وقد أطلق على جوهر الصقلى فى نقش تأسيس الجامع الأزهر 
اه/رالاخم) واصفا علاقته بالمعز لدين الله بعيارة (على يد عبده 
جوهر الكاتب الصفلى .......): كما أطلق على الأمير جوامرد الأفضلى 
فى نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (555ه) واضينا العلاقة بين 
جوامرد ويين الإمام جعفر الصادق فى عبارة (أمو بإنشاء هذا المسجد 
المبارك موزانا الصادق جعفر .... لعبده الأمير زعيم الدولة جوامرد 
الأفضلى)؛ كما أطلق على القاضى أبى الثريا نجم بن جعفر فى نقش 
تجديد جامع أحمد بن طولون (1؟055ه/"؟١1١م)‏ واصفا العلاقة بينه 
وبين الإمام الحافظ لدين الله يعبارة (على يد عبده ومملوكه القاضى 
المقنه شراء لكين د ا ظ 


عز المجاهدين 
العز ضد الذل وهى من ألقاب الأمراءء والعسكريين لوجود لفظ 
(المجاهدين) المقتبسة من الآية القرآنية (لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم فضل الث 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة)" ''. 

وبرتبط ظهور مثل هذه الألقاب بحوادث تاريخية مثل: خوض 
الدولة حروب مع عناصر مخالفة لها فى الدين أو العقيدة, وهى حروب 
متعددة فى تاريخ الدولة الفاطمية: وقد أطلق هذا اللقب على الأمير 
أبى المنصور قسطة فى نقش تأسيس مسجده (ه”؟ده/١اة١١ام)‏ فى 
عبارة (أنشأ هذا المسبد الأمير المرتضى فخر الدين عر المجاهدين ذى 
افك لسن :د ): 


عحف 


ليك 


الفصل الخامس 


عز المملكة وذخرها 
ورد هذا اللقب فى نقش تأسيس محفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة وقد فقد هذا النقش الجزء الذى يحمل اسم صاحبه. 


عساكر 


العساكر لفظة تطلق على مجموعة من الجند مفردها عسكرىء؛ والجمع 
عسكر؛ وجمع الجمع عساكر؛ وهو من الألقاب الثى وردت بكثرة فى 
نصوص البرديات العربية وهى يعنى الجيش» وهى معرب من كلمة 
(لشكر) الفارسية بمعنى جيشء كما وردت كثيرًا في شواهد القبور 
التى عثر عليها فى بعض جبانات مصر وقد أضيفت إليها أسماء 
وظائف مختلفة ذات صلة بالعساكر مثل مقدم العساكر ودواب 
العساكر"', وقد وردت هذه اللفظة فى نقش تأسيس منبر الجامع 
الأموى فى أسيوط (419ه) فى عبارة (موزانا سيدنا الإمام المستنصهر 
بالله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطافرين وأبنائه الأكرمين ونهر 
عساكره وأولباءه وأفلك أضداده وأعدائه 0 


عفيف الدولة 

العفيف من الطهارة والنزاهة وقد أطلق لي الأمير أيو الحسن يمن 
الفائزى الصالحى فى نقش تأسيس المحراب الخشبى لمشهد السيدة 
رقية فى عبارة (ويبقوم بأمر خدمتها الأن الأمير السديد عفيف الدولة 
أبو الحسن يمن الفائزس الصالحى ...). 


علم المجتهدين 
العلم الراية» وقد أضيف هذا اللفظ إلى كلمات أخرى لتكوين ألقاب 
مركبة مثل (علم الدولة)» (علم الزهاد)؛ (غلم العلماء), (علم الأعلام) 


وغيرها؛ والمراد أن الملقب بلغ شائه فى مجال تخصصه إلئ أن 
مان لما كلاه ظ 


نجم بن جعفر فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (556هه/ 


١‏ 06 فى عيارة على ببد عيدك ومملوكه وممعف يعوو سراح الدين 
علم المجتهدين 0 والمقصول بالمجتهدين أى الذيئ يقومون 
باستنباط الأحكام الفقهية من الآيات والأحاديث النبوية والتدليل 
ليها 


عمال الخلافة العلوية الحافظية 
إلى ألفاظ لتكوين ألقاب مركبة مثل (عماد الأحكام) و(عماد الدين) و(عماد 
الدولة) ويغيرهاء وقد ورد لقب (عماد الخلافة العلوية الحافظية) ضمن 


ألقاب القاضى سراج الدين أبى الثريا نجم بن جعفر فى نقش تجديد 
جامع أحمد بن طولون وهو يشير إلى إخلاص القاضى أبى الثريا نجم 
للخليفة الحافظ ودولته ولعل تقدم لفظ العلوية على الحافظية فى هذا 
اللقب يشير إلى أن الحافظ له أحقية فى الخلافة على الرغم من أنه ابن 
عم الخليفة السابق الآمر بأحكام الله'” ''', وهى أول سابقة فى الدولة 
السابق على الإمام اللاحق على أن يكون من أبنائه. 

لذلك حاول الحافظ لدين الله إضفاء شرعية على إمامته محاولا 
الربط بينه وبين على بن أبى طالب الذى هو ابن عم رسول الله (:5ة). 
والذى يعتقد الشيعة أن النبى نص على إمامته والحافظ ابن عم الخليفة 
الآمر وبالتالى تجوز وتصلح إمامته لذلك جاء اللقب (الخلافة العلوية 
الحافظية), 


عمدة الأحكام 
العمدة ما يعتمد غلية» وكان لفط الأحكاء يضاف إلية الناها الخر 
لتكوين ألقابا تمنح للقضاة فى الدولة الفاطمية حيث تشير هذه الألقاب 
إلى وظيفة القاضى من اعتماده فى الفصل بين المتخاصمين:ء والنظر 
فى المظالم. والمطالع إلى سجلات تعيين القضاة فى العصر الفاطمى 
يلاحظ ورود كلمة الأحكام فى هذه السجلات بصور متكررة مثل سجل 
تعيين القاضى الحسين بن على ين النعمان القضاء فى عهد الحاكم 
الذى جاء فيه (وأن ينعم النظر فى الشهود والذين إليهم يرجع وبهم يقع 
فى منافن القضايا ومقاطع الأحكام والشهادة أس الأحكام)'" ا 

ويحتاج إصدار الأحكام أن يكون القاضى عادلا عالمًا بالدين 
والقضايا وكيفية استنباط الأحكام وأن ينظر فى الشهود ويستشف 
أحوالهم ويتعرف على دخائلهم ويسال عن مذاهبهم ومدى تحرى 
الصدق لديهم ومدى أمانتهم ونزاهتهم. ظ 

وقد تلقب القاضى عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن ب (فخر 
الأحكام) فى نقش محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون 
(581 هل/ةة ١٠م)‏ وورد لقب عمدة الأحكام فى ألقاب القاضى سراج 
الدين أبى الثريا نجم بن جعفر فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
زككه ه/؟؟١ام).‏ 


عمدة الإمامة 


المبارك الأمير الموتضى المنصور مجد الخلافة عمدة الإمامة أبو 
امنهصور قسطة). 


غياث الأنام 
الغياث فى اللغة الاسم من (استغاثنى) وأصله الغواث وقد قليت 
الواى ياء لانكسار ما قبلهاء والمعنى الملبى لطلب المستغيث فى حالة 
الضيق والكربء وقد أضيف هذا اللفظ إلى ألفاظ أخرى لتكوين ألقاب 
مركبة مثل: (غياث الأنام)ء (غياث الإسلام والمسلمين)ء (غياث الأمة), 
(غياث الحرمين)؛ (غياث الجمهور)"' : '. 

وقد لقب بهذا اللقب الوزير الصالح طلائع بن رزيك وهو يرتبط 
بظروف توليه الوزارة حين استغفاثت به سيدات القصر الفاطمى من 
الوزير (ابن عباس) فلبى استفائتهن وقام بينصرتهن ولهذا لقب بهذا 
اللقب: ولما كان الخليفة الفاطمى فى ذلك الوقت الفائز ينصر الله 
صغير لا يملك مع الصالح طلائع من الأمر شئ وتنامت قوة الصالح 
طلائع لاعتماده على جيوشه العديدة: اعتبر ما قام فى نصرة البيت 
الفاطمى عملا جليلا. فجاء فى سجل تعيينه (ولقد حزت من المآثر 
ما فقت به أهل عصرك قدما وسبقاء وسموت بجلالك على ذوى كل مجد 


وما زلت فى كل أزمنتك سلطانا مهيبا) و(ورمى الله بك طغاة الكفار 
لتأييد الإسلام وأخطارك للمجاهدة عن الملة فأصبحت بك مرفوعة الأعلام 
.6 “',», لذلك جاء لقب (غياث الأنام) تعبير عن شجاعة الصالح 


طلائع فى نصرة البيت الفاطمى. 


فتى مولانا 
الفتى فى اللغة الشاب وأيضا السخى الكريه''''' ويأتى بمعنى العبد 
المطيع؛ وورد بهذا المعنى فى القرآن الكريم لقولة تعالى؛ 'ودخل معه 


السجن فتيان ٠‏ ' وقوله تعالى ' وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى 
رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون بين 


وقوله تعالى ' وإذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين أو أمضى 
حقنا"7 ١١‏ 

وقد جاء إطلاق كلمة الفتى على الوزير الفاطمى لبيان الصلة بينه 
وبين الخليفة كنوع من الاحترام والتقديس؛ وليس بمعنى العبودية 
المقصودة فى الآيات القرآنية» فأطلق على الوزير فى النقوش الفاطمية 
الباقية من العصر الفاطمى الثانى (لاه؛ه-ا5مه). والوزراء فى 
هذه الفترة كانوا من أصحاب السلطان الحقيقى والخليفة تنازل لهم 
عن سلطته الدينية و المدنية فصار الوزير يلقب ب (كافل قضاة المسلمين 
فى هادى دعاة المؤمثين). 

وقد أطلق هذا اللقب على بدر الجمالى لوصف العلاقة بينه وبين 
الخليفة المستنصر بالله وذلك فى نقوش أبواب القاهرة الحربية 
وأسوارها (٠58ه//ا١١١م)‏ فى عبارة (أنشأ هذا الباب نا #الشون 
المحيط بالمعزبية القاهرة المحروسة حماها الله فتى مورانا وسيدنا 
الإمام المستنصر بالله , أمير المؤمنين ..... السبيد الأجل أمير الجيوش 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


أبو النجم بدر المستنصرى)؛ كما لقب بدر الجمالى أيضا بهذا اللقب 
فى صيغة (فتاه) لبيان العلاقة بينه وبين المستنصر بالله فى نقوش 
تأسيس جامع المقياس (4/85ه/؟9١٠حم)‏ فى عبارة (أعر بإنشاء هذا 
البامع المبارك فتاة السبد الأجل أمبر الجبوش 1 

وورد هذا اللقب أيضا ضمن ألقاب الصالح طلائع وكان الخليفة 
وكتكد واطلة كفيو روا لصباكللاكم هو الوقن اضاهب الحدرةن 
والمسيطر على البلاد» فورد ضمن ألقايه فى نقش تأسيس منير 
الجامع العتيق يقوص (5.0ههكره0١١م)‏ فى عبارة (على يد فتاه 
وخليله السيد الأجل الملك الصالخ ....). ظ 


فخر الأمة وكماله 

ورد هذا اللقب ضمن ألقاب القاضى أبو الثريا نجم ين جعفر بن عبد 
الله فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (5575٠ه/؟؟١1١م)‏ وهو 
من الألقاب المزدوجة ولفظ 'كماله' ورد بهذا الرسم بالنقش إذ أنه 
من المفترض أن يكون (فخر الأمة وكمالها). ظ 


فخر الأحكام 


ورد هذا اللقب ضمن ألقاب القاضى عبد الحاكم بن وهيب المليجى 
فى نقش تأسيس محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون 
(58100هل/رة؟١٠م)‏ فى عبارة (... ثقة الإسام فذر الأحكام .... أبى 


القاسم عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن .....). 
فخر الدين 


ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبوى منصور قسطة فى نقش 
تأسيس مسجده (ه"دهث/١4١1م)‏ فى عبارة (أنشأ هذا المسجد 
المبارك الأمبير المرتضى المنصور مبد الخلافة عمدة الإمامة فخر 
الدين عر المجاهفدين 011 


فخر الخلافة ظ 

ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو منصور كمشتكين الحافظى 
فى نقش تأسيسى باسم الحافظ لدين الله محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة حوالى (4؟: هه/ة؛ ١١م).‏ : 

فخر الملك 

ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو منصور سارتكين الجيوشى 
فى النقوش التى تحمل اسمه فى عبارة (الأجل المنتذب فذر الملك 
سعد الدولة ناج المعالى ذو العزين حسام أمير المؤمنين أبو منصور 
سارتكين الجيوشى 0076 


1م 


ىم 


١‏ لفصل الخامس 


القاضى 
ورد هذا اللقب كاسم وظيفة وهو اسم فاعل من القضاءء ووظيفة 
القضاء عند المسلمين من الوظائف الدينية المتصلة مباشرة يرأس 
الدولة» وكانت مهمة القاضى هى الفصل بين المتخاصمين حسب 
الشريعة الإسلامية؛ وكان يقوم بها أول الإسلام النبى (كَل)؛ ولما زاد 
عدد المسلمين ودخل فى الإسلام أقاليم كثيرة أسندت هذه الوظيفة 
إلى عدد من الصحاية*' ''» وحين دخل الفاطميون مصر كان قضاتها 
بطلبيكة الخال هن آهل السيخة لذلك عمل الفاطمهوق تمتة البداية عن ان 
يسندوا القضاء إلى الشيعة وكان القاضى يطلق عليه قأضي مصر 
والإسكندرية! ' '. 

ومن أشهر الأسر التى تولت القضاء فى عهد الدولة الفاطمية, 
أسرة النعمان وكان يعهد للقاضى بالقضاء بالديار المصرية وأجناد 
الشام ويلاد المغرب؛ والنظر فى دور الضرب والعيار: وأمر الجوامع 
والمساجد وكان ينوب عن ولى الأمر فى الصلاة والخطابة' ' '". وكان 
القاضى أحيانا يجمع بين القضاء والدعوة فيكتب لقاضى القضاة 
وداعى الدعاة فإذا جمع بين الوظيفتين خرج موكبه عند التعيين 
بالطبول والأبواق والبنود وكان القضاة يتمتعون باحترام الخلفاء 
وتقديرهم لما لوظائفهم من أهمية لدى جميع الناس'"''. 

وقد أورد القلقشندى عدة سجلات لتولية قضاة فى العصر 
الفاظعى متها تسل لقرادة فاه :سن غصتن العاضنة: اخن: الكلقاء 
الفاطمهن جاع يه المياع الحتوظ بها القاضى .قن عيارة (والتظن 
على المؤذنين بالقصور الزاهرة والمساجد الجامعة وبالمشاهد الشريفة 
..... والنظر فى تقويم ما يرد إلى الخزانة العالية الخاصة والعامة 
من الملابس على اختلاف أصنافها والأمتعة على ائتلاف أوصافها ..... 
وخزن بيت المال ليكمل لك النظر فى الذهب مصوغا ومرقوما وخزنا 
وتقويما ......)"'''. ظ 

وجاء فى سجل آخر (بتقليدك ولابة المعونة والحسية بمدينة 
مصر والجيزة والقرافة ........, واعتمد المساواة بين الناس فيما هو حكم 
والنظر فيها بالعدل فى كل ما هو ظلم .......)7'', وجاء فى سجل آخر 
لولاية قاضى بتغر الإسكندرية (وقد جعل لك إضافة إلى ذلك النظر فى أمر 
جميع هذا الثغر المحروس وأسند إليك ووكل إلى صائب تدبيرك وإلى حسن 


ومن النصوص السابقة يستنتج أن وظيفة القاضى تخطت 
الوظيفة الأساسية وهى الفصل بين المتخاصمينء والنظر فى المظالم 
إلى مهام عديدة متشعبة حتى أنه أسند إليه النظر فى الأقاليم الذى 
هى قاض به وهى بذلك يكون بمثابة وال للإقليم. 

وقد ورد لقب القاضى فى بعض النقوش التأسيسية الفاطمية, 
ولما كان من مهام القاضى فى العصر الفاطمى هو النظر فى أمر 


المساجد والجوامع والمشاهدء لذلك فقد أشرف القضاة على بعض 
عمليات التجديد والإنشاء؛ التى حدثت فى بعض الجوامع والمشاهد 
الفاطمية: ومن هنا ورد ألقاب وأسماء العديد منهم بالنقوش 
الفاطمية. 

ومن هؤلاء القضاة القاضى أبا الحسن على بن محمد بن 
النصر الذى ورد فى نقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا فى عبارة 
(القاضص أبا الحسين على بن أحمد بن محمد بن النصر .....): كما ورد 
لقب (القاضى) ضمن ألقاب القاضى أبى الفتح المسلم من على 
بن الرصعنى بنقش تجديد الجامع الغمرى بالمحلة الكبرى بالغربية 
(5.4هل/ه١١1م)‏ فى عبارة (على يد القاضى أبص الفتح المسلم بن 
على بن حسين بن الرصعنى متولى الحكم الشريف .... الغربية ...): 
ووكضطن ألقاب القاقس أبى الثريا خهم بن حعقن بو غيد الله فى 
نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (055”7ه-؟؟١1١م)‏ فى عبارة (على 
بد عبده ومملوكه القاضى المؤيد الأمير سراح الدين علم المجتهدين 
..... أبو الثريا نجم بن جعفر 000 ٍ 

كما أسند إلى القاضى فى العصر الفاطمى أيضا إدارة شئون 
سيدات القصر الفاطمىء والإشراف على أعمالهم التى يقومن بهاء كما 
كان يقوم به القاضى مكنون الحافظى الذى كان يقوم بقضاء حوائج 
السيدة علم الآمرية» أم بنت الآمر بأحكام الله التى كان يقال لها 
ست القصورء فورد اسمه مصحويًا بلقب القاضى فى نقش تأسيس 
تابوت مشهد السيدة رقية (5؟هده/9؟١1١م)‏ فى عبارة (أصر بعمل 
هذا الضريح المبارك الجهة الكريمة الآمرية التى يقوم بأمر خدمتها 
القاضى مكنون الحافظى). وورد اسمه مصحويًا بلقب القاضى أيضًا 
فى نقش محراب السيدة رقية الخشبى حوالى (50 دهكرهه١١م)‏ فى 
عبارة (التى كان يبقوم بأمر خدمتها القاضى أبا الحسن مكنون ...). 


الكائب 


كاتب اسم فاعل من كتب ويطلق على كل من يقوم بالكتابة والتحريرا ' '' 
والكاتب اسم وظيفة كانت معروفة فى العصور الإسلامية وهى الشخص 
الذى يقوم بتحرير المكاتيات الصادرة عن الدولة وسجلاتها. 

وقد كانت الكتابة فى عهد الفاطميين تلى الوزارة فى الرتبة» وكان 
الخلفاء لا يسندونها إلا لمن أنسوا فيهم الكفاءة والقدرة على معالجة 
الأمور. فإذا حاز صاحبها رضى الخليفة رشحه للوزارة فى أى وقت» 
وكان الكاتب يختار ممن اشتهروا بسعة الاطلاع فى الأدبء ويمتاز 
بالقدرة على الإنشاء. وقد اختار المعز لدين الله جوهر الصقلى كاتبا 
له فى المغرب منذ عام (١41؟ه)7١",‏ ظ 

وقد ظل جوهر الصقلى يحتفظ بلقب الكاتب حتى بعد فتحه 
لمصر وحكمه لها نائبا عن المعز لدين الله لمدة أربعة سنواتء وقام 


(70ه/ةة5م) وجاء فى صدره ' وهذا كتاب جوهر الكاتب - عيد أمير 
المؤمنين المعز لدين الله صلوات الله عليه - لجماعة أهل مصر الساكنين بها 


وجاء فى نهاية هذا الأمان ' وكتب القائد جوهر الأمان بخطه فى 
شعبان سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ١7‏ 


تأسيس الجامع الأزهر (60؟ه/الاخم) فى عبارة "علص يد عبده 
جوهر الكائب الصقلم وذلك سنة ستين وثلثماتة . 


كاشف الغمة 

الغمة الكرب وكاشف الغمة أى مفرج الكربء وقد لقب بهذا اللقب 
الوزير الصالح طلائع بن رزيك وقد جاء التعبير بلفظ "الغمة" للدلالة 
على تلك المأئساة التى عاشها القصر الفاطمى من فقد ثلاث رجال 
منه وهى الخليفة الظافر الذى قتله نصر ابن الوزير ابن عباس» وأخويه 
يوسف وجبريل اللذان اتهمهما الوزير (ابن عباس) بقتل أخيهما 
الظافر وقام بالقصاص منهما وقتلهما ظلماء ثم تحكم هذا الوزير 
فى الدولة وضيق على نساء القصر الفاطمىء ولما استطاع الوزير 
الصالح طلائع القضاء على الوزير ابن عباس كشف عن جثة الخليفة 
الظافر التى دفنها ابن الوزير ابن عباس فى داره؛ وجاء فى سجل 


تعيين الوزير الصالح طلائّع " .... لأنك كشفت الغمة وانتصرت 
للأئمة 0 
كافل قضاة المسلمين 


الكافل فى اللغة الذى يكفل الإنسان ويعولها"''' وكافل قضاة 
المسلمين هى المسئول عنهم المدير لشئونهم وجاء فى العصر 
الفاطمى بمعنى رئيس القضاة والمشرف عليهم. 

ففى العصر الفاطمى الأول كان قاضى الدولة ينيب عن الخليفة 
مباشرة ومنذ عام 5١(‏ ه) تطلع بدر الجمالى إلى السلطة الدينية 
ففوض المستنصر بالله له قضاء القضاة: وصار القضاة نوابًا عن 
الوزير منذ ذلك العام ولقب بدر الجمالى ب ' كافل قضاة المسلمين'!:'" 
وكان بدر يجلس للمظالم يومان فى الأسبوع حيث يجلس فى صدر 
المكان وقاضى القضاة مقابله وعن جانبيه شاهدان ويجانيه يجلس 
الموقع بالقلم الدقيق وصاحب ديوان المال!' "". 

وقد جاء فى سجل فاطمى مؤرخ بذى القعدة عام (١141ه/‏ 
1١٠ح)‏ تولية بدر الجمالى قضاء القضاة فى عبارة "ولما وجده 
أمير المؤمنين بسمات الدين الشرعى جديرا خليقاء وقد نشر الله تعالى به 
دعوة المؤمنين بعد أن أصبحت رميما ونضربه خلافة أمير المؤمنين بعد أن 
أصبحت هشيما لم يكن لأمير المؤمنين بدا من أن يرقيه فى الرفع والإعلان 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


فوق الفرائدء ويحله منه محل الوالد. ويجعل له مقام الملك, ينزله فى عقد 
الخلافة والإمامة مكان السلك, فنص عليه كفالة قضاة المسلمين وهداية 
دعاة المؤمنين» نص حقء ونقلها من محق إلى مستحق ....... /". 

وتأتى النقوش الفاطمية لتؤكد هذه الحقيقة؛ فالنقوش التى 
تحمل اسم بدر الجمالى المؤرخة بشهر صفر عام (١41ه//ا/1١١م)‏ 
مثل نقش تجديد جامع أحمد بن طولون لا يرد به لقب "كافل قضاه 
المسلمين" ضمن ألقاب بدر الجمالى وكذلك نقش تأسيس الجامع 
العتيق بإسنا المؤرخ من ربيع الأول عام ( ٠١‏ 5هث//لالا١٠م)؛‏ فى حين 
جاءت النقوش التى تحمل تاريخا بعد عام (510ه/71١٠م)‏ يرد 
هذا اللقب ضمن ألقاب بدر الجمالى؛ وقد تلقب بهذا اللقب خلفاء بدر 
الجمالى مثل: الأقضل شاهنشاه حيث ورد فى النقوش التى تحمل 
اسمه عند تولية الوزارة» ونقوش الوزير المأمون البطائحى ونقوش 
الصالح طلائع بن رزيك. 


الميارك 

من الألقاب التى تجرى مجرى التشريف وكانت توصف به 
الأشياء'”''' حيث جاء بالنقوش التأسيسية وصف الأشياء بهذا اللقب 
مثل ("الجامع المبارك" و"المسجد المبارك" و"المشهد المبارك" و الضريح 
المبارك' )؛ وقد جاء فى صيغة المبراك فى نقش تأسيس محراب الآمر 
بأحكام الله المصنوع للجامع الأزهر (9١هدهكره؟١1م)‏ فى عبارة 
"مما أمر بعمل هذا المدراب المبراك برسم الجامع الأزضر الشريف 
بالمعوبة بالقاهرة 50000 ٠ ١‏ 


المؤبيد ظ 

اسم مفعول من الأيد وهى القوة والمراد أن الله تعالى يويد الملقب 
بهذا اللقب ويقويه "'. ودليلا على صلاحه؛ وطاعته لله. وقد ورد 
هذا اللقب ضمن ألقاب القاضى أبى الثريا نجم بن جعفر بن عبد 
الله فى نقش تجديد مسجد أحمد بن طولون (5؟هه/؟؟١1١م)‏ فى 
عبارة "علص يد عبده ومملوكه القاضى المؤيد الأمير سراح الدين 
علم المجتهدين نماء أب الكريا نكم ين عفر" كما ورك خسن 
ألقاب الأمير أبو منصور كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيس 
باسم الحافظ لدين الله محفوظ فى متحف القن الإسلامى بالقاهرة 
حوالى (54 هه/رةة ١١م)‏ فى عبارة "على يد مملوكه الأمبر المؤيد 


الموفق المنصور المنتخب ...... أبو منصور كمشتكين الحافظى 
متولى انحكم الشريف 


المتولى اسم وظيفة تطلق على من يسند إليه القيام: أو الإشراف على 


ممع 


5م14 


الفصل الخامس 


فى العادة إلى كلمة أخرى للدلالة على نوع العمل أو المنصب الذى 
يتقلده أو الولاية التى يشغلها (متولى الأركان) أو (متولى الحروب) أو 
(متولى الحسبة) أو (متولى الحكم) و(متولى الخراج) أو (متولى الصناعة) 
أو (متولى دار الضرب) أو (متولى الديوان) أى (متولى الزكاة)”" ' '. 
ومتولى الحكم الشريف من ألقاب القضاة فى العصر الفاطمى 
الذى كان يسند إليه الفصل فى الأمور الشرعية حسب أحكام 
الشريعة وشروطها وقد ورد هذا اللقب فى نقش تجديد جامع الغفمرى 
بالمحلة الكبرى (04٠05ه/5١١1١م)‏ فى عبارة "على يد عبده ومملوكه 
القاضى أبو الفتح المسلم بن على بن الحسين الرصعنى متولى الحكم 


الزحون 


مجد الكلافة 
المجد فى اللغة الكرم والعز وقد أضيفت هذه الكلمة لتكون ألقاب 
مركبه مثل: ' مجد الإسلام” و"مجد الأمراء" و"مجد الإسلام والمسلمين" 
و مجد الأمة' و"مجد الدولة" و"مجد الدين" و"مجد القضاء"7١1)‏ 

وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو منصور قسطة فى 
نقش تأسيس مسجده (5؟5هه/١4١١م)‏ فى عبارة "أنشأ هذا المسبد 
الأمير المرتضص الأمير مجد الخلافة عمدة الإمامة .......'. 
المرتضى 
بمعنى القيول وقد ورد ضمن ألقاب الأمير أبو منصور قسطة فى نقش 
تأسيس مسجده (ه؟دهكث/اة١ام).‏ 


المظفر 

من المظفر وهى النصر والمراد أن الملقب مؤيد بالنصر من الله 
واللقب يشير إلى وظيفة الملقب حيث يحمل مدلولا حربيًا. وقد 
أطلق على كثير من الأمراء العسكريين بالدولة الفاطمية من بينهم 
بدر الجمالى خلال ولايته بدمشق» وورد بالنقوش الباقية من العصر 
الفاطمى وفى نقش محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
المقدم 
ورد هذا اللقب كاسم وظيفة أو كلقب فخرى على الآثار العربية, 
والمقدم اسم مفعول من قدم يده الرتون أو القرد أى كبير القوم 
أو كبير الطائفة أو الجماعة أو السفينة"", 

وورد هذا اللقب ضمن ألقاب أمراء العسكريين فقد ورد ضمن 
ألقاب الأمير أبو منصور سارتكين الجيوشى فى نقش تأسيس 
الجامع العمرى بقوص (5ا4ه/ر.8١٠م)‏ فى عبارة "علص يد 
الأجل المقدم ...... أبو منصور سارتكين الجيوشى ......' وفى نقش 


تأسيسسى محفوظ ف متحف فلورنسا (كلاةه/”م. ام) يبحمل اسم 
أسد الفائزى فى نقش تأسيس مسجده (؟ههه//اه١1١م)‏ فى عبارة 
"الأمير المقدم الهمام حهن الإسزام ...بو الغضخنفر أسد الفائزى 
الصالحى ا 


مقدم الجيوش 

لقن.وظليقى كان: يلقن" يدن الهمالى أثتاءولايته لدمدة !"؟" وقد ورن 
ضمن ألقاب الأمير أبى الفضنفر أسد الفائزى فى نقش تأسيس 
مسجده فى عبارة "أمر بانشاء هذا المسجد المبارك الأمير المقدم 


1: 


الهمام حصن الإسلام شرف الأنام مقدم الجبوش ا 


الملك 
يطلق على الرئيس الأعلى للسلطة الزمنية وهو لقب معروف فى اللغات 
السامية» وأول من تلقب به فى الإسلام ملوك الدولة السامانية فى 
شرق العالم الإسلامى!'”". 

ورغم أن الدولة الفاطمية كانت تقوم على نظام الإمامة المتمثلة 
فق الإماء القاطئ:ذئ الشلظة الدينية والفوضة: إلا أنه كان يعس عن 
الخلافة ونظام الدولة المتمثلة فى أخذها بأسباب الترف والبذخ بلفظ 
الملك ‏ فالإمامة هى الحكم الدينى للدولة والملك هو الحكم العسكرى 
للدولة لذلك فقد لقب كثير ممن تولى الوساطة والوؤزارة بألقاب مثل: 
(شرف الملك)؛ وهى لقب صاعد ين عيسى بن نسطورس الذى تولى 
الوساطة عام (5١غ4ه)؛‏ و(شمس ال ملك) للمسعود بن طاهر الوزان تولى 
الوساطة فى عام (4.05ه-١١4ه).‏ و(فخر الملك) لصدقة بن يوسف 
الفلاحى الذى تولى الوزارة من عام ("417ه-455ه).؛ و(عميد الملك) 
لأبو الفضل صاعد بن مسعود تولى الوساطة من عام (١44ه)‏ وحتى 
عام (447ه).؛ و(تاج المملكة) للوزير عبد الله محمد البابلى الذى تولى 
الوزارة عام (٠5غه)‏ وصرف فى نفس العام وغيرهم. 

من خلال السجلات الفاطمية يعرف أن بدر الجمالى كان يعامل 
كملك وذلك فى سجل مورخ ب (١47ه)‏ فى عبارة "ولا وجده أمير 
المؤمنين ... ورآه بصفات الملك السجى قمينا حقيقيا....''0'"', كما جاء 
فى سجل صادر عن الآمر بأحكام الله وصف الأفضل شاهنشاه ب 
(..... وإقامة لنصرة إمام بعد إمام وشهر مناقبه فى كل مكان فى كل موقف 
ومقام وخصه بفضائل لم تر مجتمعه لملك من ملوك الإسلام.....)3, 

وقد تلقب الوزير رضوان بن ولخشى بهذا اللقب فكان ينعت ب 
'السيد الأجل الملك الأفضل"*''". كما تلقب بهذا اللقب أيضا الوزير 
الصالح طلائع بن رزيك لذلك فقد ورد ضمن ألقابه الوارد فى نقش 
تأسيس منبر الجامع العمرى بقوص (.55هك/ره5١١م)‏ فى عبارة 


(على بيد فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالح ناصر الأئمة كاشف 
الغمة .....)؛ وورد أيضا ضمن ألقابه فى نقش تأسيس مسجد الصالح 
طلائع بالقاهرة (ه6ههه/١٠١١حم)‏ بنفس السياق السابق. 


مملوكه 

المملوك فى اللغة العبد وهو من الألقاب المهمة؛ وقد ظهر فى النقوش 
الفاطمية كلقب ترجمة يعبر به الملقب عن تواضعه وولائه الخليفة 
ورغبته فى الاحتفاظ بمنصيه بإظهار التودد للخليفة وبث روح 
الاحترام فى نقوش الناس اقتداءْ بالملقبء وقد ورد هذا اللقب ضمن 
ألقاب القاضى سراج الدين أبو الثريا نجم بن جعفر فى نقش تجديد 
جامع أحمد بن طولون (5؟05ه/؟؟١1١م)‏ فى عبارة (على يد عبده 
ومملوكه القاضى المؤيد سراح الدين علم المجتهدين ......) كما ورد 
ضمن ألقاب الأمير أبو منصور كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيس 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة حوالى (544ه/ةة١١م)‏ 


فى عبارة (على يد مملوكه الأمبر المؤيد الموفق المنصور 0-0 
١‏ 8 3 


اللتتقيشو النكنان زر اهم انه كان من الناك ابادراه المسكويين ون 
العصر الفاطمى لوروده فى نقوشهم مثل وروده بنقوش الأمير أبو منصور 
سارتكين الجيوشى فى عبارة (الأجل المنتخب فذر الملك سعد الدولة تاج 
المعالى ....), وفى نقش تأسيس عدد من الجوامع والمساجد المنقوش 
على كرسى شمع بجامع دير سانت كاترين باسم الأمير أبو منصور 
أنوشتكين الآمرى (0٠.5ه/1١١1١م)‏ فى عبارة (الأمير الموفق المنتخب 
منير الدولة وفارسها أبى منصور أنوشتكيبن الأمرى): كما ورد فى ضمن 
لقاب الأقير الو متصوى #لكنتكين الهانكاك فى بقن بالسسى فوا 
فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (544ه/145١1١ح)‏ فى عبارة (على يد 
سملوكة ا[أسير الدوية المتضور المتحيكت فر اإخلافة): 


المنتظرين 
يطلق هذا اللقب على شيء ينتظر قدومه فى المستقبل وهو يطلق على 
كن ارك قدوديم نكورا .من أولان الخلفاء البق لميتهيرا. ردنا 
ذكورا وقت إطلاق اللقب» وهى يرتبط بالعقيدة الشيعة التى تنص أن 
الخلافة باقية فى الفاطميين إلى قيام الساعة. 

فالخليفة الذى أنجب أولاد كانوا يوصفون (بالأكرمين) فى 
الدعاء للخليفة فى عبارة (صلوات الله عليه وعلى آباته الطاهرين وأبنائه 
الأكرمين).: والخليفة الذى لم يرزق بأولاد كان يدعى له (صلوات الله 
علببه وعلى آبائه الطاهرببن وأبنائه المننتظرين). 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العماش في مصر 


الله الذى لم ينجب أولادًا حتى عام (٠.5ه)‏ وهو تاريخ نقش تأسيس 
لم ينجب فى حياته فى نقش تأسيس منبر الجامع العمرى يقوص 
(١هدهكرهوة١ام).‏ 


المنصور 

لقب يشير إلى أن الملقب به مؤيد من الله لأن النصر من عند الله, 
والراجح أن هذا اللقب كان من ألقاب أمراء العسكريين فقد ورد 
ضمن ألقاب الأمير أيو منصور قسطة فى نقش تأسيس مسجده 
(ه؟ههكر١ا؛‏ ١١م)‏ فى عبارة (أنشأهذا المسجد المبارك الأمبر المرتضى 
المنصور مجد الخزافة عمدة الاإمامة ....). كما ورد ضمن ألقاب الأمير 
أبو منصور كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيسى محفوظ بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة حوالى (؛دهك/رخةة١اام)‏ فى عبارة (على يد 
مملوكه الأمير المؤيد الموفق المنصور المنتخب ....). 


منير الدولة وفارسها 

من الألفاظ المضافة إلى لفظ دولة وهو لقب مزدوج يضم لقبيّ 
(منير الدولة وفارس الدولة) والراجح أنه من ألقاب أمراء العسكريين 
لوجود لقب (فارس الدولة)»؛ وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير 
أبى منصور كمشتكين الآمرى فى نقش على كرسى بالشمع بجامع 
دير سانت كاترين حوالى (٠.5ه//١١1م)‏ فى عبارة (الأميير الموفق 
المنتخب منير الدولة وقارسها أبى منصور أنوشتكين الآمرى). 


الموفق 

مق |الألقاته "الى مول تمتك :تأنه جهن لأئه سينا له واقنالن سكل 
المنصور والمقين ل وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو 
٠‏ أنوث تكد' الآمرى يع ألئقة || 1١‏ غلين كرسى |لة 
بجامع دير سانت كاترين (0.ده/لا١١ام)‏ وورد ضمن ألقاب 
الأمير أبو منصور كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيسى محفوظ 

فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة حوالى (54هه/رة؛١١م).‏ 


مولانا 

ورد بهذا المعنى فى النقوش الإسلامية كما ورد على سبيل 
التواضه»'؟'" ويشير هذا اللقب إلى العلاقة بين المتكلم والمتكلم 
عنه, ويرتبط هذا اللقب الذى يشير إلى الخليفة الفاطمى حين يشار 
إليه بلقب (مولانا) إلى ما يعتقده الشيعة فى مصر إلى ولاية الأئمة 


ممع 


كمع 


الفصل الخامس 


الفاطميين حيث ينسب الشيعة إلى النبى حديثا فى إطار حديثهم 
عن حادث غدير خم قوله (من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه). 

لذلك جاء التعبير عن الإمام الفاطمى ب (مولانا) وهى أول الألقاب 
ترتييًا فى مجموعة الألقاب الخاصة بالخلفاء الفاطميين مثل ما ورد فى 
نقش تأسيس منير الجامع الأموى بأسيوط فى عبارة (مولانا وسيدنا 
الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه .....): كما أطلق 
لقب (مولانا) على بعض الوزراء فقد ورد لقب مولانا تعبيرًا عن الوزير 
ابن كلس فى نقش مقام الخضير بدير البلح (موانا الوزير الأجل أبس الفرن 
يعقوب ..... أطال الله بقّائه ......)» وورد نقش تسجيل زيارة للمشهد 
القبلى بأسوان فى عبارة (حضر فى هذا المشهد المبارك الحان موزاى عبد 
السلام بن عبد الله الحمامى خاعن حمام القاضى بمصر .....). 


ناصر الدين 

من الألقاب المضافة إلى كلمة الدين» وقد كان من ضمن ألقاب 
شاهنشاه بن بدر الجمالى خلال فترة توليه النيابة عن والده فى 
الوزارة» لذلك فقد ورد ضمن ألقابه فى النقوش التى ورد بها اسمه 
قبل توليه الوزارة مثل نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة (445ه/ 
5لم). ونقش محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون 
(1480ه/غ5 ١٠م)‏ فى عبارة (الأجل الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام 


شرق الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤعنين ....). 
نظام الدين 


النظام هو صورة الاجتماع والالتئام وهو لقب محرف من لقب نضام 
ال وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أيو الغضنفر 
أسيد الفائزى الصالحى فى نقش تأسيس مسجده (؟دمه/لاه١‏ ام) 
فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك الأصير المقدم الضمام 
حصن الاسلام شرف الأنام مقدم الجبوشس نظام الدين سيف أمبر 
المؤمنين ...). 


نظام الملة وجلاله 


ورد ضمن ألقاب القاضى سراج الدين أبى الثريا نجم بن جعفر 
فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (556؟ده/؟؟١١م)‏ فى عبارة 
( على يد عبده ومملوكه القاضى المؤيد الأمير سراح الدين ..... عمدة 
الأحكام نظام الملة وجلاله فخر الأمة وكماله ان وفى القى بيخ 
الألقاب المزدوجة؛ وقد جاعت ألقاب هذا القاضى بهذه الطريقة حيث 
رسمت كلمة (جلاله) بدون ألفا لتكون (جلالها). 


الهداة 

لقب خاص بالأئمة الفاطميين وآبائهم وهى يرتبط بالعقيدة الشيعية 
التى فسرت الآية الكريمة (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فأوحينا إليهم 
فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين)!*''!. فسرها 
الشيعة أنها نزلت فى الفاطميون الذين ينتسبون إلى آل البيت, لذلك 
فقد أطلق على آباء الخلفاء الفاطميون (بالهداة)؛ وقد جاء فى نقش 
جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط (١؟5ه)ء‏ كما جاء فى نقش 
تأسيس محراب الآمر بأحكام الله المصنوع الجامع الأزهر الشريف 
(19ههثره؟6١1م)‏ فى عبارة (حلوات الله عليهم وعلص آبائهم الأئمة 
الطاهرين بنى الهداة الراشدين ......). 


الام 

الهمام الشجاع ويدل معنى هذا اللقب أنه من ألقاب أمراء العسكريين 
فى العصر الفاطمىء؛ ويؤيد وذلك وردوده ضمن ألقاب الأمير أبو 
الغضنفر أسيد الفائتزى الصالحى فى نقش تأسيس مسجده (؟665ه 
// /1١١1١م)‏ فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك الأمير المقدم 
الشمام حصن الإسلام شرف الأنام مقدم الجبوش .....) وقد ظل هذا اللقب 
يطلق على ألقاب رجال الدولة العسكريين فى العصر المملوكىا'”'. 


ولى الله 
الولى فى اللغة هو الذى يلى النصرة والمعونة؛ والولى هو الذى يلى 
تدبير الأمر فيقال مثلا: فلان ولى المرأة إذا كان يملك تديير نكاحهاء 
وولى الدم من كان إليه المطالبة يالقود والسلطان ولى أمر الرعيةا *'". 

وقد ورد هذا اللقب خاصًا بعلى بن أبى طالبء وذلك فى 
النقوش التئسيسية الفاطمية مثل: نقوش أبواب القاهرة الحربية 
(440ه/ا8١٠م)‏ فى عبارة (محمد رسول الله علي ولىّ الله) وفى 
نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (557ه), وإذا كان لقب ولى الله 
كأن لقبًا خاصًا بعلى للخلفاء الفاطميين فى النقوش التى يذكر فيها 
اسم أحد الخلفاء فى عبارة (عبد الله ووليه الامام .....). 


ولى عهد أمير المؤمنين 
يقتضى نظام الإمامة عند الشيعة الإسماعيلية أن تكون الإمامة فى 
قبل على اين أحى الب ون خيرك.. راق اتدل وانفا .ن ابيز لق 
الابن» فهم فى ذلك يخالفون الأمويين والعباسيين الذين كانوا يبيحون 
أن تنتقل الخلافة أحياناً من الأخ إلى اين العم أو إلى أكبر أفراد 
الس ار 

وكان الفاطميون ينظرون إلى الخليفة الفاطمى باعتباره إمامًا 
يرث أباه عن طريق التعيين بالنص وأنه لابد أن يعين الخليفة أى الإمام 


وريه فل وقات تن لفان الأركريعف اغاغ اوكان ابةالظريةة 
مميزاتها إن كان ولى العهد كبير السن كفا لهذا المنصب الخطير 
وكانت أكثر قواعد اختيار ولى العهد صرامة أن يكون أكبر أبناء أبيه 
سئًاء وقد أدى الخروج على هذه القاعدة إلى انقسام الشيعة إلى فرق 
عديدة: مثل الشيعة الموسوية والإسماعيلية والنزارية والمستعلية وقد 
ورد فى سجل تولية ولى عهد الحافظ لدين الله ابنه حيدرة عبارة "وما 
كان ولى عهد أمير المؤمنين أكبس أبناء المؤمنين والمنتهى لأشرف المراتب من 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


تقادم السنين ٠٠‏ رأى أمير المؤمنين أن يختصه بولاية عهد أمير 
المؤمنين تمييزا له بهذا النعت الشريف م1771 وقد وو لقت ولئ 


عهد أمير المؤمنين فى نقش عمارة الجامع العتديق بسوهاج (59هه/ 
1م ف شنار كرتم وري مق انمع لطن" وهو لتقن 
الذى يعكس حادثة النزا ع الذى حدث بين ابنى الحافظ الدين الله حول 
ران الكيج هي قا بحسي ون الجاففا يلو ؟ المثراها على راد 
أخيه حيدرة وليا للعهد. 
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(4؟) سورة “البقرة" 1ي2 "181" 


ول سوزة “القرمان" أن" 

١؟")‏ حسن الباشا (دكقور)., الألقاب الإسلامية. ص7٠ ١‏ 
للإناع :انظر يمن (410) من البجة 

() حسن الباشا (دكتور).: الفنون الإسلامية والوظائفء, الجزء الأول ص١١‏ 

)58 حسن الياشا (دكتور): ألفذون الإسلامية والوظائف»: صا ١١‏ ل /ا١١1ا‏ 

١9/8 حسن الياشا (دكتور), الفنون الإسلامية والوظائف: الجزء الأول؛ ص‎ )4١( 

(45) حسن الياشا (دكتور), الألقان الاسلامية, ص١ ١5‏ 

48 هما بيقيي إلن ذل عه عقر كي افيه الخليفة "الحافظل على قولية هوا 
الأرمنى الوزارة وهو نصرانى قولهم "إن القضاه نواب الوزير من زمن أمير 
ص١‏ و١‏ 

(44) حسن الباشا (دكتور).: الألقاب الإسلامية. ص ١9‏ 

(45) حسن الباشا (دكتور)» الفنون الإسلامية والوظائف, الجزء الأولء ص 1/8 

(5؛) سورة "المائدة" آية "هه" 

410 قولى الحسين: بن :ظاهتن الوسياظة :فى الفكرة مين ريم الأول 2ع ف :جتن 
جمادى الآخرة 6ه محمد حمدى المناوى, الوزارة والوزراء فى القصر 
القاطم نم91 

(54) تولى الوساطة فى الفترة من 5 وحدى حمادى أ 5ش؛ محمد حمدى 
المناوى, الوزارة والوؤزراء فى العصر الفاطمى؛ ص ه ” 

(49) تولى الوزارة فى المحرم عام ٠45ه‏ وظل بها حتى ربيع الأول من نفس 
السنةء محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء فى العصر القاطمى» ص0/8؟ 

(50) تولى الوزارة فى جمادى الأولى عام 5ه وظل بها حتى شعبان من نفس 

(١ه)‏ حسن الناشا (دكتور), الألقان الإسلام, ص35؟؟ 

(50) تولى الوساطة فى شوال سنة ٠5‏ 4ه وحتى ذى الحجة من نفس العام؛ محمد 

(9ه) أقام يوما واحدا وصرفب عام ]غف: محمد حمرى المناويء الوزارة والوزراء 
فن القصبر الفاظس نضنة؟؟ 

(4©) حسئ الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية, ص/!؟؟ 


(58) تولى الوزارة عدة مرات وذلك عام هه5ه وعام 01غه ثلاث مرات وعام 
5ه ثلاث مرات؛ وعام 6ه ثلاث مراث وعام 5ه وعام 14 ف محمد 
حمدى المناوى؛ الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص56.0-١1؟‏ 

(55) حسن الباشا (دكتور)» الآلقاب الإسلام؛ صة؟5 

0 النقوش يقصد بها هنا النقوش التأسيسية والتى تخرج عنها شواهد القبور 
التى بذكر بها أسماء النساء دون حرج 

(8ه) 2 ,1 أملاوع ,كان ,.6 ,أ الا 

(89) المقريزى ؛ الخططء الجزء الثانى» ص١‏ ؛ ] 

)3 حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية» ص١0"‏ 

(11) حسن الباشا (دكتور). الألقاب الإسلامية. ص١1‏ ؛ 

37 حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص١‏ 50 

(1) سورة "البقرة" آية ".7" 

(14) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. صه/ا؟ - 511 

6 محمد حلمى محمد محمود, هامش ص١؟؟,‏ إتعاظ الحنفاء الجزء الثاني؛ 
فين ا 

(55) ابن الصيرفي, الإشارة إلى من نال الوزارة» ص 1ه 

(19) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلاميةء ص41" 

(54) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية, ص557 - 114 

(39) حسن الياشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص4 51 

)070 تولى الوزارة عام 5١4ه‏ وحتى شوال عام 5١5ه؛‏ محمد حمدى المناوى 
(دكتور), الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص44" 

(1) تولى الوزارة عام 459 وحتى منتصف شوال عام 454 محمد حمدى 
المناوى (دكتور), الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص00" 

(9/) تولى الوساطة عام 5٠4ه‏ خلال ثلاث شهورء محمد حمدى المناوى؛ الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطمي» ص١5"‏ 

(/ا) حسن الباشا (دكتور)ء الألقاب الإسلامية. ص١ ١١‏ 

(4/) حسن الباشا (دكتور) الألقاب الإسلامية ص 5٠١‏ 

(10) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية. ص١2"‏ 

(15) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية. ص 75١‏ 

)74) حسن الداشا (دكتور)ء الألقاب الإسلامية ص ٠»‏ 7 

(9/ا) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية» صه 4 ؟ 

(60) تولى الوذارة فى رييع الأول .من 406ف وحتى شعبان من نفس السنة؛ 
وكان يلقب ب "الوزير السيد الأجل الكامل الأوحد ....'؛ محمد حمدى المثاوى» 
الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص 51٠١‏ 

)81١(‏ من ألقابه "الأجل الأوحد المكين السيد الأفضل الأمين شرف الكناه عميد 
الخلافة محب أمير المؤمنين: وتولى الوزارة عام 4ه وصرف فى نفس 
العام: محمد حمدى المثاوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي: ص51” 

(89) محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطميء ص17 

(*8) محمد حمدى المناوى, الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص7/6٠"‏ 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائثر في مصر 04 


(84) حسن الباشا (دكتور). الألقاب الإسلامية. ص" 1 
(85) السجلات المستنصرية» ص10 
)85) حسن الباشا (دكتور)؛ الألقاب الإسلامية» ص 1171١‏ 

(40) تولى الوزارة من عام 5 وحتى 418هء محمد حمدى المتاوى؛ الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص05 

)84 تولى الوزارة عام ٠465ه‏ وحتى 7وؤه, محمد حمدى المناوى, الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطميء ص 09؟ 

(84) تولى الوزارة عام 407ه وصرف فى نفس العامء محمد حمدى المناوى؛ 
الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص05" 

(0) تولى الوزارة عام 407ه وحتى عام 64]هء محمد حمدى المناوى, الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطمي» ص١1"‏ 

1 حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلاميةء ص217‎ 81١ 

(49) محمد حمدى المناوى, الوزارة والوزراء في العصر الفاطميء ص0/" 

(5) حسن الباشا (دكتور)ء الفنون الإسلامية والوظائفء الجزء الثاني» ص؛؟"/ا 

(44) حسن الباشا (دكتور) ؛ الألقاب الإسلامية, ص١5/85-17/81‏ 

(4) حسن الباشا (دكتور). الألقاب الإسلامية. ص؟15- 195 

)43 حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية . ص 17 7 

(919) سورة "النساء' آية "53.7 

(9) سعيد مغاورى محمد (دكتور) الألقاب وأسماء الحرف والوظائف فى ضوء 
اليرديات العربية المجلد الثاني دار الكتب والوثائق القومية» مطبعة دار 
الكت المصرية؛ القاهرة, ١٠٠5م‏ صا؟ا 

(949) حسن الباشا (دكتور). الفنون الإسلامية والوظائف الجزء الثاني» ص85 

؛١ حسن الباشا (دكتور) الألقاب الإسلامية. صا‎ )٠٠١( 

408- 4 ١/ص حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية»‎ )1١1( 

(؟١٠)‏ القلقشندى » صبح الأعشىء الجزء العاشر؛ ص ١/80‏ 

]غ١4‎ - :١ حسن الباشا (دكثؤر) ؛ الألقاب الإسلامية, ص؟‎ )٠1١*( 

١١1 - 1١١ جمال الدين الشيال, مجموعة الوثائق الفاطمية. ص؛‎ )٠١4( 

)٠١١(‏ حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص١‏ ؛ 

171 سورة 'يوسف" آية‎ )١1١5( 

217" سورة "يوسف ' آية‎ )1١1( 

"5." سورة "الكيف" أآية‎ )١1١6( 

4" حسن الباشا (دكتور), الفنون الإسلامية والوظائف» الجزء الثاني» ص؟‎ )1١4( 

/” حسن الباشا (دكتور)» الفنون الإسلامية والوظائف؛ ص؛‎ )1١١( 

/١ حسن الباشا (دكتور) الفنون الإسلامية والوظائف؛ ص؛‎ )١١ ١) 

(؟١١)‏ عبد المنعم سلطان (دكتور)؛ الحياه الإجتماعية في العصر الفاطميء 
ص١‏ ه- ١ه‏ 

١ 4 ١ص القلقشندىء صبح الأعشى؛ الجزء العاشرء‎ )١١( 

590 ١ص القلقشندي, صبح الأعشى:‎ )١١4( 


7 لقلقشندى: صبح الأ عشم ص اه‎ ١ )١١8( 


4ع 


الفصل الخامس 


1١ ١ص حسن الباشا (دكتور)» الفنون الإسلامية والوظائف, الجزء الثاني؛‎ )١115( 
581١ - حسن إبراهيم حسن (دكتور): تاريخ الدولة الفاطمية, صص.8؟‎ )111( 
١٠١1 ١١7ص المقريزىء إتعاظ الحنقاء الجزء الأول‎ )١14( 

٠ ١ جمال الدين الشيال (دكتور)؛ مجموعة الوثائق الفاطمية» ص8‎ )١114( 

)١١١(‏ حسن الداشا (دكتور) » الألقاب الإسلامية. ص؛ ؟] 

٠١ السجلات المستنصرية» ص8‎ )1١١( 

(1؟1) محمد حمدى المناوى؛: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي, سن 
(؟؟١)‏ السجلات المستنصرية: ص ١8٠١‏ 

)١17*(‏ حسن الباشا (دكتور) , الألقاب الإسلاميةء ص7؟ ؛ 

(4؟١1)‏ حسن الباشا (دكتور) , الألقاب الإسلاميةء ص07 

(5؟1١)‏ حسن الباشا (دكتور)؛ الفنون الإسلامية والوظائفء الجزء الثالث» ص151 
)١77(‏ حسن الباشا (دكتور)؛ الفنون الإسلامية والوظائقف. ص4١١٠‏ - ٠١١١‏ 
)١71(‏ حسن الباشا (دكتور)., الألقاب الإسلامية. ص؛ ه؛ 

١١؟‎ ١ص حسن الباشا (دكتور). الفنون الاسلامبة والوظائفء الجزء الثالث:‎ )١14( 
١١؟١؟-‎ ١١؟١ص حسن الداشا (دكتور), الفنون الإسلامية والوظائف:‎ )١؟9(‎ 


(17) حسن الباشأ (دكتور), الألقاب الإسلامية: ص8م8م :ع 
(11) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص55 - /51غ 


(195) حمال الدين الشيال (دكتور), مجموعة الوثائق الفاطمية, ص5أ 7٠١‏ محمد 


حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر القفاطمي؛ ص١/‏ 
(14) محمد حمدى المثاوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي» ص4/؟ 
(15) حسئن الباشا (دكتور): الألقاب الإسلامية. صا اه 
)١175(‏ حسن الياشا (دكتور)., الألقاب الإسلامية؛ نفس الصفحة 
)١171(‏ حسئن الباشا (دكتور): الألقاب الإسلامية» ص 07١‏ 
(18) سورة "الأنبياء' آية "7" 
)١9(‏ حسن الباشا (دكتور)., الألقاب الإسلامية. ص7 7ه 
)١40(‏ جميل محمد أبو العلا (دكتور). الباطنية وموقف الإسلام منهم. صه١؟١‏ 
)١41(‏ حسن إبراهيم حسن (دكتور). تاريخ الدولة الفاطمية» ص 
)١47(‏ جمال الدين الشيال (دكتور)؛ مجموعة الوثائق الفاطمية. ص؛ ه” 


فى إطار دراسة التقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في 
ا و ال ل د تيك 
النيى يمكن إجمالها كما يلى: 


نتائج الدراسة من حيث الشكل 


-١‏ أكدت الدراسة على ترجيح اشتقاق الخط العربى من الخط النبطى 
لتطابق كثير من صفات أسلوب رسم النقوش النبطية المتأخرة 


١‏ - أشارت الدراسة إلى أن ما أصطلح على تسميه بالخط الكوفى 
(وهو المقصود به الخط الجافء الذى يقوم فى رسمه على 
أصول هندسية) هو أسلوب كتابى له جذوره فى النقوش النبطية: 
والنقوش العربية القديمة والنقوش الإسلامية المبكرة؛ وليس كما 
يعتقد أنه اخترع فى مدينة الكوفة» ومع هذا لا تنفى الدراسة أن 
تكون الكوفة قد ساهمت فى تطويره, ولكن لم يكن لها الفضل 
فى ابتكاره. 


'؟' - وضفت الدراسة أنماط جديدة لأنواع من الخط الكوفى منها 
الخط الكوفى ذى اللواحق الزخرفية الخطية تأألها 6أآنا“ا 
85 ا(الأم001|93) 10200131106 وهى النوع الذى يغلب 
عليه تحويل عراقات الحروف يه إلى عراقات صاعدة 15100 
5 ]؛ حيث يتم مطها والصعود بها إلى أعلى لتنثنى ذات اليمين 
وذاث الفصار حتى يبلغ ارتفاعها إلى ارتفا ع الحروف الطالعة؛ 
وتأخذ شكلا بيشيه رقبة البجعة >ا7©0 511/80, ومنها 3 
الخط الكوفى ذو الأرضيات الهندسية؛ وهو النوع الذى تستقر 
فيه الكتابات على أرضية من وحدات زخرفية هندسية متكررة 
مثل النجوم والمثلثات الزخرفية والأسهم المتقاطهة وهى أمثلة 
موجودة فى الكتابات الفاطمية. 


4 - اتبعت الدراسة منهجاً وصفياً للحروف الكوفية طبقاً لأسلوب 
رسمهاأ إلى ما لي 
* الحروف الطوالع (الأصابع) وتشتمل الألف واللام 
وأختها وقوائم الباء وأختيها والسين وأختيها والنون 
والياء المبتدأة والوسطية. 


وأختها والطاء وأختها. 


*# الحروف القصديرة مثل حرف الراء وأختها والمنتهدة. 


ورأس حرف الفاء والقاف والهاء المنتهية. 


*: الحروقكه اذاه البياقن فى الحوزف القن قضيم 
بداخلها فتحة مثل الصاد وأختها والعين الوسطية 
وأختها وحرف الفاء والقاف وحرف الميم والواى. 

*# الحروف ذات الذنب وهى الحروف التى ترسم 
بذئب يستقر على مستوى التسطيح مثل الباء المفردة ' 
والمنتهية وحرف الفاء المفردة والمنتهية وحرف اللام 
المنتهية والمفردة. 

* الحروف ذات العراقات مثل الراء وأختها والسين 


وأختها والصاد وأختها عن المنتهية والنون والياي ظ 
والياء. 


* الحروف التى تقبل الترطيب. 


* الحروف التى لا تقبل الترطيب. 


المراحل الأولى من تطور الخط الكوفى البسيط إلى الخط 
الكوفى المؤرق» وذلك بتحويل هامات الحروف المثلثة الشكل 


إلى شكل متشعب !0101 ثم إلى شكل نصفئ مروحة نخيلية. 


5 - رجحت الدراسة أيضا فى ضوء ما كشف من نقوش أن 


نكا 0119160 إلى الخط المزهر 16آناكا 1013160؛ وذلك 


5 | فتائج الدراسة 


بالتحول من رسم الحروف على هيئة زخارف نياتية؛ إلى رسم 
الإتشاوقي الناتية تدر عون الحورف عت فى الذرا + الكائن 
فوق الحروفء ومن أمثلة هذا النوع نقوش مبارك المكى وبعض 


شواهد أ لقيو الا حسيدية. 


- بينت الدراسة من خلال ما كشف من نقوشء وبمقارنتها مع نماذج 
ماهير ةفل العاله الاساحت :أن معدن كدييت المن اهل الأولن 
فق الفط الكوى دس الازاهن لوقيف الخطلية رقو د مدا 
الظاهرة بشواهد القبور المصرية فى النصف الثانى من القرن 
الكالك اليخرى/التضف الفا مث القرق الفاسع الماقدى: 


- أشارت الدراسة من خلال ما كشف من نقوش ويمقارنتها مع نماذج 
مفاضيرة ف العالة الإسلافى أن صن نيدت المادع السكرة 
عن النفظ الكوقى ذل اللتخاوف المعما ويه ود الف فى لقتو افد 
القبور منذ نهاية ق ؟ه/تهاية ق 4م وذلك بزخرفة الخط الكوفى 
بأشكال مقوسة (أى قوس خطى بين لامىّ لفظ الجلالة أى تحلية 
الإسقواد. هذه الأقواس) كه طون مشوافى. القيون الفصيرة 
حتى أخذ شكل العقد ثلاثى الفصوص 3/657 01160]©]! . 


9 - انتهت الدراسة إلى وجوب تعديل مصطلح الخط الكوفى الهندسى 
زكر !3انا18618119 إلى الخط الكوفى ذى الأشكال 
الهندسية 207105 [660061163 طأأننا ع نكا 06 لهذا 
النوع عن الأنواع الأخرى؛ وذلك لأن الخط الكوفى بكل أنواعه 
هو خط يقوم على أساس هندسى. 


٠١‏ - انئتهت الدراسة أيضا إلى وجوب تعديل مصطلح الخط الكوفى 
المعمارى 16ألاكا أ2اناأعع]أطءم إلى مصطلح الخط الكوفى 
ذى الزخارف المعمارية |ةاللأع6]أطع382 طاتبنا 56لا 
021117 وذلك و من الليس لأن كل نماذج الخط 
الكوفى تستخدم فى العمارة. 


-١‏ كما أشارت الدراسة إلى اشتمال شواهد القبور المصرية المبكرة 
(شواهد القرن!ه/ةم) على نماذج مبكرة من زخرفة التضفير 
ألف. إلا أنها ليست بالكثرة التى يمكن اعتبارها ظاهرة فنية 


يما 


متسر ذ. 


51 - أوضحت الدراسة من خلال ما كشف من النقوش الإخشيدية 
المتطورة ويمقارنتها بالكتابات الفاطمية المبكرة إلى أن 


اللوااتن: الكقافنة ‏ الترخوةة والقناتب القاطمة ين اللراحق 
الزخرفية الخطية وأسلوب التزهير موجودا فى شواهد القبور 
كتابيا متطورا استعملوه فى عمائرهم المبكرة مثل الجامع 
الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله-. 


٠‏ - تناولت الدراسة بالتحليل للشكل والمضمون ثلاثة وخمسين 
نقشا فاطميًا متعددة الأغراض بالإضافة إلى النقوش الزخرفية 
بالآثار المعمارية الفاطمية الباقية» بالإضافة إلى بعض الأشرطة 
الخشبية التى استخدمت فى عمائر لاحقة, مثل الأشرطة 
الخشبية الفاطمية بضريح شجر الدر-. 


4 - كما أوضحت الدراسة وجود عدة طرز بكتابات بالجامع الأزهر: 
يرجع إلى العصر الفاطمى همنها ثلاث أساليب. الأول: يرجع 
لل عمير كاسن الطامد (كو أعز وار باطعراق )ومو 
أقدمهاء ويوجد بالمحراب القديم, وحول عقود المجاز القاطع , 
وبعض أجزاء الجدار الشمالى لرواق القبلة, أما الثاني فيرجح 
إلى عصر تجديد الجامع فى عهد العزيز (1-5756/ اهكره/91- 
1م) ويوجد فى الشريط الذى يؤّطر النوافذ بجدار القبلة 
القديم» وحول عقود وحنايا البائكة الشمالية الغربية التى تفصل 
الفعن من ايك الضلدة,رالكذان الشمالى الشرني لرواق 
القبلة: أما الطراق الثالك فيريجع إلى كين الحافظ لنين الله 
(#كه-ة؛ ده/؟ة؟١١5-1غ١ام),‏ ويوجد بالقبة التى تتقدم 
المجاز القاطع. كما يرجح إرجاع بعض الطرز بالجامع الأزهر 
إلى العضين | لأنونى: و الي العصيير | لد 


- أشارت الدراسة انها على وجود أسلويين كتائيين فاطمبين 
فى جامع الحاكم بأمر الله (؟595ه/”"١٠٠م)‏ يرجع أقدمها إلى 
تكملة الجامع على يد الحاكم بأمر الله؛ ويوجد بنقوش المئذنتين 
والمجاز القاطع ونقوش الأشرطة حول مريع القباب برواق 
القبلة, أما الأسلوب الثانى فيرجع إلى عام (5:1ه/١١١٠م).‏ 
ويوجد بالشريط الذى يؤطر مكعب المئذنة الشمالية الغربية, 
حين قام الحاكم بآمر الله فى هذا التاريخ بإضافة مكعبين إلى 
مئذنتى الجامع؛ كما أشارت الدراسة إلى أن التشابه الواضح 
بين أسلوب هذا الشريط ويين أسلوب نقش تأسيس باب الفتوح 
(/1/45ام) يذل أن:هذا الشويظ اتكن كتمووع فى قثن 
تأسيس باب الفتوح, أما الأساليب الأخرى بالجامع فترجع إلى 
تجديد الجامع فى عصور لاحقة بعد العصر الفاطمى. 


5- تم فى هذه الدراسة تفريغ كتابات باب البرقية ونشرها لأول مرة 
مع عمل جدول توضيحى لتحليل نقوشه الكتابية. 


- عدلت الدراسة تأريخ محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد 
بن طولون الذى كان شائعاً أنه أنشى فى عهد وزارة الأفضل 
شاهنشاه أيام المستنصر بالله وقد قامت الدراسة من خلال 
.دراسة مضمون الألقاب الواردة بالمحراب بإرجاعه إلى شهر 
دلاول دهاء لام 21 اقل ونه سن الجمالن: تن 
فترة مرضه: حين قام ابنه الأفضل بإدارة شئون الدولة. 


6- كشف الباحث عن بداية نص الشريط الثانى على واجهة الأقمر 
وقرأها لأول مرة بما نصه "هذا الجامع المبارك" وهى النص 
الذى تأكد من خلاله أن الأقمر أنشئ كجامع ؛ وليس كمسجد 


فروض. 


4- عدلت الدراسة من بعض قراءات علماء النقوش الإسلامية لبعض 
النقوش الفاطمية, ومثال ذلك عبارة 'الملك الحق المبين" فى 
الشريط العلوى. للجامع الأقمر (19مهكره؟١١ام)‏ التى قرآها 
فان برشم ومن جاء دبعده من الباحثين على أنها "الملك الجوااد] 


”7 11 
ل 
امدين . 
ذا 


- الترعتة الدراسة تعديل تأريخ مشهد السيدة عاتكة الذى كان 
مفترضاً أن يكون فى حوالى اقم » فوضعت الدراسة 
5 لتأريخ لهذا المشهد طيقاً لأسلوب رسم الكتابات به بين 
عام (19ه-/!؟5ه)ء لتطور الزخارف الكتابية به عن كتابات 
الجامع الأقمر (19هه)ء وتشابهها مع كتائات مشهد السيدة 
رقية (/ا5هده/؟؟١١ام).‏ 


"١‏ - كما افترضت الدراسة تعديل تأريخ مشهد أخوة يوسف الذى 
كان جنتوفيا 1ن كين فى خوالى: 22 در ام مكل 
جاستون فيت: أو إلى حوالى (الريع الأول من القرن السادس 
الهجرى) من قبل كريزويل؛ فقد افترضت الدراسة أن يكون 
تقريا بين سنتى (كه-ل/اكمه)ء . وذلك لتطور الزخارف 
الكتابية به عن نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف 
بدمياط (١571مه/‏ 717١1١م),‏ وتشابهها مع كتابات مشهد السيدة 
رقية (لاكهده/7؟؟١١م).‏ 


"١‏ - كما عدلت الدراسة من افتراضات علماء النقوش الإسلامية 
لتكملة مضمون النقوش التى فقدت أجزاءعهاء فقام الباحث من 


الخاتمة النقوش الكتابدة الفاطمية على العمائر في مصر /ا4؛ 


خلال مقارنة مضمون النقوش المختلفة؛ والاعتماد على الوتائق 
الفاطمية وكتابات المسكوكات الفاطمية تعديل افتراضات علماء 
النقوش. ومثال ذلك نقش تأسيس الجامع العمرى بقوص 
("الاأه/ م) ونقش تأسيس مسجد باسم الأمير سارتكين 
الجيوشى محفوظ فى متحف فلورنسا (1415ه/87١٠م)‏ حيث 
اعتمد الباحث فى محاولة معرفته الأجزاء المفقودة من النقش 
السابق على نقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا (غ51ه/ 
5آم)ء وكذلك نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (1؟55ده/ 
٠ام)‏ الذى افترض جاستون فيت أن يكون الجزء المفقود 
يحتوى على اسم الأمير سليمان ابن الحافظء فى حين أن هذا 
الأمير توفى فى عام (مكدهر؟؟1ام) وعام (9؟دهثرة١١ام)‏ 
يقع فى فترة ولابة الأمير الحسن ين الحافظ للعهد, وقد اعتمد 
الباحث فى ذلك على دينار مضروب باسم الحسن بن الحافظ 
عام (059ه) لمعرقة اسم الحسن وكندته. 


"٠‏ أشارت الدراسة إلى تنوع المواضع التى نفذت عليها الكتايات 
على العمائر الفاطمية؛ مثل الواجهات والأبواب والماذن» وبداخل 
المنشات حول العقود والنوافذ والحنايا الركنية والحنايا 
الزخرفية وحول عقود المحاريب ورقاب القباب وفى باطنها 
وعلى الروابط الخشبية وغيرها . 


4 - كما بينت الدراسة إلى تنوع وظائف النقوش على العمائر 
الفاطمية ما بين نقوش تأسيسية ونقوش زخرفية قرآنية. 


؟- كما أوضحت الدراسة تنوع أشكال الكتابات على العمائر الفاطمية 
ما بين كتابات كوفية بسيطة؛ وكتابات كوفية ذات لواحق زخرفية 
خطية؛ وكتابات كوفية مزهرة؛ وكتابات كوفية ذات أرضية نباتية؛ 
وكتادات كوفية ذات أرضية هندسية: 5 كوفية ذات أشكال 
هندسية؛ وكتابات كوفية مضفورة. 


*؟ - وأشارت الدراسة أيضاً إلى تنوع الزخارف التى تزخرف الخط 
الكوفى الفاطمى ما بين زخارف خطية؛: وزخارف نباتية أو 
هندسية:؛ فالزخارف الخطية هى من جنس الخط رسمت 0 
الخط جمالاً. ولا يعيب الخط إملائياً تجريده منهاء وهى: اللواحق 
الزخرفية الخطية؛ والأقواس الزخرفية: وأسلوب زخارف هامات 
الحروف والتنسيق الفنىء أما الزخارف النباتية فهى عبارة 
عن أوراق نباتية مثل الورقة ثلاثية الفصوصء ومراوح نخيلية 
وبراعم؛ سواء أكانت محورة أى قريبة من الطبيعية» وفروع 
نباتية تكرّن لفائف تحصر بينها الأوراق النباتية» أى تنتشر 


4 | نتائج الدراسة 


اتملأ الفراغ فوق الكلمات؛ وهذه الزخارف السابقة إذا اتصلت مخرشها السك فاه المسساني الذار تكله وذلة ناكما آل 
بالحروف يسمى الخط بالكوفى المزهر»؛ أما إذا استقرت نفيها أو تكون قرينة لها. 


امات فوقيا دون الأقتضالببها أظلق عليه الكوفى ذى الأرهنية 
النياتية» أما الزخارف الهندسية فهى عبارة عن نجوم متكررة 
وأشكال أقراص إزخرفية وأشكال قلوب ومثلثات متكررة وأسهم 


- بينت الدراسة أهمية النقوش الفاطمية لقيامها بدور إعلامي 
سياسى ودينى؛ فهى تخدد ماهدة المئشات سواء أكانت جامعاً 
55 اعفد أى غيرة, فضباذ عق قازيه الأنشنا ء وأكنانا 


متقاطحة. 
تاريخ الانتهاء وأحياناً أخرى مراحل الإنشا ء المختلفة,: وتنضمن 
الات[ و فعضة الدرامنة ]ل وعوو قاد اد كارع وفرعت القناباك اسم المنشئ ولقبه ووظائفه وأحياناً اسم المباشر على العمارة 
الفاطمية بعضها من شرق العالم الإسلامى؛ ويعضها من غربة؛ ولقبه ووظائفه. 


مثل أسلوب توظيف الأشرطة الكتابية فى العمارة, وفى بعض 


الأسالنب القنية فى الكتابات .مقل الأشبكال المعمارية بالقطا: 4 - أشارت الدراسة إلى أهمية النقوش كأداة إعلامية وإعلانية للعامة 


والأشكال الهندسية؛ وأسلوب تضفير الخط وأسلوب معالجة وأوضحت الأساليب التى استخدمت فى ذلك ومنها وضعها 
اماه الهروقهة ب الوا حو الفكوفة ا نقلة فى أبرز أماكن المنشآت وهى الواجهات» واختيار أبرز مكان 
بالواجيا؛ كنا ووس أن تومن الى المنشاك عقو ويقن ونيته) 
- كما أشارت الدراسة إلى تطور شكل رسم الحروف فى الخط من على بعدء وفى هذه الحالة تم تكبير نسب الخط فيهاء واختيار 
الكوفى فى العصر الفاطمى حيث أخذ كل حرف من الحروف تمؤدع النخط :السئط لكى عون ظاهرة ضيلة القراعة. 
شكلا أكيقاء وابتكرت أشكال جديدة من الحروف»: وأشكال : 
قالخا رف الحظية مكل نكرفه ا العيدواخقدها:وحرفه الها © - أشارت الدراسة أيضا إلى استغلال أصحاب المنشات للوظيفة 
الوسطية, وحرف اللام ألف وحرف الياء المفردة والمنتهية: الإعلامية للنقوش وذلك بصياغة نصوصها بطريقة تحقق أكبر 
وأتنلو ,رسع لفل الحلطلة الذى تغطاء الفنان الفالمى عناءة فائدة مرجوة وذلك بذكن القايهم والدعاء لهم وبيان درجة قربهم 
خاهنة ناعقاره أقديين الالفاقل من الخليفة؛ وإلى غير ذلك . 
4- أشمارت الدراسة أيضاً إلى تنوع المواد الحاملة للكتابات الفاطمية, * - أشارت الدراسة أيضاً قيام النقوش بدورها الإعلامى لتثبيت العقيدة 
ما بين حص أو رخام أو حجر جيرى أو الواح خشبية: وفى الشيعية فى نفوس الناس وذلك بذكر العلاقة بين النبى (5ِ) وعلي 
مواد تختلف طبيعتها عن بعضها البعضء كما أشارت الدراسة ف اسن طالب والإشارة إلى انتماء الفاطميين إلى آل البيت . 


إلى وجود علاقة بين طبيعة المادة من حيث سهولة حفرها وبين 
أسلوب تنفيذ الكتابات: وأشارت الدراسة أيضا إلى وجود علاقة 
بين شكل المادة الحاملة وبين أسلوب وضع الكتابات على 
أسطر أفقية متعددة: أو سطر أفقى واحد. 


- أشارت الدراسة إلى استغلال الفاطميين للمساجد الجامعة الكبرى 
مثل جامع عمرى بن العاص وجامع أحمد بن طولون- لوقوعها 
' السنية فى ذلك الوقت- وذلك لإعلان عن مذهب الدولة والأآئمة 


نتائج الدراسة من ناحية المضمون ظ الفاطميين بعمل المحاريب الجصية وتجديد هذه المساجد 
والاهتمام بها. 

١‏ - أشارت الدراسة إلى الأهمية التاريخية والأثرية لمضمون النقوش ' ظ 
الكقابية الفاظمية لمعا متها فى تريخ الغفائن القاطمنة ددا / - أشارت الدراسة إلى استغلال الفاطميين المشاهد -باعتبارها 
يضيف أدلة. أخرى غير التى يكشف عنها البحث فى الأدلة أماكن اهتم بها الشيعة ويزورها كثير من الناس- للإعلان عنهم؛ 
المعمارية والزخرفية لتأريخ العمائر. بوضع النقوش التى تشير إلى تجديدهم لهذه المشاهد وذكر 


ألقاب القائم بالعمل والدعاء له. 
- أشارت الدراسة أيضا إلى أهمية مضمون النقوش الفاطمية لأنها ” 
غدنا جتجازيات اقفن عرد د حل فى كن المفتايد اده 9 - أشارت الدراسة أيضا إلى استغلال النقوش لتحقيق أغراض 
ظ سياسية مثل: الإعلان عن نية الوزير بدر الجمالى فى تولية ابنه 


الأفضل فى الوزارة بعد وفاته وذلك بذكره فى النقوش ومنحه 
لقب (خليفة فتى مولانا). 


٠‏ - أشارت الدراسة إلى وجود علاقة بين مضمون النقوش الفاطمية 
والتطورات السياسية والمذهبية فى الدولة الفاطمية مثل تمين 
فترتين فى عمر الخلافة الفاطمية؛ وهما فترة الخلفاء الأقوياء 
وفترة الوزراء العظماء. ووضوح أزمة النزارية وأزمة ولاية العهد 
بين ابنى الحافظ لدين الله فى النقوش . 


١‏ - كما أشارت الدراسة إلى وجود علاقة بين كم النقوش الفاطمية 
وبين الأزمات الاقتصادية فى الدولة الفاطمية؛ فعلى سبيل المثال 
يلاحظ أن النقوش الباقية قبل الشدة المستنصرية لا تزيد عن 
خمسة نقوشء فى حين يبلغ عدد النقوش الباقية من الفترة بعد 
القنوة السكتصيرية هوا لى تقاف و امفيك تققيا: 


١‏ - كما أشارت الدراسة إلى دور النقوش فى تصحيح روايات 
المؤرخين حول تواريخ إقامة المنشات المعمارية الفاطمية 
مكل حامق "النطاروة ا قاقر لع #ومقدية “الخيوضى 
(0اءهكردة ١٠ام)‏ وأبواب القاهرة (0٠44ه/81١٠م)‏ والجامع 
الأقمر (15ههك/ره؟١1١م).‏ 


١‏ - قامت الدراسة بتصحيح ما شاع عن وظيفة الجامع الأقمر 
(19 دهلره؟١1١م)‏ بين الباحثين أنه كان فى فى عهد الفاطميين 
مسجداء وأنه تحول جامعا فى العصر المملوكى؛ فى حين أكدت 
الدراسة من خلال ما تم الكشف عنه من نقش تأسيس الأقمر 
أنه انشي كن العصين الناطدي ايا 


4 - أشارت الدراسة إلى دور النقوش الفاطمية بتصحيح الأخطاء 
الشائعة حول الألقاب الفاطمية, حيث أشار المقريزى إلى أنه لم 
يحدث فى الدولة الفاطمية أن اتتسب أحد الأمراء لغير الخلفاء 
قبل عضس العامة النطائض :(4615-218) فى حين. أظهرت 
النقوش انتساب الأمراء إلى بدر الجمالى بلقب "الجيوشى" وإلى 
ابنه الأفضل بلقب "الأفضلى . 


8- رجحت الدراسة أن يكون جامع الصالح طلائع (ههده/70١1م)‏ 
انق ممزار المشين الذس جناة الفسالت ادكه لاستقبال راس 
الحمبيق ررضت اللشغنة) والذى له تددن يهتهذة الرأسس» وذلك 
لوجود الكتابات الدينية والآيات القرآنية التى تنقش بالأضرحة 
وذكر الحسن والحسين وغيرها . 


الخاتمة النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 4 


5 - أشارت الدراسة إلى دور النقوش فى إضافة معلومات قيمة إلى 
إلى تولى القاضى عبد الحاكم بن عبد الرحمن بن وهيب المليجى 
القضاء فى عام (4/1ه) جاء ذكره فى نقش تأسيس محراب 
"القاضى" وألقاب "ثقة الإمام" وأ فض الأحكام" مما بدل 6 
توليته القضاء فى تلك الفترة . 


/ا - كما بينت الدراسة وجود علاقة بين مضمون النقوش الفاطمية 
والأحداث الحربية فى عصر الدولة الفاطمية وذلك بالدعاء 
للخليقة ب" نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه ..... والدعاء 
للجيوش بالنصر على الأعداء . 


- أشارت الدراسة إلى وضوح فترة الخلفاء الأقوياء بمضمون 
الفقوفي وذللةيةة الظليفة مهناف النةاأسن الإنشاه وعدي ذكق 
شخصيات أخرى إلى جانبه كنقوش عصر الحاكم بآمر اللهء كما 
أشارت الدراسة إلى وضح فترة الوزراء العظام فى مضمون 
النقوش, وذلك باضافة فعل الإنشاء إليه وتخصيص مساحة 
للوزير أكبر من مساحة الخليفة. . 


8- كما أشارت الدراسة إلى وجود أسماء لولاة أقاليم وقضاة ونساء 
وشخصيات من عامة الشعب فى النقوش مما يوضح الدور ' 
السياسى والاجتماعى لتك الفئات. 


- أوضحت الدراسة إلى انتهاج النقوش القاطمية فى أسلوب صياغة 
مضمونها لعدة أساليب مثل أسلوب التعميم أحيانا والتفصيل 
وافتقار النقوش الباقية إلى نوعيات متعددة من النقوش مثل 
نقوش المراسيم والوقفيات ونقوش لإنشاء عمائر مدنية 


-١‏ أوضحت الدراسة إلى تطور صياغة النقوش الفاطمية حيث نلاحظ 
اختلاف مضمونها قى العصر الفاطمى الأول (458-1604ه) 
عنها فى العصر الفاطمى الثانى (5517-409ه)ء وكما روعى 
فى ترتيب الشخصيات بها ورودها حسب أهميتها الدينية 
والسياسية. ظ 


9 - كما أشارت الدراسة أن المقصود بمصطلح "الضريح" الوارد 
بنقش تأسيس تابوت السيدة رقية (؟؟دهك/رة؟١1م)‏ هو 
الإشارة لين التابوت الحشبى وليس المينى وذلك لورود عيارة 


لات نتائج الدراسة 


"آمو 0 الضريع ‏ 0 تاريخ و به فى حين أن 


وف - رجحت الدراسة أن يكون الأمير أبو كفيط أسد الفائزى 
الذى قام بإنشاء مسجد (051ه/47١1م)‏ والذى ورد بنقش 
تأسيس هذا المسجد - هو الشخص الذى أشار إليه المقريزى 
ضمن بعض الأمراء البرقية الذى قام بقتلهم الوزير ضرغام 
عام باحسو ندند م) معدد فى قول المقريزى ' ومن بينهم أسد 
الغاوى" أو ١‏ أشن الفازى , 


4 - أشارت الدراسة إلى قيام النقوش الفاطمية بدور إعلامى دينى 
وذلك بإبراز الصلة بين نصوص الدين وبين الأئمة الفاطميين 
وذلك بذكر الآيات القرآنية التى أولها الشيعة للإشارة إلى نس 
الأئمة والنص على إمامة علي بن أبى طالب. 


5 - كما بينت الدراسة 5 النقوش فى نفى عقيدة تأليه الأئمة 
الفاطميين بذكر العبارات الدالة ع وصف ا لأئمة بعبودينهم 
لله تعالى. 


2 5 الدراسة إلى تفلغل فكرة الاعتقان بالمهدى المنتظر فى 
نقوش الشيعة على اعتبار أنه أحد الأئمة أو أحد 0 وذلك 


توضنق أبتاء ء الأئمة الذين يرجى إنجابهم ذكورا 'بالمنتظري:" 


دار كت الدوانة 000 علاقة بين القول برؤية النبى (ة) 
وعلى بن أبى طالب والأئمة الفاطميين وبين مضمون النقوش 
الفاطمية والآثار المعمارية وهو ما أطلق عليه مشاهد الرؤيا 
أو أماكن الرؤياء حيث أقيمت العديد من المنشاتء, وذلك 
بوجود نقشين يشيران ن إلى ذلك نقش تأسيس مسجد جعفر 
الصادق (5535ه/؟ ١٠ام)‏ ونقش تأسيس أحد أماكن الرؤيا 
حوالى (النصف الثانى ق ١ه).‏ 


8 - تون ا إلى د أصحاب ٠‏ النقوشٍ الفاطمية ش 


من الأدعية لييان ماي وحم نيتهم وصدق إيمانهم.. 


5 - بينت الدراسة الاهتمام باختيار الألفاظ والعيارات والشخصيات 
الدينية الواردة فى النقوش الفاطمية حيث يعتمد بعضها على 
وجود أصل له فى العقيدة الشيعية؛ وبعضها يرتبط بظروف 
سياسية وتطورات مذهيية. 


كانت انارت الدراسة إلى أهمية الألقاب الواردة بالنقوش الفاطمية 
نعي تمكين احذا ذا سياسية سواء ء فى كمها أو ترتيبها أو 
معناهاء وللدلالة على مدى قوة الخليفة أو مدى سيطرة الوزير 
علئ. اعون الدولة وتدل أيضا على ازدياد نفوذن العسكريين 
وتضاؤل نفوذ أصحاب الأقلام. 


"١‏ - أشارت الدراسة من خلال دراسة الألقاب الواردة بالنقوش إلى 
تمتع بعض ولاة الأقاليم والحكام العسكريين بنفوذ واسع مثل ' 
الأمير سارتكين الجيوشى (8175-400ه) الذى لقب (بالأجل) 
وهى من ألقاب الوزراء فى العصر الفاطمى الأول والثانى. 


؟" - أشارت الدراسة من خلال دراسة للألقاب الواردة بالنقوش 
إلى: وكون عاقة بين كنية الشخص وأسيقة و ففاي 
سبيل المثال ‏ أحمد 0 أبو الفاسم" و"علي "' يكنى ابابو 
الحسن" الحسن" يكنى "بأبا على" و"بدر" يكنى ب "أبو النجم" 

ونجم يكنى ب "أبو الثري" فى حين كان هناك علاقة بين وظيفة 

الشكهن وكلدة مثل الأمراء العسكريين كانت كنيتهم الغالبة 


"أبو منصور" أو "أبو الخارافء : 


- أضصافت الدراسة إلى مجموعة الألقان المعزوة أنها ظهرت 

لي العصور الفاطمى ألقاب أخرى مثل "ثقة الإمام' و'سيف 

ايام و خليل أمير المؤمنين و جلال سدم و"الجليلة" 

و سعد الدولة" و سعد الملك" و'صارم الولة” و عن المجاهدين" 

يز القلفة وذخره" وا عمدة الإمامة" و غنات الأناه” و افخر 

لكاو 6 لخر لبي و فخر الخلافة" و"فخر أمير المؤمنين" 
وى"مجد الخلافة . 


المصادر العربية 


ابن الأثير (عن الدين أبو الحسن على بن محمد ت 
. الكامل فى التاريخ, دار صادر, بديروت, يدوني. 


ابن الزيات (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ناصر الأنصارى ت 
4ه) 


8 الكواكب السيارة فى ترليب الزيارة, مكنية المثنى: بغدال, لاماة 


الترمذى (أبى عيسى محمد بن عيسى) 
سنن الترمذى؛ طبع شركة البابى الحلبى؛ بدون 
ابن تغري بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف 14-41/ه) 

.8 النهوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ج20 نسخة مصورة عن دآأن الكتب 
التعيرية المقنيه: التصوية العانة القالحف والترهمة والطاعة والمدن ندوة 
تاريخ. 

ابن حجر العسقلانى (الحافظ أحمد بن على ت 8؟1لمه) 

- رفع الاصر عن قضاة مصر»: القسم الثاني, تحقيق حامد علد المجيذد: وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى, الإدارة العامة للثقافة, الهيئة العامة لشئون المطانع الأميرية؛ 

- هنم البارى بشرح صحيح اليخارى, دآن الفكر للطباعة والنشر, بدون تاريخ. 

ظ ابن خلكان (أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر) 
8 وفيات الأعيان وأبناء الزمان, تحقيق 56 إحسان عباس» سبع مجلدات» دان صادر 
بيروت: بدون تاريخ. 
أبى داود الحافظ (أبى داود سليمان بن الأشعث الجستانى الأزدى) 
- سنن أبى داود:؛ دار الحديث للطبياعة والنشرء بيروت ٠‏ بدون تاريخ. 
السجلات المستنصرية , سجلات وتتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستخنصر 
ماله انين المؤسكيخ«صلواف: الله عليه إلى ذعاة اليمق وغيرهم: قدسن الله أرواس 
السخاوى (أبى الحسن نور الدين على بن أحمد) 
تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى خطط المزارات والتراجم والبقاع المباركات؛ ط", 
1ام. 
الشهرستانى (أبو الفتّح محمد بن عبد الكريم ت 024/8ه) 
3 الملل والئحل, الجزء الأول, دار المعرفة, بيروت» يدون تاريخ. 
الطبرسى (أدو. على الفضل بن 0 
“مر اللوا ندل فهك القرآن» 3 0000 الفكااض وفشل الله الود 
الطرابلسى (محمد بن على عثمان الكراجكى ت 444ه) 


٠‏ كنز الفواد؛ تحقيق هيد الله نعمة, دار الأضواء. بيروت» ام 


الطيبى ( الداعى الفاطمى) 
وومدااك سير رفغو المؤخدين كردن كاد دارط إربما تن إببييا ياي . نشرها عارف 
تأمر, طفق 5 ر الآفاق الجديدة؛ مدر ون كام 
ابن عبد الظاهر (محيى الدين أبو الفضيل عبد الله بن رشيد الدين أبو 
محمد عبد الظاهر بن محمد شكوان) 
الروضة البهرة الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة: تحقيق دكتور. أيمن فؤاد سيك ؛ 
طاء مكتبة الدار العربية للكتاب 1915م. 
عبدان ْم الداعى القرمطى) 
شجرة البقين, ٠‏ تحفيق عارف تاهر, طى منشورات دان الآفاق الجديدة لا 
ام 
السكرى (على بن 537 
اتن (إدريس بن عماد الدين ت ؟امه) 
غالب, سلسلة التراث الفاطمى (01), دار الدلس للطباعةوالنشر. 5500 تبون تاريخ 
القلقشندى 8 00 000 ش 
1414م ك' ٠‏ 
الكرمانى 0 حمد حميد الدين حتا؛ه ) 
. الرسالة الواعظة فى نفى ألوهية الحاكم بأمر الله تحقيق محمد كامل حسين, مجلة " 
كلبة الآدان جامعة فؤاد الأول؛ المجلد الزاجع عفن الجزء الأول؛ مطبعة جامعة فؤاد ٠‏ 
مجمومة دسائل اكرمات نشر وتحفيق 0 غالب» 1 0 الجامعية 


المسيحى (محمد بن عبيد الله بن أحمد كك مهم) 


93 أخبار مصي 2 الجزء الأريعون, القسم التاريخى ,)١(‏ حددفه وكتب مقدمتكه وحواشيه 
ووضع فهارسه أيمن فؤاد سيد وتيارى بيانكي؛ المعهد العلمى الفرنسي للآثار 


الشرقية؛ بالقاهرة. 
المقريزى (تقى الدين أبى اعباس طق ون جه 3015م 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جزآن: نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية 
بولاق: 1801م. 
إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلقاء الجزء الأولء تحقيق جمال الدين 


الشيال: ط؟: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: القاهرة ١415‏ / 01م 
. إتعاظ الحنفا بأاخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء الجزء الثاني والثالث, تحقيق محمد 
كل أهنت: العفلسن"الأعلن الشتون الإسلافية: قافن 540/1110 


م المصادر والمراجع 


ابن منجب الصيرفى ( أبى القاسم على) 
الإشارة إلى من نال الوزارة؛ تحقيق عبد الله مخلصء؛ المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية؛ المجلد السادس عشرء مطيعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية, 


6لم. 
ابن منظور المصرى (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن 
أحمد) | 


لان العرب» سدة أجزاء, دآر المعارفء: بدون. 


ابن ميسر(محمد بن على يوسف بن جلب راغب ت “/الااه) 
. المنتقى من أخبار مصرء انتقاه تقى الدين أحمد بن على المقريزى؛ حققه وكتب 
مقدمته وحواشيه ووضع فهارسة: أيمن فؤاد سيدء المعهد العلمى الفرنسي 7 
الشرقية بالقاهرة: بدون. 

ناصر خسرو علوى (ت ١48ه)‏ 
. سفر نامة؛ ترجمة يحيى الخشابء الألف كتاب الثانى» العدد (١1؟)‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة, "1547م. 

ابن النديم (أبو الفرج محمد بن أبى يعقوب اسحق) 

. الفهرست؛ دار المعارف للطباعة والنشر؛ بيروت» بدون. 


النعمان (القاضى النعمان بن محمد ت 7كثاه) 
والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ 7كام. 4 

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه 
وعليهم أفضل السلام؛ (١)؛‏ تحقيق أصف بن على أصغر فيضى, ط؟؛ دار المعارف: 
القاهرة: 1464م 

- النووى (محيى الدين أبن زكريا يحيى بن شرف) 

00 دار المنار للطبع والنشر والتوزيع, بذون ٠.‏ 

النيسابورى (أحمد بن إبراهيم) 

5 إثات الإمامة, تحقدة تحقيق مصطفى غالب, ذاو الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع: 
ام 

ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله. ت 5١51ه)‏ 


3 معكم اليلدان, لخمسة أجزاءء دار صادر: بيروت؛ يدون. 


المراجع 


الإسلامى؛ حوليات هيئة الآثار المصرية؛ البحوث والوثائق الإسلامية, هيئة الآثار 
آمال أحمد العمرى (دكتور), وعلى أحمد الطايش (دكتور) 
. العمارة فى مصر الإسلامية (العصرين الفاطمى والأيويى), القاهرة؛ 1137م. 
إبراهيم جمعه (دكتور) 
. دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة الأولى 
للهجرة:؛ مع دراسة مقارنه لهذه الكثايات فى بقاع أخرى من العالم الإسلامى: دار 
. قصة الكتاية, 00 حو اقرأ العدد(؟ه) ا العارف بمصر») يدون تاريخ. 
إبراهيم عبد الرحمن عبد الله 
. شاهد قبر أم ولد جعفر الخولانى (المتوفاة يوم الجمعة ه شعبان .1ه/؟١‏ 
ديسمبرة١فم)؛‏ مجلة حوليات إسلامية, الجزء ا القاهرة: /1ام. 
إبراهيم الموسوى الزنجانى 
. عقائد الأمامية الأثنى عشرية؛ ط؟؛ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» 151/7م. 
أحمد السيد الصاوى (دكتور) 
. مجاعات مصر الفاطمية أسباب ونتائج, دار التضامن للطباعة النشر التوزيع؛ 1114م. 
فجر الإسلام» دار الكتان العربى» بيرؤوت:؛ أم. 
أحمد بن عمر الزيلعى (دكتور) 
. شواهد القبور فى دار الآثار الإسلامية بالكويت»: طى ‏ الكوبت» 85 أم. 
أحمد عيسى أحمد (دكتور) 
(2)85 الجزء الأول» مطبعة الجامعة بسوهاج: مارس ٠ ١‏ ام 
أحمد فخرى (دكتور) 
. بحث بعنوان "تاريخ شبه جزيرة سيناء' فى كتاب موسوعة سيناءء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب»: 5ام. 


أحمد فكرى (دكتور) 
5 مساحد القاهرة ومدارسها, الجزء الأول» العصر الفاطمى:؛ دأر المعارف لمصر » 
ل 
م 


السيد عبد العزيز سالم (دكتور) 
. تاريخ الإسكندرية وحاضرتها فى العصر الإسلامى؛ مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة والنشر؛ الإسكندرية, 1997م. 
السيد ناصر القلقشندى 
. المصاحف الكريمة فى صدر الإسلام, مجلة سومرء المجلد الثانى عشرء الجزء 
الأول والثانى: 1167م: 


العربية 


أيمن فؤاد سيد (دكتور) ظ 
. التطور العمرانى لأمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآن: الدار المصرية اللبنانية: 


جامع مقياس النيل يجزيرة الروضة: ضمن كتاب دراسات وبحوث فى الأثار 
والحضارة الإسلامية. ط", الكتاب التقديرى للآثارى عيد الرحمن عبد التواب» 
القاهرة ١٠٠5م.‏ 
ثروت عكاشة (دكتور) 
. القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية؛ تاريخ القن. سلسلة العين تسمع والأذن ترى؛ 
طاء دار الشرق؛ 1554م. 


جعفر الخليلى 
. المدخل إلى موسوعة العتيات المقدسة: موسسة الأعلمى للمطيوغات؛ بيروكت: 
/بامرة ١‏ ' 
م 


جمال الدين الشيال (دكتور) 
. تاريخ مصر الإسلامية: الجزء الأولء من الفتح العربى إلى نهاية العصر القاطمى؛ 
وار المها رق ون 
. مجموعة الوثائق الفاطمية, وثائق الخلافة وولاية العهد والوزارةء جمعها وحققها 
وأعدها للنشر مع دراسات تحليلية هامة جمال الدين الشيال» مكتبة الثقافة الدينية؛ 
اك ابام 


جمال عبد الرؤوف عبد العزيز (دكتور) 
. مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر العثماني» دارسة 
أثرية معمارية: رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآثارء جامعة القاهرة: 
5 اشكردمذام. 
جميل محمد أبو العلا (دكتور) 
. الباطئية وموقف الإسلام منهم, ط١؛‏ دار المعارف يبعصرء 345١م‏ 


حسن إبراهيم حسن (دكتور) 
.تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب؛ ومصرء وسورية وبلاد العرب؛ ط؟؛ مكتبة النهضة 
المصرية؛ /10أم. 
حسن إبراهيم حسن (دكتور), طه أحمد شرف (دكتور) 
. عبد الله المهدى إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب, 
مكتبة النهضة المصرية: القاهرة؛ '1941م. 
حسن الباشا (دكتور) 
. بحث بعنوان "صدى القرآن الكريم فى الزخارف الإسلامية الأموية", مجلة الإسلام 
العدد(1) السنة (؟1), جمادى الآخرة 1784ه» سبتمير510ام. 
بحث بعنوان 'جامع أحمد بن طولون' ضمن كتاب القاهرة تاريخها فنونها وآثارها؛ 
مطابع الأهرام التجارية» القاهرة ٠1917م.‏ 
. الألقاب الإسلامية فى التاريخ الوثائق الآثار» دار النهضية العريية؛ 11/1م. 
. الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية: ثلاثة أجزاءء دار النهضة 
العربية. ظ 
. الأبحاث "باب الحاكم بأمر الله" و"نشأة الخط العربى' و"الكتابات العربية الأثرية 
وصلتها بالآثار والحضارة" و'جماليات الخط العربى" و"الخط الكوفى" وتاريخ 


مده المصادر والمراجم 


سيئاء فى العمصر الإسلامى : صمن كتاب موسوعة العمارة والآثار والفنون 
الاسلامية, ١‏ لمجلد الثالث؛ مكتية أوراق شرقية, دام 


حسن عيد الوهاب (عالم اثار) 

. بحث بعئوان "الآثار الإسلامية المنقولة والمنتحلة فى العمارة الإسلامية", مجلة 
| لمجمع العلمى المصيرىء العدد 6 إبريل 01أم. 

. بحث بعنوان "طرز العمارة الإسلامية فى ريف مصر”؛ مجلة المجمع العلمى 
المصرىء المجلد الثامن والثلاثون: الجزء الثانى: !او ؤام, 

. بحث يعنوان "مساجد ومشاهد الدولة الفاطمية": مجلة منير الإسلام: العدد (5) 
السنة (51): جمادى الآخرة ١8/؟١١ه,‏ نوفمير ١5ام.‏ 

. الآثار الإسلامية بين تونس والقاهرة"؛ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء, 
القاهرة: 6 ام. 

5 "تاريخ المساحد الأثرية", ط؟؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 4مم. 

حسن محمد الهوارى (دكتور) 

2 ثانى أقدم أثر إسلامى شاه مؤرخ بسئنة (الاه) من عهد ال لخليفة الأموى عيد 

الملك بن مروان”, مجلة الهلال, الجزم العاشر: سنة (15722)85ام. 
حسين عبد الرحيم عليوه (دكذور) 

. بحث يعئوان "الكتابيات الأثرية العريية. دراسة فى الشكل والمضمون": المجلة 
التاريخية المضرية؛ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: المجلدان (-١ا؟)/,‏ 
مطبعة الجبلاوى, 65ام. 

حسين مؤئس (دكتور) 

1 'معالم تاريخ المغرب والأندلس” ط؟؛ دار الرشادء القاهرة: /1ام. 

حمزة حمودل حمزة 

بحث بعنوان "أصل الظواهر النياتية فى الخط الكوفى'., مجلة المتحفء السنة 
الثالثة, العدن الثالث» متحف الكويت الوطنى, جمادى الأول - رجب 8٠8‏ اش بناير 
- مارس 1548م 

خليل يحيى نامى (دكتور) 

بحث بيعئوان "أصل الخط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام', مجلة كلية 
زكى صالح (دكتور) ظ ظ 
زكى محمد حسن (دكتور) 

كنوز الفاطميين: مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة, /171م. 

- بحث بعنوان "الزخارف الكتابية فى الفن الإاسلامى', مجلة الكتان, العدد الأول: 
15 

سامى أحمد عبد الحليم إمام (دكتور) 

الخط الكوفى الهندسى المربع؛ حلية معمارية يمنشات المماليك بالقاهرة» مؤسسة 

شياب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع, الإسكندرية, 15اأم. 
سعاد ماهر محمد (دكتور) 

. محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الياقية قى العصنر الإسلامى, 
المحلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة: الكتاب الرأبع 181 أه/راتتكخام. 

- حفائر كلية الآثار بظاهر مدينة الفسطاط ٠‏ مجلة كلية الآثار: جامعة القاهرة؛ العددن 
الأول, 0ام. 


الاسلامية: القاهرة, 111م. 
سعيد مغاورى محمد (دكتور) 
5 الألقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات العربية, المجلد الثانى, 
دار الكتب والوثائق القومية, مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة: 55غ١1-‏ 
و ٠م.‏ 
سهيلة ياسين الجبورى (دكتور) 
َ الكثابات المشكوك فيها فى عصر الرسالة المحمدية؛ مجلة كلية الآثار. جامعة 
القاهرة: الكتاب الذهبى: الجزء الثانى: ام. 
. الخط العربى وتطوره فى العصور العياسية فى العراق» مطبعة الذزهراء. بغداد: 
سيد 3 إسماعيل كاشف (دكتور) 
5 بحث بعئوان 'الجامع الأزهر", ضمن كتاب تاريخ المدارس الإسلامية, والهيئة 
المصرية العامة للكتاب: مكتية الأسرة: 6ه ٠كم,‏ 
صابسر طحيمة (دكثور) 
. الشيعة معتقداً ومذهباً. ط١.ء‏ المكتبة الثقافية: بيروت: /194م. 
أبو صالح الألفى (دكتور) 
. الخط العربى كفن تشكيل ووظيفته فى الفنون الإاسلامية, مجلة المجلة؛: العدد 
(1؟3), يولبى 151م. 
عارف ثامر 
5 الامامة فى الإسلام: دار الكاتب العربى: بيروت؛ 6م. 
عاصم محمد ررق عبد الرحمن (دكثور) 
5 بحث بعنوان "المجاريب الفاطمية 5 جوامع القاهرة ومساجدها . مجلة كلية 
الآداب» جامعة الملك سيعول, المجلد الحادىي عشرء العدد الأول؛ 4مم. 
عبد الرحمن زكى (دكتور) 
القاهرة تاريخهاأ وآثارها من حجوصسر القائّد ل الحيرتى المؤرخ (69ك-هكمام) 
الدار المصرية للتأليف والترجمة: 111م. 
عبد الرحمن فهمى محمد (دكتور) 
بحث بعنوان 'دارسة لبعض التحف الإسلامية', مجلة كلية الآداب, جامعة القاهرة؛ 
المجلد الحادى والعشرين: الجزء الأول, مايق 6ام. 
- بحث بعنوان "أسوار القاهرة وأبوابها" ضمن كتاب القاهرة تاريخها فنونها وآثارهاء 


عيد المذنعم سلطان (دكتور) 
الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمىء دراسة تاريخية وثائقية, دار الثقافة العلمية, 
10 ا 
م 


عبد الناصر محمد حسسن ياسين (دكتور) 
. التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية زخارف العمائر بمصر الإسلامية 
حتى نهاية العصر الفاطمى؛ رسالة دكتوراه؛ غير منشورة: كلية الآداب بسوهاج: 
المجلد الأول 1595م. 
. الرمزية الدينية فى الزخرفة الإسلامية» دارسة فى ميتافيزيقيا الفن الإسلامى؛ مجلة 
كلية الآداب بسوهاج., العدد الثالث والعشرونء دراسسات آثارية؛ الجزء الثانى؛ 
أكتوير 3 “لام 


عبد الناصر هاشم محمد (دكتور) 

. تاريخ القضاء والمظالم فى مصر من الفتح الإسلامى وحتى نهاية العصر الفاطمى, 

رسالة دكتوراه؛ غير منشورة:؛ كلية الآداب» بسوهاج جامعة جنوب الوادى, 6ام. 
علي إبراهيم محمد (دكتور) 

بحث بعنوان "نظرات فى رسم المصحف"؛ مجلة الأزهر السنة ,19١‏ الجزء الرابع, 

:بحت بعنوان “كتابة القران الكريع بين الرسبه المتبع والفط التخترع" مجلة الأزهن: 
السنة ,)١7(‏ الجزء (5): جمادى الأول 815١ه‏ /ر سيتمبر /199م. 

علي فراج على (دكتور) 

التفسير وأصوله عند الشيعة الإثنى عشرية: طفىف دار المعارف, ام 

غانم قدورى أحمد 
والنشر والتوزيع, بيروت: ع أه/مكام. 
فريد شافعى (دكتور) 

. بحث يعنوان 'مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العياسى والفاطمى فى 
مصرن", مجلة كلبة الآداب جامعة القاهرة, العذن السادس عشسر: الجزء الأول: مايقو 
4ام. 

بحث بعنوان 'زخارف وطراز سامراء. مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول؛ المجلد 
الثالث عشر: ليسمسر أام. 

. العمارة العربية فى مصر الإسلامية - المجلد الأول - عصر الولاة (١1؟5-/ه‏ اه / 

فتحى محمد الزن غبى 

غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام (اليهودية, المسيحية, المجوسية: 
طى دار المعارف: أام. 

فوزى سالم عفيفى (دكتور) 

نشأة وتطور الكتاية الخطية العربية, ودورها الثقافى والاجتماعى, طاء وكالة 
المطبوعات؛ الكويت, ٠٠4١ه‏ /.154م. 

.كراسات لجنة حفط الآثان الإسلامية الغربية» البيئة العامة الشثون والمطابم الأفيرية. 

كمال الدين سامح (دكتور) 
“الغدارة الإتتاوبية فى مسي الرركة التضرية العامة لاتكايع لف قا 
مايسة محمود داود (دكثورة) 

د المشكوكات القاطسة مجموعة متحف الفن الاسلامى بالقافرة:دراسة آثرية وقدية: 

دآن الفكر الحرب»؛ بدون٠‏ 
مجاهد توفيق الجندى (دكتور) 

تاريخ الخط العربى؛ وأدوات الكتابة» ط١:‏ سلسلة الفنون الإسلامية: دار الكتب 

الجامعية» طنطاء ؟141١ه/١1151م.‏ 
محمد أحمد الخطيب (دكتور) 

. الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى؛ عقائدها وحكم الإسلام عليهاء ط؟, مكتبة 

محمد باقر المجلسى 

«اتساق الأنوان الحاففة لنرن أخنار: الأئنة الأطوان الألكذاء 0 ا 9/ا). عللا: 
مؤسسة الوفاء, ندروكت» 87ك1ام. 


النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مضصر ده 


محمد جمال الدين سرور (دكتور) 

. تاريخ الدولة الفاطمية؛ دار الفكر العربى: 1946م. 
محمد حسين الذهبى (دكتور) 

التفسير والمفسرون:ء الجزء الثانى؛ مكتبة وهبة» ه19/46م. 
محمد حسين المظفري 

. الشيعة والإمامة؛ المطبعة الحيدريةء النجف, ١1161م.‏ 


محمد حمدى المناوى (دكتور) 

ب الوزارة والوؤزاءة نين العضبو'الفاطفيتمكقة اللاراسياف الثارشية: داق الفعارف 

ليفضصر ؛ 17ام. 
محمد حمزة إسماعيل الحداد (دكتور) 

بحث بعنوان "العلاقة بين الخص التئسيسى والوظيفة والتخطيط والمعمارى للمدرسة 
كن الحقين الساركى كسمن كتان تارق الندازس الاشااضة كفية: الاير 
٠.9.‏ ٠م‏ 

التقوشن الكتائية" |الإسلامنة أوقتفكيا! الفارمقةالسنهع الأولة دواساف أكارة: 
الجمعية السعودية للدراسات الآثارية, الرياض, ا؟ؤاها/ 6ه ٠أم.‏ 

فح حمس الله 

. صنعة الكتابة فى عهد الرسول والصحابة؛ مجلة فكر وفنء العدد الثالث؛ العام 

الثاني» 1914م. 
محمد عيد السثار عثمان (دكتور) 

. بحث بعنوان "المراسيم الحجرية من وسائل الإعلام فى العصر المملوكى", مجلة 
كلية الآداب بسوهاج: جامعة أسسبوط: العدذد 3( 157ام. 

- دقر المسلمين فى صناعة الأقلام, مجلة دراسات أثارية إسلامية؛ المحلد الرابع, 
القاهرة, ١1991ام.‏ 0 

. ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية؛ دراسة من خلال نشر تسعة شواهد 
قيور كي سوهاج: مجلة كلئة الآداب يسعوهاج: العدد السيادس عشر؛ يوتيق 
4لم. 

العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر. 

محمد عبد العزين (دكتور) 
. بحث بعنوان "قراءة جديدة فى نقوش المحراب بالمسجد الجامع بقرطبة", مجلة 
محمد عبد الله عنان (دكتور) 
مكتبة الأسرة: 1599م 
محمد عبد الله القعر (دكتور) 
. تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منذ قجر الإسلام»: حتى منتصف القرن السابع 
الهجرى؛ طا؛ دان تهامةء جدة) غ8ام. 
محمد مصطفي (دكتور) 
بلطف يدراف الكدانة العويية مسن وخر الاسملة اللكلة, العيه ا القادى بوط 
محمود حلمى (دكتور) 


أن المصادر والمراجع 


محمود عكوش 
مصطفى عبد الله شيحه (دكتور) 
.التشارف الاستلاسة فى متاك الكناقين الأثرية مدينة الفاهرة وما مها مق التحف 
والآثار» رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب؛ جامعة القاهرة, ١/151م.‏ 
نعمت إسماعيل علام (دكتورة) 
فنون الشرق الأوسط فى العصور الاسلامية, طءٌ: دار المعارف بمصير؟؛ يدون 
تاريخ. 


نعوم شقير ( بك) 
وجزيرة العرب وما كان بينهما من العلائق التجارية والحربية وغيرها عن طريق 
سيناء من أول عهد التاريخ إلى اليوم؛ دار الجيل؛ بيروت؛ بدون. 
يحيى وهيب الجيورى (دكتور) 
الخط والكتاية شي الحضارة الاسيلامية, طى دان الغرب الإسلامى, بيروت: 
4مم. 


المراجع الأجنبية المعربة 


آنا مارى شيمل 
. بحث بعنوان "التشبيه بالحروف فى الأدب الإسلامى": مجلة فكر وفن:ء العام الثانى: 
العدد الثالث؛ 1594م. 
ديمائد (م.س.) 
. الفنون الإسلامية» ترجمة أحمد محمد عيسىء دار المعارفء, القاهرة, 1965ه. 
رابينو(م. ه.ل.) 
مكاج يق القديشة كاتزون يلون كينا عه شجلة البققطفن: لومي ا 
جاستون فييت 
«ققال إكتزان القيية النقية الكتابة العريية! #اتجمة متسر مين :مزه موزو سمه 
الأمءهاة .. اأأسيكة اأثالثة, الحاء الثان ., 15757/8ام. 


جان- كلود جارسان 
-قوص' ازدهار وانهيار حاضرة مصرية؛ ترجمة يشير السباعى؛ ط١»‏ سينا للنشر, 
القاهرة, 1491م 
فرحات الدشراوى 
. الخلافة الفاطمية بالمغرب (9"9.0-5951ه//رذ.5/5-5مى) التاريخ السياسى 
والمؤسسات: ترجمة حمادة الساحلى: دار الغرب الإسلامى: بيروث , 1495م. 


المراجع الأجنبية 


, .2.8 , 8105 5ه0.ا 06 817230601 
والنلاقع ضنا نال 166801035م ,000055 عل وعطقم 5عده أأمهوم| - 
9 3101لا بقاصقل الم - 3 آألان105/ا 2! 0 0116 مومماوأك 


! ' ب عظ, أأسثمظ 

3 (50030 , وعأكأم لأأناهلا بأملاوط) جوأأم مأ عأأنهما بأقلأمقا عأطؤم - 

لإالاأصعه طأ6 - 310) أماتعة عأأنكا عط أ0 أقعمرممواع/مع0 عط أه لإلناأة 
7 ,مها ,ل(.ناءم بميتامعه 1215 - 9 / ,م 


.5 , لإلرل راع ماع 
هل عاأوه25 لنت ألققلاا حمطا معأءمأذ "!| 06 ملأ صأصملة ع0 26061 ٠6‏ - 
١51370100101185‏ قع اقلطم ,قرم ذ-اذ 105010166 ا 06 ؟لاع1655مرم 
ب8ل08 يال ملوأمعاره عأوماموطعرم'0 5تقعمق2 الاألأقصا ,الا بعمره]” 
13/4 
اذا عل قأئعممناحواا قعل ومألقنارع005 ع0 عأاتدرمه نال والاعاانا8 - 
8م 


ش شْ ,و ع , معطتوره0 
0 مأو أ500 عل للأواانا8 روأ لمهن«عاق'0 53566نالا بال 5ع8:85, دروام أوىم| - 
ا ,عأ ققعع ام ,اغا - كلاملا ,30”ل8 بعأملمقعروام قأومامعطع8 :0 


أاع للا بأعقهقناناة5 رعطرره 
18ل 18 ركاملا 12 بعطوخ أوأطامة:وأامع :0 وبنوأوهاومصمتط0 عنولاروم856 - 
1931-0 


بزمع.م.!) ,اأعبيوة0 

أملاوع 05 قأمعم نوما مقو لتصسقلنم1 قط غأه لزأووامممرطء أوارطم ٠‏ 
رلقأطعأنه عأومامعطع6 :ل وتقعصقة أنأأأقماا عل مأنوزانا15178 هم 
989 ,036 م1 رابالا عصرم 

أ6 لأأقرعيااصنا قال 01 لإانهوع أو للتأعااناظ رمأت أو نمأتد مله ه15 - 
3 لقالا ,| لهم ,أ آمل ,أمبروع 

بلطلل عققة 5لأطقكذا ,أ اما بأملزوع 0 عالامم ةاعم ورزلويل1؟ مط - 
١‏ 8 ,ارول زولا 


ب(مظقاصهل رعق )ا) ,اأعييوة0 
8 ,مزأة0 أ مأكلةاط-ل3 أه عناو5م/ا عط أه 5أدهزاه5 أدعرن وم - 
٠‏ 1923 ,لإأ6ا500 عملتواقَمْ لونزهم8 فطأ أه 21 نامل 


.5 الإالااع 

ر8618ل08زع1! بعولءعدهال! عقاقمة لمن ملق عمل أقأمعمومن وزم - 
1312 

8) 61828 نملا للالوطقاة كول غ1نا1 عمل ناه لموطتلطة5 ووم - 
8 ,وآلاط8855]ة , 00هق5 تعأطعم ,موادا ,06 ,(1030- 

0 ,أع5ة5 ,ركاه8 تنوأما-ق ل اميم ,نعلصقططقلمطة مطمه اررواو| - 

821 رؤاقق2 ,اا مم10 ,قأالا8 ,مأ/اقلة عل عؤنووماا 06 عرممؤم 6 - 

لعا رككلة8 نوإناعول مخ ,روعطقام قرم أ أمأرعكم! ‏ كتمع تلوم02 بإناهة0مو8 - 
1 ,!! 1008 ,1920 ,ا قمره1! رؤأثزة - واموزوه 

.6500 231281 ,6ناو5مال/8! أعقكامرأة )»| 1ه همملامائهوم] ولأر4ز و7 - 
2 ,لأقأ500 مألوأ5ة. أهلاه8 ]0 [2 ]نامل ,(.110748.5 


6 1 بق أالاة ,قط عل كأترع ص ننطما/ا ع06 عنانلأثامة: وام 06601 1-6 - 
5 ,2315 ,الا 

,03/16 نال قعل أمائة© ذألع 07اناضمالا 065 عباوأتامة:وامع ع«معةط 8] - 
6 ,ةالقم رأالاكا عمرة [ قلاع 

رأ لةأ0615 أ0 لإع/االاقم ,/[01161م كاه ولام أ501ص]| عاأألاكا /16 03158 - 
0010 ,لإطمق لامعا لصة لاامقءروأالقء ,ركقة عأطونع0 عط لاع 1 ,لاا امنا 
89 ,بكانول /لاعلأ ,00م ا رقةقعام /لأوزع/اأرانا 


,(.14.0) طعلهط 
أناألأقم ا 06 قعالقطعا/ا, طق0ن8 ل عاأأا عل عأع ممألا باه مقكاا/ةا | - 
. 1951 قأةن) 1# ,/االا عماهة1 ,أملاوع*0 


مث , (اللقتتلظه١31)‏ 
ذم عأآألك»ا 3160ماع أ0 أمعمممماعناء2 لإابقع عحة مأو0 هط[ - 
89 ,القن ألات1/ا آه لاأأقاع/اأدانا ,2 اهلا ,والهاصة 01 
بااأتطعقق0 مها 6أنما ,معوع لل أ رطعء5 5هما فنأطمة513003هم علوؤ5أط6م - 
1 تلوأ ١١,‏ ااا 1 


وات ءلم 
ةله ,طوأة اانا 1 -طع5أووبلظ 5لاة 5علء5أن10اموط80 - 
56 ,لأارع8 ,9 أنلا رودنأاقج أت 1116| 


,لال ,بمويو تداع 
5 .6.1 31 3160ل, ماللمطكا أقع ماناصمص عأصواذا تمعاعممُ أوواا 166 - 
8 01 8/1 نامل ,للقصسطانا أألهت لغلط1ة عط أه ممت عط صمع ,(.ط.م 
0 ,أأامم ,لإأعا500 عأأقأىُمْ 860/51 
8 لالأعاابا8 ,عصصعأطنلط؟ عتعلاممه: 15 ة 5ولأمطلتوء هماع نوص ]اا 5أ8 - 
5 ,عأون ع1 ,عل أمعاره عو0أمأطعءة :0 615ق أعصتقا أن أتأعصا 


ب(ق.ل) دع ةدناول 
لامع اط الم منلوة ب -اخ الإائةال! به عنأهطت 06 0310165 5رضأأم 1050| - 
3 ,23215 بعباوأاطا8 مقنالا , 
10م ,||| 10508 ,منعمقهالة! ,أهماة بلك طوم دمامارءوم| - 
ع"الةن عا ,ااالاكا! مم10 ,عرلة6© ننه وتقعصقء؟ عناوأومامعطعم 


ر(.لل) إعصة>ا 
5001 لوأأملاوة أهنومه6 ,ماله مأ عارائعه لطعم لأمرلنوع هط - 
0١8‏ ,010312316 


, (.6.!) بردعا 
أهلام8 فط 1ه اهنامز ل228]8- بالانا8 عط لصق مأ © غ3 حمتامأئموم| - 
6 ,انها ,ااالاءا أميا ,لام أ506 مأوأ5م 


و(.للا) علقتطب»ا 
5666 طلتولان8 بوكاعم أه درمكا هل ععطهمم دوزو روصنلع وواة1ة - 
7 ,رعأأون ع1 ,0942 رمأ لصعقكزوام عناوأوهاموطع/م 


رت بأعصطنكا 
2 ,515 لام -- 6132 ,أقطناكا ارطع5 عطعة امطقاذ| - 


رلك .0 لقا 
الا أأأقص !"| 06 تأأعنابا8 ,لإوهإمممعطء مصخ عالااة 15 كا زم/اا 1/000 ل أمملتوع - 
. 1936 8 تلن عا رالا ومره! ,أملزوع:ل 


و ,رأقع1ع/ا0:م - أباع ا 
رأ5القأضعانه اع عأوأموامه عألةتطتنا بقمعووموع'0 معطهعم كصمأامهوم| - 
1 ,15م 


و. ل.ل راقع 3آ/ا 
5م50 5ع! الاة ,لقلنامظ عل 16|!"'| 06 هقلزامع/ا عا 'اناة 16أ1/600] - 
/اكا 10108 بأملاوعا'| مل حهوأأماقهعع0] ر5ألاعماناصولا مه عمروامم8 ونان 
8 ,5م88 ,عمورع7500 أهاة 
8 ,63/5 ,عطوم عأام 5513093 - 


,.ة) رقأقع131/ا! 
3 بواقة2 ,رلرعععترعاع 1 ع0 دعطةم 5 امعونادولا 165 - 


...6 ,كمعن 1انا 
7 ,وأامق2 ,لمقصناوناكما اذل اعنامةم/1ا - 
: ,ناو انا 
61 تأملاوط أن أأأقص!'| ع0 طلاعأانا" ,لوماد بال قعطقءمْ 5غأناوأاممخ 5هظ 8 - 
0 ,ل/ا|! مره [ 
ولك راأ5ياالا 


أ أطع26]5 ,لعرع انالا 6108م وأطقنم ذقنت صع أرطعقما عطاءةاط0 ١م‏ أع/لا2 - 
الغا مصوظ ,ر5ع0ضق ا معومالا 5مك علمويما وال عن 


.ع ,اليوط 
5م ل ة "ا معناو أو0امعطعلة, تروأو5أ/ا ,||| مزعم1/485 ,رذنام© 06 “قطصالا ١6‏ - 
أن 16 ,ااا/لا)1|ا ©1010 ,038 ناة 
عأو انع طعمىم'ل 5تقعصة "ا أناألتكما"'! قل طأأعاانا8 لعأاعلو! ألا بال موألأبج6 - 
1 ,036 16 ,22061 علطه 1 علو أاصع 021 


ب(..8) رصمس !اللا - رهدزم 
ولاالعتقبان ماناعةناا/ا لأولاار8ة قط ,القصقل-ام :850 أه رمائأم عوط مم - 
الاي[ و0 


إلا لا.الا) رمصتاطوهع 
لقل/ا80 ,أقطأد أضوللا بلك ومسأعطاةن مأمله5 ع0 51828ةضمل1ا ها - 
8 ,هلة0 ه! ,30م5 .نا .أملطا , أملاوع*0 طباك عاأطم مانم 


,155ة/اق 8 
بتلة أأملاوع اناألأقصا '| عل ع لمعلا ربعاصيامةه وامظ8 حوره س5طقطال/ا دلت 1 اناق - 
| ©1006 


ب(.0) مالظ 
رأث لقاحوأته (980-1010) جأكلقلا-ام أو عنبان05/ا 0أدملثة /[أ 6 16 - 
01 ا ,لكا اما 


.كا براهطامعوم8 
1 ,4 ألا رعالقاطة 01 كنم ,روطتاتانا عأطةاق8 أ0 565ل 201 1و5 - 


,8 بأمة55أ0ظ2 ,.8 ربزنى 
5 ألاألأعطأ"! 08 وعأأطرظ ,!! أملا رموناه؟أة>| 06 ععطقم 5وم ام 1550 - 
0 ,5أاطنا؟ ع0 5مع4بااع وعأناجلا 


النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 2 | ١ه‏ 


.ل رأ ©30/الاج5 
989 ,2325 بك عتاه !1 ,رؤوأالاة ,القصقل-ام ,830 عل نرمأامأ:0كذط| صلا - 


.ل لقع ووععلواه 
7 301815 كلقطن) عللقصاتقكا :0 عأأبكا مأ مماامأرعكما علطق/َمْ مح آه /زم00 - 
أم/ا ,لإأعاع50 عألوم لولامظ عط أ0 لولازناول ع1 رقألو/] أ عنمأقطدره1 
41 ,رنروهونه ا ,طتكااة 


رعذ رأعتقتترأطاع5 
/اأأقاعلاألنا ,لاامقءومومعا 5نامأوذاع8 أه 6ن تاهما ,لإاطموروأالةه وأصعاذ! - 
0 برع قاع ا ,معوصامم 6 
الاع لا ر5قع2م '[أأقاع/ااصبا عأرولا ملاعلا رعاناأانا0 عأصقاكا قح لإامونونالةت - 
4 ,كارن/ا 


,. بأأأتقطه 
عط ماعط أملاوع مأ عابائعة]أاطعىةم مه وعوؤعنائتما علمرواةا أوعمزالا - 
بأل أتقم ,اللا امنا ركم [آه لإطاناعة؟ عط أه متتعاان8 ,لمعم طىلاء نر 
1954 اعطلرومععحا! ,وألةن أ0 /إأأمرعلاامنا 
56 ]0 طلأاعاانا8ة ,رصبانا! قطا أه فناو5مل/ا عطا صا طوعطااا لأمسائج؟ رايهم حم - 
06 لقألا ,ا لق ,/اكا أملا ,! 0هناهع أ /(اأواع/اأطنا ألم 01 لإأأنامة] 


ول ,أكاك للا512060 
|| لصو ,رقنذقاذا ,عط ,مرتلقكا ضا هضع 1أقط6:3 أعطعةزطةةأام عأصعصسةط 0 - 
1 ,ل "الاط51358 


بألا رمع طععظ مولا 

-اع أمرةة) عا آلاى عملأولظ! ربعأ للم 165أمرأئتجء 065 5ملرع[! وفؤناوع ه40 دنا - 
98 ,علق ها ,!| 0206] ,أملاوع "0 عأناألأعم"! عل 5ع أورمعلا ,أطؤبالاه 

ر85 ]نطلل "! ناملأاملاعكطا 1 عأتعصنامول/ا عطوعم مأوهأمعاعءمق'ل 013165 - 
1891 رعلاوألةأقَمْ أحلنامل 

,ملاوع ,اااناققءأطوقث 7اناترهأام 50ص 5نام001 ثانا 1نا0م ؟الاأة 1/3161 - 
لاق 58أتجطةط غلاوأوهامقطعم ممأودللا 15 ع0 5ع أممعم ,نهم |١١‏ 
9 ,086 ع1 رةأأج0 

8 ,81/86 06) ,013 7أا/ل! 00812 ,تاع|53نااعل 1011 قو أأمأاعقما عأطثَْمْ مم - 


,. لرأكاع /ملا001/ا5112, .آلا معطعىع8 درجلا 
لال 565ة نطا5قة11ا 6أ0أ6865'١‏ أ عأطامدزوأامع'! انامم عاناة :1/1316 ,08 أثام - 
1 ,وذ 2ماع! ,داه ,كله رهبإنا 


,.ا ,نواهلا 
املا ,ةالو اصع 0 كثم ,لإألع]أمم علتطمةوامع لأصقططة5 وه مألا لم6 أنواط - 
6 ,6 


231 نزن ا 
بطةالأصع :اط ماعل" 08 غفنباو1405 ا 06 عباوأألامت زمأأمأممعوما - 
8 ,لا 101086 ,علا 5131م 21 اناول 


,(.!) “بعأاج ثلا 
6ناأ اعم" ع0 مأعااياظ ,03/65 5نغأعة8ه6 وعم قعطوم كعمم ام أنقم| - 
0 ,8أ29) 1# ,للع |أملاوع 


,. ل ١,‏ أأه للا 
06 0315 رعانا !ةا 00106م6 | ج بانذلال 5قعطمةاوامع2 5 805 وها > 
لقص" 08 عللعصطتصططا ,ععلة0 نال عطقعمة غعدناا نك لوغءمة 6 
1 ر,ر8لة0 م! ,لقأصعواه وأووامعراعءق :ل 5أوومومم 


.6 راع اللا 

ب/ا للمقط بهقالذا معنا ,5عالأقطا! قع0 ألا ضيكل (مأأممعوم!ا ولا - 
4 ,ل الاط511355 

4 ,25 ,رلا 1016 ,بوكلا رطقم أاعبال/ا-والاة عأطمهءوامع 'ل 65أه0ل1 - 

أملاوع , [الالقهأطقمْ ١انا‏ 011أأم 2511| 5لام001 ثانا الاقم لالا5أ 1/1216 - 
5أقجصةط الأوصا"'ا ع0 5ع طمعااط ١5‏ هم ذم أاطنام قه8]أملمعلة ١١‏ 
0 ,0316 ع1 راأنا علاه؟ رعأأة0 نل عأوأدعتره عأومامعطء مل 

عالاألاقط؟! 08 لمأأعاانا8ة ,5لامكا 08 5عباوأأنامه 5و أأمائء55! <الا06) - 
6 ,03/18 ع! ,1االاغاز قمره 1 ,أمباوع*0 


بأملاوع 0 أنأنأوما 08 «للتعاالاظ ,ر5علأصاكتة 5صهلأمائعهما 5ع)اأعلانامل!ا - 
2 ,0368 ع1 ,/اا زا عورم 

,03/1 نال 3868 586ناألاا ال 6676161 218100116 ,6385لا 516165 - 
2 - 1932 ,03[18) 18 ,.ؤ5ام/ا 10 

551311016 ل3لالامل ,8ل03 لاق 8لأحصالتةعا دررملأملعهما مااعناياولة عملا - 
1 ,235 ,002116 عحرره 1 

عؤةناالا ع0 لفنعدة قناوه3181»© ,علعأم ألا5 85لا مأ5أل وام 8750| - 
1 رب8أ03 نال عناواو أ ةادا ثلذا 06 
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